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الصلامهكتاب(1أ()810/2

إِنَّعَدتهِتم)وَصَحل:تعالىقولهومنهالدعاء.:اللغةأصلفيالصلاة

مَناَلاغَرَابِ)وَمِفَ:تعالىوقوله301(التوبة:1!فُئمسَكَنصَلَؤتَكَ

وَصَلَؤَتِاَللَّهِعِندَقُربُخَتٍيُنفِىُمَاوَيَتَّخِذُاَلأَخِرِوَأتيَؤوِبِألئَهِيُؤمِفُ

كانفإنْ.فَلْيُحبْأحدُكمدُعِيَإذا))محك!:النبيوقول99،:التوبةأ!و)2(ألزَسُولأ

)3(.مسلمرواه"فَلْيُصَلِّصائمًاكانوإن،فَلْيَطْعَمْمُفطِرًا

مصلّياالخيلمننيالثاسُمِّي)5(،ويقصدهالمدعوَّيؤم)4(كانلماوالداعي

يقصدهالذيهولأنه"صلًا((الوَرِكعظمُ)6(سُمِّيثم.إياهوقصدهالسابقَلاتباعه

اللّهرسولُسبقاللَّهُ!كَئهُ:رَعليّقالحتَّىذلك،اتسعثم.السابقمنالمصلِّي

عمر)7(.وثلَّثبكر،أبووصلَّى!يه،

فهدالملكمكتبةفيمحفوظةالكتابمنقطعةالظاهريةنسخةلىإانضمتهنامن(1)

بنخالدالشيخحققهالذيالثانيلجزءاعلىالإحالةفبدأتالمطبوعأما.الوطنية

.الصلاةلىإالصثيآداببابآخرلىإالصلاةكتابأولمنالمشيقحمحمدبنعلي

وكذا.الآيةمنجزءفسقط."..ينفقمايتخذمنالأعراب"ومنو)ف(:الأصلفي2()

.المطبوعفي

الثَهُ!كلَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(4311)برقم)3(

"."يامو)ف(:الأصلفيرسمها)4(

تنبيه.دون""سميقبلالواووزيادة"كانلما"بحذفالمطبوعفيالعبارةغئر()5

)ف(.منساقط"عظم")6(

فيالهيثميوقال373(،/1)لما"المختارةفيالضياءوحسنه)598(،حمدأأخرجه)7(

".ثقاتحمدأإرجال(:42)9/الزوائدلمامجمعا



كان،والقرب)1(الاتصالمن8102/ب(والمقصودالقاصدبينولِمَا

ولهذاوالواو.واللامالصادفيهلأنَّ"الوصل"،الأوسطالاشتقاقفيمنه

واصطلىالنارَ،صليالأكبر:الاشتقاقفي)2(ومنه.باللّهصِلةالصلاة:يقال

والمقاربة.المماسَّةمنفيهلمابها،

علىوإما،المسألةوجهعلىإفَا،إليهوالتوجُّهالمدعوِّ،قصدُوالدعاء:

وألذاتهطُلِبسواء،وإرادتهطلبههوالشيءدعاءَلأنَّ؟المحضةالعبادةوجه

لَ!!أَشتَجِمتاَذعُوفىرَلُّبُمُ)وَقَالَ:لىتعاقوله:ذلكومن.منهلأمر)3(

.وبالعبادةبالمسألةفُسِّرفإنه

لَاَهُوَآلىُّ):قولهلى!!عِبَادَقِىعَن!مَثتَكبِرُونَاَلًذِدى!انَّ:وقوله

أَغبُدَأَننُهِيتإِفِّى)!ل:قولهلىإ!اَلذِجمتلَهُنُحلِصِينَهُوَفَآذعُوُهإِلَّاإِلَهَ

دُونِمِن!تشُركِوُنَمَاكنُتُر)أَلين:قولهلىإ!أللَّهِدُونِمِنتَذعُونَاَلَّذِلى

74(.6-0أغافر:!شَئاقَتلُمِننًذعُوأنَكُنلًؤبَلعَئاضَقُوألُوأقَااَلَهِ

.(41أغافر:!اَلدِّينَدُمحُظِصينَاَدلَّهَ)فَاَدعُواْ:لىتعاوقوله

77،.:الفرقانأ!دُعَاَؤُ!تملَؤلَارَبِئلِكُؤيَغبَؤأمَاقُل):لىتعاوقوله

.(4:أمريم!شَقِيًّارَفِيبِدُعَاَبِثَأَ!ن)وَلَمْ:لىتعاوقوله

تصحيف."،"الإيصال:والمطبوعالنسختينفي(1)

الأصل.منساقط"في")2(

(ء)فمنوالمثبت.اللأمر":والمطبوعالأصلفي)3(



(1!و)ثحلَقُوتَسثَثاوَهُمْلَايَخْلُقُونَاَدلَّهِدُونِمِنيَذعُونَوَاَئَذِيفَ):لىتعاوقوله

.(02:النحلأ

!واَلأَرْضِمِنَظًقُواْمَاذَاأَرُوفِىأدتَهِدُونِمِنتَذعُوتَثَاأَرَءَيتمُقُل):لىتعاوقوله

.(4:لأحقاتا1

.(28:الطورأ!لبَرُاَلرَّحِيصُاَهُوَ،إِنًهُنَذعُوُهقَتلُمِرر!نًاانا):لىتعاوقوله

الآية!أَكالُخعِبَا؟اَدئَهِدُونِمِنتَذعُوتَاَئَذِينَإِنَ):لىتعاوقوله

الأعرات:1!نَضرَ!ثميَسْتَطِيعُوتَلَاءدُونِهِمِنلًذعُونَ)وَآئَذِجمنَ)2(:قولهلىإ

.،791-أ49

آلاشَتمَآءُفَلَاُتَذعُواْمَّاأَيّاألرَّخَنَآدعُوْاأَوِاَدلَّهَ!راذعُوْا:لىتعاوقولهأ،195/2

115،.الإسراء:1!واَلْحسُ!نئ

اَلَّذِينَأَغبُدُفَلَاَدِينِىمنشَكٍفِىإِنكنُنُماَلنَاسُيأيُّهَاقُل):لىتعاوقوله

دُونِمِنتَاغوَلَا):قولهلىإ!يَتَوَفًمبماَلَّذِىاَدلَّهَأَغبُدُوَلَبِهناَدلَّهِدونِمِنتَغبُدُونَ

.،561-ا40:أيونس!ويَضُركوَلَالَاينَفَعُكَمَااَللَّهِ

لَهُصءلَالمجمتتَجبُونَدُونهٍمِنئذعُويئَوَاَئَذِينَاَلحَقِدَغوَةُ)لَإُ:لىتعاوقوله

.(41الرعد:1الآية!)3(بِشَئءٍ

عداماالسبعةمنوغيرهعمروبيأقراءةوهي"...تدعون"والذين:الأصلفي(1)

(.)فمن!ويُخلَقُوتَو)وَهُمْ.(2168/)الباذشلابنالإقناعكتاب:انظرعاصمًا.

."وقوله":()ففي(2)

الأصل.في"دالهيردلم)3(



لاالَدْعُوتَإِنوَاتَثالاإِدُونِهِءمِنيَذعُوتَان):لىتعاوقوله

1(.أ-1718النساء:أههوأدئَهُئَعَنَهُ!تَرِيداشَجطما

وإلهًا،ربًّاالمدعوِّاتخاذنفسُبهيرادالمواضعهذهفيالدعاءفإن

وَإِئاَكَلبدُ!انَجكَ(:1)قولهفيالدعاءمعنىاللّهفصلوقدويُعبَد!يُسأَلبحيث

23(،أهود:!عَلَثهوَتَوَثحَل)فَاَغبُذهُ)2(:قولهوفي(،ه:الفاتحةأ!لمحتَعِينُ

منذلكونحو1(5:الشورى88،أهود:!هوأنُيبُوَإِلثهِتَوكت)عَلتهِ:قولهوفي

كلّكانوإن.رلثهوحيثمنويُسأل،إلههو)3(حيثمنيُعبدفهو.الاي

فسُفَيت.الالتزامجهةمنوقاصدًاعابدًاسائلوكلُّوطالبًا،سائلًاعابد

والسجودوالركوعوالسؤالوالذكر()ْالقراءةمثلالمحضةدلّه)4(العبادات

قالولهذاآخر.شيءتوسُّطبلادلّهوعبادةدلّهدعاءهيإذ)6(،صلاةوالطواف

)7(.السوقفيكنتوإن،صلاةفيفأنت،اللّهتذكردمتَمامسعود:ابن

)ف(.منوالمثبت"،بقولهالدعاءمعنىإفصَّل:والمطبوعالأصلفي(1)

)ف(.منوالمثبت."لىتعاإوقؤلهوالمطبوعالأصلفي)2(

)ف(.منساقط"هو")3(

"."العبادة)ف(:في)4(

أثبتماوالصواب"،"الصلاة:المطبوعفيفقرأها،محررةغيرالأصلفيالكلمة)5(

)ف(.من

تصحيف."أو"،:المطبوعفي)6(

و"جامع(1/581)"المستقيمالصراط"اقتضاءفيمسعودابنعنحكاهوكذا)7(

أبيعن232()32/وفيه2(.1/51)4"الفتاوىمجموعو"31(5)6/"المسائل

دام"ما:بلفظمسروقعن2(25)9الزهدكتابفيحمدأالإماموأخرجه.الدرداء

في-اللفظوبهذا".السوقفيكانوإنالصلاةفيفهووجلعزاللّهيذكرالرجلقلب



،والطوافوالسجودالقياممثلفعلفيهكانماعلىالاسمهذاغلبثم

ذلكلأن)2(ب(190/2(،1)والسؤالوالذكركالقراءةلمحضاالقولدون

استحبابفياشتركاوإن،الطهارةلهاشترطتولهذا.البدنبجميععبادة

أخصُّلأنهاأذكارها،معوالسجودوالركوعالقيامعلىغلبثم.الطهارة

السجودُوسُمِّيالكثير.والعملالكلامفيهحُرِّمولهذا.الطوافمنبالتعبد

وإن،صلاةً=لجنازةاكقيامالمفردوالقيامُوالشكر،التلاوةكسجودلمفردا

والقعودالقيامعلىاشتملتمما)3(هيالمشروعةالصلواتأغلبُكان

هذا،إلامنهيُفهَملمالشرعفيالصلاةاسمأُطلِقفإذاوالسجود.والركوع

فيها.المشروعةبالأذكاردلّهوالسجودوالركوعالقياموهي

وابن)4(الخطابوأبوحامدابنمنهمأصحابنا،منجماعةقالثم

المفهومعنبهاومعدول،الشرعلىإاللغةمن)6(منقولةهي)5(:عقيل

ضَمَّتبل،منقولةليست)7(:وغيرهالقاضيوقالاَخر.مفهوملىإالأول

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

مسعود.بناللّهعبدبنعبيدةأبيعن2(45)4/الأولياء""حلية

""كالقراءةولعل.المطبوعمنوالتصحيح"،كالقراءةوالسؤال"والذكر:الأصلفي

موضعه.غيرفيناسخهافوضعه،النسخةهذهأصلحاشيةفيلحقًاكان

)ف(.منوالمثبتإ،"ولأنَ:والمطبوعالأصلفي

ما".9)ف(:في

لأبيإالتمهيد":وانظر.حامد"اابنفأسقط"،لخطاباأبو"منهم:الأصلفي

.(771،265)ص"لمسودةاوإ98(،/1)لخطابا

أصحابنا"."وأكثر)ف(:فيبعدهزاد

تصحيف.،لمافي":المطبوعفي

.(265-771،165)ص"المسودة9و(،591-1/981)"!العدَّةانظر:
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القولوكذلك.عليهكانتماعلىمبقاةوهيوقيودًا،شروطًاالشريعةُإليها

الشرعية.الأسماءمنوغيرهاوالصيامالزكاةاسمفي

بعضفيالعرفأهلكتصزُففيهاالشرعتصرُّفأنَّذلكوتحقيق

لىإ(تحويلُها)1وإماكالدابَّة،معانيهاببعضتخصيصُهاإما:اللغويةالأسماء

فالصلاة.والعَذِرةوالغائط)2(الراويةكاسمسببالأولالمعنىوبينبينهما

اسمًاكانتأو.مخصوصلدعاءاسمًافصارتدعاء،لكلِّاسمًاكانت

منالدعاءوبينبينهالماأ(10/21الشرعيةالصلاةلىإفنقلتلدعاء،

هي:يقولمنبعضيُسرفقد،نعم.متقاربذلكفيوالأمر.المناسبة

بل،مناسبةإليه)3(والمنقولعنهالمنقولبينيكونأنيشترطفلا،منقولة

:يقولمنويسرف.اللغويالمجازمنليسكأنهحتىثانيًاوضعًا)4(يجعله

الدعاءمحضهوالشرعفيمفهومهاأنيعتقدحتى،منقولةاغيرا)5(هي

قياممنذلكعنخرجاما()7(وأنَّ،اللغةفي)6(يكونكمافقطوالمسألة

الدعاءهيالتيالصلاةأنَّبمعنى،الحكمفيشرطٌفهو،ذلكوغيروقعود

ولا.والطهارةالإيمانبتقدُّمإلاتجزئلاكما،الوجههذاعلىإلاتجزئلا

."بتحويلهاوأ...بتخصيصها":(ف)في(1)

تحريف.،""الرواية:الأصلفيو.للمزادة2()

.صواب(و)فالأصلمنأثبتوما"والمنقولةمنهالمنقولة1:المطبوعفي)3(

تصحيف.داوصفًا"،:لمطبوعواالأصلفي(4)

المعنى.ليستقيمزيادة5()

."يكونمما":المطبوعوفي.لاكانداكما:()ففي)6(

تنبيه.دون"أن"مكان"ما"أثبتالمطبوعوفي.السياقيقتضيهازيادة)7(



وكلا.الاسمنفسمنمفهومةولاالمسمَّىمنجزءًاالأفعالهذهتُجعَل

.(1أوسطها)الأموروخيار،طرفٌالقولين

.الصوابلىإأقرب،منقولةهي:يقولمن2(فقولُ)التقرير،وبهذا

فيوهيمعانيها.ببعضتخصيصُها)3(بالنقليُعنىأنبتقديرأيضًاوكذلك

والنجم،كالدائةمعانيهببعضالاسمَالعرفأهلتخصيصمنأبلغذلك

الصومخصائصمنكانمابخلافمعلومًا،كان)4(التخصيصذلكلأنَّ

)6(.غيرهعلىاللفظدلالةولا،معناهمعروفًايكنلمفإنه،والزكاة()ْوالصلاة

هيصارتلمجنن)7(النبيبيانبعدالمشروعةالصلاةأنعلىاتفقواوقد

ذلكبعدادَّعىومن.والسنَةالكتابفي""الصلاةلفظمن)8(المفهومة

1(.غلِط)ْفقد،اللغويالمعنىمجرَّدإلىتُصْرَفأنها)9(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

."طهاوساأ":(ف)في

لا.قول":المطبوعفيو،لايقول":الأصلفي

معنىأنالتقريربهذا"اْيضا:لىإالمطبوعفيالعبارةوغيّر،الأصلفيكذا

".النقل

".الخصوص9)ف(:في

".والصوم"الصلاة(:)ففي

الكلمة.رسمعنبعيدوهو"،عليهاللفظ:المطبوعوفي.النسختينفيكذا

لا.لرسولا":()ففي

أثبتماوالصواب".المفهومفي":المطبوعوفي".المفهومهفي!:الأصلفي

)ف(.من

"!ذلكبعدأنهاذلك"بعد:المطبوعوفي".ذلكبعد!أنها:الأصلفي

=يغئرها،ولمينقلهالمالشارعأن"والتحقيق2(:89)7/داالفتاوىمجموع"في
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لِغبُدُوأإِلاأُصُرأوَمَآمال!:لىتعاقال.لجملةا،ب101/2فيواجبةوالصلاة

وقال،،ه:البينةأ(1!)اَلزَكَؤةوَيُؤتُوااَلصًلَؤةَوُدقِيمُواْحُنَفَآءَاَلدِينَلَهُنُخلِمِحينَاَدنَهَ

الدِين!فِىفَ!خؤَلُبهُئماَلر!ؤةَوَءَاتَوُأاَلصَّلَوةَوَأَقَامُوأتَابُوأ)داِن:لىتعا

النساء:أ!فَؤقُوتااَئمُؤمِنِبكِتناعَلَىكاَنَتاَلمّحَلَؤةَ!انَّ:وقال،،11:التوبة1

جدًّا)2(.كثيرةالصلاةذكرُفيهاالتيالقرآنونصوص،.301

"بُنِي:قالأنه!النبيعنعمربناللّهعبدحديثمنها:.السنَّةوكذلك

وإقامِ،اللّهرسولمحمّداوأنَّاللّهإلاالهلاأنَّشهادةِ:خمسعلىالإسلامُ

)3(.عليهمتفق"رمضانوصومِ،البيتوحجِّ،الزكاةوإيتاءِ،الصلاة

نيمباأعظموأنها،لجملةافيواجبةالصلاةأنَّعلىالأمةجمعتوأ

خصائصها.بعضلىتعااللّهشاءإنوسنذكر.الدينعمودوهي.الفعليةالإسلام

خمسُ!":يقولمج!يماللّهرسولسمعتُ:قالعبادة)روى:م!ن)4(

لهكانعليهنحافظفمن.والليلةاليومفيالعبدعلىاللّهكتبهنَّصلواتٍ

اللّهعندلهيكنلمعليهنيحافظلمومنالجنةَ،يُدخِلهأنعهداللّهعند

مجموع"أيضًاوانظر.نظائرها"يستعملكما،مطلقةلامقيَّدةاستعملهاولكن

2(.41/51)4(،54)7/"الفتاوى

الأصل.منساقطإحنفاء"لفظ(1)

(.)ففي"جدًا":يردلم2()

.(1)6ومسلم)8(البخاري)3(

الكبير""الشرح52(،-748؟-1/6)""المغني(،241-1/141)""المستوعب(4)

.(414-1/104)"الفروعإ(،6-32)3/
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علىواجبةلخمسافالصلوات".لهغفرشاءوإن،عذَّبهشاءإن.عهدٌ

والنفساءَ(.الحائضَإلا،عاقلبالغمسلمكلِّ

فهو،الاَمنالمقيمحقِّفيركعاتهاوعددالمكتوباتالصلواتعددُأمَّا

خميماللّهرسولعنسلفعنخلفًاالأمةتوارثتهالذيالعامِّالعلمبابمن

كلامه،وتأويلَخطابهأ(11/21)2(معنىعنه1(المبيِّن)،اللّهعنالمبلِّغِ

والحكمة.الكتابمنإليهأنزلوبمابإذنهاللّهعنالشارعِ

ذكرهالذيالحديثمثل،بذلك!يوالنبيعنالأحاديثتواترتوقد

4(!)ماجهوابن)3(والنسائيداودوأبوحمدأرواهوقد،امَحهدلَّ!صالشيخ

ثائرَ!يوّاللّهرسوللىإجاءأعرابيًّاأنَّ(اللّه)هعبيدبنطلحةوعن

:قال)6(؟الصلاةمنعليَّاللّهفرضماذاأخبِرْني،اللّهرسوليا:فقال،الرأس

؟الصياممنعليَّاللّهفرضماذانيأخبِرْ:فقالشيئا"تَطَّوَّعأنإلا"الخمسَ

منعليّاللّهفرضماذانيأخبِر:فقال"تطَّوَّعأنإلارمضان"شهرَ:فقال

لا،أكرمَكوالذي:قال.الإسلاممجقَمبشرائعاللّهرسولُفأخبَرهقال؟الزكاة

)ف(.منوالمثبت.""والمبئين:والمطبوعالأصلفي(1)

)ف(.منوالمثبت.،ني"معا:والمطبوعالأصلفي2()

)ف(.منساقط(والنسالْي")3(

.(1041)ماجهوابن(،164)والنسائي(،0421)داودوأبو22(،)396حمدأ(4)

فيوالضياء288(،)23/"التمهيد"فيالبرعبدوابن(،)1732حبانابنوصححه

35(.5)3/"المختارة"

تصحيف.،"الله"عبد:الأصلفي)5(

"."الصلوات:والمطبوعالأصلفي)6(
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))أفلحَ:ع!ي!اللّهرسولفقالشيئًا.عليّاللّهفرضمماأنقُصولاشيئا،أتطوَّع

.(1)عليهمثفق"صدَقإنالجنةَ"دخلأو"صدَقإنْ

بهأسِريليلةَ!النبيِّعلىالصلاةُفُرِضَت:قالمالكبنأنسوعن

يُبدَّللاإنهمحمَّدُيا:نوديثمخم!ا،جُعِلتحتىنُقِصَتثم،خمسين

والترمذيوالنسائيحمدأرواه.خَمْسِينالخمسبهذهلكوإنَّلديَّ،القولُ

وصحَّحه)2(.

مثلوغيره)3(صعصعةبنمالكحديثمن""الصحيحينفيومعناه

عليهمافترضَاللهأنَّ))أَعلِمْهمع!ي!:النبيقاللماجبلبنمعاذحديث

)5(.ثعلبةبنضِماموحديث")4(،والليلةاليومفيصلواتخمسَ

شروطهذهلأن-بالغ)6(عاقلمسلمكلِّعلىواجبةب(111/2وهي

أمن)7(،أوخوفأو،سقمأوصحةمن،كانحالأيِّعلى-بالشرائعالتكليف

عمومًاالأحوالهذهفيوجوبهاعلىالدالَّةوالأدلّة)8(-سفرأوإقامةأو

.(11)ومسلم(1981)البخاري(1)

.(312)يلترمذوا،(944)ئيلنساوا،(14621)حمدأ(2)

مطولَا.""الصحيحينفيأصلهلحديثوا،داغريبصحيححسن":الترمذيقال

.(461)ومسلم3(52)7البخاري)3(

،(5841)داودوأبو(،2)9ومسلم(،)5913والبخاري(،1752)حمدأأخرجه(4)

.()1783ماجهوابن(،2252)والنسائي(،562)والترمذي

.(21)ومسلم()63البخاري(5)

.والمطبوعالأصلمنساقطلاأعاقل)6(

.والمطبوعالأصلمنساقط"أمن"أو)7(

.المطبوعفيوكذا(،)فمنوصوابها.داوالدلالة":الأصلفي)8(
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فيسبَقلماوالنفساء،الحائضإلا-لىتعااللّهشاءإن(1تذكر)كماوخصوضا

بهومَنالمستحاضةفأمَّا.الصلاةبقضاءتؤمرتكنلمالحائضأنَّالحيضباب

تقذَم.كمامنها،تركاهماقضاءُعليهمايجبوعليهما.فتجب،البولسلَسُ

فصل

أنهبمعنى،الروايتينأشهرفي،عليهتجبفإنها،الأصليالكافرفأما

ويُذَمّ؟عقوبتهتعجيلَاللّهشاءإذاالدنياوفي،الاَخرةفيتركهاعلىيعاقَب

والاَخرة.الدنيافيذلكعلى

القضاءعليهيجبلمأسلموإذا.منهتصحّفلا،كفرهحالفيفأما

ثَالَهُريُغفَريَنتَهُوأإِن!فَرُو(لِذينَتُل):يقوللىتعااللّهلأنَّ،باتفاق

38،.:الأنفال1!سَلَفَ!ذ

رسولَأتيتُقلبيفيالإسلامَاللّهجعَللما:قالالعاصبنعمرووعن

يميني،فقبضتُ:قال.يمينَهفبسَط.فلْأُبايِعْكيدَكابسُطْ:فقلتُ!،اللّه

ماذا؟""تشترط:فقال.أشترِطأنأردتُ:فقلتُ.عمرو؟"يالك"ما:فقال

وانَ،قبلهكانمايهدِمالإسلامَانعلمتَ"أما:قال.لييُغفَرأن)2(:قلتُ

)3(.مسلمرواه؟"قبلهكانمايهدِمالحجوأنقبلها،كانماتهدِمالهجرةَ

".قبلَهمايجُمث"الإسلاملأحمد)4(:لفظوفي

)ف(:"نذكر".)1(في

.والمطبوعالأصلمنساقط""أن)2(

.(121)برقم)3(

.()17777برقم(4)
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الواجباتتركِمن(:)1يعني"قبلهماأ(2121/يهدم"الإسلام:وقوله

فيماإثممنفعلمايهدمانفإنهماوالحجِّالهجرةبخلاف،المحرَّماتوفعلِ

لمع!مالنبيَّلأنَّيُقفَى؟واجبمنتركمادون،لىتعااللّهوبينالعبدبين

)2(يأخذهولم،زكاةًولاصومًاولاصلاةًيقضيأناْسلمممنأحدًايأمر

الأشياء.منشيء)3(ولامالىولادمبضمان

والتركالفعلفكان،وللتحريمللوجوبمنكزاكانالكافرلأنّوهذا

الاعتقادهذامنتابفلما.لهوفرعًا،الباطلالاعتقادهذاضِمْنفيداخلًا

حالفيفيهالفروعهذهودخلتوفروعَه)4(،الأصلَلهاللّهغفروموجَبِه

معتقذاتركهمنبخلاف.المعصيةحالفيفيهدخلتكما،المغفرة

منهفالتوبةُ،كسللىإبلغيرهلىإمضافغيرهناكالتركفإنَّ)5(،للوجوب

ترَك)6(.مافعلإلىبالنشاط

النبيَّأنَّعباسابنروىلما،يُسلِمأنبعدإلابفعلهاالكافرُيخاطَبولا

.والمطبوعالأصلمنساقط""يعنيلفظ(1)

فيالناسخوأشار.يأخذ""ولم)ت(:وفي".يأخذه"ولا:والمطبوعالأصلفي2()

"."يأخذه:نسخةفيأنلىإحاشيته

)ف(.منوالمثبتبشيء"،9:والمطبوعالأصلفي)3(

.()تمنساقط"وفروعه"(4)

."لأنو9:()تفي(5)

هذاوليسالقضاء"،يجب...المسفطتخللولأن9َ:عبارةهناالأصلفيورد)6(

الصحيح.مكانهافي(17)صقليلبعدوستردمحلّها،
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أولَفليكن(،1)كتابأهلَقوفاتأتي"إنَّك:لهقالاليمنلىإمعاذًابعثلماع!يم

أطاعوكهمفإن.اللّهرسولمحمذاوأنَّاللّهإلاالهلاأنشهادةُإليهتدعوهمما

همفإن.وليلةيومفيصلواتخمسَعليهمافترضاللّهأِنفأَعلِمْهملذلك

فتُرَدُّ،اْغنيائهممنتؤخذصدقةعليهمافترضاللّهأنَّفأعلِمْهملذلكأطاعوك

واتَّقِ،لهمأمواوكرائمَفإئاكلذلكأطاعوكهمفإنب(211/2.فقرائهمإلى

2(.)لجماعةارواه"حجاباللّهوبينبينهاليسفإنهلمظلومادعوةَ

منالرِّدَّةقبل)3(تركهماقضاءُيلزمهأنهفالمشهورلمرتدّ،االكافروأما

هووهذا.الرِّدّةزمنفيتركهماقضاءُيلزمهولا،وصوموزكاةصلاة

وبعدها.الرِّدَّةقبلتركهمابينمفرِّقًا،مواضعفيعنهالمنصوص

الردَّةأنعلىبناءًذلك)4(،منشيءيلزمهلاأنهروايةًشاقْلاابنُوحكى

وقوله:65(،الزمر:1!عًلُكَليَخَبَطَنَأَلثركَتَ!لفى:لىتعالقولهالعملتُحبِط

لحَبِطَأَشرَكوُأ)وَلَؤ:وقوله(،ه:لمائدةا1!عَمَلُاُوحَبِطَفَقَذبِآقِيينَنِلَكِفُز)وَمَن

عَلىاَزتَدُّوأاَئَذِجمتَإِنَ!:لىتعاوقوله88(،:11!نعام!تغمَلُونَئَاكاَنوُاعَنهُر

اَتًبَعُو(يأَنًهُصُلِثذَ):لىتعاقولهلىإلَهُرُأئهُدَهـ!نجيهً!مَابَغدِمِنأَدْبَزِ!

28(.25-محمد:أأَغئَلَهُوْ!رِضوَنَهُ،ف!حبَ!وَ!رِهُوأاَلئَهَأَستخَ!مَآ

!.الكتابأهل"من)ف(:في(1)

يجه.تخرتقدم2()

لا.تركلأ:(ف)في3()

.(2/84)لملمغنيا):انظر(4)
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الإيمانأنَّكما،لحاتالصامنقبله)2(كانمايهدِمالطارئالكفر(1وأنَّ)

حصل)3(ماجبرُبهيرادإنماوالقضاءُ.السيئاتمنقبلهكانمايهدمالطارئ

تعالى:قولهظاهرمعلجبره،معنىفلاالجميعُحبِطفإذا،العملفيالخللمن

38(.:الأنفال1!سَلَفَقَدْمًالَهُريُغفَريَنخَهُوأإِن!فَرُوَالقَذِدنَقُل)

(،الرذَة)ْقبلماأمّا.لجميعاقضاءيلزمهأنه)4(:أخرىروايةوعنه

يُقبلفلا،الإسلامحكمَالتزمقد)6(فلأنهالرذَة،بعدماوأفَا.عليهفلوجوبه

أتلفهمايضمنولهذاعامدًا.تركهاإذاكالمسلِمأ(131/2؟عنهالرجوعمنه

دينهعلىيُقَزُلاولهذا.المنصوصعلى،مالأودم)7(منالردَّةحالفي

وهوموجَبهعلىيُقَرَّلمالاعتقادعلىيُقَرَّ)9(لمفإذا)8(.رِقٍّولاجزيةبعقد

:الكلاموسياق،صوابو)ف(الأصلفيوالذي"."لأنَ:المطبوعفيبهاستبدل(1)

01.الكفر..وأنَ،العملتحُبِطالردةأنَعلى"بناءً

التالية.الجملةوفيهنا)ف(منساقط"كان")2(

.المطبوعفيوكذا"."به:بعدهالأصلفي)3(

إنكتهفيمفلحابنوقال(.248/)"إالمغنيفيكماأحمدعنشاقلاابنأيضًاذكرها4()

منهم،جماعةذكرهمامشهورتانلحجامسألةفي"والروايتان2(:1/9)المحرر،على

الإمامعننصافيهاذكرأحدًاأجدفلاالصلاةمسألةوأما...شاقلابنإسحاقأبو

حمد".أ

.المطبوعمنوالمثبت"،الإسلامإقبل:النسختينفي)5(

)ف(.منإقد")6(

".!دية:المطبوعقراءة)7(

فيابغير"أنويظهر."رقولا"بجزية)ف(:وفي"،فرقولاجزيةإبغير:الأصلفي)8(

أثبت.كما"بعقد"تحريفالأصل

إذا.جوابوفيهنا"إيقم)ف(:في)9(
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كلِّعلىوجوبهايقتضيالدليلولأنَّالدنيا.فيبالفعلمطالَبًافيكون،الترك

غالبًا.تطولالتركمدَّةلأنَّالقضاء،عنالأصليللكافرعُفيوإنما(.1حال)

عليه،مُقَرٌّذلكمعوهو؟بطلانَهيَعتقدولم،صحتَهيَعتقِددينعلىكانوقد

ذلك،أهلمنكانإنالجزيةلهويُعقَديسترَقَّوأنويُؤمَنيهادَنأنيجوز

المرتدِّ.بخلاف

واستقرَّ،ذمتهفيوجبقدالردَّة)2(قبلتركهماأنَّالمشهور:ووجه

تركولأنهبالمحرَّم؟يسقطفكيفمباحًا،كانلوبفعلهذلكبعديسقطفلا

وأولى.،والناسيكالنائمبقضائهافخوطبابتداءً،بفعلهايُخاطَبصلاةً

كماالواجبَ،يُسقِطلاوالقضاءالوجوبزمنَي)3(بينالمُسقِطتخلُّلَولأنّ

فإنه،والطهارةالعقلحصلثمحيض،أوجنونحصلثمالصلاةَتركلو

القضاء.يجب

الاَياتوقالوا:أصحابنا)4(،أكثرذلكمنعفقد،بالردَّةعملهحبوطُوأمَّا

دِينِهِءعَنمِنكُخلَرْرًرِذ)وَمَن:لىتعاقولهبدليل،الردَّةعلىماتفيمن

البقرة:ا!وَألْأَخِئألذُيْخَافِىأَثخَلُهُوْحَصطَتفَأُؤلَحكَ!امِزوَهُوَفَيَمُث

أحد"."كل)ف(:في(1)

.المطبوعمنوتصحيحه"،"الإسلام:النسختينفي2()

(.)فمنلمثبتوا،،"زمن:والمطبوعالأصلفي)3(

صاحبنقلهما()فمنألْبتُّماويؤيدأصحابنا،."بعض:والمطبوعالأصلفي()4

إلاالعملتحبطلاالردةاْنالأكثر"اختار:المصنفعن(51)3/""الإنصاف

عليها".بالموت
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عقوبةٍكلَّلأنَّ،ذلكب(2131/يمنعلاالبواقيالآياتفيوالإطلاق217،.

علىمرتَّبةمثوبةكلَّأنَّكما؟عليهبالموتمشروطةفإنهاكفر،علىمرتَّبةٍ

)1(.عليهبالموتمشروطةفإنها،إيمان

رتَّبلأنهكانإنماالكفرعلىبالموتالآيةهذهفيالتقييد:قيلفإن

انماوالخلودالنار،فيالخلود،العملطهما)3(:،."")2( حبوووسيمش

مجرَّدأنَّفعُلِم،فقطالحبوطفيهاذُكِرإنماالاَياتوتلكالكافر؟يستحقُّه

فيه.4()كافٍالردَة

اَلحشِرِيئَ!مِنَلأَخِرَةَاَفِىوَهُوَعَمَلُاُرحَطِفَقَذقِييخَنِيَكفُزباَ)وَمَن:قوله:قلنا

الزمر:أ!اَلحنمِرينَمِنَوَلتَكُونَنَعًلُكَليَخَبَطَنًأَلثركَتَ!لنن:لىتعاوقوله،5،لمائدةا1

أنفسهمخسرواالذين:الخاسرينلأنَّمرتدًّا،ماتلمنإلايكونلا6،،ه

صالح.عملعلىماتلمنليسوهذا،القيامةيوموأهليهم

فإن)6(،الماضيالارتدادلهغُفِرفقدالإسلاملىإعادإذا()ْولأنه

وموجَباته،عقوباتهزالتالذنبزالوإذا،لهذنبلاكمنالذنبمنالتائب

ماالردَّةحالفيفعَلكانلوأنههذايبيِّن.موجَباتهمنالعملوحبوطُ

.والمطبوعالأصلمنساقط"عليه...مثوبةكلأن"كما(1)

(.)فمنلمثبتوا،لماعلى"مرتب:لمطبوعوالأصلافي2()

"وهو".:والمطبوعالنسختينفي)3(

لما."كافية:المطبوعوفي)ف(.منأثبتماتصحيفوهو"كان"،:الأصلفي(4)

".لأنه":المطبوعفيو.()فمنلمثبتوا،لما"فلانه:لأصلافي5()

النسختين.منوالمثبتإ،لأن9:المطبوعفي)6(
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أسلم.إذاعليهيُقَملم()1شُربٍأوسمثأوشتممنالردَّةتقتضيه

،بالإسلاملهخُتِمثمبأشياء،اللّهلىإتقرَّبلولحربيَّاالكافر)2(ولأنَّ

اللّه،رسولَيا:قلتُ:قالحِزامبنحكيمروىمابدليلله،محسوبةًلكانت

هل،وصلةوعتاقة)3(صدقةمنلجاهليةافيبهاأتحنَّثكنتُأموزاأرأيت

اْ،2141/مِنلكسلَفماعلى))أسلمتَ:لمج!اللّهرسولفقالأجر؟منفيها

)4(.عليهمتفقخيبر"

عليه،الموتبشرطإلارحبِطلاللعملالمقارِنُ)5(الكفرُكانفإذا

بقاءَلأنَّ،وأولىأحرىالموتبشرطإلاالطارئالكفريحبطَه)6(لافأن

فإنَّ)8(ولهذا.الرفعمنأسهلوالدفع،وحدوثهابتدائهمن)7(لىأوالشيء

وتلككيف.دوامهدون،النكاحابتداءتمنعفىةوالصوالإحرامالردَّة

منبعدهاكانمااللّهغ!روقد،سبحانهللّهعُمِلتعُمِلتحينالأعمال

منه.بالتوبةالكفر

النسختين.منوالمثبتا،"شرك:المطبوعفي(1)

(.)فمنساقط"الكافر"2()

،المطبوعفيوكذا،"!صلاة)ف(:وفي.بالهاءالواووصلمع!"حلوه:الأصلفي)3(

".الصحيحين"منأثبتناماتحريفوهو

.(1/591)23ومسلم(3641)البخاري(4)

.المطبوعفيوكذا)ف(،منوالمثبتا،"المقارب:الأصلفي)5(

الأصل.منأثبتماوالصواب"،يحبطلافإنه9:المطبوعوفي"،"ف!نه)ف(:في)6(

."أقوى9:()ففي)7(

(.)فمنوالمثبت،"قالوالم:المطبوعوفيإ،"قال:الأصلفي)8(
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هو)1(الإحباط:قاللكنمطلقًا،العمليُحبِط:قالمنأصحابناومن

منالردَّةقبلماينقضلاأنهبدليل؟نفسهفيالعملإبطاللا،الثوابإهدارُ

فلا.والذبحوالإمامةوالإرثوالولايةلحكمكا،بالإسلامالمشروطةالأمور

منيلزمولا.الردَّةقبلذبحهمايحرُمولا)2(،خلفهصلَّىمنصلاةُتبطل

تناسبالردَّةفإنّ،يفعلهلمالذيالواجبسقوطُفعلهبماثوابهبطلان

التخفيف.لاالتشديد

.الثوابيقتضيأنه:إحداهما.فائدتانلهالمكتوبةفعلُ:نقولثم

الفائدةذهبتارتدَّفإذا.التركبتقديرالواجبالعقابيمنعأنه:والثانية

،التركعلىالعذابمنعُوهي،الأخرىوبقيت،الثوابوهي)4()3(الواحدة

الخير)6(،منفعلهمانفس!على،عمله)5(وحبطفعلمَنيعذَّبلابحيث

الخللوهذا.يفعللممنيعذَّبكما،المُحبِطالكفرعلىيعذَّبوإنما

.التركعلىعوقبوإلا،جبرُهيتعيَّنب،2141/

يأ،مقبولةغيرأنهاالواجبةالأعمالمنكثيرفييجيءمامعنىوهذا

ولولامعاقَبًا)7(،لكانالفعلُلولابحيث،الذمَّةَأبرأتوإنفيها،ثوابلا

)ف(.منساقط"هو")1(

و)ف(.الأصلمنأثبتماوالصوابإ،"خلفهم:المطبوعفي2()

إ.واحدة"فائدة:المطبوعوفي،النسختينفيكذا)3(

الأصل.منساقط"اوهي()4

)ف(.منوالمثبت"،يحبط9:الأصلفي)5(

.والمطبوعالنسختينفيالعبارةهذهوقعتكذا)6(

أثبتنا.ماالصوابولعل"مكلَّفًاإ،:المطبوعوقراءهَمكافياإ،9:الأصلفي)7(
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ماالردَّةقبلأتىإذاقلنا:ولهذا.ثوابفيهالكان(1)القبولمنالمانعالسبب

بعدالحدُّعليهيقامفإنهغيرهما)2(،أوسرقةأوزنىمنالحدَّيوجب

يقاملافإنهالردَّة،قبلالحذُعليهأقيممنبخلاف؟عليهنصَّ،الثانيالإسلام

ثانيةً.الحدُّعليه

ذاك)4(فإنما،الردَّةقبلفعلهفيماأصلًافائدةلاأنفرضنافلووأيضًا)3(

وجهٍعلىفعلهعلىقادرالاَنفإنه؟يفعلهولمعليهوجب)5(مادونيفعلهفيما

قبلواجبةًكانتالتيالحقوققضاء)7(عليهيجبكما،عليهفيجب)6(،يفيده

الردَّة)8(.قبلقضاهمافائدةُبطلتقدكانوإنقضائها،علىويثاب.الردَّة

أو،يخاطبوإنماابتداءً،بهيخاطَبلمفإنه)9(،الردةبعدماوأما

فيللسقوطالموجِبَفإنَّ؟الأصليكالكافرقضاؤهيجبفلا،بالإسلام

بكر،وأبيع!يمالنبيزمنفيجماعةارتدَّوقدالاَخر.فيموجودٌأحدهما

النظر.لانتقال)ف(منساقط"القبول...!لكان(1)

"وغيرهما".:والمطبوعالأصلفي2()

.()فمن"وأيضا"3()

،."ذلك:المطبوعوفي.تصحيف"،"زال:الأصلفي(4)

"."يوجب:الأصلفي(5)

)ف(.منأثبتماتصحيف،السينعلىالإهمالعلامةمع""يفسده:الأصلفي)6(

دا."يبرئه:المطبوعوفي

)ف(منساقطلاعليهيجب!كما)7(

النظر.لانتقال)ف(منساقط"الردة...قضائهاعلى!ويثاب)8(

ماالصوابولعل،،الإسلام"فبل:المطبوعوفي،،الإسلام!بعد:النسختينفي)9(

أثبت.
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أُمِرمنهمأحذاأنَّيُنقَلولمالدهر،منبرهة(1الرذَة)علىطائفةمنهمومكث

لهغُفِرالاعتقادلهغُفِرفلماالاعتقاد،ضمنفيكانهناالتركولأنَّبالقضاء.

لا،الإسلامعنتنفيرفيهيكونقدهناالقضاءيجابَإولأنَّ.ضمنهفيما

يعجزقدفإنهاْ(151/2؟كثيرةالأموال)2(وكانت،الردَّةأعوامُكثرتإذاسيَّما

القضاء.منفرازاالكفرعلىفيصبر)3(القضاء،عن

برئتالذمةلأنَّ،بحالقضاؤهعليهيجبفلا،الردَّةقبلفعلهمافأما

فمن.الحجّقضاءيجابُإ:وعنه.الروايتينإحدىفيالحجّحتّى،منه

يجبماعليهفيجببالرذَة،حَبِطالماضيالعملبأنَّذلكعلَّلمنأصحابنا

ووقتُه،أسلمإذاصلَّى)4(ماإعادةيجبهذافعلى.الأصليالكافرعلى

وغيرهما)5(.الخطاببيوأشاقْلاابنطريقةوهذه.باقي

والاَمدي)6(:جعفربيأالشريفمثلأصحابهوأكثرالقاضيوقال

هذالأنَّأصلأ)7(؟يحبَطلمالعملبأنَّالقولمع،لحجاإعادةُيجب

(.)فمنساقط"الردة"على(1)

.المطبوعفيوكذا(،)فمنلمثبتوا،لا"فكانت:الأصلفي2()

(.)فمنوالمثبت،!فيصرّ":المطبوعوفي،"فتصير":الأصلفي)3(

إ.اصلَّاه(:)ففي(4)

3(.1/0)المحرر،علىوإالنكت336(2/)"الانتصار،انظر:()5

-1/354)"التصحيحمعو"الفروع(،1/651)للشريفاالمسالْل!روْوس:انظر()6

أثبتماوالصوابإ،القاضي!بعدوالمطبوعالأصلفي!إوالآمديوردوقد.(404

(.)فمن

الأصل.منساقطإأصلًا!)7(
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جميعمنفيهبدَّفلاخمس،على)2(مبنيٌّوالإسلامجديد،)1(إسلام

ولأنَّ.والصوموالزكاةالصلاةمنوجوبهتكرَّر)3(مابخلاف"نيالمبا

كالكافر،بالإسلامثانِحجٌّعليهيجبأنيمنَعلاالحجِّبذلكلهالاحتساب

له.محسوبالحجَّذلكأنَّمع)4(،ثانٍحجٌّلزمهأسلمثمحجَّلوالحربي

يلزمهماثم،ثوابهلهماكُتبالوجوبقبلحجَّالووالصبيّالعبدوكذلك

.ثانحج)5(بالوجوب

وجوبه.يعلملموإن،الإسلامبعدتركهماقضاءُلزمهأسلموإذا

فصل

نصَّ.المذهبظاهرفيقضاؤها)6(عليهيجبفلا،المجنونوأما

هما)7(.وغيرداودبيوأصالحروايةفيعليه

،أفاقإذاوالصيامالصلاةيقضيالمجنونأنعنه)8(:حنبلروىوقد

دونالعارضب،2151/لجنوناعلىأصحابنابعضوحمله.عليهكالمغمى

بالإغماء.شبههلقربالمطبِق،

.!سلاملإا!:(ف)في(1)

.!بني!:(ف)في(2)

.أيتكرر!:(ف)في3()

النظر.لانتقال()فمنساقطأثان...!بالإسلام(4)

.المطبوعمنوصوابه،"!بالإسلام:الأصلفي5()

الأصل.مناْثبتماوالصوابما!،علىقضاء9:المطبوعفي)6(

73(.)صداودبيوأ(27)3/!صالح!مسالْل:انظر)7(

.(1/894)داالزركشيشرحو!(1/662)داالمباع":انظر.بكرأبوذكرهفيما)8(
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يعيد)3(المبرسَم)2()1(:الكحاليحيىبنمحمدروايةفيوقال

أكثر.أوشهرًاذلكطالوإن،الصلاة

"رُفِع:قالأنه!كقَيوالنبيعن)4(عليٌّروىلما،المذهبهووالأول

وعن،يحتلمحتىالصبيِّوعن،يستيقظحتىالنائمعن:ثلاثةعنالقلمُ

حديث:وقالوالترمذيداودوأبوحمدأرواه"يُفيقحتىلمجنونا

علىالقضاءوجبلكنوالأداء،القضاءينفيلحديثاوهذاحسن)5(.

فبقيذكَرها")6(،إذافَلْيُصَلِّهانسِيَهاأوصلاةعننام"من:لقوله،النائم

كالصبي.الإطلاقعلىالمجنون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.المطبوعفيوكذا.عجيبتحريفوهو"،لحالايحتملإنه"رواية:الأصلفي

(.)فمنوصوابه

)المعجمبالرئةالمحيطالغشاءفيالتهابوهو،بالبِرسامالمصابهوالمبرسم

انظر:.الورم:!واسامالصدر،وهو"بَر"منمركب،معربفارسي.(الوسيط

.(561)ص"للجواليقي"المعرب

تصحيف.وهو.المطبوعفيوكذا"بعد".:الأصلفي

)ف(.منوالمثبتآدئَهُ!ححكَنهُ(ا.رَعليإعن:الأصلفي

.(2452)ماجهوابن(،41)23والترمذي(،44)30داودوأبو(،)569حمدأ

،(1)43حبانوابن(،001)3خزيمةابنوصححه،والترمذيالبخاريوحسنه

علي،علىوقفهوغيرهموالدارقطنيوالنسائيالترمذيورجح2(،1/58)لحاكموا

.الصيامكتابفييجهتخروسيأتيمرفوعًا،عائشةحديثمنصحيحشاهدوله

72-74(،)3/للدارقطني""العلل)225-227(،للترمذيالكبير""العللانظر:

92(.4)5/رجبلابن"الباري"فتح

آدلَّهُ!عكلَئهُ.رَمالكبنأنسحديثمن31(6845/)ومسلم)795(البخاريأخرجه
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كانسواءالقضاء،عليهفيجب)1(،لجنونابغيرعقلهزالمنوأما

وأ)3(ببَنْجٍكالسكران،فعلهغيرمنأوفعلهمنمحرَّمًا)2(،أومباحًاالسبب

ذلك.غيرأودواءشُر!أولمرضعليهوالمغمَى،والنا"4(، لمً)حمرٍ

لأنهالقضاء،يجبلممباحدواءبشربالإغماءكانإن:القاضيوقال

)5(.المريضإغماءبخلافالدواء،شربمنلامتنعالقضاءوجبلو

كانوإن،الأحوالأغلبفيالسلامةمعهتحصلماهو:والمباح

)7(.بحالالسَّمِّشربُيجوزلاالاَخر:وفي.الوجهينأقوىفيسمًّا)6(

كانوإن.كالمجنونفهو)8(،ويطولبالدواءيزولعقلهكانإن:وقيل

كالإغماء.فهوكثيرًا،يدوملا

وسائركالصيامبالإغماء،تسقطفلم)9(،عبادةلأنها،المذهب:والأول

.(01)العبادات

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

(.و)فالأصلمنوالمثبت،داجنوندابغير:المطبوعفي

لا.حرامًالا:()ففي

الدخيل،منالعربيةفيفيماالأصيل"القولانظر:.معربفارسيمخدِّر،طبينبات

57(.)ص

".بنجاْو"بخمر)ف(:في

.(11-51)3/"الإنصاف9و894(1/)"الزركشيشرح9انظر:

خطأ.وهومباحًا"،:"لعله:الحاشيةفيالناسخوقال)ف(،فيمحررةغير

)ف(.منساقط"بحالالسم!شرب

.المطبوعمنوالمثبت"،يطول"لا:النسختينفي

الأصل.منساقطلالافلم

بعد=السابقةالفقرةقبلالأصلفيجاءتبالإغماءدا...المذهب:"والأولالعبارة
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ثلاثا،ياسربنعفَارعلىأغمي1(:أحمد)أ(2161/الإمامقال

)3(.حصينبنوعمرانجُندُببنسمُرةعنذلكنحووروي)2(.فقضى

مباحوبينشربهفييُعذَرلامحرَّمبينهيالأسبابهذهلأنَوهذا

فيويناغالئا،يطولفإنه،لجنوناويفارق.النومَفأشبهغالئا،مدتهتقصر)4(

ولأنَّ.الأنبياءعلىيجوزولا،صاحبهعلىالولايةويوجب،التكليفأهلية

وإلاالظاهر،والعقلالظاهرالإحساسيزيلونحوهما)5(والنومالإغماء

العقلزوالويكون،وإغمائهنومهحالفيإليهويُوحَىرؤيا،يرىأنفيجوز

،باقٍوإدراكهح!هفإنَالمجنونبخلافالظاهر)6(؟الحشَلزوالتبعًا

يندرعليهوالمغمىالنائمُ)8(ولهذا)7(.كالبهائمذلكفيفهو،زائلوالعقل

.المجنونبخلاف،والعملالقولمنهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

بعدالسابقةالفقرةآخرفيجاء"العباداتوسالْروإكالصيام.،بحالالسمشرب"

(.)تمنوالمثبت."كالإغماءلم

296(.-196)2/والكوسج2(20)2/وصالح58(-57)صاللّهعبدمسالْلفي

وبنحوه293(،4/)"إالأوسطفيالمنذرابنوأخرجه.الأصلمنساقط،"فقضى

)6646(.شيبةاْبيوابن(،14)56الرزاقعبد

293(.4/)""الأوسطفيالمنذروابن66(،)47شيبةبيأابنالأثرينأخرج

"اقصر".(:)تفي

الأصل.منساقط"ونحوهما"

النسختين.منوالمثبتالظاهر"،!حس:المطبوعفي

قبله.دا"ليسبزيادةالمطبوعفيفأصلحه،دا"كالنائم:الأصلفي

منالمطبوعفيأصلحهوكذا)ت(.منوالمثبت،لمالمجنونولهذا"ثم:الأصلفي

الأصل.فيمالىإإشارةغير
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فصلى

)1(.الروايتينأشهرفيعليهتجبفلاالصبيُّ،وأمَّا

لما)2(،والتميميبكرأبواختارهاعشزا.بلغإذاعليهتجبأنها:وعنه

"مُرُوا:!سَي!مّاللّهرسولقال:قالجدِّهعنأبيهعنشعيببنعمروروى

بينهموفرِّقُوا،سنينلعشرعليهاضربوهموا)3(،سنينلِسَبعبالصلاةأبناءكم

داود)4(.وأبوحمدأرواه"المضاجعفي

بلغإذابالصلاةالصبيَّ"مُرُوا:اللّهرسولقال:قالالجهنيسَبْرةوعن

والترمذيداودأبورواهعليها"ضربوهفاسنينعشربلغوءاذا،سنينسبع

حسن)5(.حديث:وقال

)1(

)2(

)3(

)5(

!عنه".)ف(:فيبعده

اْنهاوهي،أخرىروايةالتميميلحسناأبياختيارأن2(20/)،"الإنصاففي

فيالتميميترجمةمضتوقد(.1/134)"إالفروعوانظر:.المراهقعلىتجب

.الطهارةكتاب

الأصل.منساقط""سنين

بنعمروعنداود،بنسوارعنطرقمن،(4)69داودوأبو)9668(،حمدأ

به.جدهعن،أبيهعن،شعيب

وقد272(،/4)"والتعديللجرح"افيكمابهبأسلاشيخسوار،حسنإسناده

لهويشهد2(،1/52)لاإالخلاصةفيالنوويوحسنه(،1/791)لحاكماصححه

الآتي.سبرةحديث

5(.5)9"الأمالكتابداود:أبي!صحيح2(،238-42)3/المنير""البدرانظر:

.(54)7والترمذي(،594)داودأبو

2(.1/58)لحاكماوصححهإ،صحيح"حسن:الترمذيقال
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إلاشيءتركعلىيُعاقَبوماب،2161/تركهاعلىبالعقابأمرَفقد

ويقدرالأمر،يفهمولأنه.بأمتهورحمتهغقَي!النبيِّرأفةمعسيمالا،الواجب

العقلهيإنماالوجوبعمدةلأنَّوهذا.كالبالغعليهفوجب،الامتثالعلى

مظنةالعشرولأنَّموجود.وكلاهمايُفعَل،بهاالتيوالقدرة،يُعلَمبهالذي

مقامه.تقومأنفجاز(،1)سنيهوأولالاحتلام

مأثمعلىلا،الذنوبمنيفعلهما)2(مأثمعلىالقلمرفعحديثوُيحمَل

عليه.تجبأنفجاز،منهتصحالمأموراتأنَّهذاويؤيِّد.الواجبمنيتركهما

وأما!والاَخرةالدنيافيكثيرةلأحكاممُلزِم)3(وهو،الإسلاممنهصحَّولهذا

لاولهذا.عليهتحرُمفلا،البطلانتقبلكانتإذاباطلةمنهتقعفإنهاالمنهيات

وسرقتهوزناهوقذفهكفرهويقع،وهبةوبيعنكاحمنإذنبغيرتصرفاتهتصحُّ

كإحدىرِدَّتهدونإسلامهصحَّحهذاقالومن،والعقوبةللحدِّموجبغيرَ

بنسهلقالولهذا.الإثمتركمنأسهلالبِرِّفعلَلأنَّوهذا)4(،الروايات

صِدِّيق.إلاالاَثامعنيصبرولاوالفاجرُ،البَرُّ)6(يفعلهاالبِرِّأعمالُاللّه)5(:عبد

أطاقه.إذاالصياموجوبَالتزمهذاقالومن

تصحيف."،اسببه:والمطبوعالأصلفي(1)

يأتي.وفيماهناالأصلمنساقط"لامأثم)2(

(.)فمنوالمثبت.دايلزمدا:لمطبوعواالأصلفي)3(

281(./21)"المغنيولا3748()7/"الكوسجمسائل"انظر(4)

ضمن(51/791)""الحليةفيبإسنادهنعيمأبوقولهوأخرج283(.)تالتُّسْتَري)5(

2(.90)ص"الصوفية"طبقاتفيوالسلمي،طويلكلام

اللحقعلامةفإن،الصورةفيتظهرلمولكن،الحاشيةفيلحقتأ"البَرَّ"كلمةلعل)6(

.ظاهرة"والفاجرلاقبل
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صبيٍّ"اعودما:لقولهواحدًا،قولًاالاحتلامقبلعليهيجبفلاالحجّفأمَّا

وموقوفًامرسلًايروىوهذا"أخرىحَجَّةفعليه،احتلمثمأهلُهبهحجَّ

يجبلميحتلمولمالإنباتأوبالسنِّبلغلووكذلك)2(.عباسابنعلى)1(

عليه.

ا)3(
فيالحجإعادةُلزمهاحتلمأ(2171/ثمبالسنِّالبلوغبعدحجودو

)4(والإنباتالسنَّولأنَّفيه،الواردلحديثاظاهرعلى،منصوصةرواية

الحلُمببلوغالأحكامَعلَّقإنمااللّهلأنَّ،الإدراكالحقيقةفي)5(هوليس

لى:تعاوقوله6،،النساء:أ!اَلئ!حَبَلَغُو(صَتَئ+إذَااليَنَنئَ)وَاَئنَلُوأ:لىتعابقوله

شلُغُؤار)وَاَلَذِيئَ:لىتعاوقوله95(،النور:أ!الحُلُوَمِكُمُالأطقَلُصبلغً)وَإذا

)ف(.منوالمثبت""عن:والمطبوعالأصلفي(1)

كعببنمحمدحديثمن(134)""المراسيلفيداودأبوفأخرجهالمرسلأما)2(

.انقطاعإسنادهوفي،القرظي

والبيهقي3(،050)خزيمةوابن(،0151)5شيبةبيأابنفأخرجهالموقوفوأما

صحيح.بإسناد(971)5/

،(1/481)لحاكموا3(،050)خزيمةابنعندمرفوعَااَخروجهمنوجاء

وصححه،(44)7/لما"المحلىفيحزموابن(،041)3/""الأوسطفينيوالطبرا

والبيهقي،خزيمةابنوقفهورجح(.51)6/المنير،البدر9فيالملقنابنووافقه

367(./1)""الإلمامفيالعيددقيقوابن

-7(.6)3/لماالرايةإنصب(،-2584587/)،الوهمإبيانانظر:

.لو""حتى:()ففي)3(

أيضَا.،"لأنقبلالعطفواومنهاسقطوقد،،الإنباتإأو(:)ففي(4)

،.الإدراك"حقيقة:المطبوعفيفأثبت،الأصلمندافيداسقط)5(

92



،152:الأنعام1!أَشُذَةيَئبغُ!حَئًئ:لىتعاوقوله(،1()58النور:1!شِ!اَلحكُمَ

لكن")2(.يحتلِمحتىالصَّبيِّعنالقلمُ))رُفِع!:النبيوقول34(،الإسراء:

بلوغِمعيكونغالئاذلكوكان،المحتلمغيرعنخفيًّاالحلُمبلوغُكانلمَّا

فأُقيما)5(علامةًو)4(مظِنَّةًجُعِلا=العانةشَعروإنباتِعشرةَ)3(الخمسَ

والقصاصلحدودامن،البالغهذابغيرتتعلَّقالتيالأحكامفيمقامه

فأفَاغالبًا؟الحقيقةعلى)6(يطلعونلاكانواإذ،ذلكوغيرلحَجْروالجهادوا

احتلامه.وقتيعلمفإنهاللّهوبينبينهفيما

يقاربمايُجعَلأنفجاز،وبعدهالاحتلامقبلتتكزَرالأمورهذهولأن

فلو)7(يتكرَّر.لافإنهالحبئَبخلافوعمومًا،احتياطًاحكمهفيالاحتلام

وبلوغقواهكمالقبلالحجَّفعلقدلكانالاحتلامقبلبححه)8(اجتزأ

بلغ.إذايُجزئه)9(لاوذلك،أشدِّه

القاضيجعلهاحتىأصحابنا،أكثراختيار(اهي)ْالأخرىوالرواية

الأصل.فيالآيةهذهتردلم(1)

يجه.تخرتقدم2()

عشر!."خمسة:المطبوعوفي!،عشرةخمس9:الأصلفي)3(

".علامةمظتهجعل1:المطبوعفيفأثبت،الأصلمنالواوسقطت)4(

تنبيه.دون!قائمة9لىإالمطبوعفيغيَّره)5(

!.إيطلقون:والمطبوعالأصلفي)6(

للأصل.خلافًا!إولأنه:المطبوعفي)7(

لم.لحجهأحرم9:المطبوعفيأثبت)8(

تنبيه.دونغيَّريعيد".ولذلك9:المطبوعفي)9(

الأصل.منساقط"هي"1()5
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ع!يد:قولهمنتقدَّملما،الأولىالروايةتأولبطَّةابنوكذلك.واحدةًروايةً

بفعلِالحاصلالإثمقلم)1(يعُمُّوهذا"،يحتلمحتىالصبيِّعنالقلمُ"رُفِع

ولأنها.المجنونذلكفيشرِكَه)2(كما(ب171/2،واجبتركِأومحرَّم

فيالصبيَّلأنَّوهذالجهاد.واكالحجالبلوغقبلتجبفلمبدنيةعبادة

الأشُدّبلوغالشرعجعلالبنيةوضعفالعقلنقصمظنةكانلمّاالأصل

غالبًا.شرائطهاستكمالمظنةلأنه،للتكليفحدًّا

يقيمالذيهوالإمامولكان،كالبالغبتركهالقُتِلعليهوجبمتلوولأنها

أنَّيُعلَموبهذا.ليّالولىإذلكيفوِّضولم،بضربهيكتفِولمالحدَّعليه

تكنلموإنلمصالحهيُضرَب)3(وقدويعتادها.عليهاليتمرَّنعليهاضربه

المجنونيُضرَبوكماورياضةً)4(لهاتأديبًاالبهيمةتُضربكما،عليهواجبةً

رجلوقالوالسنّة)5(.القرآنحفظعلىعكرمةيقيِّدعباسابنوكان.لذلك

منهضارئاكنتمما"نعم)7(،:قالأفَأضربُه)6(؟يتيمًا،عنديإنَّ:محك!حِللنبي

"حكم".:المطبوعوفي.النسختينفيكذا(1)

إ."شاركه:المطبوعفي2()

)يجب".:المطبوعفي)3(

)ف(.منأثبتماوالصواب.!دواء!:المطبوعوفي!،"رواصه:الأصلفي(4)

326(،)3/"!الحليةفينعيموأبو287(،)5/،"الطبقاتفيسعدابنأخرجه)5(

2(.90)6/والبيهقي

يتيمي!أضرب"ممَّ:المطبوعفيو.تحريف،،اضربهاذايماعبدي)ان:الأصلفي)6(

مسند-الآثارتهذبب!فيوارد)ف(منأثبنُّهوما.للحديثالمشهوراللفظوهو

.(1/224)عمر"

.المطبوعفي!نعم!حذف)7(
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ويعتادعنهاليكُفَّ،المحرَّماتوفعلالكذبعلىيُضرَبوكما(.1")ولدَك

جماعَا.إمرفوعًاإثمها)2(قلمكانوإن،المحرَّماتتعظيمَ

بعض)4(قال.سنينسبعَبلغإذابهافيؤمر،الروايتينكلتا)3(وعلى

الحديث.فيكماالعشربلغإذاعليهاويُضرَبتركها،علىويهدَّدأصحابنا:

فإنَّ،الحديثفيتقدَّملما)5(عليهنصَّ.وكافلهوليِّهعلىواجبوذلك

أَنفُسَكضُ)قُوَأ:لىتعااللّهقالوقد،الوجوبيقتضيع!يمالنبيمنالأمر

وأدِّبوهم)7(.علِّموهم)6(:السلامعليهعليقال6(،:التحريمأ!نَاراوَأَقلِيكؤُ

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

فيعديوابن(،1/571)!الصغير"فيوالطبراني(،4424)حبانابنأخرجه

الضبعي،سليمانبنجعفرعن،مهديبنمعلىعنطرقمن72(،)4/"الكامل9

به.جابرعندينار،بنعمروعنالخزاز،عامرأبيعن

شذوذوفيه،برفعهتفردواوقد،فيهممتكلموالخزازوجعفرمعلى،ضعيفإسناده

مرسلأ،العرنيلحسناعن2(،)2917شيبةأبيابنعنداَخروجهمنجاءإذأيضَا،

منالرزاقعبدرواهفقدشاذ،"هو2(:79)3/"المهرة"إتحاففيحجرابنقال

مرسلَا.به،العرنيلحسناعندينار،بنعمروعنجميعَا،وأيوب،عيينةابن:روابة

أعلهوقد"،المحفوظةهيوروايتهماأعامر(،بيأمنأحفظعيينةوابنوأيوب

""الميزانفيجعفرعلىالذهبيفيهوحمل(،4)6/"الكبرى"السننفيالبيهقي

مناكيره.منوعده4(،51)1/

"."قلمه:المطبوعوفي)ف(.منأثبتماتحريفمها"،أقلم:الأصلفي

الأصل.منساقط"كلتا"

الأصل.منساقط"بعض"

"وكما،.:المطبوعوفي."ولمالا:الأصلفي

النسَّاخ.زيادةمنولعله،النسختينفيلماالسلام"عليهكذا

=)99(،"والصلةإالبرفيوالمروزي353(،)2/"التفسير"فيالرزاقعبدأخرجه
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لحه،مصامنهذاولأنَّالنار.2181/1(لىإمصيرهسببُذلكوإهمال

الفواحشجميعمنومنعُه،مالهحفظُيجبكما،مراعاتُهفوجب

لأنَّ،للصلاةيُشترطمماونحوهابالطهارةذلكمعويؤمر.والمعاصي

بدونها.تصحّلاالصلاة

هوأوصلَّاهاقدكاندرإن،الصلاةلزمتهالوقتأثناءفيبلغفإن)1(

لوكما،يجابالإيمنعفلمنفلًاكانتقدَّموما،عليهوجبتحينئذلأنهافيها؟

تجبلمالوقتخرج)3(وقدأثنائهافيبلغولو.بلغثمالبلوغقبلحجَّ)2(

احتلملوحتى،المنصوصالمذهبهوهذا.الوجوبوقتلزوال،عليه

عليه.نصَّ.أعادهماوالعشاءالمغربصلَّىوقدالليلأثناءفي

لأنَّ(وجهًا)ْلكان،ثانيةًعليهتجبلممرةًصلَّاهاإذا)4(إنه:قيلولو

،الوجوب)6(يمنع-مشروعًاكانإذا-وجوبهاقبلوالزكاةالصلاةتعجيلَ

.(51-4ا53)23/"البيان"جامعفيوالطبري=

"فإذا".)ف(:في(1)

لا.لحج"كا(:)ففي2()

(.)فمنلمئبتوالا،خرج"ئم:الأصلفي)3(

الأصل.منساقط!إذا"(4)

لا:الشافعيومذهب(:11)8/داالتعارض"درءفيوقال.إوجيها":المطبوعفي(5)

ولعله،القولهذايضعِّفمنالناسومنأحمد.مذهبفيقولوهو،الإعادةتجب

هذايعيبالناسمن"وكئير(:518)5/السنةمنهاجفيوقال.لا...غيرهمنأقوى

وجهوهو،موضعهفيبُسِطكما،قولهالصواببل،ذلكفيوغلطوا،الشافعيعلى

واختاره،الخطابلأبيتخريجأنه22()3/""الإنصافوفي.أحمد"مذهبفي

الدين.تقيالشيخ

.المطبوعفيوكذا".دامغ)ف(:في)6(
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لجمعةافعلأو،الأولىوقتفيالمجموعتينمن)1(الثانيةصلَّىلوكما

وجوبَيمنعقدوالنفلُ.وجوبهقبلمالهزكاةعجَّللووكذلك.الزوالقبل

العادةولأنَّ.الجمعةعنهسقطتالنهارأولالعيدَصلَّىلوكما،الفرض

بإعادةيؤمرونكانواأنهَّمعنهميُنقَلولم،بالليليحتلمونالصبيانأنَّالغالبة

والعشاء.المغرب

جحَدهاوان،ذلكعُرِّفلجهلهوجوبَهاجحَد)فمَنمساول)2(4

.كفَر(عنادًا

الظاهرةالأحكاموفي)4(الخمسالإسلاممبانيفيمطَّرِد)3(أصلهذا

يكونأنمثلمعذورًا،لذلكالجاحدُكانإنب،2181/عليها)5(0المجمَع

يكفُرلم،بذلكلجهلامظنةُهيبباديةنشأقدأو،بالإسلامعهدٍحديثَ

بعدإلاتثبتلاوالتأديبالكفرأحكاملأن،الإسلامدينهذاأنيعرَّفحتى

العقل.بمجرَّديُعلَملافيماسيَّمالا،الرسالةبلوغ

وقال15(.11!سراء:رَسُولا!نَجْعَثَحَتَّىمُعَذِّبِينَ)وَمَاكئاَ:تعالىاللّهقال

وقال(،165النساء:أ!اَلرسُلبَغدَحُجَّةُاَلمحهِعَلَلِلنًاسِليَهوُنَ)لِئَلَأ:لىتعا

تحريف."،مع9:الأصلفي(1)

،(27)3/الكبير"إالشرح3(،15)3/لمالمغنياإ(،1/241)"المستوعب1(2)

.(1/714)"الفروعإ

للنسختين.خلافَا"مضطردلم:المطبوعفي)3(

تنبيه.دون"لخمسةا1:لىإالمطبوعفيوغئرهجائز.وهو،النسختينفيكذا(4)

النسختين.فيلهاوجودولا،تنبيهدون"مكلفدامن:المطبوعفيبعدهزاد)5(
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إِلتنَاأزَسَفتَلَؤلَاَرَئيالَقَالُوأقَئلِهِءئِنبعَذَابرأَفلَكتَهُموَلَؤأَتآ):لىتعا

فىشاحَئئاَئقُرَئمُهْكَرَئُكوَمَاكاَنَ):لىتعاوقال134،،أطه:!رَسُولَا

الأنعام:1!بَلغًبِهِءوَمَنكم)لِانذِ:لىتعاوقال!ءَالئنَأعَلَئهِميئُوأرَسُولاأُمِهَا

بلغتهفإذا.معناهأوبلفظه)2(القرآنبلغهلمن()1يحصلفالإنذار،،91

.عذرهوانقطعالحجةعليهقامتواسطةغير)3(أوبواسطةالرسالة

فلا،الأحكامهذهبلغتهقدأنهيُعلَمممن،الإسلامبديار)4(الناشئفأما

بلغهأنبعدوجوبهاجحدممنويكونذلك،أعلملمإنيّ)5(:قولُهيُقبَل

وأذلكمعصلَّاهاسواءالملَّة،عنينقلكفزاكافر)6(وذلكذلك،فيالعلم

علىواجبةرآهاوسواءيعتقد،لمأومستحبةاعتقدهاوسواءيصلِّها،لم

كذَّبلأنهيتأوَّل؟لمأوذلكفيتأوَّلوسواءلا،أوبعضدونالناسبعض

عمررأيجمعأولهذا.بهبُعِث!رومحمدًاأنَّثبتبماوكفَر،ورسولَهاللّه

أقرُّواإنأنهملهامستحلِّينالخمرشربواالذين)7(لجماعةافيوالصحابة

فيالعبارةتردولم.الناسخسهومن!لمن9أنوالظاهر!،يحصللمن")ف(:في(1)

الأصل.

"الإنذارلا.:)ت(في(2)

ابغيردا.:المطبوعفي)3(

"بدارلما.)ف(:في(4)

".أي9:المطبوعفي()5

كافرَا"."فيكون:هكذاالمطبوعفيفأصلحه!دكرلما،لىإالأصلفيلم"ذلكتحرت)6(

لا.أنَفي!:والمطبوعالأصلفي)7(
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قُتِلوا)2(.الاستحلالعلىأصزَواأ(191/2وإن(،1جُلِدوا)بالتحريم

المسلمين.جماهيرَ)4(بهيخالفتأويلًاتأؤَلمنوكذلكقالوا)3(:

وامتنع،الرسالةفيالرسولَوصدَّقأوجبها،اللّه(أنَّ)ْألمحرَّلووكذلك

كإبليس،)7(ورسولهدتهوينقاديلتزمهأنوأبى)6(،يجابالإهذاقبولمن

ويقال،بذلكيكفُرفإنه=القبولعناستكبروإنما،يجابالإينكِرلم)8(فإنه

"."مكذّب:لهيقالولا"كافر"،له

لناوٍالا(01وجوبها)وقتعنتأخيرُهايحِلُّ)ولامساول)9(:

بشرطها(.(11)مشتغلٍأوجمعَها،

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

)ف(.منأثبتماوالصواب"خلوا"،:المطبوعوفىخلدوا"،9:الأصلفي

،(541)3/"المعاني"شرحفيوالطحاوي092(،05)شيبةأبيابنالواقعةأخرج

علي.حديثمن

"وقالوا".:لمطبوعواالأصلفي

لا.جماعةعليهما)يخالف)ف(:في

"."بأن)ف(:في

للنسختين.خلافًا"يجاببالإ"قبولها:المطبوعفي

"فإنه:قولهلجوابوا،الشرطجوابليكون،تنبيهدون"هو"بعدهالمطبوعفيزاد

يكفر".

إبليس.:يعني

-1/414)""الفروع2(،235-)3/الكبير""الشرح(،1/241)""المستوعب

614).

)ف(.منأثبتكما"!العمدةمطبوعةوفيوقتها"،"عن:الأصل

عنها"."مشتغل:والمطبوعالأصلوفي".إالعمدةومطبوعة()ففيكذا
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منعمدَاعنهوتأخيرُها،ففرضٌلهاالمضروبالوقتفيفعلُهاأمَّا

البقرة:أ!اَلْوُشطَئوَاَلضَلَؤةِاَلصّمَلَؤَتِعَلَى)خَفِظُوأ:لىتعالقولهالكبائر،

تأخيرالاَيةهذه)2(نزولسببَلأنَّ،الوقتفيفعلُها(:1والمحافظةُ)238،

ولأن4َّ(،)بذلكفسَّروهاالسلفلأنَّتركها)3(،دونلخندقايومالصلاة

ولمأهملهافقدوقتهاعنأخَّرهاومَن،والإضاعةالإهمالخلافالمحافظة

عليها.يحافظ

أمريم:!اَلشًهؤَتوَاَتًبَعُواْاَلصًلَؤةَأَضَاعُوأضَقفبَغدِ!مِننَخَلَفَ):لىتعاوقولِه

)6(وإبراهيم(مسعود)ْابنفسَّرهاكذلك.وقتهاعنتأخيرُها:وإضاعتُها(.95

قاللهم)9(.مخالفِغيرمن،وغيرهموالضحاك)8(مُخَيْمِرة)7(بنوالقاسم

"عليهالا.:المطبوعفيبعدهارا،(1)

الأصل.فيداهذه9تردلم2()

"الفتاوىمجموع!انظر:.أخرىمواضعفيالاَيةنزولسببفيقالوكذا)3(

فيللاَيةتفسيرهوانظر353(.)6/لاالمسائلجامع9و(1/2433)578(،)7/

.(4/121)لالمسائلاو!جامع23(51/4)6(،41)7/داالفتاوىمجموعلا

.(284)3/"الفتاوىمجموعو"شاكر(،-5681/)"الطبري!تفسير:انظر(4)

المنثور""الدرفيالسيوطيوعزاه956(،/1)5داالبيان!جامعفيالطبريأخرجه()ه

حميد.بنعبدإلى477()6/

منصور.بنسعيدلىإ477()6/المنثور!!الدرفيالسيوطيعزاه)6(

ماوالصواب.محمددالعله":تعليقهفي)ف(ناسخقالوكذامحمد،.":المطبوعفي)7(

.(51/567)داالبيان"جامعفيالطبريأخرجهوتفسيره.النسختينفيورد

مسنذا.عليهأقفلم)8(

=قوللىإيشرولمالأربعةقولذكر2(12)6/للثعلبيداوالبيان"الكشففيكذا)9(
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هوليسالضائعالشيءلأنَّوقتهاأا(،لغيرصلاتهاإضاعتها:مسعود:ابن

.محفوظغيرمهملهوإنما)2(معدوفا،

سَاهُونَ!صَلَاخِهِتمعَنهُثماَلَّذِينَ!لِّلمُصَئِينَ)فَوَتل:لىتعاوقولِه

)5(.الوقتإضاعةعنها)4(:ب(191/2والسهوأ3((.ه4-:الماعون1

وهو)7(،والتابعينالصحابةجماهيرأ6(المواضعهذهفسَّركذلك

.الكلاممنمعقول

النساء:أ!مَّوتوُتااَئمُؤمِنِبكِتناعَلَىكاَنَتاَلصَّلَؤةَ!انَّ:تعالىوقال

.الأركانمنبكثيرالإخلالمعيصفَي،أنالخائفَسبحانهوأمَر،.301

ذلك.منشيءلىإاحتاجلماالتأخيرجازولو،ونحوهالمتيمموكذلك

الطبريورجَّحه،بالتركالإضاعةوفسَّر،القرظيكعببنمحمدخالفهموقد.آخر

كثير"ابنتفسير9وانظر:335(.)3/"معانيه9فيوالزجاجهجر(-511/956

/5(43.)2

أخرجهمسعودابنوقول.وقتها"لغيروصفَوهاوقتها،عنأضاعوها9(:)ففي(1)

المسائل"جامع9وانظر:526(.51/المنثورداالدر9:انظرحميد.بنعبد

.(2255/)(،957)7/،الفتاوىمجموع3479(،)6/(،41/121

!وانماإ.(:)ففي2()

تحريف.!والمشهور"،:والمطبوعالأصلفي)3(

!منها،.:المطبوعفي)4(

-92)22/"الفتاوىمجموع9و(112)4/"المسائل"جامعفيالآيةف!ربذلك)5(

-2956/)4"الطبري"تفسير:وانظر234(./1)5وانظر2(.17)93/32(،

هجر(.1-66

".منجماعة!)ف(:في61(

الأصل.منساقطهو"9)7(
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)وَسَبِّح:قولهمثلالمحدودالوقتفيفعلَهاالموجِبةالاَياتوسائرُ

تعالى:وقوله93(،أق:!)1(اَئغُرُوبِوَقبلَآلشًتسِطُلُوعَقبلَرَئبِنَعمْدِ

وكذلك.ذلكعلىمفصَّلدليل78ٌ(،الإسراء:1!آلثئَتسِلِدُلُوكِاَلضَلَؤةَأَقِوِ)

لأحاديث.ا

ستكوننهاإذر،أبا"يا:قالع!ي!اللّهرسولأنَّاللَّهُ!كلَتهُرَذرأبيوعن)2(

واجعلوالوقتها،الصلاةَفصَلُّواأدركتموهمفإن،الصلاةيميتونأئمةعليكم

)3(.ومسلمحمدأرواه"نافلةًمعهمصلاتكم

إنما،تفريطالنومفي)اليس!م!مّ:اللّهرسولقالقال)4(:قتادةأبيوعن

رواه"لأخرىاالصلاة5(وقت)إلىصلاةًتؤخرأناليقظةفيالتفريط

)6(.مسلم

عليه.مجمعوهو،كثيرة)7(بذلكوالنصوص

يجوزحيثبعدها،التيلىإجمعَهاينوييؤخِّرها،الذيفأمّا)8(

دا.فسبحإ:النسختينفي(1)

اْشبه.وهو،المطبوعفيالواووحذف.النسختينفيكذا2()

6(.4)8ومسلم(،1412)7حمدأ)3(

.المطبوعمنساقط""قال(4)

".وقتيدخلأنلى"إ)ت(:في)5(

681(.)برقم)6(

أ.ذلكفي":المطبوعفي)7(

"واْماإ.:المطبوعفي)8(

93



لأنأداءً،يصلِّيها)1(ولذلكوقتها.فيصلَّاهاقدالحقيقةفيفهذا-ذلك

وإنمافعلها،لجوازسبحانهاللّهحدَّهالذي)3(الز!نهو)2(الصلاةوقت

لسببين.الشيخاستثناه

العذرحالفيوقتٌهووإنما،المطلقالوقتهوليسأنهأحدهما:

الوقت.مطلقمنهذايفهملاوقد)4(،خاصة

الفعل،علىالعزمبنيةإلايجوزلاإليهالتأخيرأنَّ)5(أ(10/22:الثاني

بذلك.أثِمَبعد،فيمافعلَهايقصدولم،الوقتفيتركَهاقصدفلو

العزملهيُشترَطوهل.فيجوزآخرهلىإالوقتأول)6(منتأخيرهافأما

:وجهانفيه؟التعجيلعنبدلًاليكون

الصلاةلأنوغيرهما)7(،عقيلوابنالقاضيقاله.يُشترَطأحدهما:

الفور،علىواجبالوجوبواعتقادُموسَّعًا.وجوبًاالوقت)8(بأولتجب

"."وكذلك:والمطبوعالأصلفي(1)

أثبتماوالصواب."للصلاة"الوقت:المطبوعوفيإ،الصلاة"الوقت:الأصلفي2()

)ف(.من

.المطبوعفيفحذفهمن"اكد":لىإالأصلفيتحزَف)3(

إفقد".)قد(:في)4(

.المطبوعفيوكذا)ف(،منوالمثبت"."لأنَّ:الأصل5()

النسختين.منوالمثبتعن"ة:المطبوعفي)6(

".الأصحابأكثروعليه،المذهبمنالصحيح"على2(:6)3/"االإنصاففي)7(

النسختين.منوالمثبت!،أولفي!:المطبوعفي)8(



بدلغيرمنالتأخيرجازلو)2(لأنه؟العزم(1وجَب)الاعتقادوجَبومتى

فإذا.حرامالتركعلىالعزمولأنَّ،الوقتأولفيالوجوبمعنىلبطَلعنه

)3(.التركأوالفعلعلىالعزممنبدَّفلاناسيًا،أوذاهلًايكنلم

بعضفيالقاضيوذكره،وغيرهالخطابأبوقاله.يُشترَطلا:والثاني

،العزمشرطُفيهاليسالتأخيرجوازعلىالدالَّةالنصوصلأنَّ)4(؟المواضع

يجبلاأنفينبغي،الفعلعنبدلًاكانلوالعزمولأن.تحكّمفاشتراطُه

إذاالإنسانولأنَّ.بواجبليسفالتعجيل،تعجيلهعنبدلًاكانوإن.الفعل

اتفافا.عليهإثمفلا،غيرهاوبنومبهيعلَملمفإن)5(الصلاةوقتُدخل

علىالعزملنفسِلكناتفاقًا،أَثِمالتركعلىوعزَم)6(بالوقتعلِمَوإن

منهما،واحدعلىيعزملموإن.الوقتقبلالتركعلىعزمَلوكما،المعصية

تأثيمه،يجبلاو)7(.الوجهينموردفهذا،نفسهبهوحدَّث،بالتركهمَّأو

وأتتكفَملمماأنفسَها،بهحدَّثتعمالأفّتيتجاوزاللّه))إنَمج!ي!:النبيلقول

)8(.عليهمتفقبه"تعمَلْ

لما.تبعهلا:()ففي(1)

."ولأنه!:()ففي(2)

".التركأأو:المطبوعفيحذفقد)3(

.(362/)لمافنصالإالا:نظرا(4)

.()فمنساقط"الصلاةةلفظ(5)

(.)فمنوالمثبتإ،!الوقت:لمطبوعواالأصلفي)6(

)ف(.منوالمثبت".أنه9:والمطبوعالأصلفي)7(

آدئَهُ!كلَئهُ.رَهريرةبيأحديثمن(1)27ومسلم()9526البخاري)8(
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1022/ب(فصل

ظنهعلىيغلبلمإذااَخرهلىإالوقتأولمنالتأخيريجوزوإنما

أمرحدوث(1أو)بالتأخيرالفواتُظنِّهعلىغلبإنفأمَّا.بالتأخيرالفوات

علىيغلب)2(كمريضٍ،الوقتخروجقبلفروضهابعضمنأومنهايمنع

وأ،الوقتأثناءفيتحيضعادتها:امرأةٍأو،للقتليقدَّممنأو،الموتظنه

عادمٍمتوضبئأو،اَخرهلىإيُمهَلولمالوقتأولفيسترةًأُعِيرَ)3(عريانٍ

لمالماء=وجودَيرجوولا،الوقتاَخرلىإطهارتهتبقىلاالسفر،فيللماء

إليه،بالتأخير)4(ذلكفوتُظنهعلىيغلبالذيالوقتلىإالتأخيرلهيجُز

فماتالمواضعهذهفيأخَّرها(إذا)هفإنه،واجبتفويتلىإيفضيلأنه

عاصيًا.مات

صه!ع

الشرعيالوقتأنتبيَّنلأنهأداءً،الصلاةوكانت،أثِمَظنُهاخلِفَ)6(وإن

ناملوولهذا)8(.بالشرعالمحدودالوقتبعد)7(العباداتفعلُوالقضاءُ.باقٍ

)ت(.منساقطأو"بالتأخير"الفوات(1)

(.)تمنوالتصحيح،لاكمرض9:لمطبوعواالأصلفي2()

ماوالصواب.أعير"أوذلكغير"أو:المطبوعوفياوعير"،غيرنان!أو:الأصلفي)3(

)ف(.منأثبت

تحريف.!كالتأخير"،:والمطبوعالنسختينفي(4)

"لو".(:)ففي(5)

(.)تمنوالمثبت."!تخفَف:المطبوعوفي،اختلف:الأصلفي)6(

."العبادة!:()ففي7()

فلهذا".9:المطبوعفي)8(
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فيإلافعلُهاعليهيجبلموإنقضاءً،صلَّاهاالوقتخرجِحتىنسيهاأوعنها

قضاءً،يكونالصوممنونحوهاالحائضتقضيهمافإنولهذا.الوقتذلك

الواجبةالعبادة:الصورةهذهومثل.الوقتخروجبعدإلافعلُهيجبلموإن

أثِمَوإنأداءً،كانتالإمكانأوقاتأولعنأُخِّرتلوفإنهاالفور،على

صلاة:الإثممعأداءًيكونومماعامًّا.وقتًالهاالشرعُيوقِّتلم(1إذ)بالتأخير،

الليل.مننيالثاالنصففيوالعِشاءالاصفرار،بعدالعصر

عاصيًا،يموت:فقيلأ(2211/الفعلقبلوماتجائزًاتأخيرًاأخَّرهاولو

لأنَّ،عليهإثملاأنهوالمشهور.العاقبةسلامةبشرطجازإنماالتأخيرلأن

إليه،ينتهيحدٌّلههناوالتأخيرجائز.غيرعليهدليلولايُعلَملامااشتراط

حدٌّللتأخيرليسإذ،نؤثِّمهفإنَّاتأخيرَهجوَّزناإنالمطلقالواجببخلاف

موقت.

وأتوضَّا،إنفيخاف،يستيقظأنفمثلُبشرطها"،مشتغل"أو:قولهوأما

يفعلهاهذافإنَّ.الشمسطلعتنجاسةً=عنهأزالإنأو،ثوبَهلبِسَ)2(

يفعلها)3(أنعليهفيجب،بالصلاةخوطبحينئذلأنه،الواجبةبشروطها

ولاتضييعًاهذا)4(وليس.ذلكمنأكثرعلىيقدرلاإذوأركانها؟بشروطها

اليقظة.فيالتفريطإنما،تفريطالنومفيليسإذتفريطًا؟

!إذا".:النسختينفي(1)

.المطبوعفيوكذا)ف(،منوالمثبت"،يلبسأوايتوضأ:الأصلفي)2(

النظر.لانتقالالأصلمنساقطةيفعلها!...بشروطها9العبارة)3(

الأصل.منساقط!هذا"(4)
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،طهرتإذالحائضوا،أفاقإذالمجنونوا،أسلمإذاالكافروكذلك

يشتغلونفإنهمشرائطها-وعنعنهاالوقتضاقوقد؟بلغإذاوالصبيُّ

أمَروقد.الصلاةلإقامةأُمروا)2(حينئذلأنه،الوقتانْ(،1وطما)"
حرص!!م!بسر

فيه!ماوجبالذيالوقتهووهذا،الصلاةلىإالقيامعندبالوضوءاللّه

!يم:النبيقالولذلك.العامّالأمرفيالمحدودالوقتخروجبعدكانوإن

بخلافوقتها")3(.ذلكفإنذكرها،إذافَلْيصلِّهانسيهاأوصلاةعننام"من

)5(بحسبيصفَيفإنهالتشهّد)4(،أوالفاتحةتعلّمهعنالوقتضاقمن

بفعله.مشتغلٌ،الشرطنفسعلىقادرٌالأوللأنَّ،يتعلَّمولاب(2211/حاله

وأيضًا.الركننفسَهووليسبتعلّمهيشتغلوإنما،الركنعنعاجزوهذا

بهاشتغلفإذااَخرها،لىإمستداموحكمه،الصلاةقبل)6(الشرطمحلَّفإنَ

فإذا،الصلاةنفسفيمحلّهاوالقراءةُ.الصلاةأخَّرقد)7(يكنلىوقتهفي

.بالصلاةخطابهوقتفي)8(اشتغالٌفهوبتعلُّمهااشتغل

بشرطهالما.9:والمطبوعالأصلفي(1)

"أمر".:والمطبوعالأصلوفي.الشأنضمير"لأنه!فيوالضمير(،)ففيكذا2()

هذا"ومسائل:المصنفقولالأصلفيجاءلحديثاهذابعد.يجهتخرتقدَّم)3(

)ف(.فيكماالمسألةاَخرفيالصحيحومحلّه".موضعهفي...الباب

والتشهد".9:والمطبوعالأصلفي(4)

)ف(.منساقط"إبحسب)5(

".قبلإما:والمطبوعالأصلفي)6(

)ف(.من"قد")7(

"."اشتغل:المطبوعوفي.الأصلفيمحررةغير)8(
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شروطهافعلعنالوقتضاقحتىالصلاةتأخيرَتعمَّد1(وإذا)

متىبحيثالصلاةَوأخَّر،جنُبهوأونجاسةعليهتكونأنمثلوأركانها،

اَثِمٌوهوأيضًا.بالطهارةيشتغلأنفعليه=الوقتخرجبالطهارةاشتغل

الوقت،ضيققبلالطهارةُعليهيجبكانلأنه،الوقتغيرفيبفعلها

إثمهمع،عليهوجبكما)2(يفعلهأنفعليهذلكأخَّرفمتى.فيهوالصلاةُ

بالتأخير.

خروجقبلوجدهثمللماء،عادموهوالسفر)3(،فيالتيمّمَأخَّرولو

بتيمّم،الصلاةعليهوجبقدكانأنهبينهماوالفرق.وجهانفهنا،الوقت

فقدبالتيممصلَّىفمتى،الوقتيخرجأنلىإالتأخيرفيلهيرخَّصولم

هذا.تقدَّموقد،عليهوجبمافعل

يقدرأنهوعلِم،والأركانالشروطبعضعنالوقتفيعجَزإنفأمَّا)4(

محدِثأو،الوقتبعدالثيابَيجدأنهيعلَمكعارٍ،الوقتخروجبعدعليه

الوقت،أ(2221/بعديأمنأنهيعلمخائفٍأو،الوقتبعدالماءيجدأنهيعلم

التأخيرلهيجوزلافإنه)5(=ونحوهم،الوقتبعديصحّأنهيعلممريضٍأو

والعُرْي،والمرضالخوفحالفيالصلاةوجوبفيالظاهرةبالنصوص

ولو".)ف(:9)1(في

)ف(.منساقط"يفعلهإ)2(

دابالسفر".:المطبوعفي)3(

."وأما9:()ففي(4)

."ولو!:()ففي(5)
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بتحصيليشتغلمنبينهؤلاءفيفرقولا.القبلةغيرلىوإ(،1وبالتيفُم)

الوقت،بعدحصولَهينتظرمنأوالوقتبعديحضَلهأنهويعلمالشرط

الوقتفيالصلاةمصلحةُوكانت،سقَطَحصولهزمنُطالمتىالشرطلأنَّ

هناالشرطولأنَ.قريبزمنُهمابخلاف؟حصولهمصلحةعلىمتقدِّمة)2(

)3(،حصولهينتظرأو،عليهالقدرةبتحصيليشتغلأنيريدوإنما،عنهمعجوز

هذا،ومثل.الوقتفيالصلاةوهوواجبًا،بسببهيفوِّتفلا،واجبغيروهذا

الوقت،خروجبعدإلاجهتهايعلملامشتبهةوالقبلة،الوقتعليهدخللو

الوقت.يستغرقبشرطالاشتغاللهليس)4(فإنه

فاتاجتهدإذابحيث،الوقتضاققدلكنممكنًا،الاجتهادكانوإن

لفاعايكنلملوكما؟الوجهينأشهرفيأيضًابالتقليديصلِّيفإنه،الوقت

بشرطها،مشتغلًاليسولأنهوالاجتهاد.التعلُّمعن)6(ضيِّقوالوقت5ُ(،)بالدليل

الآخر:وفيبالأدئَة)8(.العلمطلبَمَنفأشبَه،به)7(للعلمطالبهووإنما

يجتهدا)9(أنوالحاكمالمفتيعلىكما،الوقتضيقمعيجتهدأنعليه

النسختين.منأثبتماوالصواب(،)والتيفم:المطبوعفي(1)

"."مقدمة:المطبوعوفي.النسختينفيكذا)2(

(.)فمن"حصولهينتظرأو")3(

)ف(.منوالمئبت(.إوإنه:الأصلفي()4

."الدلائل9:()ففي(5)

للنسختين.خلافَاعلى""ضاق:المطبوعفي)6(

(.)فمنوالمثبت.(!التعلم:والمطبوعالأصلفي)7(

)ف(.منوالمثبت.(بالدلالة9:والمطبوعالأصلفي)8(

بالإفراد.يجتهد!":النسختينفي()9
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)2(.وسعتهالوقتضيقمعَ)1(

يرجَّح)3(ماوالىالوقتفيهيُرجَّحمالىإمنقسمةالبابهذاومسائل

)4(.موضعهفيمفصَّلايُذكَركما،الشرطأيالسببفيه

لّاوإتابفإن.ثلاثًااستُتيبتهاونًاترَكها)فإن4ْمسأول)5(ب(2221/

قُتِل(.

اللّهلأن،خلافغيرمنالقتليُوجِبفإنه،لجملةافيالصلاةتركُأمَّا

وَجَدئمُوهُ!حَتثُآتمُمثْركِينَفَاَقْنُلُواْألمحرُمُاَلأشتهُرُاَلنسَلَخَفَ!ذَا):قاللىتعا

اَلزَ!ؤهًالَؤُأوآلصَّلَوَهوَأَقَامُوأتَابُو()فَإِن:قولهلىإ!وَاَخصُرُوهُئموَضُذُوهُؤ

وأقامواتابواإذامامنهواستثنىمطلقًا،بالقتلفأمر(،ه:التوبةأ!سَبِيلَهُثمفَخَفُواْ

تخليةَعلَّقولأنه.العمومعلىبقيذلكيفعللمفمن،الزكاةواَتواالصلاة

ولأن.عدمهعند)6(عدمٌبشرطالمعلَّقُوالحكمُ،شروطثلاثةعلىالسبيل

كانفإذا،لهعلَّةالسببذلكأنَّعلىيدلأنه)7(عُرِفبسببالمعلَّقالحكم

دونها.سبيلهميُخلَّىأنيجُزلمالثلاثةالأشياءهذهالتخليةعلَّة

الأصل.منساقط"!مع(1)

33(.)ص"اللحامابنو!اختيارات(95-2/257)داالفتاوىمجموع!:وانظر2()

دا.!ترجَّح:سبقوفيماهناالمطبوعفي)3(

قريبًا.سبقكمامحلها،غيرفيالأصلفيوردتداموضعه..."ومسائلالعبارة(4)

الكبير""الشرح935(،35-1)3/"المغنيدا(،441-1/421)!!المستوعب)5(

.(234-1/714)"الفروعلا(،28-14)3/

تنبيه.ولاحاجةدون"إينعدملىإالمطبوعفيغيَّره)6(

فيالأولىالكلمةهمالب!"أنيحترفإ)ف(:وفيدا،أنيحرفإ:الأصلفيكأن)7(

صحته.فيالثكمعالمطبوعمنوالمثبت.النسختين
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تخليتهمفإنالتزامها،:بهالمرادهنا،الصلاةإقامة:يقالأنيجوزولا

لأنوفعلها،التزامهابهالمراد:نقوللأَئا.واجبةالفعلوقبلالالتزامبعد

التزموافإذالهيرادإنماوالالتزام،الفعلحقيقةالزكاة(1وإيتاء)الصلاةإقامة

وقتلناهم.أخذناهموإلاالتزموا،بماوفَوافإن،مراعاةتخليةخليناهمذلك

أرادمنيُخلَّىكما،الفعلأسبابأوللأنهالالتزامبنفسخلَّيناهموإنما

قيل:لووحتىأ(2231/أُخِذوا)3(0وإلاالفعلُتمَّ)2(فإن؟والطهارةالوضوء

قالوا)4(:ثم؟فاقتلوهميفعلوهالموإن،سبيلَهمفخَفُواالصلاةفعلوافإن

قتالهممدَّفإنهالجزيةآيةفيكما،سبيلهمتخليةلوجَبَ)6(()ْنفعلنحن

فيالشروعبمنزلةالأسبابأولفهوالإعطاءالتزموافإذاالإعطاء.حينلىإ

قتلناهم.وإلاذلكحقَّقوافإن،الفعل

بينيكنلمالفعلعنعَرِي)7(وإنالالتزاممجردالمرادكانلوولأنه

فإنهالإسلام)8(شرائعجميعَيلتزملممنإذفرق؟وغيرهماوالزكاةالصلاة

"."اتيان:الأصلفي(1)

النسختين.منوالمثبت"،اأتثَم:المطبوعفي2()

أخذ".":المطبوعوفي(.)فمنوالمثبت"،"واحنى:الأصلفي)3(

"."قال:والمطبوعالأصلفي(4)

فيوجودهعدمعلىلحاشيةافيونبَّه،قوسينبين""ألتزم:المطبوعفيأثبت)5(

منه.بد،فيهمالىإيشرلمولكن،الأصل

لم":المطبوعفيو"."لوجبتتصحيفوكأنه،بالإهماللد!""لو:الأصلفي)6(

)ف(.منوالمثبت."يجب

"،"يعرى)ف(:في)7(

الأصل.منساقط""شرالْع)8(
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منالتائبفإن!تَابُو()فَإِن(:1)بقولهيحصلقدالالتزامفإنَّوأيضًا.يُقاتَل

ويلتزمَه)2(.الرسولبهجاءمابجميعيُقِرَّحتىتائئايكونلاالكفر

مااللفظفيفليس،بهوالإقرارُالوجوباعتقادُبهأريدإنالالتزامولأنَّ

لافهذا،بهوالوعدُالفعلُ)4(بذلكأريدفإن.وحدهالمراد)3(أنهعلىيدل

وابما،غيرَبالتركقتلُهمكانفلووإلا،بالتركقتلهموجاإذاإلايجب

الآية.خلافوهذا،قتلُهملحَرُم،نفعلولاالوجوبنعتقدنحنوقالوا:

فيأخرجاهماةللآيةوتفسيرالمسألةفيدليلهومماوأيضًا

الناسَأقاتلأن"أُمِرتُ:ع!يقالالنبيأنَّعمربناللّهعبدعن")5("الصحيحين

ويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللّهرسولمحمدًاوأنَّاللّهلاإإلهلاأنيشهدواحتى

(ب231/2بحقِّالا،لهموأموادماءهممنِّيعصَمواذلكفعلوافإذا.الزكاة

".الإسلامبحقِّ"إلامسلملفظفيوليس".اللّهعلىوحسابهُم،الإسلام

عمر:فقال،العربارتدَّتمج!بي!النبيُّتوفِّيلما:قالمالكبنأنسوعن

))أُمِرتُع!يم:اللّهرسولقالإنمابكر:أبوفقال؟العربَتقاتلكيفبكرأبايا

ويقيموا،اللّهرسولىنيِّوأاللّهلاإالهلاأنيشهدواحتىالناسَأقاتلأن

)6(.النسائيرواه"الزكاةويؤتوا،الصلاة

".حصل"قد)ف(:وفي.تنبيهدونلا"9زاد"،بقولهيحصل"لا:المطبوعفي(1)

.المطبوعفيوكذا)ف(.منوالمثبت!يلزمه،،:الأصل2()

المراد".على9:الأصلوفيأن!.9)ف(:في)3(

للأصل.خلافًا!بهأريد"وإن:المطبوعفيو.لما!بدل(:)ففي(4)

.(22)ومسلم(52)لبخاريا(5)

عن=،القطانعمرانطريقمنكلاهما22(،)47خزيمةابنواْخرجه3(،5)43برقم)6(
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ذإ،والزكاةالصلاةفعلُيوجدأنلىإبهمأمورٌالقتالأنَّعلىيدلُّفهذا

تنتظمفإنها،اللّهرسولمحمدًاأنَّبشهادةلاكتُفيكافيًاالاعتقادمجزَدُكانلو

والزكاةالصلاةلتخصيصيكنولم،بهجاءما)2(بجميع(1تصديقَه)

دماءَهممنِّيعصَمواذلكفعلوا"فإذا:قولهثم.معنًىغيرهمادونبالاعتقاد

الزكاةوإيتاءالصلاةإقامبنفسإلاتثبتلاالعصمةأنعلىدليلٌ"وأموالهَم

الشهادتين.مع

لهالصحابةبموافقةالإيتاء)4(حقيقةمنهاللَّهُ!عكَثهُ)3(رَبكرأبوفهمثم

لىإيؤدُّونهاكانوا-عَناقًاأو:-عِقالًامنعوني"لو:قالحتى،ذلكعلى

وتعميمُهجَحدِها""على:يقلولممنعها")5(.علىلَقاتلتُهمع!ييِماللّهرسول

مراد.الفعلأنَّعلىدليلٌمعترفًاأوجاحدًامنَعهامَن

أقاتلأن))أُمِرتُ!ؤ:اللّهرسولقال:قالهريرةأبوروىفقد:قيلفإن

الالهموأموادماءهممنِّيعصَمواقالوهافإذا،اللّهإلاالهلايقولواحتىالناسَ

به.أنسعن،الزهريعنمعمر،

والذيخطأ،لحديثاوهذا،لحديثافيبالقويليسالقطان"عمران:النسائيقال

"،هريرةأبيعن،عتبةبناللهعبدبناللّهعبيدعن،الزهريحديث،الصوابقبله

-522)5/حاتمبيألابن"االعللفيزرعةوأبوحاتمأبولحديثاأعلوبمثله

الذيهريرةبيأوحديث.(-1/232233)"لحكمواالعلومجامعا:وانظر(،622

قليل.بعدسيأتيالحفّاظاستصوبه

تصحيف."،)بصدقه:المطبوعوفي"،"بتصديقه(:)تفي(1)

".جميعفي"(:)ففي)2(

الترضي.مكانداالصديقا:()تفي)3(

تصحيف.،لما"الاتباع:لمطبوعواالأصلفي(4)

.(52)ومسلم7284()هريرةبيأعنالبخاريأخرجه5()
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)1(.عليهبحقِّها"متفق

وأنَّاللّهإلاإلهلاأنيشهدوا"حتى:فيهرويقدأ(2241/لخبراهذا:قلنا

(2عليَّ)حُرِّمقدثم.الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللّهرسولمحمذا

وابنماجهو)3(ابنحمدأرواه"اللّهعلىوحسابهُم،وأموالُهمدماءُهم

المطلق.ذلكعلىيقضيالمقيَّدفهذا")4(."صحيحهفيخزيمة

الصذَيققالكماحقِّهامنوالزكاةالصلاةفإنَّمفردا،قيلقدكانلوثم

كلَّقالقدجم!ويكونذلك)5(.علىالصحابةوسائرعمرووافقهلعُمر،

يقولوا:حتَّىالناسأقاتلَأن"أُمِرتُ:فقالوقت،فيالحديثينمنواحد)6(

الكفُّوجبلهاقاإذاالمحاربالكافرأنَّالمسلمونليعلمَ"اللّهإلاإلهلا

ممدودالقتالأنَّالاَخرلحديثافيبيَّنثممعصوفا.ومالهدمهوصارعنه،

تحصلإنماوكمالهَاالعصمةتمامَأنَّليعلموالعبادتين،الشهادتينلىإ

كما،الدوامعلىيعصمُ)8(الإقرارمجرَّدَبأنَّالشبهةتقعولئلا)7(،بذلك

.(12)ومسلم(9931)ريلبخاا(1)

الأصل.منساقط"عليَّ!)2(

الأصل.منساقطولماإأحمد)3(

2(.2)48خزيمةوابن71(،)ماجهوابن85(44)حمدأ(4)

فيالأصلفيومكانهاإ.بطلت...ذلكفائدة"ويكون:عبارةهنا)ف(فيوقعت)5(

ستأتي.كماالفقرةاَخر

كلًأإ.9:المطبوعفيفأثبت،الأصلمنساقطإواحدلم)6(

الواو.دون"لئلَّالم)ف(:في)7(

الا"زاد.لميعصملاالإقرارمجرَّدف!ن9َ:المطبوعفيفأثبتإ،فإن9:الأصلفيكأنَّ)8(

تنبيه.دونالمتنفي
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ذلكفائدةوتكون.وافقهثمالصدِّيق(1جَلاها)حتَّىالصحابةلبعضوقعت

عنه.الكفُّفيجب،لدمهالعاصمِفيشرعقدكان،اللّهإلاإلهلا:قالإذاأنه

بطلت.وإلَّا،العصمةتحقَّقتذلكتمَّمفإن

أتىأنه:حدَّثهالأنصارمنرجلًاأنَّالخِياربنعديبناللّهعبيدوعن

المنافقين،منرجلقتلفي)2(يستأذنهفسارَّه،مجلسفيوهو!ه!النبيَّ

(ب41/22قال"؟اللهإلاالهلاأنيشهدأليس":فقالعفيم،اللّهرسولفجهَر

محفَدًاأنَّيشهد"أليس:فقال.لهشهادةولا،اللّهرسوليا،بلى:الأنصاري

ولا،بلى:قال؟"يصلِّي"أليس:قال.لهشهادةولا،بلى:قال؟"اللّهرسولُ

فيوأحمدالشافعيرواه"قتلهمعناللّهنهانيالذين"أولئك:قال!لهصلاة

مسندَيهما)3(.

يسأللمالصلاةتركمعللعصمةموجبتين)4(الشهادتانكانتو!و

الذين"أولئك:ذلكبعدوقولهواحدًا.مساقًاالشهادتينمعيسُقْهاولمعنها،

الصنف.هذافيقتلهمعننهُيَالذينحصرَيُوجب"قتلهمعناللّهنهاني

للنبيالتميميالخُوَيصِرةذوفقال:الخوارجحديثفيسعيدأبيوعن

تصحيف.وكلاهما"طلاها":المطبوعوفي"صلاها"،:الأصلفي(1)

()فمنوالمثبت.""فاستأذنه:المطبوعوفي.تصحيف"،إفستأذنه:الأصلفي)2(

لمسند".ا"فيوكذا

.(02367)حمدوأ32(،0)الشافعي)3(

:(1/251)"الخيرة"إتحاففيالبوصيريوقال7195(،)حبانابنصححه

،.الصحيحرجال"رجاله

"."موجبة:والمطبوعالنسختينفي(4)
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نأالأرضأهلأحقَّ(1أوَلستُ)!"ويلَك:فقال.اللّهاتَّقِ،اللّهرسوليا:ع!ب!مّ

ألا،اللّهرسولياالوليد:بنخالدفقالالرجلُ،ولَّىثم:قالاللّه؟"يتَّقيَ

مصلٍّمنوكمخالد:قال".يصلِّييكونأنلعلَّه"لا،:فقال؟عنقَهأضرب

عنأنقُبَأنأومَرلم)اع!م:اللّهرسولقال!قلبهفيليسمابلسانهيقول

ذلكوعلَّلقتلهعننهىفلما)2(.مسلمرواه"بطونهمأشُقَّولاالناسقلوب

الإقرارمجرَّدُلا،دمهحقَنالذيهوذلكأنَّعُلِمصلاتهباحتمال

!ك!يمالنبيُّ)3(يجعلفلمهذاومع"،اللّهرسول"يا:قالقدفإنه،بالشهادتين

.الدملحقنمُوجِبًاوحدهذلك

فتعرفونأمراءُ،عليكم"يُستعمَل:قالعيهمالنبيعنسلمةأموعن

رضيمنولكناْ(2251/؟سَلِمفقدكرِهومَنبرئ،فقدأنكرفمَن،وتنكرون

رواهص!لَّوا"ما"لا،:فقال؟نقاتلهمألااللّهرسوليافقالوا:")4(وتابع

والنسائي.البخاريإلا)5(لجماعةا

تاركُهافيمتَل)7()6(،الخمسالإسلاممبانيأحدالصلاةولأنَّ

مسلم.لفظوهو)ف(،منوالمثبت"،إألستُ:الأصلفي(1)

سعيدأبيحديثمنوكلاهما435(1)أيضًاالبخاريوأخرجه(.51)64برقم)2(

آدئَهُ!لهـكَتهُ.رَالخدري

جدًّاكثير"إمعبعدالفاءواستعمال.تنبيهدونالفاءحذَفلا،يجعللما:المطبوعفي)3(

المصنف.كتبفي

تصحيف.،،"بايع:الأصلفي(4)

)2265(.والترمذي(،5476)داودوأبو(،4185)ومسلم)26528(،اْحمد)5(

،.الخمسة:1المطبوعوفي.سبقكماوجهوله،النسختينفيكذا)6(

.المطبوعفيوكذا)ف(منوالمثبت.تصحيف"،"فقتل:الأصلفي)7(
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،الزكاةأمَّا(.1)الثلاثالمبانيتاركُيُقتَلالطريقةِهذهوعلى.كالشهادتين

منه.امتنَعإذافيمتَل،الصياموأمّا.منهأخذهاعلىيُقدَرولم،مالهغئبفإذا

بعدأبدًا،أحبئُلا)2(:وقال،بالكلِّيّةالتركعلىعزمف!ذا،الحجُّوأمَّا

إحدى)4(وهذه.قبله)3(موتهظنَهعلىيغلبعاملىإأخَّرهأو؟عليهوجوبه

الروايتين.

بعضعندالتراخيعلىوجوبهلأن،لحجبايُقتللا:الأخرىوالرواية

ويُمنَع،مكانفييُحبَسبأنمنهاستيفاؤهيمكنلأنه)5(بالصيامولاالعلماء؟

ولأن،والزكاة)6(الصلاةفيهاإنماوالأحاديثالاَيةولأن؟والشُّربَالاكلَ

.مالولابنفس)7(النيابةيدخلهالاحيثمنالشهادتينتشبهالصلاة

لشبهةأولعذر،يتركهاقدلأنه،فيمتنعَإليهايُدعىحتىقتلهيجوزولا

الذينخلفالصلاةفيجمم!النبيُّأذنولهذاقريبًا.يزوللكسلأوعذر،

حيثلهمقتاولابقتلهميأمرولم،نافلةًوقتهايخرجحتىالصلاةيؤخّرون

آنفًا.سبقلماالموافقوهو)ف(،منوالمثبت"،"الثلاثة:الأصلفي(1)

".قالإأو:والمطبوعالأصلفي)2(

.المطبوعفيوكذا)ف(،منأثبتماتصحيفلما،ابموته:الأصلفي)3(

اهو".:والمطبوعالأصلفي4()

وتأخير.تقديم"،لحجباولا...بالصياميقتلالا)ف(:في)5(

للنسختين.خلافًا"الصلاةفيهيإإنما:المطبوعفي)6(

له.معنىلاتحريفدا،!الإنسان:المطبوعفي)7(
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فيعذرغيرمنفامتنعدُعي،فإذاوالتأخير)2(.التركعلىيُصِرُّوا)1(لم

.التركعلى)3(إصرارُهتحقَّقالوقت

الروايتين.أشهرب(2251/فيواحدةصلاةتركعلىبإصرارهويُقتل

وربما.إصرارعنالتركُ:الموجِبلأنَّ،ثلاثبتركلاإيُقتللا:وعنه

الدعاءبعدالتركُتكرَّرفإذا،الصلاتينأوالصلاةفيكسل)4(أوعذرلهكان

إصرار.عن)5(أنهعُلِمالفعللىإ

أولىكانتإذاإلا،الواحدةبتركيُقتَلشاقْلا)6(:بنإسحاقأبووقال

الثانية،وقتُيخرجحتىيُقتلفلا،المغربأوالظهروهي،المجموعتين

شبهة.فصار،الجمعحالفيالأولىوقتُوقتَهالأنَّ

جبلبنمعاذوروى.مطلَقةفإنها،الأحاديثمنتقدَّمما:الأولوجه

اللّه"ذمّةُمنهبرئتفقدمتعمِّدا،مكتوبةصلاةترك"من:قالعفب!ماللّهرسولأن

عذرولا،أصلِّيلا:فقالالوقتفيإليهادُعيإذاولأنهأحمد)7(.رواه

)ف(.منأثبتماوالصواب".يصزُون!لا:المطبوعفيويصروا،،"لا:الأصلفي(1)

تنبيه.دون!أما،زاد.التأخيرإواْما9:المطبوعفي2()

الأصل.منساقطلما!إصراره)3(

"."وكسل:والمطبوعالأصلفي(4)

(.)فمن!!عن(5)

()فمنأثبتُماوالصواب01،..!وروىوفيهما:والمطبوعالأصلمنساقط!أبو!)6(

لابن"الصلاةةوكتاب35(4)3/!!المغني(،1/591)!الروايتين:"مسائلانظر

.(42)صالقيم

به.معاذعنجبير،بنالرحمنعبدطريقمن22(،)575برفم)7(

حمد=أ!رواه:(1/691)لماوالترهيب!الترغيبفيالمنذريقال،منقطعإسناده
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ليسإذ،الفعلعلىوحملًالهزجرًاقتلُهفيجب،إصرارهظهرفقدلي)1(،

يقتضيعَودهواحتمالُ)2(،صحيحقياسولاجماعإولانضٌذلكتقديرفي

كالمرتدِّ.الدمعصمةدون،القتلاستيفاءتأخيرَ

فصل

ثلاثبتركأو،واحدةصلاةبتركيُقتَلأنهأحمدعنالمنصوص

وقتفيدعيإذا:وقال،ظاهرهعلىذلكأقرَّمنأصحابنافمن)3(.صلوات

نأأصحابنااعتبروإنما:قال.قتلُهوجب،فاتتحتىيصلِّهافلم،الأولى

وقد،الأولىفوتبعدالصلاةلىإدعيموضعفيالثانيةوقتُيضيق

الصورةتلكفييُقتَلوإنما،الفائتةاْ(2261/بتركيُقتَلولا،فائتةًصارت

ذكرواقد)4(أنهممعالرابعةوقتضيقَباعتبارهمينتقضوهذا.الثانيةبترك

ضاقإذاأنهالقولهذامقتضىوعلىأيضًا.الأولىوقتفيدعيإذاذلك

قتلُه.وجَبالأولىوقتُ

فإن؟الانقطاعمنسلملوصحيحأحمدوإسناد"الكبير"،فيوالطبراني

فيبشواهدهالألبانيوصححهمعاذ"،منيسمعلمنفيربنجبيربنالرحمنعبد

.(6202)"الغليلرواءإ"

.المطبوعفيكما""لهالصوابيكونوقد.النسختينفيكذا(1)

لابنالصلاةكتابفيوسياقهاسقطًا.فيهاولعل،النسختينفيالعبارةهذهوردتكذا2()

لْلاثَاالتكرارواعتبار.دمهدماهدارقتلهيجابإفتعيق،إصرارُهظهر..."2(:4)صالقيم

".اثنتينمنأولىوليس.صاحبقولولاجماعإولانضَمندليلعليهليس

الروايتين""مسائل:انظر.بختانبنيعقوبروايةوالئانية،طالبأبيروايةالأولى)3(

(1/591).

.المطبوعمنساقط"قددا)4(
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بتركيُقتَلوكذلك،فائتةكانتوإنالأولىبتركيُقتَلبل:بعضهموقال

فائتة.كلَ

والقتل(.1)الرابعةأوالثانيةوقتيضيقأنبدلابل:منهمكثيروقال

بتركالثانيةتركعلىنستدِلُّلاع!لا،الأولىتركمعالثانيةبتركوجبعندهم

فتصير)3(يفوتحتىيتحقَّقلاالأولىتركَلأنَّ،التركوليتحقَّق)2(،الأولى

.التركعلىالدوامُتحققالثانيةوقتُضاقفإذاوحدَها.بهايُقتلفلا،فائتة

عليه،المكرَهيفعلولمعذَّبفإذا،بإكراهليسإنهالوعيد:فيقلناكماوهذا

لىإأحمدأشاروقد.الأولالعذابلىإمضمومًا)4(إكراهًاصارتوعَّد،ثم

يصلِّها=فلم،أخرىعليهوجبتحتىعامدًا،الفجرتركإذا)5(:فقالهذا،

عنقه.ضربتوإلاتابفإن.يستتاب

فائت،)8(لأنهبالماضيتعليقها)7(يمكنلا)6(التيالأحكاموكذلك

صرَّحوقدتبطيلها.لىإأفضىوإلابهما)9(تُعَلَّق=مظنونلأنهبالمستقبلولا

إ.داوالرابعة:والمطبوعالأصلفي(1)

)ف(.منوالمثبت."دابتحقق:المطبوعوفي"،"يتحقق:الأصلفي2()

الوقت.:يعني)3(

تحريف."معصومَاإ،:المطبوعفي(4)

،(1/591)"الروايتين"مسائل:انظر.طالببيأروايةفي5()

النص.لإصلاححذفهالمحققأنوالظاهر،المطبوعمنساقط""التي)6(

)ف(.منوالمثبت)نعلقها".:المطبوعوفي!تعلقتها"،:الأصلفي)7(

للأصل.خلافَا"!فإنه:المطبوعفي)8(

"،بهتُعلَّق"فلا:المطبوعوفي"بها"،:الأصلوفيمعَا.والمستقبلىبالماضييعني)9(

المقصود.خلافوهو.تنبيهدون"فلا"زاد
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ويضيقوقتها،فيدُعيالتييترُكأنبدَّلاأنهالطريقةهذهسلكمنبعض

،التركأطلقمنومنهمالدعاء.قبلب(1/2261()تركهلماإلغاءًالثانيةوقت

حمد.أكلامظاهروهو

خروجبعدالصلاةوترَكَ،الوقتفييصلِّيهاأنفامتنعإليها،دُعيوإذا

)2(.التركعلىبكفرهوحكَمأصحابنا،بعضذكرهأيضًا.قُتِلَ-الوقت

ضاقحتىيفعلهاولم،الثانيةوقتفيودُعيعمدًا،صلاةًترَكفإذا

.(4)فائتةبتركيُقتَل)3(لا:قلناإذا،أوجهثلاثةفصارت.قُتِل=الوقت

وقتضيقُيعتبَرلم،ثلاثبتركإلايُقتللاقلنا:إذاآنَا5()بكلامهوالأشبه

إحدىفيقاللأنه،الثانيةوقتضيقُاعتُبِر،بواحدةيُقتل:قلناوإن.الرابعة

.صلواتثلاثَتركإذاولكن،عليهيُسحظروصلاتَينصلاةًتركإذا)6(:الروايتين

أخرىعليهوجبتحتَّىعامدًاالفجر)8(تركإذا)7(:الأخرىفيوقال

"تركها،.:والمطبوعالأصلفي(1)

كمافقراتبعدمثلهاوجاءهنا()ففيتردلمداالترك.،.إليهادعيإوإذاالفقرة(2)

كمافقراتبعدالصحيحومكانهلما،"فصلعنوانلأصلافيجاءهذاوبعد.سترى

(.)ففي

".قتللا":()ففي)3(

".فائتهبتركإإلا:والمطبوعالأصلوفي)ف(.فيكذا(4)

)ف(.من""بكلامه)5(

.(1/591)،الوجهين"مسائلانظر:.بختانبنيعقوبروايةوهي)6(

المطبوعوفي".الأخرىوفي"قال:الأصلوفي.الماضيالفصلآخرفيتقدمت)7(

)ت(.منوالمثبتالواو.حذت

الفجر".عليهوجبت"إذا)ت(:في)8(

58



عنقه.ضُربتوإلاتابفإن.يستتابيصلِّهاولم

دعائهبعدإلايباحلالكن.دعائهبعدأودعائهقبلالترككانوسواء

وامتناعه.

خروجبعدالصلاةوترك،الوقتفييصليهاأنفامتنعإليها،دعيوإذا

كماعليهاالتركعلىبكفرهوحكمأحمد،ذكرهفيماأيضاقُتِل=الوقت

.(تقدَّم)1

ذلكفيفذكر،المسألةهذهفيالكلام)2(موسىأبيابنحرَّروكذلك

:رواياتثلاث

وقتُويدخلوقتها،يخرجحتىواحدةصلاةتركإذاإحداهنَّ)3(:

غيرها.

صلاتين.تركإذا:والثانية

أوقاتها.تخرجحتىصلواتثلاثتركإذا:والثالثة

فصل)4(

)5(.عليهنصَّثلاثا.المرتدُّيستتابكما،قتلهوجوببعدويستتاب

منهمثلهاسبقوقدهنا،الأصلفيتردلم"تقذَم...دعي"وإذاوالفقرة(.)ففيكذا(1)

آنفا.

.(467)ص"الإرشادلافي2()

الأصل.منساقطةداإحداهن..حرَّر."وكذلكالعبارة)3(

المتن.علىمعقودةالمسائلفإنخطأوذلكدا،"مسألةهنا:الأصلفي4()

3723()7/والكوسج(131)3/وصالح(534)صاللّهعبد""مسائلفي(5)

.(9464/و)9
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روايتين.علىأ(2271/؟مستحبةأوواجبةالاستتابةوهل

قتلفيالواجبهوذلكلأنَّ،عنقهفيضربًا)1(بالسيفويُقتَل

والمرتدّ.الطريقوقاطعكالأسير،والبهائمالاَدميينمن)2(عليهالمقدور

علىأهوَنُالقِتلةهذهلأنَّ،أمكنكيففيمتلمنهما)3(،عنهالمعجوزُفأمَّا

النفس.لزهوق4(وأوحَى)المقتول

اللّه"إنَّ:قال!النبيَّأنَّأوسبنشدَّادروىما:ذلكفيوالأصل

فأحْسِنُواذبحتموإذا،القِتلةفأحْسِنُواقتلتمفإذاشيء،كلِّعلىالإحسانَكتَب

)5(.ومسلمحمدأرواه"الذِّبحةَ

")6(.الإيمانأهلقِتلةًالناسأعفَّ"إنَّ:السلامعليهوقال

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

)6(

لما.بالسيفضربًا!:()ففي

.المطبوعفيوكذا()فمنوالمثبت.""عليهم:الأصلفي

)ف(.منساقط"منهما"

.أسرع:يعني

.(5591)ومسلم(،117)13حمدأ

عنطرقمن2(،682)ماجهوابن2(،)666داودوأبو)3728(،حمدأأخرجه

به.مسعودبناللّهعبدعن،علقمةعن،نويرةبنهنيعن،النخعيإبراهيم

كما،ووقفهرفعهفيواختلف،مواضعفيإبراهيمعلىفيهاختلف،مقالإسنادهفي

المحلى"9فيحزمابنوضعفه(،1-14142)5/للدارقطني""العللفي

حبانابنوصححه(،)1232"الضعيفةالسلسلة9فيوالألباني377(،/51)

.)4995(

.وغيره(18232)الرزاقعبدعندالصحيحشرطعلىبإسنادموقوفًاوجاء
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هذا.غير2(موضعلأولهذا(.1)المثلةعنوينهى،بالصدقةيأمرع!ي!وكان

الروايتين.إحدىفي،لكفرهويُقتَل

إسلامه،ثبوتمع،والمحاربنيالزايُقتلكمايُقتل:الأخرىوفي

خلافَوأنكر،المذهبهوهذا:وقالبطَّة،ابناختياروهيمحضًا)3(.حدًّا

لاأنشَهِد))مَن:جم!ي!اللّهرسولقال:قالالصامتبنعبادةروىلماهذا)4(،

اللّهعبدعيسىوأنَّ،ورسولهعبدهمحمّدًاوأنَّله،شريكلاوحدهاللّهإلااله

اللّهأدخله-حقّوالنَّارَحقالجنَّةَوأنَّ،منهورُوحمريملىإألقاهاوكلِمتُه

".العملمنكانماعلىالجنّةَ

"ياقال)5(:-الرَّحلعلىرديفُهومعاذغ!-الرسولَأنَّأنسوعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بنهياجعن،الحسنعنطرقمن)2667(،داودوأبو(،1)8469أحمداْخرجه

به.حصينبنعمرانعن،عمران

ابنوقال،حبانوابنسعدابنوثقهفقد،هياجخلاثقاترجالهحسن،إسناده

حبانابنوصححه492(،)4/!التهذيبتهذيب"فيكما"،مجهول":المديني

دا.قويإسناده"(:425)7/لماالباري"فتحفيحجرابنوقال(،4)473

"صحيح(،181)3/لماالراية"نصب:انظرأيضا،أنسعنلحديثالفظرويوقد

)3923(."الأمالكتابداود:أبي

الأصل.منوالمثبت!،إمواضع:المطبوعفي

.(1/431)!المستوعبو"7(1)صدالهداية"افيالروايتينانظر

"،المذهب"يختلف:مطبوعتهوفي(441-1/431)""المستوعبانظر:

35(.5)3/،لمغنيا1:وانظر.،المذهبيختلف!لا:والصواب

.!رديفهومعاذإقبل()ففي،"قال
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يشهدب(2271/عبدمن"ما:قال.وسعدَيكاللّهرسولَيالبَّيك:قالمعاذ"

يا:قال.النار"علىاللّهحرَّمهإلاورسولهعبدهمحمدًاوا!اللّهإلاالهلاأن

بهافأخبَريتَكِلُوا"."إذًا:قالفيستبشروا؟الناسَبهاأُخبرأفلا،اللّهرسول

عليهما)1(.متفقتأثُّمًا.موتهعندمعاذ

لهيكنلمعليهايحافظلم"من:وقوله،عُبادةحديثمنتقدَّمولما

".لهغفَرشاءوان،عذَّبهشاءإنعهد،اللّهعند

صلَّىحتىيردِّدهاالقراَنمنباَيةقامغ!يماللّه)2(رسولأنَّذزًأبيوعن

تركوامنهمكثيرعليهاطلعَلوبالذيوأُجِبتُ،لأمّتي"دعوتُ:وقال،الغداة

"بلى":فقالالناسَ)3(؟أبشَرألا،اللّهرسوليا:ذرٍّأبوفقال".الصلاة

.العبادةعنيَنْكُلُوا)4(بهذاالناسلىإتَبعَثْإنإنَّكعمر:فقال،فانطلقَ

أَنتَلَاِنَكَلَهُتمتَغفِرْوَإنعِبَادُكَفَإِنَهُئمتُعَذِتجهُمان):والاَية.فرَجَع،ارجعْأنفناداه

وابنالنسائيورواه.سياقهوهذاحمد،أرواه(.181:المائدة1!لخيِهصُاَتعَسلِيُز

)5(.ماجه

البخاريفيأنسوحديث)28(.ومسلم)3435(البخاريفيعبادةحديث(1)

)32(.ومسلم(1)28

لا.النبيأن":()ففي(2)

."الناسأبشرأفلا:ذرأبو":()ففي)3(

تصحيف."يتكلوا"،:لمطبوعواالنسختينفيو.ويتأخرواعنهايقعدواأي(4)

عنطرقمن(،5135)ماجهوابن(،5151)ومختصرًاالنسائي2(،41)59اْحمد)5(

ذر.بيأعن،دجاجةبنتجسرةعن،العامريقدامة

=وقال7(،10)5/"الوهم"بيانفيالقطانابنوحسنه367(،/1)الحاكمصححه
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الأعمالكسائربتركهيكفُرفلم،لجوارحاأعمالمنعملٌالصلاةولأنَّ

أهلمنأحدًايكفّرونلاأنهمالسنةأهلأصولمنولأنَّ.المفروضة

؟الخوارجعليهمابخلاف،بعملالإسلاممنيُخرجونهولا،بذنب()1القبلة

.بالاعتقاداتالكفروإنما

:الإيمانا!لمن))ثلاثٌ:!ك!م!مّاللّهرسولقال:قال،أنسروىوقد

الإسلاممننُخرجه)2(ولا،بذنبممفِّرهلا.اللّهلاإإلهلا:قالعمَّنالكفُّ

لا،الدَّجَّالَأمتيآخِرُ)3(يقاتلأنلىإاللّهبعثنيمنذماضٍوالجهادُ.بعمل

أبورواهبالأقدار"لإيمانُوا.عادلعدلُولاجائرأ،2281/جورُيُبطلِه

اللّه)5(،عبدابنهروايةفيحمدأالإماموذكرهداود)4(.

يكفَّر.فلاالاعتقاد،صحيحُبالوجوبإقرارهمعالصلاةوتاركُ

وابنشَاقْلاوابنبكربيأمثلالأصحاباكثرِاختيارُالأولىوالرواية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أبيحديثمنشاهدوله،ثقات"رواته(:791)3/!الأفكارإنتائجفيحجرابن

فيالبخاريقال،جسرةعلىفيهلحملوا،غرابةأحمدسياقفيأنغيرسعيد!.

بالنكارةنيالألباعليهوحكم"،عجائبجسرة"عند67-68(:2/)الكبير"!التاريخ

6(.)370!الضعيفة!السلسلةفي

)ف(.منوالمثبت!،!السنَّة:والمطبوعالأصلفي

تصحيف."،يخرجهـهولا...يكفره"لا:والمطبوعالأصلفي

الأصل.منساقط!آخر!

287(.)7/يعلىأبووأخرجهـه2(،532)داودأبو

وبه(،4044/)!"الميزانفيكما،مجهولنشبةأبيبنيزيدفيه،ضعيفإسناده

37(.45)7/دا!المهذبفيوالذهبي2(،44/)!الوهم"بيانفيالقطانابنضعفه

المطبوعة.مسائلهفييردلم
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اللّهلقول،السلفجماهيرعنالمنقولوهو)1(،وأصحابهوالقاضيحامد

آلذِين!فِىفَ!خوَنُكُئماَلزَّ!ؤةَوَءَاتَوُأاَلصَّلَوةَوَأَقَامُوأتَابُوأ)دإِن:لىتعا

،الصلاةوإقام،الشركمنالتوبةعلى)2(الدينفيالأخؤَةفعفَق(.اا:التوبةأ

فليسذلكيفعللمفمن،عدمهعند)3(عدمٌبالشرطوالمعفَقُ؟الزكاةوإيتاء

معإخوةالمؤمنينلأنكافر؟فهو)4(الدينفيبأفيليسومن،الدينفيبأفي

إِخوَ!اَثمُؤضمنُوبئَ)إِنمَاالمقتتلينآيةفيقولهبدليل،بهمالكبائرقيام

كفرًا.المؤمنقتالَسفَىقدأنهمع(،01:الحجرات1

وبينالرجل))بينع!ع!م:اللّهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرروىولِمَا

روايةوفي.والنسائيالبخاريإلا)5(لجماعةارواه"الصلاةتركالكفر

صحيحةروايةوفي")7(.الصلاةتركُالشركوبينالرجل"بين)6(:لمسلم

".الصلاةتركُإلاوالكفرالعبدبين"لبسلأحمد)8(:

الذي"العهد:يقولغ!م!هاللهرسولَسمعتُ:قالالأسلميبريدةوعن

.3(378-3/)(فنصالإا1:نظرا(1)

(.)فمنساقط"الدينفي")2(

مثله.مزَوقد.تنبيهدون"!ينعدملىإالمطبوعفيغيَّره)3(

)ف(.منساقط"الدينفيباْخليس"ومن)4(

وابن262(،5)والترمذي(،)4678داودوأبو)82(،ومسلم(،51)183أحمد(5)

)1578(.ماجه

".الصلاةتركَوالكفرالشركوبينالرجلبين!إنَّ:ولفظه)82(برقم)6(

النظر.لانتقال()فمنساقطةلاالصلاة...لجماعةا"رواهالعبارة)7(

357(.)1/أالسنة"فياللّهعبدأخرجها)8(
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ماجهوابنوالنسائيأحمدرواهكفَر"فقدتركهافمَن،الصلاةوبينهمبيننا

.()1مسلمشرطعلىوهو،وصححهوالترمذي

وبينالعبد"بين:يقولب(2281/عقَاللّهرسولسمعتقالثوبانوعن

)2(،الطبرياللّههبةرواه"أشرَكَفقدتَركهافإذا،الصلاة:والإيمانالكفر

مسلم.شرطعلىصحيحإسناد:وقال

باللّهتُشركوا"لا:فقال!ي!ماللّهرسولأوصاناقالالصامتبنعبادةوعن

ابنرواه."لملَّةامنخرَجفقدتعمُّداترَكَهافمنتعمُّدًا،الصلاةتتركواولاشيئًا،

الدرداء)5(.وأبي4(معاذ)حديثمنونحوه")3(."سننهفيحاتمأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

262(.1)والترمذي(،1)957ماجهوابن(،4)63والنسائي)37922(،حمدأ

6(./1)لحاكموا(،4541)حبانابنوصححه"،غريبصحيحاحسن:الترمذيقال

.(4/209)"لجماعةواالسنةأهلاعتقادأصول"شرحفي

)997(."والترهيب"الترغيبفيالمنذريوصححه

ابنأخرجوقد5(.15-1/055)الطهارةكتابفيعلَّقناماوانظر،الأصلفيكذا

فيالبخاريورواهالشاهد،موضعدون479()3/!التفسير"فياْولهحاتماْبي

والطبري988(،)2/"الصلاةقدر"تعظيمفيوالمروزي75(،4/)الكبير،"التاريخ

بنيزيدعنطرقمن9(،4/30)،لجماعةواالسنةأهلاعتقادأصول"شرحفي

به.عبادةعن،شريحبنسلمةعنقوذر،

السلسلةا:وانظر،مجهولانويزيدوسلمة"،إسنادهيعرفلا9:البخاريقال

.(1995)"الضعيفة

يجه.تخرتقدم

والبزار884(،)2/!الصلاةقدر"تعظيمفيوالمروزي(،3404)ماجهابنأخرجه

عنالدرداء،أمعن،حوشببنشهرعن،الحمانيراشدعنطرقمن27(،/51)

به.الدرداءبيأ
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عنالحديثجاء)2(")1(:الصلاةفي"رسالتهفيأحمدالإماموقال

منه:تفقِدونماواَخِرُ،الأمانة:دينكممنتفقِدُونما"أولُ:قالأنهمج!ي!النبي

")3(.الصلاة

جميعُه)4(.ذهبفقداَخره،يذهبشيءكلُّأحمد:الإمامقال

،الإسلامالأمر))رأسُ:ع!ماللّهرسولقال:قالجبلبنمعاذوعن

ومتىوصحَّحه)5(.الترمذيرواهالجهاد"سنامهوذِروةُ،الصلاةوعمودُه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هذامنإلااللفظبهذاع!حِاللّهرسولعنيروىنعلمهلاالحديث"هذاالبزار:قال

واحد،غيرعنهحدثقد،بأسبهليسبصريمحمدأبووراشدالإسناد،بهذاالوجه

وقال"،حديثهواحتملوا،فيهوتكلموا،الناسعنهروىقدحوشببنوشهر

"،فيهمختلفشهر،حسنإسناد"هذا(:4/591)داالزجاجة"مصباحفيالبوصيري

.(481)2/الحبيردا!التلخيصفيحجرابنوضغَفه

الإمامرسالةيعلىبيأابنأوردوقد(644-544)2/"الحنابلةإطبقاتانظر:

كاملة.حمدأ

".وإالطبقات()ففيالنصوردكذاولكن".صح9علامةمع!فيا:الأصلحاشيةفي

84(،/1)إالفوائد"فيوتمام)72(،داالأخلاقمكارم9فيالخرائطيأخرجه

(158)2/الكبير"التاريخ9فيالبخاريوروى(،1/551)إالمسند"فيوالشهاب

به.مالكبنأنسعن،حجيلبنثوابحديثمنجميعهم،منهالأوللجزءا

والتعديل"لجرحا1فيحاتمبيأوابنالبخاريأوردهثواب،ضعفإسنادهوفي

253(:)2/"االمختارةفيالضياءوقالتعديلَا،ولاجرحَافيهيذكراولم471(،)2/

حديثمن2(59)7/إالكبيردافيالطبرانيعندشاهدوله"،بهبأسلا"إسناده

.()9173"الصحيحة"السلسلةفيالألبانيبشواهدهوحسنه،أوسبنشداد

.(644)2/"الحنابلة"طبقات

في-والنسائي،)7393(ماجهوابن22(،15)6أحمدوأخرجه261(،)6برقم
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به.يُنتفَعولمجميعُهوقع)1(الفسطاطعمودُوقع

وقد-لهقيللمااللَّهُ!صكَثهُرَعمرقال.الصحابةإجماعُهذاولأنَّ

تركلمَنالاسلامفيحظَّولا،نعم-:)3(الصلاةالصلاةَ)2(:
حرِ!ء

لىلمنإسلاملا:قالعنهروايةوفي)5(.الصحيحفيوقصتهالصلاةَ)4(.

الصحابة.منبمحضرقالهوهذاالنجاد)6(.رواه.يصلِّ

فيالبخاريرواهكافر.فهويصلِّلممن:السلامعليهعليوقال

")7(.تاريخه"

عن،وائلأبيعنالنجود،أبيبنعاصمعنطرقمنكلهم2(01/41)""الكبرى

به.جبلبنمعاذ

لحكم،واالعلوم"جامعفيرجبابنوأعله"،صحيح)حسن:الترمذيقال

وله9:قالثم،عاصمعلىلخلافوباومعاذ،وائلبيأبينبالانقطاع(135)2/

.(4)13"الغليلإرواء":وانظر"،ضعيفةكلهامعاذعنأخرىطرق

لا.الفسطاسلا:الأصلفي(1)

تصحيف."خرجإ،:والمطبوعالأصلفي2()

ليوا!"لىإ"لىإ-تنبيهدون-لىالأو"!الصلاةغيَّرإ،الصلاةلىإ":المطبوعفي)3(

المصحف.""خرجالفعل

)ف(.منساقطة"الصلاة..عمر."قالالعبارة(4)

.الطهارةكتابفيتخريجهتقدم)5(

قدر"تعظيمفيوالمروزي(،571)6/داالكبرى"الطبقاتفيسعدابنوأخرجه)6(

حاتمبيألابنلا"العللفيكمااختلافإسنادهفيووقع798(،2/)"الصلاة

.(2112/)وللدارقطني(،27058-05/)

فيعليهأقفولم)826(،"والترهيب!الترغيبفيالمنذريأيضَاإليهعزاهوقد)7(

البيهقي-طريقهومن-31(750)شيبةبيأابنوأخرجه.داو!الأوسطالكبيردا"التاريخ
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وجابر.،عباسوابنالدرداء،بيأعنمثله1(البر)عبدابنوذكر

عنهروايةوفيكافر)2(.فهوالصلاةَتركَمَنمسعود:بناللّهعبدوقال

لكانواتركوهاولومواقيتها،إضاعةهو:قالالصلاةأ(1922/إضاعةفي

كفَّارًا)3(.

له،وضوءلالمنصلاةولا،لهصلاةلالمنإيمانلاالدرداء:أبووقال

وغيرهما)5(.الطبرياللّهوهبةالنجاد)4(رواهما

لمافقال)6(،سجودهولاركوعهيُيمُّلاوهويصلِّيرجلًاحذيفةورأى

عليهااللّهفطَرالتيالفطرةغيرِعلىمُتَّمُتَّولو!صلَّيتَما:صلاتهقف!ى

)7(.البخاريرواه.غ!يممحمَّدًا

وفي898(،)2/"الصلاةقدرإتعظيمفيوالمروزي-72(/1)"الإيماناشعبفي

.(4/471)دا"الميزانفيكما،مجهولالخثعميمعقلإسناده

لجماعة"واالسنةأهلاعتقاداْصول!شرحوانظر:34(،2)5/االاستذكار"(1)

(/4659-519).

)77-78(،"الإيمان"فيوالعدني935(،/1)""السنةفيأحمدبناللّهعبدأخرجه)2(

.انقطاعوفيه"،الصلاةترك"الكفر:بلفظ64(،26/)""الشريعةفيوالاَجري

االكبير"فيوالطبراني(،1/137)"الصلاةقدر"تعظيمفيالمروزيأخرجه)3(

.(272)7/الزوائد"مجمع"انظر:،انقطاعإسنادهوفي(،191/)9

عليه.مضروبكأنهالياءحرفولكنالأصلفيوكذا."!البخاري:المطبوعفي(4)

فيالمروزيوأخرجه(،4/909)"لجماعةواالسنةأهلاعتقادأصولشرح"()5

.()575داالترغيبصحيح9فينيالألباوصححه(،2309/)"الصلاةقدرتعظيم"

."وسجوده":()ففي(6)

.7(19)برقم)7(
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فيوقعحينطبيبلهقال:قالآ!دئَهُعَثطُرَعباسابنعنعكرمةوعن

الصلاةَتَركَمَن:عباسابنقالتُصَلِّ)1(.لاأيامسبعةَاستَلْقِالماء:عينه

النجَّاد)2(.رواهكفَر.

منشيئًايرونلاعفيومحمد)3(أصحابكان:شقيقبناللّهعبدوقال

4(.)الترمذيرواه.الصلاةَإلاكفرٌتركُهالأعمال

بين:يقولونكانوا!شم!(محمد)ْأصحابأنَّبلغني:لحسناوقال

النجادرواهعذر.غيرمنالصلاةيتركأنفيكفرَ:يشرِكَأنوبينالعبد

)6(.الطبرياللّهوهبة

عباسابنقالكماكفر،دونكفرعلىمحمولهذاقيل)7(:فإن

هُمُفَأُؤثكَألتَهُأَنزَلَبِمَاَمجكُصئَصْ)وَمَن:لىتعاقولهفي)8(وغيره

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)ف(.منساقطتصل"إلا

،عباسابنقولعلىمقتصزا9(50)2/"الصلاةقدر!تعظيمفيالمروزيوأخرجه

إشرحفيالطبريطريقهومن-34(5)!المسندلمفيالجعدابنالقصةوأخرج

وهوالصلاةتركإمن:قولهوفيها-(4959/)لملجماعةواالسنةأهلاعتقادأصول

".غضبانعليهوهواللهلقيعليهايقدر

".اللهرسول9(:)ففي

فيالعيددقيقوابن(،61)3/"!المجموعفيالنوويوصححه)2622(.برقم

.(575)3/لالإماما!

،.اللّه!رسول(:)ففي

9(.4/01)"لجماعةواالسنةاْهلاعتقادأصولشرح"

"."قالأقحم،لاقيلفإن"قال:الأصلفي

.()فمن!وغيره"
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)فَأُؤلَمكَ،،54:المائدة1!الظونَهُمُ)فَأوْلَحكَ،،44:المائدة1!أتبهَفِرُونَ

وفسق،ظلمدونوظلمكفر،دونكفرإنه،،47:المائدة1(1!)اَتفسِقُوتَهُمُ

فسق)2(.دون

")3(النملدبيبمنأخفىالأمةهذهفي))الشركع!م!م:النبيقالوكما

بالرياء.وفسَّره

فقديرائيصفَىومن،أشركفقديرائيصام"من:قالوكما

.(4")شركأ

)1(

)2(

)3(

)4(

هُمُ)فَأُوْلَسكَ:لىتعاقولهالأصلفييردلمأنهغير،النسختينفيالاَياتوردتكذا

.!اَتبهَفِرُونَ

البيهقيطريقهومن313(،)2/لحاكماكفر،دونإكفر:منهلىالأولجملةاأخرج

!تعظيمفيالمروزيبتمامهعطاءقولمنوأخرجه2(،0)8/!الكبرى!السننفي

.(464)8/!البيان!جامعفيوالطبري522(،)2/!الصلاةقدر

الكبير""التاريخفيوالبخاري(،5691)6وأحمد3(،10)63شيبةأبيابنأخرجه

موسىأبيعن،عليأبيعن،سليمانأبيبنالملكعبدعنطرقمن58(،)9/

به.الأشعري

الزوائد"مجمع9فيالهيثميوقال،جهالةفيهعليأبوضعف،إسنادهفي

".حبانابنووثقهعلي،أبيغيرالصحيحرجالأحمدإرجال223(:/01)

انظر:،الخدريسعيدبيوأهريرةوأبيوعائشةبكرأبيحديثمنشواهدوله

2(.2-1/5758)،الخيرة!إتحاف

281(،)7/إالكبيردافيوالطبراني34(،1)8/والبزار(،04171)أحمدأخرجه

غنم،بنالرحمنعبدعن،حوشببنشهرعن،بهرامبنالحميدعبدعنطرقمن

ومختصرًا.مطولَابهأوسبنشدادعن

-طوالاْحاديثبهرامابنعنهروىوقد،ضعفوفيهشهربهتفرد،ضعيفإسناده
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.(1الأ!فر")الشركهو"الرياء:قالوكما

حمد)2(.أرواه"شركأفقداللّهدونبشيءحلف"من:وقالب(1922/

الا،يعلمهوهو،أبيهغيرلىإادَّعىرجلٍمن)اليس!:-لمجم!موكقوله

ترجعوا"لا:وقالكفر")4(.وقتاله،فسوقلمسلما"سباب:وقالكفر")3(.

عليهن.متفق")5(بعضرقابَبعضُكميضربُكفَّازابعدي

)1(

)2(

)3(

)4(

مامناكيرفيالحديثساقأنبعد4(0)4/"إالكاملفيعديابنقال،غرائب

وعامةغيرها،أحاديثبهرامبنلحميداعبدعنهإويرويشهر:عنبهرامابنرواه

فيبالقويليسهذاوشهر،فيهماالإنكارمنفيهالحديثمنوغيرههويرويهما

دا.بهيتدينولا،بحديثهيحتجلاممنوهو،لحديثا

حديثمن333(،)5/داالإيمانشعب9فيوالبيهقي2363(،0)حمدأأخرجه

وما:قالواالأصغر"،الشركعليكمأخافماأخوفإإن:بلفظيرفعهلبيدبنمحمود

إلخ.إالرياء":قال؟اللهرسولياالأصغرالشرك

فيحجرابنوحسنه34(،/1)لموالترهيبإالترغيبفيالمنذريإسنادهوجود

إرجاله(:1/201)الزوائددامجمع!فيالهيثميوقال(،4841)"المرام!بلوغ

".الصحيحرجال

طرقمنجميعهم(،1)535والترمذي325(،1)داودأبووأخرجه(،4094)برقم

به.عمربناللهعبدعن،عبيدةبنسعدعن

52(،/1)لحاكموا(،)4358حبانابنوصححهحسن"،إحديث:الترمذيقال

92(./01)"الكبرى"السننفيالبيهقيعمروابنسعدبينبالانقطاعوأعله

.(9/954)لمنيرلماالبدر"(،1/233)3للدارقطني"العلل":انظر

ذر.بياْحديثمن6(1)ومسلم35()80البخاريأخرجه

مسعود.بناللهعبدحديثمن64()ومسلم()48البخاريأخرجه

(578،7957،75807)7707،البخاري.وغيرهعمربناللهعبدحديثمن

.(669671،)65،ومسلم
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علىوالنِّياحة،النسبفيالطعنُكفر:بهمهما،الناسفي"اثنتان:وقال

.(1)مسلمرواه"لميِّتا

لالمنإيمان"لا:وقالكفر")2(.فقدمواليهمناصبقَعبدٍ"اءلما:وقال

أحمد.رواهما")3(لهعهدلالمندينولاله،أمانة

وعَدوإذا،كذَبحذَثإذامَنمنافقًا:كانفيهكنَمَن"ثلالث:وقال

وصلىصام"وإن)5(:روايةفيو.(4)عليهمتفق"خاناؤتمنَوإذا،أخلَفَ

".مسلمأنهوزعم

لمجو،النبيأصحابمنثلاثينأدركتُ)6(:مليكةأبيابنقالوكما

)7(.نفسهعلىالنفاقيخافكلُّهم

واختلافِالذكرَ)8(بنسيانهنافَقيكونأنالأسديحنظلةخافوكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.هريرةأبيحديثمن)67(برقم

البجلي.اللّهعبدبنجريرحديثمن)68(ومسلم(،291)43أحمدأخرجه

)2863(،يعلىوأبو3(،0)569شيبةأبيوابن(،1)2383أحمداْخرجه

مالك.بنأنسحديثمن26(0)6"أالأوسطفيوالطبراني

لا"العللفيبالإرسالالدارقطنيأعلهوقد،أوجهعلىفيهاختلف،ضعفإسنادهفي

.(1)49حبانابنوصححه(،92.3-/)12

.هريرةأبيحديثمن(801)95/ومسلم)33(البخاري

.(5901/)9مسلمفي

تحريف.،داالعاليةأبو":النسختينفي

.()48الحديثقبلتعليقًاالبخاريأخرجه

اللذكر".(:)ففي
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بابوهذا")1(.مسلم"صحيحفيوالحديث.وأهله،!شيمالنبيِّعندحاله

متشعِّبة)2(.أطرافهواسمع

والتغليظالمبالغةعلىأو،النعمةكفرعلىيُحمَل:الناسبعضقالوربما

والنفاقَ،اللّهيغفرهلاالذيوالشركَ،الملَّةعنالناقلَالكفرَلأنَّ)3(؟التركفي

منأحدعندالأفعالهذهبمجرَّديثبُتلاالنار=منالأسفلللدَّركالموجبَ

(أ1023/الكلامهذاظاهرتأوَّلواالذينوالمعتزلةالخوارجعندلكن،السنَّةأهل

الدلالاتمن4(،)معناهويبيِّنيفسّرهمماسواهعماوأعرضوا،يهمرأوفقعلى

هذهوجودمعالإيمانأصلثبوتعلىجماعوالإ،والسنةالكتابفيالكثيرة

لذلك.الكفرمقارنةعلىبعضُهمحملهوربما.الأعمال

مُقِرٍّغيرَجاحذاتركهامن)5(علىالتركيحملمنالناسومن

لعمومبالذكرتخصيصها)7(ويكون.لجملةافيبها)6(ملتزمولابوجوبها،

وكما،)8(.وحالًاومكانًازمانًافرضها

)2755(.برقم)1(

وتصحيف.سقط!،متسعه"واسع:الأصلفي2()

".الشرك9:والمطبوعالأصلفي)3(

الفقرةلىإالنظرانتقالسببهخطاْوهو"،الإيمانخلافهوالذي9:الأصلفيبعده4()

فيه.التالية

إ."عمن:والمطبوعالأصلفي)5(

مناْثبتماوالصوابيستلزمهاإ.ولا9:المطبوعوفيبهاإ،يستلزمولا9:الأصلفي)6(

)ف(.

.المطبوعفيوكذا)ف(منوصوابهتخصيصَا"،9:الأصلفي)7(

=.أثبتماالصوابولعل)عمالا".)ف(:وفيمحالَا!،":والمطبوعالأصلفي)8(

73



المواضع.هذهجميعفيفساقط،النعمةبكفرتأويلهأماقلنا)1(:

اللّهإنعامجحدُبهأريدإنالنعمةكفرَلأنَّ،السلفعنهذايُنقللمولذلك

جحدَيتضمَّنمافيهاليس)2(المواضعهذهأنَّمع،صريحكفرفهذا،عليه

الأعمالبعض)3(فليسالشكر،فيالتقصيرُبهأريدوإن.بخصوصهالإنعام

شكرفيقصَّرفقدالفرائضمنشيئًاتركمنكلُّبل.بعضمنأولىبهذا

ذلكبينمناسبةلاإنهثم.الوجههذاعلىكافرًايسمَّىأنفينبغي،اللّهنعمة

تدبَّره.لمنالمواضعهذهأكثروبين

خلافهوالذيالكفرالالهيرادأنلحوزلاالمطلقالكفر)4("
ء..-لم

فإنه،بالإيمانقوبلإذاولاسيَّما)5(،لهالشرعيالمعنىهوهذالأنَّ،الإيمان

بهأرادإنمافهنا،المواضعبعضفيهذاصحَّلوثمَّ.ذلكعلىحملُهيجب

)6(تقريرهسيأتيوكما،الحديثفيعليهنصَّكما،للإيمانالمخالفالكفر

)7(.لىتعااللّهشاءإن

والتغليظ،ب،1023/المبالغةسبيلعلىهو:يقولمنقولوأما

لمنابعدوالمطبوعالأصلفيوردتهنالىإ."..الكثيرةالدلالات"منوالعبارة

الاَتية.الفقرةآخرفيلماتدبره

تنبيه.دونالمطبوعفيحذفه(1)

الأصل.منساقطوهو.المطبوعفيوكذا)ف(من"لي!،)2(

)ف(.منساقطة"بعض"كلمة)3(

!ثم(.منبدلَا،إقيلالمطبوعفيأثبت)4(

وسيما(.)الشرعي:الأصلفي)5(

تحريف.!،إتفسيره:المطبوعفي)6(

السابقة.الفقرةعلىالأصلفيمقذَمةالفقرةهذه)7(
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مجازفةغيرمنالمحدودالوجهعلىلكن!وتغليظمبالغة(1إنه)فلَعمري

الترغيب،سبيلعلىعملًايمدحغ!م!ماللّهرسولأنَّاعتقدومن.مجاوزةولا

فقد-نعتهفيوزيادة)2(،وصفهفيبمجاوزة،الترهيبسبيلعلىيذمُّهأو

مضمونَفهمإنورسولهباللّهكفرقدبلإدًّا)3(،شيئًاوجاءعظيمًا،قولًاقال

مايكتبأنعمرو)4(بناللّهعبدقريشنهتلماولهذا.عليهوأصرَّكلامه

يقولهلاماالغضبفييقولقدأنهتوهُّمًا)5(الغضبفي!ك!رِرالنبيمنيسمع

")6(.حقالابينهمامنخرجمابيدهنفسيوالذي"اكتُبْ،:قالالرضا=في

يُوحَى.وحيٌإلاهوإن،الهوىعنينطِقلا!ك!يموهوكيف

حدِّه،مجاوزةغيرمنصفاتهأحسنبذكرالشيءفييرغَب!ك!مررهونعم،

نأيجوزإنماأيضًا.مجاوزةغيرمنصفاتهأقبحببيانالقبيحالفعلويذمُّ

في)8()7(يحفظونلاالذينالناسبسائرالحدِّعنالزائدةالمبالغةيُظَن

زجرولهذا.ونحوهمالشعراءلاسيما،كلامهمفييُعصَمونولامنطقهم

أشياءَعلىالمرجئةُتأولهاحيثالوعيدأحاديثتأويلعنحمدأالإمامُ

إ.أي9:لمطبوعواالأصلفي(1)

تحريف."،موضعه9:المطبوعفي2()

.المطبوعمنساقطةلجملةاهذه)3(

إعمر".:الأصلفي(4)

.المطبوعمنساقط"الغضب+في)5(

عمرو.بناللّهعبدحديثمن)3646(داودواْبو65(،51)أحمدأخرجه)6(

.(1)532"الصحيحة!السلسملةفيوالألباني(،01-1/5016)الحاكموصححه

،.يتحفظون9:الصوابيكونوقد،والمطبوعالنسختينفيكذا)7(

.المطبوعمنساقط!في")8(
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الأحاديثَوالقدريةالجهميةتأولتكما،الرسولمقصود(1عن)تُخرجها

،مقصودهعنيخرجهاتأويلًالأهوائهمالمخالفة

مستقيمومحملصحيح)2(منهاجفهذاكفر،دونكفرعلىحملُهوأما

والتابعينوأصحابهءلمجميِمالنبيعنجاءولهذا.الكلامهذامثلفيالجملةفي

الصلاةفيالواردالكفرلكنبهذا)3(،مف!رًاأ،2311/المواضعمنكثيرفي

:لوجوهالاْعظمالكفرهو

الملَّة،عنالمُخرِجالأعظمالكفرهوالمطلقالكفرأنَّأحدها:

ذلكغيرلىإالمواضعتلكفي4(صُرِف)وإنما؟إليهالإطلاقفينصرف

وجدهاحديثكلِّسياقَتأمَّلومن،الكلاملىإانضمَّتوضمائم)5(لقرائن

علىيقرِّره)7(ماهنابل،ظاهرهعنصرفَهيُوجبشيءهناوليسمعه)6(؟

الظاهر.

)8(:وقولهكفر"،"وقتاله:قولهمثلمبهَم،منكَّرالكفرذاكأنَّ:الثاني

بقوله:باللامعُرِّفَوهنا.ذلكوشبه"،باللّه"كفر:وقولهكفر"،بهمهما"

لا."على:الأصلفي(1)

لا.حمل":المطبوعفيو.تصحيف،دادامباح:الأصلفي(2)

.والمطبوعالأصلمنساقط"بهذا")3(

"."يُصرف(:)ففي()4

.المطبوعمنساقط!وضمائم")5(

أثبت.ماالصوابولعل،دامعهوجده":لمطبوعواالأصلفي()6

".تقرره9:المطبوعوفي،"!نقرره:الأصلفي)7(

الأصل.منساقطلاإوقوله)8(

76



ينصرف(1المعرَّف)والكفر"."الشرك:قالأوالكفر"وبينالعبدبين"ليس

الملَّة.عنالمُخرِجوهو،المعروفالكفرلىإ

بعضها:وفي"الملَّةعنخرج"فقد:الأحاديثبعضفيأن:الثالث

نأيقتضيكلُّهوهذاالكفر".وبين"بينهبعضها:وفي".الإيمانوبين"بينه

تركه.إنعنهويُخرجه،فعلهإنالإيمانلىإيُدخلهحدّالصلاة

"،الصلاةثركُالاالكفروبينالعبدبين)اليس:جميمقولهأن:الرابع

إلاكفرتركُهالأعمالمنشيئايرونلا!كل!ي!محمدأصحابُكان:وقوله

مماذلكغيروبينبينهلأن،الأعظمالكفرإلابهيرادأنيجوزلا-الصلاة

،الصلاةغيربأشياءالملَّةعنيخرجفقد:يقالولا.كثيرةأشياءكفزايسمَّى

العمومعلىالمفروضةالأعمالمنكانماسياقفيذُكِر)2(هذا:نقوللأنا

منب،2311/ليسفإنهالاعتقاداتمنذلكسوىوماالكفرَ.تركُهيُوجِب

.الظاهرةالأعمال

وبيانالصلاةتخصيصِمخرجَالكلامُهذاخرجأنه:الخامس

)3(
فيلشاركهافسقاالكفرذلك)4(كانولو.الجملةفيغيرهاعلىمزيتها

الفرائض.عامَّةُذلك

كلُّه.ذهباَخرهذهبفإذا،الديناَخرأنهابيَّنأنه:السادس

تحريف.،،االمعروف:والمطبوعالأصلفي(1)

.!ذكره":()ففي(2)

:والمطبوعالأصلوفي.مرتبتهاإ:"لعله:ناسخهاوقال"مرتبها،،(:)ففي)3(

أثبت.ماتصحيفولعله"مرتبتها(،

(.)تمنساقطلماذلك9(4)
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هموهؤلاءالكفار،وبينبينناالذيالعهدهيالصلاةأنَّبيَّنأنه:السابع

تركمَنأنَّذلك)2(واقتضى.فيهاالداخلينليسوا،الملَّةعن(1)الخارجون

إلاهذايكونولا.الدينفيدخلفقدبهأتىمنأنَّكماكفَر،فقدالعهدهذا

الملَّة.عنالمُخرِجالكفرفي

أصرحُ"الصلاةتركلمنالإسلامفيحظَّ"لاعمر:قولأنَّ:الثامن

أنَّبيَّنأنهمع،وغيرهمسعودابنقولوكذلك.الملَّةعنخروجهفيشيء

لاوهذا،بالكلِّئةالتركهووإنماالمكفِّر)3(،هوليسالوقتعنإخراجها

الملَّة.عنيُخرِجفيماإلايكون

،يقوملاعمودغيرعلىفسطاطًافإنمعاذ،حديثمنتقدَّمما:التاممع

)4(.بالصلاةإلايقوملاالدينكذلك

جاحدًا،تركهامنعلىحملهامنقولَيُبطِلما)5(الوجوههذهوفي

بين"ليس:وقولهكفرٌ"تركُهالأعمالمنشيئًايرونلا"كانوا:قولهمثلَ)6(

وتركُ.بذلك)7(الصلاةاختصاصيوجبمما،ذلكوغيرالكفر"وبينالعبد

غيرمنالكفرهونفسهلجحوداولأنوغيرها.الصلاةبينفيهفرقلالجحودا

تنبيه.دون""خارجونوأثبت"هؤلاءدا،:المطبوعفيحذف(1)

(.)فمنساقط""ذلك(2)

تصحيف.إالكفر"،:والمطبوعالأصلفي)3(

)ف(.منساقطبرمّتهالتاسعالوجه)4(

.المطبوعمنساقطةوهي.الحاشيةفيتصحيحهامعلالا9:الأصلفي)5(

تنبيه.دون"أيضًا":المطبوعفيمكانهاأثبت)6(

الأصل.منساقط""الصلاةلفظ)7(
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ماعلىالحكمُيُعلَّق)1(فكيف،ينفعهلمذلكمعفعلهالوحتىأ(2321/ترك،

تكاسلًا.أوجحودًاتركهامنفيعامّوهو،التركهوالمذكورولأنَّيُذكَر.لم

إليه.يلتفتفلامُوجِب،غيرمنالكلامحقيقةعنعدولم)2(هذاولأن

)3(:أجوبةفعنها،الشهادتينفيلمطلقةاالأحاديثوأما

نزلتثم،الفرائضتنزلأنقبلهذاكان:يقولالزهريأنأحدها:

يغترَّ)5(.فلايغترَّلاأناستطاعفمن.إليهاانتهىالأمر)4(أنَّنرىفرائض

فيُبنى)6(،خاصَّةمقيَّدةالصلاةوأحاديث،عامَّةمطلقةأنها:نيالثا

جبلبنمعاذعن""مسندهفيأحمدالإمامروىكما)7(المقيَّدعلىالمطلَق

يصلِّيشيئًا،بهيشركلااللهلقيَ"مَن:!ييقولاللّهرسولَسمعتُ:قال

:قال؟اللّهرسولَياأبشِّرهمأفلا)8(:قلتُ".لهكُفِر،رمضانويصومالخصمَر

عَلَمًاأولىتعااللّهكتابمناَيةًجحدمَنأنَّهذاويحقِّقيعمَلوا")9(."دَعْهم

إ.!علق:الأصلوفي.المطبوعفيوكذا)ف(،من(1)

.المطبوعفيوكذا)ف(منوصوابه.""عول:الأصلفي)2(

الأصل.فيقالكماوهو،الحاشيةفيناسخهاواقترحه)ف(منساقط!!اْجوبةلفظ)3(

الأصل.منساقط)4(

)264(."مسلم!صحيحانظر:)5(

علىالمقيد:يقولأنيقتضيوهذا!،فيقضي9:والمطبوعالأصلوفي)ف(.فيكذا)6(

".المطلق

المتن.فيالواوزاد،"وكما":المطبوعفي)7(

المسند"."فيوكذا()فمن"أفلا")8(

به.جبلبنمعاذعنيسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيدطريقمن22(5)28برقم)9(

وقد=)353(،"التحصيلتحفة"فيكمامعاذمنيسمعلمعطاء،انقطاعإسنادهفي
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.العموماتهذهفي(1)اندرجيمانكافرفهو،الدينأعلاممنظاهزا

الأشياء،جميعفيمنهبذَلاالذيالأمربيانَقصدىشَم!وأنه:الثالث

الصلاةفإنَّ؟الشهادتانوهو،الخلقجميعفيغيرهعنبهيُكتفَىقدوالذي

ينويأخَّرهاوربَّما.الوقتقبلوماتأسلمإذا،الإنسانعلىتجبلاقد

ذلك.قبلوماتقضاءَها

قضاءهاوينويوقتهاعنيؤخَرهامنعلىمحمولكلَّههذاأنَّ:الرابع

حتى(ب2321/الصلاةيؤخَرونكانواالذينكالأمراء،نفسهبهيحذَثأو

الكبائر،منوقتهاعنتأخيرهاأنَّوبيَّنمسعودابنفسَّرهوكما.الوقتيخرج

هؤلاءقتالعنبالكفِّع!ممالنبيُّأمر)2(ولذلك.كفربالكلِّيةتركَهاوأنَّ

قتالهيجوزلاوالإماملَقُوتِلوا.الصلاةَتركوالوأنهمفعُلِمصلَّوا.ماالأئمة

لقوتلبذلكقتالُهجازولو.قتالهيجوزلاالفسقفبمجرَّديمالايكفُر،حتى

ويُحمَل.المسألةفيمستقلٌّدليلوهذاتركها.علىيقاتلكماتفويتها،على

فأمَّا.ذلكوشبهالأوقاتبعض)3(فيفرائضهاببعضيُخِلُّمنعلىأيضا

غيرعلىومات،الصلاةعلىيعزمولم،عمرهطولفيقطّيصلِّ)4(لممن

عليها"يُحافِظلم"من:قولهوكذلكقطغا.كافرفهذا-بذلكلهخُتِمأوتوبة

انظر:،الصحةلىإبهترقىومتابعاتشواهدولهأيضا،وعطاءزيدعلىفيهاختلف

4(.)36/57أحمدلما"مسندمحققيحاشية

.المطبوعفيوكذا)ف(،منوالمثبت"،!يندرج:الأصلفي(1)

".أكذلك:والمطبوعالأصلفي2()

لما."ببعض؟لمطبوعواالأصلفي)3(

لما.يصليلاا:لمطبوعواالأصلفي(4)
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بالمحافظة.الإخلالمعفعلُهامنهيُفهَمفإنه

عقي!ماللّهرسولَسمعتُ:قالاللَّهُ!كَثهُرَهريرةأبوروىماذلكومثل

أتمَّهافإن.المكتوبةالصلاة:القيامةيومالعبدبهيحايسبماأول"إنَّ:يقول

أُكمِلَت)3(2(تطوُّغ)لهكانفإنْ؟تطوُّعمن(1له)هلانظُروا:قيلوإلا

رواه"ذلكمثلُالمفروضةالأعمالبسائريُفعَلثم.تطوعهمنالفريضة

()5(.4حسن)حديث:وقالوالترمذيماجهوابنداودوأبوحمدأ

عليهدلَّكما،وعملقوللجماعةواالسنةأهلعندالإيمانفإنوأيضا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المطبوعمنساقطلااله

النظر.لانتقالالأصلمنساقطداتطوع..."ف!ن

الفاءبزيادةالعبارةفاْصلح،الأصلفيللسقطيفطنلم"فاْكملت،.:المطبوعفي

صنيعه.لىإإشارةدون

".غريب"حسن(:4)13وبشارشاكرطبعتيفي

،(4)13والترمذي(،5241)ماجهوابن86(،)5داودوأبو97(،20)حمدأ

.(664)نيلنساوا

"الكمالتهذيبأفيالمزيقالكثيرًا،اختلافًافيهاختلف؟مقالإسنادهفي

ومنهم،رفعهفيشكمنومنهم،رفعهمنمنهم،مضطربحديثأهو346(:)3/

،هريرةأبيعن،سليطبنيمنرجلعن،الحسنعن:قالمنومنهم،وقفهمن

غريبحسن"حديث:الترمذيوقال.داهريرةأبيعن،لحسناعن:قالمنومنهم

القطانابنوصححه،إسنادهفيالاختلافأوجهبعضلىإاْشارثملماالوجههذامن

وتميممالكبنأنسحديثمنشواهدوله.وغيره922()5/داالوهم"بيانفي

بعضًا.بعضهايشدوغيرهماالداري

36-0)3/رجبلابن"الباري"فتح2(،2-4448)8/للدارقطني""العللانظر:

.)362
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موضعه.فيمقرَّرهوما(1على)،السلفعليهجمعوأ،والسنةالكتاب

العملعنالعبدخلافإذا؟القولتصديقوالعملُ،الرسولتصديقفالقولُ

،مخصوصقولمؤمنًابهيصيرالذيوالقولُأ،2331/مؤمنًا.يكنلمبالكلِّية

.الصلاةهوالعملفكذلك،الشهادتانوهو

إبليسأنَّأحمد:الإمامعنويذكرشَاقْلا)2(،ابنبهاحتجَّماوأيضًا

عنيمتنعمنفكيف،واللعنةُالكفرُلزمهقدلاَدمالسجودعنبامتناعه

إظهارأولجحدامجرَّدكانلوالكفرلأنَّوهذا؟لىتعادلّهالسجود

.القراَننصِّخلافهو)4(إذكافرًا،إبليسكانلمالجحد)3(ا

لا،بالفعليتمُّإنماوذلكوالانقياد،الطاعةهوالدينحقيقةفإنَّوأيضًا

كافر.فهولهدينلاومندينًا،دلّه)5(دانفماشيئًاللّهيفعللمفمن.فقطبالقول

عنبكر)6(أبوذكرفقد،الأركانمنغيرهاعلىالصلاةقياسفأما

الخمس!.الأركانبتركمرتذًا)7(يصبحأنهأحمد

الواو.زاد"،"وعلى:المطبوعفي(1)

.3(5)3/"لإنصافاو)(1/224)"الفروع":انظر(2)

لجحددا.ابمجرد!:وفيها(،)فمنساقطلجحد،اظهارإاْو!)3(

لم.وهو!:()ففي(4)

منأثبتماوالصواب،،لهكانفما:"لعله:ناسخهاوقال،لمالله"كان(:)ففي(5)

الأصل.

فيالأخرىوالروايات(.1/431)"!المستوعبانظر:."لخلافا"كتابفي)6(

.3(4)3/"لإنصافاو!(124//1)"الفروع!

يصير".أنهبكرأبو")ف(:في)7(
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فقط.والزكاةالصلاةبتركأنه:وعنه

عليها.الإمامقاتلإذاوالزكاةالصلاةبترك:وعنه

.(1فقط)الصلاةبترك:وعنه

ذلكويتبئن،الأعمالسائرعنبهانفردتشأنٌلهافالصلاة،حالوبكلِّ

.وغيرهأحمد)2(الإمامانتزعهممابعضَهانذكر،وجوهمن

إِينَنَكُخ!لِحُفمِيعَأدئَهُ)وَمَا؟نَ:بقولهإيمانًاالصلاةسمَّىاللّهأنَّأحدها:

يُصدِّق)3(بالصلاةلأنَّ؟المقدسبيتلىإصلاتَكم:يعني(،431:البقرةأ

نأيصحُّولا.لحقالىإواستقرارهالقلبطمأنينةوتحصل،قولَهعملُه

فيمننزلتالاَيةهذهلأن،الصلاةبفرضتصديقهممجرَّدبهالمراديمون

الكعبة.لىإالصلاةب(2331/يدركولمومات،المقدسبيتلىإصطَّى

يوم(إلى)ْالناسكلُّذلكفيلَشَرِكَهمالتصديقمجرَّدبه)4(المرادكانولو

حقًّا،كانتذاكإذالمقدسبيتلىإ)6(الصلاةبأنيصدِّقونفإنهمالقيامة

علىيتأشَفوالمكما)7(،ينزللممعينبفرضتصديقهمعلىيتأسَّفواولم

هذا".غيرموضع"ولهذا)ف(:فيبعده(1)

437-)2/الحنابلةطبقاتفييعلىأبيابنأوردهاالتيلمالصلاةفيرسالته9في)2(

475).

".وقولهعمله...9:المطبوعوفي."وقولهعلمهتصدق)الصلاة:الأصل)3(

.المطبوعمنساقط"به)المراد()4

!.وفي9:الأصلفي()5

،.!بالصلاة(:)ففي()6

،.يتركلم!:الأصلفي)7(

83



تصديقهم1(اعتبار)يكنولم.الفرائضمنوغيرهلحجباتصديقهمترك

أنهمعهذا.الرسولبهجاءمابجميعتصديقهممنأولىفقطبالصلاة

.الكلامعليهيدلوعمَّاالتفسيرأهلعليهعمَّاخروج

)قَذأَفْلَحَ:فقالبالصلاةالمفلحينأعمالَافتتَحاللّهأنَ)2(:نيالثا

وَاَئَذِينَ!و:فقالبالصلاةوختمها،!وخَشِعُونَصَلَاتِهِمْفِىهُمْاَئَذِينَ!اَتمُؤصمنُونَ

9،.-أ:المؤمنون1!يُحَافِظُونَ)3(صَحلَؤَضِهِمْعًكهُؤ

دَ%دمونَ!صَلَاتِهِئمعَكَهُتماَلًذِينَ!المُصَقِينَ)إِلًا:قولهفي(4ثُنْياه)وكذلك

،الاَيات34،،-22:المعارج1!مُجَاظُونَصَلَاتهمْفَىَ!)وَاَئَزِيئَ:قولهلىإ

)6(.الصلاةوملاكُها:،الحنةأهالَ(ْْ)- .سحصا-جمعما

المأمورعمومفيتدخلأنبعدبالأمرخصَّهالىتعااللّهأن)7(:الثالث

اتباعُه،:الكتابوتلاوة!.اَلكِنَفمِفَإِلتكَأُوحِىَمَاَأتلُ):لنبيهفقال،به

"الاعتماد".:الأصلفي(1)

بعدهوماقبلهماغثرثم،الأصلفيالكلمةوضوحمع""الباري:المطبوعفيأثبت)2(

."...اللهلأنالباريكلامُعليهيدل)وعمَّا:تنبيهدونهكذا

السبعة.منوالكسائيحمزةقراءةوهي"،صلاتهمعلى9:النسختينفي)3(

تصحيف."،"بناه:الأصلوفيالاستثناء،يعني4()

".جمعتالآيتان"وهاتان:الأصلوفيجميعًا"،"الآيتان)ف(:فيالثنيا.يعني)5(

أثبت.ماالصوابولعل

.المطبوعمنساقط"الصلاةألفظ)6(

والرابع،نيالثالىإالثالثغير"ني"الثاقراءةفيأخطألما.لمانيالثا9:المطبوعفي)7(

.التصرفهذالىإإشارةدونعشر،الثالثلىإوهكذا،الثالثلىإ
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العنكبوت:1!اَ!لَؤَه)وَأَقِصِ:قالثم.الدينشرائعجميعمنفيهبماوالعملُ

.(وتخصيصًا)1لهاتمييزًابالذكرفخضَها45(

لَ!إِشاَءَاَلمح!لَؤةِوَإقَاوَاَلخَيْهتَتِفِغلَإِلَنهِتم)وَأَؤضنَاَ:قولهوكذلك

جميعفيدخولهما)2(معبالذكرخضَهما73(،11!نبياء:!اَلر!و

آلخَئزتِفِىيُشَرِعُوتَ!انُوْا!ءانَّهُم:لىتعاقوله)3(وكذلك.الخيرات

9(.5الأنبياء:1!وَرَصَ!رَغَباُوًيذعُوشًا

اتُواوألضَلَؤةَفَأَقيمُوأعَلحغُاَدلَّهُوَتَابَلَؤتَفعَلُوْا)فَماد:تعالىقولهوكذلك

ورسولهاللّهطاعةفيفإنَّاْ(2341/(13:المجادلة1!وَرَسُولَموُاَدئَهَوَأَطِيعُوأاَلزَكَؤةَ

بالذ!.والزكاةالصلاةوخصَّالفرائضر،جميعفعل

لحج:ا1اَلخَترَ!وَآفعَلُوأرَئَبهُتموَاَعْبُدُوأوَاَسئجُدُوأ)آرْ!عُوْا:وكذلك

)77.

وإنالصبرفإن45َّ(،:البقرةأ!وَاَلضَلَؤةبِاَلضَئرِ)وَاَشتَعِينُواْ:قولهوكذلك

.العباداتجميعفعلَفيهفإنَّ،المكروهاتعن،)4(النفسأحبسَهوكان

سبحانهلهاتمييزًا...لنبيِّهقاللىتعااللهأن:"الثالث:الأصلوسياق)ف(.سياقهذا(1)

المطبوعفيوغئر."إنهثم"تحريف!إسبحانهولعل.(بهالمأمور..بالأمر.خضَها

!.!فسبحانهوأثبت"دخولها،،لىإ!تدخلأن"

تصحيف.دخولهاإ،..إخصَّها.:والمطبوعالأصلفي2()

(.)فمنساقط!"كذلك)3(

ساقطة.!إالنفسكلمةأنوالظاهرإحبس!،(:)فوفي"،لحبساإعن:الأصلفي(4)

لما.!عنحذفالمطبوعفيو
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،،51-41:الأعلى1!فَصَلىرَئهءِاَستصَ!وَبمرَتَرجمِقمَن)!ذأَفْلَحَ:قولهوكذلك

وغيرها.بالصدقةخصَّوإنكلَّهالصالحالعملتعُئمُ(1)الزكاةفإن

فَسَئخ!يَقُولُونَبِمَاصعَدْرُكَيَضِيقُأَئكَنعلَصُوَلَقَذ):قوله)2(وكذلك

79-الحجر:1!اَليَمِبيَأنِيَكَحَئئرَفًيَوَأعْبُذ!اَلئحِدِينَتِنَكنرَئِكبِحَتدِ

بالأ!رالصلاةخُصًتوقد،الطاعاتجميعَتعُمُّالعبادةَ)3(فإن99َّ،،

(.عليها)ْوالاصطبار(4)بذلك

وَأَهِرِفَاَغبُذفِىأَنَاْإِلَأإِلَهَلَآاَلَهُأَنَاإِنَنى)لِنجيِّه)6(:لىتعاقولهوكذلك

ثم،الصالحةالأعمالجميعَتعُمُّاللّهعبادةفإن14َّ،،أطه:!لِذِتحرِىاَلقَحلَؤهً

بالذكر.الصلاةَخَصَّ

الفرائض،جميعَينتظم4(0:البقرةأ!بِهدِىَ)وَأَؤدؤُأإسرائيللبنيوقوله

.،43:البقرةأ!ءًاَلزَبهِعِيهتَجمعُوأوآالُؤأالزكًؤةَوَهَألصًلَؤةَوَأَقِيمُوأ):قالثم

ذكرتفإذابها)7(مقرونةالصلاةفإنَّ،العباداتمنعبادةكلَّأنَّ:الرابع

)ف(.منوالمثبت.خطأوهو"،!الصلاة:والمطبوعالأصلفي(1)

الأصل.منساقط""كذلك)2(

.المطبوعمنساقط"العبادةَفإن9َّ)3(

الأمر".بذلك9:المطبوعوفيبالأمر"،!بذلك:الأصلفي(4)

)ف(.منوالمثبت.لحجاآيةقبلالأصلفيالفقرةهذهوردت)5(

.المطبوعفيفحذفهاقراءتها،فأشكلت،الأصلفيمهملةالكلمة)6(

الصلاةخصتوقد،الطاعاتجميعتعمالعبادة"فإن:والمطبوعالأصلفيبعده)7(

آياتبعدقليلقبلمضتوقد.مكررةعبارةوهي.عليها"والاصطبارالأمربذلك

لحجر.اسورة
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المناسكذكرتوإذا)2(!.آلزكًؤةَوَءَالُؤأألضَلَؤةَوَأَقِيمُوأ):قيل(1)الزكاة

62(،:الأنعام1!وَثشُكِلصَلَاقِ)ءإن2َ(،الكوثر:أوَاَنحَر!لِرَبِكَفَصَلِ):قيل

عَلَىإلالَكَيروَإِنَهَاوَأل!حَلَؤةبِاَلصَّبرِ)وَأشتَعِينُواْ:قيل)3(الصومذكروإن

لقوله،الصومهو)4(نيالمبامنالمعدودالصبرفإن45َّ(،:البقرةأ!ألجشِعِينَ

")5(.شهركلِّمنأياموثلاثةِالصَّبرشهرِ"صومُب(2341/:لمجيم

:فقالعليها)6(والاصطباربالصلاةأهلهيأمرأننبيَّهأمراللّهأنَّ:الخامس

صص!ص!ص

مأمورأنهمع(،132:أطه!زِزقالَالشًلُكَداَلضَلؤؤوَآضطَبِزعَلَئهَاوَأمُرأَفلَكَ)

65(،:أمريم)وَاَضَطبِزلِعِبَدتِهء!و)7(:لقولهالعباداتجميععلىبالاصطبار

2(.41:الشعراءأ!اَلافرَلمِينَوَأَنذِزعَشِيَرتَكَ):لقولهلأشياءابجميعوبإنذارهم

الأصل.منساقطة،!الزكاةكلمة(1)

،.وإن9)ف(:في)2(

وله.المعروفبالمعنىالآيةفيالصبرفسَّركتبهمنأخرىمواضعوفي.هناقالكذا)3(

"جامعضمن!وَاَلقلَؤشبِاَلضَنرِ)وَأشتَعِينُوأ:لىتعاقولهتفسيرفيمستقلةرسالة

المسائل"و"جامع74()صالصبر!في)قاعدةوانظر:84(.81-/1)!الرسائل

/6(5.)31

وفي(.)فمنوالمثبت،لمنيالمبافي":الأصلوفي.لخمسةاالإسلامنيمبا:يعني(4)

تصحيف.إ،نيالمثا1:المطبوع

2(.04)8والنسائي)7577(،حمدأهريرةبيأحديثمنأخرجه5()

72(.)3/لمالخيرةاإتحاف"فيالبوصيريوصححه،ثقاتإسنادهرجال

.(499/)لماالغليلإرواء!:انظر،وغيرهمعباسوابنوعليذرأبيعنالبابفيو

الأصل.منساقطعليها،"والاصطبار)6(

ياْتي.وفيماهنالم!بقوله(:)ففي)7(
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ولارسولتوسُّطِبلانبيَّهبهاوأمرالإسراء،ليلةفرضهااللّهأنَّالسادس!:

غيره.

ولاخائفًاولامريضًابهايعذِرولمحال،كلِّعلىأوجبهاأنه:السابع

شرائطها،فيتارةًالتخفيفوقعبلذلك،غيرولابهمنكسرًاولامسافرًا

.(1قطُّ)العقلثباتمعتسقطولمأفعالها،فيوتارةًعددها،فيوتارةً

،باللباسوالزينة،الطهارةمنالأحوالأكملَلهااشترطأنه:الثامن

غيرها.فييشترطلممما،والاستقبال

واللسانالقلبمنالإنسانأعضاءجميعفيهااستعملأنه:التاسع

لغيرها.ذلكوليس،لجوارحاوسائر

.والفكرةواللفظة)2(باللحظةحتىبغيرهافيهايشتغلأننهىأنه:شرالعا

وجوبه.يسقطماوآخرُ،الأعمالمنيجبماأولُأنهاعشر:الحادي

وهي،والأرضالسماء)3(أهلبهيدينالذياللّهدينأنهاعشر:الثاني

عليهفإنَّالعقلاءمناللّهَدانمنكلَّفإنَّكلِّهملأ؟الأنبياءشرائعمفتاح

لحجِّواالصومبخلاف،بالصلاةإلانبيّيُبعثولمأ(2351/)4(0الصلاة

يركعوا:لا:يعنييُجَبُّوا)5(،لاأناشترطوالماغ!يمالنبيُّقالولهذا.والزكاة

الأصل.منساقط""قط(1)

تصحيف.دا،لخطرة"با:المطبوعفي(2)

".!السماوات:المطبوعفي)3(

التالية.الجملةوفيهنابالتنكير""صلاة)ت(:في)4(

تصحيف.يحئوا((،9:المطبوعوفي.الأصلمنساقطة"لالا)5(
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فيه")2(تجبيةَ)1(لادينيفيخيرَ"لا

!لىوَلَا)فَ!!ذَقَ)3(:لىتعاقولهفيبالتصديقمقرونةأنها:عشرالثالث

دألأَخِرَةَلُؤْمِنُونَ)وَاَلَذِينَ:وقوله32(،31-:القيامةأوَتَوَذ!!وَلَبِهنكَذَبَ

)وَأُمينَا:لىتعاوقوله29(،:الأنعام1!فِظُونَط!لَاتِهِتمعَلىوَهُئمبِهِءيُؤينُونَ

72(.71-:الأنعام1!ووَأئقُوةألضَلَؤةَأَقِيمُوأوَأَنْ!الفَلَمِبلِرَثصلن!لِمَ

بغيرها!تقاسفكيفجذًا،كثيرةالصلاةوخصائص

)4(فصل

إذا)5(ماوهودمُه،فيهيُباحالذيالوقتفيبكفرهيحُكَمأصحابنا:قال

تصحيف.،داتحيةإ:والمطبوعالأصلفي(1)

عن،البصريلحسناعنطرقمن3(،25)6داودوأبو(،917)13حمدأأخرجه2()

المسجدفأنزلهم!،اللّهرسولعلىقدمواثقيفوفدأن،العاصأبيبنعئمان

ولايعشروا،ولايحشروا،لاأنلمجيروالنبيعلىفاشترطوا،لقلوبهمأرقليكون

ولاتحشروا،لاأنلكمإإن:ع!م!مفقال:قال،غيرهمعليهميستعملولايجبوا،

".فيهركوعلادينفيخيرلاإ:ع!م!مالنبيوقالدا،غيركمعليكميستعملولاتعشروا،

منالحسنسماعوفي)373(،الجارودابنوانتقاه(،)1328خزيمةابنوصححه

الكتاب:داودبيأ"ضعيف:وانظر)98(،لاالتحصيلتحفةإفيكمانظر،عثمان

.(925)لالأما

دا.بقوله":لأصلافي)3(

.بياضموضعهوفي)ف(منساقطفصل!...الصلاة"وخصائص4()

إ."اذي:الأصلفيرسمها)5(
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كافر.فهو،أصلِّيلا:قالإذاأحمد)1(:الإمامقال.تقذَمكما،فامتنعدُعِيَ،

فيالمرتدِّحكمحكمهويكون.يُورَثولايَرِثلاأنهعلى)3(نصَّ)2(

المسلمين،مقابرفييُدفَنولاعليهيصلَّىولايُغسَللابحيث،أمورهجميع

عنأسقطناهاوإنالرِّدَّة)4(،زمنفيالصلواتمن!شيعنهيسقطلاأنهإلا

الكفر.سببُلزالعنهسقطتفلوبتركها،كفَرإنمالأنهالمرتدِّ،

وصحَّت،الردَّةمنالإسلاملىإبذلكعادالامتناعبعدصلَّىوإذا

هذالأن،الشهادتينقبلصلاتهتصحلاالأصليالكافركانوإن.صلاته

إذاالإقراربترككفرُهمَنأنَّكما،الإسلاملىإعادفعلهفإذا،فعلٍبترككفرُه

.الإسلاملىإعادبالإقرارأتى

يأتيحتىإسلامهيصخُلاهذا،غيرفالمرتدُّب(2351/:قيلفإن

ردَّته)5(.كانتكيفما،بالشهادتين

التيالإقراركلمةبأصليأتيأنبدَّفلاجاحد،لأنهذلكقيل)6(:

الفعل.فيكفيه،معترفٌوهذا.والاعترافالتصديقجميعتتضمن

.(1/591)داالروايتين"مسائلوانظر:36(،4)صداود"بيأ"مسائلفي(1)

.(1/591)"الروايتين!مسائلانظر:.اليمانيحمدأبنالعباسنقلهفيما2()

ونحوه،أثبتماالصوابولعل."عليوعنلى:()ففيو!،عليه"نصَّ:الأصلفي)3(

.المطبوعفي

(.)فمنداالردةزمنفي"(4)

فيكمايأتيفيماوموضعه"والاعترافالتصديقجميعاتتضمن(:)ففيبعده)5(

لأصل.ا

.الكلامسياقأفسدتصحيف"،اقبل:والمطبوعالأصلفي)6(
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المرتدِّينأحكاممنشيءعليهيجريلافهذا،يمتنعولميُدْعَلمإذافأمَّا

غسلُهتُرِكالصلاةتاركيمنأحدًاأنَّيُعلملمولهذا.الأشياءمنشيءفي

دمُه(1أُهدِر)ولا،ميراثَهورثتُهمُنِعولا،المسلمينمعودفنُهعليهوالصلاةُ

علىتجتمعلاوالأمةعصر.كلَفيالصلاةتاركيكثرةمعذلك،بسبب

.الضربهذاعلىالرجاءأحاديثأصحابنابعضحملوقد.ضلالة

وإنمقصودًا،عمومًاعامَّةالتكفيرعلىالدالَّةفالأدئَة:قيلفإن

)3(وزالفائدتهُا،قلَّت-قيلقد)2(-كماالصورةهذهعلىحملتموها

القيود.هذهمنهاشيءفيوليس؟الأعظممقصودها

تحريممنالدنياأحكامعليهتُبنىقسم:قسمينعلىالكفرقلنا:

ذلك=وغيروالمالالدموحلالعقلو)4(التوارثومنع،والذبائحالمناكح

مثلعملأوالكفر،يوجببقولإما،كفرهلناظهرإذايثبتإنمافهذا

فهذا.ذلكوشبه،الصلاةعنوالامتناع،القبلةغير()ْلىوإللصنمالسجوفى

،التركهوالذيامتناعهنتحقَّق)6(حتىالصلاةتاركعلىنرتبهلاالنوع

ذلك.وشبهعذرلهأوبعد،فيماالقضاءنوىقديكونأنلجواز)7(

النسختين.منأثبتماوالصواب"إهدار،،:المطبوعفي(1)

.المطبوعمنساقطاقددا)2(

تحريف.!،اوإدراك:المطبوعفي)3(

الأصل.منساقطالواو)4(

الأصل.فيتكرردالى"وا()5

)ف(.منوالمثبت!،)يتحقق:المطبوعوفي"،يحقق):الأصلفي)6(

يجوز"."و)ف(:في)7(
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أمةعن(1الانحياز)من،الاَخرةبأحكاميتعلقما:نيوالثااأ2361/

كثيرعلى)2(يجريقدفهذا=ذلكونحوالكفر،بأهلواللَّحاقمحمد،

،معلوموالسنةبالكتابأمرُهمالذينالمنافقونوهم.الإسلاميدعيممن

مِننَقنشاَنظُرُونَاءَانَوُألِفَذِفيَوَاَثشُفِمتاَلمحتَفِقُونَيَقُولُيَؤمَ):فيهمقيلالذين

فًنتُروَلَبهِبَهُرْبَكَتَالُوأمَّعَكُئمنَكُن!أَلَتم:قولهلى!دؤُك!ر!فا!وأبَمُئموَرَاَاَزجِعُوأمِيلَلُّؤكئُم

قطُّ،يصلِّيأنينو)3(ولميصلِّ،لمفمن14،.13-الحديد:1الاَية!أَنفُسَكُغ

عمومفيمندرج،الصلاةتاركفهذا=توبةغيرمنذلكعلىومات

.كفرهحكمُالدنيافييظهرلموإن؟الأحاديث

فينبغي،والامتناعالدعاءبعدإلابكفرهيُحكَملاأصحابنا:منقالومن

نأيجوز)4(فلاالمنافقينكفرفأماالظاهر.الكفرعلىقولُهيُحمَلأن

هذاالكفرلحقيقةيشترطوالمأصحابناوسائرحمدأفإنَّ،ذلكلهيُشترَط

.الشرط

نأ(نيَّته)ْممَّنكانأو؟فماتبعد،فيماوفعَلهاوقتها،عنأخَّرهاإنفأما

كالأمراءبكافر،ليسالكبائرأهلمنفاسقأنهمعفهذا=فماتبعد،فيمايفعلها

نصلِّيأنع!يمالنبيُّأمرناولذلكوقتها)6(ءيخرجحتىالصلاةيؤخِّرونالذين

خطأ.وهو،لم"منموضعفيالواوأثبت"والانحيازلما،:المطبوعفي(1)

يجوز".9:المطبوعوفي.مهملةيجر!لا:الأصلفي)2(

"يرلما.:والمطبوعالأصلفي)3(

لما."أنالمطبوعفيفحذف،الأصلمنساقطيجوزلم"(4)

النسختين.منأثبتماوالصواب.إدايلزمه:المطبوعفي)5(

الأصل.منوالمثبتإ،"الوقت:المطبوعفي)6(
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سَاهُونَ!صحَلَاضِهِتمعَنهُتماَئَذِينَ)مسعود:ابنقالولذلك.النافلةمعهم

كفَّارًا)2(.لكانواتركوهاولو(1)الوقتيخرجحتىأخَّروها(ه:الماعون1

ادُّخِرَتالذينالكبائرأهلمنوهم،المسلمينفيكثيرالضربوهذا

فإليهم)3(،بالصلاةيتهاونلمنالرجاءمنجاءوما.الشفاعةلهمب(2361/

اللّهعندلهيكنلمعليهايحافظلم))ومنكلر:النبيُّقالولهذا.ينصرف

يكونفإنهيقم)4(لممابخلاف،الفعلينفيلاالمحافظةونفيُعهد".

تقدَّم.كمابالكليةتاركًا)5(

وأمَّاوأركانها.شرائطهامنالخلاففيهيسوغبما)6(أخلَّمنوكذلك

بعدالخلاففيهايسوغلاالتيوأركانهاشرائطهامنبشيءأخلَّمن

حديثمنتقدَّمكماأصحابنا،ذكرهفيمالها،التاركبمنزلةفهذا)7(،العلم

منفأشبَهبها،الاكتفاءمنعفيكعدمهاوجودُهاالصلاةهذهولأنَّ.حذيفة

ببعض.وكفَر،الكتابببعضآمن

!وقتها".:المطبوعفي(1)

تخريجه.سبق)2(

".الصلاةفي":المطبوعفي)3(

هكذا...دالم"من:المطبوعفيوأثبتينوِإ.لم!ما:الصوابولعل،الأصلفيكذا)4(

مطلقًالا.يصللممن:تقديرهولعل،المخطوطفي"فراغ:التعليقفيوقال،بالنقط

.المخطوطفيفراغلاأنهوالواقع

)ف(.فييردلمتاركًا"...!بخلاف(5)

"مالم.:الأصلفي)6(

الأصل.منساقط،العلم"بعد)7(
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وأقضاءها،ينويولايقضيهالاالأوقاتبعضَالصلاةيترك!نفأمَّا

كثيرذكرهمافمقتضىقضاءها=ينويولايقضيهاولافرائضهاببعضيُخِلُّ

بالكفرعليهحُكِموامتنَعإليهادُعيفإن.بذلكيكفرأنهأصحابنا:من

صارالأخرىصلَّىإذاثم)1(.بذلكالباطنالكفرحكمُلحقهوإلاالظاهر،

حبِطمتعمِّدًاالعصرصلاةترك"من:قولُهذلكعلىدلَّلِمَا)2(مؤمنًا،

يلزمولا")4(.الذمةُمنهبرئتفقدعمدَاالصلاةترك"من:وقوله")3(عملُه

كالمنافقين.حقِّهفيالكفرأحكام()ْثبوتذلكمن

تركهاعلىيعزمحتَّىأيضًا،بالباطنيكفرلاأنههذا:مثلفيوالأشبه

الأحاديث،منتقذَملِمَا)7(وقتها؟عنبتأخيرها)6(يكفرلمكما،بالكلية

بعضعلىعزَمأ،2371/متىولأنه،بالنوافلالقيامةيومتُجبَرالفرائضولأن

)9(.إيمانبمجزَدههوبماأتىفقد)8(الصلوات

)ف(.فييردلم!بذلك9(1)

!كما،.:والمطبوعالنسختينفي)2(

يجه.تخرسيأتي)3(

تخريجه.سبق)4(

كا.اْحكامذلكيلزم"ولا:والمطبوعالأصلفي(5)

تاْخيرها".في9:المطبوعفي)6(

!كما".:والمطبوعالأصلفي)7(

".الصلاةبعضعلىعزم9:المطبوعوفي.تصحيفولعله!الصلاةببعض9:الأصلفي)8(

الباء.بحذفالمطبوعفيفأصلحه.لمإيمان!بمجرد:الأصلفي)9(
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والإقامةالأذانباب

الإعلاموهو2(.وأذِينًا)وأذانًاتأذينًايؤذِّنأذَّنمصدر(1اسم):الأذان

إِنَكُتمآلعِيرُإَئَتُهَامُؤَذِنأَذَنَ)ثُمَ:تعالىقولهومنه.بالسمعالمدرَكالرفيع

)3(النَّاسِإِلَىءوَرَسُولهِأدئَهِئِفَنٌوَأَد):لىتعاوقوله0،7:أيوسف!لَشَرِقُونَ

بمواقيتالناسَيُعلِمالمؤذِّنلأنَّبذلكسُمِّي3(.:التوبة1!اَلائَحْبَرِألْحَجِّيَؤمَ

بهرفعتَدعاءًدعوتَهإذافلانًا،ناديتُ:قولكمن"النداء"ويُسمَّى،الصلاة

)4(.رفيعبصوتالصلاةلىإالناسيدعوالمؤذنلأن،الصوتَ

سُمِّيتوإنما".نيالثاو"النداء"نيالثا"الأذانتسمَّىأيضًاوالإقامةُ

،الحربقامت:قولهممن،الصلاةفعلَتفسِّر(هي)ْالصلاةإقامةلأنإقامةً

لممابخلاف،قائمفهوكاملًاتامًّابهتيَاإذاالشيءلأن؟السوقوقامت

النداءنوديإذاالصلاةإقامةفييُشرَعماوأولناقصًا.يكونفإنهيَقُم)6(

بالفعل.إعلام:نيوالثا،بالوقتإعلامٌ:الأولإذ،نيالثا

الأصل.فيتردلم"اسم9كلمة(1)

النسختين.منأثبتماوالصواباإيذانَا!،:المطبوعفي(2)

الوطنية.فهدالملكمكتبةفيالمحفوظةالقطعةانتهتهنا)3(

حاشيةفيكانولعلهإ،الصوتَبه"رفعتَبعدالأصلكافيرفيع"بصوتوقع(4)

دونالمطبوعفيحذفهوقد.موضعهغيرفيالناسخفوضعهمنها،نُقلالتيالنسخة

!رةشاإ

.المطبوعمنساقط!هي!)5(

.المطبوعمنوصوابهإ.يفهم9:الأصلفي)6(

59



للرجالغيرها،دونلخمساللصلواتمشروعان)وهمامسأن)1(4

النساء(.دون

.فصولالكلامهذافي

لى:تعاقولهوهوبالكتاب،الخمسللصلواتمشروعالأذانأن:الأول

الصلاةهيهناالصلاة(580:المائدة1!وَلَحِمأهُزُوااتخَذُوهَااَلصًلَؤةِإِلَىنَادَيتُخ)فَىاذَا

لىإندائهمعنأخبرسبحانهاللّهلأن،لخمسُاب،2371/وهي،لمعيهودةا

لُؤدِهـ!رإذَالجمعةافيقالوقد.لخمسالىإينادُونكانوا2(وإنما)،الصلاة

ئِئَنقَؤ،أخسَنُ)وَمَن:سبحانهوقولُه9،!لجمعةا1!اَتجُمُعَةَيَوْرِمِنلِلضَلَؤةِ

شَلِمُونَ!وَئمالئخودِاَإلَىيُذعَؤنَ)وَقَذكاَنُوأ:لىتعاوقولُه33(،:أفصلت!اَدئَهِإِلَىدَعَاَ

عهدعلىلخمساللصلواتينادىكانأنهالمتواترةوبال!نَّة)3(43،.:القدمأ

سلف.عنخلفًاالمتوارثوعملِهاالأمةجماعِوب!!ي!،اللّهرسول

اللّهشاءإنسنذكر)4(كمازيد،بناللّهعبدرؤياعنالأذانشرعماوأول

كتابَه.بهأنزلحيثوأقرَّهمذلكرضيوقد.لىتعا

الخمسالصلواتعليهفُرضتليلةَع!م!مّالنبيُّكانالعلماء:بعضوقال

أجلمنمكةفييُظهرهولم،الملائكةبعضُوأذَّنالسماء،فيبالأذانأُمِرقد

،كانمازيدبناللّهعبدرؤيامنوكان،المدينةفيإليهاحتاجوافلماالكفار.

الكبير""الشرح8(،56.5-1/55)لا!المغني(،151-1/941)لاالمستوعبإ(1)

.8(.25/)"الفروع!(،64-16)3/

الأصل.منأثبتماوالصواب.دالأنهم":المطبوعفي2()

".السثةفي9:لىإالمطبوعفيوغيره،.!بالكتابعلىمعطوف)3(

للأصل.خلافَا"سنذكره9:المطبوعفي(4)
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".لىتعااللّهشاءإنحقّلَرؤيا"انها:فقال،الملَكتأذينَ!ك!م!مالنبيُّذكر

أنَّنحدَّثكنَّا:الحنفيةلابنقلتُ:قالالعلاءعنبإسناده(1النجَّاد)وروى

دينكم،أحسنلىإعمدتم:وقال،ففزعالأنصار.منرجلراَهارؤياالأذان

لمَّا!وواللّهرسولولكنَّ.الباطلهو-واللّه-هذا2(،الرؤيا)كانأنهفزعمتم

أحدرآهماملكاإليهاللّهوبعث)3(،فوقفالسماء،فيمكانلىإانتهىبهعُرِج

،عبديصدَؤا:اللّهقالأكبر.اللّه:فقال،الأذانعلَّمه،اليومذلكقبلالسماءفي

إلهلاأ(2381/اللّهوأناعبديصدَؤا:قال.اللّهإلاالهلاأنأشهد:قالأكبر.وأنا

واخترتُه.ارسلتُهأنا،عبديصدؤا:قال.اللّهرسولمحمَّدًاأنَأشهد:قال.أناإلا

أتاهاومن،فريضتيلىإدعا،عبديصدف:قال.الصلاةعلىحيَّ:قال

،عبديصدَؤا:قال،الفلاحعلىحيَّ:قالفلما.ذنبلكلِّكفارةكانتمحتسبًا

أنا،عبديصدف:قال،الصلاةقامتقد:قالفلمَّا.النجاحوهي،الفلاحهي

علىشرفُهلهفتمَّالسماء،أهلَفأئم4َ(،تقدَّم)ثم:قالوفريضتَها.حدودَهاأقمتُ

.مسندةوجوهمنذلكنحووروي.اللّهخلقجميع

يشرَعأنلهاللّهبإذن،وشرَعهوسنَّهبذلكأمرَالذيهو!يخموالنبيُّ

لمجدالنبيِّعلىعرضهاإذازمانهفيالسلامعليهالنبيصاحبورؤيا.ويسُنَّ

من-(42901/)لمغلطاياالسلامعليهبسنته!الإعلامفي-كماشاهينابنورواه(1)

لحديث.امتروكرافضيزيادَاف!ن،واهِوإسناده.بهالعلاءعنالمنذر،بنزيادطريق

أيضَا.المنذربنزيادإسنادهوفيالئَهُ!عكَئهُ،رَعليحديثمننحوه5(0)8البزاروروى

الأصل.منوالمثبت"رؤيالا،:المطبوعفي)2(

"."توقف:المطبوعقراءة)3(

"إمتاعفيالروايةألفاظبمقارنةليوتبيَّنهذالا"غير:يشبهما!"قالبعدالأصلفي()4

تنبيه.دونالمطبوعفيحذفهوقد.أثبتماتحريفأنه281()8/"الأسماع
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لأن،وحيالأنبياءرؤياأنَّكماحقّ،أنهَّابم!يفيالنبيرؤيامثلَكانتوأقرَّها

.نورهمنقلبهفييقذفهبماالباطلمنالحقَّلنبيِّهيبيِّنلىوتعاسبحانهاللّه

فلا،الخمسللصلواتإلاوالإقامةالأذانيُشرَعلاأنه:نيالثاالفصل

إمَّافإنها،لجمعةافأمَّا.ذلكغيرولااستسقاءولاكسوفولالعيديُشرَع

أذانهوفأذانهاالظهر،عن)1(مغنيةأوالظهرعنبدلىأو،اليومذلكظُهرُ

وقد.الخمسللصلواتإلاعهدهعلىيؤذَّنيكنلم!م!مالنبيَّلأنَّالظهر،

إقامة.ولاأذانبغيركانتأنها)2(الخمسغيرصلواتهالناسنقل

يوميؤذَّنيكنلمأنه:عباسوابنجابرعن")3("الصحيحينوفي

الأضحى.يومولاالفطر

وأمرّةالعيدَجم!يماللّهرسولمعصلَّيتُ:سمُرةبنب(2381/جابروقال

:وقالوالترمذيداودوأبوومسلمأحمدرواه.إقامةولاأذانبغيرمرتَين

)4(.صحيححسنحديث

الأذان)5(ولأن.موضعهفييُذكرماعلىالعيدغيرفينقلواوكذلك

والدعاءبمواقيتها،والإعلام،المكتوباتلخمساالصلواتشعار)6(صار

تصحيف."،امعينة:والمطبوعالأصلفي(1)

تصحيف."انما"،:والمطبوعالأصلفي)2(

.88()6ومسلم(069)البخاري3()

.(253)والترمذي(،411)8داودوأبو)887(،ومسلم(،4802)7حمدأ(4)

فيما"إعلامالدعاء"قبلموضعههذا"الأناْنليويبدو"،أنهذا!ولأن:الأصلفي)5(

".الأذانهذاإولاْن:المطبوعوفي.أصلهحاشيةمننقلهفيالناسخوأخطأ،يأتي

.المطبوعمنوالمثبتاشعائر!،:الأصلفي)6(
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وهذاالمحدود،بالوقتإعلامٌ(1الدعاء)هذاولأنَّ.لغيرهايُشرَعفلاإليها؟

علىإليهاالإجابةتجبالتيالصلاةلىإنداءٌولأنهللمكتوبات)2(.هوإنما

الخمس.يخصُّوهذا،الأعيان

"،جامعة"الصلاة:الشمسلك!سوفينادىأنفالسنَّة،الأذانبغيرالنداءفأما

لمجيم،اللّهرسولعهدعلىالشصم!خَسَفت:قالتاكأيلَّهُعَئفَارَعائشةروتلما

وأربع،ركعتينفيركعاتأربعفصلَّى،فقام"جامعة"الصلاةمنادئا:فبعَث

عليهما)3(.متفق.ذلكمثلُجم!ي!النبيعنعمروبناللّهعبدوعن.سجدات

ذاتصلاةلأنهاأصحابنا،متأخريأكثرعندوالاستسقاءالعيدوكذلك

الكسوففأشبهت،بهتنفردوقتولها،الاجتماعلهايشرعوسجود،ركوع

النبيأنالزهريعنبإسنادهالنجادروىوقدآكد.لهاالاجتماعلأن،لىوأو

يجمعأنأرادإذا!شَم!هالنبيئُكانوقد")4(.جامعة"الصلاةعيد:يومنادىع!

فيكما"،جامعة"الصلاة:يناديمنادئابعَث،لهيخطبهملأمرٍأصحابه

بعضفيالفتنعنأ(1923/أخبرهمكمااوا)6(الجسَّاسة)5(،حديث

إهذا".عنآنفَاقلتماوانظر.أثبتكماالمطبوعفيوالدعاء"،إوان:الأصلفي(1)

،.المكتوبات":الأصلفي2()

فيعمروبناللهعبدوحديث59(.)1ومسلم(51)66البخاريفيعائشةحديث)3(

19(.)5ومسلم1(0)51البخاري

به.الزهريعن،الثقةعن926(،/1)!"الأمفيالشافعيوأخرجه(4)

منوهي،الزهريمراسيلمنكونهعنفضلَا،الشافعيشيخلإبهام؟ضعيفإسناده

.(54)للذهبيدا"الموقظةفيكماالمراسيلأوهى

2(.9)43"مسلم!صحيحفي()5

.المطبوعمنزيادة)6(
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.(1ذلك)وغيرأسفاره

الإمامقالوقدللاستسقاء)2(.ولاللعيدالنداءيُسَنُّلا:بعضهموقال

قامالإمامجاءإذا:السنَّةهكذا.إقامةولاأذانفيهالي!سالعيدصلاةأحمد:

وقد،تعييدُهتكررقدلأنه،القوللهذاموافقوظاهره.الإماموكبَّر،الناس

صلاةأنَّمعالكسوففيعنهنُقِلكمانداء،فيهعنهيُنقلولم،استسقى

غيرُهنُقِلقدكمالَنُقِل،فعلهمِنمعلومًاذلككانولو.أقلَّكانتالكسوف

.المشهورةبالروايات

النص.مقابلةفيموضوعلأنهوالاعتبار،الوضعفاسدهناوالقياس

فيالمسنونعلىالزيادةوليست.سنةفعلهأنَّكما،سنَّةع!حتركَهأنوذاك

.المسنونمننقصبدونالمخالفة

ليجمعكانإنما"جامعة"الصلاة:قولهفيالنداءفإنَّالاعتبار،فسادُوأمَّا

لمإذبهذا4()خليقالكسوفأو،)3(أمر،عرضقدبأنهويُعلِمَهمالناسَ

الاستسقاءوكذلك.لهمجتمَعمعلومفيومالعيد،فأمَّا.له)5(الاجتماعيتعودوا

إلافائدةللنداءيبقولمالنداء،عنلهاجتماعهمفأغنىيومًا،لهوُعِدوا)6(قد

184(.)4"مسلم"صحيحفيالعاصبنعمروبناللّهعبدحديثانظر:()1

ابنواختيارات(531)2/"المستقيمالصراطاقتضاء9انظر:.الثارحاختياروهو)2(

38(.)صاللحام

مني.زيادة)3(

إ.يلحق!فلا:لىإالمطبوعفيغئره)4(

فإن"يتعودوا"إلا،الأصلمنوالمثبت."للاجتماعيستعدوالم!إذ:المطبوعفي()5

".جماع!الا:الأصلفي"الاجتماع9و!يستعدوا".لىإأقربالأصلفيرسمه

الأصل.منوالمثبت!أعدواإ،:المطبوعفي)6(
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.والمشاهدةبالتكبيريحصلوهذا،الصلاةفيالدخولبنفسالإعلان

"،جامعة"الصلاة:للكسوفالطرقاتفيالمناديَبعَث!يمّالنبيَّولأنَّ

بعديناديوإنما،الطرقاتفييناديمنادئايبعثلاوالاستسقاءالعيدوفي

،ب1923/لهأصللاوهذا.للصلاةالإقامةبمنزلةهي:يقولمنعنداجتماعهم

الإقامة.بمنزلةلا،الأذانبمنزلةالكسوفلصلاةنداءهلأنَّ،عليهيقاس

ولاغ!ي!اللّهرسولُيفعلهلمذلكلأنَّ،للجنازةالنداءيُشرَعلاولهذا

.عهدهعلىالجنائزوقوعلكثرةلَنُقِلَكانلوإذ،أصحابه

عنه.المنصوصفي(1بشيء)للتراويحيُنادَىأنيُشرَعلاأيضاوكذلك

".الصلاة")3(يقوللا:قال"الصلاة":التراويحبينيقولالرجلله)2(:وقيل

أصحابنا.منكثيرقالوكذلك)4(.قلابةوأبوجبيربنسعيدكرهه

فيصلاةلأنها،كذلكلهاينادىوغيرهما:والاَمديالقاضيوقال

ألها()6(فيُسَنُّ،الجماعةلهاتُسَنّوسجودركوعذاتأو،)5(محضةعبادة

.كالكسوفالنداء

فيهـوولا،الصالحالسلفعنذلكيُنقَللمحيثأصح،والأول

.المطبوعمنوالمثبتإشيءدا،:الأصلفي(1)

قلابة.أبايذكرولم،طالببيأروايةمن(11)2/"الفروعدافينقله)2(

.والفروعالأصلمنوالمثبت".تقل"لا:المطبوعفي)3(

قلابة.بيأأثرعلىأقفولمجبير،بنسعيدأثر)7813(شيبةبيأابنأخرج4()

موقعيكونوقد.إشارةدوندافيإصلاة:المطبوعفيحذفوقد.الأصلفيكذا()5

مقحمة."في9وتبقى،،ركوع"ذاتقبل""صلاة

.إشارةدونالمطبوعفيزادها()6
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العشاء.نداءفيكفيهاتبعًا،العشاءبعدتُفعَلالتراويحلأنَّ،المنقولمعنى

تردُّد.بلاالبتَّةَفيهنداءَ)1(فلا،الاجتماعلهيُشرَعلامافأمَّا

صلَّتسواء،إقامةولاأذانلهنيُشرَعلاالنساءأنَّ:الثالثالفصل

سمعمشُا:قالتيزيدبنتأسماءروتلماالنساءَ،أمَّتأومنفردةالمرأة

فيحربرواه"إقامةولاأذانالنساءعلى"ليس:يقولع!اللّهرسول

.(2والنجَّاد)"مسائله"

النساءعلى"ليس:قالمج!والنبيعنالسنَّةمضت)3(:إسحاقوقال

سفر".ولاحضرفيإقامةولاأذان

رواهما.إقامةولاأذانالنساءعلىليسقالا:عباسوابنعمرابنوعن

)4(
المنذر)5(.ابنذكره.مثلهأنسوعن.حرب

خفي.تردد،بلاالنداءفيهيشرَع"فلا:المطبوعوفي.تحريف"فلابدإ،:الأصلفي(1)

تنبيه.دونهكذاالعبارةفأصلحالمذكور،التحريفعليه

الكامل""فيعديابنوأخرجه2(،1/52)السريعبتحقيق!حرب)مسائل2()

دادمشقإتاريخفيعساكروابن-،(1/804)البيهقيطريقهومن-2(235/)

به.أسماءعن،القاسمعن،الأيلياللهعبدبنالحكمطريقمن(،173)57/

المنير"البدر":وانظر(،1/572)"!الميزانفيكما،كذابلحكما،تالفإسناده

/3(14.)2

"حرب"مسائلفيإسحاققولوانظر.تحريف،داالمصنف"وقال:المطبوعفي)3(

.(1/715)لاالزركشيشرح!فيومنها2(،1/15)

5(.05،420)22الرزاقوعبد2(،253-1/52)السريعبتحقيق!حرب"مسالْل(4)

2331(.)شيبةأبيوابن97(،4/)لا!الأوسطفيأخرجه)5(

251



ليستوالمرأة،رفيعبصوتالأصلفيشُرِعإنماالتأذينولأنَّأ،10/24

بالتلبية.صوتهاترفعلاولذلكمنها.عورةذلكفإنَّ،الصوتلرفعأهلًا

ولمَّا.جماعةالنساءعلىوليس،لجماعةالصلاةالأصلفيمشروعولأنه

.(1)الرجالمنمؤدبّرناجعلدارهاأهلَتؤمَّأنورقةأمَّلمجرِوالنبيّأمر

أنهَىلا:قالعمرابنعنالنجَّادروىلما،عليهنصَّ.تؤذِّنأنبأسولا

وينبغي.كُرِهرفَعتْهفإنصوتهَا،ترفعلمإذاهذاأصحابنا:قالاللّه)2(.ذكرعن

فلا.وإلَّايَحرُم،أن)3(الأجانبالرجالمنصوتهايسمعمنهناككانإنأنه

رويلما،تُستحَبّلا:أشهرهارواياتعلى؟الإقامةلهاتُستحَبّوهل

تشهدولا،تنكحولا،تؤذِّنولا،تَؤُمُّلاالمرأة:قالأنهاللَّهُ!كَتهُرَعليعن

لهاتستحبَّفلم،الصوترفعمظنّةُلجملةافيالإقامةولأن)4(.النكاح

بناللّهعبدبنالوليدعنطرقمن)295(،داودوأبو)27283(،أحمدأخرجه(1)

به.ورقةأمعنخلاد،بنالرحمنوعبدجدّتهعن،جميع

"الميزان9فيكمامجهولانالرحمنوعبدالوليدجدةضعف،إسنادهفي

الوهم!بيان9فيالقطانابنضعَّفهوقد،أوجهعلىإسنادهفيواضطرب(،1/422)

التلخيص"فيحجروابن،3(1/13)داالتحقيق9فيلجوزياوابن23(،5/)

2(.1/30)لحاكموا(،1)676خزيمةابنوصححه27(،)2/الحبير!

938-393(./4)المنير"البدرإ(،4-1/61417)5للدارقطنياالعلل9انظر:

77(./4)!"الأوسطفيلمنذراوابن)2338(،شيبةبيأابنأخرجه2()

خطاْ.،دا"والأجانب:المطبوعفي)3(

"،تقيمولاتؤذندالا:قوله2334()شيبةبيأابنوأخرج،السياقبهذاعليهأقفلم(4)

لحدودواوالنكاحالطلاقفيالنساءشهادةتجوز!لا:قوله(0451)5الرزاقوعبد

."والدماء
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التلبية.علىكالزيادةتُستحَمثفلمالمحلِّفيالشرعُبهيردلمولأنه؟كالأذان

:قال؟المرأةُأتقيم:لهقيلأنهجابرعنرويلما،تُستحَبُّ:والأخرى

منولأن؟كالتلبيةلهافاستُحِبَّ،للّهذكرٌولأنه(.المنذر)1ابنذكره.نعم

منخروجالإقامةففيتركَها،لهاويكره،بالإقامةيأمرهامنالسلف

.الخلاف

شاءتفإن،فعلَتْإذاحمد:أقال.والتركالفعلبينتخيَّرأنها:والثالثة

فلاوأقَمْنَأذَّنَّإذا:قال.وأقامتأذَّنتشاءتوإن،الإقامةعلىاقتصرت

ذلك،عنعمرب(10/24ابنوسئل:قالفجائز.يفعلنلموإن،بأسَ

عائشةعنالنجادروىوقد!)2(لىتعااللّهذكرعنأنهىأنا:وقال،فغضب

وهو.بهيؤمرفلاع!،النبيئُبهيأمرلمذلكولأن)3(.وتقيمتؤذِّنكانتأنها

الأذكار.كسائر،عنهينهىفلا،لىتعااللّهذكر

وعنه:.عنهالمشهورفي،تركهالأفضلبللها،يستحَبُّفلاالأذانفأما

)4(.وتركهفعلهبينتُخيَّرأنها

.(4/87)!لأوسطا!في(1)

يجه.تخرتقدم)2(

)2336(.شيبةأبيوابن5(،10)6الرزاقعبدأخرجه)3(

آخر9:تمتهاخافيوجاء.الظاهريةنسخةفيالكتابمنالأولالمجلدانتهىهنا(4)

اللّهرحمهالمصنفأصلمنالرابعلجزءااَخروهو.العمدةشرحمنالأولالمجلد

مكتوبةصلاةلكلوالإقامةوالأذان:فصل9:الثانيالمجلدفييتلوه....لىتعا

رمضانشهرمنالأوسطالعشرفينسخهمنالفراغوكانإ.الناسجميععلىفرض

.!...وسبعمائةوثمانيناثنتينسنةالمعظم
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)1(الناسجميععلىفرضٌمكتوبةصلاةلكلِّوالإقامةوالأذان

عشرةَإحدى:والإقامة.فيهترجيعلاكلمةعشرةَخمسَ)والأذان،..أ

نأويُستحَبُّ.بالأوقاتلفاعاص!ا،أمينا،لمؤذِّنايكونأنوينبغي.كلمة

التفتَالحَيعَلةَبلغف!ذا.القبلةمستقبلَ،عالموضععلىمتطهِّزا،قائفا،يؤذِّن

،الأذانفيويترسَّل،أذنيهفيإصبعيهويجعلُ،قدميهيزيلُولاوشمالا،يمينا

2(.()الإقامةَويحدُر

)3((اأص(الأذانيُعرِبونهما:لاكانوامجزومانشيئان:النخعيإبراهيمقال

والتكبيرُ،جَزْمٌالأذان:لفظوفيالتكبير.يجزمونكانوا:أيضاوقال.والإقامة

يقطعكانأنه!يمالنبيعنرويكماجَزْم)4(.والقراءة،جَزْموالتسليمُ،جَزْم

!!،آلرخَيصِ)الرَخمَنِ!!،الغلَمِبلَضلِئَهِ)اتحَضدُ:اَيةًاَيةًقراءته

يردولم.السابقةلحاشيةافيذكرتكماالنسخةتمةخامنمأخوذ"الناس،.."فصل(1)

.المطبوعفيالنصهذا

تتعلَّقأسطرًاإلَّاالثانيالمجلدنسخةأولفيالخرمبشرحهذهبكلهالمتنهذا)2(

والإقامة.الأذانفيلحدروابالترشُل

أنهتبينوقد."..!والإقامة:وأولهانيالثاالمجلدنسخةعلىالاعتمادبدأهنامن)3(

،(206/)"لمغنيا"منحاصرتينبينفأكملته،النخعيإبراهيمكلاممنجزء

281(./1)!"المبدع

634(.)2/قتيبةلابن!الحديث"غريبانظر:(4)
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!و.!يؤَهـآلذِيىنَلِكِ!ال!

،الكلاميتبيَّن،يسيرةًوقف!والوقفالجملتينبينبالفصللأنهوذلك

كمايقولواأنمأمورونوالناسلاسيَّما،المتكلِّمويستريح،مقصودُهويتمُّ

سماعه.بعدالمؤذِّنيقول

منغيرهوجزمالتكبيرجزمبينفرقلاأصحابنا،ذكرهماوعلى

التكبيرةيُعرب،جملتينالأربعالتكبيراتيجعلمنالناسومن.الكلمات

)1(.الموضعينفيالأولى

مرَّتَين"النوممنخير"الصلاةُ:الصبحأذانفي)ويقولمساول)2(4

الحَيعلة(.بعد

فيإلاأثوِّبَلاأنلمجماللّهرسولُأمرني:قالبلالعنرويلماوذلك

الفجر،فيأثوِّبأنأمرني:ولفظهماجهابنورواهأحمد.رواهالفجر.

تُثوِّبَن)الاغ!رِو:النبيُّليقال:ولفظهوالترمذيالعشاء.فيأثوِّبأنونهاني

الفجر")3(.صلاةفيإلاالصلاةمنشيءفي

.المطبوعفييردلمهنالىإ.".أيضَا.وقال.!والإقامةالنسخةأولمنالنص(1)

الكبير"!الشرح62(،6-21/)داالمغني9(،1/151،451)!"المستوعب)2(

.(01-2/9)لالفروعا"،7(396-1/)

أبيعنطرقمن71(،)5ماجهوابن(،1)89والترمذي)12923(،أحمد)3(

به.بلالعن،ليلىاْبيبنالرحمنعبدعن،الحكمعنإسرالْيل،

عنرواهإنما،عتيبةبنلحكمامنلحديثاهذايسمعلمإسرائيل!أبو:الترمذيقال

اْبيبنإسماعيلاسمهإسرائيلوأبو،عتيبةبنالحكمعن،عمارةبنالحسن

-يدركلمليلىاْبيابناْنكمادا،الحديثأهلعندالقويبذاكهووليس،إسحاق
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الفجر،بصلاةيُؤْذِنه!شَميمالنبيَّأتىأنهبلالعنالمسيِّببنسعيدوعن

تأذينفيفأُقِرَّتْ.مرَّتَينالنَّوم"منخيرٌ"الصلاةُ:فقال.نائمهو:لهفقيل

1(.)ماجهابنرواه.ذلكعلىالأمرُفثبَتالفجر،

فيكان"فإن:لهقال!يمالنبيَّأنمحذورةأبياذانفيتقدَّم)2(وقد

أكبرالله،النوممنخيرالصلاة،النوممنخيرالصلاة:قلتَ)3(الصبحصلاة

4(.)والدارقطنيوالنسائيداودوأبوحمدأرواه"اللّهلاإالهلاأكبر،اللّه

الفجر:صلاةفيالمؤذِّنقالإذاالسنَّةمن:قالمالكبنأنسوعن

الله،النوممنخيرالصلاة،النوممنخير"الصلاة:قال"الفلاحعلى"حيَّ

".اللّهإلاإلهلاأكبر،اللّهأكبر

"البدرفيالملقنوابن42(،14/)،الكبرى"السننفيالبيهقيضعفهوكذابلالًا،

36(.361-ه)3/المنير،

به.بلالعن،المسيببنسعيدعن،الزهريطريقمن)716(برقم(1)

فيهأنإلا،ثقاترجالهإسناد"هذا9(:1/5)،الزجاجة"مصباحفيالبوصيريقال

الخلاصة""فيالنوويأعلهوبذلكإ،بلالمنيسمعلمالمسيببنسعيدانقطاعًا،

(/1.)287

النسخة.منساقطوهوالمجلد،هذاأولفي)2(

فيهالحديثايردولم،النسائيسننعن61()2/،"المغنيوفي.الأصلفيكذا)3(

صلاةُ"كان:5(50)داوددابيأو"سنن69(4/2)لمسند"!اوفي.السياقبهذا

".الصبح

والدارقطني647(،)633،والنسائي5(،15)داودوأبو(،1)5376أحمد(4)

(1/.)234

.(6821)حبانوابن)385(،خزيمةابنوصححه
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على"حي:المؤذنقالإذاالفجر.صلاةفيالتثويبكان:روايةوفي

سعيدرواه.النوممنخيرالصلاة،النوممنخيرالصلاة:قال"الفلاح

)1(.والدارقطنيالمنذروابنوحرب

الصلاة:فقلالفجر،في"الفلاحعلى"حيَّبلغتَإذا:لمؤذِّنهعمروقال

فيالشافعيوروى)2(.الدارقطنيرواه.النوممنخيرالصلاة،النوم!نخير

ذلك.خلافُصحابيئعنيُعرَفولاذلك)3(.2(أصمثلَعليٍّعنالقديم

فيها،ذلكزيادةُفاستُحِبَّوقتها،فيالناسنومِمظِنَّةالصبحلأنَوهذا

لجملة.افيمظنَّةلأنهمُسْفِرًا،أومغلِّسًاأذَنوسواء.الصلواتسائربخلاف

استبطأإذايقولأنمثلَ،الندائينبينالتثويبأوغيرهافيالتثويبفأما

في"النوممنخير"الصلاةأو"،الفلاحعلىحي،الصلاةعلى"حيَّ:الناسَ

اللّه"رحمكم،"الصلاةأو"الإقامة،"الصلاة:يقولأوغيرها،أوالفجر

وأالأمراءنداءذلكفيقصدسواء،فمكروهٌ=النداءينبينأوالإقامةعند

بعضفيالكوفةنزلأنهعمرابنعنرويلما،ذلكغيرأوالسوقأهلنداء

معهمليصلِّيإليهمفخرج،الحيأولئكمسجدفيبالصبحفنوديالأحياء،

يقولفما()4(:اقال.بلىقالوا:؟للصلاةنوديقدأليس:قالثوَّبوافلما

.(1/342)لاالدارقطنيسنن9و(،12)3/"الأوسط9(1)

4(.1/23)(الكبرى"السننفيوالبيهقي)386(،خزيمةابنوصححه

.(1/423)البيهقيطريقهومن2(،1/43)"إالسنن)2(

262(.2/)لاالسننإمعرفةفيالبيهقيوعنه)3(

الناسخ.حاشيةمن4()
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إنَّ:فقال.لهمأضاءإذاالصبحضوءعنديصنعونهشيءهذاإنَّقالوا:هذا؟

رواه.فيهفصلَّى،منزلهلىإفانصرف.معهمنصلّيلاابتدعوا،قدهؤلاء

.(1سعيد)

المجازبذيفنزلنا)2(سفر،فيعمرابنمعكنَّا:قالالعاليةأبيوعن

أقامثمعمر،ابنمؤذنفأذَّن،الصلاةفحضرت،العربلبعضماءعلى

بأعلىنادىثم،القومرحالاتمنرحلعلىفعلارجل،فقام.الصلاة

حتى،صلاتهفييسبِّحعمرابنفجعل.الصلاةالماء،أهلياالصلاة:صوته

ياعامرأبوقالوا:؟بالصلاةالصائحُمَنعمر:ابنقالالصلاةقُضِيت)3(إذا

شياطينك)4(أيُّ!تلَيتَولاصلَّيتَلاعمر:ابنلهفقال.الرحمنعبدأبا

بدعتكعنأغنىماوالصالحينع!م!منبيهوسنةاللّهفيكانأمَابهذا؟أمرك

رجلفقال.سنّةًأماتواإلاحسنةرأوهاوإنبدعةيُحدِثونلاالناسإنَّهذه؟

أرادلوعمر:ابنفقال)5(.الرحمنعبدأباياخيرًاإلاأرادماإنه:القوممن

فيبطَّةابنرواه!عبادهمنوالصالحيننبيِّهسنةعنبنفسهرغِبَماخيرًا

)6(.الإقامة،الصلاة:الأذانعندصاحمنعلىالردِّفيصنَّفهجزءٍ

عليه.أقفلم(1)

الأصل.منوالمثبتداونزلنا،،:المطبوعفي)2(

.(201/)داالفروعدامنوالتصحيح،لاأقضت:والمطبوعالأصلفي)3(

إ."الفروعمنوالتصحيح!،"شيطانك!لمطبوعواالأصلفي(4)

الناسخ.حاشيةمنوصوابه".اللهعبد"أبا:الأصلفي()5

يكونوقدعمر.ابنخبرمنهونقللجزءاهذالىإ(51)2/"الفروعداصاحبأشار)6(

هذا.كتابناعنصادرَا
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العصر،أوالظهرفيرجلفثوَّبعمر،ابنمعكنتُقالمجاهد:وعن

.(1")"سننهفيداودأبورواه.بدعةهذهفإنَّبنا،اخرج:فقال

عمر،أتىثمَّ،محذورةأبوفأذَّن،مكةعمرُقدِملما:قالمجاهدوعن

قال.الفلاحعلىصيَّ،الصلاةعلىحيَّ،المؤمنينأميرياالصلاة:فقال

ببدعةتأتيناحتَّى،كفاكماأولًاإليهدعوتَناالذيدعائكفيكانأمَاعمر:

بطة)2(.وابنسعيدرواهلنا؟تُحدِثها

البعيدأوالإماميكنلمفإن.الأولالنداءسمعواقدكانواإذاكلهوهذا

تقدَّملما،تنبيههُيُكرَهأنينبغيفلا،الأولالنداءسمعقد3(أصلجيرانامن

نائم.إنه:فقيل،الأذانبعدالفجربصلاةلِيُؤْذِنه!رالنبيئَأتىأنهبلالعن

)3(.النوممنيخرالصلاة:فقال

،لجيراناأماثلأولحياإمامأوالأعظمالإمامتأخَّرفإن:عقيلابنقال

غ!يمالنبيَّلأنّ؟الصلاةحضرتقد:لهيقولمنبِّهإليهيمضيأنبأسفلا

يصلِّيأنبكرأبا"مُروا:فقال،مريضوهوبالصلاةليؤذِنهبلالقصَده

عهدعلىفُعِلَلأنه،ببدعةليسالأمراءنداءأنَّاحتمالوذكر."بالناس

غ!يم:اللهرسوللقولبلالحديثفي،ذلكفيبهاقتدىولعله)4(.معاوية

")5(.مكتومأمابنيناديحتَّىشربواوافكلوا،بليليناديبلالًا"إنَّ

.(304/)12إالكبير"فيالطبرانيوأخرجه)538(،برقم(1)

.(4/19)،الأوسط"فيالمنذروابن3534(،)شيبةبيأابنبنحوهوأخرجه2()

يجه.تخرتقدم)3(

57(.)3/المنذرلابنداالأوسط"انظر:(4)

ولعله-،معاويةزمن..."(:1/11)"إالفروعوفي.والمطبوعالأصلفيوردكذا)5(
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يجيءكانبلالًالأن،بهبأسفلا،الإقامةفيلالسمِّذانهالإمامقصدُفأما

الإقامة.فيأملَكُالإماملأن1َّ(،)الإقامةفييستأذنه!نه!النبيلىإ

فصل

قبلالمؤذنينبعضقراءةمثل،قبلهبذكرٍالأذانيوصلأنويكره

بعضِوقول(،111ا!سراء:أالاَية!وَلَدًالخذلَؤاَلًذِىلِلَّهِاَلحفدُوَقُلِ):الأذان

لأن؟ذلكونحومحمد،آلوعلىمحمدعلىصلِّاللهم:الصلاةيقيممن

.المشروعللشعارتغييرٌوهوسيَّمالا،ضلالةبدعةوكلُّ،محدَثهذا

بعده.بذكرٍوصَلهإنوكذلك

))إنَّ:!يماللّهرسوللقوللها،إلاالوقتقبليؤذن)ولا)2(:مسماول

"(.مكتومأمابنيؤذِّنحتَّىشربواوافكلوا،بليليؤذِّنبلالًا

دخولبعدإلالهاالأذانيجزئولايجوز،فلاالفجرصلاةغيرأمَّا

الإعلام:بالأذانالمقصودلأنَّ،الوقتدخلإذاأعادقبلهأذَّنفإن.الوقت

ولأن.الوقتفيإلايكونلاوهذا،الصلاةلىإالناسودعاءالوقتبدخول

لذلك.يثوِّبوجعلنائمًا،وكانبالصلاة!النبيَّآذنحيث،بلالبفعلاقتدى

لىإالنظرلانتقالسهوًاهناوقعالمذكورلحديثاأنوالظاهر.إذلكعلىوأقرَّه

الآتية.المسألة

يجه.تخرتقدم(1)

88-)3/الكبير""الشرح67(،62-)2/،"المغني(،1/521)"!المستوعب2()

2(.20/)!"الفروع(،39
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منأسبابهاكسائروقتها،فيحصولهمنبدَّفلا،للصلاةمعتبرالأذان

بقائهمنبدفلا،الوقتقبلفعلهجازوإنالشرطفإنَّ.والأركانالشرائط

يبقى.لاوالأذان،الصلاةآخرلىإحكمَا

سمُرةبنجابرروىلما،الوقتأولفيالأذانيكونأنويُستحَبُّ

يخرجحتىيقيملاثئَميَخْرِم)1(.لا،الشمسزالتإذايؤذِّنبلالكان:قال

داودوأبوومسلمحمدأرواه.يراهحينأقامخرجفإذاغ!ي!،النبيُّ

.(2)ئيوالنسا

وعائشةعمرابنروىلماوقتها،قبللهاالأذانفيجوزالفجر،وأمَّا

يؤذِّنحتىشربواوافكلوا،بليليؤذِّنبلالًا"إنَ:قالمجفي!النبيَّأنَّاكأيلَّهُعَن!رَ

حتىيؤذِّنلا"فإنه)4(:للبخاريروايةوفيعليهما)3(.متفق"مكتومأمابنُ

الفجر"*يطلع

)الا!و:4،أصاللّهرسولقال:قالاللَّهُ!عَنهُرَجندببنسمُرةوعن

الفجرُولكنِ،لمستطيلُاالفجرُولابلالأذانُسحوركممنيمنعنَكم)5(

)713(.ماجهابنسننفيجابرحديثفيجاءكما،الوقتعنيؤخِّرهلاأي(1)

أجدهولم7(،)13ماجهوابن8(،0)6داودوأبو6(،0)6ومسلم(،4802)9حمدأ2()

النسائي.عند

ومسلم)622(البخاريفيعائشةوحديث.قليلقبلعمرابنحديثتقدَّم)3(

29(51).

.(91)18برقم(4)

التخريج.ومصادرالأصلمنوالمثبت،"يمنعكملا9:المطبوعفي)5(
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.(1)ماجهوابنالبخاريإلالجماعةارواه"الأفقفيالمستطيرُ

أذانُأحدَكميمنعنَّ"لا:!ك!مقالاللّهرسولأنَّمسعودبناللّهعبدوعن

ويُوقظَقائمَكملِيَرجِعَبليل-ينادي:قالأو-يؤذِّنفإنَّهسَحوره،منبلال

2(.)والترمذيالبخاريلاإلجماعةارواه"نائمَكم

الليلآخرَلأنَّوذلكالفجر.فيالأذانتقديمحكمةع!معلىنبَّهفقد

النائماستيقظالفجرقبلأذَّنفإذا.للصلاةالقائموقيامالنائمنوممظنَّةُ

أولفيالصلاةمنليتمكَّن،واللباسوالتطهُّربالتخليِّللصلاةوتأهَّب

الناسفإنَّ،الصلواتسائربخلاففيها،بالتثويبخُصَّتولذلك.الوقت

على(4)خفيفةذاكإذللصلاة)3(والأهبَةُأيقاطا،يكونونبهاالنداءعند

بالوتر.الفجرَفيبادرالفجر،دنوَّيعلمفإنهالقائموأمَّا.أكثرهم

فصل

:مؤذنانيكونأنويُستحبُّ.تقدَّملماالفجرقبلالأذانويُستحَبُّ

وليحصل!؟(للنبيِّ)ْكانكما،بعدهوالآخرالفجر،قبليؤذِّنأحدهما

مستحَبٌّهو:الآمديفقالمرّتينالمؤذِّنأذَّنفإن.الوقتبدخولالإعلام

07(،)6والترمذي)2346(،داودوأبو(،51)49ومسلم2(،15)58أحمد(1)

.(1712)والنسائي

)2347(،داودوأبو(،51)39ومسلم62(،1)والبخاري)3654(،أحمد)2(

.(1)696ماجهوابن2(،517)والنسائي

"."واْهبة:والمطبوعالأصلفي)3(

تنبيه.دون""فكانتزاد"،خفيفة)فكانت:المطبوعفي(4)

اْثبت.ماوالصواب"،إالنبي:والمطبوعالأصلفي)5(
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الصُّدَائيزيادبنلحارثاروىلماجاز،واحاأذَّنوإن.كالمؤدنِّينأيضًا

:أقولفجعلتُفناديتُ،!ك!مّ،النبيُّأمرنيالصبحأذان(1أوَّلُ)كانلما:قال

"لا".:فيقول،المشرقناحيةلىإينظرفجعل؟اللّهرسوليا)2(أقيمأقيم

أصحابُه،تلاحقوقد،ليَّإانصرفثمفتبرَّز،نزَلالفجرطلعإذاحتَّى

أذَّنومن،أذَّنقدصدَاءٍأخا))إنسك!يوّ:النبيفقال،يقيمأنبلالفأراد.فتوضَّا

)3(.ماجهوابنوالترمذيداودأبورواه.فأقمتُ:قال"يقيمفهو

إيقاظوهوالمقصود،ليحصلالفجر،قريبالتأذينيكونأنويستحبُّ

لمأنه")4("الصحيحينوفي.ذلكقبليُقصَدلافإنه،القائمورجعالنائم

هذا.ويرقَىهذاينزلِأنإلامكتومأموابنبلالأذانبينيكن

أخرىوأخَّرتارةًقدَّمإذالأنهواحد،وقتفيالأذانيكونأنويستحبُّ

مَنفأشبه،بهيُتضرَّرقدبل،بأذانهيُنتفَعولم،الوقتأمرُالناسعلىاضطرب

.المطبوعمنساقط""أول(1)

مرة(415)داود"بيأ!سننوفي72(.2/)"و"المغني،الأصلفيمكرزاجاءكذا2()

.واحدة

من(،)17537حمدوأ7(،)17ماجهوابن(،1)99والترمذي(،415)داودأبو)3(

الحارثبنزيادعن،نعيمبنزيادعن،الإفريقيزيادبنالرحمنعبدعنطرق

به.الصدالْي

عندضعيفوالإفريقي،الإفريقيحديثمننعرفهإنمازيادإحديث:الترمذيقال

ابنوأضاف(،1/2251)"التمهيد"فيالبرعبدابنضعفهوبذلك"،الحديثأهل

المنير"االبدروانظر:(،625)3/داالباريافتح،بالاضطرابإعلالهرجب

/3(654-414)!

.(2901)ومسلم(191)8البخاري(4)
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أثنائه.فيفأذَّن،الوقتأولَالأذانعادته

عنسلمةبنحمادروىماأصحابنابعضُحمل)1(ماذلكوعلى

ع!ي!النبيّفأمرهالفجر،طلوعقبلأذَّنبلالًاأنَّعمر:ابنعننافععنأيوب

رواه".نامالعبدإنَّألا":فنادى،فرجع."نامالعبدإنَّ"ألا:فينادي،يرجعأن

(هأص)3(:الدارقطنيوقال.محفوظغيرهو:الترمذيوقال2(،داود)أبو

نأفأمره،الصبحقبلأذَّنلعُمرمؤذنًاأنَّعمرابنعننافععنالصواب

)1(

)2(

)3(

.زائدةو"ما!،والمطبوعالأصلفيكذا

به.عمرابنعن،نافععن،أيوبعن،سلمةبنحمادطريقمن)532(،برقم

بذلك:إعلالهعلىالصنعةاْئمةاتفق،والمخالفةبالتفردمعلولاْنهغيرثقاترجاله

قال،وغيرهموالدارقطنيحاتموأبووالبخاريحمدواْوالذهليالمدينيابن

ماوالصحيح،محفوظغيرحديث"هذا:حاصلهما2()53لحديثاعقبالترمذي

بلالًا"إن:قاليكليهزالنبياْنعمرابنعن،نافععن،وغيرهعمربناللهعبيدروى

بليل،أذنلعمرمؤذنًا"أن:نافععنرواد،أبيبنالعزيزعبدوروى.لما،..بليليؤذن

الحديث،هذااْرادسلمةبنحمادولعل،يصحلاوهذاإ،الأذانيعيدأنعمرفأمره

"،بليليؤذنبلالًا!إن:لحديثمعنىهناكيكنلمصحيحًاحمادحديثكانولو

لمالفجرطلوعقبلأذنحينالأذانبإعادةأمرهأنهولو،يستقبلفيماأمرهمف!نما

!!.بليليؤذنبلالًا"إن:يقل

التركمانيكابن،وشواهدهبطرقهفحسنهالمتأخرينبعضتقدممنجميعوخالف

:وقال(301)2/!الباري"فتحفيحجروابن384(،/1)!النقيلجوهر!افي

فيالألبانيمسلمشرطعلىوصححه"،ظاهرةقوةبعضًابعضهايقويطرق"وهذه

.(245)!الأمالكتابداود:بيأ"صحيح

رجبلابن"الباري"فتح382-383(،/1)للبيهقي،الكبرى"السننانظر:

/3(.)512-514

244(و"العلل!)1192(.!السننإ)1/في
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.يدفينا،يرجع

غ!ي!اللّهرسولأنَّبلالعنعامربنعِياضمولىشدَّادروىماوكذلك

رواه.عرضًايديهومدَّهكذا"الفجرُلكيستبينَحتىتؤذِّنْلا":لهقال

.(1بلالًا)يدركلمشدَّادًالأنَّ،منقطعهو:وقالداود،أبو

)2(،مكتومأمابنقبليؤذَنتارةًكانفإنه،بلالنوبةعلىحُمِلاصحَّافإن

عنالرحمنعبدبنخُبَيب)3(عنوالنسائيحمدأرواهكذلك.بعدهوتارةً

مأابن"إن:يقولع!ي!النبيئُكان)4(:قالت.عفم!مالنبيمعحجَّتوكانت،عمَّته

(.")ْبلاليناديحتَّىشربواوافكلوا،بليليناديمكتوم

بلال:مؤذَنان!اللّهلرسولكان:قالتعائشةعنحمدأوروى

شربوا،وافكلواعمروأذَّن))إذا:!ي!اللّهرسولفقال.مكتومأمبنوعمرو

بلالعنعامر،بنعياضمولىشدادعن،برقانبنجعفرحديثمن)534(،برقم(1)

كماأيضَا،مجهولوهوداود،أبوإليهأشاركمابلالَايدركلمفثداد،ضعيفإسناده

.(47)3/"الوهم"بيانفيالقطانابنذكره

سهو.أنهوالظاهر"،محذورة"أبي:الأصلفي)2(

تصحيف."،"حبيب:والمطبوعالأصلفي)3(

المسند"إفيكماالصوابوهو."قالت:"لعله:حاشيتهوفي"،"قال:الأصلفي(4)

والسنن.

6(.04)والنسائي2(،7)943حمدأ5()

مجمع"فيالهيثميوقال)3474(،حبانوابن(،54)5خزيمةابنوصححه

إسنادهفيووقع"،الصحيحرجالورجالهحمد،أ"رواه:36(4)3/الزوائد"

.(184-1/584)لمالخيرةاتحافإ!:انظر،اختلاف
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حتىيؤذِّنلابلالأفإنَّ،أيديكمفارفعوابلالأذَّنوإذا.ضريررجلفإنه

،مكتومأموابنبلالبيننُوَئاكانالأذانإن)2(:خزيمةابنقال")1(.يُصبح

.بلالويتأخَّرعمروويتقدَّمعمرو،ويتأخَّربلاليتقدَّمفكان

الفجر.طلوعقبلالأذانأحمدالإمامكرهفقد،رمضانشهرفيفأما

كانكما،مؤذِّنانيكنلمإذا:يعنيالسَّحور)3(.منالناسيمنعلأنه:قال

الإماممنالمطلقةوالكراهةحينئذ.بهبأسلافإنهلمجيم،اللّهرسولعهدعلى

.وجهانفيه؟التنزيهأوالتحريمعلىتُحمَل

روايتين:الفجرقبلرمضانفيالأذانجوازفيالآمديوذكر

،المشروعالسَّحورمنالناسمنعمنفيهلمايجوز،لاإحداهما:

لهم.اللّهأباحماوتحريم

ذلك.فييقلَّدلمالوقتقبليؤذِّنأنهعُلِمإذالأنهيجوز،:والثانية

فصل)4(

نأإلا،التأذينفيهيجوزالذيالوقتأولفينصٌّأحمدعنوليس

مزدلفة،منالإفاضةُتجوزكما،الليلمنتصفبعديجوزقالوا:أصحابنا

نيالثاالنصفلأنقالوا:.ذلكبعدالرأسوحلقُوالطوافُ،لجمرةاورميُ

معظمُذهبقديكونحينئذولأنه،الأولبخلافالثانيلليومالتابعهو

.(4)70خزيمةابنوصححه2(.1552)برفم(1)

.(4)80الحديثعلىتعليقهانظرإ.صحيحه"في)2(

.(2/56)لالمغنيا":نظرا)3(

.(4ه)صاختياراتهفيالفصلهذااللحامابنلخص()4
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حالفيللعشاءوقتٌالأولالنصفولأن.جميعهذهابَفيُشبِه،الليل

.الأذانانالسامععلىلاشتبهفيهالأذانجازفلوالاختيار،

غروبُأولُه:نصفهيعتبرالذيالليلُيكونأنفينبغيهذاوعلى

طلوعأولُه:نصفُهالمعتبرُالنهارُكانلوكماطلوعُها؟وآخِرُه،الشمس

غيرفيكانوإنونهار.ليللىإالزمانلانقسامغروبها؟وآخِرُه،الشمس

النهار.6(أصأولُوهوالفجر،طلوعَالليلآخرُيكونالتنصيف

حينالدنياسماءإلىربُّنا"ينزل:الحديثينأحدفيع!ي!النبيقولولعل

الاَخر:وفيالفجر.بطلوعينتهيالذيالليل:يعنيالاَخِر"الليلىثلثُيبقى

إذافإنه.الشمسبطلوعينتهيالذيالليل:يعني"الليلىنصفُيمضي"حين

قيل:ولوتقريبًا.الفجريالليلثلثُبقيقديكون،الشصصيالليلانتصف

،البابهذامنأخرىثلثهلىوإتارةًالليلنصفلىإ(العشاء)1وقتتحديدُ

=الفجريالليلنصفِمضيّقاربفقد،الشمسيالليلثلثُمضىإذاوأنه

وجيهًا)2(.لكان

"(.يقولمامثلَفقولوالمؤذنَاسمعتم))إذا:!ي!النبي)قال:!!ماولء3(

ابن!اختياراتمنوالمئبت.تحريفوفيهالعشاء!،لىإتحديده9:الأصلفي(1)

.المطبوعمنساقطوإالعشاء"إ.اللحام

فيالمصنفرسالةوانظر:.الأصلمنوالمثبت،تنبيهدون)متوخهًا!:المطبوعفي2()

لم.النزولحديثشرح)

إالشرح5(،5-8445،،8529-2/)لمالمغني1(،551-1/451)!المستوعب1)3(

،82-2/62)لاالفروع"،(16-54،56-787،34-311،4-501)3/الكبير!

51،52-52).
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:قالجمي!وّاللّهرسولأنَّسعيد:أبيعنلجماعةاأخرجهلحديثاهذا

.(1")لمؤذِّنايقولمامثلَفقولوالمؤذنَاسمعتم"اذا

سمعتم"إذا:يقولعيهمالنبيَّسمعأنهاللَّهُ!صكَثهُرَعمروبناللّهعبدوعن

اللّهصلَّىعليَّصلَّىمنفإنهعليَّ،صلُّواثم،يقولمامثلَفقولواالمؤذنَ

إلاتنبغيلاالجنةفيمنزلةفإنها،الوسيلةليسَلُواثمعشزا،بهاعليه

عليهحلَّتالوسيلةليسألفمن.هوأناا"كونأنوأرجو،اللهعبادمنلعبد

مماجه)2(.وابناد!اريإلالمجماعةارواه"الشفاعة

قال))إذالمجؤ:اللّهرسولقال:قالاللَّهُ!كَثهُرَالخطاببنعمروعن

نأأشهد:قالثمأكبر؟اللّهاع!براللّه:أحدكمفقالأكبر،اللّهكبرالله:لمؤذنا

اللّه،رسولمحمدًاأنَّأشهد:قالثم؟اللّهإلاالهلاأنأشهد:قالاللّه،إلاالهلا

ولاحوللا:قال،الصلاةعلىحي:قالثم؟اللهرسولمحمذاأنأشهد:قال

:قالثم؟باللّهإلاقوةولاحوللا:قال،الفلاحعلىحيَّ:قالثم؟بالئهإلاقوة

لا:أقال،اللهإلاإلهلا:قالثماكبر()3(،اللّه!كبرالله:أقالكبراللّهأكبراللّه

4(.)داودوأبوومسلمحمدأرواه"الجنَّةدخل-قلبهمناللّه،إلااله

لترمذيوا،(225)ودداوأبو،383()ومسلم،(116)لبخاريوا،(52011)حمدأ(1)

72(.")ماجهوابن)673(،والنسائي2(،")8

والنسائي3(،416)لترمذيوا(،25)3داودوأبو38(،4)ومسلم(،56)68حمدأ(2)

678().

يأتي.ماوكذلك.والمطبوعالأصلمنساقطالحاصرتينبينما)3(

"المسندإ.فيأجدهولم)527(،داودوأبو)385(،مسلم(4)
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:قالأنفلما،الإقامةفيأخذبلالًاأنَّ!ي!:النبيأصحاببعضوعن

الإقامةسائرفيوقالوأدامها".اللّه))أقامهامج!ي:النبيقال،الصلاةقامتقد

.(1داود)أبورواه.الأذانفيعمرحديثبنحو

بنوعمرو)3(،هريرةبيأحديثمنع!يمالنبيعنذلك)2(وجاء

وغيرهم.)7(،ومعاوية)6(،رافعبيوأ)5(،وابنه(،4)العاص

حينقال"من:قالأنهع!م!ماللّهرسولعنوقاصأبيبنسعدوعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بنشهرعن،الشاماْهلمنرجلعن،ثابتبنمحمدطريقمن)528(برقم

به.!ك!رالنبيأصحاببعضعنأو،اْمامةبيأعن،حوشب

وشيخه(،594)3/،إالميزانفيكماضعيفالعبديهوثابتابن،ضعيفإسناده

فيرجبوابن2(،1/59)دالخلاصةا1فيالنوويوضعفه،مقالفيهوشهر،مبهم

.(574)3/لاالباريإفتح

.المؤذنإجابة:يعني

862(.4)"المسندأعلىزوائدهفياللهوعبد674(،)النسائيأخرجه

2(.1/45)لحاكموا(،1)667حبانابنوصححه

86(.2/)داالمغنيإفيقدامةابنإليهوعزاه،عليهأقفلم

يجه.تخرتقدم

داشرحفيوالطحاوي(،51)6/"إالكبرىفيوالنسائي،)23866(أحمدأخرجه

بنعليعناللّه،عبيدبنعاصمعن،شريكعنطرقمن(،441)1/"المعاني

به.رافعأبيعن،الحسين

"الباري"فتحفيرجبابنقال،يضعفانوعاصمشريك،ضعيفإسناده

الهيثميضعفهوكذا"،إسنادهفيعليهاختلفوقد،ضعفوههذا"عاصم(:154)3/

.(219/)الزوائدلمامجمعأفي

6(.21)البخاريأخرجه
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محمدًاوأنَّ،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنأشهدوأنا:لمؤذنَايسمع

غُفِردينًا=وبالإسلامرسولًا،وبمحمَّدربًّا،باللّهرضيت7ُ(اص.ورسولهعبده

)2(.والبخاريحمدأإلالجماعةارواه("1ذنوبُه)له

أحوالوأقلّ،بهأمرَع!يمالنبيَّلأنمؤكَّدًا،استحبابًامستحبٌّالذكروهذا

تحيةمن،نافلةبصلاةعنهيشتغللمسمعهإذاإنهحتىالاستحبابُ،الأمر

بدأالمؤذِّنوسمعالمسجددخلإذابلغيرها،ولاراتبةسنَّةولامسجد

)3(.عليهنصَّ.التحيةقبلبإجابته

نأوهواَخرلسبب،الأذانفيالمؤذِّنأخذإذايقوملاأنويستدَبّ

التحرّكففيالتأذين،يسمعلاحتَّىضراطولهأدبرالنداءسمعإذاالشيطان

،يقومالرجلفي)4(امَحُهدك!صحمدأقال.بالشيطانتشبّهٌالنداءسماععند

أيضًا:وقالقليلًا.ويصبريبدأماأولَيقوملا:فقال،المؤذنأذَّنإذافيتطوَّع

نإ:يقاللأنه،الفراغمنيقربأويفرغبعدماركوعهيكونأنلهيستحَبّ

النداء.يسمعحينيُدبرالشيطان

سواء،الأذانسماععنديقوملاأنقاعدًاكانلمنفيستحبّهذاوعلى

فيومثله،الأصلمنوالمثبت.وغيره!مسلمصحيح9فيكمالاذنبه":المطبوعفي(1)

292(.4)9!شيبةأبيابنمصنف9

والنسائي2(،01)والترمذي(،52)5داودوأبو)386(،ومسلم(،1)565حمدأ2()

72(.1)ماجهوابن)967(،

8(.220/)!الكوسج!مسائل:وانظر)3(

2(.1/39)داو"المب!ع98(،2/)!لمغنيا9:انظر.الأثرمروايةفي(4)
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دعاءأوقراءةفيوهوسمعهوإن.يجبهلمأم،ومشيهقيامهحالفيأجابه

.تفوتالمؤذنإجابةلأن،قطع

يستحَبُّلاولهذالشغلًا)1(.الصلاةفيلأنَّ؟يقلهلمصلاةفيكانفإن

وهو،ذكرهعندلمجي!مالنبيئَعلىيصلِّيأنولا،غيرهدعاءعلىيؤمِّن)2(أنله

أنهيقتضيغيرهوكلام.القاضيذكره،الصلاةمنفرغإذاويقوله.الصلاةفي

التجفَي،بعدالكسوفصلاةَفأشبهَمحلُّها،فاتسنَةلأنهيُستحبُّ؟لا

بعديُشرَعفلم،بسببمعلَّقذكرولأنه.منهالخروجبعدالمسجدوتحيةَ

والأكلمنه،والخروجالمسجددخولعندالمشروعكالذكر،السببانقضاء

ذلك.وغيروالاستعاذةالاستفتاحودعاءلخلاء،واوالشرب

الصلاةعلىحيئَ:يقولأنإلا،دلّهذكرلأَثهتبطُللمالصلاةفيقالهفإن

نأالمسنونكانولهذا.لاَدميخطابلأنهتَبطُل؟فإنها،الفلاحعلىحيَّ

باللّه،إلاقوةولاحوللا:يقولفإنهالحيعلةفيإلا،المؤذنيقولكمايقول

نأأصحابنابعضُواستحَبَّ.عليهنصَّ.وغيرهعمرروايةفيمفسَّرًاجاءكما

مع"يقولُمامثلَ"فقولوا:القولبظاهرأخذًاالحيعلةوبينذلكبينيجمع

لحوقلة.باأمره

الروايةتبيِّنوقولهأمرهمنالمفسِّرةالرواياتلأن،الأول:والصحيح

آدلَّهُ!ممَئهُ.رَمسعودبناللّهعبدحديثمن)538(ومسلم(12)16البخاريفيكما(1)

كانتسواء،الصلاةفيوهوالمؤذنإجابةلهيستحبالمصلِّيأن:المصنفواختيار

93(.)صدااللحامابناختياراتو"(228/)"!الفروع:انظر.نافلةأوفريضة

حاشيته.منوالتصحيح"،يؤمنلالهيستحب!لا:الأصلفي)2(
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سبحانهاللّهذكرُفاستُحِبَّ،سبحانهللّهذكرٌكلَّهاالأذانكلماتِولأنَّ؟المطلقة

لاالمؤذنوسامع،الصلاةلىإللناسدعاءفإنها،الحيعلةأمَّا.ذلكعند

منهوكانلمَّالكن.فيهفائدةلابمايتكلَّمأنيُستحَبَّفلمأحذا،يدعو

إليه،دُعِيَماأداءعلىبهيستعينمايقولأنلهشُرعالمدعوين8،أصجملة

يقتدروبها(،1)لجنةاكنوزمنكنزفإنها،باللّهإلاقوةولاحوللاوهو:

علىقدرةَولا،حاللىإحالمنتحوُّلَلامعناها:إذفعل؟كلِّعلىالإنسان

جميعَفجمعَتْعليها.)2(والقوةالأعمالخالقُفإنه،سبحانهباللّهإلاذلك

)3(.والأرضالسماواتفيلحركاتاتكونبهاالتيوالقدرةلحركاتا

إلااللّهطاعةعلىقوةولا،اللّهبمعونةإلااللّهمعصيةعنحوللا:وقيل

)4(.وأشبهجمعأالأولوالمعنى.اللّهبتوفيق

":النوممنخير"الصلاة:المؤذِّنقالإذاويقولأصحابنا:بعضقال

هذا.نحوأو،وبررتَصدقتَ

وكان،أحصيهلامااللّهعبدأباسمعتُ)5(:ملاعببنأحمدقالوقد

27(.5)4ومسلم(042)5البخاريفيموسىأبيحديثفيكما(1)

ماالصوابولعلداكذا".:الأصلحاشيةوفي.""القوى:والمطبوعالأصلفي)2(

أثبت.

"الفتاوىمجموع"فيالنزولحديثوشرح263()صالمرتادداإبغيةفيونحوه)3(

/5(.)574

.النزولحديثشرحفيوصؤَبه)4(

بنأحمدلحافظاوهو(.1591/)!الحنابلة!طبقاتانظر:.الخلالعنهرواهفيما)5(

في=ترجمته.وغيرهالدارقطنيوثَّقه275(-191)المخزميحبَّانبنملاعب
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أكبر،اللّهأكبراللّهقليلًا:قالأكبر،اللّهأكبراللّه:قالفإذا،المؤذِّنهويكون

يقولمامثلسرًّايقولأنللمؤذنفيستحَبُّأصحابنا:قال.الأذاناَخرلىإ

"إذا:كقوله(1")يقولمامثلفقولوالمؤذِّنَاسمعتمإذا)):ع!يموقوله.علانية

اللّهسمع:قالإذا":وقوله")2(،آمين:فقولوا!ثِينَالصًآ)وَلَا:الإمامقال

الحمد")3(.ولكربنافقولوا:،حمدهلمن

استُحِبَّكمانفسَه،يجيبأنلهفاستُحِمبَّجوابًا،يقتضيذكرلأنهوهذا

اللّهبذكرأجرينبينلهيجمعبذلكولأنهوالتحميد.كالتأمينيجيبهأنلغيره

.الإعلامبهيُقصَدفإنهالعلانيةبخلاف،محضٌذكرالسرَّولأنَّ.وعلانيةًسرًّا

يشغلهاأنلهفاستُحِبَّ،الأذانكلماتبينيفصِلأنله)4(يُستحبُّولأنه

أوكد.غيرهحقِّفيوالاستحباب.سبحانهاللّهبذكر

!راءة،أوبصلاةعنهاشتغلأو،تركهلوحتَّىمستحمب،فهو،حالوبكلِّ

يؤذِّن،والمؤذِّنالمسجدَ،دخلإذاأيضًا:وقال.عليهنصَّشيء.عليهيكنلم

فلا،الصلاةوافتتحيقللموإن.المؤذنيقولمامثليقولأنلهاستُحِبَّ

)5(ء
التأذين.سمعإذاالنافلةفييشرَعأنيكرَه:الاَمديوقال.باس

يسبقهفلا،كلمةًكلمةًالمؤذِّنيقولمامثليقولأنوالمستحَبُّ

.(43-42/)13النبلاء"أعلاموإسير""الطبقات

يجه.تخرتقدم(1)

آدنَهُ!كلَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن(14)5ومسلم782()البخاريأخرجه2()

آدلَّهُ!عكَئهُ.رَمالكبنأنسحديثمن4(11)ومسلم)968(البخاريأخرجه)3(

.المطبوعمنساقط"له")4(

8(.2/9)لالمغنياوإ8(220/)"الكوسجمسائلإ:انظر()5
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لمؤذِّنَاسمعتم"إذا:السلامعليهولقوله،وغيرهعمرحديثفيكما،بالقول

وموافقةالأذاناستماعأجرُلهيحصلبذلكولأنه")1(،يقولمامثلَفقولوا

،لمؤذِّنا

المؤذِّن،يقولمامثلَيقولأنالإقامةسمعإذاويُستحبّأصحابنا:قال

فأمَّاوأدامها.اللّهأقامها:قال،الصلاةقامتقد:المؤذنقالفإذا.تقدَّملما

الإقامةلأن،علانيةًيقولماسرًّايقولأنلهيُستحبّفلا،بالإقامةالمنادي

.سكوت9،أصبينها)2(يحصلولاتُحدَر،

يكنلموإنيجهـلس،أنلهفيستحبّ،قائموهوالصلاةأقيمتوإذا

عنديخرجأحمداللّهعبدأبارأيتمنصور)3(:ابنقالالمسجد.تحيةصلَّى

فجلس،،الإقامةفيالمؤذِّنأخذالصفِّموضعلىإانقىفحين،المغرب

الإقامة،فيوبلالجاء،ع!يمّالنبيَّأنَّ:ليلىأبيبنالرحمنعبدروىلما

!يم،اللّهرسولُدخل:ولفظه،حفصأبوورواه4(.)لخلالارواهفقعَد.

،مشروعغيرالصلاةفيالشروعقبلالقيامولأنَّفجلَس)5(.،يؤذِّنوبلالى

إلاصلاةفلا،الصلاةأقيمتإذافإنهَّا،بالإقامةسقطتقدالمسجدوتحيةُ

يجه.تخرتقدَّم(1)

بينهما".بالأصل9:حاشيةالمخطوطفي)2(

و"المغني"697(،)2/""مسائلهانظر:.بالكوسجالمعروفمنصوربنإسحاقهو)3(

(/2.)67

فيرجبوابن67(،2/)داإالمغنيفيقدامةابنإليهوعزاهمسندًا،عليهاْقفلم(4)

مرسل.وهو(،5024/)داالباري"فتح

عليه.أقفلم)5(
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أقيمت.التي

فصل

إذاوكان.عليهنصَّ.والإقامةالأذانمنفرغإذايدعوأنويستحب

قال:قالسعدبنسهلروىلمايدعو،وجعل1(بكفَّيه)رفعالصلاةأقيمت

يُلحِمُحينالبأسوعندالنداء،عندالدعاءُ:تردَّانلا))ثنتانع!:اللّهرسول

داود)2(.أبورواهبعضًا"بعضُهم

المؤذِّنينإناللّهرسوليا:قالرجلًاأنَّعمروبناللّهعبدوعن

تُعْطَه"فسَلْانتهيَتفإذا،يقولونكما))قُلع!م:اللّهرسولفقال!ضُلوننا،

داود)3(.وأبوحمدأرواه

الأذانبينيُرَدّلا))الدعاءُ:!شيماللّهرسولقال:قالمالكبنأنسوعن

الدنيافيالعافيةَاللّه"سَلُوا:قال؟اللّهرسوليانقولفماقالوا:".والإقامة

.(4)لفظهوهذاداودوأبووالترمذيحمدأرواه"والاَخرة

:المغربأذانعندأقولأن!رِواللّهرسولُعلَّمني:قالتسلمةأموعن

بالباء.الأصلفيكذا(1)

.(135)6/الكبير""فينيوالطبرا(،1)236الدارميوأخرجه2(،545)برقم)2(

.(5172)حبانوابن(،14)9خزيمةابنوصححه

.(425)داودوأبو(،1566)حمدأ()دم

368(./1)الأفكار"إنتائجفيحجرابنوحسنه(،1)596حبانابنوصححه

.(152)داودوأبو2(،1لأاوالترمذي(،55221)أحمد(4)

ابنإسنادهوجود(،1)696حبانابنوصححهإ،حسنحديث1:الترمذيقال

.(5227/)داالوهمبيان9فيالقطان
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رواه."ليفاغفِرْ،دعاتكوأصواتُ،نهاركوادبارُ،ليلكإقبالُهذا"اللهمَّ

.(1داود)أبو

ينبغيبللمجم!م،اللّهرسولعلىالصلاةَلنفسهالدعاءأماميقدِّمأنوينبغي

حديثفيتقدَّمكما،لنفسهياعلموإن،المؤذنبإجابةذلكيقرُنأن

!ي!اللّهرسولأنَّا!دلَّهُعَث!رَاللّهعبدبنجابرروىولماعمرو.بناللّهعبد

والصلاةالتامةالدعوةهذهربَّاللهمَّ:النداءيسمعحينقال"من:قال

وعدته=الذيمحمودأمقافاوابعثهوالفضيلةَ،الوسيلةَمحمَّداآتِ،القائمة

بعضُزادمسلفا.إلا)2(لجماعةارواه."القيامةيومشفاعتيلهحلَّت

ولاخزاياغيرَرويًّا،سائغًاهنيئًامشربًاحوضهمنبكأسهواسْقِناأصحابنا:

.ْ)3(برحمتك،ناكثين

:قالالصُّدائيلحارثا(اهأصبنزيادروىلما،أذَّنمنيقيمأنالسنَّة

ع!ي!:اللّهرسولفقاليقيمأنبلالفأرادفأذَّنتُ،،فأمرني!ر،النبيمعكنت

عنطرقمن)9358(،والترمذي2(،0869)شيبةبيأابنوأخرجه53(،0)برقم(1)

به.سلمةأمعن،سلمةأممولىكثيرأبي

إنما،غريبحديث!هذا:الترمذيقال،بهتفردوقدمجهولكثيرأبو،ضعيفإسناده

النوويوضعفهأباها،،ولانعرفها،لاكثيربيأبنتوحفصة،الوجههذامننعرفه

.(1/991)لحاكماوصححه2(،1/49)لالخلاصة"افي

،(112)والترمذي(،25)9داودوأبو(،416)والبخاري(،1841)7حمدأ(2)

72(.2)ماجهوابن68(،5)والنسائي

.7(4)ص،لهداية!ا:انظر)3(
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.(1)النسائيلاإلخمسةارواه"يقيمفهوأذَّنومن،أذَّنصُدَاءأخا"إنَّ

حقِّهمنالراتبُالمؤذِّنيُمنَعلمواحدرجليتولاهماأنالسنَّةأنَّولولا

حضر.لمَّا-الإقامةوهو-

إنسانٌأذَّنوقدجاء،محذورةأبارأيتُ:قالرُفَيعبنالعزيزعبدوعن

سنّةذلكأنَّولولاحمد.أبهواحتجَّحفص)2(،أبورواه.أقامثم،فأذَّن؟قبله

الرجل.بتأذينلاكتفىعندهم

اَخر.بأذانوليس،إقامةالثانيأنَّالناسيعلمأنلىإأقربذلكولأنَّ

واحديتولاهماأنالسنَّةفكانت،الصلاةيتقدَّمانالذكرمنفصلانولأنهما

كالخطبتين.

يعيدأوزياد،فعلكماأذَّنمنيقيمأنفإما،الراتبالمؤذنغيرُأذَّنفإن

عليه؟نضَ،كُرِهَأذَّنمنغيرُأقامفإن.محذورةأبوصنعكماالأذانالراتبُ

حصل.قدالمقصودلأنَوأجزأ

بنىأو،كلمةوهذا،كلمةهذافقالواحد،أذانعلىاثنانتناوبولو

رجلأذانمنبذَلابلغيرِه)3(ولالعذرٍيجُزلم=غيرهأذانعلىالرجل

مقصوده)4(يختلواحدذكرلأنه؟اثنينمنالخطبةَجوَّزناوإنواحد،

يجه.تخرتقدم(1)

وصحح993(،/1)داالكبرى!السننفيوالبيهقي2(،2)56شيبةبيأابنواْخرجه2()

.سنادهإ

لا."لغيره:المطبوعوفي.الأصلفيكذا)3(

دا.يختلف":المطبوعوفي.كاتبهحاشيةمنوالتصحيح"،يحصل9:الأصلفي(4)
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الخطبة.بخلاف،الأصواتباختلاف

اللَّهُ!هُ:رَعليقال.إليهالصلاةأمرَفإنَّ،الإمامبإذنإلايقيمولا

.(1حفص)وأبوسعيدرواه.بالإقامةأملَكُوالإمام،بالأذانأملَكُالمؤذِّن

مكانفيأذَّنفإذاواحد.موضعفيوالإقامةالأذانيكونأنوالسنَّة

الإمامبهاحتجَّلما،فيهيصلَيالذيالموضعفيلافيه،يقيمأناستُحِبَّ

رواه.باَمينتَسْبِقْنيلا،اللّهرسولَيا:قالأنهالتَهُ!عكَئهُرَبلالعناحَمُهلث!صأحمد

منوغيرههريرةأبووكذلك:راهويهبنإسحاقوقالداود)2(.وأبوحمدأ

لمالصلاةموضعَالإقامةكانتولو.لأئمتهمقالوا!يمالنبيأصحاب

عنالغائبونيسمعهاحيثكانتالإقامةأنَّفعُلِمَ.باَمينيُسْتقواأنيخشوا

منه.قريبًاأوالأذانموضعَإمَّاالمسجد:

وعليكم.الصلاةلىإفامشُواالإقامةسمعتم))اذا:ع!هالنبيقالوكذلك

سمعناإذاكنَّااللَّهُ!كَئهُ:رَعمرابنقولُتقدَّم)4(وقد)3(.عليهمتفق"بالسكينة

"مشكلفيوالطحاوي(،4914)شيبةأبيوابن(،)1836الرزاقعبدوأخرجه(1)

.(5/144)الآثار!

عثمانبيأعن،الأحولعاصمعنطرقمن)379(،داودوأبو)23883(،أحمد2()

به.بلالقال:قال،النهدي

لحفاظاورجحوإرسالًا،وصلًاعثمانبيأعلىفيهاختلف،ضعفإسنادهفي

بلالًاأن،عثمانبيأعن،عاصمعنالثقاترواهخطأ،إهذا:حاتمأبوقال،إرساله

"السننفيالبيهقيووافقه2(،2-6070)2/،العلل9إ،مرسل!،للنبيقال

.(094-4/948)لمالباري!فتحفيرجبوابن23(،2/)!الكبرى

6(.20)ومسلم()636البخاريأخرجه.هريرةبيأحديثمن)3(

النسخة.أولمنسقطفيما()4
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الندائين،أحدالإقامةولأنَّ(.1)الصلاةلىإخرجناثمتوضانا،الإقامة

بفعلالإعلامُبهاالمقصودولأنَّ؟كالأذانللغائبينإسماعُهافاستُحِبَّ

.وغيرهالمسجدفيلمنتظِرهاالصلاة

فيالأذانيكونبأنالأذانموضعمنقريبًاالإقامةشقَّتفإن(ااأص

يُعلِمبحيثغيرهفييقيمفإنهالمسجد،منبعيدموضعفيأوالمنارة

والإقامة،المنارةفيالأذان:قالشقيقبناللهعبدروىلماأيضًا؟الغائبين

سعيد)2(.رواه.السنَّةهي:وقالالمسجد.في

فصل

يجوزكما،طريقبينهماكانوإنجاز،المسجدمنقريبًاأذَّنوإذا

علىيؤذِّنكانأنهبلالحديثمنتقدَّم)3(لماالمسجد،منارةفيالأذان

الأنصار)4(.منامرأةسطح

سمعناما،اللّهمعاذأحمد)5(:فقالالمسجد،منبعيدمكانفيأذَّنوإن

)668(.والنسائي5(،51)داودوأبو)9556(،أحمدأخرجه(1)

.()1674حبانوابن374(،)خزيمةابنوصححه

234(.)5شيبةأبيابنوأخرجه2()

النسخة.أولمنسقطفيما)3(

الزبير،بنعروةحديثمن(،1/542)البيهقيطريقهومن5(،1)9داودأبوأخرجه(4)

به.النجاربنيمنامرأةعن

إالدراية"فيحجروابن337(،)5/!الوهم"بيانفيالقطانابنوحسنه

532(.)"الأمالكتابداود:أبيإصحيحوانظر:(،1/021)

19(.)2/""المغنيانظر:.سطحعلىبيتهفييؤذنفيمن،لحربياإبراهيمروايةفي()5
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يكونأنبدَّفلا،الصلاةلىإالناسيدعوالمؤذنلأنَّهذا،يفعلأحدًاأنَّ

.الناسليقصده،الصلاةموضعمنقريبًانداؤه

بكلِّبذلكبأسفلا،بالوقتللإعلامبلالمسجد،لغيرأذَّنإنفأمَّا

موضع.

فصل

ذكرلأنه،السنَّةبهجاءتماعلىمتواليًامرتَّبًاإلاالأذانيصحولا

ذلكبدونولأنه؟تحةالفاكقراءةوجههعلىبهيؤتىأنفوجب،مجموع

.بحاليصحَّلمنكَسهفإنوالدعاء.الإعلاممنبهالمقصوديختلُّ

لكنه؟يقطعهلم،مباحيسيركلامأويسير،بسكوتكلماتهبينفرَّقوإن

.الأذانمنكراهةأشدُّالإقامةفيوهو.كُرِهحاجةلغيركانإن

أهلهبعضيأمرَأو،عليهسلَّممنعلىيردَّأنمثللحاجةٍكانوإن

ذكرهلما،يُكرَهلم-قليلبكلاممنكرعنينهىأوبمعروفيأمرَأو،بحاجة

غلامهيأمركانأنه-صحبةلهوكانت-صُرَدبنسليمانعنأحمدالإمام

بعدمَطِيريومفييقولأنمؤا؟نهعباسابنُوأمريؤذِّن)1(.وهو،بالحاجة

ذلكولأنَّ.عليهمتفق.الرحالفيصَلُّواألا،")2(:الفلاحعلى"حيَّ:قوله

شيبةبيأوابن(،1-168)67")الصلاةفيدكينبنالفضلنعيمأبواْخرجه(1)

.الأذانفيالكلامباب،الأذانكتابفيبهمجزوفاالبخاريوعلقه22(،11)

:(16)6"البخاري"صحيحوفي.لماالفلاحعلىحيئَ:قوله"بعد:الأصلفيكذا2()

وفيه".الرحالفيالصلاة:ينادياْنفأمره،الصلاةعلىحيَّالمؤذنبلغ"فلما

صحيح9فيومثله".بيوتكمفيصفوا:قُل.الصلاةعلىحيئَتقل!فلا09(:)1

)996(.!مسلم
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.الصلاةفياليسيرَالعملَفأشبه،حاجةإليهوبه،الأذانبمقصوديُخِللا

مطلقًا.يكرهذلكأنَّ:وعنه

.غيرهولاالأذانفيسلامبردِّيتكلَّملاأنفالأفضل،الروايتينوعلى

ذلك.يقطعوالكلامحدرُها،السنَّةلأنَّفيها،يتكلَّمفلاالإقامةفأمَّا

بمقصوديُخِلُّذلكلأنَّ،استانفَالسكوتأوالكلامطالإنفأما

التنكيسَ.فأشبه،الإعلام

على؟يبطلفهل،والقذفكالسَّبّمحرَّميسيربكلامبينهفصَلوإن

روايتين:علىيحكيهامنأصحابناومن.وجهين

،مجموعمحضذكرلأنه،الصحيحوهو:الاَمديقال.يبطلإحداهما:

الحقخلطإذامؤدبّرنا،لامتلاعبًاظُنَّوربما.لهمنافٍالمحرَّمُوالكلامُ

بالباطل.

فكذلك،المباحبالكلامتبطللاعبادةلأنها،يبطللا:الأخرىوفي

لحج،واكالصومبالمحرَّم

مشروعبينهما(12أصالفصللأنيُكرَهفلاالأذانين،بينالكلامفأمَّا

الفواصل.جملةمنوالكلام،جلوسأوبعمل

فيبالردةفبطلت،واحدةعبادةلأنهابطَل،الأذانأثناءفيارتدَّولو

استأنفَ.لحالافيالإسلاملىإعادفلو.العباداتكسائرأثنائها

عنيخرجلملأنهبنَى،لحالافيأفاقثمعليهأغميأونامأوجُنَّولو

يبطلكما،الأذانبطلعليهأغميإذا:الاَمديوقال.العبادةأهلمنكونه

الكثير.بالكلام
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:وجهانففيهالأذانبعدارتذَولو

الطهارةتبطلكماوغيرهما،والاَمديالقاضيقاله،يبطل:أحدهما

بعدكانتإنفأما.والصلاةالأذانبينالردَّةكانتإذاوهذا(،1بالردَّة)

فيالشروعبعدكانإنوكذلكواحذا.قو،الأذانحكميبطللمالصلاة

.الصلاة

منطائفةقاله.أصحوهو،ردَّتهعلىاستمروإنيبطللا:والثاني

بخلاف،العباداتكسائربالردَّةتبطلفلم،انقضتقدعبادةلأنهاأصحابنا،

فلم،المبطلاتمنشيءفراغهبعديُبطِللاولأنه.باقحكمهافإنَّالطهارة

لاالعملإحباطلأنوهذا.الطهارةوعكسه؟وأولىكالصلاة،بالردَّةتبطل

.الطهارةفيتقدَّمكما،بطلانهمنهيلزم

فصل

ركعتين.بقدربجلس!ةللمغربوالإقامةالأذانبينيفصلأنيستحبُّ

فيلأنوحدها،المغربفيجلسةالأذانينبين:المرُّوذيروايةفيقال

أخضرين،ثوبينعليهكأنَّرجلأرأيتُ:الأذانرأىالذيالأنصاريحديث

وأبوأحمدرواهمثلها.فقالقام،ثم،قعدةقعدثم،فأذَّنالمسجد،علىفقام

بينوقعد.المغربأذَّنالمنامفيأذَّنالذيرأيتُ:قالروايةوفيداود)2(.

.(2/71)،لفروعا":نظرا(1)

5(.0)6داودوأبوالشاهد،موضعفيهليسآخروجهمن(58811)حمدأ2()

إفتحفيرجبابنوجوَّده(،581)3/"المحلى1فيحزمابنإسنادهوصحح

.(654)3/،الباري
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.(1حرب)رواه.قعدةًوالإقامةالأذان

أذانكبيناجعل،بلال))يا!م!د:اللّهرسولقال:قالكعببنأبيّوعن

لمتوضِّىءُاويقضيمَهَل،في)2(طعامهمنالآكلُيفرُغنَفَشا،وإقامتك

"المسند")3(.فيأحمدبناللّهعبدرواهمَهَل"فيحاجتَه

فيحتَّىكلِّهاالصلواتفيالقعدةمنبدَّلا:راهويهبنإسحاققال

بينينتظرأنفأمره،الأذان!م!والنبيعلَّمهحيثبلالعنصحَّلما؟المغرب

مثنىفأذَّن.للصلاةالمنتشروينتشر،النائميستيقظماقدروالإقامةالأذان

)4(.قعدةوقعد،مرةًمرةًوأقام،مثنى

حتىيقيمُفلاالمؤذِّنأذَّن))إذا!ب!د:اللّهرسولقال:قالمجاهدوعن

")5(.يجلس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

2(.1/57)السريعبتحقيق،حرب!مساثل

"المسند".منوالمثبت،.طعامه!أكل:المطبوعوفي!،طعامهأكله9:الأصلفي

أكله،منالآكليفرغ9جابر:حديثفيجاءلماالناسخمنقلمسبق""أكلهولعل

إ.شربهمنوالشارب

عنالجوزاء،أبيعن،الفضلأبيعن،مغولبنمالكطريقمن2()1285برقم

به.أبي

منيسمعلمالجوزاء"أبو2(:)4/الزوائد،مجمع"فيالهيثميقال،ضعيفإسناده

.مجهولالفضلوأبوأبيّ"،

في":وقال(،91)2/والبيهقي(،1)59الترمذيعندجابرحديثمنالبابوفي

نظرلما.إسناده

عليه.أقفلم

عليه.أقفلم
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الأذانبينكلِّهاالصلواتفيالمؤذِّنينتظر:قالعباسابنوعن

رواه.يتوضَّا،13أصماقدرَالمغربوفي،الرجليغتسلماقدرَوالإقامة

.(1الشالنجي)

كانوا!شَي!اللّهرسولأصحابلأنَّ،بركعتينحمدأالإمامقدَّرهاوإنما

".صلاةأذانينكلِّ))بين:لمجع!مقالوقد.ركعتينللمغربالأذانينبينيصلُّون

يريدمنويصلِّي،أُهبةٍعلىليسمنالصلاةلىإيتأهَّببالفصلولأنه

ويدر!ن،الإحرامتكبيرةوهوالصلاةحدَّلجماعةاأكثرُويدرك،الصلاة

الأحاديث.بهجاءتعظيمأجروفيه،للشارعمقصودوذلك.التأمين

مبتدأً،قيامًاالإقامةلىإقائفاوليكونالأذانين،بينفَلِيفصِلالقعود،وأما

لخطبتين.كابجلسةبينهمايُفصَل،الصلاةيتقدَّمانالذكرمنفصلانولأنهما

سائرفأمَّا.تأخيرهاوكراهةوقتهالضيقبذلكالمغربخُصتوإنما

الصلاةمنأُخَر)2(بأسبابيحصلالصلاتينبينفالفصلُ،الصلوات

..وغيرها

لمماانتظارهملهاستُحِبَّركعتينقدرمنأكثرلجماعةاتأخَّر)3(فإن

،المغربلصلاةأذَّنإمامعنأحمدسألتُمهنَّا:قال.الوقتخروجيخَفْ

الوقت.فوتَيخَفْلممايتوضؤوا)4(،أنلىإالقومَينتظرأنفرأى

حنبل:روايةفيقال.المتقدمبالقدْرانتظارهماستُحِبَّإنماأنه:وعنه

2(.14)!جرجان"تارلغفيالسهميوأخرجه(1)

الأصل.منوالمثبت،،أخرى":المطبوعفي(2)

!.إتأخرت:المطبوعفيو.تأخرداالعله:حاشيتهوفي"انتظر"،:الأصلفي)3(

إيتوضأإ.:لمطبوعواالأصلفي(4)
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المسجد،أهليأتيهحتىويلبث،بالإقامةيعجللاأنأذَّنإذاللمؤذِّنينبغي

أشبهوهذانفَسًا.وإقامتهأذانهبينيجعل.حاجتَهالمعتصرُويقضي

بالروايتين.

روايتين.علىيُسفر؟أويغلِّسلجيرانُاأسفرإذا(1فيما)

نأمثل،لحاجةٍمنزلهلىإذهبأوالمسجد،منخرجثم،أذَّنولو

بعدالمسجدمنالخروجلأنَّ،كُرِهحاجةلغيركانوإن.يُكرَهلميتوضَّا=

للفجرالتأذينيكونأنإلاأشدُّ،فالمؤذِّنالمؤذِّن)2(،لغيرعنهمنهيّالأذان

لمالصلاةوقتلأنَّ،كلِّهذلكعلىنصَّ.الخروجيُكرَهفلا،الوقتقبل

الوقت.بعدإلاإليهاالإجابةقجبولا،يدخل

فصل

بهويُفتَحلجهر،اوجهعلىاللّهذكرُفإنه،الأعمالأفضلمنالأذان

لشعارإظهارٌوهو.القلوببهوتطمئنُّ،الشياطينمنهوتهربالسماء،أبوابُ

والقمرالشمسومراعاةُإليها،ودعاءٌ،الصلاةبوقتللناسوإعلامٌ،الإسلام

لأنَّ،الإمامةمنليَّإأحمب!االأذانحمد:أالإمامقال.اللهلذكروالظلال

أكثراختياروهذا.صوتهمدَّلهيُغفَروالمؤذِّنُ،خلفهمَنلصلاةِضامنالإمام

أصحابنا.

وأبيحامد،بناللّهعبدأبياختياروهذا.أفضلالإمامةأنَّ:عنهوروي

.إشارةدونالواوزاد!...أسفرإذا!وفيما:المطبوعفي(1)

)655(.لمامسلم"صحيحفيهريرةأبيحديثفيكما)2(
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(14أصوكذلك،بنفسههو!شي!تولَّاهاالإمامةلأنَّ)1(؟لجوزيابنالفرج

يتولَّاهازالماوكذلك.غيرهملىإالأذانَ)2(ووكَلوا،الراشدونخلفاؤه

الكمالصفاتمنلهايعتبرالإمامةولأنَّوعملًا.علمًاالمسلمينأفاضل

إنماوالأذان،جماعةكلِّفيواجبةالإمامةولأن،للأذانيعتبرمماأكثرُ

رجلًاأنَّحُدِّثتُ:قالهندأبيبنداودعنرويوقدالمصر.فيمغيجب

لمفإن:قال"قومكإمامَ"كن:قال.أعملهبعملٍمُرْني:فقال!م!مّ،النبيَّأتى

سعيد)3(.رواه"مؤذِّنهَم"فكن:قالأقدر.

مؤتمن.لمؤذنوا،ضامن))الإمام:!ي!قولهمنتقدَّملما،أصحُّوالأول

،الضمانمنزلةفوقالأمانةومنزلةُ")4(،للمؤذِّنينواغفِرْ،الأئمةَأرشِدِاللهم

الخير.نهايةالمغفرةلأنَّبالرشد،لهالمدعوِّمنأفضلبالمغفرةلهوالمدعوُّ

التَهِنَصرُجَد!إذَا:بقولهبالاستغفار!ك!عرراللّهرسولَاللّهُأمرولهذا

ذلكوكانتأخَّر،وماذنبهمنتقدَّممالهغُفِروقد(،االنصر:1!وَاَتفَتحُ

.(334/)"فنصال!ا":نظرا(1)

الأصل.حاشيةمنوصوابه.تحريف"الأمر"،:الأصلفي(2)

0383(.)شيبةأبيابنوأخرجه)3(

"أصبهان)تاريخفينعيمبيأعندأنسحديثمنالبابوفي،معضلإسناده

2(.4/43)دالميزانا9فيكما،متروكهرمزبننافعإسنادهفيو87(،2/)

خزيمةوابن(،02)7والترمذي(،15)7داودوأبو(،61،78249)9حمدأأخرجه(4)

إسنادهفيلحديثوا.هريرةأبيحديثمن(1)672حبانوابن(،1-5311)528

وصححه،المدينيوابنأحمدفضغَفه،وتضعيفهتصحيحهفياختلفولهذا،اضطراب

وإالعلل"6(،ه)صللترمذيالكبير"العلل9انظر:.والألبانيحبانوابنخزيمةابن

3(.)3/"الأم-داودبيأصحيحو"93(،4)3/المنير"البدر9و(،1)689للدارقطني
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الاستغفارلىإالليلقُوَّامَوندَبالأنبياء؟سائردونبهخصَّهخصوصًا

:والغاويغاويًا،يكنيرشُدلممنفإنهالخير،مبتدأوالرشدُبالأسحار.

.()1للصلواتالمضِيعُ،للشهواتالمتِّبع

مدَّلهيُغفَرأنهمنها:.الإمامةفيتوجدلاخصائصلهالأذانولأن

جنٌّالمؤذنصوتَيسمعلاوأنه،ويابسرطبكلُّلهيستغفروأنه،صوته

ذلك.تقدَّموقد.القيامةيوملهشهدإلاشيءٌولاإنسٌولا

والصفِّالنِّداءفيماالناسُيعلم"لو:قال!يمالنبيعنهريرةأبيوعن

)2(.عليهمتفق"عليهلاستهموا،عليهيَستهِمواأنإلايجدوالاثم،الأول

يومأعناقًاالناسأطوللمؤذّنون"ا:قالع!النبيَّأنمعاويةوعن

)3(.ومسلمحمدأرواه"القيامة

صوته،مدَّلهيُففرَ"المؤذِّن:قال!رِرالنبيعنعازببنالبراءوعن

رواه"معهصلَّىمنأجرمثلُوله،ويابسرطبمنيسمعهمنويصدِّقه

.(4)والنسائيحمدأ

ألصَّلَؤةَأَضَاعُوأضَقفبَغدِ!مِنلحلَفَ):(195مريمسورةفيلىتعاقوله!نأخذه(1)

انظر.لهوىاباتباعالغيَّفسَّرأخرمواضعوفيغَيا!.يَفقَو!فَسَؤفَاَلشًهؤَل!وَآئبَعُرأ

،(641)258/6(،)3/،المسائلجامع9و265(،)2/!الرسائلجامع9مثلأ:

.(01/54)لاالفتاوىمجموع"

.()437ومسلم6(1)5البخاري)2(

.)387(ومسلم(،16861)حمدأ)3(

فىِ،الكوإسحاقبياْعن،قتادةعنطرقمن)646(،والنسائي(،0185)6حمدأ(4)

به.البراءعن

-إسحاقبياْمنسماعهوفي،بالتحديثيصرحولممدلسقتادة،مقالإسنادهفي
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محتسئاأذن))من:!ك!ي!اللّهرسولقال:قالا!لئَهُعَن!رَعباسابنوعن

.(النار")1منبراءةلهكتبتسنينسبع

وجبتسنةعشرةاثنتيأذَّن"من:قال!يمّاللّهرسولأنعمرابنوعن

حسنة"ثلاثونإقامةكلّوفي،حسنةستونيومكلَّب!أذينهلهوكتب،الجنَّةله

)2(.ماجهابنرواهما

بابمنالإمامة،هاأصولأنهذا.مثلُالإمامةفضلفييجئولم

عمر:لابنعثمانقالولذلك.الصغرىالإمامةهيإذ،والولايةالإمامة

رواه.رجلينأؤمُّولا،اثنينبينأقضيلا:وقال،فاستعفاه،الناسبيناقض

أحمد)3(.

.(142)"التحصيلتحفةدافيكمانظر،-السبيعيهوكانإن-

انظر:بعضا،بعضهايشدوجابروأنسعمروابنهريرةبيأحديثمنشواهدوله

38-387(.5)3/المنيرداإالبدر(،-431435)3/رجبلابن"الباري"فتح

)727(.ماجهوابن2(،0)6الترمذيأخرجه(1)

يزيدبنجابر..غريب"حديث:الترمذيقال،الجعفيجابرفيه،ضعيفإسناده

".ضعفوهالجعفي

)728(.ماجهابنأخرجه2()

منالحديثهذاعدواوقد،فيهمتكلمصالحبناللّهعبدفيه،ضعيفإسناده

فيكماأيضابالانقطاعوأعل2(،10)طاهرلابنداالتذكرةدامعرفةفيكما،مناكيره

لحاكماأخرجهالهيعةابنطريقمنمتابعةوله3(،65)8/الكبيرداالتاريخ9

317-318(،)1/الاْفكار"دانتائجفيحجرابنالحديثحسنوبها2(،55/)1

.(24)داالصحيحةالسلسلة9فينيوالألبا

.()475برقم)3(
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طلبمثلطلبُهاكانربَّماحتى،والرئاسةالشرفمنفيهالما،فتنةوهي

مضِرٌّوهذا؟الأرضفيالعلوِّإرادةمنهوالذي،والإماراتالولايات

أُرسلاجائعانذئبان"ما:قالأنه!عنهمالكبنكعبروىوقد.بالدين

قال".لدينهوالشرفالمالعلىالمرءحرصِمِنلهابأفسدغنمٍفي

.(1)صحيححسنحديث:الترمذي

باشتهاره.يُفتَنوأن،واختيالُهبذلكانتفاخُهصاحبهاعلىيُخافولأنه

وأوُحدانًا،لَتُصَلُّن:قالثمإمامًا،مرَّةًاليمانبنحذيفةصلَّىولذلك

فيكمليسأنهليئَإخُيلأممتكملمَّافإني،غيريإمامًالكملَتلتمسُن

)2(.مثلي

:فقال؟أصحابَكتؤمُّألا:الفَراتبعضفيسيرينبنلمحمدوقيل

)3(.سيرينبنمحمدُأمَّنافيقولوا:يتفرَّقوا،أنكرهتُ

.الضمانحديثعليهدلَّالذي،المأمومينصلاةَيتحمَّلالإمامولأنَّ

وثبَّط،فيهالشيطانُزهَّدربمابلكلِّها،المخاوفهذهمنسليموالأذان

لبعضالثَهُ!كَئهُرَعمرقالولذلك.الناسأطرافلىإيفوَّضحتَّى،عنه

لكم)4(.شرٌّذلك:قالعَبيدنا.قالوا:؟لكميؤذِّنمن:العرب

32(.)28حبانوابن،وصححه)2376(والترمذي(،57841)حمدأأخرجه(1)

نيإفإ:قولهدون،الأولشطره(414)2شيبةأبيوابن(،)9187الرزاقعبدأخرج)2(

...".أممتكملما

2(.94)صلأبيه"الزهد"كتابعلىزياداتهفيحمدأالإمامبناللّهعبدأخرجه)3(

.(1/642)والبيهقي(،14)3/""الأوسطفيالمنذرابنبنحوهأخرجه(4)
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الإمارةفمثلُا!دلَّهُعَن!،رَالراشدينلخلفاءامج!موإمامةإمامتهوأما

لمفيهااللّهأمرُأقيمإذالكن،خَطِرةًكانتوإنالولاياتأنَّوذلكوالقضاء.

أمرُيقاملاأنخشيةَأولًافيهاالدخولُيهُابَوإنما.الأعمالمنشيءٌيعدِلها

الشرفمنفيهالما،بالولايةالقلبُيُفتَنأنوخشيةَنوائبها،لكثرةفيهااللّه

فييكونالأرضفيالعلوِّوإرادةالشرفحبِّمنلأنهطلبهاويكرهوالعزِّ.

بهاالقيامصاربهاالمرءْابتليفإذاوالبلوىللمحنةتعرُّضٌولأنه،الغالب

الراشدينالخلفاءوإمامة(1فإمامته)؟عليهتعيَّنتإذاوكذلك،عليهفرضًا

بينهالجمعايمكنولم،الأعظمالإماموظيفةفإنها،عليهممتعينةًكانت

لخصوص،الأذانمنأفضلَحقِّهمفيالإمامةفصارت،الأذانوبين

اللَّهُ!عَئهُ:رَعمرقالولهذا)2(.أفضلالأذانالناسلأكثركانوإن؟أحوالهم

سعيد)3(.رواه.لأذَّنتُالخِلِّيفىلولا

هجرتهمدارَلكونهابالمدينةمقامهمأنَّوكمانفسها.كالإمارةوهذا

وهذا،مكةاستيطانُعليهميحرُمكانبل،بمكةمقامهممنأفضلكان

أفضلُهويويم،16أصوفطريومٍصوموكذلك.غيرهمفيمفقودالوصف

منه،أفضلهوعمايُضعِفهكانلأنه؟غيرَهيصومغ!م!مالنبيوكان،الصيام

.كثيرةهذاونظائر.أفضلَحقَهفيالصومقلَّةفصار

مج!م!م.النبيإمامة:يعني(1)

أصحوهو،الإمامةمناْفضلالأذانأن36()ص!"الاختياراتفياللحامابننقل)2(

النبيإمامةعنهناجاءمانصَّأوردثم،أصحابهأكثرواختيارحمدأعنالروايتين

الراشدين.لخلفاءوامج!م!م

)2348(.شيبةبيأوابن(،186)9الرزاقعبدوأخرجه)3(
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وهوهو،إلاللإمامةيصلحلارجلٌالقومفييكونأنهذا:نظير،نعم

اللّهوجهَقصَدإذابهمإمامتُهكثير،فتكونللأذانيصلح،ومنبالإمامةأحقُّهم

هذاوعلى.ذكرناهلما،أفضلَفيها-اللّهواتَّقى،الفرضَهذاوإقامتَهبها

هند.أبيبنداودحديثيُحمَل

كُثبانعلى))ثلائةٌ:ع!يماللّهرسولقالقالعمربناللّهعبدروىوقد

بهوهمقومًاأمَّورجلٌ،مواليهوحقَّاللهحقَّأدَّىعبدٌ:القيامةيومالمِسك

الترمذيرواه"وليلةيومكلِّفيلخمسابالصلواتيناديورجلٌ،راضُون

.(1)غريبحسنحديث:وقال

فصل

فيالمطلوبةالخصالفيأكملُهماقُدِّمالأذانفينفسانتشاحَّوإذا

صوتًاأندىيكونبأن،بالأوقاتوالعلم،والأمانة،الصوت:وهي،لمؤذنا

استويافإن.تقذَملما،ودينهعقلهفيأكملُهماويقدَّم.بالأوقات)2(وأعلم

فيه.تأذينًاوأقدَمُهما،لهمراعاةًوأكثرهماللمسجد،أعمَرُهماقُدِّمذلكفي

المؤذِّن.هوكانأبيهبكونأحدُهمايقدَّمولا

انقسموافإن.أكثرهمأولجيرانايرتضيهمنقُدِّمذلكفياستويافإن

=جيرانٌللمسجديكنلمأوأحدَهما،يختاروالمأو،متساويتينطائفتين

.()9947اْحمدوأخرجه(،1)869برقم(1)

أعلهوبذلك،ضعيفوهوعميربنعثماناليقظانأبوبهتفرد،ضعيفإسناده

.(561/)13لا"العللفيوالدارقطني(،أ"5)6/الكبيردا!التاريخفيالبخاري

إ.اْعلمإأو:والمطبوعالأصلفي2()
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يجدوالمثم،الأولوالصفِّالنداءفيماالناسُيعلَم"لو:لقولهبينهما،أُ!حَ

الأذانفيتشاحُّواالناسولأنَّ(،1")عليهلاستَهموا،عليهيستَهِمواأنالا

أحمدالإمامذكرهاللَّهُ!ثكَثهُ.رَوقاصأبيبنسعدُبينهمفَأقرعَ،بالقادسية

.2()وغيره

.لجيرانالىإنظرٍغيرمن،بينهميُقرَعانه:وعنه

اعتُبِرولذلك،أمرهموانتظاملرضاهمأقربُذلكلأنَّ،أصحوالأول

الإمامة.فيذلك

واحدعلىاقتصروإن-مؤذنَينعلىالاقتصاريستحَبُّ:القاضيقال

وكذلك.مكتومأمِّوابنبلال:مؤذِّنانلهكانفإنهءلمجيم،بالنبياقتداءً-أجزأه

لدعوى،اثنينعنالجماعةمسجدفيينقصلاأنيستحَبُّ:الاَمديقال

يرتَّبأنههذا:ومعنى.لجماعةامسجدغيرفيكالواحدإليهمالحاجةا

بعدواحدتأذينوأمَّاالاَخَرُ.حضَرأحدهماغابإن،مؤذِّنانللمسجد

ذلكيستحَبُّلا:غيرهذكرهماوعلى.يستحَبُّ:القاضيذكرهمافعلىواحد،

الفجر.فيإلا

تخريجه.سبق)1(

،الباري"فتحفيرجبابنمنقطعبإسنادأبيهعن،اللّهعبدطريقمنأورده)2(

،(254)2/""التاريخفيالطبريووصله(،1/942)البيهقيوبمثله(،471)3/

69(.)2/حجرلابن"الباري!فتحانظر:
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الأربعةترتيبأنَّيعني)1(.أربعةعلىيزيدأنيستحَبُّولا:القاضيقال

قالوكذلك.الأربعةعلىالزيادةبخلاف،كراهةغيرمنجائزورزقهم

أربعةاتخذاللَّهُ!كَئهُرَعثمانلأنَّ،17أص،أربعةمنأكثريُرزَقلا:الاَمدي

فضيلةفاتواحدبعدواحدٌفأذَّن،أربعةعلىزادإذاولأنهالمؤذِّنين)2(،من

أربعيمامنأكثرَلىإاحتيجوإذا.لحاجةإلاالاثنينعلىيزادفلا،الوقتأول

المذهب.ظاهروهذا.مشروعةالزيادةكانت

ويقيمسعيد)3(:بنأحمدروايةفيقالأنهأحمدعنبكرأبوذكر

الفيء.منويرزقهمأراد)4(،ماالمؤدئينمنالإمام

فصل

المسجدكانإنواحد،بعدواحديؤذِّنأنفالأفضلجماعةأذَّنوإذا

يؤذِّنكانعفم!ماللّهرسولمؤذِّنيلأنَّ؟بذلكيحصلوالإبلاعصغيزا،

الاَخر.بعدهماأحد

فيهلماوذلك.يُكرَهالاَمدي)5(:فقال،حاجةغيرمنجميغاأذَّنوافان

.(1/672)!لمباعا":نظرا(1)

فقهاءمنجماعةذكرهالأثرهذا29(:112/)الحبير،إالتلخيصفيحجرابنقال)2(

لهيعرفولا،والنوويالمنذريلهوبيضإ،"المهذبصاحبمنهمأصحابنا،

.(424)3/المنير""البدر(،1/524)"السنن"معرفةوانظر:"،أصل

-1/501)"الحنابلة"طبقاتفيترجمته.اللحيانيسعيدبنأحمدالعباسأبوهو)3(

101).

سائغ.وهو،الأصلفيكذاأراد!"ما()4

أصحابنا،.ح9:الأصلحاشيةفي)5(
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منفيهمامع،يقولونمايفهملاحتىالمستمععلىالأصواتاختلاطمن

الواحد،بأذانالتبليغيحصللاكبيزاالمسجدكانوإن.السنةمخالفة

جميغا.بأذانهمبأسفلاالواحد،صوتُيبلغهملاأماكنإسماعُوالمقصودُ

بالأذانالمقصودلأنبأس،عدّ!فلاالمنارةفيأذَّنإذا(:)1وقال،عليهنصَّ

بتفريقها.يحصللاماالأصواتباجتماعيحصلوذلك،الإبلاع

أذانَه)3()2(يسمعواحدكلّكانفإنمتفرِّقين،واحدوقتفيأذَّنواوإن

فهومنه=بعيدطرففيوالاَخرطرف،فيأحدُهمايؤذِّنبأن،ناحيةأهلُ

حسن.

فيجميعًاأذانهممنبالكراهةأولىفهذاواحد،مكانفيأذَنواوإن

وإنأصحابنا:بعضقال.الأصواتاختلاطمنفيهلماالصغير،المكان

.واحدةدفعةأذَّنواالوقتأولفواتَواحدبعدواحدتأذينمنخافوا

وقتفوتُويُخافَيغيبأنإلا،الراتبالمؤذّنتأذينقبليؤذَّنولا

فلا.حضورهمعفأما.التأذين

98(./1)!"المغني:انظر(1)

".إيستمع:والمطبوعالأصلفي)2(

حاشيته.منوصوابهلا،أذان":الأصلفي)3(
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الصلاة(1)يف!رالْطباب

)3((.ستة)وهي:)2(م!م!أول

انقضائها.لىإحكمهويستمرُّقبلهالهايجبما:الصلاةشرائط

أشراطومنه،الطلاقكشروطشرطًايسمَّىالشيءعلىمتقدِّمكلُّوكذلك

الساعة.

وهي:،المكتوباتشرائطيعنيسث)4(،أنهااحَمُهدئ!صالشيخذكروقد

والنية.،والوقت،لاستقبالوا،الطهارتان

فيإلاتصحُّلاالصلاةلأنَّ،الموضع:ذلكلىإيضُمُّأصحابناوبعض

فيهاالصلاةتصحُّلافيهاالصلاةعنالمنهيَّالأماكنولأنَّمستقرِّ،موضع

غيرالمكانلأنَّذلكتركالشيخولعلَّطهارتها.معالمذهبظاهرعلى

.الأركاننقصَالعلّةُفتكون،الصلاةتكميلَيمنعالغالبفيالمستقرِّ

فيفيدخل،النجاسةمظِنَّةبكونهاكندهمعلَّلةعنهاالمنهيُّالأماكنوكذلك

.الطهارةقسم

للأصل.خلافًا"اشروط:المطبوعفي(1)

-231)3/الكبير"إالشرح938(،)2/""المغني(،188-1/187)،إالمستوعب)2(

.(142-2/542)لالفروعا!،(421

فيسيأتيكما"إستٌّ:والأولى.الشروطيعني،العمدةومطبوعةالأصلفيكذا)3(

.الشرخ

الأصل.مناْثبتماابوالصودا،داستَّة:المطبوعفي(4)
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لا)ا:جميمّاللّهرسوللقول،الحدثمنالطهارة)أحدها::مساْلة،أع!18

ذكرها)2((.مضىوقد(.1يتوضَّأ")حتَّىأحدَثمَنصلاةَاللّهيقبل

ونفلِها،فرضِهاالصلواتلجميعشرطفهي،الحدثمنالطهارةأما

ووجوبها.المصحفولَمْس،الطوافوهو:،الصلاةمجرىيجريولما

ذلك.تقدَّموقد،جماعوالإوالسنَّةبالكتابثابت

.(الوقت:ني)الثا:)3(مسألة

سواها،ما)4(فأما.خاصَّةالمكتوباتللصلواتشرطهوهناالمذكور

فييصحُّماومنها،والفوائتالطوافكركعتيوقتكلِّفييصحُّمافمنها

كالرواتبأيضًاموقَّتهوماومنها،المطلقةكالنوافلالنهيأوقاتغير

والاستسقاء.الكسوفكصلاةبأسباب!قهوماومنها،والمحس

هذاينتقضولا.قبلهتصحُّلاالصلاةأنَّللصلاةشرطًاكونهومعنى

ذلكفإنَّالنهار،صدرفيصلِّيتإذالجمعةواقبلها.مالىإبالمجموعة

فعلها.لجوازوقتأيلها،وقت

قبله.تجبلاالصلاةفإنَّ،للصلاةموجِبفإنهشرطًاالوقتكونومع

الوقتلكن.الوقتإلاالصلاةلوجوبسببهوماإلشرائطفيولي!س

الأصلفيلماخلافَايتوضأ"حتىأحدثلمنصلاة"لا:المطبوعفيالحديثلفظ(1)

.الطهارةكتابفيسبقوقد،عليهمتفقلحديثوا.والصحيحين،العمدةومطبوعة

.الشرحمنجزءَاالمطبوعفيجعلهذكرها":مضى!وقد)2(

.(284-1/424)!الفروع9)3(

.المطبوعمنساقطة!ما"(4)
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للظهر،كالزواللصحتها،المشروطالوقتهويكونقدللصلاةالموجب

مثلَالظلومصير،للجمعةكالزوالغيرهيكونوقد.للمغربوالغروب

للصحة،شرطاليسالوقتهذافإنَّالمعذور)1(،حقفيللعصرالشخص

.الوجوبسببوهو

قبلصلَّىفمتى.والنسيانوالعمد،والجهلالعلممعشرطوالوقت

المطمور)2(مثلمعذوزاكانإنلكن.الوقتفيالإعادةلزمتهالوقت

أثِمَ.عمذاذلكفعلوإن،عليهإثمفلاعليهوالمغيم

كلِّظلُّيصيرأنإلىالشمسزوالمنالظهر)4(:)ووقت4مساول)3(

(.مثلَهضيء

منهمأصحابنا،منجماعةوكذلكبالظهر.امَحُهدث!ءالشيخبدأ

للنبي!أقاملمَّاجبريللأنَّ)6(،كتبهمبعضفي،والقاضيالخِرَقي)5(

حديثفيبهابدأولأنه"،لى"الأوتسمَّىوكذلكبها،بدأالمواقيتَ

".الجمعلهيجوزمن9خ:الأصلحاشيةفي(1)

وهي،المطمورةفيالمحبوسيعني.المطبوعمنوصوابه"الممطور"،:الأصلفي2()

.الأرضتحتبناءأوحفرة

الكبرِ""الشرح(،841-)2/""المغني(،541-1/441)"المستوعب9)3(

.(1/424)""الفروع(،621-541)3/

".اوقتقبلواوحذفالظهر"،أوقت:المطبوعفي(4)

.(17)ص"مختصره!في)5(

فيوالقاضي..".:الوجههذاعلى(125)3/"االإنصاففيونقله.الأصلفيكذا)6(

بالظهر".وغيرهماكتبهبعض
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أصحابنا:بعضوقال.ذلكفيبهفاقتدي)2(هريرةوأبي1(عمرو)بناللّهعبد

أَفِصِ):قولهفيبهابدأسبحانهاللّهولأن.الصلواتمناللّهفرضماأولُهي

78(.الإسراء:1أ!ر!وَقُرةَانَاَلتلِغَسَقِإكَألشَّتسِلِدُلُوكِاَلصَّلَؤةَ

فيوالقاضي(،4)لخطاباوأبي)3(،موسىأبيكابنبالفجريبدأمنومنهم

العصر،صلاةهيالوسطىالصلاةلأن،اللّهشاءإنأجودوهذا5(.)كتبهبعض

:قالغ!م!هالنبيَّ(91أصولأن.لىالأوالفجركانتإذاوسطىتكونوإنما

عمر)6(.ابنحديثمنأحمدرواه"الليلصلاةَفأؤبرواالنهار،وترُلمغربُ"ا

الفجرلخرجتالأولىهيالظهركانتفلومُوتَرة)7(،الصلواتجميعفجعل

هيالفجرولأنيجوز.لاوذلك،الليلوترأوالنهاروترفيداخلةتكونأنعن

فيها.موجود)8(الابتداءفحقيقةالنهار،أولفيالمفعولة

أبيحديثفيبفعلهالمدينةفيالمواقيتبيَّنلمَّا!النبيَّولأنّ

حديثه.وسيأتي.المطبوعمنوصوابه،!عمر":الأصلفي(1)

يجهما.تخرسيأتي2()

.(94)صإالإرشادلافي)3(

7(.1)ص،لهداية"افي(4)

.(421)3/!!الإنصاففيكما،الصغيرلملجامعا1وهو)5(

به.عمرابنعن،سيرينابنعن،هشامطريقمن(،)4847برقم)6(

داتديدفيحجروابن(،48)3/"إالمحلىفيحزمابنوصححه،ثقاترجاله

للدارقطنيلم!العللفيكماووقفهرفعهفيخلافووقع(،2953/)لمالقوس

13(/091).

الأصل.منأثبتماوالصواب"،"موتورة:المطبوعفي)7(

إليه.المضافلىإالخبرفينظروكأنهبالتذكير،والمطبوعالأصلفيكذا)8(
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عنمتأخِّروهذابالفجر،بدأ(=1)لمعاذووصيتهوجابر،،وبريدة،موسى

الاحتجاجعنجوابهذاوفي؟بمكةكانإذ،لهوناسخ،جبريلحديث

جبريل.بقصة

يخبرلمع!مووهوالإسراء،ليلةصبيحةكانللمواقيتجبريلبيانولأنَّ

الظهر،وقتلىإالبيانأخَّرفلعلهالفجر.وفات،أصبححتىبهاالناس

بجبريل،هويأتئمُكانحيثلمجميِم،اللّهبرسولتمُّواويأ،المسلمونليعلم

طَرَفَىِاَلصَلَؤةَوَأَلِرِ):قولهمثلبالفجر،بدأتالقرآنآياتأكثرولأنَّ

وَهبْلَاَلشًئسِطُاُخَقبلَرَئِكمجمْد2ِ())وَسَبِح:وقوله(،411أهود:آلنَهَارِ!

بِحَتدِ)وَسَبِّح:وقوله(،013:أطهآلنهَارِ!وَأَطرَافَفَسَخَآلتلِءَانَاَيِهـمقغُروبِهَا

93(.أق:!اَتغُرُوبِوَقَتلَاَلشَمْسِطُلُوعَقَتلَرَئِك

فَسُتخَنَ):لىتعاقولهفي)3(بالمغرببدأكما،تارةًبالظهربدأوإنما

النهار،بأوليبدأفتارةً(.17؟الرومأالآية!تُضبِحُونَوَصِينَتُضسُوتصِينَاَدئَهِ

كانالنهارأولَاستيقظإذاالنائمولأن.الليلبأولوتارةً،بأوسطهوتارةً

،السكونبعدونشور،الموتبعدحياةالانتباهفإنَّلجديد،االخلقبمنزلة

لأعمالسابقةالنهارأعمالَأنًيتبيَّنوبهذا.أعمالهأولَكانحينئذفعَلَهفما

هوالليلكانوإن،خواتيمالليلوأعمالَ،فواتيحالنهارأعمالوأنَّ،الليل

وإبداعًا.خلقًاالنهارعلىالمتقدِّم

يجها.تخرسيأتي(1)

بالفاء."فس!ح9:الأصلفيوقعالاَتيةالاَيةوفيهنا)2(

الأصل.منأثبتماوالصواب!،المغربفي":المطبوعفي)3(
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فصل

في،المستيقنجماعوالإالمستفيضالعالمبالنقل،ركعاتأربعالظهر:

موضعه.فياللّهشاءإنفيذكرالمسافرفأمَّا.المقيمحقَ

لى.والأُولهجيرَ،واالظهرَ،وتسمَّى

عليهجمعتأمماوهذا.السماءكبدعنالشمسزوالهووقتها:وأول

اللّهعبدبنجابرروىماذلك)1(:فمن.المستفيضةالسنَّةبهوجاءت،الأمة

الظهرَفصلَّى.فصَفَهقُمْ،:فقال)2(،السلامعليهجبريلجاءه!والنبيَّأن

حينالعصرفصلَّى.فصَلِّه،قُمْ:فقالالعصر،جاءهثم.الشمسزالتحين

فصلَّى.فصَله2(هأصقُمْ:فقالالمغربَجاءهثم.مثلَهشيءكلظلُّصار

فصلَّىفصَلِّهقُمْ:فقالالعشاءَجاءهثم.الشمسوجبتحينالمغربَ

الفجرَفصلَّى.فصَلِّهقُمْ،:فقالالفجرَ)3(جاءهثم.الشفقغابحينالعشاءَ

فصَلِّه.قُمْ،:فقالللظهرالغدمنجاءهثم-سطع:قالأوالفجرُ-برَقحين

فصلِّه.،قُمْ:فقالالعصرَجاءهثم.مثلَهشيءكلِّظلُّصارحينالظهرَفصلَّى

يزُللمواحذاوقتاالمغربَجاءهثم.مثلَيهشيءكلِّظلُّصارحينفصلَّى

فصلَّى-الليلثلثُ:قالأو-الليلنصفُذهبحينالعشاءَجاءهثم.عنه

ما:قالثمالفجرَ.فصلَّى.فصَلِّه،قُمْ:فقالجدّا،أسفرحينجاءهثمالعشاء.

وقت.هذينبين

الأصل.منوالمثبت،"ذلكمن9:المطبوعفي(1)

.المطبوعمنساقطة!السلام"عليهلجملةا)2(

الأصل.منوالمثبت،الفجر"جاء9:المطبوعفي)3(
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فيشيءأصحُّهو:البخاريوقال.والترمذيوالنسائيحمدأرواه

.(1)لمواقيتا

مرَّتَين.البيتعندجبريلُ"أمَّني:قالع!ع!مالنبيَّأنعباسابنوعن

العصَر!لَّىثمالشِّراك،مثلءُالفيكانحينمنهماالأولىفيالظهرَفصلىَّ

وأفطرالشمسوجبتحينالمفربَصلَّىثممثلَه،شيءكلّظلّصارحين

الفجرُبرَقحينالفجرصلَّىثم،الشفقكابحينالعشاءصلَّىثم،الصائم

كلِّظلُّصارحينالظهرالثانيةلمرَّةاوصلَّى.الصائمعلىالطعاموحرمُ

يثيءكلِّظلُّصارحينالعصرصلَّىثم،بالأمسالعصرلوقتمثلهشيء

ذهبحينالاَخرةالعشاءصلَّىثم،الأوللوقتهالمفربصلَّىثم،مثليه

جبريلُإليَّالتفتثم.الأرضأسفرتحينالصبحَصلىَّثم،الليلثلثُ

الوقتين"هذينبينفيماا!وقتُ.قبلكمنالأنبياءوقتُهذامحمد،يا:فقال

حسن)2(.حديث:وقالوالترمذيداودوأبوحمدأرواه

وقوله:!اَلشَضسِلِدُلُوكِاَلضَلَؤةَأَقِصِ):لىتعاقولهذلكعلىدلَّوقد

اَلنَهَارِ!.)وَأَطرَافَ:لىتعاوقوله!تُظْهِرُويئَ)وَصِينَ

:يقال.عنهتميلثمالمصلِّيرأسَتحاذيأن:الشمسزوالومعنى

كمالبعدالظلبازديادذلكويُعرَف.ودحَضت،ودلَكت،وزاغت،زالت

.(551)والترمذي52(،4)والنسائي(،41)538حمدأ(1)

لحاكموا(،1)472حبانوابن،الترمذيعنهنقلهفيماالبخاريوصححه

(1/591).

.(41)9والترمذي)393(،داودواْبو3(،581)حمدأ)2(

.(1/391)لحاكموا32(،)5خزيمةابنوصححه،الترمذيحسنه
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الظلفإنَّ،العينرأيفيمرتفعةدامتماالشمسَأنَّوذلك1(.)انتقاصه

فإذا،حالهعلىيبقَىالظلَّفإنَّالعينرأيفيوقفتفإذاويتقلَّص،ينقُص

منشخصيى)2(لىإجئتَفإذا.الزيادةفيالظلُّأخذالانحطاطفيأخذت

بعدنظرتَثم،ظلِّهرأسَوأعلمتعودأ،نصبتأوجدار،أوشجرأوجبل

زادقدوجدتهوإنتزُل،ولمتستوِلمفالشمسُنقصقدوجدتهفإنذلك،

قديكونلأنهحالهعلىوجدتهإن2(اأصوكذلك.الشمسزالتفقد

لاالشمسلأن،لىالأوحالهلىإفعاد،الزيادةفيأخذثم،نقصهتكامل

أبدًا.تقف

الشمستزولحينالإنسانظلِّقدرَ)3(العلمأهلبعضذكروقد

يومينفييكونلاالزوالإذ،تقريبأنهمعوهذا.السنةشهورفيبالأقدام

فيضُبطوإنماالأمصار،جميعفييستمرُّ)4(لاواحد،حدٍّعلىمتواليين

.والبصرةكالكوفةالبلدانلبعضالأصل

الأصل.منوالمثبتلا،نقصانه9:المطبوعفي(1)

الأصل.منوالمثبت"،"شاخص:المطبوعفي2()

السِّنجي،،العباسأبو9(:912)3/الكبير!و)الشرح(11)2/"المغني9فياسمه)3(

الطحانالسنجيسراجبنمحمدبنأحمدالعباسأبوالعلهمخققاهما:وقال

الأربعمائة.بعدمات،المحبوبيالعباسبيأعنالترمذيعيسىبياْكتابراوي

."7661/لالأنسابا)

واسمهالشِّيحي(العباس)أبو:والصواب.تصحيفالكتابينفيطبعماأنوالظاهر

لهأن32َّ(4)3/،الحنابلة"طبقاتصاحبذكر.654سنةتوفيسعيد.بنأحمد

،.الصلاةمواقيتوعلم!الزوالفيكتابًا

.السياقفاضطربالواو،زاديستمزُ،،"ولا:المطبوعفي(4)
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.الزوالحينظلِّهبعدمثلَهشخصكلِّظلُّيصيرَفأن)1(وقتها،آخروأما

تقدَّملماوهذامؤدَصلا.لاقاضيًا،كانجمعٍنيةِغيرمنذلكبعدصلَّاهافمن

حينالظهرَبي"فصلَّى:الثانياليومفيقولهمعنىفإن،جبريلحديثمن

قولهومعنى.مثلَهشيءكلِّظلُّصارحينمنهافرغأي"مثلَهشيءكلِّظلُّصار

أنه"مثلَهشيءكلِّظلُّصارحينصلَأها"إنه:الأولاليومفيالعصرفي

بوقوعآخرهحدُّيقعوإنما،وضبطهالوقتتحديدالمرادلأنَّحيمئذ،ابتدأها

فيه.الصلاةأولبوقوعأولهحذُيقعكما،فيهالصلاةآخرِحدِّ

قال!:قالآ!دلَّهُعَئ!رَعمروبناللّهعبدرواهفيمامفسَّرًاذلكجاءوقد

كطوله،يثيءكلِّظلُّوكان،الشمسزالتإذاالظهر))وقتُ!و:اللهرسول

ماالمغربووفتُ.الشمستصفرَّلمماالعصرووقثُالعصر.تحضرلمما

الفجرووقتُ.الأوسطالليلنصفلىإالعشاءووقتُ.الشفقيغرُب)2(لم

أتمُّوهذا)3(.ومسلمحمدأرواه"الشمستطلعلمماالفجرطلوعمن

.فعلٍبحكايةوليسع!م،اللّهرسولقولمنلأنهبيانًا،المواقيتأحاديث

هريرةبيأعنصالحبيأعنالأعمشحديثمننحوهرويوقد

وقتأولَوإنوآخرًا،أولًاللصلاة))إنَّ!ر:اللّهرسولقال:قالاللَّهُ!حكَئهُرَ

ولعل،تنبيهدون"بصيرورةافانهلىإالمطبوعفيوغيَّره.يصيردا!فانه:الأصلفي(1)

:قالالظهر؟وقتآخرُشيءٍوأيُّ:لماسئلاللهعبدأبوقالكما،"فاْن":إفانهصواب

.(2121/"إالمغنيانظر:.مثلَهالظلُّيصيرأن

الأصل.منوالمثبت،،إيغب:المطبوعفي)2(

.(216)ومسلم(،696)6حمدأ)3(
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وإنَّ.العصروقتيدخلحينوقتهاوآخرَ،الشمستزولحينالظهرصلاة

وإنَّ.الشمستصفرّحينوقتهاآخروإنَّوقتها،يدخلحينالعصروقتأول

الأفق.يغيبحينوقتهاآخروإنَّالشمسر،تغربحينلمغرباوقتأول

الليل.ينتصفحينوقتهاآخروإن،الأفقيغيبحينالعشاءوقتأولوإنَّ

الشمس"تطلعحينوقتهاآخروإنَّالفجر،يطلعحينالفجروقتأولوإنَّ

هكذا،الأعمشعنرواهفضيلبنمحمدأنإلا)1(،والترمذيأحمدرواه

لا،حسنةمجاهدومراسيلمرسلًا،مجاهدعنالأعمشعنيرويهوغيره

صحيحة.وجوهمنمسندًارُويوقد22،أصسيما

أخَّرأنهبيَّنقد،الصلاةمواقيتعنالسائلحديثفيأيضًاوكذلك

في"ليس:الصلاةعنناموالماوقالالعصر.وقتمنقريبًاكانحتىالظهرَ

وقتُيدخلَحتىصلاةيؤخِّرأناليقظةفيالتفريطإنما،تفريطالنوم

.(2")لأخرىا

الأعمش،عن،فضيلبنمحمدعنطرقمن(،1)51والترمذي)7172(،أحمد1()

به.هريرةأبيعن،صالحأبيعن

ابنإسنادهفيوهممسندًا،يصحلاإهذا262(:/1)"إالسننفيالدارقطنيقال

ابنعندالصحيحهووهذامرسلًالا،مجاهدعن،الأعمشعنيرويهوغيره،فضيل

"فتحفيكما،وغيرهموالعقيليوالبزارحاتمبيوأوالترمذيوالبخاريمعين

.(671)3/رجبلابن!الباري

وابن927(،/1)""التحقيقفيلجوزياكابنالمتأخرينبعضلحديثاوصحح

675(.)5/!الوهم!بيانفيالقطان

يجه.تخرتقدم)2(
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الظهر،وقتخرج)1(الشخصمثلالظلُّصارإذاأنهيبيِّنكلُّهفهذا

،الزوالحينفيئهبعدلشخصهالظلمساواةيعتبروإنماالعصر،وقتودخل

البلادفيسيَّمالا،أطولأوالشخصمثليكونقدالزوالحينالظللأنَّ

مطلقًاالشخصمثلالظليكونأناعتبرفلوالشتاء.زمنفيالشمالية

نأقصَدلأنهالأحاديثفيأطلقوإنما.ذلكاستحالأوالوقتانلَتداخلَ

الزوالوقتالظلَّولأنَّ،شخصهمثلعنالظليزداد)2(الظهروقتأنَّيبيِّن

فيولأنهالظهر؟وقتاَخرفهوالشخصبقدرانحرففإذامستقيمًا،يكون

به،عبرةَلايسيرًاشيئًاالزوالوقتَالظلُّيكونالحجازأرضفيالصيف

الحديث:فيقالولهذا.التقريبفييكفيالشخصمثلالظلِّكونفمجرَّدُ

".الشِّراكمثلَءُالفيكانلما"

الظهروقتآخرمن-الوسطىوهي-العصر)ووقت4)3(مسأن

الضرورةوقتُويبقىالاختيار،وقتُيذهبثم.الشمستصفرَّأنلىإ

(.الشمسغروبإلى

:فصولثلاثةالكلامهذافي

لى:تعاقولهفيالمعنيَّةالوسطىالصلاةهيالعصرأنَّأحدها:

لاممَّاوهذا238(،:البقرةأ!اَلْوُشطَئوَاَلضَلَؤةِاَلضَلَؤَتِعَلَى)خَفِظوأ

وفيماوهنا،قبلمنمرة:تنبيهدونمرَّاتخمس!إالشاخصلىإالمطبوعفيغيَّره(1)

.مرَّاتأربعالمسألةآخرلىإتييأ

تنبيه.دونلما"بزيادة:المطبوعفيأثبت2()

-141)3/الكبير"الشرح29(،4-41)2/!االمغني(،1/541)!"المستوعب)3(

.(543-1/428)""الفروع(،521
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اللّهرسولعنالأحاديثتواطأتأحمد:الإمامقال.فيهالمذهبيختلف

أكثرُأيضًا:وقال.الوسطىالصلاةهيالعصرصلاةأنَّاْصحابهوعنع!م!مّ

حديثا.وعشرينمائةمننحوًافيهاوخرَّجالعصر،صلاة(1عن)الأحاديث

يومقال!النبيَّأناللَّهُ!ككَثهُرَطالباْبيبنعليعنرويلماوذلك

الويسطىالصلاةعنشغلوناكمانارًا،وبيوتهمقبورهماللّه"ملأ:الأحزاب

داود)3(:بيوأومسلملأحمدلفظوفي)2(.عليهمتفق"الشمسغابتحتى

العصر".صلاةالوسطىالصلاةعن"شغلونا

!ي!اللّهرسولَالمشركونحبس:قالالئَهُ!كلَثهُرَمسعودبناللّهعبدوعن

عن"شغلونا:فقالاصفرَّت)4(أوالشمساحمرَّتحتىالعصرصلاةعن

وأ23(أصنارًا"وقبورَهمأجوافَهماللّهملأالعصر،صلاةالوسطىالصلاة

)5(.ماجهوابنومسلمحمدأرواهنارًا"وقبورهمأجوافهماللّه"حشا

رواهالعصر"صلاةالوسطى))صلاة:عقم!ماللّهرسولقال:قالأيضًاوعنه

)6(.صحيححسنحديث:وقال،الترمذي

الوسطى:الصلاةفيقالأنهعص!روالنبيعنجندببنسمُرةوعن

الأصل.منوالمثبت!على"،:المطبوعفي(1)

.(26/402)7مسلم(،1392)البخاري(2)

.(6601)ومسلم(،16)7حمدأ)3(

و!المسند".لممسلم!صحيحمنوالمثبت،،"واصفرت:والمطبوعالأصلفي(4)

)686(.ماجهوابن6(،)28ومسلم37(،1)6حمدأ(ه)

.(181)برقم)6(
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.(1)صحيححسنحديث:وقال،الترمذيرواهالعصر""!لاة

وَآلضَلَؤةِآلصَّلَؤَتِعَلَى)خَفِظُوأ:قرأعيهوالنبيَّأنَّلأحمدروايةوفي

العصر)2(.صلاةأنهالناوسمَّاها238(،:البقرة1!آتوُشالئ

الصلواتعلى)حافظوا:الاَيةهذهنزلت:قالعازببنالبراءوعن

عَلَى)خَفِظوأفنزلت،اللّهنسخهاثم،اللّهشاءمافقرأناهاالعصر!وصلاة

قد:فقال.العصرصلاةإذنفهي:رجلفقال!.آنوُشطئوَاَلضَلَؤةِآلصَّلَؤَتِ

)3(.ومسلمحمدأرواه.أعلمواللّه،اللّهنسخهاوكيف،نزلتكيفأخبرتك

متيقَّنبالمحافظةبالأمرتخصيصهالأنَّالعصر،أنهاعلىيدلوهذا

يكونأنأمكنإذا)4(المعنىتبديلَيوجبلااللفظوتبديلُ،الأولىبالقراءة

بالشك.اليقينيزولفلاواحدًا)5(؟اللفظينمعنى

على)حافظواقرأتأنهاا!للَّهُعَنهَارَعائشةعنرويفقد:قيلفإن

وقالت:!قانتينللّهوقومواالعصروصلاةالوسطىوالصلاةالصلوات

وهذا)6(.ماجهوابنالبخاريإلالجماعةارواه.!كقَي!اللّهرسولمنسمعتها

.جندببنسمرةعن،الحسنعن،قتادةطريقمن(،)182برقم(1)

)98(.،التحصيلتحفةإانظر:،خلافسمرةمنالحسنسماعوفي

2(.1900)برقم)2(

063(.)ومسلم(،)18673أحمد)3(

.المطبوعمنساقط"!تبديل4()

الأصل.منأثبتماوالصوابواحدإ،9:المطبوعفي()5

،(8292)والترمذي(،014)داودوأبو(،26)9ومسلم(،4442)8حمدأ()6

.(274)ئيلنساوا
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عليه.المعطوفغيرالمعطوفلأنَّغيرَهايكونأنيقتضي

فيللتغايريكونوقد،الذواتفيللتغايريكونقدالعطفقلنا:

وَاَلَذِى!فَسَوًلىظًقَاَئَذِى!!غَلَاَرَئكاَسْصَ!سَبِحِ:كقوله،والصفاتلأسماءا

وإنماواحد،سبحانهوهو(،4-ا:الأعلى1!اَتَرشأَخْرجًوَاَئَذِىَ!رَفَهَدَىقَدً

بشيئين:لوصفهاالقراءةهذهفيالعطففيكون.وصفاتهأسماؤهتعدَّدت

إنَّأصحابنا:منطائفةقولمنأجودوهذاالعصر.هيوبأنها،وسطىبأنها

منوغيرهمالبصرةأهلعنداللغةفيلهأصللاذلكفإنَّ،زائدةتكونالواو

منشيءعلىفيهحجةلابهاحتجَّوما،الكوفةأهلبعضُجوَّزهوإنما.النحاة

ذلك)1(.

هوإنماوالقنوت238(،:البقرة1!قَنِتِينَلِلَّهِ!وَقُوُموأ:قالفقد:قيلفإن

الفجر.في

جميعفيواجبوذلك،عليهوالثباتالطاعةدوامهوالقنوتقلنا:

،(43:عمرانا-لطأوَاَسْجُدِى!ولِرَفِيِيَمَريَرُاَقْنُئِ):لىتعاقالكما،الصلوات

2(،6:الروم1!قَنِنُونَ،ئَهُ!لٌّوَاَلأَزضِ!ااَلسَّنَؤَتِفِىوَلَهُومَن):2(4أصلوقا

حالفيقانتًافجعله9(،الزمر:1!سَاجِدُاوَقَايَمًاالَئَلِءَانَلىأَتَنمموَقَنِمت!:وقال

وَاَتمُؤمِئتِوَاَلمُقْمنِبوَاَلْمُستملِنَتِاَلمُ!لِمِب!انَ:وقال.وقيامهسجوده

الدعاءمجرَّدَبهيردولم،الصلاةبهأراد35(،:11!حزاب!وَأتفنِتَوَاَلقتِنِينَ

الأنباريابنالبركاتلأبي،!الإنصاف:العطفواوزيادةمسألةفيانظر(1)

366(.)ص
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لأزواجهن.مطيعاتأي34(:النساء:أ!مئمَتُ)فَألضلخَتُ:القيامفي

كانلوذلكلأنَّالفجر،صلاةفيالدعاءالاَيةبهذهيرادأنيجوزولا

فيوشو!فعلهيجبمالبيانسيقتوالاَيةحقيقةً)1(.سنَّهلكانمشروعًا

غيرهدونالقيامحالفيالدعاءلتخصيصوجهفلا،وغيرهالخوفحال

نزلتلماولذلك.غيرهاعنبالصلاةبالاشتغالذلكيكونوإنمابالذكر،

.الكلامعنولهوا،بالسكوتأُمِروا

أنَّيُوجِبماالكلامفيفليس،القيامفيالدعاءبهالمرادأنَّفُرِضولو

الكلامحملُيجوزفلامجازًا؟ولاحقيق!لا،الوسطىالصلاةفيذلك

الصلواتجميعفييكونأنلوجبالدعاءهوهناالقنوتكانلوبل.عليه

.والنوازلالحوادثعندالسنَّةبهجاءتماعلى

يوجبالعمومفيدخولهابعدخصوصًاعليهابالمحافظةالأمرولأنَّ

أبوروىلما،بذلك)2(محقوقةوالعصرتضييعها،منوالتحذيرَبهاالاعتناءَ

"إنَّ:فقالبالمخمَّص،العصرَلمجؤاللّهرسولُبناصلَّى:قالالغفاريبَصْرة

لهكانعليهاحافظفمَنفضئعوها.،قبلكممَنعلىعُرِضتالصلاةهذه

رواه.النجم:والشاهد.الشاهد"يطلعحتىبعدهاصلاةَولا.مزَتَينأجره

)3(.والنسائيومسلمأحمد

أثبت.ماالصوابولعل"،حقيقية"سنة:المطبوعفيوإ،حقيقة"سنة:الأصلفي(1)

:المطبوعوفيتضييعها.منوالتحذيربهاالاعتناءوهو،بذلكحقيقة:يعني)2(

تصحيف.،للأصلخلافابالفاء،محفوفة"

.(125)لنسائيوا،83(5)ومسلم،(52272)حمدأ3()
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الخيلَسليمانُعقَرالتيالصلاةهياللَّهُ!عكَئهُ:رَطالبأبيبنعليّوقال

)1(.فاتتهلمَّاأجلهامن

يؤمرأنجديرفهوشأنههذاوماضيَّعوها،قبلنامَنأنَّ!شَه!فبيَّن

الأجران-أعلمواللّه-وهما.المحافظةبهذهأجرينلناوأنَّ،عليهبالمحافظة

مِنيُؤتِكُغكِفلَينبِرَسُوَلهِءوَءَامِنُواْاَدئَهَ)آثقُوأ:لىتعابقولهإليهماالمشار

ماوهو)2(.الكتابينولأهللناالمضروبالمثلوفي28(،الحديد:1رَّختَهِء!

بقاؤكم"إنما:قال!ك!يمالنبيعنعمرابنمنهم،الصحابةمنجماعةرواه

الشمس.غروبلىإالعصرصلاةبينكماالأمممنقبلكمسَلففيما

لييعملمَن:فقالأُجَراءَ،استأجررجلىكمثلالكتابينأهلومثلُومثلكم

يعملمن:قالثماليهود.فعملت؟قيراطعلىالنهارنصفالىغُدوةَمِن

فعملت)3(؟قيراطعلىالعصرصلاةالىالنهارنصفمنليا2هأص

قيراطين؟علىالشمسمغيبالىالعصرمنلييعملمن:قالثم.النصارى

:قال.عطا!وأقلَّعملأ"أكثرَكنَّا:قالوا،والنصارىاليهودفغضبت.همفأنتم

رواه"أشاءمنأوتيه،فضليفذلك:قاللا.:قالواحقِّكم؟مننقصتكمهل

الأجريناستحققناإنما)5(وذلك4(.وصحَّحه)والترمذيوالبخاريحمدأ

،(1/101)!الصلاةقدرتعظيم!فيوالمروزي87(،10)شيبةبيأابنأخرجه(1)

85(.0/2)"البيان!جامعفيوالطبري

الأصل.منوالمثبت"،الكتاب9:المطبوعفي)2(

الأصل.منساتط"قيراط!على)3(

.(1872)والترمذي(،5)57والبخاري(،054)8حمدأ(4)

أننا.:صوابهيكونوقد.لمطبوعواالأصلفيكذا()5
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العصر.صلاةوهو،ضيَّعوهمابحفظ

حتَّى،الصلواتمنغيرهاعلىفضلهايعرفونكانواالمسلمينولأن

بعُسْفانالظهرصلاةبأصحابه!النبيُّصلَّىلمَّاولهذاالكفار.منهمعَلِم

الاَنعليهميأتيقالوا:!غِرَّتهَمأصبنالوحالةعلىكانواقد:المشركونقال

صلاةوجلَّعزَّاللهفأنزل.وأنفسهمأبنائهممنإليهمأحبُّهيصلاة

الشديدالخوفصلاةنزولفيالسببهيالعصرصلاةفكانت)1(.الخوف

تفويتهامنخافوالمااليسيرالخوفصلاةفيالسببوهيعنها،شُغِلوالمَّا

لجماعة!افي

النبيَّأنَّعمرابنفروىغيرها.فيليسماالوعيدمنتفويتهافيولأنَّ

)2(.لجماعةارواه"ومالَهأهلَهؤُيرَكأنماالعصرصلاةُتفوته"الذي:قالعفيم

رواه"عملُهحبطالعصرصلاةَترك"من:قالع!اللّهرسولأنَّ)3(بريدةوعن

.(4)والبخاريحمدأ

الوسطى.هيالعصرفتكون،تقدَّمكماالفجرهيالصلواتأولولأنَّ

علىيدهفوضع،الخمسأصابعهوأمسك،السلفبعضقالوكذلك

الظهر.هذه:وقالالبنصر،علىوضعهاثمالفجر.هيهذه:فقالالخنصر،

84(.5)اللّهعبدبنجابرحديثمنمسلمأخرجه(1)

.(4451)والنسائي3(،)350والترمذي(،1)7650أحمدهريرةأبيحديثومن

والترمذي(،414)داودوأبو(،26)6ومسلم(،255)والبخاري(،454)5حمدأ2()

.()685ماجهوابن(،215)والنسائي(،175)

.الصوابعلىأخرىمرةوسيأتي.تحريفوهو(،بكرةبيأدا:والمطبوعالأصلفي)3(

.(5)53والبخاري2(،92)57حمدأ(4)
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)2(العبارةأهلوكذلك(.1)الوسطىهذه:وقال،الوسطىعلىوضعهاثم

الوجه.هذاعلىالخمسبالصلواتالخمسالأصابعيعتبرون

عندتكونالفجرفإنَّ،الفراغوقتفيتقعغيرهاالصلواتولأنَّ

وانقطاعالمنازللىإوالرجوعالسكنعنديكونانوالعشائين،الانتباه

لكن،وآخرَهالنهارأولَالشغلُيقعوإنما.القائلةوقتفيوالظهر،الشغل

.الناساشتغالوقتالعصرفيقع،مفروضةصلاةالنهارصدرفيليس

.الكتابأهلُضيَّعهاولذلك

أشدَّالنهارلآخركانواالسلففإنَّ،أولهمنأفضلُالنهارآخرَولأنَّ

اللّهأمرولذلك.كلِّهاالمللأهلُتعظِّمهوقتٌوهو.لأوله)3(منهمتعظيمًا

العصر)4(.صلاة:يعني،الصلاةبعدالشهودبتحليف

والنهار،الليلملائكةواجتماعِالنهارعملارتفاعِوقتُالنهارآخرَولأنَّ

تحته.فاتحسينمنلىأوالعملتمةخافتحسين،بالخواتيمالأعمالوإنما

عملفيليسلكن،الليلعملُعندهايُرفَعكانوإنالفجر26(أصوصلاةُ

عملمثلَمحولىإ)5(يحتاجماالغالبفيوالخطاياالذنوبمنالليل

واللّه-يعني،العمللحبوطموجِبًاتركُهاجُعِل-أعلمواللّه-ولهذا.النهار

لخواتيم.باالأعمالفإنَّ؟يومهعملَ-:أعلم

عليه.أقفلم(1)

الرؤيا.تعبير:يعني)2(

اْثبت.ماوالصواب"،"منه:والمطبوعالأصلفي)3(

المالْدة.سورةمن(51)6الآيةتفسيرفيشاكر(-11/174)"الطبري"تفسيرانظر:(4)

مقحمة.!لىإ"أنوالظاهر"،يحتاجمالىإ9:الأصلفي(5)
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سائرمواقيتمثلمحدودًا،تمييزًاالنظرفيمتميزًاليسوقتهاولأنَّ

بزواليُعرَفالظهرووقتَالنور،بظهوريُعرَفالفجروقتَفإنَّ.الصلوات

وأمَّا.الشفقبمغيبالعشاءووقتَبغروبها،يُعرَفالمغربووقتَ،الشمس

يُعرَفوإنماظاهرًا.اختلافًاوقتهابدخولتختلفلاالشمسحالَفإنَّالعصر

أكثرَلهاالتضييعُكاندخولُه1()يشتبهقدوقتُهاكانفلمَّا.ذلكنحوأوبالظلال

لذلك.مناسبًاعليهابالمحافظةبالأمرتخصيصُهافكانلغيرها،التضييعمن

الذيالعامِّبالنقل،المقيمحقِّفيركعاتأربعأنها:الثانيالفصل

سلف.عنخلفًاالأمةتوارثته

مثلَه،الشخصظلُّصارفإذا.مثلَهشيءكلِّظلُّيصيرحينمنووقتها:

لونيتغيَّرأنلىإوقتهاويمتدُّالعصر.وقتُدخلفقد،زيادةأدنىوزاد

اللّه)2(.عبداْبيعنالرواياتاكثرهذاعلىوتصفرَّ.الشمس

اختياروهيفقط)3(.مثليهشيءكلِّظلُّيصيرأنلىإيمتدُّأنه:وعنه

فإنهع!و،بالنبيجبريلإمامةمنتقدَّملماأصحابنا)4(،منوطائفةالخِرَقي

ماالوقت:وقال،مثليهشيءكلّظلُّصارحينالثانياليومفيالعصَرصلَّى

هذين.بين

.المطبوعمنوصوابهمضبوطَا،!!تشبَّه:الأصلفي(1)

والكوسج(24)صداودبيوأ(451)صوصالح(25)ص!اللهعبدإمسائل:انظر2()

(/2524).

38(./1)هانن!ابن!مسائلانظر:)3(

"و"الإنصاف(،1/901)،الروايتينو!مسائل(17)ص!الخرقيمختصرإانظر:(4)

لمذهب.اوهو(،341)3/

164



الشمسُ"تصفرَّلمماالعصر))وقت!:قولهمنتقدَّملماأصح،والأول

أتاه:قالء!النبيعنموسىأبوروىولما،وغيرهعمروبناللّهعبدروايةمن

حينالفجرفأقامبلالًا،وأمر.شيئاعليهيرُدَّفلم،الصلاةمواقيتعنسألهسائل

حينالظهرفأقام،أمرهثمبعضًا.بعضُهميعرفيكادلاوالناسالفجرُ،انشقَّ

منهم.أعلموكان،ينتصفلمأوالنهارانتصف:يقولوالقائل،الشمسزالت

وقعتحينالمغربَفأقام،أمرهثم.مرتفعةوالشمسالعصر،فأقام،أمرهثم

حتىالغدمنالفجرَأخَّرثم.الشفقغابحينالعشاءفأقام،أمرهثم.الشمس

كانحتىالظهرَوأخَّر.كادتأوالشمسطلعت:يقولوالقائلمنها،انصرف

:يقولوالقائلمنها،فانصرفالعصرَ،أخَّرثم.بالأمسالعصروقتمنقريئا

وأخَّر27،أص.الشفقسقوطعندكانحتىالمغربَأخَّرثم.الشمسُاحمرَّتِ

فيما"الوقت:فقالالسائلَ،فدعا،أصبحثم.الأولالليلثلثكانحتىالعشاء

.(1)والنسائيداودوأبوومسلمحمدأرواه"هذينبين

:لوجوهالسلامعليهجبريلحديثمنأولىالأحاديثوهذه

وإنما،الزيادةتلكفيهليسماعلىفتُقدَّم،منطوقةزيادةفيهاأنَّأحدها:

.المفهومبطريقتنفيها

إنماسألهالذيالسائلفان،بالمدينةكانتلأنها؟متأخرةأنها:نيالثما

عمروبناللّهوعبدموسىأبورواتهابل.لهيؤذِّنوبلالبالمدينةكان

بالمدينة.إلايصحبوهلمهؤلاءوكلّ،الحصيببنوبريدةهريرةوأبو

قبلكانجبريلوحديثخيبر.بعدصحِبَاهإنَّماهريرةوأبوموسىوأبو

.(325)ئيلنساوا،3(59)ودادبواْو،(416)ومسلم،(73391)حمدأ(1)
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لأنه!ك!ي!،اللّهرسولأمرمنفالاَخِربالاَخِريؤخذوإنما.سنةمنبأكثرالهجرة

.تعارضبينهماكانإن،للأولالناسخهويكون

أتمُّوهو،مبينقولهريرةبيوأعمروبناللّهعبدحديثأنَّ:الثالث

الفعل.حكايةمندلالةَوأصرحُتحديدَا،

جبريل.حديثمنوأصحُّأكثرأنها:الرابع

وفيوالفجر،والمغربالعصروقتفي(1)زياداتفيهاأن:لخامسا

منضامَّها)3(لماالمواضعتلكفيبهاالعملوجبوقدالعشاء)2(.بعضها

هنا.هافكذلك،الدلائل

وَقَئلَاَلشًئسِطُاُخَقتلَرَئبِثَ!ضدِ)وَسَبِحْ:قاللىتعااللّهأنَّ:السادص

تغيَّرإذالكن،،411أهود:اَلخًهَارِ!)طَرَفَىِ:قولهوكذلك،،013:أطه!غُرُوبِهَا

ذلكقبلمافيبقى،والغروبالتحوُّلفيالشمسأخذتفقد،الشمسلون

الاَية.عمومعلى

ظلُّيصيرحتىالعصروقتُيدخللا:يقولمنالناسمنأنَّ:السابع

منخروجًاالأفضلَهوالوقتذلكفيفعلُهايكنلمفإنمثلَيه)4(،شيءكلِّ

كراهة.غيرمنجائزًايكونأنمنأقلَّفلا،الخلاف

.المطبوعمنلمثبتوا،لمزياداتأنها!:الأصلفي(1)

العشاء".في!:الصوابولعل،الأصلفيكذا2()

الأصل.فيماعلىتنبيهدون!صاحبهالا:المطبوعوفي.إليهاانضئَم:يعني)3(

.قالكماوهو.لممثليه:!ولعله:لحاشيةافيناسخهوقال،لمإمثله:الأصلفي(4)
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بمقدار(1التحديدا)أمنأولىنفسهابالشمس!التحديدأنَّ:الثامن

فيليسإذالعصرصلاةأولفيتُرِكوإنما.الصلواتسائربدليل،الظل

.آخرهبخلاف،ظاهرةعلامةالشمس

الشمس.جميعتغيبأنلىإيبقىالضرورةوقتأن:الثالثالفصل

تغيُّرقبلالصلاةيمكنهملاالذينوالعذرالضرورةأهلأنذلكومعنى

والنائمِ،يُفيقانعليهوالمغمَىوالمجنونتطهُر،لحائضامثل،الشمس

من،الوقتهذافيأداءيصلُّونهاالشمساصفراربعديبلُغ-والصبِّي،ينتبه

فيهموجودأكانالصلاةصحةمنالمنعَلأنَّ؟يُسلمالكافروكذلك.إثمغير

لهغُفِرلأنه28(أصبهمأُلحِقَولكنعذر،بذيليسالحقيقةعلىكانوإن

الوقت،هذاقبلالصلاةتُمْكِنهمَنفأمَّا.قبلهمايجُبُّالإسلامإذتأخيُرها،

آثفا)2(.كونهمعأداءفهيوصلَّاها،أخَّرهافإنْ.البتّةتأخيرهالهيجوزفلا

يقدرمنلأنَّأشهر،وهذا.الأولبالقسمأُلحِقَفقديبرأالمريضفأمَّا

مغلوئايكونأنإلَّاالاختياروقتعنتأخيرهالهيحِلُّلافإنه،الصلاةعلى

إذاالاصفرارحينلىإتأخيرهالهيجوزلاالمسافر:فيقالواكما،عقلهعلى

بالتيمم.الاختياروقتيصلِّيبلحينئذ،الماءيجدأنهعَلِم

ع!مروالنبيفلأنَّ،الصلاةعلىيقدرلمنالبتةتأخيرهالهيحِلُّلاأنهأمَّا

وفي،بكلامهوذكرها،والسائلالسلامعليهجبريلحديثفيالمواقيتبيَّن

شيءكلِّظلُّيصِرْلمماأو،الشمستصفرَّلمماالعصروقتأنَّجميعها:

مقدار!إمنلىإ!بمقدار!غثر!.الظلمقدارمن"أولى:المطبوعوفي.منِّيالزيادة(1)

.إشارةدون

إإثمَا!.قراءةيحتمل2()
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لبيَّنه.ذلكعنتأخيرهاجازفلو"،هذينبينفيما"الوقت:وقال،مثليه

!ماللّهرسولسمعتُ:قالأنسرواهفيماذلكعنيؤخِّرهامنذمَّوقد

قرنيبينكانإذاحتَى،الشمسيرقُبيجلِسُ:لمنافقاصلاة"تلك:يقول

ومسلمحمدأرواهقليلأ،الافيهااللّهيذكرلاأربغا،فنقَرها،قامالشيطان

.(1)والنسائيوصحَّحهوالترمذيداودوأبو

.المجموععلىذمَّهإنمالأنه،اللّهذكروقلَّةالنقرعلىذمَّهإنما:يقالولا

أولفينقرهاكمنذكَرهلَماالذَّمِّاستحقاقفيمدخلللتأخيريكنلمولو

الوقت.

قال:قالهريرةأبوروىفلِمَاباقيًا،والضرورةالإدراكوقتكونوأمَّا

فقد،الشمستغربأنقبلالعصرمنركعةًأدرك"منمجنَم:اللّهرسول

متفقأدركها"فقد،الشمستطلعأنقبلالفجرمنركعةًأدركومن.أدركها

الصلاةعنشغلوناكمانارًا،وبيوتهَمقبورَهماللّه"ملأ:وقال)2(.عليه

"إنما:وقوله)3(.عليهمتفق"الشمسغابتحتىالعصر،صلاة:الوسطى

.(4")الأخرىالصلاةوقتُيدخلحتىصلاةًيؤخِّرأناليقظةفيالتفريط

وَقَتلَاَلشَضسِطُلُوعَقبلَرَئِكمجضدِ)وَسَئخ:تعالىقولهظاهرمعهذا

حديثفيوالعصرالفجربصلاتي!مهالنبيّفسَّرهاوقد93(،:أق!اَتغُرُوبِ

ئيلنساوا،(061)لترمذيوا،(314)ودادبووأ،(226)ومسلم،(99911حمدأ(1)

.(856)مسلمو(975)ريل!خاا(2)

يجه.تخرتقذَم)3(

يجه.تخرتقدَّم(4)
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يدلُّفهذا)2((،411أهود:اَلنَهَارِ!)طَرَفَىِ:وقوله(،1)الرؤيةحديثجرير:

تغيبحتىتفوتلاوأنها،فيهبالصلاةالإدراكوحصول،الوقتبقاءعلى

الذمُّ،لحقهوالقادر.ذمٌّيلحقهفلا،الوقتفيصلَّاهافالمعذور)3(.الشمس

تقدَّم.كما

؟مذمومأنهمع92،أصالوقتفيلهامؤ!ئايكونكيف:قيلفإن

وألنوممعذوروهو،الوقتخروجبعدقضاهاإذايُمدَحكما:قلنا

الجملة،فيلهاالمضروبالوقتفيالعبادةفعلُالأداءلأنَّوذلك.نسيان

لها،المضروبالوقتخروجبعدفعلُهاوالقضاءُ.الأوقاتبعضفيوكونُه

.غيرهعلىيقدرلموإن

وظاهرعذر.غيرمنالضرورةوقتلىإيؤخِّرهاأنيكره:الاَمديوقال

.قدَّمناهماوالمذهبمحرَّم،غيرمكروهأنههذا

الشفقمغيبلىإالغروبمن:لمغربا)ووقت4!سمان)4(

حمر(.الأ

عنخلفًاالمتوارَثالعامِّونقلهاالأمةجماعبإركعاتثلاثالمغرب

وأثُنِّيتفلوالنهار،صلاةوترفإنهاوالمسافر،المقيمذلكفيسواءسلف،

الوتر.معنىلبطلرُبِّعت

)633(.ومسلم(455)البخاريأخرجه(1)

.المطبوعمنساقطفهذا"9)2(

.المطبوعمنوالمثبتإ،"فالممنوع:الأصلفي)3(

-251)3/الكبيردا"الشرح2(،5-242/)!لمغني"ا(،1/541)دا"المستوعب(4)

.(432-1/431)لا"الفروع(،551
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معِأحيانًا"العشاء"سُمِّيتفإنالعشاء.منأفضلبالمغربوتسميتها

لأن"""المغرباسميهُجَرلممابأس،فلاالمغربأنهاعلىيدلُّبماتقييدها

صلاةٍ"أثقلُ:وحديثِ(،1)جبريلحديثفي"الاَخرةالعشاء))سمَّى!عيمالنبيَّ

أصحابهوسمَّاها)3(،سألهلسائلبذلكتسميتهاعلىوأقَرَّ")2(.المنافقينعلى

لى.الأوالعشاءعلىدليل""الآخِرة:وقولهُم(.4)أحاديثعدَّةفيبذلك

النبيأنَّمغفَّلبناللّهعبدروىلماأفضل""المغربتسميتهاكانوإنما

:قال".لمغرباصلاتكماسمعلىالأعرابُتغلبنَكملا":قالع!يمّ

)وَمِن:قاللىتعااللّهولأنَّ)5(.عليهمتفقالعشاء"هي:تقول"والأعراب

العشاءأنَّفعُلِم،العَتَمةصلاةَبذلكوأراد58(النورةأ!اَتعِشَاَحصهَلَؤؤبَغدِ

بتأخيرها،يُشعِردائمًابالعشاءتسميتهاولأنَّ.الاخرةالعشاءهيالمطلقة

الوجهوعلى.الغروبعندبفعلهايُشعِرفإنه،بالمغربتسميتهابخلاف

لحديث.الظاهربالعشاءتسميتُهايُكرَهذكرهتييأالذي

.تقدموقد(،41)9داالترمذي!سننفيعباسابنحديثانظر(1)

العشاءدالفظولكن.هريرةبيأحديثمن65(1)وم!بسلم)657(البخاريأخرجه2()

.وغيره(01)877حمدأروايةفيورد"الاَخرة

235(.)59أحمد"مسند9فيالجهنيحديثالمقصودلعل)3(

مسلمفيالبراءوحديث(4)18ومسلم)687(البخاريفيعائشةحديثانظر()4

)963(مسلمفيعمروابن()465مسلمفياللّهعبدبنجابروحديث()464

.(0128)مسلمفيأسامةوحديث)643(مسلمفيسمرةبنجابروحديث

مسلم.دون)563(البخاريأخرجهلحديثوا22(1/1)!!المنتقىفيكذا)5(
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ويزول،الصائميُفطِروحينئذ.الشمسقرصغابإذا:وقتهاوأول

منشيءفيالشديدةالحمرةمنالأفقفييبقىلماأثرولا.النهيوقت

بالمغربأمر!شَع!مأنه(:1ذكرُه)الاَتيبريدةحديثفيوكذلك.الأحكام

الشمس.حاجبُغابحين

فمن.وغيرهمالأعذارلأهلالأحمرالشفقمغيبلىإوقتهاويمتدُّ

سبقلما"المذهبفيخلافغيرمنإثم،بغيرمؤدَ!لاكانذلكقبلصلَّاها

يغبلمماالمغرب))وقتُمج!ي!:قولهمنعمروبناللّهعبدحديثفي

"،الشفقيغيبحينوقتها"آخر3،.أص:هريرةبيأحديثوفي"،الشفق

الثانياليومفيأخَّرهاوإنَّه)2(:السائلجوابفيموسىأبيحديثوفي

الشفق.سقوطعندكانحتى

مواقيتعنفسأله!ك!م!ر،النبيَّأتىرجلًاأن:الحُصيببنبريدةوعن

بهمفصلَّىبغلَس،فأذَّنب!لًا،فأمر".الصلاةَمعنا"اشهد:فقال،الصلاة

السماء.بطنعنالشمسزالتحينبالظهرأمرهثمالفجر.طلعحينالصبح

الشمس.وجبتحينبالمغربأمرهثم.مرتفعةوالشمسُبالعصر،أمرهثم

أمرهثم.بالصبحفنوَّرالغد،أمرهثم.الشفقوقعحينبالعشاءأمرهثم

.صفرةيخالطهالم)3(،نقيةبيضاءوالشمسُبالعصر،أمرهثمفأبرَدَ.بالظهر،

الهاء.سقطت!ذكرلا،:المطبوعفي(1)

الواو.حذف،لا"آَنه:المطبوعفي(2)

"صحيحوفي".فيه"ينظر:دقيقبخطتحتهاكتبالناسخوكأن"لماإ،:الأصلفي)3(

أثبت.ماوغيره!مسلم
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الليلثلثذهابعندبالعشاءأمرهثم.الشفقيقعأنقبلبالمغربأمرهثم

رواه"وقترأيتَمابين"ما:قال؟"السائل"أين:قالأصبحفلما.بعضهأو

.(1)البخاريإلالجماعةا

فيفرَّقها،بالأعراففيهاقرأأنهغ!ببم:النبيعنصحَّقدولأنه

منهاشيءلإيقاعوقتها،يخرجأنلىإالصلاةمدُّيجوزولا)2(.ركعتين

.الأعرافسورةقراءةبقدريمتذُوقتهاأنَّفعُلِمَ؟الوقتخارج

صلاةقبلبهفابدؤواالعَشاءُقُدِّم"إذا:قالأنهمج!م!موجوهمنعنهوصحَّ

")3(.عشائكمعنتَعجَلواولا،لمغربا

ولو،الأذانينبينركعتينبحضرتهيصلُّونكانواأصحابهأنَّعنهوصحَّ

إحدىولأنها.ذلكمنشيءيجزلمالوقتأولعنتأخيرهايجزلم

بعدها،مالىإتُجمَعولأنهاكغيرها.وقتهافاتسع،الخمسالصلوات

وقتًاالوقتينيجعلالجمعجوازفإنَّكالظهر،يليها)4(بالذيوقتهافاتصل

وقتانلهايكونلاالواحدةُوالصلاةُ،الواحدةكالصلاةوالصلاتينواحدًا،

6(،)13ومسلم22(،59)5أحمدأخرجهلحديثوا2(.1/90)""المنتقىفيكذا(1)

وإنماداود،أبويسندهولم)667(،ماجهوابن(،15)9والنسائي(،251)والترمذي

".الأشرافتحفة"فيالمزيإليهيعزهلمكما)593(،الحديثعقبإليهأشار

"بطُولىقرأ!ك!النبيسمعأنهئابتبنزيدحديثمن76(4)البخاريأخرجه2()

وأبي2(1461،26461)حمدأروايةفيتفسيرهوجاء.المغربفي"الطوليَين

.الأعرافسورةالمرادبأن(15)6خزيمةوابن81(2)داود

.()557ومسلم672()البخاريأخرجه.مالكبنأنسحديثمن)3(

أثبت.ماالصوابولعل"!الذي:والمطبوعالأصلفي(4)
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لىإعمدًاتأخيرهايجُزلملمَّاوالعشاء،والعصرالفجروعكسه.متباينان

معها.تُجمَعلمتليهاالتيوقت

اليومينفيالمغربصلَّىفإنه،جبريلبحديثمعارَضهذا:قيلفإن

حينإليهاالمبادرةيجبأنهيقتضيوذلك.الشمسغربتحينواحدلوقت

قبللمغربابصلاة"بادروا:قال!مالنبيأنأيوبأبووروى.الغروب

أيوبأبوعليناقدِم:قالالمُزَنياللّهعبدبنمَرثَدوعن(.1")النجمطلوع

،أيوبأبوإليهفقام،المغربفأخَّرمصر،علىيومئذعامربنوعقبةُغازيًا،

إلابيماواللّهأمَا،:قالشُغِلنا.:قال3(اأص؟عقبةياالصلاةهذهما:فقال

اللّهرسولَسمعتَأماهذا.يصنع!وّاللّهرسولرأيتَأنكالناسُيظنأن

لىإلمغربايؤخِّروالمما-الفطرةعلى:أو-بخيرأمتيتزاللا":يقوللمجفَي!

أحمدرواه.مثلهعامربنعقبةوعنأحمد)2(.رواهما".النجومتشتبكأن

داود)3(.وأبو

أمتيتزال)الن:!ك!يماللّهرسولقال:قالالصنابِحيالرحمنعبدوعن

انتظارَلمغربايؤخِّروالمما:بثلاثيعملوالممادينها،منمُسْكؤفي

لهيعة،بناللّهعبدعنطرقمن26(،1/0)والدارقطني2352(،1)أحمدأخرجه(1)

به.اْيوبأبيعن،عمرانأبيأسلمعن،حبيببيأبنيزيدعن

فيالهيثميقال02358(،)أحمدعندذئبأبيابنتابعهوقد،ضعيفلهيعةابن

".موثقونرجاله9(:253/)الزوائد!مجمع9

عن،حبيبأبيبنيزيدحدثني،إسحاقبنمحمدطريقمن)23534(،برقم)2(

به.أيوبأبيعن،اللّهعبدبنمرثد

.(1/091)لحاكموا)933(،خزيمةابنوصححه

كسابقه.وإسناده(،14)8داودوأبو(،7321)9حمدأ)3(
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مضاهاةَالنجومِمُحَاقَالفجريؤخِّروالمومااليهود،مضاهاةَالظلام

.(1حمد)أرواهأهلها"لىإالجنائزيكِلُوالموما،النصرانية

تُفعَلأنهاومعلوم2(.النهار")صلاةوترلمغرب"ا:قال!النبيولأنَّ

صعودُهليتحقَّقعقيبه؟تكونوأنالنهار،منتقريبُهافيجبالنهار،انسلاخبعد

زالواماوالأمصارالأعصارجميعفيالمسلمينولأنَّالنهار.عملمع

غيرها.فييصنعونمافيهالصنعواجائزاتأخيرهاكانولويعجِّلونها،

منهيٌّتأخيرهاعلىالمداومةوأنَّ،التعجيلفيهاالسنَّةأنَّيفيدهذاقلنا:

عُقبةعلىأيوبأبوينكِرلمولهذا.نقولوكذلك.الصلواتبقيةبخلاف،عنه

هذامثلُوردوقدالتأخير.السنَّةأنَّالناسيظنَّأنخافلكنالتأخير،مجرَّدَ

وهكذا.بواجبليسأنه4(،معالسَّحور)وتأخيرالفَطورتعجيلعن)3(الكلام

فيكراهةلاالتيالمواقيتتبيينَقصَدلعلَّهفإنه،جبريلحديثعنلجوابا

لمدنيةاوالأحاديث،بمكةكانمتقدِّمحديثهوثموآخرًا.أو،عليهاالمداومة

هيكانتلهامعارضاكانفإنالتأخير،جوازفيقاطعةالصرائحالصحاح

تها.رواوكثرةأسانيدهابصحةومرجَّحة،تقدَّمكمالهالناسخة

به.الصنابحيعن،وهببنالحارثطريقمن(،091)67برقم(1)

،(1/554)"الخيرة"إتحاففيكما،بهتفردوقدمجهوللحارثا،ضعيفإسناده

البخاريالأولورجح؟بيالصحاأمالتابعيهوهلخلافالصنابحيتعيينفيو

3(.60)7/""الإصابةوانظر:284(.)2/الكبير"في"التاريخ

يجه.تخرتقدم2()

أثبت.ماتحريفولعله،،ااْن:والمطبوعالأصلفي)3(

تنبيه.دون،!سنَة:المطبوعفيبعدهزاد4()
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الليل،صلاةمنكانتوإنفإنهاتأخيرَها،()1يمنعلاالنهاروترَوكونها

توابعمنهيالأفقفيالحمرةلكن،احَمُهدك!اْحمدصالإمامعليهنصَّقدكما

صلواتمنالفجرأنَّكما؟الوجههذامنبالنهارتُلحَقأنفجاز،الشمس

الشمس.طلوعقبلالظلمةلبقاء،الليللصلاةتبعًابالقراءةفيهاوجُهِرَالنهار،

فصل

الأحاديث،هذهمنتقدَّملما،المغربوقتُبهيخرجالشفقومغيب

حينالعشاءصلَّىأنهجبريلحديثمنتقدَّملماالعشاء،وقتُبهويدخل

الشفق.غابحينالعشاءصلَّىأنهالسائلحديثفيوكذلك،الشفقغاب

وكذلك".الأفقيغيبحينمنالعشاء"وقتُ:هريرةبيأحديثوفي

الشفقيغبلمما32(أصالمغرب"وقتُ:قاللماعمروبناللّهعبدحديث

"وإنما:قولهمع،الوقتينتواصلعلىيدل"الليلثلثإلىالعشاءووقتُ

أنَّمعتليها"التيوقتُيدخلحتىالصلاةَيؤخِّرأن)2(اليقظةفيالتفريط

عليه.أُجمعمماهذا

والعبرة.نيالثاوهولأبيضوا،لأولاوهوحمرأ:شفقانوالشفق

العشاء.وقتدخلغابفإذاالأحمر،الشفقبمغيب

الشفقيغيبأنلىإلحضرافيالعِشَاءيؤخِّرأناللّهعبدأبوواستحبَّ

تكونقدالحمرةلأنَّالأحمر،الشفقمغيبعلىبمغيبهليستدِلَّ،الأبيض

الشفقاسمولأنَّ،باقيةوهيغابتقدأنهافيظنُّ،الجدرانويواريهاباقية

.السياقفاختلَّواوًا،زاد،،يمنع"ولا:المطبوعفي(1)

الواوأنوالظاهر.يوخر،"وان:!بالأصل:حاشيتهافيوإ،أن"هو:النسخةفي2()

الحديث.سبقوقد.مقحمة
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خرجالبياضمغيببعدصلَّىفإذا،البياضإنه:بعضهمقالوقدعليها.يقع

.والاختلافالشكمن

الأبيضيغيبأنوقبلالأحمرغابأنبعدالحضرفيصلَّىفإن

بعدإلايصلِّيلاأنهعلىكثيرةمواضعفيونصَّ.عليهنصَّ.صلاتهصحَّت

روايةَالمسألةَأصحابنامنوكثيروأصحابهالقاضيفجعل.الأبيضمغيب

.الوجوبعلىلا،الاستحبابعلىالرواياتبقيةوحملوالجواز،باواحدةَ

السفرفيالشفقإنعنهالقوليختلفلم")1(:موسىأبيابنوقال

فيالحمرةأنهإحداهما:.روايتينعلىالحضرفيقولهواختلف.الحمرة

".وجبتفقدغابفإذاالحضر،فيالبياضأنه:والأخرىوالسفر.الحضر

يواريها.شيءفلاالسفرفيفأما

قبلالسفرفيالعشاءَيصلِّيكانأنهالأحاديثلصحةفيهجائزلجمعوا

ابنه"و"مسائل")2("مسندهفيأحمدالإمامرواهلماوذلك.الشفقمغيب

الصلاةوقتعنكتَالنبيَّرجلٌسأل:قالا!دلَّهُعَث!رَاللّهعبدبنجابرعن

صلَّىثمالفجر،طلعحينالصبحَ!يمّاللّهرسولفصلَّىمعي"."صلِّ:فقال

ثم،مثلَهالإنسانفيءُكانحينالعصرصلَّىثم،الشمسزاغتحينالظهر

ثم.الشفقغيبوبةقبلالعشاءصلَّىثم،الشمسوجبتحينالمغربصلَّى

فيءُكانحينالعصرَصلَّىثممثلَه،الإنسانفيءُكانحينالظهرصلَّى

قالالعشاء.صلَّىثم،الشفقغيبوبةقبلالمغربصلىَّثممثلَيه،الإنسان

5(.5)ص"الإرشاد"في(1)

.(09471)برقم2()

.(-167ا62)3/المنير!أالبدرفيالملقنابنبطرقهوصححه
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قبلالعشاءصلَّىماأنهومعلوم.شطَره:بعضهموقال،الليلثلثَ:بعضهم

الأبيض.مغيبقبلصلَّاهاأنهفَعُلِمالأحمر،الشفق()1(أمغيب

ثَورُيسقطلممالمغربا"وقتُةع!قالالنبيعنعمروبناللّهعبدوعن

".الشَّفق"فَور33ُ،:أصولفظه2(داود)وأبووالنسائيومسلمحمدأرواه"الشَّفق

فييكونإنماوهذاوسطوعُه)3(.فَوَرانُه:وفَوره.حمرتهثَوَرانُ:الشفقوثَور

قال،الأبيضالشفقمنالاستعمالفيأظهرالأحمرولأنالأحمر.الشفق

حمر.أوكان.الشفقكأنهثوبعليه:يقولالعرببعضَسمعت4ُ(:الفراء)

(61:الانشقاق1!بِآلثمَفَقِأُد!مُ)فَلَاَ:لىتعاقولهالناسأكمرُفسَّرولهذا

الشفق:منواكابرهم)5(الصحابةأكثروفهمالنهار.منقبلهاومالحمرةبا

الشفق:اكأيلَّهُعَت!:رَهريرةوأبوعباسوابنعمروابنعمرقال.لحمرةا

لحمرةا:شفقانالشفق:أوسبنوشدَّادالصامتبنعبادةوقال)6(.لحمرةا

أنس،عنهذاخلافنقلهـانما)7(.الصلاةحفَتالحمرةغابتفإذا.والبياض

أيضَا)8(.هريرةبيوأ

.السياقيقتضيهازيادة(1)

يجه.تخرتقدم2()

26(.)2/"المغنيو"(271-1/126)"السنن"معالمانظر:)3(

25(.1)3/"القرآنأمعانيفي()4

.المطبوعمنوالمثبت"،"أصحابه:الأصلفي)5(

.(1/485)للبيهقي"الكبرىالسنن":انظر)6(

السابق.المصدر)7(

7(.1/1)و"الاستذكار"993(،/1)المنذرلابن،أالإشرافانظر:)8(
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الشمسلىإباقترابهما)1(الوقتفتعلَّقالشمسَ،يتبعاننورانولأنهما

مغيببعدالأفقفيالمغربفييمتدُّالذيالبياضلأنوهذا.كالفجرين

الثاني،الفجرطلوعقبلالمشرقفييستطيلالذيالبياضنظيرالحمرة

حكم.بهيتعلَّقلموذلك

وقتويبقى.الليلنصفإلىذلكمنالعشاء)ووقت4)2(مساول

(.نيالثاالفجرطلوعإلىالضرورة

ففيهالاختيار،حالفيوقتهااَخروأمَّا.تقدَّمفقدوقتها،أولأمَّا

:روايتان

واختارها.عنهالرواياتأكثروهو،الليلثلثلىإ:إحداهما

وفي،جبريلحديثفيكذلكلأنهوغيرهما،)4(والقاضي)3(الخرقي

قالفيها،شكَّجابرورواية.وبريدةموسىبيأروايةمنأيضًاالسائلحديث

"نصفروىمنروايةُفتُحمَل.شطره:بعضهموقال،الليلثلث:بعضهم

نأعائشةعن)6(النسائيوروىوالاحتهاد.بالتحرِّيقالأنهعلى")5(الليل

!بأقربهما".:الصوابولعل،والمطبوعالأصلفيكذا(1)

-581)3/الكبير""الشرح92(،27-)2/،إالمغني(،1/541)""الصمشوعب)2(

.(1/234)لالفروعا"،(461

.(71ص)دالمختصرا"في(3)

.(581)3/"وإالإنصاف(1/784)داالزركثيشرحأانظر:."لجامع"افي(4)

مقحمة.""علىأنوالظاهر"،الليلنصفإعلى:الأصلفي)5(

.(535)برقم)6(

مدرجأنهوالظاهر،محفوظغير)هذا(:187)3/"الباريدافتحفيرجبابنقال

".الزهريقولمن
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أرادأو."الليلثلثلىإالشفقيغيبأنبينما"صلُّوها:قاللمج!النبي

الليل.نصفمقاربة

حديثفيلأنَأصحابنا،منطائفةاختارها.نصفهلىإ:الثانيةوالرواية

الأوسط"الليلنصفلىإالعشاءصلاة"وقتُ:المتقدِّمعمروبناللّهعبد

وقتهاآخر"وإنَّ:هريرةبيأحديثفيوكذلك.المواقيتفيشيءأبينوهو

".الليلينتصفحين

نصفلىإالعشاءبتأخيرلييبالاكانيك!م!مالنبيَّأنَّ(:)1برزةأبيوعن

)2(.مسلمرواه.الليل

صلَّى،ثم،الليلنصفلىإالعشاءصلاةع!النبيُّأخَّر:قالأنسوعن

34،أصتموها"انتظرماصلاةٍفيانكمأمَا.ونامواالناسُصلَّى"قد:قالثم

)3(.عليهمتفق

الليل.نصفمنقريبًاكانحتى)4(:ولمسلم

العشاء،صلاةَليلةً!يمّاللهرسولَانتظرنا:قالالخدريسعيدأبيوعن

ضعفُ"لولا:وقالبنا،فصلَّىفجاء،،الليلشطرمننحوٌذهبحتى

لىإالصلاةهذهلأخَّرتُ-الحاجةذيوحاجةُ،السقيموسقمُ،الضعيف

)5(.ماجهوابنوالنسائيداودوأبوحمدأرواه\\الليلشطر

لحاشية:افيوكتب،علامة!هريرة9علىالناسخووضعإ،هريرةبي)أةالأصلفي(1)

.الصوابوهو"برزة!!

.(46)7برقم(2)

.(546/222)ومسلم(275)البخاري)3(

.(046/322)برقم(4)

)396(.ماجهوابن(،)538والنسائي(،)422داودوأبو(،1511)5أحمد)5(

917



الحكاياتمنسواهماعلىبهيُقفَىع!م!و،النبيِّمنمف!ركلاموهذا

المحتملة.

منقولُ(1ويُحمَل)بالزائد،الأخذُفيجب،زيادةالأحاديثهذهوفي

مافإنَّ؟الشمسطلوعلىإالممتدَّالليلثلثَأرادأنهعلى)2("الليل"ثلثروى

فيالنهارنصفالزوالوقتُيسمَّىولهذاليلًا.يُجعَلقدالفجرطلوعبعد

حينمنأولُهكانإذاالنهارنصفَيكونوإنما.تقدَّمتالتيالأحاديثمنكثير

الغالبكانوإذا.والفقهلحسابوااللغةأهلبعضيقولهكما،الشمسطلوع

وثلُثحيمئذ،منالنهاروابتداءالفجر،طلوعلىإالليلانتهاءالشرعلسانعلى

احتياطُهذالىإانضمَّفإذا=الأولبالاعتبارثلثهمناكئرالاعتباربهذاالليل

ثلثًا.النصفيقاربمايسمَّىأنجازبالمستيقنوإخبارهُالراوي

فصل

روىلما،نيالثاالفجرطلوعلىإفيمتدُّ،والضرورةالإدراكوقتوأما

وقتيدخلحتىالظهروقتُيفوتلا:قالعباسابنعنآدمبنيحيى

وقتُيفوتولا،المغربوقتيدخلحتىالعصروقتيفوتُولاالعصر،

الخلالوروىالفجر)3(.لىإالعشاءوقتُيفوتولاالعشاء،لىإالمغرب

إسناده"2(:25)3/"الباري"فتحفيرجبابنوقال34(،)5خزيمةابنصححه

".مسلمشرطعلى

.قالكماوهو".ويحمل:لعله":الحاشيةفيناسخهوقال"يحتملأ:الأصلفي(1)

ماوالصوابموضعهغيرفي""علىوكتب"،الليلثلث"على:والمطبوعالأصلفي)2(

أثبت.

عن=-34(25/)""الأوسطفيالمنذرابنطريقهومن-)2226(الرزاقعبدأخرج)3(
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الفجر)1(.لىإالعشاءوقتُيفوتلا:عباسابنعنأيضًا

عباسوابنهريرةوأبيعوفبنالرحمنعبدعناللّهشاءإنوسنذكر

المغربصلَّتالفجرطلوعقبلطهرتإذا:الحائضفيقالواأنهم

العشاءأنعلىالتابعونوافقهمبل،خلافُهصحابيعنيُنقَلولموالعشاء.

إنه"أمَا،ناموا:لماقتادةأبيحديثفيقولهمعالفجر،قبلبالطهرتجا

وقتيجيءحتىالصلاةَيصلِّلممنعلىالتفريطانما.تفريطالنومفيليس

لىإصلاةكلِّامتداديقتضيفإنهداود،وأبوومسلمحمدأرواه")2(الأخرى

وقتها.لظهورالفجرمنهاستئنيوإنماتليها،التيوقت

وقوله(،141أهود:!افلمِّنَ)وَزُلَفا:لىتعاقولهفيالقرآنوظاهرُ

اَليلِءَانَاَيِ)هـمن:لىتعاوقوله78(الإسراء:أ!اَقلِغَسَقِهـاكَ:سبحانه

)3(.الجملةذلكيعُمُّ(013:أطه!فَشَّع

تقدَّمكمايجوز،لاالعذرلغيرالوقتهذالىإ3(هأصالصلاةوتأيخر

العصر.صلاةفي

العصر،لىإالظهر"وقت:قالعباسابنعن،طاوسابنعنليث،عنالئوري،

:الثوريقال"،الصبحلىإوالعشاءالعشاء،لىإوالمغرب،المغربلىإوالعصر

لمغربايفوتولا،الليلحتىوالعصرالظهر:يقولالفقهاءبعضكان!وقد

فيالبيهقيوبنحوه"،الشمستطلعحتىالفجريفوتولاالفجر،حتىوالعشاء

36(.1/6)لماالكبرىالسنن)

السابق.التخريجانظر(1)

يجه.تخرتقذَم2()

فيهمذكورسطرنصفموضعبياض"فيه:نضهماحاشيتهوفي،الأصلفيكذا)3(

الحاشية.هذهلىإالمطبوعفييشرولم".صح
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العامِّ.بالنقلركعاتأربعالصلاةوهذه

.(58:النور1!اَتعِشَآجَصَلَؤةِبَغدِ)وَمِن:لىتعالقوله،"العشاء"وتسمَّى

نأإلايُكرَهلم""العتَمةسمِّيتوإن".ب"العَتَمةتسميتهامنأفضلوهو

لمج!:النبيعنهريرةأبيعن")1("الصحيحينفيلأنالعشاء،اسمُيُهجَر

وجوهمنصحَّوقدحَبْوًا".ولولأتوهماوالصبحالعتَمةفيمايعلَمون"لو

سمَّوهاأنهمسمُرة)2(بنوجابروعائشةعباسوابنموسىبيأعنكثيرة

والفجرَ.المغربَفأشبَهوقتها،لىإنسبةذلكولأنَّ"."العتمة

اللّهرسولسمعتُ:قالعمرابنروىلماالاسمذلكتركُكُرِهوإنما

وهم.العشاءإنفَاألا.صلاتكماسمعلىالأعرابُتغلِبنَكملا":يقوللمجم

لا"4(:)ولمسلم)3(.ماجهوابنوالنسائيومسلمحمدأرواه"بالإبليُعتِمُون

العِشاء.اللّهكتابفيفإنهَّاالعِشاء،صلاتكماسمعلىالأعرابُتغلبنَكم

".الإبلبحِلابتُعتِمُنهاوها

وحملًالحديثالظاهربالعتمةتسمَّىأنيُكرَهأنه:ثانوجهوفيه

الامدي)5(.ذكره.منسوخةأنهاعلىالرخصةلأحاديث

.()437ومسلم6(51)البخاري(1)

مسلمفيسمرةبنجابروحديث)638(ومسلم)864(البخاريفيعائشةحديث)2(

فيموسىبيأوحديث)2313(.داود"بيأ"سننفيعباسابنوحديث)643(.

البخاريفيعباسابنحديثفيونحوه"،بالصلاةفأعتم9:فيه)567(البخاري

(.)571

7(.40)ماجهوابن(،145)والنسائي6(،44)ومسلم(،5724)حمدأ)3(

2(.44/692)برقم(4)

.(954-1/854)،المستقيمالصراطاتتضاء9وانظر:(5)
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(.الشمسطلوعالىذلكمن:الفجر)ووقت(14مسأن)

11!سراء:اَلْفَبز!!ووَقُرءانَ:لىتعالقوله"الفجر"الصلاةهذهوتسفَى

اَلحيطمِنَلأَئيَضُ)الخَيْهـأ:وقوله(58:النورأاَلفَجْرِ!صَلَؤؤفلِ!ئِن:وقوله78(،

ركعةأدرك))من:عفيمالنبيلقول"الصبحو"(،187:البقرةأاَلفَخر!مِنَالأَشوَدِ

")2(.الصبحمن

صلاةعنالمتخلِّفونيعلم"لو:السلامعليهلقوله"الغداةو"صلاة

حَبْوًا")3(.ولوهمالاصتوفيهماماالغداةوصلاةالعشاء

يُطيلممافلالقأجلمنالغداةصلاةعنلأتأخَرإنيِّ:لهالرجلوقال

بنا)4(.

فيبالغداةتسميتهايُكرَهولا".و"الصبح"الفجر"تسميتها:والمستحب

لمشهور.ا

.الأعرابتسميةإنها:يقاللأنه،يُكرَهالآخر:وفي

النهار،صلاةمنوهيبينها.المتوارَثالعامِّالأمَّةبنقلركعتانوهي

-561)3/الكبير"الشرح"3(،2-2/92)لالمغنيا9(،1/441)"المستوعب9(1)

.(534-1/434)"الفروع!،(961

المسألةفيبتمامهاللفظبهذاوسيأتيهريرةأبيحديثمن6()58مسلمأخرجه)2(

الاَتية.

به.مالكبنأنسعن،ربيعةبنسنانحديثمن()12533أحمدأخرجه)3(

أبيحديثلهيشهدلكن235(،)2/!"الميزانفيكما،فيهمتكلمسنان،لينإسناده

دا."الصحيحينفيلمتقدماهريرة

.(4)66ومسلم7(20)البخاريأخرجه.الأنصاريمسعودبيأحديثمن(4)
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عُوِّض)2(فكأنهفيها،القراءةطولأجلمن)1(ركعتينوجعلت،عليهنصَّ

.الركعاتتكثيرعنالقراءةبتطويل

المواقيتأحاديثفيتقدَّمكما،الثانيالفجرطلوعمنوقتها:وأول

)وَصِينَ:وقوله!اَلفَبر)وَقُرْءَانَ:وقولهاَلهًارِ!)طَرَفَىِ:قولهمعكفَها،

وغير013،1:أطه!غُرُويِهَآوَتَجبْلَاَلشًئسِطُاُخَ)قتلَ:وقوله117،:الروم1!تُضبِحُونَ

ذلك.

كذنَبالسماء،طولفيالمستطيل،المستدِقُّ:فالأول.فجرانوهما

منشيءفيبهعبرةولا؟الأولالفجرويسمَّى-الذئبوهو-السِّرْحان

معترضًابعدهالصادقالفجريطلعثم،بعدهالأفقيسوَدُّثم136أص.الأحكام

منيمنعنَكم)الاع!:قالولذلك.بعدهظلمةلامنتشرًا،،الأفقفي

الأفق"فيالمستطيرُالفجرُولكنِالمستطيلُ،الفجرُولابلالٍأذانُسَحوركم

.تقذَموقد

:قالغ!يمالنبيعنعباسابنعن)3(والدارقطنيحفصأبوروىوقد

المطبوعوفي.قالكماوهو"،ركعتين"لعله:حاشيتهوفي،،!ركعتان:الأصلفي(1)

الأصل.فيكما

الأصل.منوالمثبت"،وكأنه9:المطبوعفي)2(

قوله:لىإ(،1/191)والحاكم(،2791)356،خزيمةابنوأخرجه(،165)2/)3(

وقفهرجبوابنالبيهقيورجح،ووقفهرفعهفياختلفوقد،.الطعامفيهلاويحل

226(.)3/!الباريفتح9فيكما

داودبيأعند،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدمرسلمنفروينيالثالجزءاوأما

هما.وغير(1/682،2/561)والدارقطني(،)79!لمراسيلا9في

=المنير""البدرانظر:وغيرهما،مسعودوابنسمرةحديثمنشواهدوللحديث
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فيهتحرُموفجز.الطعامفيهويحرُم،الصلاةفيهتَحِلُّفجز.فجران"الفجر

الصلاةتحِلُّفلاالسِّرحانكذنَبيكونالذيأمَّا.الطعامفيهويحِلُّ،الصلاة

يُحِلُّفإنهالاْفقفي(1مستطيلَا)يذهبالذيوأمَّا.الطعامفيهيحرُمولا،فيه

".الطعامويُحرِّمالصلاةَ

بدافإذا،الشمسطلوعلىإوالاضطرارالاختيارحالفيوقتهاويمتدُّ

عنه)2(.المنصوصوهو،المذهبظاهرهذاوقتها.خرجالشمسحاجب

الضرورةوقتويبقىالاختيار،وقتذهبأسفرإذاأصحابنا:بعضوقال

صلَّىلماالسلامعليهجبريللأنوالعشاء،كالعصرالشمسطلوعلىإ

فيماالوقت:وقال،الأرضأسفرتحينالئانياليومفيبهع!صلَّىبالنبي

الوقتين.هذينبين

تطلعلمماالفجر"وقتعمرو:بناللّهعبدحديثفيلأنَّ،أصحوالأول

وقد،مسلملفظهذا"الأولالشمسقرنُيطلعلم"ما:لفظوفي".الشمس

".الشمستطلعحينوقتهاآخر"إنَّ:هريرةبيأحديثفيوكذلك.تقدَّم

فيهذكرإنمالأنه،والضرورةالإدراكوقتعلىهذاحملُيجوزولا

لم"مماالعصر:فيقالوكذلك.ذلكيقتضيالإطلاقإذالاختيار،وقت

الضرورةوقتيدخلفلم"الليلنصف"إلىالعشاء:وفي"،الشمستصفرَّ

الحديث.هذافي

=.)3/591-991(

الموافقالصوابوهو)المستطيردا،":"المراسيلوفي"،الدارقطنيسنن9فيكذا(1)

.الأخرىللأحاديث

.(1531/)"صالح!مسائلانظر:)2(
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والقائل،الثانياليومفيالفجرمنانصرفأنه:السائلحديثفيولأنَّ

يتبيَّنولم.موسىأبيروايةمنتقدَّموقد.كادتأوالشمسطلعت:يقول

اصفرَّتفإذا،شيطانقرنيبينتغربالشمسَولأنَّالاختيار.أوقاتإلا

الوقتذلكلىإالصلاةُ(تؤخَّر)1لاأنأمرفلذلك.الغروبفيأخذت

تطلعلمفإذاحاجبها،يطلعحتىالشيطانيقارنهالاالفجروفيعمدًا.

فيه.)2(للكراهةوجهفلا.حالهعلىمُبْقًىفالوقت

طلوعقبيلسفَمأنهوظاهرهجدًّا.أسفرأنهفيهجاءقدجبريلوحديث

37،أصقبلُسفَمقدكانوإن.ذلكعلىالأخرىالروايةفتحمل،الشمس

مضى.كما،الأفضلفيهتبيَّنقدمتقدِّم،حديثفهوبساعة

فصل)3(

نأيخافلأنهذلك،لهكُرِهيوقظهمنبهيوكِّلولمالعشاءقبلنامإذا

منبهوكَلوإن.لجماعةافوتأوالوقتفوتلىإفيفضي،النوميدوم

يُكرَه.لميوقظه

فصل

فيغيرهمعيتحدَّث)4(كانأووحدهكانفإنبعدها،الحديثوأمَّا

كُرِهفيهفائدةلاحديثاكانوإن.الضيفولإيناس،يُكرَهلممصلحةأوعلم

ذلك.له

.المطبوعمنوالمثبت"يؤخر"،:الأصلفي(1)

الأصل.منوالمثبت"،للكراهية9:المطبوعفي2()

العشاء،بصلاةمتعلِّقانوهماهنا،الأصلفيليالتاوالفصلالفصلهذاوقعكذا)3(

الفجر.صلاةوقتمسألةقبلموضعهماأنفالظاهر

."كانأو:ولعله"كذا،:حاشيتهفيو.داكان"وإن:الأصلفي(4)
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أدركها(.فقدوقتهاخروجقبلللصلاةكبَّر)ومن(14)مسماول

مدركًايكونفإنه،الوقتخروجقبلبسجدتيهاركعةصلَّىإذاأما

لماوغيرها،الفجرذلكفيوسواء.المذهبفيخلافغيرمنللصلاة

نأقبلالصبحمنركعةأدرك"من:قالع!ي!اللّهرسولأنهريرةأبوروى

تغربأنقبلالعصرمنركعةًأدركومن.الصبحأدركفقد،الشمستطلع

)2(.الترمذيإلالجماعةارواهالعصر"أدركفقد،الشمس

وأ،سجدةًويسجديركعأو،ويركعيكبِّرأنمثلالركعةدونصلَّىوإن

روايتين:على؟للصلاةمدركًايكونفهل-فقطللإحراميكبِّر

أصحابنا،أكثراختياروهي.الشيخذكرهكمامدركًا،يكونإحداهما:

العصرمنأدرك))من:كراللّهرسولقال:قالتاكأيلَّهُعَنهَارَعائشةروتلما

فقد،الشمستطلعأنقبلالصبحمنأو،الشمستغربأنقبلسجدةً

)3(.ماجهوابنوالنسائيومسلمحمدأرواهأدركها"

صلاةمنسجدةًأحدُكمأدرك"إذا:هريرةبيأحديثفيوللبخاري)4(

صلاةمنسجدةًأدركوءاذا.صلاتَهفَلْيُتِمَّ،الشمستغربأنقبلالعصر

ذلكمنأولىالمنطوقوهذا".صلاتَهفَلْييهمَّ،الشمستطلعأنقبلالصبح

،(172-517)3/الكبير""الشرح3(،0)2/""المغني(،1/641)"!المستوعب(1)

.(374-1/364)"الفروع"

يجه.تخرتقدم2()

7(.05)ماجهوابن(،155)والنسائي6(،5)8ومسلم(،42)948حمدأ)3(

)556(.برقم4()
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نأيمكنفلا،حقيقةًالوقتفيوُجِدقدالصلاةبعضولأنَّ.المفهوم

ركعةً.صلَّىلوكما،فائتةنجعلها

،(1)موسىأبيوابنالخرقيقولهذامدركًا.يكونلا:الثانيةوالرواية

الروايةفيوقولُه)2(.هريرةأبيحديثالمفهوملحديثباأشبهوهو

تسمَّى:لحديثافيكثيروهذا.بكمالهاالركعة:بهالمراد""سجدة:الأخرى

يقعحتىيصحلاأنهوذلكبركنها.عنهاتعبيرًا""ركعةالثانيةالسجدة

كمَّلقدأنهعُلِمسجدةًأوركعةًصفَىقد:قيلفإذاوسجدتان)3(،الركوع

بسجدتيها!ركعةً

؟المغربسجدتيقصرتَأركلمأ:لمروانزيدقولُ:ومنه38(أص

.()4بالأعراففيهايقرأغ!ماللّهرسولرأيتُلجهر،اركعتَي:يعني

تعني(.)ْسجدتينالوتربعدعقَميصلِّياللّهرسولكان:عائشةوقولُ

منقامإذاكان:عليوقولُقاعد)6(.وهويصلِّيهماكاناللتينالركعتينفيها:

منقامإذا:هريرةبيأحديثوفيوكبَّر)7(.،كذلكيديهرفَعالسجدتين

.(94ص)دادلإرشااو"(71ص)،لخرقيامختصر!:نظرا(1)

.والمطبوعالأصلفيكذا)2(

حاشيته.منوصوابه."سجدتان!أو:الأصلفي)3(

يجه.تخرتقدم(4)

موسىلأبي"إالوظائفكتابعلىآخرموضعفياللفظلهذاالشارحأحال(5)

فينيالطبراوأخرجه(.535-11/255)داالفتاوىمجموع9انظر:.المديني

.(5283)،الشاميين"مسند

2(.6957،،39)23/"الفتاوىمجموع!وانظر:)6(

-.86(4)ماجهوابن34(،)23والترمذي74(،4)داودوأبو7(،)17حمدأأخرجه)7(
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ورفعكبَّر،السجدتينمنقامإذاحتىحميد:بيأحديثوفي(.1)الركعتين

كماوهذا)2(.الصلاةافتتححينصنعكمامنكبَيه،بهمايحاذيحتىيديه

بركنها.عنهاتعبيزا"قرآنا"وتسمَّىبركنها،عنهاتعبيزا"قيافا"الصلاةُتسمَّى

تعليقفيليسإذ،الركعةمنالأولىالسجدةعلىحملُهيجوزولا

وأ،وحدهالركوعوإدراكإدراكهابينفرقلاحيثأصلأ،فائدةبهالحكما

بماالإدراكثبوتعلىيدلَّلمبعينهاالسجدةأريدتولو.والاعتدالالركوع

لجمعة.كاالركعةدونبمايتعلَّقفلم،للصلاةإدراكولأنهدونها.

بماثبوتهيمنعلابالركعةالحكمتقييدُ:يقولأنالأولىنصرولمن

)3(المغربفيذلكيثبتأنيمنعلموالعصربالفجرقيَّدلمَّاأنهكمادونها،

محدود،والعصرالفجروقتاَخرَلأنَّبذلكقيَّدهإنما،أعلمواللّهوالعشاء.

لافإنهذلكفىونمابخلاف،معلولمالصلاةمنجزب!والركعة؟بالعينومرئيٌّ

محتملة.والمسألة،الوقتخروجقبلفعلُهينضبط

)584(.خزيمةابنوصححه!،صحيح!حسن:الترمذيقال

)738(.داودأبوأخرجه(1)

!البدرفيكما-!الإمام9فيالعيددقيقابنوقال)496(،خزيمةابنوصححه

اختلافومتنهإسنادهفيوقعوقدإ،الصحيحرجال!رجاله-:(047)3/المنير!

رجبلابن!الباريفتح29(،26-572/)9للدارقطنياالعلل9:انظركثير،

(4/02.)3

والنسالْي3(،0)4والترمذي73(،0)داودوأبو235(،9)9حمدأأخرجه2()

)862(.ماجهوابن(،1811)

.()587خزيمةابنوصححه!،صحيححسنداحديث:الترمذيقال

أثبت.ماوالصوابدا،المغربذلكفيدا:والمطبوعالأصلفي)3(
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هلالوقتخارجَالمفعولفبعضها،الوقتفيالصلاةبعضَأدركوإذا

"فقد:قولهلظاهرأداءً،تكون:أشهرهما،وجهينعلىقضاءَ؟أوأداءَيكون

كلَّهاأدركهاقديكنلمقضاءًيقعكلَّهاأوبعضَهاأنَّزعمفمنأدركها".

تُفعَللجمعةَاأنَّالمذهبفيالمشهورولأنَّ.النصخلافوهو،عنده

قضاءً.تكونلاأنهامع،الوقتخروجبعدبعضُها

وهذا،الوقتبعدفُعِلماالقضاءحقيقةلأنَّقضاءَ،تكون:والثاني

حقيقةًالإمامسلامبعدمنفردَايكونلجماعةوالجمعةامدرِكولأنَّ.كذلك

هذا.فكذلك،لجملةافيلجماعةافضلأدركقدكانوإنوحكمَا،

كما،الوقتخروجقبلالصلاةجميعيفعلأنعليهفيجبحالوبكلِّ

النصوصلأنَّ،بذلكأثِمَعمدًاالوقتعنمنهاشيئَاأخَّرومتى.تقدَّم

قبلالصلاةجميعفعلوجوبعلىتدل93ُّ(أصالمواقيتفيالمتقدِّمة

الوقت.خروض!

وفي،الاَخرةعشاعإلَّا،أفضلالوقتأولفي)والصلاة(:1)مسأول

الظهر(.الحرِّشدة

يكونأنإمَّاالصلواتتعجيلفيالكلاملأن،فصلانفيهالكلامهذا

التفصيل.سبيلعلىأو،الإجمالسبيلعلى

،)133الكبير"الشرح9(،3264-2/)"المغني9(،541-1/441)داالمستوعبإ(1)

435(.-)427لا"الفروع(،551،561،162،166
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الأولالفصل

لمعنًىإلا،آخرهمنأفضل1()الوقتأولفيالصلاةفيالأصلإن

البقرة:أ!الخَيرلق)فَآشتَبِقُوأ:قاللىتعااللّهلأنالتأخير،استحبابيقتضي

وقال(،133:عمراناَلأ!زَئجُمْفِنمَفْفِرَؤإِكَ)وَسَارِعُؤأ:لىتعاوقال(،481

لمجنَرِعُوتَ):لىتعاوقال2(،1لحديد:ا1رَّلِيهُز!مِّنمَغفِرَؤإِكَ)سَابِقُو(:لىتعا

لَهَاوَهُئماَلْخَتزتفِىيشُرِعُونَ)أُؤلَبهكَ:لىتعاوقال(،09:الأنبياء1!اَلخَتزتِفِى

لى!أي(،01:الواقعةأ!ألشَبِقُونَالئنبِقُونَوَاَ):لوقا(،16:المؤمنون1!سَبِقُوبئَ

وقال.لجنةافيالدرجاتلىإالسابقونهمالدنيافيلحةالصاالأعمال

أناطر:!بِاَلْخَثزتِسَابقوَمِنهُتمئُقتَصِحدوَصمْضهُمئنَفْسِهِءظَالِر)فَمِنهُر:لىتعا

التوبة:1وَألأَلضَارِ!اَلمحفجِرينَمِنَألأؤًلُونَ)وَألشنَبِقُوتَ:لىتعاوقال32،،

84(.:أطه!لِتَرْضَئرَثالتكَ)وَعَقتُ:موسىنبيِّهعنوقال1(،55

فاعلهاوأنَّبها،مأمورالخيراتلىإالمسارعةأنَّتقتضيالآياتوهذه

لىوإلخيراتالىإالاستباقُيقتفييولذلك.ورضوانهاللّهلثناءمستوجِمط

غيرهم.علىلهموتفضيلًاأهلها،علىوثناءًبها،أمرًالمغفرةاأسباب

.المغفرةأسبابوأعظم،لخيراتاأفضلمنوالصلاةُ

بنعليعنأبيهعن،)2(طالبأبيبنعليبنأعمربنمحمدوعن

"إنأو."..الصلاةأنالأصل!إن:الصوابيكونوقد.والمطبوعالأصلفيكذا(1)

."...الوقتأولأنالصلاةفيالأصل

.الترمذيمنوالمثبت،كلمةبقدربياضالأصلفي2()
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الصلاةُ:تؤخِّرْهُنَّلاعليُّيا"ثلاثٌ:قال!مالنبيأناللَّهُ!صكَنهُ)1(رَطالبأبي

حمدأرواه.كفؤا"لهاوجدتَإذاوالآئمُ،حضرتإذالجنازةُوا،أتتإذا

لكن."بمتصلإسنادهأرىوما،غريبحسن)2("حديث:وقالوالترمذي

المراسيل،أقوىمنيكونذلكومثل،ولدهروايةمنهوالانقطاعهذا

)3(.بحديثهمأعلمفإنهم

لوقتهاجمصلاةاللّهرسولصلَّىما:قالتاكىئلَّهُعَنهَاعائشةوعن

)7(الدارقطنيورواه)6(.والترمذيحمدأرواه(.اللّه)ْقبضهضىالاَخر)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

خطاْ.عنهما،الله"رضي:المطبوعفي

شاكرطبعة(1)750أالترمذيإسننفي!"حسنيردولم.الأصلفيكذا

373(.2/)وبثار378()3/

.(171،5751)والترمذي)828(،أحمد

فيحبانابنأعلهوبذلك،مجهولالجهنياللهعبدبنسعيدفيه،ضعيفإسناده

الانقطاععنفضلًا63(،2/)!"الدرايةفيحجروابن323(،/1)(!المحجروحن

575(.1)!الضعيفةإالسلسلةانظر:،الشارحإليهأشارالذي

التخريج.مصادرمنوالمثبت"الأخير(،:الأصلفي

مرَّتينالآخرلوقتها9:والترمذيالمسند"ةوفي.الدارقطنيروايتيإحدىلفظهذا

.(...حتى

عن،هلالأبيبنسعيدعنطرقمن(،174)والترمذي2(،4146)أحمد

به.عالْشةعنعمر،بنإسحاق

لمإسحاقلا،بمتصلإسنادهوليس،غريبحسن(:نسخةفيأحديث9:الترمذيقال

ابنوضعفه(،2164/)لمالكمالتهذيب"فيكما،مجهولذلكمعوهو،عائثةيدرك

.(1/551)(!الدرايةفيحجروابن677(،)5/،الوهمإبيانفيالقطان

.(1/942)لاالسنن9
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مرتين.لاإ:فقال

اللّهلىإالعملاحبَّ"إنَّ:يقول!كقَم!ماللّهرسولسمعتأنهافروةأمِّوعن

قبله،الذيكإسناد)2(وإسناده(.1)الترمذيرواهوقتها"لأولالصلاةتعجيلُ

لين.فيهما،متقاربان

(4.أصلَيصليِّالرجلَ"انَّ:عقَنه!اللّهرسولقال:قالهريرةبيأوعن

رواه"ومالهأهلهمنلهخيزهوماالأولوقتهامنتركوقدلوقتها،الصلاة

.)3(الدارقطني

منالأول"الوقت:قالأنهمج!رِرالنبيعنوالدارقطنيالترمذيروىوقد

4(.اللّهإ)عفوالأخيروالوقت،اللّهرضوانالصلاة

عنطرلتىمنجميعهم(،24)6داودوأبو271(،50)أحمدوأخرجه(،017)برقم(1)

به.فروةأمعن،عماتهعن،غنامبنالقاسمعنعمر،بناللهعبد

بناللهعبدحديثمنإلايروىلافروةأم"حديث:الترمذيقال،ضعيفإسناده

!،لحديثاهذافيواضطربوا،لحديثااْهلعندبالقويهووليس،العمريعمر

لملخلاصة!افيوالنووي(،043-51/924)لم!العللفيالدارقطنيوأعله

(1/58.)2

.المطبوعمنوصوابه)وإسنادإ،:الأصلفي)2(

2(.1/48)!!السنن)3(

ترجمتهفيكما،الحديثمنكرضعيفالمدينيالفضلبنإبراهيمفيه،واهإسناده

(الباري"فتحفيرجبابنضعفهوكذا(،-165166)2/(الكمال"تهذيبمن

.(1/501)""الدرايةفيحجروابن(،114)3/

.(1/942)والدارقطني(،271)الترمذي(4)

435(:)1/"الكبرى!السننفيالبيهقيوقال!،غريبحديث!هذا:الترمذيقال

ضعفه=،الحديثمنكرويعقوب،المدنيالوليدبنبيعقوبيعرفحديث!هذا
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الوقت"أول:قاللمجعيمالنبيعنمحذورةبيأعنالدارقطنيوروى

.(1")اللّهعفوالوقتوآخر،اللّهحمةرالوقتوأوسط،اللّهرضوان

أوقاتفي)2(ثبتَشيئًاأعرفلاحمد:أالإمامقال،لئنةأحاديثوهي

يمنعلاهذاأنَّإلا)3(،ورضوانمغفرة:يعنيكذا.واَخرهاكذاأولهاالصلاة

طرقها.تعذُدمعسيَّمالا،الفضائلفيبهاالعملَ

التأخير.فيإساءةولاالصصيء،عنيكونإنمافالعفو:قيلفإن

أصلعنيكونوقد،وقوعهبعدالذنبعنيكونقدالعفوقلنا:

عنلكم))عفوتُع!ير:كقوله،التحريمأوالوجوبسببانعقادمعيجابالإ

عفاممافهوعنهاللّهسكت))ماع!ير:وقوله")4(،والرقيقالخيلصدقة

)1(

)2(

)3(

)4(

نعوذ،الوضعلىإونسبوه،لحفاظاوسائرحنبلبنأحمدوكذبه،معينبنيحيى

دا.ضعيفةكلهاأخربأسانيدرويوقد،لخذلانامنباللّه

.(1/435)البيهقيوأخرجه2(،1/94)"السنن"

"،بالبواطيلالثقاتعن"حدث:البيهقيقال،العجليزكريابنإبراهيمفيه،تالفإسناده

جدًّا".ضعيفبسندالدارقطني!أخرجه(:721)لماالمرام"بلوغفيحجرابنوقال

.المطبوعمنساقط""ثبت

الميمونيروايةمن(1/546)لحبير"ا"التخليصوفي(.224/)""المغنيانظر:

.البابهذافي:يعني"فيهثبتشيئَاأعرف"لاأحمد:عن

2(،)477والنسائي62(،5)والترمذي(،5741)داودوأبو849(،)أحمدأخرجه

به.طالبأبيبنعليحديثمن(،)1813ماجهوابن

،إسحاقبيأعنوغيرهما،،عوانةوأبو،الأعمشلحديثاهذا"روى:الترمذيقال

عنواحد،وغير،عيينةوابن،الثوريسفيانوروى،عليعن،ضمرةبنعاصمعن

:فقال،لحديثاهذاعنمحمدًاوسألت.عليعن،لحارثاعن،إسحاقأبي

-جميعَا"،عنهماروىيكونأنيحتمل،إسحاقبيأعنصحيحعنديكلاهما
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والعقوبةُالحرجرُفِعَأنهبمعنىالوقتاَخرفيالصلاةعنفالعفو")1(.عنه

بأولتجبالصلاةولأنَّ.الوقتيضيقأنيمكنكانوقد،فيهصلَّىعمَّن

11!سراء:!الثئَتسِ!لِدُلُوكِاَلصَّلَؤةَآَقِرِ):لىتعاكقولهموسَّعاوجوبًاالوقت

فعللىإكالمبادرة،الواجبعنلذمَّتهإبراءٌفعلهالىإالمبادرةففي78،،

يشتغلبأنالمشروعةالمبادرةوتحصل.وغيرهالحجِّمنالمطلقةالواجبات

عندبالوضوءأمرَلىتعااللّهلأنَّ،والصلاةبالوضوءالوقتدخولعقبَ

علىيشقَلمماهذاأيضًامبادرفهوالوقتقبلتوضَّاوإن.الصلاةلىإالقيام

تي.سيأكما،غيره

الصلواتتفصيلفي)2(الثانيالفصل

بَرْزة)3(أبوروىلما،الزوالعقبيصلِّيهاأنالأفضلف!نَّالظهر،أما

تدعونهاالتيالهجيرَ)4(يصلِّيكانغ!يماللّهرسولأنَّاللَّهُ!عَتهُرَالأسلمي

رحلهلىإأحدنايرجعثمالعصرَ،ويصليِّ،الشمستدحَضحين""الأولى

يستحِبُّوكان.المغربفيقالماونسيتُ.حيَّةٌوالشمسُ،المدينةأقمىفي

.(1-57195)3/""العللفيالدارقطنيووافقه

به.الفارسيسلمانحديثمن)3367(،ماجهوابن(،172)6الترمذيأخرجه(1)

وكأن..الوجههذامنإلامرفوكانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذيقال

أراهما:فقال،لحديثاهذاعنالبخاريوسألت.أصحالموقوفلحديثا

لحكم"واالعلوم"جامعانظر:،حاتموأبومعينوابنأحمدأعلهوكذامحفوظًا!،

.)277(

مقحمة."ان9أنوالظاهرفي،،"ان:الأصلفي)2(

تصحيف.،لمابردةأبولا:لأصلافي)3(

خطأ.،لمالهجيرة"ا:المطبوعفي(4)
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لحديثَواقبلها،النومَيكرهوكان""العَتَمةتدعونهاالتيالعشاءَيؤخرأن

فيهاويقرأ،جليسَهالرجلُيعرفحينالغداةصلاةمنينفَتِلوكان.بعدها

)1(.عليهمتفق.المائةلىإبالستِّين

للظهرتعجيلًاأشدَّ،4اأصأحدًارأيتُما:قالتا!دلَّهُعَقارَعائشةوعن

:وقالالترمذيرواهعمر.منولابكر،أبيمنولاعنه!،اللّهرسولمن

حسن)2(.حديث

الشتاء،أيامفيالظهرصلاةلمجيصلَّياللّهرسولكان:قالأنسوعن

أحمد)4(.رواه.منهبقيماأوأكثرُالنهارمنذهبلَمَا)3(ندريوما

)5(.الشمستزولأوتزيغحينالظهرصلأنْ:موسىأبيلىإعمروكتب

.(746)ومسلم(745)ريلبخاا(1)

25(.)380اْحمدواْخرجه(،1)55برقم)2(

الكبيرداإالعللفيالترمذينقلهفيمابالاضطرابالبخاريوأعله،الترمذيحسنه

داالميزان1فيكمامناكير،صاحبضعيفوهوجبيربنحكيمعلىومداره)64(،

لا!العللوانظر:92(،1/1)"التحقيق9فيلجوزياابنضعفهوبه584(،/1)

74(./1)5للدارقطني

381(،/1)9!المسند"منوالمثبتايماإ،!يدري:والمطبوعالأصلفي)3(

."...ذهبأما9(:2672)"المختارةالأحاديث9فيو81(.0/2)

به.مالكبنأنسعنالعلاء،اْبيموسىطريقمن(،1)2388برقم4()

روايةمنحمدأ!رواه(:84ْ)2/الزوائد!مجمع9فيالهيثميقال،ضعفإسنادهفي

!.ترجمهمنأجدولمالعلاء،أبيموسى

في=المنذروابن)225(،!!الصلاةفيدكينوابن325(،5)شيبةأبيابنأخرجه)5(
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ومن-لمجبروالنبيأصحابمنالعلمأهلاختارهالذيهو:الترمذيقال

بعدهم.

مثلالفيءكانحينالظهرصلَّىأنهجبريلحديثففي:قيلفإن

عمَّالهلىإوكتبذراعًا،الفيءيصيرحتىيؤخِّرهاعمروكان،الشِّراك

.(1)بذلك

الشمس.زالتحينصلَّىأنهجابرروايةففي،جبريلحديثأماقلنا:

وأما.الوقتأوليتبيَّنوالفرضسيمالا،الزوالفيءهوالفيءذلكأنَّفعُلِمَ

أوقاتفيأوبها،الإبرادليقصدالحرِّشدَّةفيبذلكأمرفلعلَّهعمر،حديث

.الزوالحينذراعقدرَفيهاالفيءيكونوأمكنة

ظلًّا،يسمَّىإنماذلكقبلوما،الزوالبعدالظلهوالفيء:يقالولا

فيسمَّىالفيء،أدنىالظلُّيفيءأنبدَّفلازالتإذاالشمسلأنَّفيئَا؟لا

لأن،الزوالفيءعلىالزائدالفيءيراداْنيصحولافيئًا،حيمئذكفُهالظلُّ

يصيرإنماذلكإنَّثم.عليهيدذماالحديثفيوليسيتميَّز؟لاذلك

بلاالحرِّغيرفيالأفضلهويكونلاذلكومثل،الوقتانتصافمنقريبَا

تردُد.

فصل

:قالهريرةأبوروىلمابها،الإبرادالأفضلفإنَّالحرِّ،شدةفيفأمَّا

فَيحمنالحزشدّةف!نَّ،بالصلاةفأبرِدواالحرُّاشتدَّإذادا:عقَي!اللّهرسولقال

.3(2/95)لالأوسطا9

6(./1)"الموطأ!فيمالكاْخرجه(1)
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مثلُه.الخدريسعيدبيوأعمرابنعنوللبخاري(.)1لجماعةارواه"جهنَّم

البردُكانوإذا،بالصلاةأبرَدلحرُّاكانإذاغ!اللّهرسولكان:قالأنسوعن

)2(.بمعناهوالبخاريالنسائيرواه.عجَّل

مسجدفيكانوسواء،جماعةفيأومنفردًاالمصلِّيكانوسواء

المصلُّونكانوسواء،القربمنأوالبعدمنالناس)3(ينتابهلجماعةا

قولوهو(،4)وفعلهحمدأقولعليهدلَّالذيهذا.منفردينأومجتمعين

عامًّاأمرًابالإبرادأمرفإنه.لحديثالعمومأصحابنا،وأكثر5(أخيرًا)القاضي

فيإليهاالسعيوحالالصلاةحالتوجدعامَّةبعلَّةوعلَّلهمقصودًا،عمومًا

مع،الصلاةلىإالذاهبَيصيمباكماالمصلِّي،يصيبجهنمفَيحفإنَّالحرِّ،

هذاحملُيجوزفلاجيرانها،فيهايصلِّيإنماالمساجداكثرأنَّ!شَيمعلمه

صورهذهلأنَّ،خاصَّةًالبعدمنالناسينتابها)6(42،أصالمساجدعلىالكلام

دونالأقلِّعلىلهاحملًا)7(يكونعليهاالعائمَفحملُغيرها.لىإبالنسبةقليلة

والترمذي(،204)داودوأبو(،516)ومسلم(،)536والبخاري7(،)473حمدأ(1)

)678(.ماجهوابن5(،05)والنسائي(،)157

.(245)والبخاري(،94)9النسائي(2)

.إشارةدونداالذي!زاد."ينتابهالذي9:المطبوعفي)3(

فيونقله(.2435/)والكوسج(4)صاداودبيوأ(15)3/!صالح!مسائل:انظر(4)

.الأثرمروايةمن35()2/""المغني

37(.2/)دالمغني"ا:انظر.!لجامع"اكتابهفي(5)

قبل.من"!الذيزادكما،إشارةدوندا"التيزاد.ينتابهالاالتي9:المطبوعفي)6(

.المطبوعمنوالمثبت"،!فيكون:الأصلفي)7(
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يجوز.لاوذلك،عليهيدلماالكلامفييكونأنغير(1من)اكثر،

الحرِّ،فيبالمشيالناستأذَيَ)2(العلَّةتكونالتقديرهذاعلىولأنه

"فإنَّ:قالفلما.يكنلمأوجهنمفيحمنكانسواءالحرِّتنفُّسعلَّةوهذه

معئىقصدأنه)3(عُلِمَبالوحيتُعلَمبعلَّةٍوعلَّل"،جهنمفَيحمنالحرِّشذَة

كُرِهكماالنار،تسعيرحالَالصلاةإيقاعكراهةُوهو،الناسأكثرعلىيخفى

كما،اللّهمنالغضبوقتَالصلاةوكرهلها؟الشيطانمقارنةوقتَإيقاعُها

وقتَالعبادةعلىتُقبللاالقلوبلأنَّ)4(،الغضبمكانفيالصلاةكره

الوقت.ذلكغيرفيينزلماالرحمةمنينزلولا،الإقبالكلَّالساعةتلك

فأرادسفر،فيلمج!النبيمعكنَّا:قالالئَهُ!صكَثهُرَذرٍّأبوروىماوأيضًا

له:فقال،يؤذِّنأنأرادثم))أبرِدْ":!ع!مالنبيُّفقالللظهر،يؤذِّنأنالمؤذن

جهنَّم.فَيحمنالحرِّشذَة))إنَّ:!ك!ي!النبيُّفقال،التلولفيءَرأيناحتى"أبرِدْ".

(.)ْعليهمتفق"بالصلاةفأبرِدُواالحرُّاشتذَف!ذا

المسألة.فينصٌّوهوالمصلِّين،اجتماعمعإبرادفهذا

وهذاوتنفُّسِها.جهنمفَيحمنالحرشدَّةفيهوإنماالإبرادسببولأنَّ

حالفيفكذلكالمسجد،لىإ)6(بروزهمحالفيالناسَيؤذيأنهكما

اْثبت.ماوالصواب.الأصلفيبرسمهاأشبهوهو،،"منه:المطبوعفي(1)

تصحيف."باْذىإ،:والمطبوعالأصلفي)2(

.المطبوعمنوالمثبت،"أن9:الأصلفي)3(

المهملة.بالصادالمطبوعفي(4)

.(616)ومسلم(953)البخاري(5)

.المطبوعمنوالمثبتإ،)مرورهم:الأصلفيرسمهايشبه)6(
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فإنه،لجماعةافييصلِّيمنيؤذيأنهوكما.تقدَّمكما،أولىبل،صلاتهم

.وحدهالمصلِّيَيؤذي

أصحابنا:منوطائفةالاَمديالحسنوأبو"المجرَّد"فيالقاضيوقال

كانسواء)1(الجماعاتمساجدفييصلِّيلمنالإبراديستحَبُّإنما

مظنَةلجملةافيالمسجدلىإالخروجلأنلا،أممنهالبعيدينتابهالمسجد

بخلاف؟لجماعةالتكثيرالتأخيرفاستحبَّ،القائلةوقتفيالمشقَّة

)2(.المجتمعينالقومفيأو،بيتهفيأو،وحدهالمصلِّي

تقدَّم.لما،الصحيحهووالأول

كانسواء،لجملةافيحرّلهاالتيالبلادفيالإبراديستحَبُّوإنما

ومصر.واليمنوالشاموالعراقلحجازاكبلادقليلَا،أوشديدًا

غيرهافيالربيعمنزلةفيحرُّهاوإنمافيها،حرَّلاالتيالباردةالبلادفأما

ذكرههكذافيها.الإبرادُيُستحَبّلافإنَّه،خراسانوبلادالشماليةالبلادمثل

فأبرِدُواالحرُّاشتدَّ"إذا:ع!مقالالنبيَّلأنأصحابنا،منوغيرهالقاضي

الحرُّ،يشتدُّلاوهناك".جهنَّمفَيحمنالحرِّشذ"فإنَّ:وقال"،بالصلاة

!ؤ:النبيُّقالكمازمهريرها،هناك،43أصفيظهربالبردتتنفَّس)3(ولكن

نفَسِبنفَسينلهافأذِنَبعضَا.بعضيأكل:وقالتربِّها،إلىاشتكَتْالنارَ"إنَّ

جهنَّم،حرِّمنالحرِّمنتجدونمافأشدُّ.الصيففيونفسِالشتاء،في

طباعي.خطأ!،لجامعات!ا:المطبوعفي(1)

2(.1/89)"وإالمبدع36(2/)!لمغني"ا:انظر(2)

أثبت.ماالياقومقتغى.!يتنفس!ولا:والمطبوعالأصلفي)3(
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.(1)عليهمتفق"جهنَّمزمهريرمنالبردمنتجدونماوأشدُّ

الحارَّةالبلادبينفرقلاأنهوجهًاأصحابنا،)2(أبعضحكىوقد

والذيلحرُّ.افيهايشتدُّالتيبالبلادمخصوصذلكبأنووجهًا،والباردة

الأرضجميعفيوجودهمامنبدَّلاوالبردالحزَفإنَّ،أصوبقدَّمناه

بدَّولاالشجر.نبتولا،الحيوانعاشلماوجودهماولولا.المعمورة

)3(اللذينوالربيعالصيففصلفيمنهأشدَّالقَيظفيالحرُّيكونأنأيضًا

الحرِّشدَّةُ)4(كانتإذالكنبحسبها.أرضكلِّفيوالخريفالربيعيسمَّيان

الصبح،فيالجالسَيؤذىولاالشمسُ،ممرَهلابحيثالبلادبعضفي

كانوإذا.البتَّةالبلادهذهمثلفيالإبرادُيستحَبُّفلاشديد.بحرِّهذافليس

الحجاز.أرضفييكنلموإنالحرُّ،اشتدَّفقدفيها،يؤذيالحَرُّ

اَخروبينَمنهاالفراغ5(،)أبينيكونبحيثالإبراد،فييقصِدأنوينبغي

حديثفيفإنَّولهذا.بذلكيحصلالإبرادمنالمقصودَلأنَّ؟فصلالوقت

صلاةكانتمسعود:بناللّهعبدوقال)6(.التلولفيءَرأيناحتىذر:بيأ

ولأنَّداود)7(.أبورواه.أقدامخمسةلىإأقدامثلاثةالصيففي!كقَرِراللّهرسول

اللَّهُ!ممَتهُ.رَهريرةبيأحديثمن)617(ومسلم326(0)البخاري(1)

تنبيه.دونفيهزيدوقد،المطبوعمنلحاصرتينابينما)2(

".!الذي:الأصلفي)3(

أثبت.ماتحريفولعلهفي!،"كان:والمطبوعالاْصلفي4()

.المطبوعمنالحاصرتينبينما)5(

قريبًا.تقدَّم)6(

.(5)30النسائيواْخرجه(،004)برقم)7(
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الوقت.خروجبعدالصلاةبعضُيُفعَلأنمعهيُخافالشديدالإبراد

لأنَّ،الأزمنةجميعفيوقتهاأولفيتصلَّىأنفالسنَّة،الجمعةوأمَّا

أحدولاهويؤخَرهاولموصيفًا،شتاءًالوقتأولفييصفيهاع!كانالنبيئَ

يجتمعونالناسلأنَوذاك.الزوالقبليصلُّونهاكانواربمابل،أصحابهمن

جهنَّمأنَّرويوقد.بهمإضرارتأخيرهاففيإليها،التبكيرُ:السنَّةإذلها،

يكونالإبرادسُنأجلهمنالذيفالسبب(.1)لجمعةاإلايومكلَّتُسْجَر

لجمعة.ايوممفقودًا

روايتين:علىالحرّ؟شدّةكيرفيالظهرتأخيريستحَبُّوهل)2(

تيقَّنَّاإذاالتعجيلوالأفضللحَرّ،افيإلاالتأخيريستحَبُّلا:هماإحدا

كلِّهافيهاأختارأنا:أصحابهمنكميرروايةفياللّهعبدأبوقال.الوقتدخولَ

4(،)الخرقياختياروهذاأبذا)3(.الاَخرةوعشاء،الصيففيالظهرإلاالتعجيلَ

"الأمالكتابداود:بياْاصحيحفينيوالألبا(،1/991)لحاكماوصححه

942().

عنمجاهد،عن،ليثعنطرقمن(،464)2/والبيهقي(،1)830داودأبوأخرجه(1)

به.قتادةأبيعن،الخليلأبي

منيسمعلم،لخليلاوأبو،الخليلبيأمناكبرمجاهد،مرسل"هوداود:أبوقال

لابنداالباري"فتحانظر:،ضعيفوهوسليمأبيبنليثأيضَاوفيه،،قتادةأبي

192(.)3/رجب

.المطبوعمنوصوابهلا،"وقيل:الأصلفي2()

.(14)صداودوأبي5(1)3/،صالح"مسائل:انظر)3(

.(17)ص!مختصره"في()4
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تقدَّم.كما،أفضلالوقتأولفيالصلاةلأنَّوذلك.الشيخذكرهالذيوهو

ذلكسوىفيمافيبقى44(أصيختصُّهلمعنىالحرِّشدّةفيخولفوإنما

الظهرصلاة!النبيِّتعجيلمنتقدَّمماولأنَّ.التعجيلاستحبابعلى

والصحو-الغيمحاليَبينتفريقغيرمنالشتاءفيإياهاوتعجيلَهمطلقًا،

.الغيوممظِنّةالشتاءأنَّمع،ذلكرعايةَحالهمنيفهموالمأنهمعلىدليل

قال.عنهأصرَحوهذهأيضًا،الغيمفييؤخِّرها:الثانيةوالرواية

المغربَ،ويؤخِّرالعصرَ،ويعجِّلالغَيم،يومفيالظهرَيؤخِّر1(:اللَّهُ!صكَثهُ)رَ

أنهايشُكَّلاحتىالظهرَيؤخِّرالغيميومفيأيضًا)2(:وقالالعشاء.ويعجِّل

الليل،سوادأنهيعلمحتىيؤخِّرهاوالمغربالعصرَ.ويعجِّل،حانتقد

العشاءَ.ويعجِّل

إبراهيمعن""سننهفيسعيدروىلماأصحابنا،أكثراختياروهذا

فيالمغربويؤخِّرونالعصر،ويعجِّلونالظهر،يؤخِّرونكانوا:قالالنخعي

اللّه،وعبدعليأصحابمنالكوفةأهلعنإخباروهذاالمُغِيم)3(.اليوم

يكونوالمأنهمعلِمَحالهَمعلِمومَن.الصحابةمنظهرانيهمبينومَن

فيتتكرَّرالصلاةلأنَّ!ب!م؟اللّهرسولأصحابعنلهتلقِّيًاإلاذلكيتحرَّون

نأيجوزولاوأثر)4(،سنّةفيهيتقدَّمأنبَّدلابهاالوقتفأمرُوقت،كلِّ

.(2384/)لاالكوسجمسائلو!38(،2/)لالمغنيالا:انظر.لمروذياروايةفي(1)

93(.2/)داالمغني9:انظر.طالببيأروايةفي(2)

2(.91)8/"العمالكنز9فيإليهعزاه)3(

فيإواتد(حذفوقد.وتحرَّفتكرَّر!وأثر"كلمةولعل.واتد"واثر":الأصلفي(4)

.إشارةدونالمطبوع
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أنهعمرعنرُوِّيناالمنذر)1(:ابنوقال.السنةمنظهرمامخالفةيتحرَّوا

الظهر.وأخِّرواالعصر،فعجِّلواغيميومُكانإذا:قال

الظهر،أُخِّرفإذا،للخروجالموانعمنوغيرهالمطرمظِنَّةالغيمولأنَّ

واحدبخروجلهمااكتُفيالعشاء-وعُجِّل،المغربوأُخِّرالعصر،وعُجِّل

وقال.بيتهفييصلِّيلمنالتأخيريستحَبُّلا:القاضيقالولهذا.للمشقَّة

كلامه.ظاهرعلىيستحَبُّبل:غيره

اشتباهمظِنَّةلجملةافيالغَيمبأنَّالمسألةهذهأصحابنابعضوعلَّل

يُفعلانلافإنهما)2(،الوقتدخولَلنتيقَّنوالمغربالظهرفأخَّرنا،الوقت

فيعذروهذاللعذر،جائزالوقتخروجبعدوفعلُهما،بحالوقتهماقبل

العذر،حالفيوقتهماقبليصلَّيانفإنهماوالعشاءالعصربخلاف؟الجملة

لمفلمَّاالفجرُ،وأمَّا.بحالوقتهمابعديصلَّيانولا،لجملةافيعذروهذا

ولذلك.الأمرانالاشتباهحالفياستوىتأخيرهاولاتقديمهابحالٍيجُز

بمنزلةليبقى،لىالأوتأخيرمعلجمعاصلاتيمنالثانيةنجعلأناستحببنا

قبلفعلُهمايُحذَروالمغربالظهركانتفلماوأيضًا.الصلاتينبينلجامعا

والعصر؟الأوقاتجميعفيالتأخيرُيُحذَرولا4(هأصحالبكلِّالوقت

.بالمراعاةأولىالمحذورعنبعُدماكانفيهما=ذلكبعكسوالعشاء

يؤخِّرالغيميومفيقال)3(:لأنهالتعليلهذاعلىيدلأحمدوكلام

634(.)5شيبةأبيابنوأسنده381(،)2/لا"الأوسطفي(1)

.3(389-/2)لالمغنيا":انظر(2)

آنفَا.مزَوقدطالبأبيروايةفي)3(
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حتَّىيؤخِّرهاوالمغربُالعصر.ويعجِّل،حانتقدأنهايشكلاحتىالظهرَ

العشاء.ويعجِّل،الليلسوادأنهيعلم

خشيةالغيممعالعصرتعجيلباستحبابالأحاديثجاءتوقد

منيُحذَرالذيأنعلىيدلُّوهذا.لىتعااللّهشاءإنسيأتيكما،الفوات

التيهيالعصرأنوعلىالظهر،فيمثلُهيخافلاالغيمفيالعصرتفويت

بخلاف،الحالهذهمثلفيتعجيلهافيمفسدةلاإذ،الغيممعتعجَّل

وأمجتمعينجماعةفيأووحدهالمصلِّيبينفرقفلاهذاوعلىالظهر.

وتعجيلُالمغربتأخيرُيستحَبُّفإنه،المنصوصهذاوعلى(.)1مفترقين

لاالأولىالروايةوعلى.والمعنىالأثرمنتقدَّملماأيضًا؟الغيممعالعشاء

يستحب.

ولم،الغيممعالظهرتأخيرَفاستحبُّواأصحابنا)2(،منجماعةوفرَّق

السنَّةلأنَّ،الظنعلىغلبأووقتها،دخولُعُلِمإذاالمغربتأخيريستحبُّوا

الخروجولأنانتظارها،يشُقّفلامنهاقريبالعشاءوقتولأنَّفيها،التبكير

فيها.التأخيرالسنّةالعشاء:ولأنَّيشُقُّ؟قدالغروببعد

يؤخِّركانأنه:غ!ي!عنهصحَّوقد.تقدَّملما،المنصوص:والصحيح

ولا.لجمعابابفياللّهشاءإنتُذكَرمواضعفيالعشاءويعجِّلالمغرب

لكنالتأخير،فيهاالسنَّةكانتوإنوالعشاءأحد.رأيعلىالسنَّةمعتعريج

إ.مفرقينإأو:لعله:الأصلهامشفي(1)

الميمونيروايةفيحمدأكلامظاهروهو:وفيه.(041)3/!الإنصاف!:انظر2()

.لأثرموا
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فيكمابينهمايقارببلالعشاء،يؤخَرلاأنينبغيفإنهالمغربأُخِّرتإذا

لجمع.احال

فصل

فينصوصهمنالمعروففيحالبكلِّتعجيلهافالسنَّةالعصر،وأمَّا

عنهروىوقد.أصحابهبينفيهخلافلاالذيمذهبهوهو،جواباتهعامَّة

أحئاالصلاةَيؤخِّر:وقال.الشمستَغيَّرلمماالعصروقتآخر(:1)صالح

وابنهالقاضيفجعلالشمسُ)2(.تصفرَّلمماعنديالعصروقتآخِرُليَّ؟إ

)3(.إليهأحبُّالوقتآخربأنَّبتصريحهثانيةًروايةًهذه

أحبُّالعصرتأخيربجوازالقولأنَّقصَدإنماأنه-أعلمواللّه-والأشبه

العصرتأخيراستحبابفإنَالاصفرار؟لىإتأخيرهايجوِّزلامنقولمنإليَّ

"،ليئَإأحبُّ"هذا:يقولكثيرًا)4(،الكلامهذامثلوله.مذهبهمنجدًّابعيدٌ

منتقدَّمماذلكفيوالأصل.الفعلحكمغرضهوإنما،الفعلغرضهوليس

الكلِّي.الأمر

العصر،يصلِّي46،أص!ؤاللّهرسولكان:قالأنس،روىماوأيضًا

154(.)1/"مسائله"في)1(

3(.1/15)"و"المبدع(1/428)("الفروعوفي،الأصلفيالروايةلفظكذا)2(

نقلهماعكس،..."ليَّإأح!ثالعصرإتعجيل52(:)3/"صالحمسائل"فيولفظها

المصنف.

.(1/931)يعلىبيألابندا"التمامانظر:)3(

تنبيه.دون"ما"زادما""كثيرًا:المطبوعفي(4)
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والشمسفيأتيها،ليالعوالىإالذاهبفيذهب،حيَّةمرتفعةوالشمسُ

.(1)أخرجوه.مرتفعة

رواه.نحوهأوأميالأربعةعلىالمدينةمنليالعواوبعض:روايةوفي

2(.)والبخاريحمدأ

بنيمنرجلفأتاهالعصرَ،ع!ب!مّاللّهرسولُبناصلَّى:قالأنسوعن

:قال.تحضرهاأننحبُّوإنَّالنا،جزوزاننحرأننريدإنّا:فقال،سَلِمة

قُطّعت،ثم،فنُحِرتتُنحَر،لملجزورافوجدنا،معهوانطلقنافانطلَق"."نعم

)3(والدارقطني،مسلمرواه.الشمستغيبأنقبلأكلناثممنها،طبخثم

نأقبلأميالستةالراكبفيسيرالعصرَ،جم!اللّهرسولمعنصلّيكنَّاوزاد:

الشمس.تغيب

ننحرثملمج!،اللّهرسولمعالعصرنصلِّيكنا:قالخَديجبنرافعوعن

مغيبقبلنضيخالحفافنأكلتُطبَخ)4(،ثمقِسَم،عشرَفتُقسَمالجَزور،

)5(.عليهمتفق.الشمس

العصرَ،يصلِّيكانأنه:ءلمجي!النبيّعنالأنصاريمسعودبيأوعن

،(404)داودوأبو6(،12)ومسلم(،155)والبخاري(،44621)حمدأأخرجه(1)

682(.)ماجهوابن(،05)7والنسائي

5(.55)والبخاري(،42641)أحمد)2(

2(.1/55)والدارقطني62(،4)مسلم)3(

تصحيف.،"يطبخ..."فيقسم:والمطبوعالأصلفي(4)

.(526)ومسلم(5842)البخاري(5)
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ستةالحُليفةذيلىإمنهاينصرفحينالرجليسير،مرتفعةبيضاءوالشمسُ

.(1)الدارقطنيرواه.الشمسغروبقبلأميال

طالعةٌوالشمسُالعصرَ،يصلِّيعفيماللّهرسولكان:قالتعائشةوعن

أبووقال)3(:البخاريوقال)2(.عليهمتفقبعدُ.ءُالفييظهرلمحُجْرتي،في

حتىمالتقدالشمسلكانتيؤخِّرهاكانولوحجرتها".قعر"منةأسامة

)4(.كبيرةليستلأنهاالفيء،فيهاوظهر،لحجرةامنخرجت

رسولُهأمرَوكذلكخصوصًا،عليهابالمحافظةأمرسبحانهاللّهولأنَّ

للفَواتتُعرَّض)5(ولا،الوقتأولفيتُصَلَّىأن:المحافظةوكمالُ.بذلك

الكراهة.وقتودخول

عنفرويأحمد.عليهنصَّقدكما،الغيممعبهاالتبكيرَوكَّدوكذلك

اليومفيبالصلاة"بكِّروا:فقال،غزوةفيع!ع!واللّهرسولمعكنَّا:قالبريدة

)6(.ماجهوابنحمدأرواه"عملُهحبِطالعصرصلاةفاتتهمنفإنَّ،الغَيم

!)1/252(.)1("السنن

اختلفوقد،الزيادةهذهدون""الصحيحينفيوأصله(،1/291)لحاكماصححه

للخطيب"للوصل!الفصلانظر:؟مدرجةأومسعودبيأحديثمنهيهل

"الإعلام"(،-913)3/رجبلابن"الباري"فتح6(،-265356/)البغدادي

2(.-52228)3/لمغلطاي

6(.11)ومسلم(45)6البخاري2()

.(445)برقم)3(

تصحيف.!،!كئيرة:الأصلفي(4)

".يعرضولا..."يصلي:والمطبوعالأصلفي()5

بي=أبنيحيىعن،الأوزاعيعنطرقمن496(،)ماجهوابن23(،5)55أحمد)6(
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أسامةبنالمَليحأبيحديثمن()1والنسائيوالبخاريأحمدوروى

فإنَّالعصر،بصلاةبكِّروا:فقالغيم،ذييومفيغزوةفيبريدةمعكنَّا:قال

".عملُهحبِطالعصرصلاةَترك"من:قالعصيماللّهرسول

وَقَتلَألشَقسِطُاُخَفتلَرَئِكمِجَمدِ)وَسَئخ:لىتعاقالفقد:قيلفإن

وفي.منهقريبًاكانلما"الغروب"قبليقالوإنما93(،:أق!)2(اَتغُرُوبِ

النفل.لوقتتوسعةتأخيرها

)3(،الغروبقبلهيالوقتأولفيالمفعولةالصلاة47(أصقلنا:

فيالمؤدَّاةالفجركصلاة،جماعوبالإالصحيحةبالسنةالاَيةمنمرادةوهي

فضيلةفيهليسالشمسغروبمنوقربهُا)4(.الطلوعقبلهيوقتهاأول

به.بريدةعنالمهاجر،أبيعن،قلابةأبيعنكثير،

فيرجبابنقال،متنهفيووهمإسنادهفيالأوزاعياضطرب،معلولحديث

فيقالهشامًافإن؟ذلكفيهشامًا()الأوزاعي"خالف(:127)3/"الباريإفتح

بصلاةبكروا:فقال،غيميومفيغزوةفيبريدةمعكنا:قالالمليحأباإن:روايته

غيرمنهيرفعفلم"،عملهحبطفقدالعصرصلاةتركإمن:قالاللهرسولفإنالعصر؟

بالتبكيرأمروالذي،الغيميومفيالغزوةفيمعهكانواالذينوجعلالقدر،هذا

محفوظًاكانلوالأوزاعيرواهالذيواللفظ.الصحيحوهو،بريدةهوالعصربصلاة

الغليل""إرواءوانظر:"،وهمولكنه،الغيميومغيرفيالعصرتأخيرعلىدليلًالكان

5(5.)2

.(447)والنسائي(،5)53والبخاري(،922)57حمدأ(1)

إ."فسبِّح:الأصلفي)2(

تنبيه.دون!إالطلوعلىإالمطبوعفيغئره)3(

.المطبوعمنوصوابه.!كذالا:حاشيتهوفيا،"الغروب:الأصلفي(4)
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لوجهين.

لىإأقربأنهمعيجوزلاالاصفرارحينلىإتأخيرهاأن:أحدهما

غروبها.

أتمَّكانالغروبعنبعُدوكلَّما،الغروبقبلبالتسبيحالأمرأن:الثاني

القبلية.تحقيقلىإوأقربالغروبعلىتقديمَا

المخاطرةمنفيهوماالتفويتخشيةُفيعارضه،النفلوقتاتساعُوأمَّا

جميعمنإليهأحبُّالوقتأولفيبالصلاةلهحصلماثم.بالفرض

أصلمنبالرعايةلىأوأدائهاوتكميلالمسنونةالفرائضحدودفإن؟النوافل

عنهاالاشتغالمنأولىالإماممعالافتتاحتكبيرةإدراككانولهذا.النوافل

ثمالنهار.اَخرالمشروعاللّهذكروقتاتساعتعجيلهاوفي.الرواتببالسنن

فيالشارعمقصودكانإذابلمقصود،النافلةوقتتوسيعأننسلِّملاإنَا

أحمثذلكوكان،التركوقتسعةمإ(مقصودًاكانالعصربعدالنافلةترك

لى.تعااللّهلىإ

فصل

وقد.الأمَّةعليهجمعتأمماوهذا،التعبلفيهافالسثة،لمغرباوأما

غربتإذاالمغربَيصلِّيكانغ!يمّاللّهرسولأنَّالأكوعبنسلَمةروى

.(1)النسائيإلالجماعةارواه.لحجابباوتوارتالشمس

فينصرف!ي!،النبيمعالمغربَنصلِّيكنا:قالخَديجبنرافعوعن

مذيلتروا،(714)ودادبووأ،(636)ومسلم،(165)ريلبخاو!،(23561)حمدأ(1)

)688(.ماجهوابن(،641)
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)1(.عليهمتفق.نَبْلِهمواقعَلَيُبصِرُوإنهأحدُنا

بنعمرأنوروي.تأخيرهاعلىالمداومةكراهةفيالقولتقدَّموقد

رقبتَين)2(.فأعتَقنجمَين،رأىحتىليلةًالمغربَأخَّرالعزيزعبد

أكثرعندوأصحَّهماعنه)3(الروايتينآنصَّأنَّتقدَّمفقدالغَيم،ليلةفأمَّا

غيرفيتأخيرهافأمَّاالظهر.تأخيرفيتقدَّمكماتأخيرها،استحبابُأصحابنا

مطلقا.يستحَبُّفلاذلك،

فإن،للمحرِمجمعليلةَتأخيرَهامعهوطائفة)4(الخطابأبوواستثنى

عندالمناسكفيبالمزدلفةالعشاءمعيصلِّيهاحتىالمغربيؤخِّرأنالسنَّة

فيهذالكن.المزدلفةبغيريصلِّيأنيجوِّزوالمحتَّى،العلمأهلبعض

آخرلىإتأخيرهافينتكلَّمإنماونحنوقتها،عنالصلاةتأخيرالحقيقة

استحبابهوفي،الصلاتينبينلجمعافهوالوقتعنالتأخيرفأما.الوقت

)5(.موضعهفيلىتعااللّهشاءإنيُذكر48َ،أصوتفصيلخلاف!يجوزحيث

سواء،بمزدلنهةليصلِّييؤخِّرأنالمستحَبُّ:يقولأناستثناهاولمن

)637(.ومسلم(955إالبخاري(1)

والقصة(،631)3/،الباريإفتحفيرجبابنبمثلهوذكره،عليهأقفلم)2(

وابن(،)187الزهد!9فيالمباركابنأخرجها،الخطاببنعمرعنمشهورة

335(.2/)!إالأوسطفيلمنذرا

الأصل.مناْثبتماوالصوابإ.الروايتين"نص:المطبوعفي)3(

72(.)ص"لهدايةا9في(4)

والتأخيرالتقديمعلامةعلىيتنبهلم،،لىتعاالثهشاءإنموضعهفي":المطبوعفي)5(

الأصل.في
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البريدسيرَسارأنهفرضنالوحتَّى؟يجمعلمأوالعشاء،وبينبينهاجمع

فيهاليصلِّيهاالمغربَيؤخِّرأنالسنَّةفإنَّ،الشفقمغيبقبلجمعًاوافىحتى

،نادرةالصورةهذه:يقولأنيستثنهالمولمن.الشفقمغيبقبلكانولو

قدوكلُّهم؟المعنىفيخلاففلا،لجملةوبا.الغالبعلىمبنيٌّوالحكم

المناسك.فيذكروها

فصل

نأإلا،المذهبفيخلافغيرمنتأخيرهاالأفضلفإنَّالعشاء،وأمَّا

تقدَّم.كماالمغربُأُخِّرتإذاالغيمليلةَإلاالمصلِّين،علىالتأخيريشقَّ

الناسرقدحتَّىبالعشاءليلةًغ!ي!النبيُّأعتَمَ:قالعباسابنروىلماوذلك

!ك!ي!،اللهنبيُّفخرج.الصلاة:فقالعمر،فقامواستيقظوا،ورقدواواستيقظوا،

.(1)عليهمتفقهكذا"يصلُّوهاأنتهُملأمرأمتيعلىأشُقَّأن"لولا:وقال

"."العَتَمةتدعونهاالتيالعشاءَيؤخِّرأنيستحِبُّكان:بَرْزةأبووقال

أحمدرواه.الليلثلثلىإالعشاءيؤخِّركان:لفظوفي)2(.عليهمتفق

)3(.ومسلم

رواه!الاَخرةالعشاءيؤخِّرع!اللّهرسولكان:سمُرةبنجابروقال

)4(.والنسائيومسلمأحمد

،(246)مسلمو(175)ريلبخاا(1)

تخريجه.سبق)2(

)647(.ومسلم8591(،)0أحمد)3(

.()533والنسائي)643(،ومسلم-،اللّهعبدزوائدمن-(8202)9حمدأ(4)
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العشاءلصلاةعصيمّاللّهرسولَننتظرليلةًمكثنا:قالعمرابنوعن

"إنكم:خرجحينفقال،بعدهأوالليلثلثُذهبحينإلينافخرجالاَخرة،

لَصلَّيتُأمتيعلىتثقلأنولولا.غيركمدينأهلُينتظرهاماصلاةلتنتظرون

ومسلمحمدأرواه.وصلَّى،الصلاةفأقام،المؤذِّنَأمرثم"الساعةهذهبهم

.(1)والنسائيداودوأبو

أمتيعلىأشُقَّأن)الولا:!ك!م!ماللّهرسولقال:قالهريرةأبيوعن

ماجهوابنأحمدرواه"نصفهأوالليلثلثإلىالعشاءيؤخِّرواأنتهُملأمر

)2(.صحيححسنحديث:وقالوالترمذي

الليلجوففيتصلَّىأنمنها:علِمنافوائد،تأخيرهافيولأن

:فيقولالدنيا،سماءلىإفيهاللّهينزلالذيالوقتوهو.اَخرهمنوتقرَّب)3(

له؟فأغفريستغفرنيمن؟فأعطيهيسألنيمن؟لهفأستجيبَيدعونيمن

ثمالعشاء،صلاةَكصييهاللّهرسولُأخَّر:قالمسعودبناللّهعبدروىوقد

أهلمنليسإنه"اصما،:فقال،الصلاةينتظرونالناسفإذاالمسجد،لىإضج

الاَيات:هذهفأنزلت(94أص"غيركمالساعةهذهاللّهيذكُرأحدالأديانهذه

!وبِاَلمحئقِبعَلِيا)وَاَدئَهُبلغحتى!قَاتمَةأُئَهيراَلْكِتَضأَقلِضقسَوَ%)لَيْسُو(

4(.)والترمذيحمدأرواه(511-131:عمرانآلأ

)537(.والنسائي42(،5)داودوأبو(،5151)ومسلم)5613(،أحمد)1(

.(534)والنسالْي(،1)67والترمذي96(،0)ماجهوابن734(،2)حمدأ2()

!.ويقرب":لمطبوعواالأصلفي)3(

=،الترمذيعندأجدهولم3(،13)6/داالكبرى"فيوالنسائي376(،5)حمدأ(4)

312



الضَلَؤةَ!أَقِرِ):سبحانهقال.آخرهلىإالوترتأخيرُاستُحِمبَّولذلك

هذاكانالنهارعنوبعُدالظلمةاشتدَّتإذاأنهومعلوم78،الإسراء:1

نيالثاالنصفلىإتأخيرُها-أعلمواللّه-يُشرَعلموإنما.أبلغ(1)المعنى

منهيقربما)2(لىإتأخيرإليهفالتأخيرُ،يليهالذياليوملىإمضافلأنه

يستمرَّلئلاالنومقبليصلِّيَأنالسنَّةكانتإذبها،تغريزافيهولأنَّالنهار.

نيالثاالنصفلىإتأخيرهااستحباببينلجمعَاولأنَّالفجر،لىإالنوم

مفضٍوذلك،الليلأكثرسهريقتضيفإنهمتعذِّر)3(،قبلهاالنومكراهةوبين

.الصلاةمقصودوتفويتالنعاسغلبةلىإ

تحبسه.الصلاةدامتما،صلاةفيالعبدفإنَّانتظرهاإذاأنهومنها:

دينأهلُينتظرهاماصلاةَلَتنتظرون"انكم:بقولهبمتَيد!أشارهذالىوإ

يصلُّونوإنما،الليلجوففيصلاةلهمليستالكتابأهلفإن"،غيرَكم

فيإليهيحتاجلاالمعنىوهذاغروبها.وبعدزوالهاوبعدالشمسطلوعقبل

فإنَّبعدها،التيينتظريجلسو،الوقتأولفييصلِّيهاأنيقدرفإنهغيرها،

بخلافيستحَبُّ،-أخرىصلاةبعدلاسيَّما-وقتهاقبلالصلاةانتظار

تُنتَظر.بعدهاصلاةلافإنهالعشاء

النسائي.على25()7/لماإالتحفةفيالمزيواقتصر

"رجال312(:1/)"المجمع9فيالهيثميوقال(،1535)حبانابنوصححه

".بهالاحتجاجفيمختلفوهوالنجود،أبيبنعاصمغيرفيهمليس،ثقاتأحمد

الليل.غسق:يعني)1(

.إشارةدونللأصلخلافًالما،تأخير":المطبوعفي2()

حاشيته.فيالصوابلىإوأشيرمعتذرإ،9:الأصلفي)3(
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يتحدَّثولمعليها،ونام،بالصلاةعملَهختَمأخَّرهاإذاأنه:ومنها

بعدها.السمركراهةمنوأمِنبخير،عملهفختَمبعدها.

أقربوذلك.رقدتقدوالعيون،هدأتقدتكونالأصواتأن:ومنها

عنوبُعدهافيها،والخشوع،الصلاةعلىالهمِّواجتماع،السكينةنزوللىإ

المصليِّ.يلهيوماالشواغل

والوساوسوالأفكار،وحركاتهالنهاربأعمالالعهدُيبعُدأن:ومنها

ذلك.بسببالحاصلة

لحديثاظاهرعلى،الروايتينإحدىفي،حالبكلِّتأخيرهاويستحَبُّ

وأبيعباسابنحديثفيقولهولأنَ.سمرةبنوجابربرزةأبيعنالمتقدِّم

وأالليلثلثلىإالعشاءيؤخِّرواأنتهُملأمرأمتيعلىأشقَّأن"لولا:هريرة

يجاببالإتحصلإنماالمشقَّةَ)2(فإنَّ،يجابالإأمرَبهنفىإنما(1")نصفه

المقتضيكانإذالتأخير،استحبابقوةيقتضيوهو،الاستحبابدون

لمأو5(.أصالتأخيرعليهمشقَّوسواء.المانعوجودُلولاقائفاللوجوب

أشُقَّأن"لولا:السلامعليهقولهفيكما،الاستحبابيمنعلاذلكف!نَّيشُقَّ،

أمتيعلىأشُقَّأن"لولا:وقوله"،صلاةكلِّعندَبالسواكتهُملأمرأمتيعلى

")3(.صلاةكلِّعندبالوضوءتهُملأمر

المأمومينعلىيشُقُّلاالذيالتأخيرالمستحَبأنَّ:الثانيةوالرواية

يجهما.تخرتقدم(1)

تحريف.!،"السنّة:لمطبوعواالأصلفي2()

يجه.تخرتقدم)3(
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خالدبنزيدروىلما؟كُرِهغالبًاعليهميشقُّتأخيراأخَّرهافإنغالبًا.

العشاءصلاةَلأخرتُأمتيعلىأشقَّأن"لولا:قالع!م!ماللّهرسولأنالجهني

.(1)صحيححسنحديث:وقالوالترمذيأحمد.رواه"الليلثلثلىإ

هذهبهملصلَّيتُأمتيعلىتثقُلَأن"لولاعمر:ابنحديثفيوكذلك

وضعفُ،السقيمسَقَمُ"لولاسعيد:أبيحديثفيوقوله")2(،الساعة

وقد"،الليلشطرلىإالصلاةَهذهلأخَّرتُ=الحاجةذيوحاجةُ،الضعيف

علىأشقَّأنلولالَوقتُها،"انه:عائشةحديثفيقولُهوكذلك.تقدَّم

المأمومينعلىالمشقةوجودَأنَعلىتدلالأحاديثهذهفإنَّ")3(؟أمتي

وشرعَه.التأخيراستحبابَيمنع

علىيطوِّلأنيُكرَهالإمامفإنَّ،الصلاةقاعدةبنيتهذاوعلى

الذيفالتأخيرُ.محضةعبادةالتطويلكانوإن،بهيفتِنهمتطويلًاالمأمومين

(4متكرِّهين)يصفُوهاأنيُوجِبأو،جماعةًالصلاةَتهمويفوِّ،يفتِنهم

لملويُقصَدإنماالفضيلةمنالتأخيرفيوما.يُكرَهأنأولىمتضخرين=

لجماعةاوتحصيلُ،الجماعةلكثرةُمنهأفضلَوإنَّ.منهأفضلهومايفُتْ

.عبادهلىإاللّهوتحبيبُ،للصلاةالقلوبونشاطُللمصلِّين،

:قسمانالمشقةولأنَّ

.(32)لترمذيوا،(23071)حمدأ(1)

يجه.تخرتقدم2()

)638(.مسلمأخرجه)3(

،."مكترهين:والمطبوعالأصلفي(4)
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فضيلةلتحصلالمشقةهويحتملأنفله،الإنسانخاصَّةفيأحدهما:

.يجابالإمنالمانعةهيالمشقةوهذهالتأخير.

لممشقةًالناسيحملأنللإماموليس،المأمومينلىإيتعدَّى:والثاني

اللّهعبدبنجابرقالالتأخير.استحبابمنالمانعةهيوهذه،عليهمتجا

نقيَّة،والشمسُوالعصرَ،بالهاجرةالظهريصلِّيغ!ب!واللّهنبيُّكان:ا!دئَهُعَنطُرَ

وإذا،عجَّلاجتمعواراَهمإذاوأحيانًا:أحيانًاوالعشاءَ،وجبتإذاوالمغربَ

.(1)عليهمتفق.بغلسيصلِّيهاكانوالصبحَأخَّر؟أبطؤواقدراَهم

عن")2("مغازيهفيالأمويسعيدبنيحيىبنسعيدوروى

غ!يراللّهرسولبعثنيلمَّا:قالجبلبنمعاذحدَّثنا:قالغَنْمبنالرحمنعبد

،الصلاةأكثرهامنوليكن،وصغيرَهالإسلامكبيرَ"أظهِرْ:قالاليمنلىإ

صلاةَفصَلِّالشتاءكانإذا.بالدينالإقراربعدالأمر،5اأصرأسنهَّافإ

تُمِلَّهمولا،الناسيطيقماقدرعلىالقراءةَأطِلثمالفجر،أولفيالفجر

وصلِّ.الشمستميلأنقبلالأولىالصلاةعجِّلثم.اللّهأمرإليهموممرِّه

.(646)ومسلم(065)ريلبخاا(1)

والتفريق،لجمعالأوهام)الموضحفيالبغداديالخطيبأخرجهطريقهومن)2(

/2(.)693

56(.1)3/!"الميزانفيكما،كذابالمصلوبسعيدبنمحمدفيه،هالكإسناده

البغويطريقهومن-4(1/15)!النبي)أخلاقفيالشيخأبومختصرَاوأخرجه

وفيه2(،94)8/دالحليةا1فينعيموأبو-،(1-289199/)"السنةشرحةفي

2(،1/13)حبانلابن""المجروحينفيكما،بالكذبمنهمالمنهالبنلجراحا

59(.)5!الضعيفةإالسلسلة:وانظر
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بيضاءُوالشمسُالعصرَواحد:ميقاتعلىالشتاءفصلفيلمغربواالعصر

العشاء،وصلِّ.بالحجابوتوارىالشمستغيب(1حين)لمغربَوا،مرتفعة

قصيرالليلفإنَّ،بالصبحفأسفِرْالصيفكانفإذا.طويلالليلفإنبها،فأعتِمْ

)2(ينقصأنبعدالظهروصلّيدركوها.حتىفأمهِلْهم،ينامونالناسوإن

وصلِّ.يدركوهاحتَّىفأمهِلْهم،يفيلونالناسفإن،الرياحُوتَحرَّكالظل

".الشفقيغيبحتىتُصلِّهاولابها،تُعتِمفلاالعَتَمةَ،

على،إليهالوقتيمتدُّقلنا:إذا،الليلنصفلىإالتأخيرويستحمب

نصفلىإالعشاءَلأخرتُ"سعيد:بيأحديثفيلأن؟الروايتينإحدى

ذلكبعدمالأنَّ،الروايتينعلىالثلثلىإيستحَبّإنما:وقيل".الليل

خروجًا؟وقتإنهقلنا:وإن،إليهالتأخيرَيستحَبَّفلموقتًا،كونهفيمختلَف

.الخلافمن

فصل

فيالتغليسحمد:أالإمامقال.أفضلبهاالتغليسفإنَّالفجر،وأمَّا

التغليسفييكنلمإنبغلَسبأصحابهويصلِّيبهيأمروكان.مذهبيالفجر

يُعوَّدواأنأمكنأو،يغلِّسونالمأمومونكانإنثم.المأمومينعلىمشقة

علىولاعليهمالتغليسفيهيشقّلاالوقتكانأو،مشقةغيرمنالتغليسَ

فيوكالصلاة،المجتمعينكالقومتنتظرجماعةهناكليسأو،غيرهم

ذلك=ونحو،راتبةجماعةلهاليستالتيالطرقاتعلىالمبنيةالمساجد

".حتى:بالأصل9:الأصلحاشيةفي(1)

".أينقضي:المطبوعوفي"إينقض:الأصلفي)2(
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كنَّ:قالتاكأيثَهُعَنهَارَعائشةروتلما،الأفضلهوأنهالمذهبُيختلففلا

بمروطهن،متلفِّعاتالفجرصلاةَع!يماللّهرسولمعيشهدنالمؤمناتنساءُ

رواهالتغليس!.منأحديعرفهنلاالصلاةيقضينحينبيوتهنلىإينقلبنثم

)1(لجماعةا

نساءُفينصرفبغلَس!،الصبحيصلِّيكان:قالوللبخاري)2(

بعفما.بعضُهن)3(يعرفولاالغلَس،منيُعرَفنلا،المؤمنات

كان:برزةبيأوقولُبغلس!؟الفجريصليكانجابر:قولُتقدَّموقد

المائة.لىإبالستينفيهاويقرأ،جليسهالرجليعرفحينمنهاينصرف

أُدرِكأنسرعةٌبييكونثم،أهليمعأتسحَّركنتسعد:بنسهلوقال

)4(.البخاريرواه.غ!ميماللّهرسولمعالمجرصلاةَ

لىإقمناثمع!52،أصاللّهرسولمعتسحَّرنا:ثابتبنزيدوقال

إلالجماعةارواه.آيةخمسينقدر:قالبينهما؟ماقدرُكمقلت)5(:.الصلاة

داود)6(.أبا

مذيلتروا،(324)وددابووأ،(546)ومسلم،(273)ريلبخاوا،(69542)حمدأ(1)

)966(.ماجهوابن5(،4)6والنسائي(،1)53

)872(.برقم)2(

".يعرفلا"أو:"الصحيح9في)3(

)577(.برقم(4)

مالك.بنأنس:القائل)5(

7(،)53والترمذي(،51)79ومسلم)575(،والبخاري2(،1)585أحمد)6(

.(4916)ماجهوابن2(،51)5والنسائي
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مرةًالصبحصلاةصلَّىلمجيناللّهرسولأنَّ:الأنصاريمسعودبيأوعن

التغليسذلكبعدصلاتهكانتثمبها.فأسفر،أخرىمرةًصلىثمبغلس،

.(1داود)أبورواهيُسفِر.أنلىإيعُدلم.ماتحتى

النبيأصحابمنوغيرهمالراشدينالخلفاءعملُبهاالتغليسَولأنَّ

موسىبيوأمسعودوابنوعليوعثمانوعمربكرأبيعنذلكجاء.!ص

منبعضهمعننُقِلوما)2(.جمعينأا!دئَهُعَنلارَالزبيروابنعمروابن

.لعارضكانفلعلهالإسفار،

الفوائدمنوفيه.تقدَّمكما،أفضلفهوالوقتأولفيصلاةالتغليسولأنَّ

عنوبُعدها،الليلةصلامنقربهامنذلكوغيرالعشاءتأخيرفيذىناهما

انتظارإلّا)3(،الفرضبأداءيومهوافتتاح،الأصواتوانتشارالنهار،حركات

ولأن.الشمستطلعحتىمصلَّاهفيالمصلِّيجلوسُهنايخلفهفإنهالصلاة

لجهراولأنَّالنهار.أولَالمشروعاللّهذكرواتساع،الاستيقاظلىإأدعىذلك

لىإوقتهاكانأشدَّالظلمةكانتفكلَّما،الليلصلواتفييُلحِقهاتهابقراء

4(.أحمد)الإمامعليهنصَّكماالنهار،صلواتمنكانتصمان،أقربالليل

بالتغليس.يتمُّإنماوهذا،المؤكدةالسننمنفيهاالقراءةإطالةولأنَّ

)493(.برقم)1(

الإدراجعلىالكلاموتقدم(،441)9حبانوابن)352(،خزيمةابنوصححه

الحديث.لفظفيالحاصل

و"المصنف"568-573(،)1/الرزاقلعبد،!المصنف:فيالمتقدمةالاَثارانظر)2(

375-377(.المنذر)2/لابن!وإالأوسط(،1-42126)3/شيبةأبيلابن

أثبت.ماوالصواب"لىإإ:والمطبوعالأصلفي)3(

المسألة.أولفيتقدَّم)4(
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لإطالةمنهالخروجباأسفرواإنماالصحابةمنبهاأسفرواالذينولعل

اللَّهُ!صكَثهُرَالصدِّيقبكرأباأنَّوغيرهماوالخلالحربروىفقد.القراءة

لو:فقال.تطلعالشمسكادتفقالوا:،البقرةسورةفقرأالفجر،صلاةصلَّى

روىوكذلك)2(.عمراناَلسورة:روايةوفي(.)1غافلينتجدنالمطلعَتْ

استشرفواانصرفوافلما.الصبحَعمرخلفَصلَّيتُ:قاليزيدبنالسائب

)3(.غافلينتجدنالمطلعَتْلو:فقالالشمسَ،

))أسفِروا!م!م:اللّهرسولقال:قالخَدِيجبنرافعروىفقد:قيلفإن

حسنحديث:الترمذيوقال.لخمسةارواهللأجر"أعظمف!نهبالفجر،

وررد:اللّهعمدقال4(. صلاةًصلى!م!ماللّهسولأيتمامسعوبن.و)صحيح

الفجرَوصلَّى،بجَمْعٍوالعشاءالمغرببينجمعَ:صلاتَينإلاميقاتهالغير

)6(:"بغلَس".لمسلمروايةوفي)5(.الجماعةرواهميقاتها53،أصقبليومئذ

بيأوابن271(،1)الرزاقعبدوأخرجه593(/1)السريعبتحقيقداحرب"مسائل(1)

3565(.)شيبة

.(1/181)"المعانيإشرحفيالطحاويأخرجها)2(

.(1/018)!المعاني!شرحفيالطحاويأخرجه)3(

وابن5(،4)8والنسائي(،451)والترمذي(،424)داودوأبو(،1581)9حمدأ(4)

672(.)ماجه

.(5941)حبانابنوصححه،،صحيححسن!حديث:الترمذيقال

،(4391)داودوأبو(،821)9ومسلم(،6821)والبخاري)3637(،حمدأ(5)

لمزياإليهمايعزهولم،ماجهوابنالترمذيعندعليهأقفولم6(،5)8والنسائي

.83()7/داالتحفة9في

.(9821)برقم6()
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قبلَ:بهالمرادإذ،الموضعهذاغيرفيالإسفاركانتعادتهأنيقتضيوهذا

الفجرُ،برَقحتىيومئذيصلِّهالمفإنه.فيهيصلِّيهاأنعادتهكانتالذيوقتها

جماعًا.إتجوزلاذلكقبلوهيجابر.حديثفيكما

يرَولم(.1الفجرَ)يتيقَّنأنعنديالإسفارحمد:أالإمامقال:قلنا

الفجر:إسفار:أيضًاوقال.وجههاعنأسفرت:للمرأةيقالالتنوير.الإسفارَ

)2(.طلوعه

أشرَق.أيحسنًا:وجهُهوأسفر.أضاء:الفجرأسفر:يقاللأنهوهذا

ومنه:يظهر.ما)3(:الوجهومَسافِرُوجهها.عنكشفت:المرأةوسفَرت

البيانمعناها:فإنما،تصزَفتحيثالمادةفهذهوالسَّفير.والسِّفْر،السَّفَر،

اللّهقالوالظهور.البيانحصلفقدالفجرطلعإذاأنهومعلوموالظهور)4(.

.(187:البقرةأاَلفَخر!مِنَاَلأَسْوَدِاَلحيطمِنَاَلا"تيَضُاتخَيطلَ!يَتَين)حَتَئ:لىتعا

الصبح.فرَقومن،الصبحفلَقمنأبيَن:ويقال

يكونلابحيثالفجريتيقَّنحتىتأخيرُهاهذا:علىالحديثومعنى

شكٌّمعهيحصلقدبحيث(،به)ْيبزغماأولَفعلُهاجازوإنلأحد،شكٌّفيه

دخولُالظنعلىغلبإذافعلُهايجوزإنه:يقولمنلاسيَّما،الناسلبعض

إذالاسيَّما،الاشتباهمظِنَّةُالفجرطلوعلأنَّالفجرفيهذاذُكِروإنما.الوقت

434(.)2/،الكوسجمسائل9فينحوهانظر(1)

5(.1)3/(صالحمسائل")2(

الأصل.منأثبتماوالصواب،"الوجه"سافر:المطبوعفي)3(

331(.33-1/5)"المرسلة"الصواعقفينحوهانظر4()

مقحمة.وكأنها،والمطبوعالأصلفي(به9كذا)5(
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تبيَّنثمالفجر،صُليِّقدماوكثيرًاالقمر.ليليافيالقمربضوءضوءهاشتبه

)1(،وغيرهمالصحابةمنلعددذلكوقعوقد.يطُلعلمالفجرأنَلهم

وغروبها.الشمسزوالبخلاف

)ثُرً:وقالالفجر،يتبيَّنأنلىإبالليلالاكلَاللّهمدَّ-أعلمواللّه-ولهذا

وظهوِره،بتبيُّنهمنوطًاالفجروقتَفجعل(،187:البقرة1!اَليلأإلَىاَلممَامَأَتِئُوأ

تمُّواأثم:يقلولمالتفسير.هذاعلىبه!ي!النبيأمر)2(الذيالإسفاروهو

حتىأُخَرتفإذا.فيهشبهةلاالليلدخوللأنَّالليلُ،لكميتبيَّنحتىالصيام

يتسخَرأنأيضًابهذا)3(ولعله.الشبهةعنأبعدكانويتبيَّنالفجرضوءيظهر

عليهماشتبهإذاالطعامعنيكفُّوالاوأنالفجر،لهميتبيَّنحتىالناس

المؤذَنفكأنّ،متعددةقضايافيالصحابةعنمأثورًاذلكجاءوقد.الحال

ذلك)4(.الناسمنعالفجرطلوعُيتبيَّنلمإذاوالمصلّي

كانواأنهماحتملالصلواتبتعجيلأُمِروالماالقومأولئكإنَّ:قيلوقد

فيورغبةًتعجيلها،فيللأجرطلبًا؟والثانيالأولالفجربينمايصلّونها

وإنللأجر،54(أصأعظمفإنه،نيالثاالفجربعدصلّوها:لهمفقيل.الثواب

يأجرهماللّهفإنَّونورهالخير)5(قصدوالمالكن،الوقتقبلتجوزلاكانت

يجه.تخروسيأتي،الأشعريموسىبيوأعمرابنعنذلكروي(1)

تصحيف.!أقر"،:والمطبوعالأصلفي)2(

"قصد".تحريفبهذا"9ولعل،لمطبوعواالأصلفيكذا)3(

في"هكذا:وقال،إشارةدون"أعاددالىإ""منعغئرالمطبوعوفي.الأصلفيكذا(4)

لا!لمخطوطا

=يصفوالم":المطبوعوفي.اْثبتماالصوابولعل.الحبر""يصفوا:الأصلفي)5(
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ماوكثيرًا.أعظمالفرضمن)2(يسقطماعلىالأجرلكن(،نيَّاتهم)1على

نُودِهـلِلصًلَؤةِمِنيَوْسِ!اذَا:لىتعاكقولهالمحرَّمعلىالواس!)3(يفضَّل

أَثصخَرِهِئم!مِنيَغُضَحُوأئِقمُؤمنِينَ!قُل:وقوله9،:لجمعةا1الاَية!اَتجُمُعَةَ

انكنُغوَاَلرًسُولِاَلئَهِإِلَى)فَرُذُوُه:وقوله0،13النور:أ!لَمُئمأت!لَكَ)ذ:قولهلىإ

كثير.وهذا95،،النساء:أ!لًأوِدلاوَأَخسَنُضَئراَ!خِرذَلَكَوَاَلؤ!بِاَدلًهِتُؤمِنُونَ

عنالصلاةتأخيركانتءلمجيِمعادتهفإنمسعود،ابنحديثوكذلك

المسجدلىإوالسعيالطهارةمنالناسيتمكَّنبحيثقليلًاالفجرطلوع

يومكانفلما)4(عندنا.المستحَبِّبالتقديميُخِلُّلاالقدروهذا.ذلكونحو

الفجرُ.برَقجمنصلَّاهامزفىلفة

الفجر،يُسفرحتىفيهاالقراءةإطالةَبهاْرادبالفجر")أسفِرُوا:قيلوقد

يستحَبُّلامافيهاالقراءةإطالةمنيستحَبُّفإنهللأجر،أعظمإطالتهافإن

الابتداءبنفسلامنها،والخروجِبفعلِهاالإسفارفيكون،الصلواتسائرفي

.يفعلونالراشدونالخلفاءكانكمافيها،

عندهمالمأمومين)5((أمنيتأخَّرلمنخطابًاذلكيكونأنويحتمل

.شارةإدوندالم!زادالفجردا

للأصل.خلافًا!!صلاتهم:المطبوعفي(1)

.إشارةدونالأصلفيماغير"،يسقطالذي!الأجر:المطبوعفي2()

نأعلىيدللاالتفضيلأنوالمقصود.تصحيف"،"يفعل:والمطبوعالأصلفي)3(

232(.)23/!الفتاوىمجموع!انظر:.جائزالمفضول

فإذا".9:المطبوعوفي،واضحةغيرالمصورةفيالكلمة)4(

الأصل.حاشيةمنزيادة)5(
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جبل.بنمعاذحديثفيمفسَّرًاجاءكما،الصيفكزمان

فصل

تقدَّم،لماعنه،الروايتينإحدىفيمطلقًاالإسفارمنأفضلوالتغليس

فيالمأمومينحاليراعيكانأنهمعدائمًا)1(،بهايغلِّسكانع!بروالنبيَّولأن

افتراقهما.علىفدلَّالعشاء)2(،

ويكونالمأمومينعلىيشُقَّأنلاإ،أفضلالتغليس:الثانيةوالرواية

عنه،أبيَنوهذا.فقطيجتمعونبحيثيسفرفإنهبهم،أرفقالإسفار

حينجبلبنمعاذع!ب!مّالنبيوصيةمنتقدَّملما،أصحابهأكثرعندوأصح

أطِلثمالفجر،أولفيالفجرصلاةفصَلِّالشتاءكان"إذا:اليمنلىإبعثه

كانوإذا.اللّهأمرَاليهموتُكرِّهْتمُفِهمولا،الناسيطيقماقدرعلىالقراءةَ

حتىفأمهِلْهم،ينامونالناسَوإنَّقصير،الليلفإن،بالصبحفأسفِرْالصيف

.")3(يدركوها

يجتمعوالموإذاعجَّل،الناساجتمعإذاعمركانأحمد:الإماموقال

أخَر.

عن"المسند")4(فيأحمدفروى،ذلكنحوُ!ن!النبيعنرويوقد

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم2()

يجه.تخرتقدم)3(

شعبةأبيعن،اللهعبدبنمحمدالزبيرياْحمدأبيطريقمن61(،)59برقم4()

به.عمرابنعنالربغ،أبيعن،الأعمشجارالطحان
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أرىفلا،ألتفِتُثممعك،(أصلِّي)1نيإعمر:لابنقلتُ:قالالربيعأبي

يصلِّي.!صاللّهرسولرأيتكذلك:قالتُسفر.أحيانًاثم.جليسيوجه

يصفَيها.وسلمعليه(ههأصاللّهصلىاللّهرسولرأيتُكماأصلِّيهاأنوأُحِبُّ

هذا.بهعنىللأجر")2(أعظمفإنهبالفجر،"أسفِرُوا:قولهولعل

أبطؤواوإذاعجَّل،اجتمعواإذاكانواأنهمالعشاءفيعنهصحَّقدولأنه

أصحابهلأنبهايغفَسكانإنماوأنه،حالهميراعيكانأنهفعُلِمَأخَّر)3(.

التغليس.عليهميشقّولا،يغلِّسونكانوا

تختلفلمفإنهالفجر)4(،تقديممنآكدُالعشاءتأخيراستحبابَولأنَّ

استحببناذلكومعشاذًّا،اختلافًاإلافيهالناساختلفولا،فيهالأحاديث

فيالتأخيرمشقةلكنَّالفجر.فكذلك،المأمومينعلىشقَّإذاتقديمَها

عندالمشقَّةرعايةيمنعلاهذاأنَّإلابالفجر،التغليسمشقةمنأكثرالعشاء

حصولها.

فضيلتين:يفوِّتلجيراناإسفارمعبالفجرالتغليسولأنَّ

اللّهرضيكعببنأبيُّروىلما،مطلوبةوهي.الجمعكثرةإحداهما:

فيالدارقطنيقالكما،مجهولالربيعوأبو،متروكشعبةأبو،الضعفشديدإسناده

"هذا(:4464/)"الباريافتحفيرجبابنوقال78(.)77،!البرقاني!سؤالات

".ضعيفإسناد

"."التفَتُّسهؤا:بعدهقرألماالأصلفيوردماغثر".!صفَيت:المطبوعفي(1)

يجه.تخرتقدم2()

يجه.تخرتقدم)3(

الفجر".تقديماتأخير:المطبوعفي(4)
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صلاتهمنأزكىالرجلمعالرجل"صلاة:قالعقم!مالنبيَّأنَّعنهلىتعا

أحبُّفهوكثُروما،الرجلمعصلاتهمنأزكىالرجلينمعوصلاله،وحده

.(1داود)وأبوحمدأرواه"اللّهالى

:فقال،صدقةسمَّاها!شَيمالنبيفإنَّ.للمصليلجماعةاتحصيل:والثانية

")2(.معهفيصليِّهذا،علىيتصدَّقرجل"ألا

الإمامَأمرقدعقم!موالنبيُّ،عليهمللجماعةتفويتًاذلكفيولأنَّ

نفسه!فيمستحئاالقنوتطولكانوإنالتنفير)3(،خشيةَبالتخفيف

أمِّهوجَلمنيعلملِما،الصبيبكاءسمعإذاالصلاةيخفِّفكانولذلك

يستحَبُّولأنهقدم)5(.وقعَيسمَعلاحتىالأولىالركعةيطيلوكانبه)4(.

بيأعن،شعبةطريقمن)843(،والنسائي(،455)داودوأبو2(،6521)حمدأ(1)

به.كعببنأبيعنبصير،أبيبناللهعبدعن،إسحاق

385(.)4/المنير""البدرفيالملقنوابن2(،5)56حبانابنصححه

و"الضعفاء،(،481)2/حاتمأبيلابن""العللفيكما،اختلافسندهفيووقع

37(.1/5)للحاكم"و"المستدرك(،2774/)للعقيلي

بيأعنالأسود،ءسليمانطريقمن574(،)داودوأبو(،1511)9أحمدأخرجه)2(

به.الخدريسعيدأبيعن،المتوكل

328(./1)لحاكموا9923(،)8923،حبانابنصححه

347(./11)للدارقطنيلا"العللفيكما،اختلافسندهفيووقع

.()466ومسلم9(5)البخاريفيالأنصاريمسعودبيأحديثانظر)3(

(7)80البخاريفيأنس!وحديث7(")7البخاريفيقتادةأبيحديثفيكما(4)

.(047)ومسلم

عن-،جحادةبنمحمدطريقمن85(،)2داودوأبو(،4191)6حمدأأخرجه)5(
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المأمومين.لحالرعايةذلككلُّ.الركوعفيالداخلانتظار

والصلاةبوضوء،الصلاةمثلراجحةلمصلحةكانإذاالتأخيرولأنَّ

منأفضلَكانذلك-شبهأوسيِّدهأوأبيهلأمرامتثا،يكونأنأو،جماعةً

تقدَّم.لما،كذلكهناوهي.التقديم

؟الصلواتوسائروالعشاءالفجربينالفرقفما:قيلفإن

فيفعلهمافيشقُّأوقاتهما،بعضفيالنوميكونوالعشاءالفجرقلنا:

فكانسواء،أوقاتهاجميعفإنَّالصلواتمنغيرهماوأما.النوموقت

عليهممشقّةٌوسطَهأوالوقتاَخرَالصلاةفيكانربمابلمتعيِّنا،التقديم

فيجماعةكانلوحتى؟منضبطوقتالإسفارفإنَّهنافأمَّا.ينضبطلاحتى

يتهيَّا،لموبعضُهم،المغربأوالعصرأوالظهرلصلاةبعضهمتهيّاقدمكان

.للقاعدةطرذاالجميعيتهيأبحيثالتأخيرَاستحببنا

فيهاالمستحَبُّالعشاء،أنَّوهو،فرقوالعشاءالفجروبين56،أص

المشقةحصولوالغالبتأخيرها،المصلِّينعلىشقَّإذاتقدَّموإنماالتأخير.

المأمومينعلىشقَّإذايؤخَّروإنما،التقديمفيهاالمستحَبُّوالفجر،.بذلك

الاستحباببينوفرقٌ.بذلكالمشقةحصولالغالبوليستقديمُها،

واللّهالمصلِّين،مصلحةمنالناشئوالاستحباب،الوقتنفسمنالناشىء

أعلم،

الظهرصلاةمنالأولىالركعةفييقومكان9:بلفظأوفىأبيبناللّهعبدعن،رجل

قدم!.وقعيسمعلاحتى

968(،)2/"!الخلاصةفيالنوويضعفهوقدفيه،المبهمللرجلضعيفوسنده

4(.51)4/المنير،البدر9فيالملقنوابن
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فصل

ويستقرُّحينئذ،الوجوبأهلمنكانإذاالوقتبأولالصلاةتجب

ابنوقال.عنهالمنصوصوهوأصحابنا،أكثرعندالذمةفيبذلكالوجوب

قياسوهو(،1الأداء)يمكنهحتىالوجوبيستقرُّلا:موسىبيأوابنبطة

الشمستزولأنذلكوصورة.والصوملحجواالزكاةفيالروايتينإحدى

فعلمنالتمكنبعدكانوإن.فيُجَنُّعاقلعلىأوفتحيض،طاهرامرأةعلى

)2(،الفعلمنالتمكنقبلكانإنوكذلكواحذا،قو،القضاءوجبالصلاة

،الصلاةعلىيقدرلمهذالأنَّيجب،لاالاَخر:القولوعلىالمشهور.على

وسعها.إلانفشااللّهيكلِّفولا

يتعلَّقأنفوجب،للوجوبسببالوقتدخولأنَّ:الأولووجه

نفسفيلاالأداء،لزومفيتُعتبَرإنماوالمُكنةُ)3(.الأسبابكسائرويستقرَّبه

حتىيستيقظولم،نائمعلىالوقتدخللومابدليل،الذمةفيالوجوب

الوقت.فيالأداءيمكنهلموإنالقضاء،عليهيجبفإنه،الوقتخرج

روىوقد.عليهشيءفلايمكنلموإذا.أمكنإذايجبإنماالقضاءثم

للنساء:قالأنهعنهلىتعااللّهرضيالخطاببنعمرعنبإسنادهحرب)4(

تحِضْنَ.أنمخافةالعتَمةعنتنَمْنَلا

.(771)3/،الإنصافو!3(1/21)لمالمبدع9و(55)ص"الإرشاد"انظر:(1)

أثبت.ماالصوابولعل"القضاء،،:والمطبوعالأصلفي2()

حاله.علىتعتبردا9الفعلوترك!،"التمكنلىإالمطبوعفيغئرها)3(

3(.1/91)السريعبتحقيقداحرب)مسائل(4)
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بالعاقليُلحقهمنأصحابنافمن،الوقتدخولبعدارتذَإذاالمسلمفأما

عليهيجبلاقلنا:إنآَنا:المذهبوحقيقة.بهيُلحِقهلامنومنهمجُنَّ،إذا

تركهماقضاءَعليهأوجبناوإن.بحالعليهقضاءفلا،الردَّةقبلتركهماقضاءُ

قبلُ،تركهمايقضيأنهبالمشهور:قلناوإنهؤلاء.منفليسوقبلها،الردَّةفي

القضاءُ،لزمه-الفعلمنالتمكُّنبعدالردَّةوكانتفيها،تركهمادون

علىأيضافكذلكالتمكُّن،قبلكانتوإن.الذمةفيالوجوبلاستقرار

.حالبكلالمرتدِّعلىالقضاءيجبالمذهبظاهرففيالمشهور.

وأالكافرأسلمفإذا.الوقتمنجزءاَخربإدراكأيضًاالصلاةتجبو

بقدرأنهولو،صلاةٍوقتمنجزءآخرفيالنفساءأولحائضاطهرت

فيخلافغيرمنفقضاءًوإلَّا،أمكنإنأداءًفعلُهافعليهما،تكبيرة57(أص

فأشبَه،عليهبعدهمابناءُيصحُّوجهٍعلىالوقتبعضَأدركالأنهما،المذهب

المجنونُ،وعقَلالصبُّيبلغإنوكذلك.الوقتفيلجميعافعلُأمكنهمن

عليهما.صلاةلا:وقلنا

أيضا،الأولىوجبتالمجموعتينمنالثانيةوقتفيالإدراككانوإن

بناللّهوعبدعوف)1(بنالرحمنعبدعنوغيرهأحمدالإمامذكرهلما

الشمسمغيبقبللحائضاطهرتإذاقالا:ا!دلَّهُعَئ!ار2َس

المغربصلَّتالفجريطلعأنقبلالطهررأتوإذاوالعصرَ،الظهرَصلَّت

والعشاء.

82(.4)"الأوسط9فيالمنذروابن)7282(،شيبةاْبيابنأخرجه(1)

82(.)5دا!الأوسطفيالمنذروابن7284(،)شيبةبيأابنأخرجه)2(
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الفجريطلعأنقبلطهرتإذا:قالهريرةبيأعن(1حرب)وروى

والعشاء.المغربصلَّت

حالفيوثلاثةالاختيار،حالفيخمسةالصلاةمواقيتلأنَّوهذا

مِّنَوَزُلفااَلنَهَارِطَرَفَياَلضَلَؤةَوَأَقِرِ):لىتعاقولهبدليل،والضرورةالعذر

اَللِغَسَقِإكَالشَتسِلِدُلُوكِاَلضَحلَؤةَآَقِصِ):سبحانهوقوله(411أهود:!ألّئلِ

حتىالعذرحالفيبذلكمضتالسنَّةوأن78َّ(،الإسراء:1اَلفَخر!وَقُرءَانَ

ويصلِّي،الشمسغروبلىإالزوالبينماوالعصرالظهريصلِّيأنجاز

بينلجمعاوهوالفجر.طلوعلىإالغروببينماوالعشاءالمغرب

لىإبسببهأخَّرهماعذرلهحدثثم،لجمعابنيةالأولىأخَّرإذاالصلاتين

بهأدركبماللأولىمدركًاكانفلذلك،ضرورةوقتوهذا.الضرورةوقت

الثانية.

أوالظهروقتفيالمرأةتحيضبأنالأولىوقتفيالإدراككانوإن

علىوالعشاء؟العصرقضاءعليهمايجبفهل،الرجليُجَنأوالمغرب

روايتين:

واحد.وقتهمالأنالقضاء،يجب:إحداهما

إنماالأولىوقتلأنأصحابنا،عندالمنصورةوهي.يجبلا:والثانية

وقتبخلافلها؟تابعةًالثانيةفتكون،لىالأوفعلإذاللثانيةوقتًايكون

يفعلها.لمأوفعَلَها،للأولىوقتًايكونفإنهالثانية

32(.1/1)السريعبتحقيقحرب""مسائل(1)
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فصل

لزمهفرضها،أهلمنوهووقتها،خرجحتىالمكتوبةيصلِّلمومن

:قال!اللّهرسولأنَّاللَّهُ!عَنهُرَمالكبنأنسروىلماالفور؟علىالقضاء

)1(.عليهمتفقذلك"إلالهاكفارةلاذكرها،إذاللْيُصلِّهاصلانسي"من

إذافَلْيُصفَهاعنهاغفلأوالصلاةعنأحدُكمرقد"إذالمحسلم)2(:روايةوفي

لفظ)3(:وفي("،14:أطه!لِذِنحرِىَاَلضَعلَؤةَ)وَأَقِرِ:يقولاللّهفإنذكرها،

بيأوعنذكرها"إذايصلِّيهاأنفكفَّارتهاعنها،نامأو58(أصصلاةنسي"من

4(.)وغيرهمسلمرواهنحوُهع!م!مالنبيعنهريرة

في"ليس:قاللمخيمالنبيَّأنالصلاةعننومهمقصةفيقتادةأبيوعن

رواهذكرها"إذافلبصلِّهاعنهانامأوصلاةأحدكمنسيف!ذا،تفريطالنوم

لعذر،التأخيرمعالفورعلىالقضاءغ!يمفأوجب)5(.البخاريإلالجماعةا

أولى.عذرلغيرالتأخيرفمع

وقد.بخلافهالعامدأنعلىدليلبالنالصيالحكمتخصيص:قيلفإن

علىيدلوهذا)6(.الحجكوقتوقتًاللصلاةإنَّ:ا!عَنهُدلَّهُمسعودابنقال

.(486)ومسلم(795)ريلبخاا(1)

.(486/613)قمبر(2)

31(.5)684/أيضالمسلم)3(

)796(.ماجهوابن6(،1)9والنسائي(،)435داودوأبو68(،5)مسلمأخرجه(4)

ئيلنساوا(،1)77والترمذي(،144)داودوأبو،(168)ومسلم(،16322)حمدأ(5)

)896(.ماجهوابن61(،)5

386(،2/)،لأوسطا"فىالمنذروابن3747(،،5342)الرزاقعبدأخرجه)6(

275(.)9/إالكبير،فيوالطبراني
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الوقت.غيرفيتُفعَللاأن

حينلىإالتأخيرفيعليهماإثملاإذوالناسيالنائمخصَّإنماقلنا:

ومعنىالكبائر.منوقتهاعنتأخيرهافكانالعامد،بخلافوالانتباهالذكر

أخَّرها،إذامنهيُقبَلولاوقتها،عنيؤخِّرهاأنلهيحِلُّلاأنهمسعودابنقول

لابالنهاروحقَّابالنهار،يقبلهلابالليلحقّادلّهإنَّاللَّهُ!كَتهُ:رَالصدِّيققالكما

ذلكيفعَلوأن،يصلّيأنعليهأوجبلىتعااللّهأنوذلك(.1)بالليليقبله

يأتيبل،الفعلبأصلالإخلالَيوجبلابالوقتفالإخلالُ.الوقتفي

له.يغفرأو،عليهيتوبأو،اللّهيعذِّبهأنإمَّا؟ذمَّتهفيالتأخيرُويبقى،بالصلاة

وقته،غيرفييُفعَللاالحجَّفإنَّ،وجهكلِّمنكالحجّالصلاةأنيُردولم

!ي
ذلك.بخلافوالصلاةعذر؟لغيرأولعذراخرسواء

صيامُعنهيقضِلمرمضانمنيوفاأفطرمنأنَّرويماهذاومثل

أنَّمع،اليومذلكعينتفويتأجلمن:يعني)3(.صامهوإن)2(كلِّهالدهر

فينعيموأبو)53(،!الزهد"فيداودوأبو382(،11)شيبةأبيابنأخرجه(1)

35(.)7/لالحلية"ا

التخريج.مصادرمنوالتصحيحالواو،دون"إن9:الأصلفي2()

سفيانطريقمن(،6721)ماجهوابن)723(،والترمذي79(،0)5حمدأأخرجه)3(

أبيعن،المطوسأبيهعن،المطوسابنعن،ثابتأبيبنحبيبعن،الثوري

به.هريرة

التعليق"تغليق9فيحجرابنوقال32(،)3/التمريضبصيغةالبخاريعلقه

نيالألباوضعفه.إسنادهفيالاختلافذكرثم،داواختلافاضطرابدافيه(:171)3/

للترمذيالكبيرداالعلل9:وانظر273(.2/)،الأمالكتابداود:بيأ"ضعيففي

.2(66)8/للدارقطنيلاالعللو!36(،)3/حاتمبيألابنلاالعللو"(،11)6
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عليه.واجبالقضاء

تركَجعلواالسلفمنوغيرهمامسعودوابنعمرأنَّذلكعلىويدل

قولهبذلكوفسَّروا(،1ومعصيةً)إثمًاوقتهاعنوتأخيرَهاكفرًا،الصلاة

ألضَلَؤةَ!)أَضَاعُوأ:لىتعاوقوله،ه:الماعون1!سَاهُونَصَلَاضِهئم)عَن:لىتعا

بعدبعرفةكالوقوف،بحاليصحُّلاالوقتبعدفعلُهاكانفلو95(.:أمريم

وقد.كالتارككافرًاالمؤخِّروكانكعدمها،الصلاةتلكوجودلكان،وقته

نأوأمرَوقتها،يخرجحتىالصلاةيؤخِّرونالذينالأمراءغ!معنالنبيُّأخبر

خلفهمالصلاةتصحَّلمفاسدةالصلاةكانتولو)2(.خلفهميصلَّى

وضوء.بغيركالمصلِّي

علىبقعةاختيارمثل،صالحلغرضيسيرًاشيئًاالقضاءتأخيريجوزو

نامإذالهيستحَبُّبل.الصلاةجمعُبهميكثر95،أصجماعةوانتظار،بقعة

بعضواختاره)3(،عليهنصَّللقضاء.غيرهلىإعنهينتقلأنموضعفيعنها

فاتتهلمالمج!النبيُّفعلكماوذلكالسفر.فيمنزلفيعنهانامإذاأصحابنا

لأنَّ")4(؟الشيطانُفيهحضَرَنامنزل"هذا:وقالالسفرفيالفجرصلاة

الشيطانعرضفالتيتجوز،لاوالحُشَّكالحمامالشياطينمظانّفيالصلاة

فيها.الصلاةتركُيستحَبُّأنأحوالهاأحسنُفيها،

يومَيقضِلملمجي!النبيَّلأنَّ؟واحدةمرَّةمنأكثرالقضاءعليهيجبولا

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم(2)

347(.2/)!لمغني!ا:انظر)3(

068(.)مسلمأخرجه()4
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أحمداحتجَّوقد)2(.واحدةمرَّةمنأكثرالفجرعننامويومَ(1)الخندق

:قالحصينبنعمرانعنجيِّدبإسناد"المسند")3(فيرواهبماذلكعلى

يافقالوا:فصلَّينا.،أقامثمالفجر،قبلالركعتينصلَّىثم،فأذَّنبلا،،أمرَثم

الربا،عنرمّمم"أينهاكم:فقالالغد؟منوقتهافينعيدهاألااللّهرسول

بصلاتينأمرفلو،واحدةصلاةالذمةفيالواجبلأنوهذا؟"منكمويقبله

رئا.لكان

النومفيليسانه"أمَا!كقَي!:النبيعنقتادةأبيحديثففي:قيلفإن

.الأخرىوقتُيجيءحئىالصلاةيصلِّلممنعلىالتفريطإنما،تفريط

وقتها".عندفليصلِّهاالغدكانفإذالها.ينتبهحينفليصلِّهاذلكفعَلفمن

وأصلاةًأحدكمنسي"ف!ذا)5(:ماجهابنروايةوفي)4(.ومسلمحمدأرواه

الغد".فيويوقتِهاذكَرها،إذافليصلِّهاعنهانام

لئلالمحافظةباالأمروأكد.حاضرةفليصلِّها-أعلمواللّه-معناه:قلنا

رواهوقد.أخرىمرةتفويتمنوليتحفَّظالمعذور،لغيرالرخصةأنيتوهَّم

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم2()

.(46991)برقم)3(

265(.4611،0)حبانابنوصححه

.(168)ومسلم2(،452)6أحمد(4)

.(6)89برقم5()

و+البدر2(،17)2/للبيهقي"الكبرى!السننانظر:،اللفظةهذهالبخاريأعلّوقد

.(491)3/المنير،
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مثلَها".معهافليقضصلاةَ،غدفيمعكمأدرك"من:ولفظه(1داود)أبو

علَّلوقد.المعنىمنفهمبماالرواةبعضمنتوهُّمٌ-أعلمواللّه-وهذا

الرواية.هذهالبخاري

فصل

فيعليهيشقُّلابحيثيقضيها،أنعليهوجبالفوائتعليهكثرتفإن

مامنهفاع!لواباْمرأمري"إذا:قالجمع!مالنبيَّلأنَّ،مالهأوأهلهأونفسه

وأ،معيشةعنانقطاعَاأومرضَاأوضعفَابدنهفيخاففإن".استطعتم

بحسبالقضاءَفرَّقالقضاء=علىبالمداومةمالهضياعَأو،أهلِهتضرُّرَ

طاقته.

لم:يقولبأن،عليهوجَبكميعلملمفإنالفوائت)2(،قدرفيشكَّوإذا

ثم-بلغمتىيعلملاوهو-سنةَبلوغيبعدصلَّيتُ)3(أوبلغتُ،منذأُصَلِّ

مما6(.أصذمتهبراءةالأصلإذوجوبَه،يتيقَّنمايقضيأنعليهوجبتركتُ=

ذمته.براءةَبهيتيقَّنمافيقضي،يحتاطأنالأحسنلكن.ذلكعلىزاد

أبيعن،الأنصاريرباحبناللهعبدعنسمير،بنخالدطريقمن(،)438برقم(1)

سمير،ابنعلىفيهاوحملوا،بالمخالفةالروايةهذهوغيرهالبخاريأعل.بهقتادة

هذهضعفعلىيدل"والذي2(:2-26117/)داالكبرى"السننفيالبيهقيقال

أحدحصينبنعمرانأنالمغيرةبنسليمانروايةمنمضىماالصحيحوأنالكلمة

لابأنلحديثاهذاروايةفىصرحوقد،عنهرباحبناللهعبدحدثكماالركب

بيأ"ضعيف338(،)3/رجبلابنلماالباريفتح9وانظر:.،غيرهالقضاءمعيجب

.(1/151)داالأمالكتاب:داود

.المطبوعفيوكذا،حاشيتهمنوالمثبت،،"الفوات:الأصلفي2()

"أنإ.زادإ،صفَيتأن9:المطبوعفي)3(
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:يقولأنمثلَ،منهفاتهمابقدروشكَّ،عليهالواجبقدرَعلِمصمان

يقضيأنعليهيجبفإنه=الباقيوتركتُبعضَهاوصلَّيت،سنةمنذبلغتُ

شاك،عليهالصلاةلوجوبمتيقِّنلأنهالفوائت،جميعَقضىأنهيعلمحتى

بعدأوالوقتفيالصلاةفعلفيشكَّمنوكذلكمنها.ذمتهبراءةفي

الوقت.خروض!

يقضيأنهفي)1(عليهمايعلَملمفيمنأصحابنامنطائفةأطلقوقد

لاحتىيعيد:الصلاةضيَّعفيمنقال)2(أحمدلأن،ذمتهبراءةيتيقَّنحتى

العصرويومالظهريومصلاةفيفرَّطفيمنوقال.ضيَّعماصلَّىقدأنهيشكَّ

وكلامشيء.قلبهفييكونلاحتىيعيدقال)3(:عينَها-يعرفلاصلواتٍ

.قدَّمناهلما،الخلقكغالبالوجوبيتيقَّنفيمنهوإنماأحمد

فصل

ولهذا.متأكِّدةلأنهَّاوبدونها،الرواتببسننهاالفوائتيقضيأنيجوز

وماالأوليينفيالسورةفأشبهت،للصلاةتابعةلأنهاوالأجير،العبديفعلها

يقتصرأنفالأولىكثيرةكانتإنثموالاستغفار.التسبيحمنالمرةعلىزاد

!والنبيُّقضىلماولذلك.أولىالذمةبراءةلىإالمبادرةلأن،الفرائضعلى

إلاشيئا،بينهنقضىأنهيُنقَلولم)4(،متوالياتقضاهنَّالخندقيومالأربع

مقحمة.ولعلها،والمطبوعالأصلفيكذا(1)

مسائل"وانظر:.مسائلهفيأجدهولم34(6)3/لا"المغنيفيكماصالحروايةفي)2(

73(./1)!هانئابن

73(.)صدامسائله":انظر.داودبيأروايةفي)3(

قليل.بعديجهتخرسيأتي)4(
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وإنقضاهشاءإنوالوتر.لتأكُّدهمايقضيهماأنالأولىفإنَّالفجر،ركعتي

النبيُّفعلكما،يقضيأنفالأولىصلاتينأوصلاةًكانتوإن.يقضهلمشاء

بسنَّتها)1(.قضاهافإنه،الصبحفاتتهيومغ!ي!

لحاضرةاكسنننالمؤكدةبالسننالاشتغاللهيجوزأنينبغيوكذا

الأولىكانوإن،الفوائتقبلوالتراويحوالاستسقاءالكسوفوصلاة

الفرائض.لىإالمبادرة

قضاءعنبهايشتغلأنيجوزفلاالمطلقةالنوافلمنالرواتبغيرُفأمَّا

الفوائت.

إليهما.مومأروايتينعلىتنعقد؟وهل

عنهالنهيلأنَّ،المذهبظاهروهو:الآمديقالتنعقد.إحداهما:

تنفُّلاته.منالقيامةيومالعبدفريضةمممَلولهذا.غيرهفيلمعنًى

الصديقبكرأبوقالوقدالفساد.يقتضيالنهيلأن،يصحلا:والثانية

تؤدَّىحتىالنافلةيقبللااللّهأنَّواعلملعمر:وصيتهفيعنهتعالىاللّهرضي

لحديث:اجاءوقد:فقال")3(،"الرسالةفيحمدأالإماموذكره)2(.الفريضة

".الفريضةتؤدَّىحتىالنافلةَاللّهيقبل"لا

بعدفيهالشروعبعدكالنفل،فريضةعنتشغلنافلةكلُّوكذلك6(ااص

.لحاضرةاوقتضيقبعدوالتنفُّل،الصلاةإقامة

يجه.تخرتقدم(1)

283(.)صالصيامكتابفيتخريجهسيأتي)2(

مرفوعًا.الحديثعلىنقفولم(.461)2/"الحنابلة"طبقاتانظر:)3(
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،والغروبالطلوععندكالنافلة،الوقتفيلمعنًىعنهالنهيكانمافأما

لىتعااللّهشاءإنيُذكركماانعقادها،علىيدلمارويوقد.النيةتنعقدفلا

موضعه.في

فصل

ابنروىلما،والفوائتلحاضرةاوبين،الفوائتبينالترتيبويجمب

يومَصلواتأربععنلمخيمّاللّهرسولشغَلواالمشركينأنَّ:اللَّهُ!صكَتهُرَمسعود

فصلَّىأقامثم،فأذَّنبلالًا،فأمر،اللّهشاءماالليلمنذهبحتَّىالخندق

فصلَّىأقامثم،المغربفصلَّىأقامثمالعصر،فصلَّىأقامثمالظهر،

منمثلُه)2(والنسائيولأحمد(.1)والترمذيوالنسائيحمدأرواه.العشاء

حديثمنصحَّقدلكنه،المغربيذكرلمالنسائيأنَّإلاسعيدأبيحديث

للأمر.وامتثالًابيانًاخرجلأنه؟الوجوبَيقتضيللصلواتعفيموفعلُهجابر.

الأمر.حكمَحكمُهكانامتثالًاخرجإذامنه)3(والفعلُ

المغربَ،صلَّىالأحزابجممعامالنبيانَّ:سِباعبنجمعةأبيوعن

اللّهرسولياقالوا:العصر؟"صلَّيتُأنيِّمنكمأحدٌعلِمَ"هل:قالخرجفلما

عنالزبير،بيأطريقمن(،)917والترمذي662(،)والنسائي35(،5)5حمدأ(1)

به.أبيهعنمسعود،بناللّهعبدبنعبيدةأبيعنجبير،بننافع

منيسمعلمعبيدةأباأنإلا،بأسب!سنادهليساللهعبد"حديث:الترمذيقال

"الكبرى!السنن:وانظر.2(1/56)"الغليلإرواء9فينيالألباوضعفه،دااللّهعبد

.(1/304)للبيهقي

66(.1)والنسائي(،111)89حمدأ2()

928(.0)حبانوابن)699(،خزيمةابنوصححه

.المطبوعمنساقطوهو.تصحيفأ،!فيه:الأصلفيكأنَّ)3(

923



رواه.المغربصلَّىثمالعصر،فصلَّى،فأقام،لمؤذِّنبافأمر.صلَّيتهاما

ضعففيهلحديثاوهذا.بالترتيبأخلَّإذابالإعادةصريحوهذا(.1حمد)أ

الليل،منهَوِيٍّبعدإلاالمغربيصللميومئذ!ك!ي!النبيَّأنَّيقوِّيهأنهإلا

ضيِّق.المغربوقتفإنَّ،الوقتذلكلىإنسيهايكونأنوبعيا

منكثيرًاأنَّعلىأصلِّي")2(،رأيتمونيكما))صلُّوا!يم:قالقدولأنه

الروايتين.إحدىوهوالوجوبَ،أفعالهجميعفيالأصليجعلأصحابنا

يجوزوالحاضرةتقدَّم،لماالفورعلىقضاؤهايجبالفائتةولأنَّ

كسائرالفور،علىيجببماالابتداءفوجب،الوقتاَخرلىإتأخيرها

إذابقضائهاوخوطب،ذفَتهفياستقرَّتالأولىالفائتةولأنَّ.الواجبات

فإنما،الثانيةوأما.بذلكأثِمَالذكروقتعنأخَّرهافإذا،الثانيةقبلأدركها

معًا.فعلَهمايكلَّفلاإذ،الأولىبعدفعلُهاعليهيجب

لوكما،يلزمفلاالصحةعدمُأمَّاالابتداء.وجوبَيقتضيهذا:قيلفإن

ذكرها)3(.حينعنالواحدةأخَر

بنمحمدعن،حبيبأبيبنيزيدعن،لهيعةبناللّهعبدطريقمن(،)75916برقم()1

به.سباعبنجمعةأبيعن،عوفبناللّهعبدعنيزيد،

لهيعةابنفيه5139(:)2/!التحقيقإتنقيحفيالهاديعبدابنقال،ضعيفإسناده

كما،مجهولالثقفييزيدبنمحمدأيضًاوفيهانفرد!،إذابهيحتجلا،ضعيفوهو

.(5)13!التقريب"في

"فتحفيرجبوابن232(،/1)لماالراية"نصبفيالزيلعيلحديثاضعفوقد

.(5451/)لماالباري

الحويرث.بنمالكحديثمن631()البخاريأخرجه2()

الأصل.منأثبتماوالصوابلما،!ذكره:المطبوعفي)3(
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انعقادفيخُرِّجماالأولىقبلالثانيةانعقادفييخرَّجأنيتوجَّهقلنا:

المذهبوإنماغيرها.فيبالمعنىعنهاالنهيُإذ،لىوأوقبلهاالمطلقالنفل

معينعقدفلم،الصلاةفيمستحَقّالترتيبهذالأن62َّ(أصتصحُّلاأنها

،(1)مكتوبتانصلاتانولأنهما.الركوععلىالسجودكترتيببه،الإخلال

فقدالأولىقبلالثانيةَفعلإذاولأنه.كالمجموعتينبينهماالترتيبفوجب

وقتها"قبلالحاضرةصلَّىلوكما،تُجزئهفلموجوبهاوقتقبلَفعَلَها

بوقتْ.تختصُّلافإنهاالنافلةبخلاف

بينهاالترتيبُفوسما)2(،مختلفواحدجنسمنالفرائضولأنَّ

يقدِّمأنلهوليس.المجموعتينقبليتنفَّلأنلهيجوزولهذا.النفلبخلاف

المغربأنَّبدليل،ببعضمتعلِّقالصلواتبعضلأن،لىالأوعلىالثانية

بعضٍعلىبعضَهاقدَّمفإذا،الليلوترُالأخرىالصلاةوأنَّالنهار،ولَرُ

ذكر.لما،كثرتأوالفوائتقلَّتوسواءنظمها.عنالصلواتُخرجت

وأالفجر؟يصلِّلمأنهيذكرثمالظهر،يصلِّيأنمثل،الترتيبنسيفإن

المذهب.ظاهرفيعنهالترتيبسقط=طهارةبغيرصلَّاهاأنه

،بالنسيانيسقطفلممستحَقّ،ترتيبلأنه؟يسقطلاعنه)3(:وحكي

حاشيته.منوالتصحيحإ،"مكتوبان:الأصلفي(1)

.والمطبوعالأصلفيكذا2()

نأفإمَّا،عنهلجماعةانقلهماتخالفالروايةهذه:حفصأبوقال.عقيلابنحكاها)3(

انظر:.واحدةروايةوجوبهسقط:القاضيوقالقديمَا.قولَاأوغلطًاتكون

.(3591/)لافلإنصاا1
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،(1أولاهما)علىلجمعاثانيتيوترتيب،الركوععلىالسجودكترتيب

.المتقدمجمعةأبيولحديثالوضوء؟أعضاءوترتيب

أنهعلمهمعذكرها")2(،إذا"فَلْيُصلِّها:قالجميمّالنبيَّأنَ:الأولووجه

يخاطبلاالمنسيَّةولأنَّ.يفصِّلولم،صلواتعدةبعدإلايذكرهالاقد

والمذكورةُ.فيهبفعلهاالمأمورالوقتهووذلكذكَرها،حينإلابأدائها

بخلافوهذا.فعلُهوجبمايبطلأنيجوزفلاالذكر،حين)3(بهايخاطَب

بهمرتبطوهو،الثانيصحةفيشرطالأولفإنَّوالوضوء،الأركانترتيب

عنه.يتأخَّرأنيصحُّفلا،بفسادهإلايفسدولا،بصحتهإلايصحلابحيث

الفوائت.بخلاف،نسيانفيهمايعرضيكادلالجمعاوصلاتا

صلَّىثم،بالفائتةثم،لحاضرةبابدأإذا،الترتيببوجوبلجاهلاوأما

صلاةلاأنمعتقدًاصفَىلأنه،الفائتةبعدصلَّىمافيجزئهعلِمثمذلك،بعد

نأويتوخه.موضعهغيرفيصلَّاهلأشه،فيعيدهقبلها،صلىَّماوأما.عليه

.كالنسيانلجهلايكون

يسقط.لاالترتيبأنَّ:عنهفالمشهور،الحاضرةفيالفائتةذكرفإن

فقط،الفائتةيقضيثم،لحاضرةَافيُتمُّ،خاصَّةًالمأمومعنيسقط:وعنه

بخلافتفويتُها؟يجوزفلاوقتُها،دخلوقد،للحاضرةواجبةلجماعةالأن

شيء.63(أصتفويتغيرمنالقطعيمكنهمافإنهوالمنفردالإمام

الأصل.منأثبتماوالصوابإأولهما"،:المطبوعفي(1)

يجه.تخرتقدم)2(

الأصل.منأثبتماوالصواب"حيث":المطبوعفي)3(
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نأعنهماتعالىاللّهرضيعباسابنعنرويلمامطلقا،يسقط:وقيل

فليبدأ،مكتوبةصلاةفيوهوفذكرهاصلاةً،أحدكمنسيإذا":قال!رالنبي

تمامبإفأمر(.1)الدارقطنيرواه"نسيالتيصلَّىمنهافرغفإذافيها.هوبالتي

علىصارتفيهابالشروعلحاضرةاولأنَّبإعادتها.يأمرولم،لحاضرةا

وقتها.ضاقلومافأشبهتمامها،إوتعيَّنالفور،

.لحاضرةايعيدثم،الفائتةيصلِّيثم،المأموميُيمُّهاالمشهوروعلى

كالمنفرد.يقطعهاالمأمومُ:عنهحكيوقد

الموصلييعلىأبوروىلما،لجماعةاعنهنقلهالذيهو)2(والأول

نسي"إذا:قال!النبيعنا!دلَّهُعَنطُرَعمرابنعن)3(والدارقطنيبكروأبو

)1(

)2(

)3(

بناللّهعبدعن،مكحولعنعمر،أبيبنعمرطريقمن42(،11/)"إالسنن

به.عباس

لابنلماإالكامل:وانظر،الدارفطنيقالكمامجهولعمرأبيبنعمر،ضعيفإسناده

.(44)6/عدي

وضعفه594(./1)الحبير!إالتلخيصانظر:.عباسابنمنيسمعلمومكحول

238(.)6/!الضعيفة!السلسلةةبالألباني

إ.!والأولى:الأصلفي

والدارقطني923(،)2/!المهرةالخيرة!إتحاففيكماالموصلييعلىأبوأخرجه

إبراهيمأبيعنطرقمن22(،1)2/!!الكبرىفيوالبيهقي(،1/142)

به.عمرابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،الرحمنعبدبنسعيدعن،جمانيالتر

ف!نجماني(،)التررفعهفي"وهم:الدارقطنيقال،وقفهوالصواب،معلولإسناده

إبراهيمأبوإتفرد:البيهقيوقال!،للصوابوفقفقدرفعهعنرجعقدكان

=.موقوفا"عمرابنقولمنأنهوالصحيحمرفوغا،لحديثاهذابروايةنيجماالتر
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فليصلِّفرغفإذا.الإماممعفليصلِّ،الإماممعوهوفذكرها،صلاةًأحدكم

ابنعنأنهوالمشهور"الإماممعصلَّىالتيصلاتهليُعِدثم،نسيالتيالصلاة

موقوفًا.عمر

نأيصحَّولم،فيهفعلُهافوجمماوقتها،ذلكصارالفائتةذكرحينولأنه

صارالإماممعبدخولهلكن؟الشروعقبلذكرلوكماغَيرها،فيهيصلِّي

راتبة،لسنَّةأخَّرهالوكما،صلاتهانقضاءلىإتأخيرُهافسُنَّلصلاؤ،ملتزمًا

لى.وأَو

ويستأنفهو،ينصرف:حربروايةفيقاليقطعها.فإنهالإماموأما

جوازعلىذلكبكرأبووبنى1(.)غيرهينقلهالمبكر:أبوقال.الصلاةَالقوم

فيحكىمنأصحابناومن.بالمفترضالمتنفِّلائتماموجوز،الاستخلاف

خلفهوالمأمومون.نافلةصارت:قالمنومنهم.روايتينإياهاالإمامتمامإ

تمامَإصحَّحجؤَزهومن.بالمتنفِّلالمفترضاقتداءيجوزولا،مفترضون

فيها.بهوائتمامَهمإياها،الإمام

يصلِّيثم،الفائتةيقضيثمنفلًا،يُيمُّها:القاضيقالالمنصوصوعلى

تمَّهاأفإن.يقطعهاأنعليه:الأصحابوأكثرالآمديوقال.لحاضرةا

غيرهصحةيمنعذمتهفيالفرضبقاءلأنَّ،تبطلأحدهما:.فوجهان

نفلًا.يُيمُّها:والثانيتبعًا.صحَّتفإنهاالمأمومبخلافكالمنفرد،

بالنص.وأشبهأصحالطريقةوهذه.وجهانفيهابهبإئتمامهمثم

2(.4/)13للدارقطني"العلل9و(،171)2/حاتماْبيلابن!"العللوانظر:

338(.2/)!المغنيإ:انظر(1)
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روايتين:علىيُيمُّها؟أويقطعهافهلالمنفرد،وأما

لأنَّ،أصحُّوهي:الآمديقال.بكرأبياختياروهييُيمُّها.:إحداهما

الرواتب،كالسننتمامالإيؤكِّدالشروع

المبتدأ.كالنفل،الفرضعنبهايشتغلفلانافلةلأنهايقطعها،:والثانية

يُيمُّها،:قلناإنوكذلك.عليهنصَّجائز.فهوتمَّها،فأيقطعها،:قلناوإذا

نصَّوقد.بالشروعيلزملاوالتطوُّعتطوُّع،لأنه،عليهنصَّجاز.فقطَعها

أصحابنابعضذكرهماومقتضى64(أص.الأمرينبينالتخييرعلى(1أحمد)

بالشروعتلزمهلالنافلةالصلاةفيولنا.بهيؤمرحيثتمامالإيلزمهأنه

فإلزامه،عليهليستأنهافبان،عليهأنهايعتقدفيهادخلهنالكن،روايتان

بعيد.بالإتمام

فصل

إحدىفيالترتيبسقطوالحاضرةالفا"-سةفعلعنالوقتضاقفإن

الروايتين.

ع!يمالنبيَّلأن)2(،وصاحبهالخلالاختارها.يسقطلا:الأخرىوفي

وقتالذكروقتفجعَلوقتُها،ذلكفإنَّذكَرها")3(إذا"فَلْيصلِّها:قال

فرض،الوقتفيالصلاةولأنَّغيرَها.فيهيصلِّيأنيجوزفلا،الفائتة

فيرويوقد.أولىمراعاتهفكانت،مشترطفرضوالترس!،بشرطوليس

933(.2/)!لمغنيا9:انظرمهنَا.روايةفي(1)

631(./1)!الزركشيشرحو"34(1)2/")المغنيانظر:2()

يجه.تخرتقدم)3(
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هذافعلى.أصللهيُعرَفلالكنه")1(،صلاةعليهلمنصلاة"لا:الحديث

منعدَّةفاتهوإن،والإمكانالطاقةحسبمتوالياتالفوائتبقضاءيشتغل

نوبتهن.جاءتإذايصلِّيهنثم،الصلوات

وقتالوقتأنَّ-أصحابناأكثرعندالصحيحةوهي-الأولىووجه

تأخيريجوزلاوكما،المواضعكسائرعنهتؤخَرأنيجوزفلا،لحاضرةا

ولأنَّ.الصلاتينتفويتذلكفيولأنَّ.الماضيالزمانلقضاءرمضانصوم

مماوالترتيبقطعًا؟معلوم،عليهمتفَقفرضٌوقتهافيالحاضرةالصلاة

جائز،مصلحةنوعأو)2(راتبةلسنةالفائتةتأخيرولأنَّ.الخلاففيهساغ

المسألة:القاضيوقاليجوز.لاذلكلمثلوقتهاعنلحاضرةاوتأخير

لىالأوالروايةأنعلىيدلُّماحمدأعنوذكر.لحاضرةبايبدأ:واحدةرواية

.المشهورتانالطريقتانلهمذهبًاحكايتهافيفيكونعنها)3(.مرجوع

الوجهعلىفعلهالانه؟وجهانصحَّتهاففي،بالفائتةوبدأ)4(خالففإن

قبلهاصلَّىإذافيماقلناكمامستحَقًّا،ترتيبًايخالفلملكنعنه،المنهِّي

نافلة.

يضيقحتَّىكثروتإذاالفوائتبقضاءيشتغلأنعليهيجبهذاوعلى

!قيل::لحربياإبراهيمعن(1/434)داالمتناهيةالعلل9فيلجوزياابننقل(1)

هذهأعرفلا:فقال.داصلاةعليهلمنصلاة"لا:جمحالنبيحديثمعنىمالأحمد

،.قطع!رِوالنبيعنبهذاسمعتولا:إبراهيمقال،البتة

.المطبوعمنساقطأو"9)2(

34(.1)2/"المغني9)3(

.المطبوعمنوالمثبتبداْأاأو:الأصلفي(4)
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سنَّة.الوقتأولفيوالصلاة،واجببالفوائتالابتداءلأن،لحاضرةاوقت

.(1)الروايتينأشهرهذا

معلفعلهاالوقتيتَّسمعلمإذاالوقتأولفييصلِّيهاأنيجوز:وعنه

يمكنهلالأنه)2(،الكتابوصاحبالعكبريحفصأبواختارها.الفوائت

عنالوقتضاق)3(لوكماعليها،ترتيبهنفسقطقبلها،الفوائتجميعفعلُ

.والحاضرةالفائتةفعل

وأالاختياروقتفيفعلِهاعنلحاضرةا6،هأصوقت4ُ(ضاق)وإذا

جميعها)5(،فعلعنضاقلوكمافهو،الفائتةصلىَّلوبحيثبعضهافعلِ

بقيلووكذلك.الضرورةوقتدخولقبلكلَّهايفعلهاأنعليهيجبفإنه

عليهلقولهبالحاضرةيبدأفإنه،صلاةبعضلفعلإلايتحلاماو!مامن

")6(.استطعتممامنهفأتوابأمبرامرتُكمإذا":السلام

قيامهعندأوفيها،وهوالفجريذكرأنمثلفوتهَا،خشيإذالجمعةافأمَّا

.واحدةروايةيصلِّيهافإنهبالقضاء-اشتغلإنفوتهَاويخشىإليها،

لأنها،لىوأَوكغيرها،أجزأتهالوقتبضيقيسقطالترتيبإنّقلنا:إنثم

73(.)صداود،بيأ!مسائل:انظر(1)

34(.1)2/!!المغني2()

لوإ.كما:!لعله:حاشيتهوفي،،ضاق"كما:الأصلفي)3(

بعدساقطأنهيعني"يضيقأن:!لعله:هامشهفيناسخهوقاللما"خاف:الأصلفي(4)

إضاقإ.تحريفأنهوالأقرب.المطبوعفياْثبتهوكذا،.!خاف

سقطَا.الكلامفيوكأن،والمطبوعالأصلفيكذا)5(

يجه.تخرتقدم6()
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الفائتة.إعادةبعدظهرَايعيدهافإنه،يسقطلاقلنا:وإن.بحالجمعةتقضىلا

الروايتين.علينصَّوقد

وتجزئهيُيفُها،:فعنهفيها،وهوذكَرفإن،الإمامهوذكرالذيكانفإن

ونسيانالوقتضيقمنأعظمجمعتهمتبطيللأنَ،جمعةخلفهومَن

هذافعلى.لجمعةغيرافيذكرلوكما،خلفهمَنولاتجزئهلا:وعنه.الفائتة

أنهلجماعةافيذكروهماوقياسُفظهرَا.وإلا،الوقتاتسعإنجمعةَيعيدون

الوقت.اتساعيعتبر

نإثم.بالقضاءويشتغليستخلفَأنلىفالأو،إحرامهقبلذكروإن

بهم،وصفَىيفعللمفإنظهرَا.صفَىوإلَّا،لجمعةابهتدركمامعهمأدرك

الروايتين.فعلى

مامعهميدركأنالقضاءبعدوأمكنه،الاستخلافلهجازإذا:وقيل

ذلك.لزمه،لجمعةابهتدرَك

،لحاضرةاتمامإعنالوقتوضاق،الحاضرةفيالفائتةذكرفإن

فعلعنضاقلوكماأيضَا،الترتيبسقط،والحاضرةالفائتةوإعادة

وإعادةالفائتةفعلعنضاقإذايسقطإنما:وقيل.والفائتةلحاضرةا

عنه.الوقتضيقعندتركهفيجب،نفلٌلحاضرةاتمامإلأنَ،لحاضرةا

إدراكولاإدراكهافييطمعلابأنفوتهاوخشيلجماعةاأقيمتإنفأمَّا

فيالإماميتابعلكن،الترتيبيسقطلمبالقضاء=اشتغلإن،أخرىجماعة

أثنائها.فيذكرلوكمايعيدثم،يقضيثم،صلاته

واجبة،لجماعةالأنَّحفص،بيأاختياروهيأيضَا.يسقط:وعنه

وأمعهميصفَيثمالقضاءيمكنهبأنفوتهايخشلموإن.الجمعةفأشبهت
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واحدًا.قولًاالترتيبيسقطلمغيرهممع

فصل

ينويخمسًا،يصلِّيأنلزمهعينَهايعلملاوليلةيوممنصلاةًنسيومن

صلواتخمس!يصلّي(:)1موسىأبيابنقال.الفائتةهيأنهاواحدةبكلِّ

)2(.عليهنصَّوعشاءً.ومغربًاوعصرًاوظهرًافجرًا

وأربعومغربًافجرًايصلِّيأنيجزئهأنهعلى66(أصيدلماوعنه

للمكتوبة.تجبلاالتعييننيةأنَّعلىبناءًفاتهمابهاينويركعات

للمكتوبةالنيةوتعيينُ،صلاةٌذمتهفيثبتقدلأنه،المذهبهووالأول

)3(،فرضٌوالتسليمالأخيروالتشهد،واجبظهرأوعصرأوفجرهيهل

قلنا.ماعلىصلواتبخمسإلاذمتهبراءةيتحقَّقفلا

وأالفجرهيهليعلملاأخرىوصلاة،ظهرٌواحديوممنفاتتهف!ن

بالظهر(4يبدأ)إنلأنهبالفجرويبدأ،الثلاثالصلواتعليهوجب،لمغربا

صلَّىهلالظهروقتفيشكَّكمنقبلها،مماذمتهبراءة)5(يتحققلم

لا.أمالفجر

ظهرإلاعليهيجبلماَخريوممنوعصرًايوممنظهرًانسيفإن

.(87ص)"درشال!ا"في(1)

.(2484/)!الكوسجإمسائلفي2()

والظاهروالمطبوعالأصلفيالعبارةجاءتكذافرض!والتسليمالأخير!والتشهد)3(

مُقحمة.أنها

الأصل.منوالمثبت"بدأإ،:المطبوعفي(4)

مقحمتان.،و!أنَّالواوأنوالظاهر!أنَّيتحقق"ولم:الأصلفي)5(
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الترتيبلأن،الباطنفيبالترتيبالإخلاللىإيفضيقدكانوإنوعصر،

علىيغلببمايبدأ:بماويتحرَّى.الفائتةنفسنسيلوكما،بالنسيانيسقط

فيالترتيبرعايةلىإأقربذلكلأنَّخُيِّر،استويافإن.السابقةأنهاظنِّه

أكثرإذالواحد،اليومكصلاتيبالظهريبدأ:الأخرىوفي.الروايتينإحدى

.بالنسيانالترتيبسقوطفيهما

(1 وأظهرًا،ثمعصرًاثمظهرًاصلواتثلاثقضاءيلزمهأنْ-( ويمحر!

يتيقَّنولابالنسيانيسقطلاالترتيبأنَّعلىبناءًعصرًا،ثمظهرًاثمعصرًا

نسيلوكما،أقيسوهذاأصحابنا:بعضقال.بذلكإلاالمستحَقّالترتيب

.الفرقذكروقد،تقدَّمماوالصوابعينها)2(.يعلملايومٍمنصلاةً

فصل

الشمسبرؤيةدخولهيتيقَّنحتىيصلِّيفلاالوقتدخولفيشكَّومن

وأالسماء،لتغيُّماليقينتعذَّرفإنوحسابها،الساعاتمعرفةمنونحوها

ذلكعلىيستدلبأنبالاجتهادعملبريَّة،فيأعمَىأو،مطمورةفيلكونه

لماليقينعلىقادروهواجتهدفإن.ذلكنحوأوصناعةأوقراءةمنبأعمال

معبالقياسعمِلأو،الكعبةحضورعندبالاجتهادصلَّىكمن،صلاتهتصحَّ

.أصابأوأخطأسواء،النصِّوجود

أبووأطلق.أصحابنامنوغيرهماعقيلوابنالقاضيحرَّرههكذا

كلّوعلى.دخولُهظنِّهعلىغلبأوتيقَّنإذايصلِّيأنهوغيره)3(لخطابا

الأصل.منوالمثبت"،!وتخرج:المطبوعفي(1)

345(.)2/""المغنيفيالمصنفقاله)2(

.(27ص)لايةالهدا1في3()
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يخَفلمماالوقتدخولَيتيقَّنحتىالصلاةيؤخِّرأنلهفيستحَبّحال

قولهذا.العلميمكنلمإذاالظنِّبغالبفيهالعمليجوزو.خروجه

أصحابنا.

ثم،الغَيمفيالفجريصلِّيأحيانًااحَم!هدك!ص67(أصاللّهعبدأبوكانوقد

الصحابةعنذلكمثلجاءكمافيعيد)1(،،يطلعلمالفجرأنَّلهيتبيَّن

فيالزوالفييشكَّلاحتىيصلِّيلا:حنبلعنهروىوقداكأيئَهُعَنلا.رَ

فيوهوالزوالفيشكَّإذامنصور:ابنروايةفيوقالوالحضر)2(!السفر

كما،اليقينيمكنلمإذافيماوهذايستيقنَ)3(.ولايشكَّلاحتَّىفلاالسفر،

وجه.فله،ظاهرهعلىحُمِلوإن.تقدَّم

وكذلك.الدينيةالأموركسائرقلَّدهبالوقتعلمٍعنثقةأخبرهفإن

نأعادتهمنوكانالفجرأذَّنأوالفجر،لغيرالصحوفيأذَّنإذاالثقةالمؤذِّن

أصحابنا.أكثرقولوهذاالفجر.يطلعحتىيؤذِّنلا

حتىغيرهولاالمؤذنقوللىإيرجعلا)4(:موضعفيالقاضيوقال

فإنهخاصَّةالأعمىإلَّا،ونحوهالزمانبمرورالوقتدخولُظنِّهعلىيغلب

.غيرهخبرلىإيرجع

.(1/04)"هانئابن"مسائلانظر:(1)

31(.44/)رجبلابن!الباري"فتحفيومثله)2(

ويستيقن.يشكلاحتىلا،:!قال(:2437/)لاالكوسج"مسالْلمنالمطبوعفي)3(

".يستيقنحتى:فقال،سألتهثم.يستيقنحتى:فقال،أخرىمرةساْلته

3(.4)صدااللحامابن"اختياراتفيقولهمنوردفيماإليهأشارالمصنفولعل(4)
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(1")مؤتمَنلمؤذِّن"ا:قالأنهع!ي!النبيعنتقدَّملما،أصحُّوالأول

معيجوزيُتَّهملاالذيالعدلقولقبولولأنَّ،الأحاديثمنذلكوغير

الروايةبعضُهميقبلمج!حِاللّهرسولأصحابكانكما،الواسطةحذفإمكان

مراجعته.إمكانمعمجقَمح،اللّهرسولحياةفيبعضمن

علمٍعنأخبرهفإن.كالقبلةواجتهد،يقلِّدهلماجتهادعنثقةأخبرهوإن

عارفيإخبارعلىأوذلكعلىبناءًمؤذِّنأذَّنأو،والساعاتكالدقائق

علم.عنكالإخبارفهو،بذلك

:يسألأنيلزمهولم،قفَدهبالوقتيخبرأويؤذَنمنالأعمىسمعوإذا

علم.عنخبرأنهالظاهرلأنَّاجتهاد؟أوعلمعنبذلكأخبرهل

أيَّيدريلاغييميومفيوالمستيقظكالمطمور،الاجتهاديمكنهلاومن

المجتهدين.منغيرَهيقفَد،استيقظوقت

يضرَّه،ولاأجزأهبعدهأوالوقتفيصلَّىأنهتبيَّنثماجتهدوإذا)2(

الوقت؟بعدفتبيَّنتأداءًنواهاأو،الوقتفيفتبئنتقضاءً،نواهاكانوإن

بهيُقصدإنماوالأداءالقضاءووصفُ)3(،الواجبةهيالمنويةالصلاةلأن

الوقت.فرضتعيين

عمر)4(ابنعنصحَّلما،يجزئهلمالوقتقبلصلَّىأنهتيقَّنوإن

يجه.تخرتقدم(1)

الأصل.منوالمثبت"،ألىان:المطبوعفي)2(

الأصل.منلمثبتوا،داأفوصف:المطبوعفي)3(

.(5711)")الأوسطفيالمنذروابن)7278(،شيبةأبيابنأخرجه(4)
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الوقت،قبلأنهتبيَّنثمالفجر،صلاةغيميومصلَّياأنهما)1(موسىوأبي

قبلالعبادةَفعللأنه،الوقتبعدأوالوقتفيذلكتبيَّنوسواءفأعادا.

فيفبقي،ذمتهيبرىءماالوجوببعديوجدولمنفلًا،فوقعتوجوبها،

فأماظاهر)2(.68،أصوالمغربوالظهرالفجرفيوهذا.الوجوبعهدة

)3(.000والعشاءالعصر

لأنَّ،صلاتهتبطللميدخللمالوقتأنَّالصلاةأثناءفيذكروإذا

وصفلأنَّنفلًا،انعقدتقدوهي،بالصلاةالتنفّليمنعلاالوقتفىخرل

النفل.لىإينصرفالصلاةومطلقُ،الصلاةمطلقُبقيلغا)4(إذاالفرض

يقعفإنه،عليهيكنلمأنهفتبيَّنواجبًايعتقدهصامأوتصدَّقلووكذلك

تطوُّعًا.

يدخل،لمالوقتأنَّالصلاةأثناءفيذكرإذا:الآمديلحسناأبووقال

فائتةًذكرمنعلىمخرَّجتينروايتينعلىنفلًا؟تكونأو،الصلاةتبطلفهل

لغرضالنفللىإالفرضينقلأنأرادلووكذلك.منفردٌوهو،حاضرةفي

فلهذا،الصلاةبهذهالابتداءَيمنعكانالفائتةذكرلأنَّ،ضعيفوهذا.صحيح

منعهمَنمنعهإنماالنفللىإالفرضونقلُ،الروايةهذهعلىاستدامتهامنع

فيوالبيهقي(،1)730،)الأوسطفيالمنذروابن)7278(،شيبةأبيابنأخرجه(1)

.(1/574)!الكبرى9

ظاهرًالما.9:الأصلفي)2(

.البياضعلىالنسخةكاتبنبهوقد.كلماتأربعنحوبقدرالأصلفيبياض)3(

الأصل.منوالمثبت!أُلغي!،:المطبوعفي(4)
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الابتداءلأنَّهنا؟1(مفقود)وهذا.نئتهفسخجوازوعدمِ،الفرضلحرمة

قطُّ.فرضًاتنعقدلمالصلاةوهذهجائز،المكتوبةوقتأولفيبالنافلة

(.البشَرةيصفلابماالعورةستر:الثالث)الشرط4)2(مسأول

فيفواجب،البشَرةيصفلابماالناظرينأعينعنالعورةسترأمَّا

الغسل؟بابفيهذابعضتقدَّموقد،الصلاةوخارجالصلاةفيلجملةا

النور:أ!وفُوُوجهُزوَئَحفَظُرأأَضرِهِمْمِنْيَغُضُوأئِلْمُؤمِنِب)قُل:تعالىلقوله

وغيربجماعمسُّهلهيحِللامنمسِّمنحفظَهيعمُّالفرجوحفظ03ُ،!

النظرُ،هنابهعُنيإنه)4(:التابعينبعضقالقدبل)3(.إليهالنظرومن،جماع

.الرجالرؤيةعنالنساءاستتارمعهذكرولأنهالبصر،بغضِّقرنهلأَئه

وَهـ!سثآسَؤ.تكُغيُؤَرِىلَاسمالَجَيئُأَنزَلْنَاقَذ.ادَمَ!يخبَنِىَ:سبحانهولقوله

قوله:إلى!يَذًكًرُونَلَعَفُضألئَهِءَايَتِمِنْذَلَثَضيرزَلَكَأ!وَئوَلَبَاسُ

لِبَا!اعَنْهُمَايَنرِعاَئجةقِنَأَبَوَتيهمُأَخرَجَكَمَآأالثئَئطَنُلَا!نَئ!مُهَادَمَيننِىَ)

ونحوهالسوءةكشفيريد!فَخِشَةفَعَدوُأوَإذَا):وقوله!،تِهِمَاسَؤةَلِيُرِيَهُمَا

مَاألتَهِعَلَىأتًقُولُونَبألْفَخشَايَآعُيُلَاألنَهَإتًقُلبِهَأأَعَيَنَاوَأللًهُ.ابَأ.نَاعَلَنهَاَوَجَذنَا)قَالُوأ

سترفرضَتتضمَّنكلُّهاالآياتوهذه28،.26-الأعراف:1!لغلَمُوتَلَا

أثبت.ماوالصوابمقصوددا،9:والمطبوعا،صلفي(1)

-891)3/الكبيردا"الشرح928(،283-2/)داالمغني9(،1/561)دا"المستوعب2()

3(.324-2/)"الفروع"(،991

.الطهارةكتابفينحوهسبق)3(

كمازيد،ابنقالوبهشاكر(-1/451)9داالطبري"تفسيرفيالعاليةبيأقولانظر(4)

928(.)3/المسير"زاد"في
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.الأحوالمنحالفيذلكبغيريتديَّنمنوذمَّ،العورة

بنحكيمبنبَهْزجدِّالقشيريحَيدةبنلمعاويةمج!ي!مالنبيوقال

ماأوزوجتكمنإلاعورتَك96(أص"احفَظْ:القشيريحَيدةبنمعاوية

ايستطعتَ"إن:قالبعض؟فيبعضهميكون(1)فالقوم:قال."يمينكملكت

:وقال،يغطِّيهأنفخذهكشفمنوأمَريرَيَنَّها")2(.فلاأحد،يرَينَّهالاأن

الحمَّامداخلعلىوفرَضستُرها.يجبالعورةأنَّفعُلِم")3(.عورة"الفخذ

)5(.بعضهتقدَّمكثيروهذابمئزر)4(.إلايدخللاأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأصل.منوالمثبت!،القوم9:المطبوعفي

ماجهوابن927(،4)والترمذي(،54)17داودوأبو2(،3400)حمداْأخرجه

.جدهعنأبيهعنحكيمبنبهزعنطرقمن291(،0)

الفتح"9فيحجروابن(،4/917)الحاكموصححهحسن،،!حديث:الترمذيقال

(1/.)386

والبخاري927(،5)والترمذي(،4104)داودوأبو(،2951)6حمدأأخرجه

عنجرهد،بنالرحمنعبدبنزرعةعنالنضر،أبيعنطرقمن83(،/1)تعليقَا

به.جدهعن،أبيه

وللاضطراب،رواتهبعضجهالةفيللكلام؟وتضعيفهتصحيحهفيواختلف

وقال(،4018/)لحاكموا(،0171)حبانابنفصححه،طرقهفيالحاصلالشديد

إحداهما::علتانلهلحديثاهذا9339(:)3/!الوهمبيان9فيالقطانابن

نأ:الثانيةوالعلة...فيهيختلفوناْنهموذلك،بهالثقةلسقوطالمورثالاضطراب

للدارقطنيا"العلل:انظردا،الروايةمشهوريولا،لحالامعروفيغيروأباه،زرعة

.(4/941)لمنير!االبدر"(،1/82486-4)3

يجه.تخرتقدم

.الطهارةكتابفي
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يكره:القاضيوقال.حاجةمنإلاوغيرهاالخلوةفيسترهايجبو

)1(.روايتينعلىيحكيهامنأصحابناومن.يحرمولا،الخلوةفيالتعرِّي

قاللمجمالنبيَّلأنَّ،السنَّةبظاهروأشبَهأحمد،كلامفيأبيَنوالأول

أحدُناكانفإن:لهقاللمَّا"منهيستحياأنأحقُّ"فاللّه:حَيدةبنلمعاوية

السماء.لىإبفرجهيفضيواحد،ثوبفيالرجليحتبيأنونهىخاليًا؟

)2(.الجماعةرواهشيء.منهفرجهعلىليس:لفظوفي

لامَنمعكمفإنوالتعرِّي،"ائاكم:قالمج!م!مالنبيئَأنَّعمرابنوعن

فاستَحْيُوهم،.أهلهلىإالرجليفضيوحبن،الغائطعندلاإيفارقكم

)3(.الترمذيرواه"وأكرِمُوهم

أحدُكمأتى))إذا:خميماللهرسولقال:قالال!لَميعبد)4(بنعتبةوعن

)5(.ماجهابنرواه"العَيرَينتجزُدَيتجزَداولافليستتِرْأهلَه

.(3891/)!فنصالإا9:نظرا(1)

بنوا،(0435)ئيلنساوا،3377()ودادوأبو،3(76)ريلبخاوا،(22011)حمدأ(2)

.الخدريسعيداْبيحديثمن)9355(،ماجه

.(751)8والترمذي(،158)9البخاريهريرةأبيحديثمنوأخرجه

2(.0)99مسلماللّهعبدبنجابرحديثمنوأخرجه

به.عمرابنعن،نافععن،سليمأبيبنليثطريقمن285(،0)برقم)3(

دا،وضعفهغريبحديثهذا9:الترمذيقال،سليمأبيابنلحالضعيفإسناده

.(1/201)!الغليل!إرواءفيالألباني

.النساخسهومنوهو(،الرحمن"عبد:والمطبوعالأصلفي(4)

سعد،بنوراشد،أبيهعن،حكيمبنالأحوصطريقمن(،1291)برقم)5(

به.السلميعبدبنعتبةعنعدي،بنالأعلىوعبد
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منوغيرهمملائكتهوكذلك،الناسمنمنهيستحياأنأحقُّاللّهولأنَّ

وجبتولهذا.الناسأعينعنتجبكما،الخلوةفيالسترةفتجب.خليقته

هوإذ،لىتعااللّهمنالاستخفاءلأجلالاستتاروليس.خلوةًالصلاةفي

والذينكفروا،الذينظنُّذلكوإنما،خافيةعليهتخفىلابصيرسبحانه

يسَثتَغشُونَصِينَالَامِتهلِي!تَخفُوأصحُدُورَهُؤيَثنوُنَ)أَلَاَإِنَهئُ!:بقولهعنهماللّهأخبر

مبلغَمنهالاستحياءَيعنيولكن،.هأهود:!وَمَايعلِنُونَمَايُسِرُّوتَيَعْلَمُثِيَابَهُز

طفقاأنهماتهماسوآبدتحينوحوَّاءآدمعنلىتعااللّهأخبركمالجهد،ا

الجنة.ورقمنعليهمايخصفان

اللّه،مناستحيُواالناسأيها:يقولاللَّهُ!ح!كَتهُرَالصدِّيقبكرأبوكانوكما

أبوقالوكذلك(.1ربيِّ)منحياءًظهريفأحنيالخلاء،لَأدخلفإنِّي

)2(.الاغتسالفيموسى

فصل

الكتابُ:فيهوالأصل.العورةسترعلىزائدفأمر،للصلاةالتزيُّنوأما

.جماعوال!،والسنَّة

مَتم!ر!عِندَكلزِينَيَئُ)ضُذُوأ:لىوتعاسبحانهفقوله،الكتابأما

لضعفضعيفإسناد"هذا(:951)2/،الزجاجة"مصباحفيالبوصيريقال

71(.)7/"الغليلاإرواءفينيالألباوضعفهإ،الأحوص

2(.446/)"الرايةنصب9انظر:،ضعيفةبأسانيدالصحابةمنعدةعنالبابوفي

.(1)133شيبةأبيابنأخرجه(1)

إبراهيمعنهناكالمصنفنقلهوقد(،1/424)الطهارةكتابفييجهتخرسبق)2(

لحربي.ا
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إلاعراةًبالبيتيطوفونالمشركونكانلماسبحانهاللّهأنزله31،،:الأصراف1

لفضلهمالحمسَإلافيها،نطوفلافيهااللهعصيناثيابٌ:ويقولون،الحُمْسَ

ثوبلهحصلمنوكاندينها،دانومنقريش7،.أصوهم،أنفسهمفي

طاففإنعريانًا؟طافأحصصيٌّثوبلهيحصللمومن،فيهطافأحصصي

كانولو،اللباسوهي،الزينةبأخذوأمرذلك،اللّهفحزَم.عليهحرُمثوبهفي

بالبيتيطوفَنَّلا"ألا:حَجَّعامبالناسيناديأنبكرأبالمجؤالنبيُّوأمر.عباءةً

.(1)عليهمتفق"عريان

للصلاةالسترةأنعلىيدلوهذامسجد.فهوللسجودمحلٍّوكلُّ

باسملا،الزينةباسمجاءولذلك.اللهلعبادةالتزيُّنُمقصودُهأمرٌوالطواف

الاستتار.مجرَّدعلىيقتصرأنلاالعبدُ،يتزئنأنمقصودهأنَّليبيِّن،الستر!

بخمار")2(.إلاحائضصلاةاللّهيقبل)الا:!مّالنبيفقولالسنَّة،وأما

عنضاقوإذا.صلِّثم،منكبيكعلىبهفتَعاطَفْالثوبُ،اتسعما"إذا:وقوله

منذلكوغيرله)3(")4(ردٍّكيرمنصلِّثمحَقْويك،بهفشُدَّذلك

.(7431)ومسلم(963)ريلبخاا(1)

6(،5)5ماجهوابن)377(،والترمذي6(،14)داودوأبو2(،15)67حمدأأخرجه2()

به.عائشةعن،الحارثبنتصفيةعن،سيرينبنمحمدعن،قتادةعنطرقمن

لحاكموا(،1171)حبانوابن)775(،خزيمةابنوصححه،الترمذيحسنه

.(41/431)"!العللفيإرسالهالدارقطنيورجَّح38(.0)

.(22474/)"المسند"منوتصحيحهرداء"،غير!من:والمطبوعالأصلفي)3(

به.اللّهعبدبنجابرعنسعد،أبيشرحبيلطريقمن(،41)495برقم(4)

266(،)2/""الميزانفيكماالعلماء،منجماعةضعفهشرحبيل،ضعيفإسناده

367(.)2/"الباري"فتحفيرجبابنالحديثأعلوبه
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بعضها.لىتعااللّهشاءإنوسنذكر،الأحاديث

أنَّعلىالعلمأهلجمعأ(:1المنذر)بنبكرأبوفقال،جماعالإوأما

صلَّتإذاأنهاوعلى،صلَّتإذارأسهاتخمِّرأنالبالغةالحرَّةالمرأةعلى

جماعالإغيرهحكىوكذلك.الصلاةإعادةعليهاأنَّمكشوفٌرأسهاوجميعُ

الجملة،فيالسترةاشتراطعلى

لأنهالصلاةفيلربِّهالعبديتزيَّنأنالصلاةفيالسترةمقصودكانوإذا

قميصفيصلَّىفلو.غيرهوعننفسهعنالسترةعليهيجمافإنه،يناجيه

وأقيامهفيمنهعورتهيرىبحيث،وسطهشدَّولايزُرَّهولم،الجيبواسع

لماويمسَّها،نفسهعورةيرىأنيجوزكانوإن؟صلاتهتصحلم،ركوعه

وأصلِّيالصيد،فيأكونإنيِّ،اللّهرسولياقلتُ:قالاكوعبنسلمةروى

حمدأرواه"شوكةإلاتجدلمدان،"فزُرَّه:قالواحد.قميصإلاعليَّوليس

2(.)والنسائيداودوأبو

.(5/96)"لأوسطاو"(34ص)"جماعل!ا"في(1)

بنموسىعنطرقمن)765(،والنسائي)632(،داودوأبو(،06521)حمدأ2()

به.الأكوعبنسلمةعن،إبراهيم

قولتفسيرفياختلفوقدنظر،،إسنادهفي"97(:/1)صحيحهفيالبخاريقال

مأ،سلمةوبينبينهللانقطاعأم،إبراهيمبنموسىلضعفأهوهنا،البخاري

.إسنادهفيللاختلاف

937(./1)لحاكموا4922(،)حبانوابن)778(،خزيمةابنوصححه

و!تغليق338(،)2/رجبلابن،الباريو"فتح537(،)5/"الوهم!بيانانظر:

2(.20)2/،التعليق
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رواه.يحتزمحتىالرجليصلِّيأن!ي!النبيُّنهى:قالهريرةأبيوعن

.(1داود)وأبوحمدأ

خاليةتقعدأنيجوزكانوإنرأسها،المرأةتسترأنوجبولذلك

لىتعااللّهشاءإنسيأتيكما،المنكبينسترُوجبولذلك.الرأسمكشوفة

أشدُّ.هيإذ،الصلاةفيجازالصلاةخارجكشفهجازماكلُّفلش!

عريضَالواسعلجيباذويكونأنمثل،بغيرهأوبنفسهسترهاوسواء

خَرْقعلىيدهيضعأو،لذلكجيبهمنعورتهيرىلا،الرقبةغليظَأواللحية

حصل.وقد،السترةالمقصودلأنَّ،بيدهيستره7(اأصالسترةفي

لحرَّةوا.والركبةالسرَّةبينما:والأَمةالرجل)وعورة:2()مصأول

(.كالأمةبعضُهالمعتَقواالولدوأمُّ.وكفَّيهاوجههاإلاعورةكلُّها

.فصولالكلامهذافي

أحدها

)3(.الروايتينأشهروهذا،والركبةالسرَّةبينماالرجلعورةأنَّ

مولىعنخمير،بنيزيدعن،شعبةطريقمن)9336(،داودوأبو9(،5)17أحمد(1)

به.هريرةأبيعن،لقريش

!الكبرى"السننوانظر:آدئَهُ!كلَنهُ،رَهريرةأبيعنراويهلجهالة؟ضعيفإسناده

2(.254/)للبيهقي

الكبير!!الشرح336(،-2283/)لا"المغني(،571-1/561)لا!المستوعب2()

.3(39-24/)!الفروع!(،002-322)3/

.(1/136)"الروايتين!مسائل:انظر.هشامبنحمدوأاللهوعبدالمروزينقلها)3(
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لى:تعاقولهمنالمفهومُهوذلكلأنَ(،1والدبر)القبلأنها:والأخرى

فُرُوجهُر!)وَتَحفَظوأ:قولهوفي)2(26،،:11!عراف!تِكُغسَؤءَيُؤَرِى)لَاسما

يومع!يمالنبيأنَّعنهلىتعااللّهرضيمالكبنأنس!روىولما24،،النور:أ

جمكل.النبيِّفخِذبياضلىإلأنظرإنِّيحتَى:قال.فخذهعنالإزارحسَرخيبر

)3(.والبخارياحمدرواه

وعمربكرأباأنَ:آ!دئَهُعَظُرَوحفصةعائشةحديثمنعنهرويوكذلك

عثماندخلفلمايغطِّها.فلم،فخذهعنكاشفوهو،عليهدخلااللَّهُ!كَث!ارَ

رواه"؟منهلتستحمىلملائكةَاإنَّواللّه،رجلمنأستحيي"ألا:وقالغطَّاها،

4(.حمد)أ

وعليَّعيهم،اللّهرسولمرَّ:قالالأسلميجَرْهَدروىما:الأولووجه

حمدأرواه"عورةالفخذفإنَّفخذَك،"كطِّ:فقال،فخذيانكشفوقدبُردب!،

حسن.حديث:وقال()ْوالترمذيداودوأبو

تنظرولافخذَك،تُبرِزْاالاء!:اللّهرسولقال:قالإدلَّهُ!هُرَعليوعن

)6(.ماجهوابنداودأبورواه"ميِّتولاحيئّفخذِإلى

السابق.المرجعمهنَّا.نقلها(1)

اومنإ.تحريفيكونوقد.والمطبوعالأصلفيكذا)2(

37(.1)والبخاري(،9911)2أحمد)3(

2(.154)ومسلم2(،5334)برقم(4)

يجه.تخرتقدم(5)

أبيبنحبيبعن،جريجابنطريقمن(،0461)ماجهوابن(،104)5داودأبو)6(

به.عليعن،ضمرةبنعاصمعن،ثابت
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خارجة،وفخذُه،رجلعلى!شماللّهرسولمرَّ:قالعباسابنوعن

.(1أحمد)رواه."عورتهمنالرجلفخذفإن،فخذَك"كطِّ:فقال

غريب.حسنحديث:وقال"،عورة"الفخِذ:قولَه)2(الترمذيوروى

بعضًا.بعضُهايشُدُّأخرىوجوهمنذلكوروي

وهذا،والقبحالفحشمنكشفهافيلماوجبإنماالعورةسترولأنَّ

تمامُوسترَهحريمهما،منالسوءتينحولماولأنَّ.وغيرهالفخذفيهيشترك

حكمهما.يعطىأنفوجب،ذلكمثلفيتأثيرلهاوالمجاورةُسترهما"

لأنَّمنسوخًا،يكونأنإمَّا-أعلمواللّه-فهوفخذهكشفمننُقلوما

أوائلالمكشوفيكونأوقصد،بغيرحصَليكونأو،حاظرةناقلةأحاديثنا

.العورةمنليستاوالسرَّةالركبةفإنَّ،بقليلذلكوفوقالركبةجهةمنالفخذ

)3(.مواضعفيعليهنصَّ.بقليلالركبةوفوقبقليلالسرَّةدونماوكذلك

!البدرفيالملقنابنوقال،لمنكارةفيهلحديثا"هذاداود:أبوقال،ضعيفإسناده

ابنبينوالانقطاع،عاصمفيبالطعنلحديثاهذاأأعل(:431-421/)4المنيرلم

.بتصرفلممنهيسمعهلمفإنه؟وعاصمحبيبوبين،ثابتأبيبنوحبيبجريج

.(2704/)رجبلابنلمالباريو"فتح(،15)6/حاتمبيألابن""العلل:وانظر

ابنعنمجاهد،عن،القتاتيحيىأبيعن،إسرائيلطريقمن2(،)394برقم(1)

به.عباس

يحيىاْبىعنإسرالْيلإروىأحمد:قال،فيهمتكلميحيىأبو،ضعيفإسناده

دالمنيراالبدر"(،4/865)دالميزانادا:انظر،داكثيرةجذًامناكيرأحاديثالقتات

(4/741).

83(./1)البخاريوعلقه.السابقبالسند)6927(،برقم2()

62(.)صلااللهعبد"مسالْلانظر:)3(
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يحصلولاالحدِّ،تماملأنهما72(أص()1العورةمنأنهما:عنهوحكي

،الرأسمنجزءغسلُوجبكماسترُهما؟فوجببهما،إلاالسترةتمام

الليل.منجزءوإمساكُ

تتناوللاوهيالفخذ،أحاديثعلىذلكفيالعمدةلأنَّ؟أصحُّوالأول

اللّهرسولقال:قالاللَّهُ!كَثهُرَأيوبعن)2(الدارقطنيروىوقد.والسرَّةالركبة

".العورةمنالركبتينوفوقالسرَّةأسفل)):!يمّ

بين"ما:قال!ك!ب!دالنبيعنجذهعنأبيهعنشعيببنعمرووعن

.العورةمنليستانهمابأصريحوهذا")3(.عورةوالركبةالسرَّة

قليلًاالسرَّةعننزلإذابلمسلَّم،غيرالحدّ"تمامُهما")4(:وقوله

زمانهفيوالعربالصحابةعادةلأن،عليهنصَّجاز.قليلًاالركبةعنوصعد

الإمامذكروقد.السرَّةعنانحطاطهاوالعادةلماَزر،باالاكتفاءكانتلمجم

)1(

)2(

)3(

)4(

3(.1/18)!!المباعانظر:.عقيلابنذكره

أسلم،بنزيدعنكثير،بنعبادعنراشد،بنسعيدطريقمن231(،/1)!السنن9

به.أيوببيأعنيسار،بنعطاءعن

راشد،بنإسعيد(:571)4/المنير!إالبدرفيالملقنابنقالجدَّا،ضعيفإسناده

3(.1/20)!الغليل"إرواءفينيالألباوضعفه!،متروكانكثيربنوعباد

عن،شعيببنعمروعنداود،بنسوارطريقمن23(،1/0)الدارقطنيأخرجه

به.جدهعن،أبيه

هذا(681)2/!الضعفاء!فيالعقيليأخرجوقد،فيهمتكلمسوار،مقالإسنادهفي

الغليل""إرواء(،4951/)المنير!!البدروانظر:.وضعفهسوارترجمةفيالحديث

(1/30.)3

يبدو.فيما،عقيلابن:يعني

263



الحرُّذلكفيوسواء(.السرَّة)1تحتَإزارهيشدُّكان:أنهعمرابنعنأحمد

الأدلة.لعموموالعبد،

البالغةالحرَّةلمرأةاعورةفينيالثاالفصل

وفي.الوجهإلاالصلاةفيبدنهاسترُعليهايجب،عورةوجميعها

يقبللا":قالمجفَي!النبيأنَّا!دلَّهُعَثهَارَعائشةروتلماوذلك،روايتانالكفَّين

(2)والترمذيماجهوابنداودوأبوحمدأرواه"بخمارالاحائضصلاةَالله

حسن.حديث:وقال

النساءتصنعكيف،اللّهرسوليا:قالتأنهااكأيثَهُعَنهَارَسلمةأمِّوعن

"فيُرخِينه:قال.أقدامهنتنكشفإذن:قالت.شبرَا""يرخين:قال؟لهنبذيو

حسنحديث:وقال)3(والترمذيوالنسائيحمدأرواه"عليهيزدنلاذراعَا،

صحيح.

شبزا"."اجعلنَه:فقالالذيلعنسألنه!يمالنبينساءأنَّعمرابنوعن

إذاإحداهنفكانتذراغا"."اجعَلْنَه:فقال.عورةمنيسترلاشبرًاإن:فقلن

(.حمد)ْأرواهذيلًا.فجعلتهذراعًا،أرخَت4ْ(درعًا)تتخذأنأرادت

عليه.أقفلم(1)

يجه.تخرتقدم2()

به.سلمةأمعن،صفيةعن،نافعطريقمن)5338(،والنسائي)26532(،أحمد)3(

به.عمرابنعن،نافعطريقمن(،1731)والترمذي(،4)948حمدأوأخرجه

!.صحيحأحسن:الترمذيقال

تحريف.!ذراغاإ،:لمطبوعواالأصلفي(4)

الصديق=بيأعن،العميزيدطريقمن(،114)9داودوأبو(،4،5637)683برقم)5(
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وخمار،درعفيالمرأةأتصلِّي:يك!النبيَّسألتأنهاسلمةأموعن

أبورواه"قدميهاظهورَيغطِّيسابغًاالدرعكان"إذا:قالإزار؟عليهاوليس

حكمفيأنهإلَّا،سلمةأمِّعلىموقوفأنهوالمشهور(.1)والدارقطنيداود

أمرمنهذامثلعليهايخفىأنيجوزولاع!ع!م،النبيزوجلأنها،المرفوع

منهتعلممابخلافتفتيأنيجوزولاالأمر؟بهذامبتلاةوهي!رِوّ،النبي

!ميِمّ.

فيسترهايجب،عورةورأسهاقدميهاأنَّالأحاديثبهذه)2(فثبت

جماعًا.إالصلاةفيتسترهفلا،الوجهوأمَّا.أولىبدنهافسائر،الصلاة

:روايتانففيهماالرُّصْغين)3(لىإ73(أصالكفَّانوأمَّا

كما،الصلاةفيسترُهايجبالتيالعورةمنليستاأنهماإحداهما:

)1(

)2(

)3(

به.عمرابنعن،الناجي

"لحفاظا!ذخيرة(،201)2/"!الميزانوانظر:زيد،حالأجلمن،ضعيفإسناده

/3(3013).

بناللهعبدبنالرحمنعبدطريقمن62(،)2/والدارقطني64(،0)داودأبو

به.سلمةأمعنأمه،عنزيد،بنمحمدعندينار،

هذا"روىداود:اْبوقال،برفعهالعامةخالفوقدلينالرحمنعبد،مقالإسنادهفي

جعفر،بنوإسماعيل،غياثبنوحفصمضر،بنوبكر،أنسبنمالكالحديث

أحديذكرلمسلمةأمعن،أمهعنزيد،بنمحمدعن،إسحاقوابنذئب،أبيوابن

25(،1/1)5للدارقطني"!العللوانظر:!.سلمةاْمعلىبهقصروابم!ب!،النبيمنهم

.(1/222)"الأمالكتابداود:بياْ"ضعيف(،4/631)المنيرداالبدرلا

الأصل.منوالمثبت،،)وثبت:المطبوعفي

الأصل.فيلماخلافًا!إالرسغين:المطبوعوفي.الرّسغفيلغةالرصغ
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يبدِلى)وَلَا:سبحانهلقوله(،أصحابنا)1منوطائفةامَحُهدثدصالشيخاختاره

والكفَّان)2(.الوجههو:عباسابنقال3(.االنور:أ!مَاظَهَرَمِنْهَاالازِينَتَهُنَ

ولا،الأحوالعمومفيمنهايظهرانوالكفَّينالوجهَلأنَّ،قالكماوهو

ج!وبِهِنَّ!فَىَنحمُرِهِنَ)وَتيصَرِبْنَ:قالولأنهالمعتاد.العملمعسترُهمايمكنها

وصدورهن،أعناقهنلسترلجيوباعلىالخمُربإرخاءفأمرهن31(النور:أ

.الأعناقبسترأمركمالأمرَواجبًاواليدينالوجهسترُكانفلو

المرأةبلغت"إذا:قالع!م!مالنبيَّأنَّعنهالىتعااللّهرضيأسماءوعن

رواه.وكفيهوجههلىإوأشاروهذا"هذاإلامنهايُرىَأنيصلحلمالمحيضَ

ويدها".وجههاإلاتكشف"فلا:وقالحمدأالإماموذكرهداود)3(،أبو

تصلِّيأنها:سلمةأمحديثوفي.الذيولإطالةفيللنساءأذِنولانه

غيرأنهعلىفدذَ،اشتراطولابأمرالكُمطولتذكرولم،سابغدرعفي

سابغًا.يكنلموإن،معهتجوزالصلاةوأنَ،مشترَط

35(.2/)"الفروع9و(22411/)"الفتاوىمجموع!فيكماالشارحاختياروهو(1)

"تفسيره9فيحاتمبيأوابن2(،95/)17"البيانجامع9فيجريرابنأخرجه2()

/8(574.)2

عالْشةعن،دريكبنخالدعن،قتادةعنبشير،بنسعيدطريقمن4(،51)4برقم)3(

مرسل،إهذاداود:اْبوقال:بالإرسالطائفةأعله،عللبعدةأعل،ضعيفإسناده

عنيرويهفيماسيمالاسعيد،بضعفكذلكوأعل!،عائشةيدركلمدريكبنخالد

مرسلًا.عنهروياه-ومعمرالدستوائي-قتادةعنالرواةأوثقمناثنينوباْن،قتادة

الغليل"إرواء6759(،)6/المنير"إالبدر335(،/4)،حاتمبيألابن""العلل:انظر

الله.عوضلطارقأسماء"لحديثالبناء"النقد2(،30)6/
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علىمصنوعبلباسالإحرامفيتغطِّيهأنيجوزلاالكفَّولأنَّ

لىإتحتاجولأنها.القدمانوعكسُه،كالوجهالعورةمنيكنفلم(،1)قدره

كالوجه،مسنونباليدينالمصلِّي)2(مباشرةولأنَّ.الوجهَفأشبهغالبًا،كشفه

سترُهمايكنلمفإذاورفعًا،خفضًاالوجهيسجدكمايسجداناليدينلأنَّ

واجبًا.يكونلاأنمنأقلَّفلامكروهًا

ليس)3(والكفَّينالوجهأنَّعلىذلكيبنيأنفله،الروايةهذهنصرومن

.شهوةلغير)4(إليهالنظريجوزبلمطلقًا،بعورة

فييُستَر)5(أنيلزمفلاالنظر،بابفيعورةًكانوإن:يقولأنوله

عنسترُهيجبمماذلكونحوالحسناء،وكالأمةكالوجه،الصلاة

.الصلاةفيسترهيجبولا،الأجانب

لقولهأصحابنا)6(،منوكثيرالخِرَقياختياروهي.عورةهما:والثانية

بناللّهعبدقال31(النور:أإِلَامَاظَهَرَمِنهَا!ل!بنَتَهُنَ)وَلَالدِلى:تعالى

للباساسمالأصلفيالزينةلأنَّوذلك)7(.الثياب:الظاهرةالزينةمسعود:

الأصل.منأثبتماوالصواب)قدرإ،:المطبوعفي(1)

لأرضَ.ا:يعني(2)

مناليسا":المطبوعوفي.المجموعأوالوجهلىإالضميراْعادوكأنهالأصلفيكذا)3(

تنبيه.غير

"إليهماإ.لىإالمطبوعفيغيَّره)4(

يسترا"...."كان:المطبوعوفي.الكفَّيعنييستر!...عورةإكان:الأصلفيكذا(5)

.(852)3/"الإنصافوإ(22)ص!لخرقيامختصر9:انظر()6

"البيان"جامعفيجريروابن(،433)2/إالتفسيرلمافيالرزاقعبداْخرجه)7(

17(/6.)25
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سبحانه:وقوله31(:الأعراف1!زِينَيَئُ)ضُذُوأ:لىتعاقولهبدليل،لحليةوا

لى:وتعاتباركوقوله32(:الاْعراف1!وءلِبَاصأَخرَجَالتِىَاَدلًهِزِيخَةَحَرئمَمَنقُل)

يُعلموإنما31(النور:أ!زِينَتِهِنمِنيُخفِينَمَاالعْلَمَبِأَزجُلِهِنَّيَضنرِتنَ)وَلَا

عناللّهنهاهنوقد.واللباسالحليةمنونحوهُالخلخالُالرِّجلبضرب

لذويالخفئةالزينةإبداء74(أصلهنوأباحمنها،ظهرماإلاالزينةإبداء

المرأةاختياربغيرالأحوالعمومفيتظهرالتيالزينةأنَّومعلوم.المحارم

الظهورونسبة.تَسترهأنويمكنها،تُظهرهأنفيمكنهاالبدنفأمَّا.الثيابهي

الذيأنَّعلىدليلكفهوهذا.المرأةفعلبغيرتظهرأنهاعلىدليلالزينةلىإ

.الثياب:الزينةمنظهر

عورةالمرأةمنشيءكل:وقال(.1)الثياب:الظاهرةالزينةحمد:أقال

يعُمُّوهذا")3(،عورة"المرأة:حديثفيرويوقدظفرها)2(.حتى

العورةمنفكاناالصلاةفيسترُهمايكرهلاالكفَّينولأنَّجميعَها.

كالقدمين.

داعيةلحاجةاأنَّلولاعورةًالوجهيكونأنيقتضيالقياسكانولقد

هلأصحابنا:عبارةاختلفتولذلك.الكفَّينبخلافالصلاةفيكشفهلىإ

3(.)صاللخلَّالالنساء"!أحكام(1)

6(.0)صداود"بيأ"مسائل:وانظر32(،3،)صاالنساء"!أحكام)2(

مسعود.بناللّهعبدحديثمن(،1)173الترمذيأخرجه)3(

9955(،)8955،حبانابنوصححه"،غريبصحيححسنإحديث:الترمذيقال

فيهاختلفوقد".ثقاتكلهم)إسناده52(:)8/داالباري"فتحفيرجبابنوقال

31(.5)5/للدارقطني""العلل:انظرووقفًا،رفعًا

268



وإنما،عورةهو:بعضهموقال،بعورةليس:بعضهمفقاللا؟أوعورةيسفَى

،الصلاةفيبعورةليسأنه:والتحقيق.للحاجةالصلاةفيكشفهفيرُخَص

إليه.النظريجُزلمإذالنظربابفيعورةوهو

اليدين.فيالروايتينعلىهو:قالمنأصحابنامن:الاَمديوقال

الخلافوهذا.الصحيحوهو،واحدةروايةبعورةليس:قالمنومنهم

بينخلاففلاكشفهمعالصلاةصحةوأمَّا،الجملةفيعورةهوحكاهالذي

يمنعحيث،للرجليكرهكما،الصلاةفيسترُهللمرأةيُكرهبل،المسلمين

ذكرُه،-اللّهشاءإن-يأتيماعلى،القراءةتحقيقومنالسجودإكمالمن

لى-تعااللّهشاءإن-هذايذكروربما.أجانبرجالبينتكونأنإلااللهم

الموضع.هذاغيرفي

قولهلأنغالئا،يظهرلاما:الأمةكعورةفعورتها،المراهقةالمرأةفأمَّا

ومفهومهبتعليلهيدل(1بخمار")إلاحائضصلاةاللّهيقبل"لا:السلامعليه

"إنأسماء:حديثفيقولهوكذلك.ذلكبخلافلحائضاغيرأنَعلى

دليلوهذا")2(.هذاالامنهايُرَىأنيصلُحلمالمحيضَبلغتإذالمرأةا

المحيض.بلوغقبلذلكانتفاءعلى

فيوكانتلمجي!م،اللّهرسولُعليَّدخل:قالتاكأيلَّهُعَتهَارَعائشةوعن

فيالتيالفتاةوبينهذهبين"شُقِّيه:فقال،حِقْوَهعليَّفألقى،جاريةحجري

حاضتا!قدإلاأراهمالاأو،حاضتقدإلاأراهالافإنِّي،سلمةأمحجر

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم2()
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.(1داود)وأبوحمدأرواه

ذمتهبراءةالأصللأنَّ،الوجهينأشهرفيكالرجلالمشكلوالخنثى

ذلك.علىزادمما

حالوبكلِّ.بذلكإلاذمتهبراءةيتبيَّنلالأنه،كالمرأةهوالاَخر:وفي

احتياطا.كالمرأةيستترأنلهفالمستحَبُّ

الأمةعورةفي7(هأصالثالثالفصل

)2(ليستوقدميهاويديهاالعنقمعرأسهاأنَّالمذهبيختلفولا

لىإيداهابذلكوالمرادذلك)3(.علىأحمدنصَّوقد،الصلاةفيبعورة

لىإالقدمان:الآمديوقال.المشهورفي،الركبتينلىإوقدماها،المرفقين

تبرزأيتضحَىلأنهاضواحيها،الأعضاءهذهوتسمَّى)4(.الساقينأنصاف

غالئا".يظهر"ماالفقهاء:قول)5(معنىوهوغالئا.

بينالذيالحدَّلأنَّغالئا،يظهرلامماوالركبةالمرفقيكونأنوينبغي

عن،سيرينبنمحمدطريقمن)642(،داودوأبو265(،16)24646،أحمد(1)

به.عائشة

264(،)"التحصيلجامعلمفيكما،عائشةمنيسمعلمسيرينابن،ضعيفإسناده

2(.1/42)"الأمالكتابداود:أبي"ضعيفوانظر:

سائغ.الأصلفيوردوما.داداليس:المطبوعفي2()

المغني"لم:وانظر،الرأسكشف62(:)ص!اللهعبد!مائلفيالمنصوص)3(

(/2.)332

.(3352/)لمافلإنصاالا(4)

الأصل.منأثبتماوالصواب!،)بمعنى:المطبوعفي)5(
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ووجهها،لحرَّةارأسبينالذيلحدِّكابالعورةملحَقبعورةليسوماالعورة

بالفرقالسنَّةمضتوقد.بهإلايمكنلاالوجهسترلأنَّ،تسترهأنعليهافإنَّ

يجبماموضعهفي-اللّهشاءإن-ويُذكر،العورةبابفيوالأمةلحرةابين

ذلك.ونحوبهاالافتتانُخيفإذاتسترهأن

وَبَخَانِكَلِاؤؤَجِكَقُلاَلنًبئُ)يَأيُهَا:قالسبحانهاللّهأنذلكفيوالأصل

الآية!يُؤذَتنَفَلَايُغرَفئَأَنأَدق+ذَلِكَطنيبِهِنَّمِنعَلَتهِنَّيُذنِياَفُؤنِينَوَلِنسَد

وتسمِّيها،والبدنَالرأسَتعُمُّالتيالملاحفهيلجلابيبوا95،:الأحزاب1

)الِتُلْبِسْها:!ي!النبيقولومنه"."الملاءةلجلباباوتسمّي"الأزر"العامَّة

فتلتحفبه،تلتحف،الجلبابطرفَلِتُعِرْها)2(أيجِلبابها")1(منأختُها

أزواجَلجلابيبابإدناءبالأمرسبحانهاللّهفاختصَّواحد.بجلبابامرأتان

ولسن.المؤمنينإماءولاإماءهيذكرولم،المؤمنينونساءَوبناتِه!ك!رِرّالنبيِّ

وقوله:!ألنىِّ!تنِسَد:لىتعاقولهانَّبدليلالمؤمنيننساءفيداخلات

تِنمِنكُميُطهِرُونَاَلَّذِينَ):وقوله2،،62:البقرةا!قسَلىلَهِئممِنيُؤلُونَلقَذِينَ)

داخلاتيكنَّلموإذا.خاصَّةًالأزواجبهعنىإنما2،،:المجادلة1لحسَإَلهِر!

وتخصيصلاسيما،الإباحةأصلعلىبقينبالالتحافالأمرفي

سواهن.فيماانتفائهعلىيدللحكمباالمذكورات

لمالآية!لِبُعُولَتِهِنىإِلَأفِيلنَتَهُنَّ)وًلايذِيفَ:لىتعاقولهوكذلك

مَلَكَث)أَؤمَا:قالقدولأنهسيدها،يستئنلملأنه،الأمةفيهتدخل

98(.0)ومسلم32()4البخاريفيعطبَّةأمحديثمن(1)

لنعيرهالم.9:والمطبوعالأصلفي2()
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عهدعلىالمسلمينسنّةكانتوهذهللحرَّة،هذايكونوإنما!.أَيْمَنُهُنَ

بذلك.علمهمعجمي!مّ،اللهرسول

ع!علىالنبيئُأولملفَا:قالعنهتعالىاللّهرضيمالكبنأنسفروى

نإفقالوا:؟يمينهملكتماأوالمؤمنينأمهاتإحدى:المسلمونقالصفية

يمينه.ملكتممافهييحجبهالموإن،المؤمنينأمهاتإحدىفهيحجبها

ماأنَّبهذافعُلِمَ)1(.عليهمتفق.الحجابومدَّ،خلفهلهاوطَّأَارتحلفلما

76،أصآيةوأنَلحرالْر،اكحجبيحجبونهنيكونوالمأيمانهمملكت

الإماء.دونلحرائرباخاصّةلحجابا

الخطاببنعمرأنَّمالكبنأنسعنبإسنادهحفص)2(أبوروىوقد

لحرائر.باتشَبَّهِي)3(لا:وقال،بدِزَتهفتناولهاقناعًا،أمةِعلىرأى

فيتقنَّعُأمةًيدعلاكاناللَّهُ!كلَتهُرَالخطاببنعمرأنَّقِلابةأبيوعن

للحرائر)4(.القناعإنما:وقال،خلافت!

كماالأمةتصفَي:قالاللَّهُ!كَئهُرَعليعنبإسناده()ْالأثرموروى

منعليهيخفىأنيجوزلاهذامثلفإنَّاللَّهُ!كَتهُ،رَعليقالكماوهو.تخرج

.!اللّهرسولسنة

.(5631)ومسلم(3124)ريلبخاا(1)

!الأوسط،فيالمنذروابن)5962(،شيبةأبيوابن(،6455)الرزاقعبدوأخرجه2()

(414.)2

الأصل.منوالمثبت،،تتشبَّهيالا:المطبوعفي)3(

62(.)79شيبةأبيابنأخرجه(4)

)6282(.شيبةبيأابنوأخرجه)5(
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تصحَّ(1فأن)،الرأسمكشوفَةتخرجكانتإذاالأمةفإنَّظاهر،وهو

مماأشدُّالناسعنالمرأةتسترهمافإنَّ،وأحرىأولىكانهكذاصلاتهُا

عادةكانتولاعليهاواجئاالاختماريكنلمإذاولأنه،الصلاةفيتستره

ولاخمُزالهنيضعونالصلاةوقتيكونوالمأنهمفمعلولمذلك،إمائهن

خلافا)2(.فيهنعلملامماوهذا.هيئةلهنيغيِّرون

منهاالركبةإلىالسرَّةبينماأنِّأيضاالمذهبيختلففلاذلكثبتإذا

فقط،السوءتانعورتهاأنَّروايةأصحابنا)3(منجماعةحكىوقد.عورة

خصوضا،المذهبعلىفاحشقبيحغلطوهو.الرجلعورةفيكالرواية

أحمدوكلام.العلمأهلمنأحديقلهلمهذافإنعموفا،الشريعةوعلى

كانتحينلجاهليةاأهلُهذامثلَيفعلكانوإنما.القولهذاعنشيءأبعد

:تقولودُبرهاقُبلهاسترتوقد،بالبيتتطوفوالأمةلحرَّةاالمرأة

أُ!لُّه)4(ةلإمنهب!اوماأوكلُّهبعضُهيبدواليوم

وسمَّىالمساجد،عندالزينةبأخذوأمرذلك،عنلىتعااللّهنهىحتى

)5(.فاحشةفعلهم

تصحيف.إ،دابأن:والمطبوعالأصلفي(1)

!.!يُعلَمتصحيفداإنعلمكانصخَفإن.!"خلاف:الأصلفي2()

هنا.منالمصنفكلامنقلثمذكروها،الأصحابجمهورأن2(45)3/""الإنصاففي)3(

الطبريإتفسيرفيومجاهد35()28!مسلم!صحيحفيعباسابناْثرانظر)4(

شاكر(.377-)12/

لَااَدتَهَاتًقُلبِهَاأَعَيَنَاوَاَدئَهُءَابَأءَنَاعَلَتهاَوَجَذنَاقَالُوأفَخِشَةفَحَلُوأوَإذَا):لىتعاقولهفي(5)

.(28:الأعراف1!لقَلَمُوتَلَامَاألنَهِعَلَىأَتَقُولونَباَتفَخشَديَآعُيُ
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كعورةالأمةعورة:قالأصحابنابعضأنجهةمنفيهالوهموقعوإنما

فيمثلهأنهاقصدوإنما.الروايتينالرجلعورةفيحكىأنبعد،الرجل

المذهب.فيالمشهور

وهو،والركبةالسرةبينوماضواحيهاعدافيماأصحابنااختلفثم

على؟الصلاةفيعورةهوهلذلك،ونحووالمنكبوالصدرالظهر

منومنهمإليهما.أومأقدلأنه،روايتينعلىيحكيهمنومنهم.وجهين

.عورةالمنصوصإن:يقول

حامدابنقولوهو.احَمسُهدئ!ءالشيخذكرهكما،بعورةليسأنه:أحدهما

بنعمروعنسننهفيداودأبوروىلما(،1)عقيلوابنالخطابوأبي

عبدهأوخادمَهأحدُكمزوَّج"إذا:مج!قالالنبيعنجدِّهعنأبيهعنشعيب

:لخادمباوالمراد")2(الركبةوفوقالسزَةدونمالىإينظرفلاأجيرهأو

يكن77،أصلمعليهحرامأنهامعذلدطلىإالنظرللسيِّدجازوإذا.الأمة

.عورة

وذكر،الحسينأبووابنه"لجامعادافيالقاضيقاله.عورةهو:والثاني

بكلامأشبهوهو)4(.الآمديلحسناأبياختياروهوأحمد)3(.منصوصأنه

ومعلومتخرُج)5(.كماالأمةتصلِّي:قالاللَّهُ!عَتهُرَعليًّالأنَّ؟وأصحُّأحمد

.(1/622)!الزرك!ثيشرحإ(1)

يجه.تخرتقدم2()

2(.30)3/!وإالإنصاف623(/1)!الزرك!ثيأشرحانظر:)3(

.(".3)3/!لإنصافا)(4)

يجه.تخرتقدم(5)
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هوإنماوالأمةالحرَّةبينالفرقولأنَّوالظهر.الصدرعاريةتخرجلاأنها

الاَثار.عليهدلَّتكما،ونحوهالقناعفي

أُمِرفلما،الأبدانسترفيمستوياتٍالحجابينزلأنقبلكنَّولأنهن

ماكشفُفأما.عليهكنَّماعلىالإماءبقيوالتجلبُببالاحتجابالحرائر

معنىفلا،كشفهفيلهنيؤذنولم،عادتهنيكنفلم،الضواحيسوى

.العورةمنلإخراجه

ورداؤهاالأمةوقميصُمسجد،كلعندالزينةبأخذأمرلىتعااللّهولأن

الثوبفييصلّيأنالرجلنهى!شًيمالنبيَّولأنالخمار.بخلافزينتهامن

فكيف،المنكببسترللتزيُّنتكميلًاشيء)1(منهعاتقهعلىليسالواحد،

انكشافبأنَّالعلممع،مكشوفوصدرهاوظهرهاتصفَيأنللأمةيأذن

أنَّالأصلولأنَّ.الرجلمنكبانكشافمنوتفاحشاقبحًاأشدُّمنهاذلك

كانتلمالكنالحر،كعورةالعبدعورةأنَّكما،لحرَّةاكعورةالأمةعورة

إبداءفيلهارُخِّص،الحرةحرمةعنتنقصوحرمتُها،والخدمةالمهنةمظنّةَ

وذلك.عليهالحرَّةاوتمييزِ،لحرّةباشبههاوقطعِ،إبدائهلىإتحتاجما

والصدرالظهرفأما،الأربعةوأطرافهارأسهامنضواحيهابكشفيحصل

الأصل.علىفباقٍ

بالملكإليهاالنظرإباحةمنيلزملالأنهفيه،دليللاالمتقدّملحديثوا

وذويوالمملوكالمالكمنيباحالنظرف!نَّ،بعورةليسالمنظوريكونأن

المباحوالسيّدالزوجنظرلكن،الصلاةفيسترُهايجبأشياءلىإالمحارم

)976(النسائيواْخرجه.!"عاتقيه:بلفظ(15)6ومسلم35(،)9البخاريأخرجه(1)

المصنف.بلفظ
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غيرهما.نظرمنأعمّالوطءلهما

فصل

والمدبَّرةُالمستولدةغيرُوالمتسرَّاةالمزوَّجةالأمةذلكفيوسواء

منلهنانعقدوما،بحالهباقٍرقَّهنلأنَّ،بصفةعتقُهاوالمعلَّقوالمكاتبة

علىدليلبأنه)1(صفيةفيأنسحديثتقدَّموقد.بلازمليسالحريةأسباب

الزوجة.حجبَتُحجَبتكنلمالسّرّيّةأن

والمدبَّرةالمكاتبةحكمُالبناء:بنعليأبووقالأصحابنا.أكثرقولهذا

لهنانعقدقدلأنهبعضُها)2(؟والمعتَقالولدأمحكمُبصفةٍعتقهاوالمعلَّق

الأصل.لىإفرجعن،العبوديةمحضعنفخرجن،لحريةاسبب

الحرَّة)3(،تصليكماتصفَيأنهاعلىأحمدنصَّفقدالولد،أمّوأما

أنهالحريةاأحكاممنلهاوينجر78ُّ(أصلازمًا،لحريةاسببلهاانعقدلأنه

شائبةفيهافصاررقبتها؟فيالملكينقلولا،توقفولا،توهبولا،تباعلا

لوجهين:حكمهافغلب،لحريةا

والعملُ،العبوديةحقِّعنالحرّيَّةحقِّتمييزُيمكنلاأنهأحدهما:

وما؟لحزَةكاتكونبأنإلايمكنلاوهو،واجمبلحريةامنفيهامابمقتضى

فواجب.بهإلاالواجبيتملا

ذلكتُركوإنماسواء،والحرةالأمةفيالسترةأنَّالأصلأنَّ:والثاني

يجه.تخرتقدم(1)

2(.21)3/أالإنصاف!2()

".ليَّإأعجبلخماربا"تصفي:قالأنه63()ص"اللهعبدمسائل9في)3(
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فيمفقود)1(وهذا،والامتهانالابتذالمعنىمنفيهالماالمحضةالأَمةفي

الولد.أمِّ

على؟الاستحبابأوالوجوبسبيلعلىهذاهلأصحابنا،اختلفثم

)2(:روايتينذلكفيوغيرهمالخطاباوأبوالقاضيوذكر.وجهين

اختياروهو.امَحُهدئد!الشيخذكرهكما،الاستحبابسبيلعلىأنهإحداهما:

صلَّتإنصلاتهاتبطللالكنرأسها،كشفُلهافيُكره)3(،وغيرهالخرقي

بالقيمة(4أتقويمها()بدليلمالٌولأنها.المكاتبةفأشبهت،أمةلأنها،مكشوفة

منعمنفيهاوما.الإماءكسائرفتكون،العاديةاليدتحتماتتأوقُتلتإذا

انعقادمنفيهاوما.الموقوفةكالأمةذلكعنيُخرِجهالارقبتهافيالتصرُّف

غيرهاعلىمُيِّزتولقدكالمدبَّرة،لحريةاأحكامأخذَيُوجبلالحريةاسبب

رأسها.كشفبكراهةالحرائرشوبمنفيهالما

تقدَّم.لما،الوجوبسبيلعلى:والثاني

القولأنَّإلاالمذكور،الخلافهذاعلىفهيبعضُها،المعتَقوأمَّا

يعطىأنفوجبحُرًّا،جزءًافيهالأنأصحابنا،عندالقويُّهوهنابالوجوب

يتمُّلامالأنَّ،فيجبجميعها،بسترإلايمكنلاوذلك.الحرَّةحكم

مثلالأحكاممنتقسيطهيمكنلافيماقلناولهذا.فواجببهإلاالواجب

مقصود".!غير:المطبوعفيوأثبت.تصحيفمقصود!،9:الأصلفي(1)

.(1/426)!الزرك!ثيشرح":انظر(2)

السابق.لمصدروا(22)ص!الخرقيمختصر!:انظر)3(

فيبعدهوزاد.المصورةهامقفيشيءيظهرلمولكنأ!بدليلعلىعلامةوضعت()4

.إشارةدون"تقوَّم"اْنها:المطبوع
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يطلَّقأنيمكنلالأنهثلاثًا،يطلَّقنصفُهالمعتَقفإنَّ،يكملإنه:الطلاق

وربعًا.طلقتين

تصحَّلممغصوبةدارأومغصوبثوبفيصلَّى)ومنسات)1(:

(.صلاُته

معصلاتهتصح:والأخرىحمد.أالإمامعنالروايتينأشهرهذا

)2(.الخلالاختياروهي.التحريم

لأنَّواحدةً)3(،روايةًفتبطلالنفلفأما،الفرضفيوهذا:الآمديقال

يقصَدفإنهالفرضبخلافبالمحرَّمات،تحصللاوهي،القربةبهالمقصود

ذمته.براءةتبقىالقربةبطلتفإذا،الذمةوبراءةالقربةبه

بالصحةالقولمنشألأنَ،الصوابوهو.لخلافاأطلقواأصحابناوأكثر

منويعاقَب،وجهمنيثابأنفيجوز،المعصيةلجهةمغايرةالطاعةجهةأن

طاعة.الأمروامتثالالأمر،بامتثالإلاتبرألافإنهاالذمةتبرأ)5(كما4(؟وجه)

،الخلافهذاعلىلبسُهعليهيحرمممنالحريرالثوبفيوالصلاة

.حرامإنهءتَلنا:إذاتصاوير،فيهثوبًالبسمنوكذلك.حرامأنهالمذهبلأن

477(،-3476،؟3035-)2/!"المغني(،1157،581/)""المستوعب(1)

.(9344-)2/،إالفروع3(،330-223522،10-)3/الكبيرلمالشرح9

93(.)2/لمالفروع9و(1/581)!الروايتين"مسالْل:انظر(2)

.(422)3/لمو!الإنصاف(14)ص!اللحامابناختيارات")3(

.(4)صا"الاختيارات"فياللحامابننقلههنالىإ.،..أصحابنا"أكثر:قوله(4)

تبرألم.لا9:الصوابولعل.والمطبوعالأصلفيكذا()5
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يحرم97(أصسترةفيصلىَّمن"كلُّالسامرِّي)1(:اللّهعبدأبوقال

على؟صلاتهتبطلوهل.ذلكلهكُرِهغيرها،عليهسترةولالبسُها،عليه

الرجالحقِّفيالحراممالبعيناشتُريوماالمغصوبمثلوذلك.روايتين

فيذلكونحوبالذهبنُسِجوماالحريرغالبُهوماالحريرومثلوالنساء،

".الرجالحقَ

صلَّىمنفأشبه،الصلاةيختَصُّ)2(لاذلكتحريمأنَّالإجزاءووجه

والثوبالمكانفيالصلاةعنالنهيولأنَّمغصوبًا.ثوئاحاملوهو

والنجاسة،الحدثمعكالصلاة،الصلاةنفسفيلمعنًىليسالمغصوبين

بغيربملكهوالانتفاعالغير،ظلممنفيهماوهوغيرها،فيلمعنىهووإنما

عاصئامصل،هوحيثمنمطيعًافيكون،العبادةجهةغيرجهةوهذه.إذنه

غاصب.هوحيثمن

عمِل"من:قالأنهجميمّالنبيعناكأيلَّهُعَنهَارَعائشةروتما:الأولووجه

فيومردود.أي"ردّ"ومعنى)3(.عليهمتفقردّ"فهوأمرُناعليهليسعملأ

الصلاةوهذه4(.حمد)أرواهمردود"فهوأمرناغيرعليأمزاصنع"من:لفظ

عنمنهيّولأنه،ورسولهاللّهأمرغيرعلىهيبل،ورسولهاللّهأمرعليهاليس

.(1/571)"المستوعب9في(1)

الأصل.منوالمثبت،،"يُخصّ:المطبوعفي)2(

.(171)8ومسلم(62)79البخاري)3(

بنالقاسمعن،إبراهيمبنسعدطريقمن(،046)6داودوأبو2(،0544)برقم()4

به.التَهُ!صكَنهَارَعائشةعنمحمد،

.(4)9داالترغيبصحيح9فينيالألباوصححه،مسلمرجالرجاله
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فيفيبقىبه،أُمِرمافعلقديكونفلابها،مأمورًايكونفلاالصلاةهذه

الأمر.عهدة

وجهمنبهامأموروهيعنه،المنهيغيرفيلمعنًىالنهي:وقولهم

!هانهىبلقطّ،بهااللّهيأمرلمالمعينةالصلاةهذهلأنبجيِّد،ليساَخر=

المحرَّمةلحركاتبااللّهلىإالتقرُّبفإنَّغيرها؟فيولمعنًىفيها،لمعنًى

،الصلاةحركاتنفس!فيالمفسدةتكونأن()1يوجبالمحرَّمةوبالزينة

لمعنًىالصلاةهذهعين)2(عننهىواْنه؟الصلاةشرطهيالتيالزينةونفسِ

النجس،وبالثوبالنجسالمكانفيالصلاةعنمنهيئهوكماإليها،يعود

فيهلما،طهارتهاشتراطمنأولىواللباسالمكانحِلِّاشتراطفإنوأَولَى،

للصلاةمفسدةالنجاسةكونَعلمناإنماآَناذلكيبيِّن.بهالغيرحقِّتعلُّقمن

فيوالاستقرارِالمغصوبولُبسِالحريرلُبسِعنوالنهيُعنها،بالنهي

أشدُّ.المغصوبالمكان

صحيحاصالحًافعلًاكانلوإذعنه،المنهيفساديقتضيالنهيولأنَّ

والمكانالثوبهذافيوالحركاتُ،وقربةطاعةالصلاةولأنَّ.عنهنهُيلَما

فإنه،عينهاتحادمعمعصيةًأو،)3(طاعةًيكونلاالواحدوالشيء،معصية

النقيضين.بينجمعٌ

كالطهارتينالصلاةلصحةشرطٌوالمكانالسترةأنَّ:المسألةوحقيقة

أتىمايكنلمعنهالمنهيِّالوجهعلىالصلاةبفرائضأتىومتى،والأركان

.التقربلىإراجعوالضمير.)توجبإ:والمطبوعالأصلفي(1)

تصحيف.وكلاهمااغير!،:المطبوعوفياغين!،:الأصلفي)2(

.إشارةدونالمطبوعفيزادها)3(
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منوبينهذابينالفرقيظهروبهذابه،إتيانهيصحَّفلم،المفروضهوبه

خاتملبُسمثلبواجباتها،.8(أصلهتعلُّقلامحظوراالصلاةفيارتكب

كانتوإن،العبادةعنمنفصلةمعصيةذلكفإن،المغصوبوحمل،الذهب

تقابلالمعاصيهذهف!نوالمحرِم،للصائموالبغيالظلمفأشبهتفيها،

ولالهلافيبقى،الواجبعهدةمنالذمةبراءةمع،بقدرهكانتإنالثواب

لحديث:افيكما،الفاعلثوابَيثابولا،التاركعقوبةَيعاقَبلا:عليه

قيامهمنحظّهقائبموربَّ.والعطشُالجوعُصيامهمنحظُّهصائبم"ربَّ

.(1السَّهرُ")

الذيوجوبهاشرطُأوبه،إلاتتمُّلاالتيالعبادةصحةشرطُكانإذاأما

فيوالترابكالماء،المحرَّمالوجهعلىمفعولًاأيضًا-أداؤهايمكنبه

فإنهالحجّ=فيوكالمال،الصلاةفيوالبقعةوكالزينةوالتيمُّم،الوضوء

والتقرُّبُ.حرَّمهما)2(بفعللهومطيعًا،حرَّمهمابنفساللّهلىإمتقرِّبًايكون

.يجزئولايصحُّ،ولامحالى،حرَّمهمابفعللهوالطاعةُاللّهلىإ

أيضًا،يصحُّلا:أصحابناأكثرفقالمحرَّم،أحدهما،ثوبانعليهكانولو

عدمُهقُدّرأيّهُماإذتحتانيًّا،أوفوقانيًّاكانسواءساترًا،يتعيَّنلمالمباحلأنَّ

منلشيءساترًايكنولممغصوبًا،الثوببعضكانلووكذلكالآخرُ.ستَر

للساتر.تابعلأنه،العورة

ولالبسُها،عليهيحرُمسترةفيصلَّىبمنالروايتينخصَّمنومنهم

.هريرةبيأحديثمن)8856(،أحمداْخرجه(1)

695(./1)لحاكموا3481(،)حبانوابن(،1)799خزيمةابنوصححه

أثبت.ماتحريفهماوكلا.بقدر!9:المطبوعوفي!،إبفدليشبهالأصلفيرسمها2()
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1(.غيرها)عليهسترة

حمد:أعنفالمنصوصحريرًا،أوغصبًاكانتإنالسراويلتِكَّةفأمَّا

وجهين.علىفتخرجبها)2(،صفَىإذاالإعادةعنالتوقف

منلأنها؟السراويلحكمحكمُها)3(وغيرهما:والقاضيبكرأبووقال

لحه.مصا

:وجهانففيهاوالحرير،الغصبعمامةوأما

مماليستلأنهامحمد)4(؟وأبوعقيلابناختاره.يبطللاأحدهما:

الذهب.خاتمفأشبهت،للصلاةيجب

منفهيشرطًاتكنلموإنلأنها)5(،القاضياختاره.يببم:والثاني

فيبهفأُلحقت،الاستحبابفيبهملحقةوهي.لباسلأنها،الشرطجنس

شاركتاهاإذالنباشقطعفيبالأولىوالثالثةالثانيةاللفافةتلحقكما،لحكما

مستحبة.تكنلملماوالخامسةالرابعةبهاتُلحَقلموإن،الاستحبابفي

التحريمكانإذ)6(،غيرهوجدلوكمافهو،غيرالمغصوبيجدلمفان

باقيًا.

التحريم.لزوالفيهصلاتهفتصخُ،غيرهيجدلمإذاالحرير،الثوبوأما

.المطبوعمنوالمثبت(،إغيره:الأصلفي(1)

.(204/)"الفروع!:انظر(2)

أثبت.ماالصوابولعل،"حكمهما":والمطبوعالأصلفي)3(

عليه.الأصحابجماهيرأن(22ه)3/لاإالإنصافوفي3(230/)لالمغنياإ:انظر(4)

بكر.أبوواختاره(:522)3/لاالإنصافلافي(5)

للأصل.خلافًا!إذا":المطبوعفي)6(
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لأن،ضعيفوهذاطاهرًا.يجدلمإذاالنجسالثوبفيكالصلاةهو:وقيل

وأ،امرأةفيهالمصليكانلومافأشبه،زالتوقد،الحرمةللفسادالمقتضي

جماعًا.إجائزغيرهعدمعندلُبسَهفإنَّ،وأَولى،جَرَبأولحكَّةلبسهقدكان

بأنهعلمهلعدمإمَّا،محرَّمالثوبأوالمكانبأنَّجاهلًاكانولو

،مغصوبمكانأنهعلِمثمدار،فيأومدَّةًمسجدفيصلَّىكرجلٍ،مغصوب

بأنعلمهلعدمأوحرير،أنهيعلملاوهوحرير،هوثوبًالبسورجل8ٍ(اأص

إعادةفلاذلك=ونحو،حرامالمكانهذافيالقعودبأنَّأو،محرَّملحريرا

علمهعدملأنَّيعيد؟لاأويعيد،بالنجاسةلجاهلاإنَّقلنا:سواءهنا،عليه

يكنلمبالتحريميعلملمإذاوهنا.نجسةتكونأنالعينيمنعلابالنجاسة

آدمي.لحقِّضمانعليهوجبوإن)1(.طاعةيكونبل،معصيةفعلُه

فصلى

قديكونأنبينَالمغصوبالثوبأوالمغصوبالمكانفيفرقولا

يدعيبأنمنافعهاغصبِوبينَ،فاجرةدعوىأوقاهرةبيدالرقبةَغصب

غصببينفرقولا.أربابهاإذنبدونمدةًيسكنهاأو،كاذبةدعوىتهاإجار

يحِلُّلاموضعفيساباطًا)2(أورَوْشَنًايُخرجأنمثلالهواءوغصبالقرار

له.

يغصبأنمثلمسجدًا،أودارًاالمغصوبَيجعلأنبينفرقولا

نأبينفرقولا.الضيقةالطريقفيالمسجديبنيأومسجدًا،فيبنيهاأرضًا،

.(4)صا!اللحامابنإاختياراتانظر:(1)

نافذ.ممرٌّتحتهاسقيفة:والساباط.الكوَّة:الرَّوشن)2(
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أرضغيرهوبينبينهيكونأنمثلمنها،مُشاعًاجزءًاأوالبقعةجميعيغصب

حصتَه.فيغصبه،مشتركة

لممحزَمموضعفيوبعضُهمباحموضعفيبدنهبعضُكانلووكذلك

نجسًا،وبعضهطاهرًاموضعهبعضكانلوكما،صلاتهتصحَّ

كالأرضفهو،مغصوبةسفينةأومغصوبةراحلةعلىصلَّىفإن

بوقوفها.ويقفلها،بانتقاينتقل،لهمستقَرلأنها،المغصوبة

ففيه،والمصلَّىوالحصيركالبساطمغصوبفراشعلىصلَّىوإن

.(1)وجهان

.البطلانأظهرُهما،وجهانففيه،مغصوبسريرعلىصلَّىوإن

وقفِهأو،ملكهبدعوىمسجدًا،كونهعنحوَّلهبأنمسجدًاغصبوإن

فيه.الصلاةتصحَّلم=الصلاةلغيربنيتهتغييرأو،أخرىجهةعلى

:وجهانففيهفيه،الصلاةمنالناسومنعمسجدًا،بقَّاهوإن

لأنه:عقيلابنقال.المتأخرينمنطائفةاخسَياروهو،تصحُّأحدهما:

يلزمهلممنعهمدةفيالمسجدتلفلوأنهبمعنىحكمًا،غصبُهيصحَّلم

فيه.)3(الصلاةصحَّتغصبهيصحلموإذاغُصِبَ)2(.إذالحرِّكا،ضمانُه

هذافيكون،منهالغيرمنعُالمحرَّمصمانما،محرَّمغيرفيهولُبثَهفيهصلاتَهولأنَّ

نصّفييكونوقد"،البطلانأظهرهما!:زيادة(24)صلا"الاختياراتفي(1)

سقط.الاختيارات

.(44-243/)!وتصحيحه!الفروع:وانظر2()

الأصل.منوالمثبت"،!صلاته:المطبوعفي)3(
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الآبق.العبدحقِّفيالصلاةمواقيتاستثنيتكما،إياهغصبهمنمستثنًى

مًنَعَمِمَّنأَظْلَمُ)وَمَق:سبحانهلقولهقويّ،قولٌوهو.يصحّلا:والثاني

يَذظُوهَآأَنلَهُئممَاكاَنَأُؤلنكَخَرَابِهَةفِىوَسَىَاَشمُهُفىفِيهَايُذْكَرَأَنمَشَجِدَألئَهِ

البقرة:1!عَظِيمٌعَذَاباَلاخِرَةِفِىوَلَهُئمخِز3ْألذُيافِىلَهُؤضَابَفِايث%إِلا

اللّه،اسمُفيهايُذكَرأنالمساجدَمنعمن82(أصسبحانهاللّهفعاقب114(.

بأنهعليهحكمبأناللّه،بذكريعمُرونهاالذينالعُمَّاربمنعخرابهافيوسعى

هذافيلبثهمنممنوعًاالغاصبهذافيكونخائفًا،إلايدخلهاأنلهليس

.الناسمنعهعلىعقوبةًالمسجد

منخائفًايكونأنإمَّالأنه،المنعثبوتعلىدليلٌخائفًاودخولُهواستثناؤه

حرامًا،فيكون،العقوبةسببدخولهأنعلىدليلوذلك،يعاقبهأنتعالىاللّه

قداللّهكانوإذا.لهعقوبةًعليهإياهماللّهبتسليطالخلقمنخائفًايكونأنوإما

له،الخوفلحصولسببًادخولُهكانخائفًاإلايدخللاجعلهبانعاقبه

لمفيهاللّهأذنمالأنَّفيه،مأذونًاإليهاالدخوليكونفلا،عقوبةٌوالخوفُ

.لخوفبامعاقبًاإلايدخلأنمنعهلىتعااللّهولأنَّ،للعقوبةسببًايجعله

لاأبيحمالأنَّ،غيرهمنععلىمقامهمعمباحًاليسالدخولأنَّفعُلِمَ

مباحًا،كانوإنالمسجددخولولأن،عقوبةحصولُفيهالإذنفييشترط

بجنسه،تتعلَّقمحرماتعنبالكفِّ)1(مشروطةتكونقدالشيءإباحةلكن

وَأَنتُخآلضتدِغيرَمُحلِّىعَلتكُئممَايتُكَإِلاآلأنَغؤِجَهِيمَةُلَكُم)أطُت:تعالىقالكما

،الإحرامفيالصيدتحريميعتقدلمنالأنعامأباحفإنماا(،المائدة:1حُرُم!

مطبعي.خطأولعله!شرطَا"،:المطبوعفي(1)
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جهةمنالمباحذلكفيلهمأذونًايكنلمالتحريمهذايلتزملمفمن

برعايةمشروطًايكونأنيجوزالمسجدإلىالدخولفكذلك.الشارع

نألهأبيحإنماالمسجدأنَّوذلك.بيتهمناللّهعبادمنععنوالكفِّ،حرمته

منعكمنبجائز،فليسالانفرادبوصفدخولُهفأمَّا،الاشتراكبوصفيدخله

الاحتشاشعنيمنعهأنمثلهو،ليأخذهاالمباحاتأخذمنغيره

مباحًاكانوإن،حرامهذافإنَّ،منهمنعهمايأخذثموالاصطياد،والاحتطاب

كانمالههوليبيعأموالهميبيعواأنالناسمنعلووكذلك.غيرهيمنعلملو

علىالمكرهبمنزلةوهوالمحرَّم،الوجهعلىباعهإنمالأنهحرامًا،بيعه

منه.الشِّرى)1(

ومنَعالمسجد،منموضعًااحتجرإذا:المسألةهذهصورفمنوأيضًا

فيالصلاةيكرهونالسلفكانوقد.المقصورةمثلفيهالصلاةمنالناس

اعتقدواأنهمولولا)2(.المقصورةيليالذيالأولالصفَّويرون،المقصورة

بلالمسجد،مقدَّمفيالصلاةعنينهوالمعنهمنهيٌّالاحتجارءدخولهاأنَّ

هذامعيصحفكيفالمسجد.منليستكأنهاصارتفيهاالصلاةكُرِهتلمَّا

الوجه.هذا183أصعلىدخلإذامحرَّمغيرولُبثهدخولُهيكونأن

ضمانه،يلزمهلممنعهمدةفيتلِفلوالمسجدإنَّ:عقيلابنقولوأما

جماعًا،إبالإتلافيُضمَنالعقارمنعقارالمسجدبل،كذلكالأمرفليس

المشهوروهو.بالغصبيُضمَنالعقارإن:يقولمنعندبالغصبويُضمَن

صحيح.وكلاهما،الأصلمنوالمثبتالشراءإ،9:المطبوعفي(1)

لمغني"و"ا(،4/811)لاو!الأوسط(،2716/)لاالكوسج"مسائل:انظر(2)

/3(523).
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ولا.وغيرهالمسجدبينيفرِّقلمبالغصبيضمنهلمومن.المذهبفي

يشبههونعم.بمالليسفإنهالحرِّبخلاف،الأموالتقوُّمَمتقوِّمأنهخلاف

فهوهذاومعمعيَّن،مالكلهليسفإنه،الكعبةخدمةعلىالموقوفالعبد

المسجدمصالحعلىالموقوفالمالوكذلكتردُّد.بلابالغصبمضمون

الوجه.هذامنحكمُه)1(حكمُه

إلاالرجالدونللنساء،مباخوالذهبالحرير)ولبس4ُ!سان)2(

علىحرام"هذان:والذهبالحريرفي!م!واللّهرسوللقول،الحاجةعند

لإناثها"(.حِلّ،أمتيذكور

والنسائيحمدأرواه.ع!مالنبيِّعنموسىأبورواهلحديثاهذا

إنَّ:ولفظهاللَّهُ!ككَئهُ،رَطالبأبيبنعليأيضًاورواه.وصحَّحه)3(والترمذي

ثم،شمالهفيفجعلهذهبًاوأخذ،يمينهفيفجعلهحريرًاأخذ!ك!ماللّهنبيَّ

داودوأبوأحمدرواه.لمالأناثهمحِل،أمتيذكورعلىحرائمهذين"إنَّ:قال

مكزَرًا.ظنَه،المطبوعفيحذفه(1)

الكبير"!الشرح3(،311-230/)"!المغني2(،56-1/062)لا!المستوعب2()

.7(4-4/66)!الفروع!،(3852-172/)

من(،5172)والترمذي5265(،.15)48والنسائي(،1591،46491)5حمدأ)3(

به.موسىأبيعنهند،اْبيبنسعيدعن،نافععنطرق

الغليل"إرواء"فيبشواهدهنيالألباوصححه،لمصحيحداحسن:الترمذيقال

!سعيد76(:/)13لا"العللفيالدارقطنيقال،جماعةبالإرسالواْعله3(.1/50)

بنسعيدإخبر5(:)434لم!صحيحهفيحبانابنوقال.لمموسىأبيمنيسمعهلم

المنير"البدر9وانظر:.يصح"لامعلولالبابهذافيموسىأبيعنهندبيأ

(1/.)642
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.()1ماجهوابنوالنسائي

فصلين:فيوالكلام

الحريرفيأحدهما

وقد.المذكورينالحديثينفيذكركما،الرجالعلىحرامفإنه

عنا!دتَهُعَث!ارَوأنسعمرفروى،بتحريمه!مالنبيِّعنالأحاديثاستفاضت

متفق"الآخرةفييلبسهلمالدنيافيالحريرَلبِس"من:قالأنهعقمد،:النبي

من)4(ومسلمالزبير،ابنحديثمنأيضا)3(البخاريوأخرجهعليهما)2(.

أمامة.أبيحديث

لبسعننهىع!م!والنبيئَأنَّعازببنوالبراءاليمانبنحذيفةوعن

عليهما)5(.متفق.والديباجلحريرا

)5935(،ماجهوابن(،4415)والنسائى(،54)57داودواْبو(،0،75359)حمداْ(1)

علي.عن،الغافقيزريربناللهعبدعنطرقمن

الوهمإبيانفيعنهحكاه!معروفونرجاله،حسنأحديث:المدينيبنعليقال

.(4345)حبانابنوصححه(،917)5/!يهاموالإ

الوهمإبيانفيالقطانابنأعلهوبذلكزرير،ابنجهالة:إحداهما:بعلتيناْعلوقد

للدارقطني"العللإ:انظر.إسنادهفيالاختلاف:والأخرى(.917/)5!يهاموالإ

64(.1/4)المنير!"البدر223(،/4)!الراية"نصب26(،5)3/

البخاريفياْنسوحديث2(.0)68ومسلم)5834(البخاريفيعمرحديث)2(

2(.)573ومسلم)5832(

)5833(.برقم)3(

2(.)740برقم()4

-البخاريفيالبراءوحديث2(.0)67ومسلم()5632البخاريفيحذيفةحديث()5
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وأبتفصيلإياهالرجللبسعلىوالإعانةُ،يلبسهرجلمنبيعُهويحرم

منالسبببهذاعليهتؤخذالتيوالأجرةوالثمن.ذلكغيرأوتخييط

الخبائث.

صنعتُهوكذلك.وامرأةرجليلبسهأنأمكنإذافيجوزمطلقا،بيعُهفأمَّا

البُنْدُك)1(.مثلوالنساءالرجاللبسهفييشتركوجهعلى

أبيبنعليروىولماالمذكور،للحديثلبسُه،لهنفيباحالنساءوأما

ليَّ،إبهافبعثسِيَراءُ،حُلَّةٌ!يوّللرسولأُهدِيتْ:قالآدلَّهُ!كَنهُرَطالب

لِتَلبسَها،إليكبهاأبعثلم"إنيِّ:فقال،وجههفيالغضبفعرفتُفلبستُها،

)2(.عليهمتفقالنساء"بينخُمرالِتشقِّقهااليكبهابعئتُإنما

فيالحريرَيَلبَس"إنما:قاللمجيمالنبيَّأنّأضِىيلَّهُعَنطُرَعمرابنوعن84،أص

لىإفبعثبحُلَلِ،تيَأُذلكبعدكانفلما."الآخرةفيلهخَلاقَلامنالدنيا

ماأنكرقدأنهعَرفنظزاإليهفنظرحُلَّته،فيأسامةفراح.بحُلَّةزيدبنأسامة

بهاأبعثلم":فقال.ليَّإبهابعثتَلي؟إتنظرمااللّهرسوليا:أسامةفقالصنَع،

4(.)مسلمرواه"نسائكبينخُمرالتشقِّقهابها)3(بعثتولكنلِتلبسَها،إليك

2(.5)66ومسلم)5635(=

لبنة9:بمعنىلحاشيةافيفسَّروقد،المطبوعمنوالمثبت!،!البنك:الأصلفي(1)

:غيرهوفيفيهوالوارد!،العربالسانعلىوأحال!القميصعرى:وقيل،القميص

.البنادكواحدة!!البُنْدُكة

.(1702)ومسلم(4162)لبخاريا(2)

الأصل.منوالمثبت"بعثتها!،:المطبوعفي)3(

2(.0)68برقم(4)
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لجلوسامثل،بهالاستمتاعوجوهسائرعليهحَرُملبسهعليهحَرُمومن

بدليل،ذلكيشملاللباسلفظفإنَّستورًا؟وتعليقه،إليهوالاستناد،عليه

لُبِسَ)1(.ماطولمناسودَّقدحصيرولنا:أنسقول

يزيد،بنخالدعلىدخلأنهأمامةأبوفروىصريحًا،ذلكجاءوقد

ع!يم:اللّهرسولقال:وقالفتنحَّى،حرير،أنهاأمامةأبوفظنَّ،وسادةًلهفألقى

أحمد)2(.رواه"اللّهأياميرجومنبالحريريستمتعلا"

الذهبآنيةفينشربأنلمجقهالنبيُّنهانا:قالاليمانبنحذيفةوعن

رواه.عليهنجلس!وأن،والديباجلحريرالُبسوعنفيها؟نأكلوأن،والفضة

.)3(البخاري

متفقالحُمْر.المياثرعننهى!شَميِمالنبيَّأنَّعازببنالبراءوعن

)4(
المياثر.ركوبعننهى:ولفظه)5(الترمذيورواه.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

قدلناحصيرلىإ"فقمتولفظهما:)658(.ومسلم385()البخاريأخرجه

."...اسوذ

أبيبناللّهعبدبنبكرأبيعن،عياشبنإسماعيلطريقمن2235(،)2برقم

به.أمامةأبيعنعبيد،بنحبيبعن،مريم

"حليةفينعيمأبوإليهأشاركمابهتفردوقد،فيهمتكلمبكرأبو،ضعيفإسناده

أبيبنبكرأبو"فيه(:141)5/"المجمعدافيالهيثميوقال9(،0)6/الأولياءدا

".اختلطوقدمريم

قريبًا.تقدَّم

قريبًا.تقدَّم

.(0176)برقم

)6235(.بلفظهالبخاريفيوهو"،صحيح"حسن:وقال
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مياثرَسُمِّيت.والسَّرجالرَّحلعلىتكونالتيالمراكبوالمياثر:

أبوقال.ءالوطيالفراشوهووالوَثير،الوِثْرومنه.ولينها(1لوَثارتها)

مراكبمنكانتفإنها،النهيفيهاجاءالتيالحُمْرالمياثروأماعبيد)2(:

حرير.أوديبا!منالأعاجم

القَسِّيِّ،لُبسعن-لمجم!مالنبيَّيعني-نهاني:قالىطالبأبيبنعليوعن

علىلبعولتهنالنساءيجعلهكانشيءوالمياثر:المياثر.علىلجلوساوعن

)3(.مسلمرواه.الأُرْجُوانكالقطائفالرَّحل

والخيلاءوالفخرالسَّرَفمنفيهلما-أعلمواللّه-هوإنَّماتحريمهولأنَّ

ستورًا؟وجعله،افتراشهوفي،البدنعلىلُبسهفيموجودوذلك.ذلكونحو

حاجةًبهنَّلأنَّللنساءفيهأرخصأنهإلاأعظمَ،اللُّبسبغيرذلككانربمابل

وكما،بالذهبالتحلِّيفيلهنأرخِصكما،الجملةفيللبعولةالتزيُّنلىإ

الأصلفيخُلِقنولأنهنالسَّتْر؟لمصلحةالثيابإطالةفيلهنأُرخِص

يُنَشَؤُأ)أَوَمَن:سبحانهقال.ويتزيَّنَّبهيتجمَّلنمالىإمحتاجاتٍناقصاتٍ

.(18:الزخرف1!عترُمُحيهؤاَلحصَامِىفِىوَهُوَاَتحِقيَةِفِ

في،أبدانهنعلىلبسُهلهنيباحكما،إليهوالاستنادافتراشُهلهنويباح

أصحابنا.جم!هورعليهالذيالمذهبمنالمشهور

تحريف.لدثارتها،،9:المطبوعفي(1)

285(./1)"لحديثا"غريبفي)2(

:قالاللَّهُ!كلنهُ،رَعليعنلحديثافيأيضًا""القَسِّيتفسيروجاء64(.2/)578برقم)3(

تفسيرفيالمزيدوسيأتيكذا،.شبهفيها،والشاممصرمنبهايؤتىمضفَعة!ثياب

فصلين.بعد"القَسِّي"
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لىإهيإنماالمرأةحاجةلأنَ،ذلكيباحلا8،هأص:عقيلابن(1)وقال

للنساءيُبَحفلمالمحرَّمَين،أحدولأنهوتوشُده،افتراشهدونبدنهاعلىلُبسه

كالذهب.أبدانهَنتبعماإلامنه

أبيحوقد،لباسكلَّهذلكولأنَّ،الرخصةأحاديثعموم:الأولووجه

الحرير)2(.لَبوسُلهن

فصل

المشهورفيوالصغير،الكبيرحقَفيعائمفإنهالرجالعلىيحرموما

الروايتين.من

ضعيفولأنهمكفَف،غيرلأنهالصبيَّ،بإلباسهبأسلا:الأخرىوفي

للبالغ،يباحلامااللعبمنلهيباحكما،كالمرأةالزينةلهفأبيحت،العقل

منه.يُمنَعلابحيث

")4(،أفَتيذكورعلى"حرامٌ:قالفإنه،النهيعموم)3(:الأولووجه

كما،منهيُمنَعأنهالصغير:فيالتحريمومعنىوالصغير.الكبيربينيفرِّقولم

كافلهوأنَّالمحرَّمات؟منذلكوغيرالكذبومنالخمر،شُربمنيُمنَع

بابمنلأنهذلك،منمنع!ولايةَواحدلكلوأنَذلك،منبتمكينهيأثم

المنكر.عنالنهي

إ.إقالقبلالواوسقطتالمطبوعفي(1)

الأصل.منوالمثبتالحرير!،لباس9:المطبوعفي2()

(892)92/فيهوكذا.أظهرهماأنه(431)22/!الفتاوىمجموع9في)3(

5(.5/31و)

يجه.تخرتقدم(4)
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ننزِعهكنَّا:قالعنهمالىتعااللّهرضياللّهعبدبنجابرعنرويولما

إنماأنهمومعلومٌ(.1داود)أبورواه.لجوارياعلىونتركه،الغلمانعن

علىيُقدمونلالأنهَّملمجم!مّ،اللّهرسولبأمرالتفريقهذامفرِّقينهذايفعلون

الاَخر،دونالصنفينأحدعنينزعونهثم،أولادَهميُلبِسونهكانوالباسٍنزع

توقيف.عنإلا

ابنهومعهعمر،علىدخلعوفبنالرحمنعبدأنرويلما)2(وأيضًا

فقال.فشقَّه،جيبهفييدهعمرُفأدخلَحرير.منقميصٌعليهمحمد،

تُلبِسونهمعمر:فقال!قلبَهأطرتَالصبيَّ،فزَّعتَ:عوفبنالرحمنعبد

لحرير)3(!ا

مسعود،بناللّهعبدعندجالسًاكنتُ:قاليزيدبنالرحمنعبدوعن

له:فقالبه،مُعجَبوهوحرير،منقميصًاأمُّهألبستهوقدصغير،لهابنفأتاه

لىإاذهب:قالثم،فشقَّه،منهفدنا.اُدنُه:قال.أمِّي:قال؟ألبسكمنبُنيَّيا

غيَره)4(.ثوبًافَلْتُلبِسْكَ،أمِّك

منقُمُصٌصبيانهوعلىسفر،منحذيفةقدِم:قالجبيربنسعيدوعن

)5(.لجوارياعلىوتركه،الغلمانعلىفمزَّقهحرير،

.الخلَألرواهنَّ

عندينار،بنعمروعن،ميسرةبنالملكعبدعنمسعر،طريقمن4(،0)95برقم(1)

دا.يعرفهفلمعنهديناربنعمروأفساْلتمسعر:قال،بهجابر

إكما!.:المطبوعوفيافما"،:الأصلفي2()

25(.1)47شيبةأبيابناْخرجه)3(

.(791)8/!)الشعبفيوالبيهقي،بنحوه25(41)5شيبةأبيابنأخرجه4()

.بنحوه2(415)6شيبةاْبيابنأخرجه)5(
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فيالتحريمعمومَلحديثامنفهمواأنهمعلىدليلكلُّهوهذا

مابمعنىأعلمفهم،التحريمحديثرواةمنوحذيفةُوعمرُ(.1)الرجال

سمعوا.

فيه.أرخصمنهمأحدَا2(أنَّ)يبلغنالمفإنه،منهمجماعإذلكولأنَّ

علىأقرَّهبلالحريرَ،إلباسَهعليهإنكارهفيعمريخالفلمالرحمنوعبد

عمرَوافقأنهفعُلِم.الصبيَّأفزعتَ:لهقالوإنماالحرير،إلباسَهمعليهإنكاره

مِنيكونإمَّاالإلباسذلكوأنَّالحرير،لُبسمنممنوعونالصبيانأنَّعلى

النهي.سمعيكنلمالرحمنعبد)3(يكونأوالنساء،86(أصفعلِ

أرخصقدكانعفم!داللّهرسولَلأنَ،نفسهعلىابنهقاسأنهروي)4(وقد

أنَّعلىدليلوهذا.مثلَكليسإنهعمر:لهفقالللحِكَّة،الحريرلُبسفيله

والكبير.الصغيربينيفرِّقلممنهمأحدَا

محلَّاليسلأنهبجائز،ليسالجاريةُبهتُزيَّنبماالغلامتزيينولأنَّ

فإنَّالمخنَّث؟بمنزلةبهويصيرالنساءَ،بهيُشبِهعمَّاصونُهيجببل،للشهوة

به،للفتنةسببَاكانوربماكبر،إذاوتخنيثهبالنساءالتشثهَلاعتيادهسببٌذلك

المفاسد.منذلكغيرلىإ

أجرَواأصحابنالكن،التحريمفيهعنهفالمنصوصالذهبَ،إلباسُهوأما

الناسخ.منخطأولعله!والنساء"،:بعدهالأصلفي(1)

.المطبوعمنساقط"!أنَ)2(

الأصل.منأثبتماوالصواب!،ويكون1:المطبوعفي)3(

22(.2245،)43"العاليةأالمطالبفيكما!مسنديهما!،فيمنيعوابنمسدّدعند)4(
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.(1لحرير)اوبينبينهالفرقلعدم،الروايتينفيه

فصلى

كانإذا،مضمومةأصابعأربعبقدر)2(كانماوهولحرير،البسُويباح

العافَةتسمِّيهالذيلجيباولبْنة،الثوبفيوالرّقعة،العَلَممثل،لغيرهتابغا

والفُرُوج(،4)لاكماماوك!لأزرار،وا،وغيرهاالفِرَاء)3(وسُجُفِ،"الزِّيق"

(.)ْجواباتهعامَّةفيعنهالمنصوصالمذهبهوهذا.العمامةوطرَف،به

:قال.الثوبمنينزعهكانعمرابنلأنَالعَلَم،كراهةعنهرويوقد

العلَماللهعبدأبيعنحنبلذكر:الخلالقالالمُصْمَت)6(.منأسهلوهو

وهو،أصحابهروايةعلىأباحهوالاَخر:،فيهتوقَّف:أحدهما.موضعينفي

التابعين.جماعإ

لبسعنغ!ي!النبيّنهى:قالالئَهُ!كَتهُرَالخطاببنعمرروىلماوذلك

)7(.البخاريإلالجماعةارواه.أربعةأوثلاثةأوإصبعينموضعإلالحريرا

.(3862/)"تلإنصااو"337(/1)،لمبدعا":نظرا(1)

.المطبوعمنساقط)بقدر")2(

.الثوبحواشيعلىيركَّبماوهو،سِجافجمع)3(

قليل.بعدشرحهسيأتي)4(

.(641)2/،هانئابن!مسائلانظر:)5(

شيبةأبيابنأخرجهوالأثر.غيرهأوقطنيخالطهلاخالصحريرجميعهالذيوهو)6(

35(.49)ماجهوابن(،4554)داودوأبو2(،1745)

،(2404)داودوأبو2(،60)9ومسلم(،582)9والبخاري36(،042،5)حمدأ)7(

35(.)39ماجهوابن531(،2)والنسائي(،1172)والترمذي
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إذايكونإنماوذلك."بكفِّه"وأشار(:1داود)بيوأحمدألفظفيو

لأجل،أصابعأربعمنأكثرموضعهاكانفُرِّقتإذافإنها،مضمومةكانت

الفُرَ!.

جُبَّةَأخرجتأنهاعنهمالىتعااللّهرضيبكرأبيابنةأسماءوعن

فقالت:.بهمكفوفَين)2(وفَرْجَيها،كِسْرَوانيديباجمنشِبْرلِبْنَةٌعليهاطيالسةٍ

عائشُةقُبِضَتفلمَّا،عائشةعندكانتيلبسها،كان!و،اللّهرسولجبةُهذه

)3(،ومسلمأحمدرواهبها.يَستشفيللمريضنغسلهافنحنإليَّ،قبضتُها

ء!م!و.اللّهرسولجُئةَناولينيجاريةُيا:قالت:روايةوفيأحمد.لفظوهذا

أبورواه.بالدِّيباجوالفَرْجينوالكمَّينالجَيبمكفوفةَطيالسةٍجُبَّةَفأخرجَتْ

)4(.ماجهوابنداود

إلاالحريرلبسعننهىمج!ي!النبيَّأنَّسفيانأبيبنمعاويةوعن

(.حمد)ْأرواهمقطَّعًا.

.(2454)ودداوأبو،3(653،56)حمدأ(1)

وهما.النسخجميعفيوقعكذا49(:14/)4!مسلمصحيح!شرحفيالنوويقال)2(

جعلأنهالمكفوفومعنى.مكفوفينفرجيهاورأيتأي،محذوفبفعلمنصوبان

الذيلفيذلكويكونعليها.ويعطفجوانبهابهيك!ماوهو،الكافبضمكُفةلها

".الكمَّينوفيالفرجينوفي

.(602)9ومسلم(،24962)حمدأ)3(

يجه.تخرتقدم(4)

عنالنهيفيجاء-تخريجهوسياْتي-المسندفيمعاويةوحديث،عليهأقفلم)5(

أعلم.واللّهمقطعًا،إلاالذهبلب!
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ونحووالخيطوالمنطقةوالشُّرَّابة)1(كالتكَّةالمفرد،اليسير87،أصفأما

والمقطَّع:مقطَّعًا،إلالحريراعننهىلأنه)2(،المنصوصفيفيحرُمذلك،

وأثلاثةأوإصبعينموضع"إلا:السلامعليهقولهوكذلك.غيرهفيالمفرَّق

والذهبُ،بالذهبالحريرَقرَنولأنه.غيرهفيموضوعأنهعلىيدل"أربعة

فيوالذهبالاَنيةفيوالفضةالذهبولأنَّالحرير.فكذلكمنفردًا،يحرُم

الأشياءهذهلأنَّالحرير،يسيرُفكذلكتابعًا،كانإذايسيرُهيباحإنمااللباس

والخيلاء.والفخرالسرففيتجتمع

جميعهافيماجُمِعلوبحيث،يسيرٌحريرٌثوبكلِّفيثيابًا،لبسولو

ثوبًاونُسِججُمِعَلوالحريرذلكلُبسُيجُزلمصمانذلك،جازثوبًا-صار

فإنهمقطَّعًا"،إلاالحريرلُبسعن"نهى:قولهمعنىهوهذالأنَّحِدؤ،على

نفسِه.حكمُلهثوبكلَّلأنَّمقطَّعًا،صارالثيابفيفُرِّقإذا

فصل

ذلك،ونحووالصوفوالوَبْروالكتَّانكالقطنغيرُهلحريرامعنُسجفإن

أنه:بعدهمومَنوأصحابهالقاضيأصحابنا:منالمتأخرينأكثرُذكرهفالذي

قالجاز،الأقلّهولحريراكانوإن،حَرُمالغالبهولحريراكانإن

واحدًا.قولًا:بعضهم

:فوجهاناستوياوإن

(4)58!المحيطمحيط!وفي.أولهابضم(4918/)تيموردا"معجمفيضبطت(1)

ويتدلَّى،وغيرهبالطربوشطرفيهاأحديعلقخيوطمنضمَّةباْنهاوفسِّرت،بفتحه

282(.)6/!دوزي!تكملةوانظرالاَخر.طرفها

.(394)3/الشرعيةوالآداب66(2/)!"الفروعانظر:)2(
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إنماالرخصةلأنَّ(،1حمد)أبكلامأشبهوهو.أيضًايحرُم:هماأحد

مابذلكلحقنافأالخّز،وفي،أصابعأربعةمقدارهوالذياليسيرفيجاءت

فأحاديثتساوياإذاأمَّال!ثر.الحكملأنَالأقلّ،هوالحريركانإذا

والحاظر،المبيحتعارضقدولأنه.رخصةفيهيجئولم،تعُمُّهالتحريم

يؤكل.لاومايؤكلمابينمنكالمتوئَدالحاظرُ)2(،فغُفَب

اللّهرسولُنهىإنما:قالعباسابنروىلما؟يحرُمولا،يُكرَهوالاَخر:

الحريرمنالعلَمفأفَا:عباسابنقالالحرير.منالمُصْمَتالثوبعنع!ييه

قدولأنه.بهواحتجَّوأحمدداود)3(أبورواه.بهبأسفلا،الثوبوسَدَى

هلشككناص!اذا.الحِلوهو،الأصللىإفيرجعوالمبيحلحاظراتعارض

بالشكّ.التحريمُيثبتولالُبسُه،كُرِهالمحزَمالقسمأوالمباحالقسممنهو

من(والخَزَ)ْوالقَسِّيَّالمُلحَم)4(أصحابنامنالمتأخرينبعضُوجعل

67()2/"الفروعتصحيح9فيونقل7(،ه)ص!اللحامابنأاختياراتفيومثله(1)

الخبرإ.لعموميحرمأنهالأشبه9:قولههذاكتابناعن

.المطبوعمنوالمثبتالحظر!،1:الأصلفي)2(

به.عباسابنعن،عكرمةعن،خصيفطريقمن4(،5)55برقم)3(

غيرضعفهالرحمنعبدبنأخصيف231(:)4/!الرايةأنصبفيالزيلعيقال

فيالملقنابنوصححه(.)52"الطالبتحفة!فيكثيرابنقالوكذاواحد"،

31(.1/0)!الغليلإرواء9فيبشواهدهنيوالألبا537(،/1)!المحتاجتحفةإ

إنهيقال،الثيابمنضربإ:بقولهال!يَراء!9(6501)2/(اللغةجمهرة!فيفسَّر(4)

بغيرسُدِيما:"الملحم281(:/1)!القناعإكشافوفي!.المُلْحَميسفَىالذي

!.بهواْلحِمَالحرير

-صوفاْوبوبرلحموأُبإبريسمسُديما!هو281(:/1)!الكشاف9مع"الإقناع9في)5(
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والقَسِّيَّ،المُلحَمحَرَّملأنهبكرأبيقولَالتحريمَوجعل،الوجهينصور

ويلبس:قالبكرأباأنَّمعوهذاالخَزَّ.أباحلأنهالبناء،ابنقولَوالإباحةَ

القَسِّيِّ،لُبسعن!ب!مّالنبيُّنهى:وقال.الديباجولاالمُلحَميلبسولاالخزَّ،

والذهب.لحريراوعن

دونالخَزِّفماباحة،الأصحابوقدماءحمدأعنالمنصوصوأما

،للرجالالمُلحَملباسَأكره:قال)1(.كلامهفيأكثروهذا.وغيرهالمُلَحَم

يكادلالحريرواالجلد،يليثخينالخَز88ُّ،أص.بهبأسفلاالخَزُّفأمَّا

تحته.منيستبين

الخَزُّ.جلدهعلىفإنهالخَزَّ،إلاالمُلحَملباسُيُكرَهأيضا:وقال

المحدَثالمُلحَمهذاوأمَّا.القوملبسهقدالخَزُّ،إلايعجبنيلا:وقال

يعجبني.فما

هذا:فقال.قطنولَحمتهحرير،سَداهالثوبعنآخرموضعفيوسئل

!م!و)3(.النبيأصحابلبسهالذيوهوحرير،سَداهالخَزَّلأنَّلخزبا)2(شبيه

وعامةبكرأبوذكروكذلك.محدَثوهو،قطنسَداهلأنَّهذاوكره

،مباحعليهماللّهرضوانالصحابةلبستهالذيالخزَّأنَّالأصحابقدماء

أشياء.لثلاثةاسمالخزأن35(5)2/فيياْتيماوانظر!.ونحوه

(471)2/!هانئابن)مسائلفيالملحمفياْحمدالإمامأقوالبعضانظر(1)

.(994)3/!الشرعيةو"الآداب(7964)9/والكوسج

،.صالح"مسائلمنأثبتماتصحيفوهو!،إيشبه:والمطبوعالأصلفي)2(

2(.230/)!صالح!مسالْل)3(
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فيأنَّزعمفمن.تحريمكراهةهذهبأنَّوصرَّحوا،وغيرهالملحَموكرهوا

غلط.فقدخلافاالخزِّ

رأيتُ:قالأبيهعنسعدبناللّهعبدروىماالخزِّ:إباحةفيوالأصل

كسانيها:فقالسوداءُ،خَزّعمامةُعليهبيضاء،بغلةعلىببخارى)1(رجلا

داود)2(.أبورواه.مج!حِّاللّهرسول

منهم:.فيهوأرخصواالخزَ،لبسواأنهمالصحابةمنخلقعنصحَّوقد

)5(،حصينبنوعمران)4(،قتادةوأبوعوف)3(،بنالرحمنعبد

وابن)9(،عباسوابن)8(،هريرةوأبوعلي)7(،بنلحسنوا)6(،وعائشة

تحريف.نجازاأ،أرجلَا:المطبوعفي(1)

عن،الرازياللهعبدبنالرحمنعبدطريقمن332(،1)والترمذي(،4)380برقم)2(

به.سعدأبيهعنسعد،بناللّهعبد

سعد،بنالله!عبد6(:70)2/لماالوهم!بيانفيالقطانابنقال،ضعيفإسناده

.(4/123)لماالراية!نصب:وانظر،لهما"أحواتعرفلا،وأبوه

عليه.أقفلم)3(

)3273(.أالكبير"فيوالطبراني25(،112)شيبةبيأابنأخرجه4()

2(.50)إالكبير"فينيوالطبرا(،1)3399حمدأأخرجه)5(

)6737(."المعانيإشرحفيوالطحاوي25(،1)18شيبةبيأابنأخرجه)6(

إالكبير"في)6927(نيوالطبرا25(،411)شيبةأبيابنوأخرجه،عليهأقفلم)7(

علي.بنالحسينعن

6738،)6736،"المعانيأشرحفيوالطحاوي25(،013)شيبةأبيابنأخرجه)8(

2(.68)8/لماإالشعبفيوالبيهقي)3273(،أالكبير"فينيوالطبرا(،1674

.(93911)3273،إالكبيرلمافيالطبرانيأخرجه)9(
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بيّأوأبو)4(،مالكبنوأنس)3(،أوفىبيأوابنعمر)2(،وابن(،1الزبير)

ولم.متفرقةأوقاتفي)7(؟ومروانووابصة)6(،)5(،حرامأمِّابنالأنصاري

51سَديكونالذيوهوالخزِّ،إباحةُفثبتجماعًا،إفصارأحد،ذلكينكِر

فأمَّا:عباسابنحديثفيوكذلك.ونحوهصوفًاأووبرًاولَحمتُهحريرًا

أحمد.بهاحتجَّوقدبأس)8(.فلاالثوبوسدىلحريرامنالعلَم

استُثني،مامنهااستُثنيوإنما.التحريمأحاديثلعمومالمُلحَمكرهناوإنما

لُبسعنمج!ينهىالنبيَّولأن.سيأتيكما)9(،معناهفيالملحموليس

1(:1")"صحيحهفيالبخاريقالبحرير.مخلوطةثيابوالقَسّيُّا(،القَسِّي)ْ

1(

2(

3(

6(

7(

8(

9(

المعاني"!شرحفيوالطحاوي25(،1،25123)18شيبةأبيابنأخرجه

.)6737(

268(.)8/!"الشعبفيالبيهقياْخرجه

25(.11)5شيبةأبيابنأخرجه

9673،)6736،!نيالمعا!شرحفيوالطحاوي25(،1)13شيبةأبيابنأخرجه

268(.)8/!الشعب،فيوالبيهقي674(،5

.()13!الشاميين!مسندفيالطبرانيأخرجه

9(.)48داودأبوأخرجه

)6738(.!المعانيشرح9فيالطحاويأخرجه

يجه.تخرتقدم

الأصل.منوالمثبت!،معناهالملحمفي9:المطبوعفي

يجه.تخرتقدم(

أمثالوفيهاحرير،!فيها:ولفظه)5838(.لحديثاقبلالقَشيِّلُبسباباْولفي(

لم.لألمترُنْجا
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الشاممنأتتناثيابٌ:قالالقَسِّئةُ)1(؟ما:لعليقلنا:بردةبيأعنعاصمقال

أهلمنوجماعةعبيدأبووقال.الأتْرُجِّأمثالحريرفيهامضلَّعةٌمصر،منأو

حرير.فيهامصر،منبهايؤتىثيابٌ)2(:والحديثاللغة

به)4(يؤتىبحرير،مخلوطٌكتَّان،ثيابمنضربٌهو)3(:بعضهمقال

:ويقال"."القَسُّلهايقالالبحرساحلعلىقريةلىإ(نُسِب)ْمصر،من

لحجة.األزمتهأيالحجَّةَألسمتُه:يقالكماسينًا،الزاءأبدلت،القَزَفي:القَسَيّ

لبياضه،-الصقيعوهو-القَسِّ)6(لىإمنسوبهو:وقيل

اتفقوافقد.وغيرهأحمد)7(بنالخليلقولهوالمكانإلىونسبتُها

هوليسوهذامُصْمتًا،حريرًاوليستحرير،فيهاثيابأنهاعلىكلُّهم

المُلْحَم.

وجهين:منأخفُّالخزَفإن98َّ(أصوأيضًا

ابنبيَّنالذيوهو.اللَّحمةمنأيسَروالسَّدىحرير،سداهأنَ:أحدهما

"."الصحيحفيوكذا،الأصلمنوالمثبتا."القسي:المطبوعفي(1)

الأنوار""مشارق:انظربكر.وابنوهبوابنعبيدةبيوأالعينكصاحب)2(

283(./1)عبيدلأبي"لحديثاإغريبمنمنقولالآتيوالنص(.391)2/

البلاغة""أساسأيضًا:وانظر(291)3/ا!الفائقمنمنقولوقوله.الزمخشريهو)3(

س(.س)ق

الأصل.منوالمثبت"بهاإ،:المطبوعفي4()

الفائق.:النصمصدرفيوكذا.الأصلمنوالمثبت"،إنسبة:المطبوعفي)5(

خطأ."،!القسي:المطبوعفي)6(

سبق.كما،،الصثارق9فيعياضالقاضيعنهوحكاه".العين9فيأجدهلم)7(
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به)1(.بأسفلاالثوبوسَدىالحريرمنالعلَمفأمَّا:بقولهجوازهعباس

فيصيرالوبر،نِير)2(بينفيهمستورلحريروا،ثخينالخزَّأنَّ:نيوالثا

أنَّومعلوم.الوبرهوويظهرلجلدايليالذيويصير،لحشوةابمنزلةلحريرا

فخرولاسرَفالباطنفيليسإذالظاهر،الحريربمنزلةليسالباطنالحرير

ذكروقد.بهوالفُرُشالجِبابحَشْوِجوازَالصحيحكانولهذاخيلاء،ولا

خاصًّابل،التحريمفيعامًّاالحديثكانفإذا.الفرقينهذيناللَّهُ!ه!كَتهُرَأحمد

هذافعلى.معناهفيماإلابهيلحقأنيجُزْلمالخَزُّ-أبيحوإنماالملحَم،في

لذلك.يُكرَهالملحَممنالخَزِّسوىماكلّ

الحرير،تغطِّيثخانةلهمما،ونحوهالوبرمنلَحمتهكانماوالخَزُّ:

.ونحوهالوبرمناللَّحمةوكونِحريرًا،السَّدىبكونمعلَّقةًالرخصةفتكون

لحمتهأو،غزلولَحمتهحريرسَداهالذيهو:المُلْحَم:القاضيوقال

الاعتبارفجعلخَزّا.سَداهأولَحمتهكانتماوالخَزُّ:.غزلوسَداهحرير

علَّلأحمدلأنَّ،واللَّحمةالسَّدىبينفرقغيرمنالحريرمعيُنسَجمابنفس

تحته.منيستبينيكادلالحريرُوالجلدَ،ايليوأنهالخزِّ،بثخانة

)3(،صالحرواهماعلىمطلقًا،حلَّحريرًاالسَّدىكانإن:وعنه

)4(.عباسابنلحديث

تخريجه.سبق)1(

مع"بر،كاْنهاقبلهاوالتي،الأصلفيواضحةوالكلمة.المطبوعمنساقط"نير")2(

لحمته.:الوبرونير.!)بينتهافقرأ.أولهاهمالإ

.(2352/)لمامسالْله"في)3(

يجه.تخرتقدم(4)
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منغيرهوقال.وغيرهالقاضيذكره.تحريمكراهةالملحمكراهةثم

أكثر.الإبريسَممعالمنسوجيكونأنإلاتنزيهكراهةهي:أصحابنا

النِّمارَ"ولاالخَزَّتركبوا"لا:قالعفع!مالنبيِّعنمعاويةعنرويوقد

.(1داود)أبورواه

ع!ي!النبيسمع:الأشعريمالكأبيأوعامرأبيحديثوفي

.لمعازفواوالخمروالحريرَالخَزَّيستحِلُّونأقوامأمتيمن"ليكونَنَّ:يقول

رجل)3(،يأتيهم،لهم)2(سارحةعليهمتروحُ،عَلَمٍجنبلىإأقوامولينزلنَّ

آخرينويمسخ،العلَمويضَع،اللّهُفيُتئتُهم.غدًاإليناارجع:فيقولون

أبوورواه"الحِرَ"،بلفظالبخاريرواه"القيامةيوملىإوخنازيرَقِرَدةً

.(4داود)

الحريرمننوعٍأو،حريرُهكثيرٍخَزٍّعلىمحمولوهذاأصحابنا:قال

اليومالناسيسمِّيهالذيأصحابنا:بعضقالقَزًّا.يسمَّىكماخزًّا،يسمَّى

عن،وكيععنطرقمن)3656(،ماجهوابن(،56841)وأحمد(،14)92برقم(1)

به.معاويةعن،سيرينابنعن،طهمانبنيزيدالمعتمرأبي

نيالألباوصححه78(،/1)"لخلاصةا1فيالنوويح!نهوقد،ثقاتإسنادهرجال

.(01/962)لاالضعيفة"في

للصحيحالإسماعيليروايةفيوكذا،الأصلمنوالمثبت."!بسارحة:المطبوعفي2()

55(./51)لاإالفتحفيالحافظذكركما

!.لحاجة-الفقيريعني-"ياْتيهم":إالصحيحفي)3(

.(4)953برقم(4)
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يلقيهالذيوالتِّبرومُشَاقَتِه)1(الحريرسِقْطمنيعملونهماهو"الخَزَّ"

يغزلونه،ثم،كالقطنفيدقُّونه،الطاقاتتقطيعمنفمهمن)2(الصانع

لحرير.احكمحكمهوهذاثيابًا،ويعملونه

معيُنسَج9(.أصالذيللوبرأشياء:لثلاثةاسمالخَزَّأنَّبهذافظهر

ءلرديواسموالوبر،لحريرالمجموعواسم،الأرانبوبروهوالحرير،

.حرام:والثالث.لحلالاهو:نيوالثافالأوللحرير.ا

مباحأنه:الوجهينمنفالمشهورلحرير،باوالفَرشالثيابحَشْووأمَّا

والوجه.سرففيهوليس،بهيُستَمتعولا،يستبينلالأنه،كراهةغيرمن

يحرُم.الاَخر

فصل

تحصُّنأو،عورةسترأو،بَردٍأوحَرلدفعالحريرلُبسلىإاحتاجوإذا

لعمومللنساءأبيحإذالأنهواحدًا،قو،أبيح=مقامهغيرهيقُمولمالعدو،من

لخاصةاالضرورةفإنَّ،أولىالضرورةعنديباحفَلَأن،للزينةإليهحاجتهن

له،أبيحالأطعمةمنحُرِّممالىإاضطرّإذاولأنه.العامَّةلحاجةامنأبلغ

الاضطرار.فييشتركانلأنهما،اللباسمنالمحرَّمفكذلك

ففيهفيه،وتأثيرُهالحريرنفعُيُرجىحِكَّةٍأولمرضإليهاحتاجوإن

:روايتان

وتسريحه.تخليصهعندوغيرهالكتانأولحريراأوالشعرمنسقطما:المُشاقة(1)

إ.العروسإتاجانظر:

39(/1)"الشرعية!الاَدابفيوكذا،الأصلمنوالمثبت"،)الصالْغ:المطبوعفي)2(

هما.وغير(1/39)"لإقناعاو"
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يُشتَهى،بمحرَّمتداوٍولأنه،النهيأحاديثلعموم،يباحلا:إحداهما

علىالرحمنوعبدللزبير!ي!النبيإباحةُوتُحمَلبالخمر.التداويَفأشبَه

لأبيشهدكماحقهما،فياللبسمفسدةبانتفاءلعلمه،بذلكتخصيصهما

خيلاء)1(.ثوبَهيجرُّممنليسأنهبكر

أنَّالتَهُ!كَئهُرَمالكبنأنسروىلما،الصحيحةوهي،يباح:والثانية

الحريرلبسفيعوفبنالرحمنوعبدالعوَّامبنللزبيررخَّص!ي!النبيَّ

الأمةمنالواحدحقَفيثبتوما)2(.الجماعةرواهبهما.كانتحِكَّةمن

لمأحدًاأنَّمع)3(،ثلاثةأوموضعينفيخُصَّماإلا،الجميعحَقّفيثبت

هيالحِكَّةلأنَّبالسببيختصَّالموهنا.بهاختُصَّلسببإلابحكميُخَمقَ

لهنأُرخِصَالنساءولأنَّلهما.عرضتكمالغيرهماتعرضوهي،السبب

الخمربخلاف،لىأوالتداويلىإلحاجةُفا،بهالتزيّنلىإللحاجةلبس!في

وكئيرُها.قليلُهاحُرِّموقد،حالكلِّوفي!أحد،كلِّعلىمطلقًامحرَّمةفإنها

فثل

.روايتانلحربافيلبس!وفي

فيفحَرُمالحربغيرفييحرُمولأنهفيه،للعموماتيحرُمإحداهما:

كالذهب.لحربا

اكأيئَهُعَئ!رَبكربيأبنتأسماءروتلما،أقوىوهي،يباح:والأخرى

يجه.تخرسيأتي(1)

،(04)56داودوأبو2(،5)76ومسلم92(،1)9والبخاري(،1)2288حمدأ)2(

35(.29)ماجهوابن(،0153)والنسائي(،1722)والترمذي

.المطبوعمنساقط"ثلاثةأوموضعينفي")3(
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إياهأعطاهمالمجوالنبيّكان،ديباجمنساعدانللزبيرعنديكانت:قالت

.(1أحمد)رواهبهما.يقاتل

بنلعمرالمهاجرينمنناسقال:قالبإسناده)2(وكيعوروى

،9اأصسلاحهمعلىكفَّرواقد)3(رأيناهمالعدوَّلقيناإذاإنَّا:لخطابا

علىفكفِّرواشئتمإنوأنتمعمر:فقال.هيبةًلذلكفرأينا،والديباجلحريربا

.والديباجلحريرباسلاحكم

جيشلأُبّهًةوإظهارًا،لقلوبهموكسرًاللعدو،إرهابًاذلكفيولأنَّ

غيرالقتالعندالاختياللأنَّ،اختيالفيهكانوإنذلك،فجاز=الإسلام

يحبّماالخيلاءمن"إنَّ:قال!النبيَّأنَّعتيكبنجابرروىلما؟مكروه

،القتالفيالرجلاختيالُ:اللّهيحبُّالتيفالخيلاءُ.اللّهيُبغضماومنهااللّه،

:قالأو"البغيفيالخيلاءُ:اللّهيُبغِضالتيلخيلاءُوا.الصدقةفيواختيالُه

4(.)والنسائيداودوأبوحمدأرواه.الفخر"في"

)75926(.برقم)1(

:(414)5/الزوائد"مجمع"فيالهيثميقال،ضعيفلهيعةبناللّهعبدإسنادهفي

".الصحيحرجالأحمدرجالوبقية،لهيعةابن"فيه

33271(.)شيبةبياْابنوأخرجه)2(

.الواوزاد"،"ورأيناهم:المطبوعفي)3(

بنيحيىعنطرقمن)2558(،والنسائي)9265(،داودوأبو2375(،5)أحمد)4(

به.أبيهعن،عتيكبنجابرابنعن،إبراهيمبنمحمدعنكثير،أبي

"بيانفيجابرابنبجهالةالقطانابنوأعله(،4762)592،حبانابنصححه

"الأمالكتابداود:بيأصحيحأفينيالألبابشواهدهوحسنه(،4/614)داالوهم

/7(114).
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اللّهيُبغضهالَمِشْية"إنهااحد:يومَاختاللمَّادُجانةلأبيعفحمقالوقد

.(")1لموطناهذافيإلَّا

وذلك،لحربادارفيلُبسهفيالروايتينأنَّأصحابنابعضذكروقد

)2(.الحربوقتلُبسهمِنأعمُّ

فصل

فيعليهنصَّ.ديباجأوحريركيسفيالمصحفيوضعأنبأسولا

فلايسير،قدرذلكأنَّعلىمحمولةوالمسألة:القاضيقال)3(.مواضع

)4(.لجيبواوالذيلكالطَراز،استعمالهيحرُم

منأكثريكونإنماالكيسلأنَّ؟ظاهرهعلىالنصِّإقرار:والصواب

والكثيراليسيربينالمفردفيفرقولامفرد،ولأنهكثير.وذلك،أصابعأربع به.والاستمتاعُالحرير،لباسُهوإنماالمحرَّمأنَّذلكوجهوإنما.كالتكََّة

ليُصانلهووعاء،للمصحفلباسَاجعلُههوإنمافيهالمصحفووضعُ

كالكعبة،الحريريُكسَىأنجازاللّهشعائرمنالكسوةُلهشُرِعوما.ويُحفَظ

والسَّرَف،العظمةمنفيهلما،للاَدمييُكرَهإنماالحريرلباسَولأنَّ.وأولى

وبيته.اللهلكتابمطلوبٌأمرٌوهذا

عن،التيميطلحةبنمحمدطريقمن1(،45)7/"الكبير"فيالطبرانيأخرجه()1

به.جدهعن،أبيهعن،خرشةبنسماكبنخالدبناللّهعبدبنسليمانبنخالد

.(901)6/الزوائد"مجمع"فيكما،مجهولانوأبوهسليمان،ضعيفإسناده

.(672-662)3/"لإنصافا)2()

.(394)3/!الشرعيةالاَداب9)3(

333(.2/)"الشرعيةالآداب9و66(2/)!"الفروع:انظر.أيضَاالاَمديقالوبه(4)
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للبيتمنفعةفيهاالكسوةأنَّ:الزخرفةوبينهذابينوالفرق

اللّه،لحرماتتعظيمًاذلككانالثياببأشرفحصلتفإذا،والمصحف

المصلِّين.تُلْهيبلفيها،منفعةلافإنَّهالزخرفةبخلاف

الذهبفيالثانيالفصل

به.التحلِّي:نيوالثا.لُبسه:أحدهما.قسمانوهو

إذا،بهوالمموَّهبالذهبالمنسوجلب!سُالرجالعلىفيحرُملُبسه،أمَّا

فيأبلغولأنها!دتَهُعَن!،رَ)1(موسىوأبيعليحديثمنتقدَّملماكثيرًا،كان

لىأوفيكون،أقلُّإليهلحاجةُوالحرير،امنلخيلاءواوالفخرالسَّرَف

بالتحريم.

والثاني:.النهيلعموميحرُم،أحدهما:.وجهانففيهلونهاستحالوإذا

والخيلاء.الفخرمظنّةزالتقدلأنهيحرُم،لا

واحدًا.قولًاأُبيحَجُمِعَإذاشيءمنهيحصللمفإن

روايتان،بالذهبالمنسوجالعلَممثل،اللباسفيالذهبيسيروفي

إليهما:مومَأ

النهي،لعمومأصحابنا،منكثيراختيار29(أصوهو.يحرُم:إحداهما

الآنية.فيكاليسيرفحُرِّم،للذهباستعمالولأنه

بنمعاويةروىلما)2(،وغيرهبكربيأاختياروهي.يحرملا:والثانية

يجهما.تخرتقدم(1)

!اللحامابناختيارات9و73(2/)،إالفروعانظر:.والمصنفوحفيدهكالمجد)2(

6(.5/24)87(،1/2)!الفتاوىمجموعو"77()ص
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وأبوأحمدرواهمقطَّعًا.إلاالذهبلُبسعننهىع!يمالنبيَّأنَّسفيانأبي

باليسير)2(.مقطّغا""إلّا:قولهوفسَّرأحمد،بهواحتجَّ(،1)والنسائيداود

لحريراكيسير،لغيرهالتابعاليسيرمنهفحلَّ،الثلاثةالأصنافأحدولأنه

فيويسيرِهالآنيةفيالذهبيسيرِبينوالفرق.الآنيةفيالفضةويسير

الرجالعلىالذهبومنالفضةمنتحرُمالآنيةَلأنَّظاهر،ونحوِهاللباس

يسيرُللرجالويباحمطلقًا،والفضةالذهبمنللنساءيباحواللباسَوالنساء،

بالآخر.أحدهمالحاقإيصحولا،ونحوهلخاتمكامفردًامنهالفضَّة

تابعًا،أومفردًاكانسواء،لحاجةٍاليسيرُيباحأنه:ثالثةروايةوعنه

فيالقاضيذكروكذلكصريحًا،عنهالمنصوصةوهي،للتزئنيباحولا

الحارثوأبيطالببيوأاللّه)3(وعبدصالحروايةفيقال.اللباس

الشيء:قالمقطَّعًاإلاالذهبلُبسعننهىلمجمالنبيَّأنَّ-:لهواللفظ-

الخاتمفأمَّا.الرجلبهيتزيَّنلاممامثلَهكانوما،أسنانهكشدِّاليسير،

اليسيروهو-الذهبمنالقطعأنعلىذلكدلَّقدلأنهوذلكفلا.،ونحوه

علىالنصوصدلَّتقدلأنه،لحاجةيكونأنبدَّلالكنمطلقًا،مباح-منه

خالدعنطرقمن(،0515)والنسائي(،4)923داودوأبو(،46841)أحمد(1)

به.سفيانأبيبنمعاويةعن،قلابةأبيعنالقناد،ميمونعنالحذاء،

""الميزانفيالذهبيوقال"،معاويةيلقلمقلابةإأبوداود:أبوقال،ضعيفإسناده

.(2214/)"يهاموالإالوهم"بيانوانظر:منكرإءلحديثا2361(:/4)

اليسيرالشيءهوالمقطَّعأنَلنا"فُ!ر361(:)5/!الحديث"غريبفيعبيدأبوقال)2(

أحمد؟الإمامقصدفهلونحوها".والشذرةلحلقةامثلمنه

.(644)ص"اللهعبد"مسائلوانظر:.داصالح"مسائلفيأجدهلم)3(
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.ونحوهالذهبخاتمتحريم

"من:لمجيقالالنبيَّأنَّغنمبنالرحمنعبدعنحوشببنشهروعن

أحمد)2(.رواه"القيامةيومكُوِيَذهبمن(1بخَرْبَصِيصؤ)حَلَّىأوتحلَّى

يحرُملاأنهعلىيدلومفهومهمطلقًا،الذهببقليلالتحلِّيعننهيوهذا

.بتَحَلٍّليسمامنه

المفردبالذهبيتحلَّىأنالرجلعلىفيحرُم.بهالتحلِّي:نيالثاالقسم

حرام"هذان:السلامعليهقولهمنتقدَّملماذلك،ونحووالسِّواركالخاتَم

أنَّاكأيدهُعَث!رَهريرةوأبوعازببنالبرأءروىولما")3(،أمتيذكورعلى

لمخالنبيَّأنَّا!دلَّهُعَن!رَعمرابنوعن)4(.الذهبخاتمعننهى!يمالنبيَّ

كفّه،باطنيليممافصهوجعل،يمينهفيفجعلهذهب،منخاتم!اتخذ

،فألقاهالمنبر،محك!يماللّهرسولفصعد:قال.الذهبخواتيمالناسفاتخذ

عليهن.متفق)5(.بالذهبالتختُّمعنونهى

.وجوهعدَّةمنذلكوجاء

كُوِيذهبمنبخَربَصِيصةحلَّىأوتحلَّى))منع!:قولهتقدَّموقد

زيد.أبيعنتفسيرهاسيأتي(1)

.الطهارةكتابفيتخريجهتقدم)2(

يجه.تخرتقدم)3(

ومسلم(4586)البخاريفأخرجه،هريرةبيأحديثوأما.البراءحديثتقدَّم(4)

98(02).

.(1952)ومسلم()5876البخاريأخرجه()5
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".القيامةيوم39،اص

منشيءٌأي،خَرْبَصيصةعليهاما:يقال:الأنصاريزيدأبوقال

الحُلِيِّ)1(.

نصَّالقَبيعة)2(،مثلُالسيفحِليةمنفيباح،الذهبمنالتابعفأما

تقدَّم.لما،المنععلىيدلما:وعنه.عليه

يوميكل!م!مّاللّهرسولُدخل:قالالعَصَريمَزِيدةروىلما،أصخُوالأول

رواه.فضَّةالسيفقَبيعةُكانت:الراويقال.وفضَّةذهبسيفهوعلى،الفتح

.)3(الترمذي

ذهب.منسبائكفيه،سيفالخطاببنلعمركانأنهأحمد)4(وذكر

(.ذهب)ْمسمارحُنَيفبنعثمانسيففيوكان

هذاأصحابنا:قال:عقيلابنقال.القبيعةإلايبيحلامنأصحابنامنثم

.()خربص!الصحاح!(1)

.(2305/)لماالزركشيشرح".مقبضهطرفعلىماهي2()

جدهعنسعد،بناللّهعبدبنهودعنحجير،بنطالبطريقمن(،0916)برقم)3(

به.مزيدة

كمايعرفلافهوهود،جهالةوعلته"،غريب)حديث:الترمذيقال،ضعيفإسناده

موضعفيبالنكارةالحديثعلىحكمثم31(،0)4/أ"الميزانفيالذهبيقال

333(.)2/اَخر

2(.)5688شيبةأبيابنوأخرجه2(،1/56)"الصحابةفضائل9(4)

9256(.واشيبةأبيابناْخرجه)5(
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لأنَّ؟يباحفلابالذهبومنطقتهوحمائلهجوانبهتحليةفأمَّا.القبيعةفي

منوغيرهاالقبيعةفيالإباحةأحمد:عنوالمنصوصمطلقًا.المنعُالقياس

.الفرقولعدم،ذلكفيللأثر،والسبائكفيهالمسمارمثلالسيفحلية

كلامه:فيإليها(1مُومَأ)أوجهثلاثةففيه،السيفغيرتحليةُوأمَّا

:-الخطابوأبيعقيلابنمثلأصحابهوأكثرالقاضيقولوهو-أحدها

ذلكمنخُصَّوإنمامطلقًا،التحريميقتضيوالقياسالعموملأنَّ)2(،يباحلا

الأصل.علىالباقيفيبقىللأثر،السيف

منهباليسيرالتحلِّييباحأنه-:وغيرهبكر)3(بيأقولوهو-نيوالثا

وأولى.،اللباسفيتقدَّمكما،التبعوجهعلىكانإذامطلقًا

استعمالفأمَّا:الاَمديقال)4(.غيرهدونالسلاحفييباحأنه:والثالث

السيف،وقبيعة،فيهوالسبائك،السيففيكالمسمارسلاحهفيالذهب

فيجوز.=ونعله

لحارثابنوإبراهيم)5(الأثرمروايةفيقالأحمد،كلامفيأبينوهذا

رُخِّصإنما:قالذهب؟منمسمارٌفيهيُجعَليسقُط،أنيُخافالفَصِّفي

بنعثمانسيففيكانقد:لهقيل.لضرورةكانوما:يعني.الأسنانفي

.المطبوعفيوكذاموميا"،9:الأصلفيرسمها(1)

.(84ص)دالهدايةا9:نظرا(2)

.(94)صلهدايةا!فيكماداالتنبيه!في)3(

!.الدينتقيوالشيخالاَمدي"واختاره:(47)7/""الإنصاففي(4)

227(.4/)!لمغنيا9(5)
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سيف.الاَنذاك:قال.ذهبمنمسمارحُنيف

يحلَّىأنفجاز،وإرهابهالعدوقتالالسلاحمنالمقصودلأنَوذلك

جازولذلكالمقصود.لهذاتكميلَاالمسلموخيلاءَالعدوإرهابَيفيدبما

.القتالحينلحريرالبسُ

فيهفيخرَّج،القولهذاعلىالسيفمعنىفيونحوَهاللُّتَّ)1(ولأنَّ

وفيالمنطقةفيذكرهالاَمدي،قولوهولجواز.اأحدهما:.كالفضةوجهان

أحمد.عنالقاضيوحكاه،جماعةقاله.المنع:والثاني.السيفحمائل

.الزكاةفيالتحلِّيمسائلوسائر

علىبعضُهواحد،ثوبفيالرجالمنصلىَّ)ومن!ساول)2(:

(.ذلكأجزأه،عاتقه

بها،بأسفلا،ومنكبيهعورتهسترإذاواحدثوبفيالصلاةأما49،أص

)3(.عليهمتفق.بهمتوشِّحًاواحدثوبفيصلَّىغ!يوالنبيَّأنَجابرروىلما

السلاحاَلةمننوع،اللامإبضم(:434)صداالمقنعألفاظعلىالمطلع"في(1)

مماشيءفيأرهولم.العربكلاممنليسمولد،لفظوهوزماننا.فيمعروف

أنهالواحدعبدبنأحمدبنعليالحسنأبوالشيخوأخبرني.المعزَبفيصنف

ضبطتوقد."الناسيقولهكمامضمومَايقرأأنفينبغي،بالضمالمصنفعلىقرأه

.(1888)3/"قاطع"برهانِ:انظر.اللامبفتحالفارسيةالمعاجمفي

-122)3/الكبير""الشرح592(،292-)2/"المغني"(،1/951)"المستوعب")2(

38(.37-2/)"الفروع"(،022

.(15)8ومسلم)353(البخاري)3(
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واحدثوبفي!ك!بيصلِّياللّهرسولَرأيتُ:سلمةأبيبنعمروقال

.(1)لجماعةارواه.عاتقيهعلىطرفَيهألقىقد،بهمتوشِّحًا

رجلقام:قالهريرةأبوروىلما،ثوبينفييصلِّيأن:الأفضللكن

يجد"أوَكلُّكم:فقالالواحد،الثوبفيالصلاةعنفسألهلمجيمّ،النبيِّلىإ

عمرَ،رجلٌسألثم)3(:البخاريزاد)2(.الترمذيإلالجماعةارواه؟"ثوبين

فيورداء،إزارفيصلَّى:ثيابَهعليهرجلٌجمعفأَوسِعُوا.اللّهوسَّعإذا:فقال

في،وقميصسراويلفيورداء،سراويلفيوقبَاء،إزارفي،وقميصإزار

في:قالوأحسبه:قال.وقميصتُبَّانفيوقَباء،تُبَّان)4(فيوقَباء،سراويل

ورداء.تُبَّان

الإذنأنَّعلىويدل،ثوبينفيالصلاةكانتعادتهأنَّعلىيدلُّوهذا

التزيُّناللباسمنالمقصودلأنَّوذلك.رخصةًوقعإنماالواحدالثوبفي

الداريتميمكانولهذا.القراَنفيالزينةباسمجاءولذلك،الصلاةفيللّه

)5(.بالليلفيهايصلِّيفكان،درهمبألفحُلَّةاشترىقد

لمأ:فقالواحد،ثوبفيأصلِّيوأناعمر،ابننيراَ:نافعوقال

والترمذي(،6)28داودوأبو(،15)7ومسلم3(،55)والبخاري(،6321)9حمدأ(1)

.(401)9ماجهوابن764(،)والنسالْي)933(،

والنسائي(،)626داودوأبو(،515)ومسلم)365(،والبخاري7(،41)9حمدأ2()

.(01)47ماجهوابن)763(،

)365(.برقم)3(

ساقين.بلاأوالساقينقصيرةسراويل:التّبَّان(4)

97(./11)"دمشق!تاريخفيعساكرابناْخرجه)5(
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هكذا؟تذهبكنتَ،حاجةفيبعثتُكلوأرأيتُك:قال.بلى:قلتُ؟أكسُكَ

قولُذلكعلىويدل(.بطَّة)1ابنرواه.لهتَزَيَّنأنأحقُّاللّه:قاللا.:قلت

")3(.منهيُستحيااْن)2(أحقُّ))فاللّهُع!م!وّ:النبي

كانع!م!مالنبيَّلأنّونحوها،بالعمامةالرأستخميرُأيضًالهويستحبُّ

له.تُزُيِّنَمَنأحقُّلىتعاواللّهُ،الزينةتماممنوهو.كذلكيصلِّي

:يقولجمواللهرسولسمعتُقاليزيدعبدبنركانةعنرويوقد

داودأبورواه"القلانسعلىالعمائمُالمشركينوبينبينناما"فرقُ

بالقائم.إسنادهوليس،غريب:وقال(4)والترمذي

رواهحِلمًا"تزدادوا))اعتَمُّواع!م!م:اللّهرسولقالقالالمليحأبيوعن

مرسل.وهوعمار)5(،بنهشام

)2(

)3(

)4(

)5(

377(./1)أالمعاني)شرحفيوالطحاوي)766(،خزيمةابنوأخرجه

.المطبوعمنساقط"أن9

تخريجه.سبق

الحسنأبيعن،ربيعةبنمحمدطريقمن(،)1784والترمذي(،4)578داودأبو

به.أبيهعنركانة،بنعليبنمحمدبنجعفرأبيعن،العسقلاني

لامجهول!إسناده82(:/1)الكبير""التاريخفيالبخاريقال،ضعيفإسناده

بالقائم،ليس!اسنادهغريب"حديث:الترمذيوقالإ،بعضمنبعضهسماعيعرف

288(،)3/!الوهم"بيانوانظر:."ركانةابنولا،العسقلانيلحسناأبانعرفولا

.(645)3/"لميزانو"ا(،624)9/المنير!و!البدر

بهمليحأبيعنحميد،أبيبناللّهعبيدطريقمن)98(،عمار،بنهشامإحديث

فيكما،متروكحميدأبيبناللّهعبيدفيه،الضعفشديدإرسالهمعوهومرسلَا.

37(.0)!التهذيبتقريب"
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صلاةسبعينمنأفضلُبعمامة"صلاةمرفوعًا:حفصأبوروىوقد

.(1المتعمِّمين")علىيصلُّونوملاءلكتهاللّهانَّ.عمامةبغير

صلاةلأنَّ،عليهنصَّأوكد.الإمامحقِّفيكذلكوالاستحباب

إليه،ينظرونوهم،ومتقدِّمُهمالمصلِّينأحدُوهو،بصلاتهمرتبطةالمأمومين

لجمعةامثلالعامَّةلجماعاتافيالتزيُّناستحبابكانولهذا.بهويقتدون

أوكد.ذلكونحووالعيد

فصل(9هأص

والرداء،القميصوهو.أسبغكانماذلكفأفضلُثوبينفيصلَّىوإذا

ثمالإزار،معالرداءثمالإزار،معالقميصثم،السراويلمعالقميصثم

السراويل.معالرداء

يحكيلاولأنه،الصحابةعادةكانلأنهالإزارَ،الرِّداءمعاستحببناوإنما

يحكيولاأستر،لأنهالقميصمعالسراويلواستحببنا.الخلقةتقاطيعَ

إبراهيمَاللّهاتخذلما:قالعباسابنعنرويوقد.القميصمعالخلقةَ

السراويلاتِ)2(.فاتَّخَذ.عورتَكالأرضمنوارِ:قيلخليلًا

عنحميد،اْبيبناللّهعبيدطريقمن2(،41)4/الحاكمأخرجهمسندًا،رويوقد

الإسنادصحيححديث"هذا:الحاكمقال.بهعباسابنعناْسامة،بنالمليحأبي

سابقًا.إليهالمشارحميدبيأابنسندهوفي!،يخرجاهولم

الضعيفة!"السلسلةفيبالوضعنيالألباعليهحكموقد،أسندهمنأجدلم(1)

(1/1.)25

واصلعن2()5372شيبةأبيابنوأخرجه،عباسابنحديثمنعليهأقفلم2()

مرسلًا.بهعيينةأبيمولى
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قال:قالاللَّهُ!كَتهُرَالدرداءأبيعنمرفوعًاالخلَّالمحمدأبوورواه

عزَّربيِّلهفكره(،1كله)ذكرصلَّىإذالخليلاابراهيم))كانع!:اللّهرسول

ولبَّسهوخبَّطهفأعطاه،سراوبلفقطَّعه،بثوبٍفأتى،جبريلَفبعث،ذلكوجلَّ

.2(")!وأحسنههذاأسترما:فقال،إبراهيم

ولا،يَتَسَرْوَلونالكتابأهلإن،اللّهرسولياقلنا:قالأمامةأبيوعن

.(4)حربرواه"الكنابأهلَوخالِفواوَاتَّزِرُوا،تَسَرْوَلوا":قال.)3(يتأزَّرون

سلمة:أمقالت.وأوسعأسترلأنهالرداء؟منأفضلوحدهوالقميص

داودوأبوحمدأرواه.القميصجموّاللّهرسوللىإالثيابأحبُّكان

حسن.حديث:وقال)5(والترمذي

)2(

)3(

)4(

)5(

".كلهأذكره!:الفردوس9وفي"."كلمة:المطبوعوفيالأصلفيكذا

926(.)3/!الفردوس9فيالديلمياْوردهوقدمسندًا،عليهأقفلم

الأصل.منوالمثبت،دايأتزرونولا!يسرولون:المطبوعفي

عنالعلاء،بناللهعبدعن،يحيىبنزيدطريقمن)22283(،أحمدوأخرجه

به.أمامةأبيعن،القاسم

القاسم،خلاالصحيحرجالأحمد!رجال(:131)5/لماالمجمع9فيالهيثميقال

2(.94)3/"الصحيحة!السلسلةفيالألبانيوحسنهيضر"،لاكلاموفيه،ثقةوهو

6(.60)5/حاتمأبيلابن"العلل9وانظر:

عنطرقمن(،1762)والترمذي(،254)5داودوأبو2(،)5966أحمد

عن:وجهوفي،بهسلمةأمعن،بريدةبناللهعبدعنخالد،بنالمؤمنعبد

.-92(0)لكبير""العللفيكماالبخاريوصححه-بهسلمةأم،أمهعن،اللهعبد

:(514)2/"الوهمإبيانفيالقطانابنوقال"،غريبحسن"حديث:الترمذيقال

-أمعنوالثاني،منقطعفالأول...حالهتعرفلابمنمتصلوإما،منقطعإما)هو
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تقدَّم.لما،وحدهالسراويلمنأفضلوحدهوالإزار

فصل

فيصلاتهتصحفلاسترهما،علىقدرتهمعمنكبيهجرَّدإذاوأما

)2(وأرىمنكبًاسترإذاأنهعلىونصَّ(.)1مواضعفيعليهنصَّ.لجملةا

)3(.عليهإعادةلاأنهعلىموضعفيونصَّ،ذلكلهالاَخرَكُرِه

سترإذاصلاتهتصحُّ:وقال،ظاهرهعلىالنصَّأقرَّمنأصحابنافمن

جرَّدهما.إذامادونأحدهما،

وجحل.لذلكالكراهةلإطلاقهيسترهما،حتىتصحلا:قالمنومنهم

القولمعمطلقًاالستربدونالصلاةتصحُّأنهأخرىروايةنيالثاالنصَّ

عنها.المنهيِّالمواضعفيقالواكما،بوجوبه

المنكبين.ستروجوبفيالروايتينجعلمنومنهم

.روايتانبدونهالصلاةصحةففي،بوجوبهقلناإذاثم

نأعلىبناءًأصلًا،المنكبينأحدكشفُيُكرَهلاأنه:أخرىروايةوعنه

،الصلاة)4(خارجسترهيجبولا،بعورةليسلأنهالصمَّاء،اشتمالهوذلك

الرأسَ.فأشبَه

".معروفةغيروحالها،بريدةبناللهعبد

.(9548)9/"الكوسج)مسالْلانظر:(1)

".!أعرى:الزركشيشرحوفي.الأصلمنوالمثبت."أبدى!:المطبوعفي2()

92(.5)2/لماالمغني9فيكماجامعبنمثنىروايةهي)3(

تحريف.إ،مخارجستر9ُ:المطبوعفي4()
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سبحانه:لقوله،المنكبينتجريدمعالصلاةتصحلاأنه:والمذهب

فيداخلالمنكبينيستروما31(:الأعراف1!مَشمِرعِندَكل)ضُذُو(زِينَيَئُ

يزولوإنماعريانًا.يكونلاأنذلكمنيُفهَمفإنهوعُرفًا،شرعًاالزينةمسمَّى

رسولأنَّأدثَهُ!عكَئهُرَهريرةأبوروىلما،المنكبين69(أصبستر)1(التعرِّي

شيء"منهعاتقهعلىليسالواحد،الثوبفيأحدكميصلِّي"لا:قالع!مّاللّه

2(.")عاتقيه"على:وقال،مسلمورواه.البخاريرواه

فييُصلَّىأن!عيِماللهرسولنهى:قالأبيهعنبريدةبناللّهعبدوعن

أبورواهرداء،عليكليسسراويلفيتُصلِّيوأن،بهيُتَوشَّحلالحافٍ

الصلاةوفسادِالصلاةفيالمنكبينتجريدتحريمعلىيدلوهذاداود)3(.

معه.

أُزُرِهمعاقديجم!ي!النبيئَمعيصلُّونرجالٌكان:قالسعدبنسهلوعن

يستويحتىرؤوسكنَّترفعنلاللنساء:ويقال،الصبيانكهيئةأكتافهمعلى

)4(.عليهمتفقجلوسًا.الرجال

سهوًا.الياءالناسخزاد،لما!بستري:لأصلافي(1)

روايةفيو.البخاريلصحيحلمطبوعةاالروايةفيلماعاتقيه9وكذا.يجهتخرسبق2()

للصحيحالسلطانيةالطبعةانظر.المصنفذكركمابالإفراد"عاتقه9:وغيرهللأصيلي

(1/.)81

اللّهعبيدالمنيبأبيعن،واضحبنيحيىتميلةأبيطريقمن)636(،برقم)3(

به.أبيهعن،بريدةبناللّهعبدعنالعتكي،

علىيتابعلا9:العتكياللّهعبيدالمنيباْبيعن75()4/"الضعفاء!فيالعقيليقال

959(.)6/،الصحيحة9فيالألبانيوصححه،.بهإلايعرفولا،حديثه

.(144)ومسلم3(26)البخاري(4)
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إذاالنساءمعشر"يا:قال!ي!النبيَّأنَّسعيد)2(بيوأ(1جابر)وعن

الأزُر"ضيقمنالرجالعوراتِترينَلاابصاركنُّ،فاغضُضَنالرجالسجد

حمد.أرواه

الأمبرررضيقمععليهيحافظونيكونوالمواجبالمنكبسترَأنَّولولا

ولأنَّ.إليهاالنظرُيؤمَنحتىالعورةسترتكميلُولوجب،العورةبدوِّوخوفِ

يجوزحيثتجبأنهابدليل،دلّهالتزيُّنُ:الصلاةفيالاستتارمنالمقصود

بيتهافيتقعدأنلهايجوزالحرَّةالمرأةفإنَّ،الصلاةخارجالكشف

وكذلك.مختمرةًإلاصلاتهاتجوزولاالنساء،بينوكذلك،الرأسمكشوفَة

إبداءوفي.كذلكصلاتهتصحُّولا،نفسهعورةلىإينظرأنللإنسانيجوز

أحدًابأنَّالحسنةالعاداتتجرلمولهذامطلقًا.التزيُّنعنخروجٌالمنكبين

بخلافوالرأسُ،الناسبينيكشفهأنولا،الحالهذامثلفييجالس

ذلك.

معسترهماومنمختمرًا،كانوانعاريًايسمَّىمنكبيهجرَّدمنولأنَّ

لغيرالناسبينمكروهوالتعرِّي،عمامةبلاكانوإنكاسيًاسمّيعورته

جابرعن،عقيلبنمحمدبناللهعبدطريقمن(،41،15161)123أحمدأخرجه(1)

،(484)2/""الميزانفيكما،حفظهقبلمنفيهتكلمعقيلابن،ضعفإسنادهفي

.(451)2/!الخيرة"إتحاففيالبوصيريوحسنه

طريقمنمختصرًا،()427ماجهوابن(،49901،11211)أحمدأخرجه)2(

به.الخدريسعيدأبيعن،المسيببنسعيدعن،عقيلبنمحمدبناللّهعبد

السابق.التخريجفيعليهالكلامتقدموقد،عقيلابنلحال،ضعفإسنادهفي
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فيالتعرِّي)1(يُشرَعلمولهذا.الصلاةفيشرطًايكونأنفجاز،حاجة

بالبيتيطوفأنعقًي!ونهيُه.خاصَّةًالرأسكشفُشُرعوإنما،الإحرام

السوءتين.وتعريةَالمنكبينتعريةَيعُمُّ)2(عريان

عننهى!مالنبيَّلأنأيضًاأحدهماكشفَكرهنافإنماهذا،ثبتإذا

لى.تعااللّهشاءإنسيأتيكما،المنكبينإبداءُومعناها:الصمَّاء)3(،اشتمال

كشفَأنَفعُلِمَواحد،ثوبفيالاحتباءوبينالصَّمَّاءاشتمالبينوقرَن

السوءة.كشفَيُشبِهالمنكب

بذلك،احتجَّمنهما،واحدكشفُيجوزلاأصحابنا:منقالمنثم

المنكبين،أحدولأنهشيء")4(،منهعاتقيهعلى79(أص"ليس:قولهوبظاهر

فَالْتَحِفواسغاالثوبكان"إذا:السلامعليهولقولهكالاَخر،سترُهفوجب

نأونهيه")7(،صلِّثم،منكبيكعلىبه"فتعاطَفْ)6(:لفظوفي(.")ْبه

رداء)8(.عليكليسسراويلفيتصلِّيوأنبه،يُتَوشَّحلالحاففييصلَّى

المنكبين.بسترأمرٌوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

المعنى.فاختلّ"إلا":المطبوعفيبعدهزاد

يجه.تخرتقدم

يجه.تخرتقدم

قريبًا.تقدم

36(.1)البخاريأخرجهجابر،حديثمن

مرةوسيأتي،اللفظهذاتقدَّموقد.تصحيف"،!تتعاطف:والمطبوعالاْصلفي

.أخرى

يجه.تخرتقدم

قريبًا.تقذَم
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ثوبفييصلِّيأنجاءإنماالنهيُ:قالالمنصوصعلىفرَّقومن

صارفقدأحدهماسترفمتى،عاتقيهعلىأوشيء،منهعاتقهعلىليسواحد

علىكانوإنشيء،منهعاتقيهعلى:يقالأنوجازشيء،منهعاتقهعلى

فيوهو،،16:أنوح!هنُورافَ!هِنَآتقَمَرَ)وَجَعَلَ:لىتعاقالكما.أحدهما

وإنما22،،:الرحمن1!وَاَئمَرجَاتُألفُؤْلُؤُمِتهُمَايَخرجٌ):سبحانهوقال،إحداهن

)1(.وحدهالملحمنيخرج

فصل

لأمرهأصحابنا،منوغيرهالقاضيعندالمنكبسترُ:والواجب

الستر.يقتضيذلكفإنَّوالارتداء،والتعاطفبالتوشُّح

أجزأ،حبلًا،أوخيطًاولوشيئًا،منكبيهعلىتركإذا:منهمكثيروقال

النبيِّأصحابكان:النخعيإبراهيموقالشيء".منهعاتقهعلى"ليس:لقوله

صلَّى)2(.ثمعِقالًاعاتقيهعلىوضعفيهيصلِّيثوبًاأحدهميجدلمإذا!لمجم

يصلونغ!يواللّهرسولأصحابكانالرداء)3(،بمنزلةالسيفأيضًا:وقال

سننه.فيسعيدرواهما.سيوفهمفي

للستريصلحالذياللباسمنشيئًاعاتقهعلىوضعإن:بعضهموقال

يُقصدلامافأمَّا.العاتقيستوعبلاكانأو،البشرةيصفكانولو،أجزأه

المعارفدالْرةانظر:.الاثنينمنيخرجاللؤلؤأنعلمياوالثابتقديمَا.قيلكذا(1)

.)دك!ولك!!(اللؤلؤ"لامقال،البريطانية

3531(.)شيبةبيأوابن(،541)7الرزاقعبدأخرجه2()

6312(.)شيبةبيأوابن(،541)5الرزاقعبدأخرجه)3(
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يُجزئه.فلا،والخيطكالحبلال!تربه

فصل

)1(.الروايتينأشهرفيالمنكبينإبداءمعالنفلويصح

الزينةبابولأنَّ،لحديثالعموم،كالفرضيصحلا:والأخرى

والنفل.الفرضفيهيفترقلاواللباس

بعضُهالواحد،بالثوبالليلفييصلِّيكانع!محالنبيئَأنَّ:الأولووجه

ولأنَّ.المنكبينسترمعلذلكيكفيلاالثوبأنَّوالغالبُ)2(؟أهلهعلى

نأوالعادة.لطريقهتسهيلًاذلككلمومئًا،وراكبًا)3(قاعدًايجوزالنفل

لهيُشتَرطفإنهالفرضبخلاف،المنكبينعارييكونقدبيتهفيالإنسان

وأفضلُها.الأحوالأكملُ

فصل

وجلبابوخماردرع:أثوابثلاثةفيتصفَيأنللمرأةويستحب

رويلماالإزار؟منأفضلفإنه،سراويلأو،الدرعتحتإزارأو،بهتلتحف

رواه.والملحفةوالخمارالدرعفيالمرأةتصفي:قالأنهعمرابنعن

حرب)4(.

37(.2/)،"التصحيحمع!"الفروع:انظر.حنبلروايةفيعليهنصَّ(1)

.(415)مسلمأخرجه2()

الأصل.منوالمثبتراكبًا،،!أو:المطبوعفي)3(

وابن6231(،)شيبةأبيابنوأخرجه(.1/584)السريعبتحقيق،حربمسائل9(4)

.(1142)،!الأوسطفيالمنذر
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،والدرعوالإزارالخمارفيالصلاةلىإتقومكانتأنهاعائشةوعن

فيمنهاللمرأةلابدأثوابثلاثة:تقولوكانت،بهفتَجَلْبَبُالإزارَ،فتُسبِل

.(1سعيد)رواه.والدرعلجلبابواالخماروجدتها:إذا89(أصالصلاة

ص!ازاروخماردرعفيتصلِّيكانتأنهاعمرابنعنإسحاقوذكر

)2(.الدرعتحت

")3(.المُتَسَرْوِلاتِاللّه"يرحم:لحديثافيويذكر

خلقها.تقاطيعيبدولئلاقيامها،حالفيثيابهاتضُمُّولا

ستَرها(.عورتهيسترُماإلايجدلم)فإنمصالة)4(4

:صورتانلهاالمسألةهذه

فقط،منكبيهأو،فقطعورتهيسترثوبَاإلا،)5(ايجدلمإنإحداهما:

أصحابنا.منكثيرعندقائمًاويصلي،العورةيسترفإنه

لأنَّمومئا،جالسًاويصلِّي،المنكبينيستربل:وطائفةالقاضيوقال

العورةسترمعالمنكبينسترأنَّعلىيدلالثانيةالصورةفيأحمدنصَّ

يصلِّيأننهى!النبيَّلأنَّوذلك.فقطالعورةسترمنأولىبالقعود

2(.14)2،"الأوسطفيالمنذرابنوأخرجه(1)

ليلىطريقمن(،948)8/!الطبقات9فيسعدوابن5(،531)الرزاقعبدأخرجه)2(

.بنحوهعائشةعنأسعد(،بنت

مجاهد.مرسلمن5(،5)43الرزاقعبدأخرجه)3(

232-)3/الكبير""الشرح318(،317-)2/!!المغني(،1/571)"!المستوعب4()

.(2/25)لملفروعالأ،(332

الأصل.هامشمنالزيادة)5(
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فمتى،يفرِّقولم(؟شيء)1منهعاتقهعلىليسالواحد،الثوبفيالرجل

النهي.ارتكبفقدبهالعورةستر

فإنَّ،النافلةعلىذلكتخالفالتيالأحاديثوالقاضيبكرأبووحمل

وستر،لهبدللاالمنكبسترلأنَّوهذا.بواجبليسفيهاالمنكبستر

عورته.علىفخذيهوضمُّ،بالأرضلجلوسُاوهو،بدللهالعورة

صليتَ"إذا:قالع!النبيَّأنَّاللّهعبدبنجابرروىلما،أصحُّوالأول

متفق"بهفاتَّزِرْضيِّقًاكاندان.بهفالتحِفْواسعًاكانفإنواحد،ثوبفي

علىبهفتعَاطَفْالثوبُاتسعما"إذالأحمد)3(:روايةوفي)2(.عليه

رَدٍّغيرمنصلِّثمحَقْوَيك،بهفشُدَّذلكعنضاقوإذا.صلِّثم،منكبيك

له")4(.

وجوبه،علىمُجمَعوهو،وأفحشأغلظلأنها،أولىالعورةسترولأنَّ

واجبٌجميعهاوسترُ.والنفلالفرضفيوخارجهاالصلاةداخلوواجب

العورةوسترَالقيامَ،فوَّتالمنكبسترإذاولأنه.المنكببخلافاتفاقا

سترُإلاالعورةبستريفوتولاوالسجود.الركوعوتكميلَالمحقَّقة)5(،

يجه.تخرتقذَم(1)

يجه.تخرتقذَم)2(

يجه.تخرتقدم)3(

قبل.منالتحريفهذامثلسبقوقد.تحريفرداءإ،غيردامن:والمطبوعالأصلفي(4)

المسند.منوتصحيحه

كماوهو"،المحققة:!لعله:الأصلحاشيةوفي"،"المخففة:والمطبوعالأصلفي)5(

.قال
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متعيِّنًا.التزامهفيكون،أخفُّهذاأنَّومعلوم،فقطالمنكب

لمنصوصفا.عورتهأو،وعجيزتهمنكبيهالثوبُيسترأن:الثانيةالصورة

قالمنأصحابنافمن.عورتهعلىيقتصرولا،وعجيزتهمنكبيهيسترأنهنا:

وقعدعجيزتهسترإذاهنالأنهقبلها،والتيالصورةهذهبينوفرَّقَهنا،بذلك

يفُتهولمأفخاذه،منعنهيُعفَىالذياليسيرإلاظاهرشيءعورتهمنيبقلم

لهويحصل،بالأرض99(أصوالسجودالركوعمنيتمكنولأنه.القيامإلا

سيأتي.كما،القيامعلىمقدَّمالواجبوالسترُ.واجبوهوالمنكبينسترُ

القيامسقوطلكنَّ،القياميسقطكماالنفلفيسقطوإنالمنكبوسترُ

راتببإمامائتمَّإذاالمأمومعنيسقطوالقيامُ،جماعوالإبالنصثابتفيه

ذلكفيبأنَّ!ميِوالنبيُّعلَّلهوقد.لجماعةالتحصيلعارضبى،لمرضٍقعد

أوكدالمنكبسترفيكونبعضًا،بعضُهمالأعاجميعظِّمكماللإمامتعظيفا

يعقدونكانوا!يخدّاللّهرسولأصحاببأنَّلذلكأحمداحتجَّوقد.لذلكمنه

أوكدالمنكبسترَأنَفعُلِمَ(،1السجود)فيتهمعورابعضُوتبدو،أُزُرَهم

.العورةبعضسترمن

عورتهيسترأنهفيقبلهاوالتيالصورةهذهبينسوَّىمنأصحابناومن

بقيةوسترُالقيامعلىوالمحافظةُ.المتقدِّمالخبرلظاهرقائفا)2(،ويصلِّي

يجبوالعورة،جماعبالإواجبالقياملأنَّ،المنكبسترمنأوجَبُالعورة

الذيهووهذا.لىأوفكان،والنفلوالفرضوخارجهاالصلاةفيسترها

تعالى:اللّهرحمهالشيخذكره

يجه.تخرتقدم(1)

.الصوابوهوقائمًا"،ظ9:حاشيتهوفي"جالسًا"،:الأصلفي)2(
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ستَريكفهمالمفإن.الفرجَينستَرجميعَهايكفِلم)فإنمسان)1(4

هما(.أحد

عورةًغيرُهماصاروإنماغيرهما،منأغلَظالفرجينلأنَّذلك

لهما.تبعًاتهمالمجاور

مقدَّمًاسترُهمافيكون،والإجماعالمتواتربالنصثابتٌعورةًوكونهُما

الستَرتركلأنه،يصحَّلمغيرَهماوستَرخالفَفإنغيرهما.سترعلى

عورةمنهماكلًألأنَّ،كانيهماأأحدَهما:ستَرالفرجَينيكفِلمفإنالواجبَ

:وجهانفيه؟أولىأيِّهماستْرَلكنعليها.مُجمَعمغفَظة

ولأنهقائمًا،صلَّىإذايبرزولأنه،القبلةبهيستقبللأنه،القبلأحدهما:

ولأنهاستقبالها،دونالقبلةاستدبارَيُجؤَزمنالعلماءمنأنَّبدليلأغلظ

القبلولأنَّاستدبارهما،دونالتخلِّيعندوالقمرالشمساستقباليكره

العورةمنظهرماسترُفكان،كامنةداخلةعورةوالدبر،ظاهرةناتئةعورة

لى.أو

أفضل،جالسًاصلاتهأنَّعلىبناءًأصحُّوهو.الدبر:نيالثاوالوجه

.بالأرضالسجودُأمكنهالدبرَستَرفإذا،فخذيهوضمِّبجلوسهالقبلَفيستُر

يومىءأوالسماء،لىإبدبرهفيفضي،بالأرضيسجدأنفإفَاالقبلَسترولو

الركن.كمالفيفوتبالسجود،

233-)3/الكبير"إالشرح318(،)2/!"المغني(،581-ا157/)!إالمستوعب(1)

.(225/)!!الفروع23(،4
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بالركوعءيومىجالشاصفىحالبكلِّعَدِم)فإن4(1!ساول)

جاز(.قائفاصلَّىوانوالسجود.

بركوعهيومئقاعدًا،يصلّيأنلهينبغيالعريانأنَّحمد:أعنالمشهور

فإن)2(.الأصحابوعامَّة،01.أصبكربيوأالخرقياختياروهو.وسجوده

يمانقائمًا.يصلِّيأنمنأفضلوهوجاز،بالأرضسجدأوقاعدًاصلَّى

ذكرهكذافيهما.الكراهةمعأيضًا،جازبالأرضوسجدقائمًاصلَّى

صحابنا.أ

اختارهقائمًا.أوقاعدًاصلَّىسواء،بالأرضيسجدأنيجبأنه:وعنه

فلاالقيامفأما.أوّلُاللّهعبدلأبيقولهذا:يقولبكرأبووكان)3(.عقيلابن

واحدًا.قولًايجب

!وبل،لنفسهمقصودالصلاةفيركنالسجودأنَّالرواية)4(...وروى

منلىأومراعاتهفكان،وجوبهعلىمجمعوهو،الفعليةأركانهاأفضل

236-)3/الكبير!!الشرح313(،31-1)2/!"المغني(،1/581)!المستوعب1(1)

53(.2/)"أالفروع238(،

الزركشي!شرحأوفي236(.)3/!وأالإنصاف2(،2)ص"الخرقيمختصر"انظر:2()

كلامظاهروهو،الوجوبطريقعلىلجلوساأنالخرقيكلام"ظاهر6(:1/61)

سبيلعلىلجلوساأنعلىالأصحابعامةلكن...طالبأبيروايةفيأحمد

!.الأثرمروايةفيحمدأكلامظاهروهو،الاستحباب

.(3923/)"لإنصافا!)3(

مكانهوأثبت.!..!وروىحذفالمطبوعوفي.كلمةبقدربياض،الأصلفيكذا(4)

تنبيه.دون!هذهأووجه
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أنهإلا،لذلكأيضًاالقياميجابإيقتضيالقياسكانولقد.السترةمراعاة

إذاالحيِّإماموخلف،النافلةفيالقدرةمعولسقوطهالسجود،منأخفُّ

بعورةإفضاءًفيهوأنَ،زمنهيطولوأنه؟برؤهمريفيرجىوهوقاعدًا،صفَى

كشفها،زمنُوطال،فيهالعورةفحشتفلفَا.القبلةجهةلىإخارجةبارزة

زمنهفإنَالسجودبخلاف،لىأوبالسترعنهالاعتياضكان،أمرهوخفَّ

منأخ!وهيالدبر،عورةإلافيهيبدوولا،الصلاةأركانأعظموهوقصير،

القبل.

عننافععن(1وغيرهما)بكروأبوسعيدروىلما،المذهب:والأول

:قال.عُراةفخرجواالبحر،فيمراكبُهمبهمانكسرتقومفيعمرابن

خلافه.صحابيعنيبلغناولمإيماءً.برؤوسهميُومئونجلوسًايصلُّون

بلوالسجود،والركوعالقيامببدلأتىفقدمومئًاقاعدًاصلَّىإذاولأنه

الإيماءفإنَّ؟التامَّينوالسجودالركوعبعضهووسجود،بركوعأتىقد

الركوعببعضأتىأووالسجود.بالركوعالأمرعمومفييدخلبالرأس

للراكبلجملةافيمشروعةصلاةوهذه،التمكُّنمعالواجبينوالسجود

العورةستروهوالستر،بمعظمأيضاوأتىوللمريفأيضًا.الراحلةعلى

إلايفتهولم،بالأرضدبرهوستَربفخذيهقُبلهستَرتضامَّ)2(إذافإنه؟المغلَّظة

جنسعنخارجغيروهذا.عنهالمعجوزالشرطوتكميلُ،الأركانتكميلُ

المشروعة.الصلاة

78(.)5/""الأوسطفيالمنذرابنوأخرجه(1)

الأصل.منوالمئبت"،"انضامَّ:المطبوعفي)2(
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والسماءَ،القيامحالَبقُبلهالقبلةَيستقبلفإنه،بالأرضوسجدقامإذاأما

الأشياءوهذه.عورتهلجملةافيويكشفالسجود،حالَمنفرجًابدُبره

هذهمثلُيُشرَعلمولهذا؟الصلاةفيتكونفكيف،الصلاةخارجَمحرَّمةٌ

فيالعريانكانأو،جماعةالعراةكانإنلاسيماأبدًا،اَخرموضعفيالصلاة

تكميلمنأهمُّوالسترُ،فحشُهيتفاقمعورتهكشفَفإنَّ،الأرضمنفضاء

يجبإنماالأركانوتكميلُ،الصلاةوخارجالصلاةفييجبلأنه،الأركان

فهو،للصلاةومقصودًانفسهفي(01اأصمقصودًاكانوما.الصلاةفي

،الصلاةأركانجميعَيعُمُّوالسترُلاسيمافقط،الصلاةفييُقصَدمماأولى

أثنائها.فيينقضيوالركن

وكذلك،الموضعهذاغيرفيواجبالأركانتكميلأنَّهذايوضِّح

الموضعهذاغيرفيمحرَّملجهاتاأشرفلىإبهاوالإفضاءعورتهكشفُ

لاالموضعهذاكانفإذاوتحريمًا.قبخاأشدُّالصلاةفيوهو،الصلاةيخرفي

النبيَّلأنَّ،أسهلالواجبتركُكانمحرَّمفعلأوواجببدلالتزاممنفيهبدَّ

شيءعننهيتكموإذا.استطعتممامنهفالوابأمبرأمرممم"إذا:قال!يوّ

فعلهيجبإنمابهوالمأمورُحال،بكلِّتركهيجبعنهفالمنهيُّ(.1")فاجتنبوه

محرَّمبارتكابإلاالصلاةفرائضفع!!يمكنهلملوولهذا.حالدونحالفي

لجمعةاحضورُعنهسقطيلبسهثوبٌيمكنهلملوأنهترىألافعلُها.يجبلم

لجماعةوالجمعةاشهودوأنَّ،الواجباتأوكدمنلجمعةاأنَّمع،لجماعةوا

فيالأركانتمامإيمكنهالذيالمريضأنَّبدليل؟الأركانتكميلمنأوكد

أفضل.لجماعةافيصلاتهفإنَّ،لجماعةافيتمامهاإيمكنهولا،بيته

تخريجه.سبق)1(
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لأنهصحَّحناهاوإنما.لذلكقائمًاصلاتهتصحَّلاأنيتوجَّهكانوقد

إذاولأنه.لجملةافيمقصودوهو،الأركانبتكميلالعورةسترعنيعتاض

لكنأحدها،يتعيَّنلمالصلاةفروضببعضالإخلالمنبدّيكنلم

واجببتركإلاعنهعجزقدالسترولأنَّ.بالأصولأشبهكانماالأحسن

الموجبةالأدلَّةفصارت،واجببتركإلاالأركانتكميلعنعجزكماآخر،

.كالأخرىمعارضةًبعينهلأحدهما

:الآمديهماذكر(1)روايتينعلى؟منضامِّينأومتربِّعينيصلُّونوهل

والمتنفل.المريضمنجالسًايصلِّيمنكسائر،يتربَّعونإحداهما:

لأنالصحيحوهو،ذلكعلىنصَّ.يتربَّعونولاينضامُّونأنهم:والثانية

استحببناولهذا،مستحبَّةهيئةرعايةمنأولىرعايتهفكانتأستر،ذلك

المسنونهوالتفرُّجكانوإنوسجودها،ركوعهافيتنضامَّأنللمرأة

مظِنَّةهيالتيالعباداتهيئاتمنم!2(شيللمرأةيُسَنَّلمولهذا.للرجال

ورفع،ومزدلفةلمروةواالصفاعلىوالرقيِّ،والاضطباعكالرملظهورها،

الرجل؟منالمغلَّظةالعورةبهاتظهربهيئةفكيف،بالإهلالالصوت

فصل

فييطعنأنمثل،طهارتهبانتقاضإلاالسجودتكميلُيمكنهلمفان

خرجتسجدفإذا،جلوسهحالفي،201أصيتماسكالريحفيصير،دبره

عليه.نصَّ.بالأرضيسجدفإنه=منه

")2/313(.)1("المغني

للأصل.خلافًابشيء!9:المطبوعفي)2(
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فيالروايتينوكإحدى،كالعريانءيومىأنه(1خرَّج)منأصحابناومن

هيبلالسترةَ،فأشبهت،شرطالطهارةلأنَّ؟النجسالموضعفيالمصلِّي

بالعجزسقوطهافيوللاختلافوجوبها،علىللإجماع،السترةمنأوكد

.الستارةبخلاف

تركهيجوزفلا،لنفسهمقصودركنالسجودلأنَّ،أقوىوالمنصوص

.مفسدةفعلهفييكنلمإذاالقدرةمع

والمقصود،للصلاةترادإنماالطهارةأنَّ:والستارةالطهارةبينوالفرق

فييجبلامحضاشرطاالطهارةكانتولهذا.الوسيلةلتكميل)2(يسقطلا

نفسه،فيمقصودفأمرالستارةوأمَّا.أخرىلصلاةيكونأنإلاالصلاةيخر

محرَّم.السوءةوكشفُلها.واجمب،الصلاةفيومقصود،نفسهفيواجب

المستحاضةفيكمامعهيصلَّىماالدائمالحدثجنسمنفإنوأيضا

عهدفلاالسماء،لىإبسوءتهمفضئاالإنسانسجودفأما.لجريحواوالسلَس

.الشرعفيبهلنا

فيهما،صلَّىنجشامكانَاأونجسَاثوبَاإلايجدلم)ومن)3(4مطول

(.عليهإعادةولا

فيه.يصلِّيأنيجبفإنهنج!ا،ثوئاإلايجدلممنأمَّا

2(.14)3/،!الإنصافانظر:إ.الهداية"شرحفيالشارحجدّالمجدهو(1)

أثبت.ماتحريفولعلهإ،يصعب"لا:المطبوعوفي،،يسعب!لا:الأصلفي)2(

-228)3/الكببرداالشرح3169(،31-5)2/!"المغني(،1/571)!"المستوعب)3(

51(.5-5)2/"!الفروع231(،
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حاملصلاةأنَّعلىبناءًعريانًايصلِّيأنه(1أصحابنا)بعضوخرَّج

جماعًا.إإعادتهاتجبلاالعريانوصلاة،روايةفيإعادتهاتجبالنجاسة

يختصَّالعورةوستر،والبقعةوالثوبالبدنفييجبالنجاسةاجتنابولأنَّ

موضعَها.

اللهعبدأبيعنخلافغيرمن،المعروفالمذهبهووالأول

اللَّهُكض.رَ

هل،فيهوصلَّىنجسًاثوبًاإلايجدلمفيمن)2(موسىأبيابنذكر

السترمصلحةلأنَّواحدًا،قولًاأعادفيهيصلِّلمولو.روايتينعلىيعيد؟

وثبتوغيرها،الصلاةفييجبلأنه،النجاسةاجتنابمصلحةمنأهمُّ

بخلاف،فاحشةتركهاللهوسمَّى.المتقدَّمجماعوالإوالسنّةبالكتابوجوبه

صلاتهتصحفلم،الصلاةقبللبسُهيجبالثوبهذاولأن.النجاسةاجتناب

إذاولأنه.عورتهبعضيستُرماأوحرير،ثوبَإلايجدلملوكما،بدونه

.بالشرطالإخلالوحصل،الكاملانوالسجودوالركوعالقيامسقطتعرَّى

بينفيهمختلَفبشرطالإخلالُإلايحصللمالنجسالثوبلبسوإذا

لى.أوفكان،السلف

وقد،بهأُمِرَفعلاللباسلأنَّ،العريانعلىالإعادةتجبلموإنما)3(

انظر:الكبير".لحاويا9صاحبواختاره".الهدايةشرح9فيالشارحجدّالمجدهو(1)

.(822)3/"لإنصافا"

الاَتي.الفصلوانظرالإرشاد"،9فيكلامهأجدلم)2(

خطأ.!وأنها"،:المطبوعفي)3(
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السجود،أوالركوعأوالقراءةأوالاستقبالعنعجَزلومافأشبه،عنهعجَز

عنوالعجزُ،التركبابمنهوالنجاسةواجتنابُ.غالبعذر(301أصوهو

فيالتعرِّيمفسدةأنَّترىألابينهما.فرَّقمنفرَّقفلهذانادر.عذرإزالتها

؟الصلاةتختصلامفسدتهلأنَّ،الوقتخروجبعدباللباستنجبرلاالوقت

.الصلاةتختصُّمفسدتهفإنَّالنجاسةحملبخلاف

فصل

أوثقمنوهو(،1)موسىبيأابنحكاهماروايتانففيها،الإعادةوأما

.غيرهوحكاهما.نصوصهنقللىإوأقربهمنقلًا،الأصحاب

،الإعادةعلىهنانصَّأنهفذكروا،تبعهمومنوأصحابهالقاضيوأمَّا-

.الإعادةعدمعلىالنجسالمكانمسألةفيونصَّ

والتخريج،النقلبطريقروايتينالمسألتينفيجعلواهؤلاءأكثرثم

،والترابالماءعدمفيوكماإزالتها،عنالمعجوزالبدننجاسةفيكما

المعجوزالنجاسةفيالإعادةبوجوبقولهعلىبناءًالنصَّهذاوجعلوا

موسى.أبيابننقلهلماالتخريجهذافيوُفِّقوا)2(وقدعنها،

العلممعنجسثوبفيالصلاةتجوز"ولا23(:)صالمطبوعالإرشاد!9كتابفي(1)

وجوبففيبالنجاسةجاهلأفيهصلَّىفإنأعاد.فعل!انواحذا،قو،بحاله

وإن..نجس!.موضعوكل...الإبلمعاطنفيالصلاةعنوينهى.روايتانالإعادة

".روايتانالإعادةوجوبففيعنها،التحولعنوالعجزبحالها،لجهلامعصلَّى

.(1/531)للشريفلاالمسانل!رؤوسفيالإعادةفيالروايتينوانظر

الأصل.منوالمثبت،"وافقوالم:المطبوعفي)2(
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أنَّكما،ذلكمنشيءفيعليهإعادةلاأنهفالصحيحهذا،وعلى

المنسيَّةفيوكماإزالتها،عنالمعجوزالنجاسةفيإعادةلاأنالصحيح

ولابالعجز،(1)تسقطوالسترةلحدثاطهارةفإنَّ؟وأولى،والمجهولة

يقتضيالأمروامتثالُأُمِرَ،كماامِرمافعَلالعاجزولأن.بالنسيانتسقط

لأنَّ،البتةعليهإعادةفلا،بهاللّهأمرهماامتثلفمن.بهالمأموربفعلالإجزاء

ع!ي!اللهنبيئُلهمقالوقد.واحدةصلاةإلاعبادهعلىيفرضلمتعالىاللّه

ويقبلهالرباعن"أينهاكم:مرَّتينالإعادةعنوسألوه،الصلاةفاتتهملما

؟استطاعمااللّهاتقىوإنمايفوِّت،لمبمنفكيف؟")2(منكم

وأالماء،لعدمالحضرفيتيمَّممنعلىالإعادةتجبلاأنهذاوطردُ

ونحوهم.البردأذى)3(لخشية

النجاسة،وجودمعتصفَيالمستحاضةأنَّالصحيحةبالسنةثبتوقد

ولمدمًا،يثعَبوجُرحُهأدثَهُ!كَئهُرَعمرصلَّىوقدعليها)4(.إعادةولا

يُعِدْ)5(.

إذانُوجبهاولمنجس!،ثوبفيصلَّىإذاالإعادةَعليهأوجبنالوولا"ئا

وقدعريانًا.يصلِّيأنينبغيفكانحالًا،أحسنالتعرِّيلكانعريانًا،صلَّى

ذلك.تضعيفُتقدَّم

التالية.لجملةاوفيهنا!أيسقط:الأصلفي(1)

تخريجه.سبق)2(

الأصل.منوالمثبت!،!خشية:المطبوعفي)3(

يجه.تخرتقدم(4)

يجه.تخرتقدم(5)
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بلغهماظاهرعلى،والثوبالمكانمسألتيبينفرَّقمنأصحابناومن

إنمالكنالاستتار،وعلىالنجاسةاجتنابعلىقادرهنابأنه،النصمن

ثمأوكدَهما،قدَّمناتزاحمافإذاالاَخر،)1(بتفويتهنهماواحدكلّيمكنه

بخلاف،الوجوهبعضمنالنجاسةاجتنابعلىقادرًالكونهالقضاءَأوجبنا

أمكن.ماالنجاسةيتقيأنفعليهحالوبكلِّ.المحبوس،401أص

نجاسة.أقلِّهمافيصلَّىنجسانثوبانمعهكانفإذا

نىوإن،منهبالطاهراستتركبيرٍثوبٍطرفِفيالنجاسةكانتوإن

محذورهمامنأقلُّالملاقاةبدونالحملمحذورَلأنَّ؟للنجاسةحاملًا

جميعًا.

مغصوبًا.ثوبًاأوحريرثوبَإلايجدلممنحكمُتقدَّموقد

فصل

لمإذافيهكالمحبوس،نجسموضعفيإلاالصلاةتمكنهلم!نوأما

غيرعلىيقدرلالأنه،خلافبلافيهيصلِّيفإنهبه،يحتجرماعندهيكن

ذلك.

وهي)2(،عليهإعادةلاأنهمنهما:المنصوص.روايتانالإعادةفيو

لهايجدلابأنإمَّاإزالتها،عنيعجزنجاسةعليهمنكلُّوكذلك.الصحيحة

الماء.يضرهجرحعلىلكونهاإزالتهايستطيعولايجدهأوطهورًا،

يأتولم،الطهارتينإحدىفلأنها،الروايتينإحدىعلىيعيد:قلنافإن

تصحيف.وهو،المطبوعفيوكذا"!بتقريبيشبهماالأصلفي(1)

316(.)2/(!المغني2()
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نادرلعذرالعبادةتركقدولأنه.لحدثاطهارةَفأشبهتعنها،ببدلولابها

المستحاضة.صومَفأشبه،متصلغير

منالإعادةتلزمهفلم،عنهعجزشرمحلولأنهتقدَّم،لماأصحُّ،والأول

حُبِسإذاالكلاميكونأنينبغيهكذا.المسايفةحالوالقبلةكالسترةأجله

هناوالإعادة.لحماموالحُشّكافيهاالصلاةعنالمنهيِّالمواضعفي

المصلِّيفأشبهفيها،الصلاةعنبمنهيٍّليسالحالهذهفيلأنه،أضعف

.غيرهيجدلمإذاالحريرالثوبفي

لأحديحِلولافيه،يصفَيفإنهمغصوبمكانفيالجمعةأقيمتوإذا

يشهدهالمفلوواحد،مكانفيإلاتُفعَللالجمعةالأنَّ)1(،عليهنصَّتركُها.

فاجزا،أوكانبرًّاإمامكلِّخلف2(يصلِّي)ولهذا.بالكلِّيةتركهالى!لأفضى

لذلك.مغصوئاأوحريرًاثوبهكانوإنالإمامخلفيصلِّي)3(وكذلك

الدخوليجُزلمالمغصوبالمكانغيرفيبالإمامالاقتداءأمكنهإنثم

.الضرورةلعدم،فيهيتنفَّلولا.للضرورةجازوإلا،إليه

يعلملممنوصلاةَصلاتَهفإنَّ،بالغصبجاهلأالإمامىنوإذا

بلغواإذا،صحيحةعنها=خارجًاصلَّىمنوصلاةَفيها،وصلَّىبالغصسب

)4(تكونأنبالغصبعالمًافيهاصلَّىمنصلاةقصارىلأنَّالمعتبر،العدد

")2/403(.)1("المغني

"."تصلي:والمطبوعالأصلفي)2(

الأصل.منوالمثبت"،"تصلى:المطبوعفي)3(

"."بكون:الأصلفي()4
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أصحابناخرَّجهما،روايتانالإعادةوجوبففي،ذلكبدونوأمَّا.معدومة

بالفاسق.فيهاالائتمامعلى

الإعادةعليهتجمبلاأنفينبغي،مغصوبمكانفيالمحبوسفأما

ليسفيهلبثهلأنَّالحرير،الثوبإلا،01هأصيجدلاكمنواحدًا،قولًا

،لخروجاعلىقادرًايكونأنإلا،باختيارهيدخللملأنه،عليهبمحرَّم

هذه.حقِّهفيثابتالتحريمفإنَّالمغصوبالثوبإلايجدلممنبخلاف

الصحيحة.الطريقة

كمن،روايتينالحريرالثوبإلايجدلمفيمنيجعلمنأصحابناومن

فيإلايصلِّيأنيمكنهلمفمنهذا،وعلى.النجسالثوبإلايجدلم

الكونعلىيُكرَهمنوكذلك.لىوأَو،الروايتانفيه،المغصوبالموضع

فيضررًامنهالخروجمنيخافبحيثوا!غصوب،)1(النجسبالمكان

النجس.الموضعفيكالمحبوسيكونأنينبغي،مالهأونفسه

مالأنَّقدمَيه،علىصلاتهفييجلسالنجسالموضعفيوالمحبوسُ

الأليتينإلصاقَلأنَّ،بركنإخلالغيرمن،النجاسةعنصونُهيمكنسواهما

بواجب.ليسالقعودحالَبالأرض

:روايتانففيهالسجود،وأما

النجاسةلاقىعليهزادلوالذيالحدِّلىإءيومىأنهإحداهما:

.كالعريان

الأصل.منأثبتماوالصوابدا،النجس"بأماكن:المطبوعفي(1)
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علىومُجمَع،نفسهفيمقصودفرضلأنه،بالأرضيسجد:والثانية

لحدثاطهارةلأنَّ،لىوأَوبالسجود،طهارتهتنتقضمَنفأشبَه،افتراضه

الخبث.طهارةمنأوكد

فصل

إذاالماءقبوليلزمهكماقبولهُا،لزمهستر؟إعارةُللعريانبُذِلومتى

.(1)أعيَرتْهإذالحبلواوالدلو،لهوُهِب

هبة)2(،لهبُذلتإذاقبولهُايلزمهلاكماقبولهُا،عليهيجبلا:وقيل

.والكفاراتالحجفيالمالقبوليلزمهلاوكما

مكشوفةَعورتهبقاءفيالعارلأنَ،الهبةقبولُيلزمهبأنهوجهٌخُزجَوقد

إنهأصحابنا:منقالمنعندلاسيَّما)3(،تلحقهالتيالمنَةفيالضررمنأكثر

لاالسترةفرضلأنَّأوكد،السترةقبولفإنَّ،الحبئَفيالمالقبولُيلزمه

فيكالماءتحصيلها،علىالقدرةعلىيتوقَّفوإنماوجودها،علىيتوقَّف

يلزمهولا،لزِمَهالمباحاتمنالسترةتحصيلُأمكنهلوأنهبدليلالوضوء،

.المباحاتمنبهيحجّماتحصيلُ

الغالب،فيفيهمنَّةلاالعاريَّةقبولأنَّ-:المشهوروهو-الأولووجه

،الطهارةفيوالترابالماءكقبولقبولُهافصار،الهبةقبولبخلاف

فيه.خطأولا،الأصلمنوالمثبت"،أأعيره:المطبوعفي(1)

".قبولهيلزمهلا!ف!نه:الأصلفيبعده)2(

تصحيف.وهولأشياء،،ا:والمطبوعالأصلفي)3(
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وجودَها،يعتمدلاالسترة(1ووجوبُ).لجامعاطريقلىإوكالاسترشاد

ضررًافيهفإنَّ،الهبةقبولبخلاف،حاصلةوهيعليها،القدرةَيعتمدوإنما

به.المنَّةلحاقإوإمكان،عليهللواهبيجبالذيلحقِّباعليه

ضرورةلاإذيُعيرَه،أنالثوبمالكعلىيجبولاأصحابنا:بعضقال

عليهيجبأنهمعللوضوء،ماءًلهيبذلأنعليهيجبلاكما،إليهبالعريان

ونحووالبردلحرِّباالضررلخوف(601أصواللباس،للعطشالماءبذلُ

ذلك.

الأصليةلحوائجامنالعورةسترلأنَّ،واجبهذاأنَّالمذهبوقياس

لموإن،لهبذلهوجبإليهالإنساناضطُرَّفمتى،بالصلاةتختصُّلاالتي

الإنسانعلىضررٌفيهالسوءةوكشفُ.الطهارةبخلافبالتعرِّيضررًايخف

علىإعانتهفيجب،بدنهفييلحقهالذيالضررمنكثيرمنأعظمُنفسهفي

.والعطشانلجائعا)2(كإعانة،الفضلببذلإزالته

ولا،الأصلفيواجبةهي،عبادةلتكميلمنفعةبذلُهذافإنَّوأيضًا

طريقعلىالغريبودلالة،لجاهلاكتعليم،فوجببذلها،فيضرر

القبلة؟لىإالأعمىوتوجيهلمالكهما،والترابالماءومناولة،لجامعا

عَين.بذلُفإنهالماء،بخلاف

تكميلعلىإعانةلأنه،السترةلهميبذلأنفالمستَحبُّ،حالٍوبكلِّ

وأولى.جماعةً،معهبالصلاةالرجلعلىالمتصدِّقَفأشبَه،العبادة

غلط."ووجود"،:المطبوعفي(1)

الأصل.منوالمثبت!،"كإغاثة:المطبوعفي2()
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أغلظ.عورتهنلأنَّ،الرجالقبلالنساءبإعارةويبدأ

فصل

مغطٍّلأنهبه،السَّترُلزمهعليهيربِطهورقًاأوحشيشًاإلايجدلموإن

آدمعنلىتعااللّهأخبروقد.والثيابلجلودافأشبَهضرر،غيرمنللبشرة

!مالنبيُّوأمر.(22:الأعراف1!اَلجئهوَرَقِمِنعَلَتهِمَايَخصِفَانِ)طَفِقَأنهماأوحواء

الإذخر)2(،من(ألمح!شيرجليهعلىيُجعَلأنأحديومَعميربنبمصعب

الحيّ.سترفيفكذلكسترالميِّت،فيكالثوبالإذخركانفإذا

:وجهانففيهطينًا،إلايجدلموإن

.الثوببدلبهيتطيَّنأنيلزمهأنه-:)3(عقيلابناختياروهو-أحدهما

بقي.بماالسترةوتحصل،فيهالوجوبحكمُسقطمنهسقطفما

،المنصوصإنه:وقيل.وغيرهالاَمدياختياروهو،يجبلا:نيوالثا

السلفلأنَّ؟بهالمقطوعالصوابوهو)4(.يبقىولايتناثرلأنهأحمد:قال

يصلُّواأنالمركبُبهمانكسرالذينالعُراةَأمروابعدهمومَنالصحابةمن

البحرماءمنيجبلوا)6(أنيمكنهمكانقدبأنهالعلممع)5(،حالهمبحسب

.الترابمنهايقرُبالسواحلأكثرفإنَّطينًا.فيصيرالبربتراب

!شيئا،.:الأصلفي(1)

الأرتَ.بنخئابحديثمن49(5)ومسلم(1)276"البخاريداصحيحفيكما)2(

31(.4)2/،المغني1)3(

.(891)3/"و!الإنصاف31(4)2/!المغنيلاانظر:()4

78(.)5/المنذرلابن""الأوسط29(،)2/شيبةاْبيلابن!"المصنفانظر:)5(

.والمطبوعالاْصلفيكذا)6(
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بهيحصلفلاويابسًا،رطبًايتناثر،مؤذٍملوِّث،وهومثلة،هذافإنَّوأيضًا

تسقط،لجماعةوالجمعةامنالفرائضفإنوأيضًا.الغالبفيالسترمقصود

يتطيَّن.بأنيؤمرفكيفالهواء،سخونةمعبوحَلأوبمطرتأذِّيهخيفإذا

فإذا.الطينعلىيسجُدَأنعليهيجبلاأنهلىتعااللّهشاءإنفسنبيّنوأيضًا

أولىعورتهجميعفتلويثُ،ويديهجبهتهلتلوُّثالركنتكميلسقط

يجب.لاأن1(7.أص

حفرةوجدإنوكذلككدرًا.كانوإنفيهالنزوليلزمهلمماءوجدوإن

لكن.الواجبالسترمقصودَيحصِّللاذلكلأنَّفيها،النزوليلزمهلم

.ء(1).
أحسنذلكلأن،أمكنإذاذلكونحوشجرهأوبحائطيستترالىينبعي

أمكنهبمايستترأنوالمتخلِّيالمغتسلأُمِرولذلكالفضاء.فيالتعرِّيمن

ذلك.من

بها.الاستتارُيلزمهلمكالباريّة)2(تضرُّهسترةًوجدوإن

فصل

حينئذلأنها،وبنىاستترمنهقريبةًالصلاةأثناءفيالسترةوجدإذا

إذاالأمةَفأشبه،الصلاةَيُبطِلعملًا)3(بهاالاستتاروليس.عليهوجبت

بقربها.والخِمارُ،الصلاةفيأُعتِقت

الصلاةتبطلممامسافتهاتكونبحيثمنه،بعيدةالسترةكانتوإن

إ.لهيستحب!خ:حاشيةالأصلفي(1)

"المعرّب":الكلمةأصلفيوانظرالمنير(.)المصباحالخشنالحصير:البارَّية)2(

.(951)صالقلمدار.طللجواليقي

الناسخ.حاشيةمنوتصحيحهلا،!عمل:الأصلفي)3(
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يستتر،فإنهكثير،عمللىإبهاالاستتارُ)2(يحتاجكانأو(،1بقطعها)

؟يخرجوقلنا:الماءَ،وجدإذاكالمتيمِّم،المذهبظاهرفيويستأنف

الوضوء.يوجبانقطاعًادمهاانقطعإذاوكالمستحاضة

كالوجه،ويبنييستترأنه:لحدثاسبقهمنعلىمخرَّجوجهوفيه

والمستحاضة.المتيممفيالمخرَّج

كانومن،الصلاةأثناءفيلهالمُبطِلحدثمَنبينالفرق:والصحيح

تقدَّم.كماللعذر،)3(عملهيظهرلملكنأولها،منمعهموجودًاالمُبطِل

منها،بعيدةوالسترةالصلاةأثناءفيأُعتقتإذاالأمةهناالمتوضئنظيروإنما

كثير،عمللىإرذُهاواحتاج،سترتهالريحفأطارتمستترًاالمصليكانأو

صحيحًاكانالصلاةمنمضىمالأن،الحدثسبقهالذيكالمتطهرهذافإنَّ

المبطلفإنَّوالمتيمم،والمستحاضةالعاريبخلافالمُبطِل،قيامغيرمن

العذرزالإذاضرورةولا،للضرورةعنهعفيوإنما،الصلاةلأولمقارنًاكان

الصلاةأثناءفينفسهبحدثعلِمإذاالإمامإنقلنا:ولهذا.الصلاةأثناءفي

يُعيدوا.لمالصلاةقضَواحتىيعلملمولو،الصلاةالمأموموناستأنف

أحدفيبطلتعملغيرمنإياهايناولهمنالسترةعنالبعيدُوجدوإن

فيتبطلولمالستر.وجوببعدطويلًازمنًاالعورةلانكشاف،الوجهين

منهيوجدلملأنه،الاَمدياختياروهو،تراخٍغيرمنإياهاناولهإذاالاَخر

علىبالقدرةالستروجوبلأنَّ؟الممكنالوجهعلىبالسترأتىوقد،عملٌ

يقطعها".الصلاةأيبطل:والمطبوعالأصلفي(1)

الناسخ.منسهودالىأإاْنوالظاهر.الاستتار،لى"إ:والمطبوعالأصلفي2()

،."حكمه:الصوابولعل!،علمه9:المطبوعوفي،الأصلفيكذا)3(
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.السترةظهوربنفسلاالستر،

فصل

فلوبالعجز.تسقطكمالها،نسيانٍولاوجوبهابجهلالسُّترةتسقطولا

الصلاةأثناءفيالأمةأُعتقتأو،وجوبهجهِلأووصلَّىالاستتارنسي

الزينةلأنَّأصحابنا،قاله.الإعادةلزمتهم=فرغتحتىتعلَمولم(801أص

.لحدثاكطهارةوالنسيانلجهلباتسقطفلا،بهالمأموربابمن

عنه.معفوٌّلأنه،كعدمهفعلهماوجودَيجعللجاهلواالناسيلأنَّوهذا

أحكامتلحقهولا،عليهإثمفلا،يفعلهلمكأنهكانمحظورًافعلقدكانفإذا

يفعله،لملكنه،بالتركعليهإثمفلاجاهلًا،أوناسيًاواجبًاتركوإذا.الإثم

الفرقيظهروبهذاممكنًا.الفعلكانإذا،يفعلهحتىالأمرعهدةفيفيبقى

النجاسة.واجتنابالزينةبين

إلايكونلاالقدرةمعفتركُه،الغالبالمعتادالأمرهوالتزيُّنولأنَّ

بحكم.يُفرَدفلمنادرًا،

فصل

لاماوهويسير،منهاانكشففلوزمانًا.أوقدرًاالعورةيسيرعنويُعفى

بسرعة،فأعادهاعورتهالريحكشفتأو،الصلاةجميعفيالنظرفييفحُش

المغلَّظةالعورةذلكفيوسواء.صلاتهتبطللم=فربطه،مئزُرهانحلَّأو

منعنهيعفىمماأكثرُالمخففةالعورةمنعنهيعفىماأنَّإلا.والمخففة

وقالهذا.منيفحشمماأكثرالعُرففيهذامنيفحشلأنه؟المغلظة

العفو.مقدارفيسواءهما:وغيرهالقاضي
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عنيعفىلاكما،العورةيسيرعنيُعفَىلاأنهعلىيدلماأحمدوعن

فيسترُهفاشتُرِط،العيونعنسترهيجبولأنه)1(.الحدثطهارةيسير

.الصلاة

بسرعة.السَّترَأعادإذا،العورةجميعظهورفيالتوقُّف:وعنه

قصرإذاالكثيريُبطللموإن،أبطلزمانهطالإذااليسيرأنَّ:عنهوحكي

وقتًا،واستترتوقتًا،عورتهبدتإن:التميميلحسناأبووقال)2(.زمانه

سلمة.بنعمروحديثلظاهراليسير،بالزمنيقيِّدهولم)3(.عليهإعادةفلا

لماقومهإسلامقصةفيسلَمةبنعمروروىلماالمشهور،هووالأول

سجدتُإذابُردةٌعليَّوكانت:قالغ!م!ر،النبيعهدعلىبقومهصلَّىأنهذكر

فقطعَوا!قارئكماستَعنَّاتُغَطُّواألا:الحيِّمنامرأةفقالت.عَنِّيتقلَّصَتْ

)4(.البخاريرواهقميصًا.لي

مثلُهايكادولا،الصحابةلهؤلاءجرتقضيةهذه:قالبهذااحتجَّومن

جهةمنحجَّةًفصارتينكِر،ولم،أصحابهوسائرع!ي!النبيِّعلىيخفى

فأنتم:يقالولا.ذلكينكِرلمالصحابةمنأحدًاأنَّجهةومن،إقراره

اللّهشاءإنعليهسنتكلَّملا"نَا،الفرضفيالصبيإمامةفيبهذا)5(تقولون

موضعه.فيلىتعا

323(./1)"لمبدعو!ا6(،1/21)داالزركشيشرح"(1)

32(.1/4)دالمبدعا"2()

288(.)2/لاالمغني9فيالتميميقولنقل)3(

.(543)2برقم(4)

".تقولون"لا:الصوابولعل.والمطبوعالأصلفيكذا)5(
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يستويحتَّىرؤوسكنَّترفعن"لاللنساء:قالأنهع!م!وّعنهصحَّقدولأنه

وكانوا(1الأزُر")ضِيقمن،901أصالرجالعوراتِترَينَلاجلوسًا،الرجال

لأمَرعنهيُعفَىالعورةيسيرأنَّولولا2(،)أكتافهمعلىأُزُرَهميعقِدون

بذلكلأَمَرأو،عنهأبصارهنبغضِّالنساءَأمَركما،منهالصلاةبإعادةالرجالَ

يؤدِّيلاوجهٍعلىبالائتزارولأَمَرهم)3(،واسعبإزارالاتزارُيمكنهكانمن

الإزارفيذكرهكما،فقطالعورةعلىيأتزروابأن،العورةمنشيءكشفلىإ

يقول:قائلٌ:قائلانالناسفإنَّ،المنكبسترمنأهمُّالعورةسترَفإنَّالضيِّق،

ويصلِّيالمنكبَيستر:يقولوقائلٌويسجُدَ،العورةيسترأنعليهيجب

بجائزفليسالسوءة،مكشوفَويسجُدَالمنكبَيسترَأنفأمَّامومئًا.جالسًا

وفاقًا.

والسراويلاتالمآزرفإنَّ،منهالاحترازعمومُيشقُّذلكفإنَّوأيضًا

(ورُصْغها)ْشعرها)4(طرفُيبدووالمرأةقليلًا،السرَّةعنالعادةفيتنحطُّ

خَرق.أوفَتْقيسيرمنأثوابهمتسلَملاالفقراءوأكثركثيرًا،

"أوَلكلِّكمالواحد:الثوبفيالصلاةعنسئلسكفَيلماالنبيُّقالوقد

يجدهمادونالناسعامَّهيجدهماإلاالسترةمنيوجبفلم؟")6(.ثوبان

تخريجه.سبق()1

تخريجه.سبق)2(

أصلحه.أنهيعني.،"ولأمرهنةالأصلفيأنعلىالناسخنبَّه)3(

الأصل.منوالمثبت"،"أطراف:المطبوعفي(4)

.نحوهسبقوقد،بالسيندارسغهالمالىإالمطبوعفيغيَّره)5(

تخريجه.سبق)6(
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ليسأنهفعُلِم(.)1فخذهبعضُيبدوكانأنهع!ي!معنهصحَّوقداليسار.ذوو

بمحرَّم.

الزمنفياليسيرُفكذلكاليسير،الزمنفيالكثيرعنعفيلماولأنه

النجاسة.كاجتنابيسيرهعنفعفيبدلى،لهليسللصلاةشرطولأنهالكثير.

اليسير.بالزمنتقدّمهافيوالنيةُاليسير،الانحراففيالقبلةُ:وطردُه

عنه،فعفي،الجملةفيمراعاتهيشقُّ،الشرائطمنبيسيرإخلالىولأنه

الكثيفةالشعورباطنعنفيهاعفي،الحدثطهارةُ:وطردُه،النجاسةكيسير

ولأنَّغسلُها.يشقُّلافإنهالظاهرةالبشرةبخلافمراعاتها،شقَّتلما

كالعملمطلفا،يسيرهامعتصحأنفجاز،للضرورةكثيرهامعتصحالصلاة

الكثير.

.ظاهرةالاقيسةهذهفيوالمناسبة

ليسإذ،وعادتهمالناسعرففيالنظرفييفحُشلامااليسير:وحدُّ

منيفحُشلاماالفرجينمنيفحُشكانوان،الشرعفيولااللغةفيحدّله

غيرهما.

فصل

أهلمنلأنهم،وسطَهمإمامهمويقف،جماعةيصلُّونوالعراة

مامع،الخوففيمشروعةلجماعةاولأنَّ.عليهمواجبةوهي،لجماعةا

ويؤمر.أولىهناتُشرَعفَلَأَنَذلك،وغيرالإماموفراقالكثيرالعملمنفيها

عنأبصارهنبغضِّالنساء!عيِمالنبيُّأمركما،بصرهبغضّمنهمواحدكلُّ

تخريجه.سبق)1(
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.(1)للرجاا

يصلُّون:فقيلعنهمالمكانضاقصمان.أمكنإنواحدًاصفاويصلُّون

أصحُّ.وهو(11.أصصفوفًا،يصفُونبل:وقيل.جماعتين

وإن.لأنفسهمنوعكلصلَّى،واسعوالمكانونساءً،رجالًاكانواوإن

واستدبرهنَّالنساء،صلَّىثمالنساء.واستدبرهمالرجالُ،صلَّىضتقًاكان

.الرجال

واحدًا)2(فيهايصلُّونأصحابنا:فقال،للعراةواحدةسترةبُذِلتصمان

ضيقَيخافواأنإلا،الجماعةمصلحةمنأهمُّالسَّترمصلحةلأنَّواحد،بعد

عُراةً.الباقونويصلِّيأحدُهم،بهافيستتر،الوقت

المحافظةلأنَّ،الوقتفاتوإنواحد،بعدواحدًا)3(فيهيصلُّون:وقيل

يمكنهلاماءًوجدلوكما؟الوقتإدراكمنأولىإمكانهمعالشرطعلى

تشاغلإنالوقتفواتَيخافسترةًأو،الوقتفواتبعدإلااستعماله

بها.والاستتارإليهالمشيبا

عاجزٌوهو،الوقتأولفيبالصلاةخوطبمنلأنَّ،المذهب:والأول

لهيجُزلم=الوقتبعدتحصيلهعلى)4(قادرٌ،الحالفيركنأوشرطعن

السترةأوالطهارةعنعجزمنلكانهذاجازولووقتها.عنالصلاةتأخير

آنفَا.مرَّ(1)

الأصل.منوالمثبت!واحد،،:المطبوعفي2()

للاصل.خلافَا!واحد!:المطبوعفي)3(

11.!قادرَ:والمطبوعالأصلفي(4)
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نألىإالصلاةيؤخِّروالأركانالشرائطمنذلكوغيرالسجودأوالركوعأو

خلافوهذا.ذلكعلىيقدرأنهظنِّهعلىغلَبأوعلِمَإذاذلك،علىيقدر

لجميعرعايتهمنأعظمللوقتالشرعرعايةفإنَّ،والإجماعوالسنةالكتاب

وقتهاعنالصلاةتأخيريجوزلاولهذاعنها.المعجوزوالأركانالشرائط

.الأركانبعضعنللعَجزالبتة

فيالفعلُقُدِّموالفعلالشرطتحصيلعنالوجوبوقتُضاقومتى

كانإذالىأوالشرطعلىالمحافظةتكونوإنما.الشرطبدونالوقت

واجبةٌالصلاةفإنَّ،الوقتآخرَيستيقظنائممثل،الوقتآخرفيالوجوب

الوقت.بعداستيقظلوكمابشروطها،فعلُهاحينئذ:عليه

والتشاغلِإليهابالمشيالصلاةفوتَيخافسترةًوجدإنوأمَّا

والسترة،وسطهأوالوقتأولفيبهاأُمِرقدالصلاةُكانتفإنبالاستتار،

يصلَّيأنعليهيجبفهذا-الوقتفوتبعدإلاإليهايصللابحيثبعيدة

الكسوةيرجووهوإلاعارٍمنمافإنه،المتقدمةالعراةمسألةوهذهعريانًا.

وقتَلأنَّوهذا!الدوامعلىعاريًايبقىيكادلاالناسمنأحدًافإنَّبعد،فيما

ممكنة،السترةكانتلوالمعتادالوجهعلىوالفعلِللاستتاريتسعالصلاة

سقطت.تعذَّرتفإذا

عليهيجبلابعدًاعنهبعيدةوالسترة،الوقتآخرَاستيقظإنوكذلك

لابحيثمنه(11أأصقريبةوالسترة،الوقتآخرَاستيقظإنفأما.منهطلبُها

علىوالفعلللسترةالوقتمنبقيما)1(يتسعلمفهنابها،إلاصلاتهتجوز

الأصل.مناْثبتماوالصواب!،يتعألا:المطبوعفي(1)
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لشرائطمتسعًاالوقتفيكون،متعذِّرةالسترةتكونفلاالمعتاد،الوجه

متَّسعالوقتفإنَّالواحد،بعدالواحدمسألةبخلافلها؟وأفعاالصلاة

ضيقمنينشأتعذُّرِبينوفرقٌ.متعذرةالسترةوإنما،ممكنةكانتلوللسترة

وسَّعهالوقتضِيقمننشأفإن.الشرطتعذُّرمنينشأوتعذُّرِ،الوقت

ولهذا.الشارعأسقطهالمعتادالوجهعلىالشرطتعذّرمننشأوءان،الشارع

صلَّواقيامًاالصلاةُجميعَهميمكنلاضيِّقموضعأوسفينةفيكانوالو

قائمًاواحدٌفيصلِّي،الوقتفوتَيخافواأنإلاواحد،بعد(1واحدًا)

مثلُتقدَّموقد.القيامركنعلىالوقتفيللصلاةتقديمًاقعودًا،والباقون

اللّه.شاءإنالقبلةاستقبالفيمثلهوسيجيء،الطهارةفيالكلامهذا

نألهوينبغيفيها،إلاصلاتهتصحلملبعضهمملكًاالسترةكانتوإن

نأفينبغي،الوقتيضيقأنإلا؟تقدَّمكمافيها،ليصلُّوالسائرهميعيرها

جاز.لغيرهأعارهاوإن.بالإمامةأحقُّهولمنيعيرها

فهوقرَعفمن.بينهمأُقرعَ،الوقتضاقوقدمطلقا،لهمالثوبُبُذِلوإن

رجا،كانواوإن.بهأولىفهوبالإمامةأولىأحدُهميكونأنإلابهأحقُّ

أحقُّ،فالنساءونساءَ

يؤمُّهمفإنه؟الإعارةلعدمأو،الوقتلضيق،واحدٌإلايستتروالمومتى

وقياس،ذلكيستحَبُّ:أصحابنابعضقال.أمامهمويتقدَّم،الكاسي

لاوهي،جميعهمعلىواجبةلجماعةالأنَّ،واجبةإمامتهأنَّ:المذهب

أنسبأثبتماولعلواحددا،إصلى:المطبوعوفيواحدًا"،"صقَى:الأصلفي(1)

.للسياق
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نأيجوزلالأنه،وحدهيصلّيفإنهأمئا،يكونأنإلّا؟كذلكإلاتمكن

وهم،كاسبىلأنهيأَتمُّ)2(،ولا(.1)أحدهمأوقُرَّاء،وهم،أمّيٌلأنهيؤفَهم

.عراة

فصل

أحدَيرُذَولاثوبًا،كتفيهعلىيطرحأنوهو:،الصلاةفيالسَّدْلُيُكرَه

الآخر.كتفهلىإطرفيه

عنينزلبحيثالثوبإسبالهو:السَّدْل:عقيلوابنالآمديوقال

)3(.الثوبإسبالبابمنفيكون،يجُرُّهو،قدميه

عنه)4(.المنصوصوهو،الصحيحهوالأولوالتفسير

علىللنهيحملأفلا)5(،القميصعلىأفَاالإزار.علىيكرهإنما:وعنه

بخشيةللنهيوتعليلَاالمآزر،فوقالارتداءوهويعتادونه،كانواالذياللباس

الزبيرأبوروىوقد.ونحوهالمتقمّصعلىمأمونوذلك،المنكبانكشاف

.والمطبوعالأصلفيكذا"أحدهم)أو(1)

322(.)2/"المغني9وانظر:!.يأثم"ولا:أصلهفيأنَالحاشيةفيالناسخذكر)2(

33(.1/0)!المبدع9)3(

الآخرعلىطرفيهأحديطرحلمفإذا،الثوب"يلبس374(:/1)!صالح"مسائلفي(4)

يرذَولمأحدهماعلى"طرحه56(:)2/!"الفروعفيصالحعنونقل،.سدلفهو

الرجليرخيأن"السدلأنَ(1/95)داهانئابنمسائل9وفي.الآخر"علىطرفيه

لم.يمسَّهلاثم،عاتقهعلىثوبه

33(.1/0)!لمبدعاإ(،2/65)!الفروع9(5)
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عليهأنَّعلىهذافيُحمَل)1(،الصلاةفي(121أصيسدلُعمرابنرأيتُ:قال

قميصًا.

أنه:مجفَي!النبيِّعنأدلَّهُ!كلَثهُرَهريرةبيأعنعطاءروىما:الكراهةووجه

حسن.وإسناده2(،)والترمذيداودوأبوأحمدرواه.الصلاةفيالسَّدْلعننهى

.الصلاةفيالسَّدْلَكرهأباهأنَّمسعودبناللّهعبدبنعبيدةأبيوعن

عنالرزاقعبدورواه.عنهمج!بنهىالنبيَّأنَّيذكربيأوكان:عبيدةأبوقال

عنه)3(.كثيرأبيبنيحيىعنرافعبنبِشْر

خرجوااليهودكأنهَّملهم؟ما:فقالسدَلوا،قدقومًارأىأنهعليوعن

سدَلواقدقومًارأى:ولفظه،المباركابنورواهسعيد.رواهفُهْرهم)4(.من

)5(.الصلاةفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.()2386،الأوسط9فيالمنذروابن65(،25)شيبةابيابنأخرجه

بيأعنعطاء،طريقمن)378(،والترمذي6(،)43داودوأبو3497(،)حمدأ

به.هريرة

فيوقعوقد384(،/1)لحاكموا2(،)928حبانوابن772(،)خزيمةابنصححه

338(.)8/للدارقطني"العللة:انظر،اختلافإسناده

رافع،بنبشربه"تفرد:وقال2(،43)2/"!الكبرىفيوالبيهقي(،41)17برقم

،.بالقويوليس

منعشروالخامسعشرالرابعاليومينفييقعلليهودعيدوالفهر:.مِدراسهم:يعني

.السياقمنمأخوذلمدراسباوتفسيره.(الوسيط)المعجمالعبريةشهورهممناَذار

.(841-641)ص!لسبيلاسواء!:انظر

!"الكبرىفيوالبيهقي65(،24)شيبةبيأوابن(،41)23الرزاقعبدواْخرجه

(/243.)2
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)1(.الصلاةفيال!دْليكرهكانأنهعمرابنوعن

سعيد.رواهما)2(.الصلاةفيالسَّدليكرهونكانوا:إبراهيموقال

المنذر)3(.ابنذكره.كراهتهمسعودابنوعن

يكن.لمأوثوبتحتهكانسواء،السَّدلُيُكرَهفإنههذا،وعلى

وقال)4(.باتفاقيعيدفلاعورتهتبدلمإنبكر:أبوقالسادلًاصلَّىفإن

يعيد.لا:أظهرهما،روايتانالإعادةفي)5(:موسىبيأابن

فصل

نأجمؤاللّهرسولنهى:قالهريرةأبوروىلماالصَّمَّاء،اشتمالويكره

يشتملوأنشيء،منه)6(فرجهعلىليسالواحدالثوبفيالرجليحتبي

)7(.عليهمتفقشيء.منه:يعني.شقَّيهأحدعلىليسالواحدبالثوبالصماء

65(.4)5شيبةأبيابنأخرجه(1)

65(.)43شيبةأبيابنأخرجه)2(

.(4238)"لأوسطاإ)3(

33(.1/0)"لمبدعادا(4)

إعادةلا:هماإحدا،روايتانالإعادةفيدا(:2ه)صالمطبوع"الإرشاد"فيلفظه()5

".عليه

وفوق"كذا"،:الأصلحاشيةفيالناسخوقال،،إعاتقه:والمطبوعالأصلفي)6(

الحديث:متنفيالصحيحأنيعنيولعله".صحفرجهإحىالسطر:بين"عاتقه9

،.البخاري!صحيحفيوكذا"،فرجه9

.(511)1ومسلم582(1)البخاري)7(
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اشتمالُ:واللِّبْستان:لِبستَينءلمجعنالنبينهى:قالسعيدأبيوعن

ليس،شقَّيهأحدُفيبدو،عاتقيهأحدعلىثوبهيجعلأنوالصمَّاءُ:الصمَّاء،

منهفرجهعلىليس،جالسوهوبثوبهاحتباؤه:الأخرىواللبسة.ثوبعليه

1(.)البخاريرواهشيء.

رواهواحد"ثوبفيالصَّمَّاءَترتدوالا":قال!اللّهنبيَّأنَّجابروعن

حمد)2(.أ

نأوهو،بالثوبيضطبعأن:وأصحابهحمدأعندالصمَّاءواشتمالُ

بالعكس؟أوالأيسر،عاتقهفوقوطرفَيه،الأيمنعاتقهتحتوسطَهيجعل

فيبدو،عاتقيهأحدعلىثوبهيجعلأن:الحديثفيمفسَّزاجاءكذلكلأنه

منهشقيهأحدعلىليسالاَخر:وفيثوب)3(.عليهليس،شقَّيهأحد

4)4(
.سيء

اشتمالُ:واللِّبْسَتانداود)5(:بيوأحمدأروايةمنسعيدلأبيلفظوفي

ويُبرِزالأيسر،عاتقهعلىالثوبطرفيَيضعواحد،ثوبفييشتملالصمَّاء،

يفضي،غيرُهعليهليسواحد،ثوبفييحتبيأن:والأخرى.الأيمنشقه

تحت،131أصالرداءوسطَيجعلأن)6(:روايةوفيالسماء.لىإبفرجه

)5825(.برقم)1(

يجه.تخرتقدم2()

يجه.تخرتقدم)3(

يجه.تخرتقدم(4)

يجه.تخرتقدم(5)

يجه.تخرتقدم)6(
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الأيسر.منكبهعلىطرفَيهويرُدَّ،الأيمنمنكبه

الثوبإلاعليهيكنلمإذا،الصلاةوخارجالصلاةفيمكروهوهذا

،()1قميصأوإزارأوسراويلمنآخرثوبعليهكانفإن.بهاشتملالذي

:روايتانالكراهةففي

هريرةأبوروىلما)2(،موسىبيأابناختياروهي.يُكرَه:هماإحدا

ماإذاإزارهفييشتملأنأحدكمع!ع!مالنبيُّنهى:قالعنهلىتعااللّهرضي

أحمد)3(.رواه.عاتقهعلىبطرفيهيخالفاْنإلا،صلَّى

وقد)4(.قميصعليهكانوإن،كرههأنهعباسابنعنحمدأوذكر

وفي)5(.الصلاةفيالصمَّاءاشتماليكرهكانأنهعباسابنعنسعيدروى

قبلمنيدَهفيُخرج،الصلاةفيبثوبهالرجليلتحفأنيكرهكانلفظ)6(:

كالصثي،فكُرِه،باللباسالمتشابهينالعضوينلأحدتخصيصولأنه.صدره

واحد.نعلفي

المطلقهذافيحملالواحد،بالثوبمقيَّدالمشهورالحديث:قيلفإن

مكروهةً؟تكونفكيف،المُحرملِبسةالاضطباعولأنَ؟عليه

الأصل.منوالمثبتإ،وقميص9:المطبوعفي(1)

.(52)ص!لإرشادا!في(2)

!.الصحيحين9فيوأصله)8251(،برقم)3(

عليه.أقفلم)4(

عليه.اْقفلم)5(

27(.)ص!المنهيات9فيالترمذيالحكيمأخرجه)6(
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إبداءفيهلأنَّمحذورًا،أشدُّالواحدالثوبفيالاضطباع:فيقال

.اللباسمقصودمعهيحصلولا،العورةظهورمنمعهويُخشَى،المنكب

.ثوبتحتهيكونأنإلاالقدومطوافللطائفالاضطباعُيُشرَعلاولهذا

وإذا.قميصأوإزارعليككانإذاالاضطباع:حنبلروايةفيحمدأقال

شقَّهتُبيِّنالصَّمَّاءلِبسةَكانتذلك،ففعلتَ،قميصولاإزارعليكيكنلم

.(1)وفرجَهلأيسرا

:وغيرهموسىأبيابنقالمعها.الصلاةتبطُلمحرَّمة،اللِّبسةهذهبل

يكنلموإن،الكراهةمعصلاتهأجزأتهغيرُهتحتهكانبثوباضطبعإن

لبسةُدأكانتأحمد:قولمعنىالمعنىوهذا)2(.الصلاةأعادغيرهتحته

".وفرجَهالأيسرشِقَّهتبيِّنالصمَّاء

يشعرأنغيرمنوتظهر)3(غالبًا،العورةمعهتبدوهذالأنَّوذلك

بالمظنَة،الحكمعُلِّقمنضبطةغيرغالبةكانتإذاوالحكمة.بذلكاللابس

النومُأقيمكماانضباطها،ولعدمغالبًا،معهالوجودهاالحقيقةمقامَوأقيمت

الحدَث.مقام

دثهيتزيَّنفلم)4(اللِّبسةَهذهلبِسَومَن،الصلاةعندبالزينةامرَاللّهولأنَّ

.الصلاةفي

،)2/692(.!المغني)1(

.(3842/)!لإنصافاوأ(52ص)،دلإرشاا":انظر(2)

!يظهر!.:والمطبوعالأصلفي)3(

لمإ.":المطبوعوفي.الأصلفيبالفاءكذا(4)
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فيهكانلما،النهيمنمخصوصموضعفذلك،المحرِماضطباعُوأمَّا

أولفيإلايُشرَعلاولهذاوشعارًا.سنّةصارثملجلَد،اإظهارمنأولًا

ركعتَييصلِّيأنأرادإذافإنهولهذا.خاصَّةً(141أصالأفُقيّيطوفهطواف

ردائه.سوَّىالطواف

الاَمديقالواحد.ثوبعليهكانإذاإلا،يكرَهلاأنه:الأخرىوالرواية

الثوبفيهيإنماالمفسَّرةالصحاحالأحاديثلأنَّالصحيحهو:وغيره

الثوبين.فيمفقودوهذا"،شِقَّيهأحد"يبدو:الحديثفيعلَّلهوقدالواحد.

علىيكرهولاالمئزر،علىالاضطباعيُكرَه:قالمنأصحابناومن

فوقالارتداءكانالقومعلىالأغلبفإنَّقويّ،قولوهذا)1(.القميص

،الصلاةفيللمنكبكشفًاذلكفيولأنَّ؟الاشتمالعننهُواوقدالماَزر،

فيالذيولأنَّ.كراهتهعلىأحمدنصَّوقد،تقدَّملمامبطِلأومكروهوهو

قدالعورةلكانتمئزرتحتهيكنلمولو،الأيمنالشقِّبروزكراهةالحديث

التعليلمنأولىالعورةبكشفالتعليلفكان،اليسرىالناحيةمنتظهر

فقط.الشقِّببروز

يشتملأن:العربعندالصمَّاءاشتمالعبيد)2(:أبوقالفقد:قيلفإن

كأنه.يدهفيه)3(تخرججانبًامنهيرفعولاكلَّه،جسدَهبهيجلِّلبثوبالرجلُ

عليه.يقدرولامنه،الاحتراسيريدشيءيصيبهلعلَّهأنهلىإبهيذهب

.(3942/)"فنصالإا9(1)

الأصمعي.عنونقله77(/4)"لحديثا"غريبفي)2(

!.منه)فيُخرج:إالحديثغريب9في)3(
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أحدمنيرفعهثم،غيرهعليهليسواحد،بثوبيشتملأنالفقهاء:وتفسير

بالتأويل.أعلموالفقهاء(:1قال).فرجهمنهفيبدو،منكبهعلىفيضعه،جانبيه

،العربعنعبيدأبوحكاهمامثلأصحابنامنالسامرياللّهعبدأبوذكروقد

فلا،جانبيهأحدلىإويرفعه،بالثوبيلتحفأنهوالصمَّاءاشتمال:فقال

بعضقال"الصمَّاء".تسمَّىفلذلكمنه)2(.تخرجموضعليدهيكون

الذيوالتفسير.عورتهفتبدو،صدرهمنيدهيُخرجأنيحتاج:الفقهاء

لهذين.مخالفذكرتموه

لحديث.افيمفسَّرمنصوصٌفهوذكرناهالذيالتفسيرأماقلنا:

:قاللأنهأيضًا،لحديثاعليهيدلالفقهاءعنعبيدأبوحكاهالذيوالتفسير

إذامايعُمُّوهذا.شِقَّيهأحدُفيبدو،عاتقيهأحدعلىثوبهيجعلأنالصَّمَّاء

أبدىاضطبعإذافإنهيضطبع،لمأوالأخرىالناحيةمنبالثوباضطبع

والصورةمستور.غيرَالأيسرشقُّهوبقيالأيسر،منكبهوستَر،الأيمنمنكبه

الأيسر،والمنكبمستورًاأفيها،)3(الأيمنالمنكبيكونعبيدأبوذكرالتي

المنكبينلكونأشدّ،فيهالعورةوظهور4ُ(،باديًا)الأيسرالشقَّلكنَّ

تفسيرعلىبهعقَّب"،بالتأويل9لىإبه"يذهبإكأنهمنوقولهعبيد.أبايعني(1)

الأصمعي.

فيأرهولمة2(:05)3/!!الإنصافصاحبقال.السامِّريعنتميمابننقله)2(

قوله:علىالعورةوستراللباسبابفييزدلمو.قالكماوهو!إ،)المستوعب

تبدو".عورتهلأن،ثوبغيرعلىالصفَاءاشتمالعنونهى9

منَّي.زيادة)3(

باديًا.يكون:يعني.والمطبوعالأصلفيكذا(4)
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،11هأص.ريببلامعهالصلاةوتبطل،يحرُممماأيضًاوهذا(.1)مستورين

يعمُّهما.الصمَّاءواشتمالُ

فإن،صدرهقبلمنيدهيُخرجأنه)2(عباسابنعننُقلالذيوأما

الرداءتحتمنأخرجهاوإنمضطبعًا،صارالرداءحاشيةفوقمنأخرجها

عبيد.أبوذكرهالذيفهو

الصَّخرةلأنَّ،بالاشتقاقأشبهفهو،العربعنالمحكيُّالتفسيرُوأما

إليه.الصوتينفذلاالذيوهو،الأصمُّومنهفيها.منفذلاالتيالصَّمَّاء:

:قالعنهتعالىاللّهرضيمسعودابنعنبإسنادهبكرأبوروىماويؤيدِّه

منكبه.علىبجوانبهيأخذواحدًاثوبًاالرجليلبسأنثنم!راللّهرسولنهى

"الصماء")3(.تلكفتُدعَى

الصمَّاء:عننهىأنهغ!محِالنبيعنهريرةأبيعنأحمد)4(وروى

اليهود.اشتمالِ

يخافلماأيضًامكروهةالصورةوهذه.تضطبعولا،تلتحفواليهود

فلاالشيءعرضوربما.المتقدِّمالسَّدْلوهي.العورةانكشافمنمعها

فيوكذا"،مستورانالعله:حاشيتهوفي!.مستورينالمنكبان"لكن:الأصلفي(1)

أثبت.ماالصوابولعل.المطبوع

يجه.تخرتقدم2()

)9669(.لماأالكبرىفيالنسائيأخرجه)3(

به.هريرةأبيعن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدطريقمن(،51)535برقم)4(

صدوقومحمد"،صحيححسن!حديث603(:)4/،السنةأشرحفيالبغويقال

662(.)3/"التهذيبتهذيب9فيكما،سلمةأبيعنروايتهفييخلطكاناْنهغير
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الصلاةفيمكروهةاللبسةوهذه.سوءتهتبدوأنإلايدهيُخرجأنيستطيع

.الصلاةوخار!

ماومنهويُبطِل،يحرُممامنهلكن،كفَههذايعُمُّالصَمَّاءاشتمالأنَفظهر

تقدَّم.كما،فيهاختُلِفماومنه.فقطيُكرَه

فصل

النقابفيكره.امرأةًأورجلًاكانسواء،الوجهتغطيةُللمصلِّييُكرَه

واجبإمَّاوالأنفلجبهةباالمصليِّمباشرةلأنَّ،الصلاةفيللمرأةوالبرقع

قِبللىتعااللّهفإنَّالصلاةلىإقامإذاالرجلولأنَّ،الاستحبابمؤكَّدأو

غيرمنبوجههذلكيباشرأنلهفينبغي(،1)تواجههالرحمةوإن،وجهه

فيالفقهاءروىوقد.أولىالوجهفتغطيةُ،العينتغميضُلهكُرِهوقد.وقاية

"اكشف:فقال،الصلاةفيلحيتهغطَّىرجلًارأىأنهع!ؤالنبيِّعنكتبهم

")2(.الوجهمناللحيةف!ن،لحيتك

ك!يمّ:النبيعنأدلَّهُ!كَتهُرَهريرةأبيعنرُويلما،الفمعلىالتلثُّمويكره

ولأنه)3(ماجهوابنداودأبورواه.الصلاةفيفاهالرجليغطّيأننهىأنه

ماجهوابن(،1911)والنسائي)937(،والترمذي9(،54)داودأبوأخرجه(1)

به.ذرأبيعن،الليثيالأحوصأبيعن،الزهريعنطرقمن(،51)27

ابنوأعله2(،)273حبانوابن(،9)13خزيمةابنوصححه،الترمذيحسنه

"ضعيف:وانظر(،1/174)!الوهم"بيانفيالليثيالأحوصبيأبجهالةالقطان

36(.1/1)"الأمالكتابداود:بيأ

.الطهارةكتابفييجهتخرتقدم2()

يجه.تخرتقدم)3(

361



القراءةتجويدتركمنمعهويُخاف،النيرانعبادةفيالمجوسبفعلتشبُّه

فيه)1(.علىفاهيضعوالملكسيَّمالاوالدعاء،والذكر

)2(:روايتينعلى؟الأنفعلىالتلثُّميكرهوهل

فيعضوولأنه)3(،الأنفتغطي!كرهعمرابنلأن،يُكرَه:هماإحدا

السجودبوجوبقلناإذا-مباشرتهولأنَّ؟لجبهةافأشبه،عليهيسجدالوجه

حَسْرَوأنَّمكروهًا؟كانالحائلعلىسجدفإن،مؤكَدةسنةأوواجبة-عليه

منولأنه،الحروففيغنَّةمعهحصلتربماولأنهعمل،لىإاحتاجاللِّثام

اللحية.منأبلغوهوالوجه

وقد.الفمفيجاءإنماالنهيلأنَّ،تغطيته(161أصيكرهلا:والثانية

أنفه.يغطِّيكان:عباسابنعنعكرمةحدَّثنيقتادةعنبإسنادهأحمدروى

يكرهانوعطاءالمسيببنسعيدوكان:قتادةقال.الصلاةفي:يعني

معه.والذكرالقرآنبحروفالإفصاحيمكنولأنه)4(.ذلك

عن،اللهعبيدبنالحسنعن،سليمانبنفضيلطريقمن2(،41)2/البزارأخرجه(1)

به.عليعن،الرحمنعبدأبيعن،عبيدةبنسعد

هذامنأحسنبخإسنادآ!كَئهُدثَهعليعنيروىنعلمهلاالحديث"هذاالبزار:قال

فيالملقنابنوقالموقوفَا"،آدثَهُ!عكَنهُرَعليعن..واحد.غيررواهوقدالإسناد،

فيالهيثميوبنحوه"،الصحيحرجالالمرفوعرجال59(:1)2/المنير"إالبدر

2(.51)3/"!الصحيحةفيوالألباني99(،)2/الزوائد"مجمعإ

"مسائله"فيأجدهولمصالحعنالأولىروى(1/951)"الروايتين"مسائل2()

62(.29/)"الكوسج!مسائلفيونحوها،حنبلعنوالثانية.المطبوعة

7384(.)شيبةبيأوابن(،6204)الرزاقعبدأخرجه)3(

في-قتادةعن،همامعن1973(،)شيبةأبيابنوأخرجه،السياقبهذاأجدهلم)4(
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الفمعلىكانماهو:عنهروي:فقالالاَمديوأمَّا.لجماعةاطريقةهذه

نف.لأوا

لموحدهالفمعلىكانإذاقولهفعلى.فحسبالأنفعلى:عنهوروي

المذهب.علىغلطوهذا.يُكرَه

فصل

الذمَّةأهلزيَّيُشبهمماذلك،ونحووالخيطبالزُّنَّارالوسطشدُّويُكرَه

عدَّةفيالكتاببأهلالتشئهعننهىجمب!رالنبيَّلأنَّ،الروايتينأشهرفي

مواضع.

نهي.ذلكفييرِدْلمولأنه)1(الحزاملحديثيُكرَه،لا:وعنه

العامَّةتسمِّيهاالتيوالمنطقةوالمنديلكالحبل،شدَّهميُشبهلاماوأمَّا

أصحابنا.وعليه)3(،عليهنصَّ.يكرَهفلا")2(،لحياصة"ا

وليسونحوها)4(.لحِياصةوابالزُنَّاريُكرَه:والسامريعقيلابنوقال

لمايحتزم،أن:سراويلولامئزرقميصهتحتليسلمنيستحَبُّبلبشيء،

الأنف.كرهعباسابنأن،عكرمةحدثني:فقال،الصلاةفيأنفهيغطيالرجل

يرىلاالحسنوكان،يكرهونهوعطاءوالنخعيالمسيببنسعيدوكان:قتادةقال

بأسًا.به

يجه.تخرتقدم(1)

فياستعملوقد.الدائةحزام:وقيل.ال!رجحزامبهئشَذطويلسَير:الأصلفيهي)2(

.(538/)17!العروس"تاجانظر:.حَقْوَهالإنسانبهيشُذُماكلّ

3(.205/)""المغني)3(

2(.52)3/"إالإنصافانظر:(4)
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.(")1محتزموهوإلاأحدكميصلِّي"لا:قالأنهغ!يمالنبيعنسعيدأبوروى

حتىالغنائمبيععنغ!ي!اللّهرسولنهى:قالهريرةأبيوعنأحمد.بهاحتجَّ

بغيرالرجليصلِّيوأن،عارضكلِّمنيُحرَزحتىالنخلبيعوعنتُقْسَم،

داود)2(.أبورواه.حزام

يأتزر،القميصوعليهيصلِّيكان:أنهعمرابنعنحمدأوذكر

)3(.فوقهبالمنديل

بعِقال)4(.ولو،الصلاةفيحَقْوَيكشُدَّ:يقالكان:قالالشعبيوعن

.الخلالرواهمامثلُه)5(.الأصمِّبنيزيدوعن

ويصلِّي.بخيطوسطَهيشدُّالرجلُلأحمد:قلتُ:قالحرب،روىوقد

زيِّمنأنهلى)6(إوذهب،القميصعلىوكرهه.بهبأسلاالقَباءعلى:قال

أمَّاقليلًا.فيهفرخَّص.الوسطعلىذلكنشُدُّوأنَّاالسفرلهفذكرتُاليهود.

هو:وقال،الخيطكرهإنما.يكرههفلمذلك،ونحووالعمامةالمنطقة

)7(.أشنع

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم2()

657(.5)9656،شيبةأبيابنأخرجه)3(

)6573(.شيبةأبيابنأخرجه(4)

)6574(.شيبةأبيابنأخرجه)5(

تحريف.لماإ،ا:المطبوعفي)6(

المستقيم"الصراط"اقتضاءفيالمصنفنقلهحربسؤالعنأحمدالإمامجواب)7(

اْيضًا.993(/1)
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.ونحوهالقميصعلىالخيطوهو،الكتابأهلزيَّوافقماكرهفقد

،ونحوهالخيطسوىمايكرهولم.زيِّهممنليسلأنهالقباء،علىيكرهولمِ

الحاجة.عندالقميصعلىالخيطفيورخص

القميص،علىالخيطكراهةعلىحمدأنصَّ:قال.القاضيذكروكذلك

ولمبالزّنَّار.الوسطشدَّعادتهممنلأنَّ،الكتاببأهلالتشبّهمنفيهلما

)1(.المسلمينعادةهذالأنَّ،والمنطقةالقباءشدَّيكره

فيكلامه(171أصعمومعلى،الكراهةأصحابنامنجماعةوأطلق

.الرواياتسائر

فصل

السراويلوإسبالُالرداء)2(،وإسبالُ،ونحوِهالقميصإسبالُويُكرَه

أصحابنامنجماعةوأطلقالخيلاء.وجهعلىكانإذاونحوِهما؟والإزار

بلاالمذهبهووهذا.حرامذلكبأنَّمنهمواحدغيروصرَّح،الكراهةلفظ

تردُد.

نعله!شراكَسراويلُهكان.فلانعنأحدِّثلم:اللّهعبدأبوقال

يجرّلاالإزار،بمنزلةوالسراويلالنار،فيالكعبينمنأسفلما:وقال

)3(.ثيابهمنشيئًا

.(1/232)!لمبدعاو!،(2/85)(لفروعا)(1)

الأصل.منوالمثبتالرداء!،إسبال!ونحوه:المطبوعفي2()

ونحوه36(1/1)"الشرعية)الآدابفينقلهالنار!فيالكعبينمنأسفل!ما:قوله)3(

.(2/06)لالفروعاأفي
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لمأو،حاجةأوعلّة(عن)1كانبلالخيلاء،وجهغيرعلىكانإنفأمَّا

وهو.بهبأسلاأنه:فعنهذلك،غيرولاالثوببطولوالتزيُّنالخيلاءيقصد

فيالرداءوإرسالُالإزارجزُ:حنبلروايةفيوقال.وغيرهالقاضياختيار

فيالكعبينمنأسفلما:وقالبه)2(.بأسلاالخيلاءَ،يُرِدلمإذا،الصلاة

ثيابه.منشيئًايجُرُّلاالرداء،بمنزلةوالسراويلالنار،

يُكرَه.لكنالخيلاء،بهيقصدلمإذايحرُملا:قالمنأصحابناومن

القميصجرِّفيالحكمابنروايةفيأحمدكلامبمفهوميستدلُّوربما

نإوأمَّا.الخيلاءفهوبهليتزيَّنلحسنالموضعجرَّهإذاسواءوالرداءوالإزار

لمشيئًا)4(أوعلَّبما،أومسعود)3(،ابنصنعكماالساقينفيقبحٍمنكان

خيلاءالجرَّعنهفنفىخيلاء،ثوبهجَرمنعليهفليس،الرجل)5(يعتمده

فقط.

وقوله!فَخُورِمُخْنَالٍلَاعُبُصاَدلًهَ!إنَ:لىتعاقوله:ذلكفيوالأصل

!ث!ئَذِينَ:نهسبحا(6)وقوله،،81:لقمانأ!!رَصًالأَرضِاَفِى)وَلَاتمشِ:نهسبحا

سبحانهاللّهُفذئمَ،.47:الأنفال1!أفَّاسَوَرِئَدبَطَرادَيرهِمحَمتخَرَجُوأ

تحريف."،"على:المطبوعفي(1)

.(1964)9/لاالكوسج"روايةفيومثله277(./1)"القناعإكشات2()

قليل.بعدتخريجهيأتي)3(

الأصل.منوالمثبت"شيء"،:المطبوعفي()4

"اعتمد"لكنبعيدَا.وليس،المطبوعفيوكذا،،يتعمدهلمالعله:الأصلحاشيةفي)5(

.(514)8/"العروستاج"انظر:.أيضاتعمَّدبمعنى

الأصل.منوالمثبت"،اوقال:المطبوعفي)6(
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الأمورلهذهمُوجِبٌتزيُّنًاالثوبوإسبالُوالبطرَ،والمرحَالخيلاءَلىوتعا

عنها.وصادرٌ

ينظرلمخُيَلاءثوبَهجرَّ"من:قالعفم!مالنبيَّأنَّاكأيلَّهُعَنطُرَعمرابنوعن

أتعاهدأنإلايسترخيإزاريشِقَّيأحدإن:بكرأبوفقال"القيامةيوماليهاللّه

)1(.عليهمتفقخُيَلاءَ"ذلكيفعلممَّنلستَّ"انك:فقالمنهذلك

الخيلاءمنإزارهيجُرُّرجلٌ"بينما:قالع!ي!النبيعنعمرابنوعن

)2(،البخاريرواه"القيامةيوملىإالأرضفييتجلجلفهو،بهخُسِفَ

والقميصالإزارفي"الإسبال:قالع!م!مالنبيِّعنعمرابنوعن

داودأبورواه"القيامةيوماليهاللّهينظرلمخيلاءَشيئاجَرَّمَنْ.والعمامة

)3(.ماجهوابنوالنسائي

جرَّمَنإلىاللّهينظر"لا:قالع!م!مّالنبيعنالثَهُ!كَتهُرَهريرةأبيوعن

.(4)عليهمتفقبطزا"ازاره

.(5802)ومسلم(5663)ريلبخاا(1)

.(5975)برقم(2)

عنطرقمن)3576(،ماجهوابن(،5334)والنسائي(،4954)داودأبو)3(

به.اْبيهعن،اللهعبدبنسالمعنرواد،أبيبنالعزيزعبد

"الباري"فتحفيحجرابنلحديثاأعلوبه،فيهمتكلمروادأبيابنليّن،إسناده

"طرحفيوالعراقي4(،57)4/!"المجموعفيالنوويوصححه262(،/01)

.(271)8/"التثريب

2(.5)87ومسلم()5788البخاري(4)
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فيالإزارمنالكعبينمنأسفلَ"ما)1(:والبخاريلأحمدروايةوفي

.النار"

اللّهرسوللهفقال،إزارهمسبلًايصلِّيرجلٌبينما:قالهريرهأبيوعن

"اذهَبْ،:قالثمجاء.ثم(181أصفتوضَّا،فذهَبفتوضَّأ"))اذهَبْ:لمجيم

عنه؟سكتَّثميتوضَّا،أنأمرتَهمالكاللّهرسوليا:رجلٌلهفقالفتوضَّأ"

مسبلاً"رجلصلاةيقبللااللّهوإنإزاره،مسبلٌوهويصلِّيكان"إنه:قال

داود)2(.أبورواه

فيازارَهأسبل"مَن:يقوللمجيماللّهرسولَسمعتُ:قالمسعودابنوعن

داود)4(.أبورواه"حرامولاحِلّفياللّهمنفليسأخيلاءَ()3(صلاته

يوماللّهيكلِّمهملا"ثلانة:قالع!ميمالنبيِّعناللَّهُ!كَتهُرَذرٍّبيأوعن

إزارَه،لمسبِلُوا،أعطىبمالمنَّانُا:اليمعذابلهمو،يزكِّيهمولا،القيامة

داوذوأبوومسلمحمدأرواه"الكاذبلحلفباسلعتَهلمنفِقُوا

)5787(.والبخاري(،95451)3499،أحمد(1)

أبيعنيسار،بنعطاءعن،المؤذنجعفرأبيطريقمن(،8604)638،برقم)2(

به.هريرة

الوهم"بيان9فيالقطانابنقالكما،حالهتعرفلاجعفرأبو،ضعيفإسناده

2(.1/18)"الأمالكتابداود:بيأإضعيفوانظر:62(،4/5)

"."السننمن)3(

به.مسعودابنعن،عثمانأبيعن،عاصمعن،عوانةأبيطريقمن)637(،برقم(4)

وصححهمسعود،،ابنعلىموقوفًاعاصمعنجماعةهذا"روىداود:أبوقال

2(.40)3/!الأمالكتابداود:بيأ!صحيحفينيالألبا
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.(1)ئيلنساوا

المَخِيلة،وجهعلىالإسبالتحريمفيصريحةنصوصوهذه

ذلكأنَّالغالبلأنَّذلكأطلقوإنماالمقيَّد،علىمحمولمنهاوالمطلقُ

مخيلة.يكونإنما

بالتشمير.والأمرِ،ذلكعنالنهيبعمومِاحتجَّمطلقًاالإسبالكرهومن

عنالناسيصدُررجلًارأيتُ:قالالهُجَيميسُلَيمبنجابرجُرَيِّأبيفعن

!ر.اللّهرسولُقالوا:هذا؟من:قلتُ.عنهصدرواإلاشيئًايقول!لا،رأيه

عليك؟السلامعليك:تقل"لا:قال.مرَّتَين،اللّهرسولَياالسلامُعليكَ:قلتُ

إذاالذياللّهرسولُأنا":قال!؟اللّهرسول!أنت:قلت"الميِّتتحيةالسلام

لك،أنبتَهافدعوتَهسَنةِعامُأصابكوءانعنك،كشَفَهفدعوتَهضُرٌّأصابك

:قال."عليكردَّهافدعوتَهراحلتكفضفَتْ-فلاةٍأو-قفرٍبأرضكنتَوإذا

ولاعبدًاولاحرًّابعدهسببمشُافما:قال!أحدَا"تسُبَّنَ"لا:قال.ليَّإاعهَدْ:قلتُ

وأنتأخاكتكلَّمأنولولمعروفامنتحقِرَنَّ"ولا:قال.شاةًولابعيرًا

السَّاق،نصفلىإإزاركوارفع.لمعروفامنذلكانَّ،وجهُكإليهمنبسِطٌ

لااللّهيمانالمَخِيلة،منفإنهاالإزار،وإسبالَيمايَّاك.الكعبينفإلىأبيتَفإن

تعلَمبماتُعَيِّرهفلافيك،يعلَمبماوعيَّركشتَمكامرؤوءان.لمخيلةايُحِبُّ

:الترمذيوقال)2(.ماجهابنإلالخمسةارواه"عليهذلكوبالُفإنما،فيه

.(3652)ئيلنساوا،(8704)وددابووأ،(601)ومسلم،(40412)حمدأ(1)

"الكبرى"فيوالنسائي)2722(،والترمذي4(،)840داودوأبو2(،0)632أحمد)2(

به.سليمبنجابرحديثمن619(،)1

لحاكموا(،152)حبانابنوصححهإ،صحيححسنإحديث:الترمذيقال

/4(186).
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صحيح.حسن

إزاريوفيلمجو،اللّهرسولعلىمررتُ:قالعمربناللّهعبدوعن

فمافزدت"زِدْ"،:قالثم.فرفعتُه"،إزارَكارفَعْ،اللّهعبد"يا:فقالاسترخا!

أنصافلى"إ:قالأين؟لىإ:القومبعضلهفقالبعُد.أتحرَّاهازلتُ

.(1)مسلمرواه"الساقين

خُرَيمالرجلُ))نِعْمَ!مرِو:اللّهرسولقال:قالالحنظليّةابنوعن

(911أصخريمًا،ذلكفبلغ"!ازارهوإسبالُجُمَّتِهطولُلولاالأسديُّ،

ساقيه.نصفلىإإزارهورفع،أذنيهلىإجُفتهبهافقطَع،شَفْرةًفأخذفعَجِل،

داود)2(.وأبوحمدأرواه

.المحرَّماتسائرمظانُّيُكرَهكما،فكُرِهَالخيلاء،مظِنّةالإسبالَولأنَ

ممَّنلست"إنَّكَبكر:لأبي!همالنبيبقولاحتجَّباسًابذلكيرلمومن

خُيَلاءَ")3(.ذلكيفعل

ارفع،:لهفقال،إزارهأسبلقدرجلَارأىمسعودابنأنَّوائلبيأوعن

)8602(.برقم)1(

بشربنقيسعنسعد،بنهشامطريقمن4(،)980داودوأبو(،)17622أحمد)2(

به.الحنظليةبنسهلعن،أبيهعن،التغلبي

وقد،وتضعفيهتوثيقهفيفاختلفوابشر،بنقيسإلا،حسن"إستاده:النوويقال

الوهم""بيانفيالقطانابنوضعفه26(،0)"الصالحين!رياض،مسلملهروى

)4/""الميزانفيكماشيء،حفظهففيسعد،بنهشامفيلكلامب814()5/

.)892

تخريجه.سبق)3(
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لستُنيِّإ:اللّهعبدفقال.إزاركفارفعمسعود،ابنَياوأنتَ:الرجللهفقال

،الخطاببنعمرَذلكفبلغ.الناسَأؤمُّوأنا(،حُمُوشةً)1لساقيإنَّمثلَكْ

ابنعلىأترُدُّمسعود؟ابنعلىأترُدُّ:وقال،بالدِّرَّةضربًاالرجلعلىفأقبل

مسعود)2(.

سوىوما،عليهالمطلَقفيحمَلبالخيلاء،مقيَّدةأكثرهاالأحاديثولأنَّ

والمظنَّة،الغالبعلىمبنيَّةالنهيوأحاديثُ.الإباحةعلىباقٍفهوذلك

ذلك.عدمُمنه)3(يتفقفيمنكلامناوإنما

فصل

لىإالساقنصفبينما:ذلكوحدُّ.الثيابتقصير:فالسنَّة،حالوبكلِّ

لماالنار؟فىالكعبتحتَومابه،بأسفلاالكعبفوقكانفما.الكعب

عمر)4(.وابن،جُرَممبوأبيظا!كَثهُللَّههريرةأبيحديثمنتقدَّم

نصفلىإلمؤمنا))إزرةُ:لمجع!مّاللّهرسولقال:قالسعيدأبوروىولما

فهوال!مبينمنأسفلَكانما.الكعبينوبينبينهفيماعليهحرجلا.الساق

والنسائيداودوأبوحمدأرواه"إليهاللّهينظرلمبطرًاإزارهجرَّومنالنار،في

)5(.ماجهوابن

دقَتها.:الساقحموشة(1)

.بنحوه2(53)13شيبةبيأابنأخرجه2()

الأصل.منأثبتماوالصواب(،"عنه:المطبوعفي)3(

يجها.تخرتقدم(4)

ماجهوابن6319(،)""الكبرىفيوالنسائي(،54)39داودوأبو(،51011)أحمد()5

.)3573(
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ساقي-أوساقهبعَضَلة!م!واللّهرسولُأخذ:قالالئَهُ!كَئهُرَحذيفةوعن

فيللإزارحقَّفلاأبيتَفإن.فأسفلأبيتَف!ن.الإزارموضع"هذا:فقال

صحيح.حسنحديث:الترمذيقال(.1داود)أباإلالخمسةارواه"الكعبين

الكعبينتحت"ماقال)2(:ع!ي!النبيعنعنهلىتعااللّهرضيسمرةوعن

)3(.والنسائيحمدأرواهالنار"فيالإزارمن

أسفللىإإرخاؤهيجوز:أصحابنابعضقالفقدأنفسهما،الكعبانوأما

الكعب.عننزلماعنهالمنهيّوإنَّما)4(،الكعب

:حربابنوقالالنار)6(،فيالكعبينمنأسفلما)5(أحمد:قالوقد

لأنالأرضَ؟يُصبلمإذا:فقال،الطويلالقميصعناللّهعبدأباسألتُ

النار".فيالكعبينمنأسفلكان"ما:فيهاالأحاديثأكثر

.(4/574)"المجموع9فيوالنووي(،445)5حبانابنوصححه

وابن69(،)70"!الكبرىفيوالنسائي(،)1783والترمذي232(،)43أحمد(1)

)3572(.ماجه

السلسلة"وانظر:(،45)48حبانابنوصححه"،صحيح!حسن:الترمذيقال

36(.4/4)"الصحيحة

.المطبوعمنساقطلا"قال2()

عنهند،بيأبنداودطريقمن)9639(،"الكبرى"فيوالنسائي2(،10)68أحمد)3(

.سمرةعن،الأسلعبنالأسقععن،قزعةأبي

.ثقاتإسنادهرجال

خطأ.وأما!،9:المطبوعفي(4)

.المطبوعمنساقطةما"9)5(

له.كلامضمنسبقوقد36(،1/1)!الشرعية!الآداب()6
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مقدَّمهمنإزارهحاشيةَفيضَعيأتزر،عباسابنَرأيتُ:قالعكرمةوعن

رأيتُ:قال؟الإزرةهذهتأتزرلِمَ:فقلت،مؤخَّرهمنويرفع،قدمهظهرعلى

.(1داود)أبورواه.-!ميأتزرها(21.أصاللّهرسول

سراويلهلأنَّ،فلانعنأحدِّثلم:قالأنهاللّهعبدأبيعنرويوقد

)2(.نعلهشراكعلىكان

حقَّ"لا:حذيفةحديثفيلقولهأيضًا،الكعبينستركراهةَيقتضيوهذا

")3(.الكعبينفيل!زار

وبينالقميصبينالاستحبابفيأصحابنامنوغيرهبكرأبوفرَّقوقد

لىإأوالكعبينلىإالرجلقميصطولُيكونأنيستحَمبُّ:فقالالإزار،

)4(.الكعبينلىإ:وقيل.الساقينمراقِّلىإالإزاروطولُ،النعلينشراك

بنإسحاققال.الساقنصفعنالساترالثوبتقصيرُويُكرَه

الركبة،منأسفلقصيرٌقميصٌوعليَّاللّه،عبدأبيعلىدخلتُ(:)ْإبراهيم

لِمَهذا؟أيشٍ:روايةوفي)6(.وأنكرههذا؟أيشٍ:فقال،الساقنصفوفوق

به.عباسابنعن،عكرمةعن،يحىأبيبنمحمدطريقمن(،04)69برقم(1)

2(.24)3/!"الصحيحةفينيالألباوصححه،ثقاتإسنادهرجال

قريبَا.تقدَّم2()

آنفًا.سبق)3(

522(.-152)3/،الشرعيةالاَداب9انظر:(4)

.(2641/)لا"المسائلصاحبهانئابنهو()5

نَمِرة،هذه:ليفقالكذا.فهوفلذلك،يُدَقلمإنه:له"فقلت:المطبوعةالمسائلفي)6(

لا.ينبغيلا
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تُشفَرنفسك؟

وأمرَ،الساقنصفلىإبأنهاالمؤمنإزرةَ(1حَدَّ)!ي!النبيَّلأنَّوذلك

فعلإنلاسيَّما،سترُهيُشرَعلماتعريةٌالكشفزيادةففي؟وفعَلَه،بذلك

يستحبَّهلملماواستحبابٌ،السنَّةحدِّعنوخروجٌتنطُّعٌذلكفإنَّتديُّنًا،

.الشارع

الأحاديثمنتقدَّملماأصحابنا،قالهأيضًا.العمامةإسبالُويُكرَه

عمر)2(.ابنحديثفيبهمصرَّحًاذكرُهاجاءوقد،العامَّة

فصل

سلَمةأمُّروتلما،عليهنصَّ.سنَّةلهنَّالذيولإطالةفإنَّالنساء،فأمَّا

شِبْرًا"."يُرخين:قال؟بذيولهنالنساءيصنعكيف،اللّهرسوليا:قالتأنها

رواه"عليهيزدنلاذراعًا"يُرخِينه:قال.أقدامُهنَّتنكشفَإذن:فقالت

صحيح.حسن:الترمذيوقال)3(.ماجهابنإلاالخمسة

الذيلفيالمؤمنينلأمهات!ؤاللّهرسولُرخَّصةقالعمرابنوعن

رواه.ذراعًالهنفنَذْرَعإلينا،يُرسِلْنَفكنَّشِبْرًا،فزادهن،استزدنهثمشِبْرًا،

.(4)والنسائيداودأبو

:فقال،الذيلعنسألنه!ي!النبيِّنساءَأنَّحمد)5(:لأروايةوفي

.السياقفاختلَّ"،قال9:قبلهالمطبوعفيزاد(1)

يجه.تخرتقدم2()

يجه.تخرتقدم)3(

يجه.تخرتقدم(4)

يجه.تخرتقدم(5)
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ذراغا""اجعلنه:فقال.عورةمنيستُرلاشبزاإنَّ:فقلن.شبزا""اجعلنه

ذيلًا.فجعلتهذراغا،أرخَتْذراغاتتخذأنأرادتإذاإحداهنّفكانت

.ذراعوأكثرُهشِبْرلملمرأةاذيلأقلُّ(:1أصحابنا)قالولهذا

العربكنساءالرجالبينمشىمَنحقِّفيهذاأصحابنا:بعضقال

ولابيوتهنفياللاتيالمدننساءفأمَّاوالصحراء.الحِلَلبينيمشيناللاتي

)2(.الرجلكذيلذيلهافيكون،أجنبيٌّرجليراهنَّ

فصلى

اللباس12(اأصأنواعجميعفيحمرةالمشبَعالأحمرُللرجليُكرَه

ولا.ذلكوغيروالأغطيةالدوابِّوآلات،والاكسيةوالفُرُشالثيابمن

عدَّةفيذلكعلىنصَّ.النوعهذامنالمشبَعوالمعصفَزللنساء.بذلكبأس

مواضع:

لباسَه.أكرَهُ-:المشَبعالمعصفَرلباسعنسُئِلوقد-قال

تُشابِهُحمرةكانتإذا:فقال،كالدمالمصبوغةاكسيةعنوسئل

ذلك.يُكرَهالمعصفَر

)3(.للرجالشديدةًكراهةالمعصفَركرهأنهآخر:موضعوفي

وانظر:.(225)3/،الشرعيةالآداب"فيكما(1/562)دا"المستوعبصاحبهو(1)

.(2/56)لالفروعاإ

صاحبلىإ(252)3/"الشرعيةإالاَدابفيوعزاه(206/)داإالفروع:انظر2()

دا.لمستوعبا"

سعيد.بنإسماعيلعن77()2/"إالفروعفينقله)3(
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للنساء.يُكرَهولا،للرجالالمعصفَريُكرَه(:1أيضًا)وقال

بأسًا.بهيرفلمللنساء،المعصفرعنوسئل

صبغتَهالم:فقالحمراَء،جُبَّتيبطانَةصبغتُالمزُوذي)2(:وقال

؟رقاعفيهايكونانليتباشيءٍوأيَّ:قالفيها.التيللرقاع:قلتُحمراء؟

فَخَرَجَ)قرأ:ثم،فرعونوآلُقارونُالحُمْرَالثيابلبسمنأولُ:وقال

حمر)3(.ثيابفي:قال97(.القصص:أ!زِينَتِهِءفىقَومِهعَكَ

:قال)4(؟أجذبهأنترى،لجنازةُابهتغطَّىالأحمرالثوب:لهقلتُ

.)5(

لعم

)6(.حمرةفيهايكونلاتِكَةًلهأشتريأناللّهعبدأبووأمرني:قال

)7(.حمرةفيهتكونلا:فقالمُدًّا،لهأشتريأنوأمرني:قال

لهأسود،كساءعنسئلأنه)8(المقرئواصلبنأحمدعنهنقلوقد

35(.ه)صداودأأبي"مسالْلفي(1)

.(186)ص!الورعةكتابفي2()

.(841)صالسابقالمصدر)3(

تصحيف.إ،به"اَخذ:المطبوعفي)4(

.(186)ص!!الورع)5(

السابق.المصدر)6(

السابق.المصدر)7(

عنرواهامسائلله.اْصحوهو:الخطيبقال.واصلبنأحمدبنمحمدهو:وقيل)8(

و!غاية592()26/6(،1)2/بغداد!تاريخ9فيترجمته.273سنةفيتوأحمد.الإمام

.(2222/)(،1/791)!لحنابل!اطبقاتوة(8319،!2/)(،1/133)"اننهاية
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به.بأسلا:فقالأحمر،علم

لهإجراءًالأحمرالعلَمكرهأنهالمرُّوذيروايةفظاهر:القاضيقال

مُجرَىوأجراهيكرههلمأنهالمقرىءروايةوظاهر،الذهبطِرازِمُجرَى

.الأصحابعامةقوللجملةافيالكراهةوهذهالحرير.الطِّراز

لاالمعصفَرأنَّ:اتبعهمنوبعضُ""خلافهمنموضعفيالقاضيوذكر

لم:الحديثفيلقولهلِعلي،خاصًّاكانالنهيَوأنَّوالنساء،للرجاليُكرَه

)1(.نهاني!مانما،إيَّاكولاينهه

لحمرةباصُبغمافأمَّا.خاصَّةًالمعصفَريُكرَهإنما:قالمنأصحابناومن

أبياختياروهذا.بعدهأوالنسجقبلصُبغسواء،بهبأسفلاوغيره،مَدَرٍمن

بردةً!لمجم!هالنبيُّلبسقد:فقال،حنبلروايةفيإليهأومأوقد)2(.احَمُهدف!ءمحمد

!ك!يررّ،النبيعلىسلًّمالذيالرجلحديثفيالترمذيُّذكركذلكحمراءَ)3(.

كرهواأنهمالعلمأهلعندلحديثاهذامعنى:قال)4(.أحمرانثوبانوعليه

بأسفلاذلكغيرأوبالمدَر،لحمرةأباصُبغماأنَّورأواالمعصفَر،لُبْسَ

"المجمع،فيالهيثميقال.بههريرةأبيحديثمن5(،)17أحمدأخرجه(1)

وقد،روايةفيمعينابنوثقه،موهببناللّهعبدبناللّهعبيد"فيه(:912)5/

ضعف!.

،وغيره(0،718901)حمدأعندآخروجهٍمنبنحوهاَدثَهُ!صكلَنْهُرَعليقولصخوقد

2(.485،780)!مسلمصحيح9فيوأصله

03(.12/)،المغني1انظر:)2(

يجه.تخرسيأتي)3(

يجه.تخرسيأتي(4)
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معصفَرًا)1(.يكنلمإذا(،أبه

عليٍّحقِّفيكثيرةأحاديثكراهتهفيصحَّتالمعصفَرلأنَّوذلك

جمي!اللّهرسولُرأى(:قالعمروبناللّهعبدفعنالنساء.دونللرجالوغيرِه

رواهتلبَسْها"فلاالكفار،ثيابمنهذه"إنَّ:فقال،معصفرينثوبينعليَّ

عليَّخمي!النبيُّرأى(:122أصلمسلمروايةوفي)2(.والنسائيومسلمأحمد

"بل:قالأغسِلُهما؟:قلتُبهذا؟"أمَرتك"أمّك:فقال،معصفرينثوبين

.")3(أحْرِقْهما

رَيْطةًعليهرأى!ي!النبيَّأنَّجدِّهعنأبيهعنشعيببنعمرووعن

أهليفأتيتُ:قال.كَرِهَمافعرفتُ:قالهذه؟""ما:فقالبالعُصْفُر،مضرَّجةً

كسوتهَا"ألا:فقال،فأخبرته،أتيتُهثم(،أفيهفقذفتُها،تنَّورَهميسجُرونوهم

وقال4(.)ماجهوابنداودأبورواهللنساء"بذلكبأسَلافإنَّه!أهلكبعضَ

(.المورَّدة)ْولابمشبعةليستالتي:المضرَّجةالغاز:بنهشام

هووإنما،التَّامِّبالمشبَعصَبْغُهليسالذي:المضرَّجالخطَّابي)6(:وقال

"."السننمنلحاصرتينابينوما(،4/134)داالترمذي"سنن(1)

.(153)6والنسائي(،02)77ومسلم(،156،1396)3حمدأ(2)

.(52)77برقم)3(

عن،أبيهعن،شعيببنعمروعنطريقمن36(،5)3ماجهوابن(،604)6داودأبو(4)

اتفقوقد،يخرجاهولمالإسناد،صحيحإحديث(:4/091)لحاكماقال.بهجده

آدئَهُ!عكَئهُ((.رَعليحديثعلىللرجلالمعصفرلبسعنالنهيمنا!دئَهُعَظُرَالشيخان

داودلا.أبي"سنن)5(

.(4391/)"السننلم"معافي)6(
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مُلاءَة:والرَّيطة.ونحوهبدمتلطَّخإذاالثوبُتضرَّج:يقال.بهعلِقلطخ

واحا.نسجا)2(أهيإنما(1بلفِقَين)ليست

صبغتهإذايجًا،تضرالثوبَضرَّجتُ:يقاللجوهري)3(:اوقال

المورَّد)4(.وفوق،المُشْبَعدونوهو،لحمرةبا

وعليَّ!لمجم!وّ،النبيُّراَني:قالعمروبناللّهعبدعنروايةوفي

النبيفقال.فأحرقتُهفانطلقتُ،هذا؟""ما:قالمورَّد.بعُصْفُرمصبوغثوب

بعضَكسوتَه"أفلا:قال.أحرقتُه:فقلتُ.؟"بثوبكصنعتَ))ما:لمج!عّ

5(.")!أهلك

المشبَعوهوالمفدَّم)6(.عن!م!مّالنبيُّنهى:قالعمرابنوعن

)7(.ماجهوابنحمدأرواهبالعُصْفُر.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".السننلم"معامنوالتصحيحإ،"بفلقتين:والمطبوعالأصلفي

".السنن"معالممن

)ضرج(.""الصحاحفي

الأصل.منوالمثبت"،"الموزَدة:المطبوعفي

.(54)68داودأبوأخرجه

الوهم""بيانفيالقطانابنأعلهوبه،مجهولالحمصيشفعةفيه،ضعيفإسناده

تقويه.السابقةالطريقأنغير(،571)5/

ومُفَدَّم.مُفْدَموهو.تصحيفوهو،بالقافلمطبوعواالأصلفي

36(.15)ماجهوابن575(،1)أحمد

وصححه"،صحيح"إسناده98(:/4)داالزجاجة"مصباحفيالبوصيريقال

5(.17)5/"الصحيحة"السلسلةفيالاْلبانيبشواهده
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التختُّمعنك!النبيئُنهاني:قالطالبأبيبنعليوعن

لباسوعنوالسجود،الركوعفيالقراءةوعنالقَسِّيِّ،لباسوعن،بالذهب

المعصفَرعننينها:صحيحةروايةوفي)1(.ومسلمأحمدرواهالمُعَصْفَر.

المفدَّم)2(.

عازببنالبراءروىلما،بهبأسفلاالمعصفَر،غيرالأحمروأماقالوا:

لمحمراء،حُلَّةفيورأيته.أذنيهشحمةلىإالجُمَّةعظيم!النبيُّكان:قال

)3(.لجماعةارواه.منهأحسنَقطّشيئًاأر

حمراء،لهقبةفيوهو،!ك!مبالأبطحالنبيَّأتيتُ:قالجُحَيفةأبيوعن

أنظرفكانّيحمراء،حُلَّةأوحمراءُلهجبةوعليه،فخرجعنز!،لهرُكِزَتْئم

متفق.ركعتينالعصرَأوالظهرَالعنزةِإلىبنافصلَّى:قال.ساقيهبريقلىإ

)4(.عليه

علىبمنىيخطبغ!يمالنبيَّرأيتُ:قالالمزنيهلالأبيبنعامروعن

أحمدوأبورواهيعبِّرعنه.أمامهأ!عَنهُدلَّهُبُردأحمر،وعليّ،وعليهبغل!

داود)5(.

.(02)78ومسلم83(،1)حمدأ(1)

النسائيأخرجهوالحديث.المطبوعفيوكذا،بالقافالأصلفيتصحفأيضَاهنا)2(

18(11،.)5172

،(7204)داودوأبو)2337(،ومسلم35(،15)والبخاري(،481)73حمداْ)3(

)9935(.ماجهوابن5(،065)والنسائي(،172)4والترمذي

.(3155/)دامسنده9فيحمدأللإمامواللفظ(5)53ومسلم)376(البخاري(4)

عامر=بنهلالعن،معاويةأبيطريقمن(،4)730داودوأبو(،52951)أحمد)5(
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متفق(.1الحِبَرة)!ماللّهرسوللىإاللباسأحبَّكان:قالأنسوعن

)2(.عليه

بهاحتجَّلما(123أص،المنصوصالمعروفالمذهبهووالأول

اَلحَيَوةَيُرِلدوتَاَئَذِلِفَقالَزِينَتِهفىقَوبِهعَكَفَخَرَجَ):سبحانهقولهمنأحمد

97(.:القصص1الاَية!قَرُونُأُوفَمَاَلنًامِثلَينتتَاَلذُتيا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

القِرْمِز)3(.في:اللّهعبدلنجابرقال

حمد.ألفظعلىحُمْر،ثيابٍفي)5(:والحسن)4(إبراهيموقال

عليهمالأُرْجُوَان،سُروجُعليهابِيفبىبراذينَعلىمجاهد:وقال

أبيه.عن،لمزنيا

!.حسن!إسناده677(:)4/المنيرلمالبدر9فيالملقنابنقال

عن(1/175)!!المشارقفيعياضالقاضيونقل.مخططنيّيمابرد:لحِبَرةا

لبسعلىبهالاستدلالليصخحمرأأنهذكرمَنأرولم.أخضرثوبأنهالداودي

!نُراها:بقولهجحيفةبيأحديثفيحمراء!حلة9علىالثوريعقَبنعم،الأحمر.

أحمد!!مسندانظر:حمراء.كلهاتكنفلم،مخططةكانتأنهايعنيحِبَرةإ،

.(437)2/حجرلابنداالباريو!فتح(1/325)

.(9752)ومسلم(185)3البخاري

328(./)18"البيانجامع9فيالطبريأخرجه

932(./)18!البيان!جامعفيالطبريأخرجه

"تفسيره"فيحاتمبيأوابن932(،/)18لمالبيان!جامعفيالطبريأخرجه

/9(13.)35
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،خرجأنهوغيرهمازيد)3(وابن)2(قتادةذكروكذلك(.1المعصفَرات)

أولَذلكوكانزيد:ابنقال.والمعصفَراتالأُرْجُوانوجندهدوابِّهوعلى

لنا)4(.يُذكَركانفيماالمعصفراترُئيتيوم

لماوالعيبِ،لهالذمِّسياقفيهذاذكرلىوتعاسبحانهاللّهأنَّومعلومٌ

معنىولا،مذمومةاللّهعندمَعيبةالحُمرالثيابأنَّفعُلِمَ،الزينةمنفيهخرج

ذلك.إلالكراهتها

ثوبانوعليه،رجلغ!رِوالنبيِّعلىمرَّ:قالعمروبناللّهعبدوعن

:وقال()ْوالترمذيداودأبورواهغ!م.النبيُّعليهيَرُدَّفلم،فسلَّم،حمرانأ

حسن)6(.حديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"تفسيره9فيحاتمأبيوابن(،794)2/"تفسيره9فيالرزاقعبدأخرجه

.بنحوه35(13)9/

"البيان"جامعفيوالطبري(،794)2/"تفسيره9فيالرزاقعبدأخرجه

35(.41)9/"تفسيره9فيحاتمأبيوابن033(،/)18

35(.41)9/"تفسيره9فيحاتمأبيابنأخرجه

للثعلبي"والبيان"الكشفمنالاَيةتفسيرفيكلهاالمذكورةالأقوالالشارحنقل

/7(.)263

،القتاتيحيىبىأعن،إسرائيلطريقمن28(،0)7والترمذي(،54)96داودأبو

به.اللهعبدعنمجاهد،عن

لحاكماوصححه،،الوجههذامنغريبحسنحديثهذا9:الترمذيقال

وعلتهالإسناد"،"ضعيف(:1/485)"الباريإفتحفيحجرابنوقال2(،4/11)

586(.)4/""الميزانفىكمافيه،مختلففإنهيحىأبو

".غريبحسن"حديثوبشار:شاكرطبعتيفي
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،ظهرتقدالحمرةَرأىع!م!مّالنبيَّأنَّاللَّهُ!كَثهُرَخَديجبنرافعوعن

1(.فكرهها)

!يماللّهرسولُفرأىسفر،فيغ!يوّاللّهرسولمعخرجنا:قالروايةوفي

ع!يوّ:اللّهرسولفقال،حُمْرٍعِهْنٍخيوطُفيهاأكسيةً،إبلناوعلىرواحلناعلى

نفَرحتَّىلمجيم،اللّهرسوللقولسراعًافقمنا"عَلَتْكمقدالحمرةَهذهأرى"ألا

حديثمن2(داود)وأبوحمدأرواه.عنهاونزعناها،الأكسيةَفأخذناإبلُنا،

عنه.حارثةبنيمنرجلعنعطاءبنعمروبنمحمد

امرأةأنَّالسَّلِيحيالأبحِّ)3(بنحُرَيث،أعنعُبَيد،بن،أحبيبوعن

نصبُغأونحن!ب!م،اللّهرسولامرأةِزينبَعنديوفاكنتُ:قالتأسدبنيمن

رأىفلما!شً!م،)4(اللّهرسولعليناطلعإذكذلكنحنفبينا،بمَغْرَةٍلهاثيائا

ماكَرِهقدلمجراللّهرسولأنَّعلِمَتْزينبُذلكرأتفلمَّا.رجعالمَغْرةَ

لمج!ي!اللّهرسولإنَّثمحُمر؟.كلَّووارَتْثيابها،فغسلَتْ،فأخذَتْ.فعلَتْ

به.خديجبنرافععنمحمد،بنعثمانطريقمن(،17274)أحمدأخرجه(1)

الاَتية.الطريقفيوسيأتي،ورافععثمانبينللانقطاع،ضعيفإسناده

عنعطاء،بنعمروبنمحمدطريقمن4(،750)داودوأبو(،1)5857أحمد)2(

به.خديجبنرافععن،حارثةبنيمنرجل

"الباري"فتحفيرجبابنأعلهوبذلك،رافععنالراويلجهالة،ضعيفإسناده

(/2144).

الأبح"بنحريث"وعن:المطبوعفيوصححهدا.الأبحبنعبيد"وعن:الأصلفي)3(

.إشارةدون

المخطوطمنسقطكاملسطرأنهوالظاهرداوددا،بيأإسننمنالحاصرتينبينما(4)

النظر.لانتقالأصلهأو
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.(1داود)أبورواه.دخلشيئًايرلمفلما،فاطَّلع،رجع

ولاالأُرْجُوَانَ،أركَبُ"لا:قالع!يماللّهنبيَّأنَّحُصينبنعمرانوعن

داود)3(.وأبوحمدأرواه")2(لمكفَّفَاألبَسُولالمعصفَر،األبَسُ

متفقالحُمْر.المَياثرعننهىع!عيمالنبيَّأنَعازببنالبراءوعن

)4(.عليه

بنصَعصعةفجاء:قال.عليئّعندقاعذاكنتُ:قالعميربنمالكوعن

رسولُعنهنهاكعمَّاانقتا،المؤمنينأميريا:فقال،قامثم،فسلَّم،صُوحَان

عنونهاناوالئقير.،412أصوالمزفَتلحَنْتَمواالدُّبَّاءعن:فقال!ر.اللّه

داودوأبوحمدأرواه.الذَّهبوحِلَقلحريراوعن،والمِيثَرةالقَسِّيِّ

.(5)ئيوالنسا

)7104(.)1(برقم

ابنإسنادهوضعف(،1/474)!الميزان1فيكما،مجهولحريث،ضعيفإسناده

.(2/541)لماالتلخيصأفيحجر

لحريرلما.باالمكفَّفَ!القميصَإ:و!السنن"المسند!في)2(

به.حصينبنعمرانعن،لحسناطريقمن(،54)48داودواْبو(،74991)أحمد)3(

وإنمشايخناف!ن،يخرجاهولمالإسنادصحيح!حديث2(:11)4/الحاكمقال

"،منهسمعأنهعلىأكثرهمفإنحصينبنعمرانعن،الحسنسماعفياختلفوا

منالسماعلهيصحلا"الحسن(:054)2/لماالوهمبيان9فيالقطانابنوقال

.!منقطعفهو،عمران

تخريجه.سبق)4(

بنإسماعيلعنطرقمن(،15)96والنسائي)7936(،وأبوداود(،)639حمدأ(5)

به.عليعنعمير،بنمالكعن،سميع
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القَسِّيِّلُبسوعن،الذهبخاتمعن!م!ماللّهرسولنينها:قالعليٍّوعن

صحيح.حسنحديث:الترمذيوقال(،1)الخمسةرواه.الحمراءوالمِيثَرة

أحمدرواه.الأُرْجُوانمَيَاثرعننهى:قالاللَّهُ!صكَئهُرَعليعنعبيدةوعن

صحيح.بإسناد2(داود)وأبو

وعن،الذهبخاتمعنع!ييداللّهرسولنينها:قالعليعنروايةوفي

4(.والسجود)الركوعفيالقراءةوعن-،الحمراء:لفظوفي-)3(لحمرةالبس

بناللّهعبدرواهماوالمعصفَر)6(.والمَياثرالقَسِّيِّ)5(لباسعن:روايةوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

إسنادهفيوقعوقد367(،/1)!!المختارةفيالضياءوصححهجيد،إسناده

.(642)3/للدارقطني!العللدا:ينظر،اختلاف

بنوا،(5615)ئيلنساوا،(582)8لترمذيوا،(1504)وددابووأ،7(02)حمدأ

.3(456)جهما

5(.)438حبانابنوصححه!،صحيح!حسن:الترمذيقال

.(4815)والنسائي(،0504)داودوأبو(،189)حمدأ

3(.01/57)!الباريفتح9فيحجرابنوصححه

اللفظهذاوجودلىإ!المسند!محققوأشاروقدالآخر،باللفظيجهتخرسيأتي

المسندلم.1نسخبعضفي""الحمرة

بنالحارثبناللّهعبدطريقمن)982(،المسند!9علىزوائدهفياللهعبدأخرجه

علي.عن،عباسابنعن،نوفل

".الباسي:الأصلفي

بنفلانبنإبراهيمطريقمن(،4401)المسند!1علىزوائدهفياللهعبدأخرجه

به.عليعن،حنينجدهعن،حنين

عن،أبيهعن،حنينبناللهعبدبنإبراهيمطريقمن2(،)578مسلمفيوأصله

به.علي
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".أبيه"مسندفيحمدأ

هذه،فيتميخاأجعلَأن!النبيُّنهاني:قالعليًّاأنَّبردةأبيوعن

القَسِّيِّ،لُبسعنونهانيتليها.والتي-الوسطىلىإوأومأ-تليهاالتيأو

يؤتىمضلَّعةفئيابالقَسِّيُّفأما-:عليًّايعني-قالالمَياثر.علىجلوسٍوعن

علىلبعولتهنالنساءتجعله!دكانتفشيالمياثروأمَّا.والشاممصرمنبها

.(1الأُرْجُوان)كالقطائفالرَّحْل

مؤثِّرةلحمرةاتكونأنيقتضيوذلكالحُمْر،المياثرعنلمجمنهىفقد

تكن.لمأوحريرًاكانتسواءالحُمر،المياثرفيعامّوالحديثُ.النهيفي

الأحمرأنَّعلىدليلمنها)2(الحُمْرَفتخصيصُهالحرير،بهاالمرادكانولو

فيتأثيرللحمرةيكونأنيقتضيوذلك.غيرهمنكراهةًأشدُّلحريرامن

الكراهة.

الأحمر-وهو-الأُرجُوانَأركب"لا:عمرانحديثفيقولُهوكذلك

مؤثِّرة.الحمرةأنَّعلى)3(دليلالمعصفَر"ألبَسُولا

لحرير"،واالحُمْروالمِيئَرةالقَسِّيِّ"عنبعضها:فيعليٍّأحاديثُثم

والميئرةالقَسِّيّ"عنبعضها:وفيوالمعصفر"،القَسِّي"عنبعضها:وفي

أنَّعلىدليلكلّهاوهي."الأُرجُوانمياثر"عن:بعضهاوفيالحمراء"،

مجرَّدُلاحمرتهُا،الحكممناطَوأنَحريرًا،تكنلموإنالحُمْر،هيالمياثر

به.عليعن،هبيرةعن،إسحاقأبيطريقمن(،511،1311)2أيضًاوأخرجه

يجه.تخرتقدم(1)

الأصل.منأثبتماوالصواببهالا،":المطبوعفي2()

مقحمة.والواو"،ودليل":والمطبوعالأصلفي)3(
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.حريزانهاكو

مناشتقاقهكأنَّ.لحمرةاالشديدُحمرُالأهوالأُرْجُوانأنَّوذلك

كماويتوقَّد،،لونُهيسطَعالأحمَرلأنَّ،الطِّيبرائحةتوهُّجوهو(،1الأَرَج)

الشديدُ:الأُرجُوَانعبيد)2(:أبوقال.الأرائجفيالزكيةالرائحةتسطع

حمرةً.المُشْبَع:والمُفْدَم.لحمرةافيدونهوالبَهْرَمَان)3(:.لحمرةا

.بعدهالمورَّدثم،دونهوالمضرَّج

وأالحمرةلبسعن"نهىآخر:حديثفياللَّهُ!صكَتهُرَعليقولثم

أنَّعلىدليلٌ"المعصفر":قولهبدلالحمراء"المِيثَرةوعنالحمراء،

يعبِّروتارةًالخاصِّ،باسمهعنهايعبِّرفتارة.لِحُمرتهعنهنهاهإنماالمعصفَر

لحكم.امناطهوالذيالعامِّ(12هأصبالاسمعنه

منفإنها،والحمرة"إيَّاكم:قالع!م!وّالنبيَّأنَّاللَّهُ!ل!كَتهُرَلحسناوعن

.(4)لخلالارواه"الشيطانالىالزينةأحبِّ

)1(

)2(

)3(

)4(

أنه)رجا(لا"الصحاحوفي.معربفارسياْنه(4132)3/لااللغةجمهرةلافي

فهويشبههلونوكل،يكونماأحسنأحمرنَورلهشجروهو،أرغوان:بالفارسية9

ابنودامفردات32()صللبيروني"!الصيدنةفيالشجرهذاوصفوانظر."أرجوان

الأصل.آراميةتكونوقد.وثالثهاأولهابفتحبالفارسيةوالكلمة2(،1/1)البيطار"

المحقق.تعليق(،121)صللجواليقي""المعربانظر:

31(.312-1)4/"الحديثلاغريبفي

مننيالبهرماوالياقوتالعصفر.:وهو.تصحيفدا،"النهرمان:لمطبوعواالأصلفي

،901-801)صللبيرونيلجماهر"ا9انظر:أيضًا.البهرمانوشحفَى،اْنواعهأحسن

.(681)ص""المعربانظر:.فارسيةوالكلمة.(421-271

-(،481/)18"الكبير"فينيالطبراوأخرجه،الوجههذامنعليهأقفلم
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زينةمنوالحمرةُالحمرةَ،يحبُّ"الشيطان:قاللمجيمالنبيعنوعنه

.(1")الشيطان

ويحبُّ،الحمرةيكرهغ!ي!اللّهرسولكان:قالهندأبيبنسعيدوعن

2(.)الخضرة

أهلهعلىوأبصر.فنهاهمعصفَزا،ثوبَالهابنعلىرأى:أنهعمرابنوعن

)3(.ينههمفلم،معصفرةَثيائا

اعتضداوقد،مختلفينوجهينمنالمرسلانوهذان.وكيعرواهنَّ

علىتعاضدها)4(ويقتضيبها،الاحتجاجيؤكِّدوذلك.الصحابةبقول

لالة.الد

المشبَعالأحمرمنفغيرُهالمعصفر،عننهىإذاع!م!والنبيَّإنوأيضا

هووليس.لونهسوىمنهيُكرَهماالمعصفَرفيليسإذ،منهبالنهيأولى

بنعمرانعن،الحسنطريقمن3(،20)2/والمناكيرأإالأباطيلفيلجورقانيوا

به.الحصين

منيسمعلملحسنوا،مضطربوإسناده،باطلحديثأهذا:نيلجورقااقال

2(.4/57)،الضعيفة!السلسلةوانظر:شيئاإ،عمران

من32(،5)2"!مسندهفيالجعدوابن97(،/11)،)جامعهفيمعمرأخرجه(1)

الحسن.مرسل

الوجه.هذامنعليهأقفلم)2(

أنسعن،قتادةعن،إبراهيمبنسويدطريقمنمسندًا،(584/)13البزاروأخرجه

2(.247/)!لميزان)ا:انظر،ليّنسويد؟ضعفإسنادهفيو،يرفعه

.بنحوه2()9522شيبةأبيابنأخرجه)3(

صوابه.لىإلحاشيةافيكاتبهوأشارإتعضادها!.:الأصلفي(4)
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عليهيزيدأووبريقهلونهفييساويهالذيالأحمرمنفغيرُهحمرةً،بأشدِّها

غيروذلك،المتماثلينالشيئينبينتفريقٌبينهماوالتفريقُ.عنهينهَىاْنأولى

جائز.

فكانوالفخر،والمرحوالبطرالخيلاءيوجباللونهذافإنَّوأيضًا

الحريرلهنأبيحكماللنساء،هذاأبيحولهذا.والذهبكالحرير،عنهمنهيًّا

والذهب.

وتوقُّده،بهجتهذهبتفقد،ولْحوهالمورَّدمثل،الحمرةالخفيففأما

فيالرخصةفيجاءتالتيوالأحاديث.يُكرَهفلاالأصفر،منقريبًاوصار

خفيفة؟حمرتهكانتوإنأحمر،يسمىفإنههذا،علىمحمولةٌالأحمر

معنىوهذاحُمْر،خطوطفيهاالتيالبرودمثلأحمربعضُهيكونماوعلى

حمراء"."حُلَّة:قولهم

صحةذلكعلىويبنى،وجهانفيه؟تنزيهأوتحريمكراهةهذهوهل

:وجهانوفيها.فيهالصلاة

تصريحذلكفييجئلملأنهأصحابنا،منطائفةقاله.تصحأحدهما:

الذهببتحريمصُرِّحكما،بتحريمهلَصُرححرامًاكانولو.بالتحريم

الحديث.فيظاهرلحريراوبينبينهالفرقفإنَّلحرير؟وا

ثوبفيصلَّىمنكلُّيعيدبكر:أبوقال.فيهالصلاةتصحلا:والثاني

!ك!م!دالنبيَّلأنَّ(،)1ونحوهوالغصبوالأحمركالمعصفر،فيهالصلاةعنلهي

بالقَسِّيِّقرَنهوقدلاسيَّما،التحريمالنهيوموجَبمطلقًا،نهيًاذلكعننهى

.(2/77)"لفروعا"(1)
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منوالذهبلحريرواالمعصفرأنَعلىيدلظاهرهفإنَّ؟الذهبوبخاتم

علىالسلامردِّمنامتنعوقدواحد.فيهاالكراهةوسببُكيفواحد.باب

بمعصية.المتلبِّسعلىالمفروضالسلامردُّيُترَكوإنمالابسها،

بهما)2(الانتفاعكانولوبتحريقهما)1(،عمروبناللّهعبدأمروقد

لموإنماالخمر.كإراقةذلكأنَّفعُلِمَ(126أص،مالهبإتلافيأمرهلىجائزًا

مرتين.أومرةبالغسليزوللااللونلأنَّ-أعلمواللّه-الغسلفيلهيأذن

كسوتهَا"هلَأحرَّقَهما)3(:أنهأخبرهلمَّاالأخرىالروايةفيقولهوأما

النبيَّاستأذنلمايكونأنفيحتملللنساء"،بذلكبأسلافإنه،أهلكبعضَ

قبلاللبسفيطمعَهيقطعأنغ!ي!مأرادا!سلبع!!ووا!فيء!ي!

الواجبهوملكهعنوإخراجهالمضرَّجإتلافهأنَّيعرِّفهوأن،وبعدهالغسل

بعضَتعطيهفأن،كذلككنتفإذا:قالبذلكسمَحقدراَهفلما.الغسلدون

تتلفه.أنمنخيرٌأهلك

فصل

الأحمروكذلك.غيرهأوبزعفرانصُبغسواء،يُكرَهفلاالأصفر،فأمَّا

وكانلمورَّد.بابأسلا:وقال.مواضعفي(4)عليهنصّ.ونحوهالمورَّد

بهيرفلم؟للرجلبالزعفرانالمصبوغالثوب:لهوقيل.بالزعفرانيصبغ

الأصل.منوالمثبت"ب!تلافهالا،:المطبوعفي(1)

الأصل.منوالمثبت،ابها":المطبوعفي)2(

الأصل.منوالمثبتاحرَّقها،،:المطبوعفي)3(

5(.16)3/"الشرعية"الاَداب(4)
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.واحدةروايةالخلالجعلهاحتىأصحابهأكثرقولوهوبأسًا.

المصبوغالقميصوعليهالرجلُأيصلِّي:سألهأنهعنه()1صالحونقل

عنونهى)3(،الرحليتزعفرأن!يمالنمىنهىقد::فقال)2(؟-ءْلا
س.سمج

وهذا.بأسفلاخفيفًاشيئًاكانفإن،والزعفرانالنَّشَاسْتَجفأمَّاالمعصفَر.

روىلمامحمد)4(،بيوأالخطابأبيقولوهوالمزعفَر،كراهةيقتضي

(.)ْلجماعةارواه.الرجليتزعفرأننهىع!ي!النبيَّأنَّمالكبنأنس

وهو،جُبَّةفيأحرموقدلهقال!يمّالنبيأنأميةبنيعلىحديثوفي

كنتماعمرتكفيواصنعالخَلوق،أثرَعنك"اغسل:بخَلوقمتضمِّخ

عليه.متفق"حَجِّكفيصانعًا

وبيدهصلىعمنآخرسؤال2(5-91)2/وفيها.المطبوعة!"مسائلهفيأجدهلم(1)

يتزعفرأننهىوقد"أرجو،:فقال،اْنفهعلىأوخلوقأوزعفرانأثرمنشيء

."الرجل

وهوعبيد:أبوقال.لحمرةاشديدأحمر!صبغ:الأرجوانتفسيرفيالجوهريقال)2(

فيالعسكريهلالأبووصؤَبه.!دونهوالبهرمان.النشاستج:لهيقالالذي

هوالبهرمانإن:نيالبهرماالياقوتفيالبيرونيوقال692(./1)"أالتلخيص

!صبغةيعنونوإنماصفراء،لأنهازهرتهبهالياقوتوصففييقصدونولاالعصفر،

أبيابنوف!ره(.951)صلجماهر"!االأصفرإ.نشاستجهخروجبعدالسائل

العصفر.بماء2(4)ص"الإرشاد!فيموسى

.بعدهالذيالحديثفيسيأتي)3(

.(2/992)"لمغنياوا78(ص)لمايةالهدا1(4)

،(9714)ودادوأبو،(1012)ومسلم،(6485)ريلبخاوا،(11)789حمدأ(5)

.(027،5652)6والنسائي(،281)5والترمذي
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،بالصفرةيصبغكانأنهعمرابنعنرويلما،الصحيحهووالأول

.()1عليهمتفقبها.يصبغغ!يماللّهرسولرأيتُ:وقال

لخَلوقباثيابهيصبغكانأنهع!م!مالنبيّعنعنه)2(والنسائيداودولأبي

ولمبها.يصبغكانغ!م!ماللّهرسولأنَّداود:أبيولفظ.عمامتهحتىكلَّها

عمامته.حتىكلَّهاثيابهبهايصبغوكانمنها،إليهأحبَّشيءٌيكن

:وقال،بالزعفرانويدهن،ثيابهيصبغكانأنهعنهلأحمد)3(روايةوفي

ثيابه.بهويصبغ،بهيدهن!ك!ي!م،اللّهرسوللىإالأصباغأحبَّكان

ملاءتين)4(أسمالغ!م!واللّهرسولعلىرأتأنها:مَخْرَمةبنتقيَلةوعن

(.)ْالترمذيرواه(127أصنفضتا.وقد،بزعفرانكانتا

.بالزعفراناللحيةصبغةجوازتقدموقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(11)87ومسلم(،661)البخاري

الدراوردي،محمدبنالعزيزعبدطريقمن5(،)585والنسائي(،54)64داوداْبو

به.عمرابنعن،أسلمبنزيدعن

633(.2/)"الميزان1انظر:،لينفيهالعزيزعبد،ضعفإسنادهفي

أبيه،عن،أسلمبنزيدبناللهعبدعن،عيسىبنإسحاقطريقمن)5717(،برقم

به.عمرابنعن

.(425)2/"!الميزانفيكما،حفظهقبلمنفيهمتكلمالنّهعبدضعف،إسنادهفي

تصغير.أمُلَيّتَين!،":)السننوفي.الأصلفيكذا

ودحيبةعليبة،بنتصفيةجدتيهعن،حسانبناللهعبدطريقمن281(،)4برقم

به.مخرمةبنتقيلةعنعليبة،بنت

إفتحفيحجرابنوقال"،حسانبناللهعبدحديثمنإلانعرفه!لا:الترمذيقال

!.بهبأسلاإسناده659(:/11)!الباري
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فدلَّ.زعفرانأووَرْسٌفيهثوبًاالمُحرِمُيلبسأن!والنبيّنهىوقد

المُحْرِم.غيرُعنهيُنهَىلاأنهعلى

ثيابهيصبغ!يبِدالنبيّكان:قالمالكبناللّهعبدبنيحيىوعن

أنَّالزبيربناللّهعبدبنعبَّادبنيحيىوعن)1(.العمامةحتىبالزعفران

وعليهاالملائكةفنزلتبها،معتجِرًاصفراءعمامةبدريومعليهكانالزبير

.اللباسبابفيوكيعرواهماصُفْر)2(.عمائم

فإنَّ،بالزعفرانبدنَهيخلِّقأنبهفالمراد،الرجليتزعفرأننهيُهوأمَّا

وعليه،أحرمللذيأمرُهوكذلك.لونُهوخفيريحُهظهرماالرجلطيب

وقد.الخَلوقأثرَعنهويغسل،لجبةاعنهينزعأن:بخلوقمتضمِّخوهو،جُبَّة

رواه.جِلدَهالرجلُيزعفِرأننهىأنهع!يمّالنبيِّعنأنسعنمفسَّرًاجاء

)3(.النسائي

فصل

غيرها.أوعمامةكانسواءوغيرها،لحربافيالسَّوادبلُبسبأسولا

.لحرباوغيرلحربافيالسوداءبالعمامةبأسلا:فقال)4(،عليهنصَّ

قدالسوداء.العمامةبلُبسبأسلاأيضًا:وقالسوداًء+ع!م!معمامةًالنبيّلبس

مرسل.وهو2(،25)43شيبةبيأابنأخرجه(1)

.(704)3/لحاكموا)39333(،شيبةأبيابنأخرجه)2(

)5257(.برقم)3(

"العمدةإفيوالعيني5(،1)5/داالتثريبإطرحفيالعراقيإسنادهوصحح

/9(.)235

5(.41)3/"الشرعية!الآدابانظر:(4)
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سوداء.بعمامةعليًّاوعمَّم)1(سوداَء،عمامةالفتحيوملمجؤالنبيئُلبس

عمامةوعليه،الفتحيومَمكةَ!يَئِّالنبيُّثخل:قالجابرروىلماوذلك

البخارقي)2(.إلالجماعةارواه.سوداء

سوداء)3(.عمامةوعليهخطب،!يَئِّالنبيَّأنَّحريثبنعمرووعن

شعرمنمرحَّل)4(مِرْطٌوعليهغ!رِو،النبيُّخرج:قالتكأإللَّهُعَنهَاعائشةوعن

(.)ْومسلمحمداْهمارواأسود.

خَميصةً)6(بيدهألبسهاع!رِوالنبيَّأنَّالعاصبنسعدابنةخالدأمِّوعن

)7(.والبخاريأحمدرواه"وأَخْلِقِي"إللِي:وقالسوداءَ.

الولاةشعارَكانالذيالوقتفيالسوادلُبْسَا!كلَنهُلثَهُأحمدكرهوقد

فأعفاه،بهالاجتماعأرادلمَّالُبسهمِنالمتوكِّلَالخليفةَواستعفىلجند.وا

ولدإمارةفيالسلطانطاعةأهلشعارَذاكإذالزيُّهذاوكان.مراجعةبعد

ا!يحكَئهُتلَّهةالعباس

خطأ.،"إوعم:المطبوعفي(1)

،()1735والترمذي(،4)760داودوأبو(،)1358ومسلم(،40941)أحمد2()

282(.2)ماجهوابن)9286(،والنسائي

.()9135ومسلم(،18734)حمدأأخرجه)3(

وُشّيالذي:والمرخَل.بهالمرأةوتتلفع،بهيؤتزرخزّأوصوفمنكساء:المرط(4)

.الرحالبصور

.(8152)ومسلم2(،4925)حمدأأخرجه(5)

معلَم.صوفأوخزثوب:ا!ميصة)6(

)5823(.والبخاري27(،5)57حمدأ)7(
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والقصة.عليهوالخروجالسلطانبمعصيةاتُّهِمَربمايلبسهلممَنوكان

منفيهالناسكانماوإطفاءَالسنَّةإحياءالمتوكلأظهرلمَّامشهورةذلكفي

به،اجتماعهوطلب،المعروفةلجوائزبابيتهوأهلاللّهعبدأباوأجاز،المحنة

يدخللاأناللّهعبدأبوفأحبَّ(128أص،ويستشيرهيستفتيهإليهيرسلوكان

ففيقبولها.عنبيتهأهلونهىالجوائز،يقبلولم،السلطانأمرمنشيءفي

السَّواد.لُبسمناستعفىالمرَّةتلك

فلالجنديِّأنهعلمتَإذا:فقالالأسود،الخزِّخياطةعنرجلوسأله

تَخِطْه)1(.

لا.:قالالسواد؟أخيط:رجلوسأله

:فقالأسود.خزِّ)2(ثوبَلهايشتريأنزوجهاتأمرالمرأةعنوسئل

أسهل.للمرأةهو

نأللخياطفترى:قيل.بهيروِّعلا:قال؟للرجلترى)3(فأَيْشٍ:لهقيل

وتركماترجلفيوقال.أعانهقدبقي؟قدفأيشيخاطهإذاقال؟لهيخيط

مسلم.بهيُروَّعلاحتىيُحرَق:فقال.رجللىإوأوصىسواذا،

الوصيُّ.يحرقه:قال؟يُحرَقأنترى)4(،صبيانٌله:قيل

.(471)2/"هانئابن"مسالْل(1)

حاشيته.منوتصحيحه"اخرإ،:الأصلفي2()

وفيماهناالكلمةكتبالناسخأنالطريفومنشيءإ.فاْقي9َ:المطبوعفيبهاستبدل)3(

.بالنون"أيشنداتييأ

الأصل.منأثبتماوالصواب"،"الصبيان:المطبوعفي4()
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لأنهوهذا.عليهكالمكرهوأنهالخيرمنهيعلممنلُبسهفييعذِروكان

والكبرياءالظلممنفيهكانوامامع،وأعوانهموالأمراءالولاةلباسَكان

الرجلوكان.السلطانأعوانإلايلبسهيكنولم.وترويعهمالناسوإخافة

أهلبعضُقالحتَّى،الترويعمظنةلأنه،منهورُعِبخِيفَرُئيإذاالمسوِّدي

،الأركانساكنَالقلبثابتَمطمئنًّاالرجلترى:بذلكالمثلَيَضرِبُالعلم

لونَه،غيَّرماالرُّعبمنودخله،سلطانهمنرعَبسَوابصاحبَعاينفإذا

الظلمعلىمعونةكانفلمّا.فؤادهوذهب،قدماهواسترختقلبهُ،ورجَف

الفتنة.فيالسلاحبيعبمنزلةوبيعهخياطتهصارتالمسلمينوإيذاءوالشرِّ

يصيرولأنه؟منهمفهوبقومتشبَّهمنلأنه،ذاكإذالرجلُيلبسهأنوكُرِه

أعوانهم.فييدخلأنعليهيُخافأو،الظلَمةأعوانمنبذلك

وكرَهمنزمرةفيالمرءُبهايدخلوعلامةشعاركلُّهذامعنىوفي

وكلُّ(.1وإبعادها)اجتنابهاينبغيفإنه،عليهكالسِّيمايبقىبحيثطريقتُه

بيعهيجوزفلا،معصيةعلىبلُبسهيستعانأنهالظنِّعلىيغلبلباس

واللحمالخبزبيعُكُرهولهذا.والظلمالمعصيةعلىبهيستعينلمنوخياطته

الخمرعلىبهيستعينأنهيعلملمنالرياحينوبيعُ،عليهيشربأنهيعلملمن

معصية.علىبهيستعانأنهعُلِمالأصلفيمباحكلُّوكذلك.والفاحشة

لسببكراهةفهذه،والأحوالوالأوقاتالأمكنةباختلافيختلفوهذا

.عارض

مظِنَّةَيكنلمإذاغيرها،أوالحربدارفيلهغيرهمأولجندالبسُفأمَّا

فيوكذاوإبعادهالا.:العله:الحاشيةفيكاتبهاوعلق،المتنفيمحررةغيرالكلمة(1)

.المطبوع
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البتَّة.يُكرَهفلاالظَّلمةِ،ولاسِيمَاالظلمِ،

لبسهأو،ميِّتعلىبهتُحِدُّالسوادَالمرأةلبستلوأيضًاوكذلك

تؤمنلامرأةيحِلُّلالانهالميّت،،912أصعلىإحدادًالبسُهيجُزلمالرجلُ،

للإحداد؟كراهةفهذه،أيامثلائةفوقميِّتعلىتُحِدَّاْنالاَخرواليومباللّه

ذلكونحوالهيئة(بتغيير)1أوالقطنبلُبسكانالإحدادأنفُرِضلوحتَّى

موضعه.فيتعالىاللّهشاءإنيُذكركما،النهيفيدخل

فصل

ولاذلك،وغيروالطيرالدوابِّمنالحيوانصورفيهمالبسُيجوزولا

أنواعجميعوكذلك.صورةفيهسِتْريعلَّقولا.المرأةولاالرجليلبسه

وهوأصحابنا،أكثرقولهذا.افتراشهايجوزفإنه،الافتراشإلااللباس

حمد.أعنالمشهور

لبسها)2(.ينبغيلاالصورة:صالحروايةفيقال

لمومالا.:قالصورةيكونعليهالسترعنوسئلالاْثرمروايةفيوقال

فلا)3(.رأسلهكانوإن.أهونفهورأسلهيكن

عُلِّق.مامنهايُكرَهإنماأيضًا:وقال

رأسُه.يُقطَعمنصوئاتمثالًاكانوإذانصبًا.كانمايُكرَهإنما:أيضاوقال

الأصل.منوالمثبت!تغيير!،:المطبوعفي(1)

2(.1/25)لاصالحمسائل29()

.(405)3/الشرعيةالآداب9و35(0)صداود،بيأ!مسائلانظر:)3(
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أكرهه.صور:فيهحرير،منديلكفَهوفييصلِّي،الرجلفيوقال

بأس)1(.فلامنهاكُرِهماالتصاوير:وقال

بأسًا)2(.بهيرفلم.تماثيلعليهمصلًّىعلىيصليِّالرجلعنوسئل

عليها)3(.لجلوسبابأسفلاتوطأ،كانتإذاأيضًا:وقال

وقد،روايةفيقال.تحرُمولا،يمرَهالثيابعلىالتيالصورأنَّ:وعنه

أيوبأبوخرجقد:قال؟أيخرُج،سُتِرَتْقدلجدرانَايرى،الوليمةعنسئل

:فقال؟يخرجصورًالجدراناعلىرأىوإذاقيل)4(:يزيد.بناللّهوعبد

علىتكونأنمنأسهلهذا:فقالالسِّتر؟فيكانفإن:لهقيل.نعم

فقد.ونهاهموبَّخهمهذارأىإذاولكن.وضحك.عليناتضيِّقلا.لجدرانا

فيوكرهها،لجدرانافيفحزَمها،الثيابفيالصوربينالتفريقعلىنصَّ

.الثوب

فيالصورأو()6(التماثيلجميع)5(:موسىأبيابنقالوكذلك

أيسر،الرَّقْمفيأنهاإلا،عندهمكروهةذلكوغيرلجُدرانواوالقِبابالأسِرَّة

،حيوانصورفيهمالبسُيُكرَه:عقيلابنقالوكذلك.وأحسنأفضلوتركُه

.والمطبوعالأصلفيكذا(1)

.(2047)9/"الكوسجإمسائل2()

.(1547)السابقالمصدرانظر)3(

منأيضاسبقماولعل2(.51/25)دا"المغنيفيكمازيادبنالفضلروايةوهي4()

الرواية.هذه

.(537)صلإرشاد"ا"في(5)

الإرشاد"."كتابمنزيادة)6(
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.(1يحرُم)ولا

السقوفمثلونحوهاوالأبنية)2(الثيابغيرفيواتخاذهاصنعتهاوأما

فيحرُم)3(،البناتغيرأوللبناتمجسَّدةاصطناعهاأو،والأسِرَّةلحيطانوا

فيهبيتٍفيالدخولِحكمَلىتعااللّهشاءإنوسنذكرواحدًا.قولًاكلُّهذلك

فيه.والصلاةِصور،

وجعلواحدًا،قولًاحرامًاالمصوَّرالسِّتْرتعليقَجعلمنأصحابناومن

فرقلاأنوالصواب.خاصَّةالملابس!فيالتحريمأوالكراهةفيالخلاف

بينهما.

عناللَّهُ!ككَثهُرَطلحةأبوروىبمااستدلَّذلك.13(أصيحرِّملمومن

متفق"ثوبفيرَقْمًاإلاصور!لىفيهبيتًالملائكةاتدخللا)امج!رِر:النبي

اللِّباسفيرُقِمَبمامختصُّوذلك،الثوبفيالرَّقْمَفاستثنى)4(.عليه

أنهاأالتصويرفيالأصللأنَّأيضًا،ذلككُرهلكن.ونحوهاوالستور

التحريم،يوجبمماالاستئناء)6(إلالحديثافيوليس،بالاتفاق(محرَّم)ْ

الكراهة.معيكونوذلك

3(.58)2/!لاالمغني(1)

الأصل.منوالمثبتإ،"الثوب:المطبوعفي2()

للأصل.خلافًا"،ذلك"غير:المطبوعفي)3(

.المطبوعمنساقط!عليه!متفقوقوله(.012)6ومسلم(5)589البخاري(4)

أنهالتصويرالأصلفي":المطبوعوفيإ.محرمفيالتصويرالأصل":الأصلفي)5(

".محرم

.المطبوعفيومثلهاستثناءداإلا:لعله9:الحاشيةفيناسخهوكتب،الأصلفيكذا)6(
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،الثيابفيالمرقومةالصوركراهةعلىالدالَّةالأحاديثمنيأتيولما

بينهما.جمعًا،التحريمعدمعلىوهذا،الكراهةعلىالأحاديثتلكفتحمل

منغيرهعلىالصورةأنَّ:وغيرهالثوبفيالمرقومبينوالفرق

فتتحقق،اللّهخلقهاالتيالصورةهيئةعلىمنتصبةثابتةتبقىالصلبةالأجسام

وتنطويتلتويفإنها،الثوبعلىالصورةبخلافالصور،مفسدةفيها

الذيلحيواناصورةعلى)2(تبقىفلا،ونشرِهالثوببطيِّوضعهاويغيَّر)1(

.وتُداستوطأالتيالصورةَفأشبهت،الصورةلنفسابتذالوفيه.اللّهخلقه

:قال!يبمالنبيعنعنهلىتعااللّهرضيعليعنرويما:الأولووجه

وأبوحمدأرواه"جنُبٌولاكلبٌصورب!ولافيهبيتَاالملائكةُتدخللا"

.داود)3(

عليهبعثنيماعلىأبعثكألا:الهيَّاجلأبيقال%نها!كلَتهُدلَّهعليوعن

وفي.سوَّيتهإلامُشْرِفًاقبرًاولا،طمستَهإلاتمثالًاتدعلاع!يم؟اللّهرسول

الأصل.منوالمثبتبعيدًا.وليسويتغيًر"،9:المطبوعفي(1)

للأصل.خلافَالماتبقى!ولا:المطبوعفي2()

نجي،بناللّهعبدعنطرقمن261(،)والنسائي)227(،داودوأبو)632(،اْحمد)3(

به.عليعن،نجيبناللهعبدعن:وجهوفيبه،طالبأبيبنعليعن،أبيهعن

إالتاريخفيالبخاريقال،حالهفيواختلف،نجيابنعلىمداره،مقالإسنادهفي

التحصيل""جامعفيكما،منقطعةعليعنوروايتهنظر"،افيه2(:41)5/الكبيرلما

قال،أوجهعلىلحديثاهذاروايةفيعليهاضطربوقد،جهالةاْبيهوفي2(،)17

،.ومتنهإسنادهفيمختلف29(:247/)لماالكبرى"السننفيالبيهقي

،(4186/)المنيرلماالبدر9انظر:278(،/1)لحاكموا(،521)5حبانابنوصححه

76(./1)!الأمالكتابداود:بيأ!ضعيف
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.(1)وغيرهمسلمرواهطمستَها.إلاصورةًولا:رواية

صورةَفيهفوجدالبيتَ!شَعيِمالنبيُّدخل:اكأيلَّهُعَن!رَعباسابنوعن

بيتًاتدخللالملائكةاأنَّسمعوافقدهم"أمَّا:فقال،مريموصورةَإبراهيم

)2(.البخاريرواه."صورةفيه

غ!يمّللنبيِّحشوتُ:قالتأنهاعنهالىتعااللّهرضيعائشةعنالقاسموعن

ما:فقلت،وجههُيتغيَّروجعل،البابينبينفقام،نُمْرُقةكأنها،تماثيلفيهاوسادة

لك،جعلتُهاوسادةٌ:قلتُ؟"الوسادةهذهبالُ"ما:قال،اللّهرسوليالنا

منوأنَّ،صورةفيهبيتًاتدخللالملالكةاأنَّعلمتِ"أما:قال.عليهالتضطجع

)3(.عليهمتفق"!خلقتمماأحْيُوا:فيقال،القيامةيوميعذَّبالصورهذهصنع

!ي!،اللّهرسولُفدخلتصاوير،وفيهسِتْرًا،نصبتأنها:عائشةوعن

متفقعليهما.يرتفقا13اأصفكان،وسادتينفقطعتُه:قالت.فنزعه

.صورةوفيهاإحداهماعلىمتكئًارأيتهفقد(:أحمد)ْروايةوفي)4(.عليه

إلاتصاليبُفيهشيئًابيتهفييتركيكنلم!النبيَّأنَّ:عائشةوعن

ثوبًابيتهفييدعيكنلم:ولفظهوأحمد)6(داودوأبوالبخاريرواه.نقَضه

نقَضَه.إلاتصليبٌفيه

2(.310)والنسائي(،451)9والترمذي32(،)18داودوأبو)969(،مسلم(1)

)3351(.برقم)2(

21(.)70ومسلم)3224(البخاري)3(

59(.2-1)70ومسلم)9247(البخاري)4(

)26153(.برقم)5(

2(.16242،2416)حمدوأ(،1514)داودوأبو(،5295)البخاري)6(
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وأمِشْرًابيتهفييدعيكنلمولفظهما:1()والإسماعيلينيالبرقاورواه

نقَضَه)2(.إلاتصاويرفيهثوبًا

فيهثوئايرى!كفَلااللّهرسولكان:ولفظه)4(الخلَّالاو()3(رواه

نقَضَه.لاإتصاوير

ونحوهما.والسِّترالثوبعنالنهيفيصريحوهذا

كنتُإنِّي(:)ْ))فقال:!شًي!اللّهرسولقال:قالاللَّهُ!كَتهُرَهريرةأبيوعن

تمثالُالبيتفيأنهالافيهأنتَالذيالبيتَأدخلَأنيمنعنيفلمالليلةَ،أتيتُك

.كلبٌالبيتفيوكان،تماثيلفيهسِتْرقِرَامُ)6(البيتفيوكان.رجلٍ

.شجرةكرأسيصيَّرْيُقطَعْالبيتبابفيالذيالتمثالبرأسفمُره)7(

بالكلبوأْمُرْ.تُوطاَنامنتبَذتَين()9(وسادتَينفيجعليُقطَعْبالسِّترومُرْ)8(

"الباريفتح9:وانظر(،451)4/"الصحيحينبينلجمع"افيالحميديإليهماعزاه(1)

)01/893(.حجرلابن

سهو."،"قضه:الأصلفي2()

.المطبوعمنزيادة)3(

"الباري"فتحفيوأورده685(،2/)"الرسائلمجموع"فيرجبابنإليهعزاه(4)

.بإسنادهوكيعكتابمن2(11)2/

جبريل.:يعني)5(

ملؤَن.رقيقثوب:القِرام)6(

للأصل.خلافًاإفأمرلا:المطبوعفي)7(

للأصل.خلافًا،وأمر،9:المطبوعفي)8(

إالمسند"منوالزيادة.المطبوعفيعليهينبهولم،الأصا!فيبياضمكانها)9(

لما."منبوذتين:داود"بيأ"سننفيو.لماالترمذيو"
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تحتَوالحمسينللحسنكانجِرْوٌالكلبوإذاع!م!م.اللّهرسولُففعل"يُخرَجْ

وصحَّحه.)2(والترمذيداودوأبوحمدأرواه.لهم(1)تَضَدٍ

:فقال."ادخل:فقاللمجم!مالنبيَّجبريلُاستأذن)3(:النسائيروايةوفي

تجعلأورؤوسَها،تقطعأنإمَّاتصاوير؟فيهسِتْربيتكوفيأدخلكيف

تصاوير".فيهبيتًاندخللالملائكةامعشرَفإنَّايوطأ؟بساطًا

صورٌفيهالذيالبيتَتدخللاالملائكةأنَّعلىدالَّةالأحاديثوهذه

عائشةلحديثيوطأ،كانفيمارخَّصوإنما.ونحوهاوالثيابالسُّتورعلى

تعظيممظنَّةُفتزولوتهُانُ،بذلك(تبتذَل)4الصورةُولأنَّ،هريرةبيوأ

لأجله.الدخولمنالملائكةامتنعتالتيالصورة

ابنروىلما،موضمعكلِّفيفحرامٌواستعمالًا،عملًاالتصويرنفسُوأما

القيامة.يوميعذبونالصورهذهيصنعون"الذين:قالع!م!مّاللّهرسولَأنَعمر

)6(.نحوهعائشةعنالبخاريوروى5(.)عليهمتفق"خلقتمماأحْيُوا:يقال

إنيِّ:فقال،عباسابنلىإرجلجاء:قالالحسنأبيبنسعيدوعن

"غريب:وانظر.السرير"سْبهالثيابعليهتوضعلمْيءوالنضد:9د:دا،أبوقال(1)

.(1/943)قتيبةلابن"الحديث

28(.5)6والترمذي(،14)58داودوأبو8(،545)حمدأ2()

585(.4)حبانابنوصححه"،حن"حديث:الترمذيقال

.()5365برقم)3(

حاشته.منوالتصحيح"،تبذل9:الأصلفي4()

21(.)58ومسلم)5195(البخاري)5(

قريبَا.تقدَّم)6(
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:يقول!اللّهرسولسمعتُ:فقالفيها.فأفتِنيالتصاوير،هذهأصوِّررجلٌ

جهنم.فيتعذِّبه(نفسًا)1صوَّرهاصورةبكلِّلهيجعَلُ.النارفيمصؤَر"كلُّ

وفي)2(.عليهمتفق"لهنفسلاوماالشجرةَفاجعلفاعلًابدَّلاكنتَفإن

فيهايَنفُخَحتىاللّهعذبهصورةًصوَّر))من:ع!ي!اللّهرسولقال:قالعنهرواية

صُبَّمنهيفِرُّونقومحديثلىإاستمعومن(132أص.بنافخوليسالرُّوحَ،

صحيح.حسنحديث:الترمذيقال")4(القيامةيومَالآنُكُ)3(أذنهفي

فيهالاستثناءذلكأنَّ-أعلمواللّه-فالأشبه،طلحةبيأحديثوأما

سمعتُ:قالأنهطلحةأبيعنروىعباسابنفإنَّ!رِو.النبيِّكلاممنليس

وفي(")ْصورةولاكلبٌفيهبيتًاالملائكةُتدخللا":يقولع!ي!اللّهرسولَ

يريد:الرواةبعضقالتصاوير"."ولا)7(:روايةوفي")6(تمثال"ولا:رواية

من)9(مسلمرواهوكذلك.عليهمتفق)8(.الأرواحفيهاالتيالتماثيلصور

ناسخبحاشيةاغتزَ،نفس"":المطبوعوفينفسَا....لهسبحانهاللّهيجعل:يعني(1)

الأصل.

2(.011)ومسلم222()5البخاري)2(

لخالص.االرصاصهو)3(

6(.5)57حبانابنوصححه(.1175)الترمذيأخرجها4()

تخريجه.سبق)5(

صورةولا":بلفظ322()5البخارياْخرجهلحديثوا".تماثيل)ولا:المطبوعفي)6(

".تماثيل

.(495)9البخاريأخرجه)7(

.(2004)البخاري)8(

)2156-87(.برقم)9(
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أنَّطلحةأبيعن)1(،الجهنيخالدبنزيداعنيساربنسعيدحديث

".تماثيلولاكلبفيهبيتًالملائكةُاتدخللا":قالعقَرِرالنبيَّ

جازلما"ثوبفيرقمًا"الّا:يقولع!يمّالنبيَّسمعقدطلحةأبوكانفلو

مثلعنهلحفظهكذلكرواهولو.منهاستثنىمادونالعامَّاللفظَيرويأنله

هريرةبيوأعليأحاديثأنَّكما،عامٌّحديثهأنَّفعُلِمَ.وغيرهعباسابن

مقصودةونحوهاالسُّتورمنالثيابعلىالتيالصوروأنَّأيضًا،عامَّةوعائشة

السِّترفيهاذُكِروقدهذا،فيصريحةالأحاديثتلكفإنَّ؟العامِّهذا!ن

.والثياب

عنبلفظهسيقإذ)2(،محتملمبهمالاستثناءحديثانَّذلكيبيِّن

اللَّهُ!صكَتهُرَالأنصاريطلحةأبيعنالجهنيخالدبنزيدعنسعيدبنبُسْر

ثمسعيد:بنبُسْرقال".صورةفيهبيتًاالملاتكةتدخل"لا:قالع!مررالنبيَّأنَّ

اللّهلعبيدفقلتُ:قال.صورةفيهسِتْربابهعلىفإذا،فعُدْناهزيد،اشتكى

يومالصورعنزيديُخبرنالمأ:محك!يمّالنبيِّزوجميمونةربيبالخَولاني

ثوب)3(.فيرقمًاإلَّا:قالحينتسمعهلمأ:اللّهعبيدقال؟الأول

صوتهبهخفَضوإنما،الحديثأولَقالكمازيديقلهالمالزيادةفهذه

يرفعهاولم،عندهمِنقالهافلعلهسعيد.بنبُسْردون،اللّهعبيدُسمعهاحتَّى

يحسبزيادةًحديثهفيالمحدِّثيُدرجماوكثيرًا.غ!ممالنبيعنحديثفي

لما.الصحيح!منزيادة(1)

!إذا".:والمطبوعالأصلفي2()

يجه.تخرتقدم)3(
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منالسُّتوررقمَاعتقدأنهذلكيؤيد.عنهحدَّثعفَن()1مسوقةأنهاالمستمع

منأنهاالصريحةالصحيحةالأحاديثصحَّتوقد.منهالمستثنىجملة

وقد.فيههيبيتًاتدخللاالملائكةوبأنَّ،بالحديثقُصدتالتيلجملةا

الثُّنْيا.هذهدونطلحةأبيعنلحديثاواحدغيرُروى

فالمراد(133أص!حِ،اللّهرسولعنمحفوظةالزيادةهذهكانتوإن

يُوطأكانما)2(أوفيها،روحلاالتيالصورمنرُقِمما-أعلمواللّه-بها

الأخَر.بالأحاديثمفسَّرًاذلكجاءكما،الثيابفيالصورمنويُداس

طلحةأبيعلىدخلأنهعتبةبناللّهعبدبناللّهعبيدروىوقد

طلحةأبوفدعا:قال.حُنيَفبنسهلَعندهفوجد،يعودهالأنصاري

لأنَّ:قال؟تنزَعهلِمَ:سهللهفقالتصاوير.فيه،تحتهنمطًاينزَعإنسانًا)3(

ما"إلَّا:يقلُلمأوَ:سهلقال.علمتَقدما!بِدّالنبيُّفيهوقالتصاويرَ،فيه

حمدوأمالكرواه.لنفسيأطيَبُولكنَّه،بلى:قالإ؟ثوبفيرقمَاكان

صحيح.حسنحديث:وقال)4(والترمذي

،.أمتسوقة:الأصلفي(1)

.المطبوعمنساقطة"ما")2(

تطبيع.إإنسان،،:المطبوعفي)3(

النضر،بيأطريقمن(،0175)والترمذي(،1)9795وأحمد669(،)2/مالك(4)

به.حنيفبنسهلعنمسعود،بنعتبةبناللهعبدبناللّهعبيدعن

ابنوضعفه585(،1)حبانابنوصححهلما،صحيححسنإحديث:الترمذيقال

المؤلف.إليهأشاركما(171)27/أالاستذكار!فيبالانقطاعالبرعبد
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لأنَّ،متصلغيرمنقطعهوالبر)1(:عبدابنفيهقالقدالحديثفهذا

له)2(حُفظولا،طلحةأباولاحنيفبنسهلَيُدركلماللّهعبدبناللّهعبيد

أنَّخلافولا.بهيدركهماسنلهولا،سماعٌأحدهماعنولاعنهما

،عليٌّعليهوصلىَّصِفِّين،شهودبعدوثلاثينثمانسنةماتحنيفبنسهل

ستَّا.عليهوكبَّر

نأعلِمَطلحةأباأنَّيقتضيالحديثفهذاالبر.عبدابنقالكماوليس

يكونأنفيجوز.منهسمعهأنهفيهوليس،الثوبفيالرَّقْمَاستثنىغ!ي!النبيَّ

صُورَتكنلمالتصاويرتلكأنَّأو،ويداسيوطأالثيابمنكانماالمستثنى

الأحاديث.سائرُفسَّرتهكما،روحفيهما

فصل

الثوبعنسئلوقدأحمدقال.بهبأسفلا،الصورةغيرتمثيلُفأمَّا

.الصورةفيجاءإنماالنهيَلأنَّ،بذلكبأسلا:تماثيلعليهالذي

المنهيِّالصورمنيبقلمطُمِسَأورأسُهقُطِعإذالحيواناوكذلك

:قاليحُكُّه)3(.تصاوير،فيهالبيتَيكتريالرجلفيلأحمدقيلعنها.

قال)6(:الرأسَ؟حكَّصورةًورأىحمَّامًا،دخلوإن:له)5(-)4(.ْ اليللعم

.(8834/)!رستذكالاا"في(1)

!الاستذكار".منوالتصحيح.أحدهما"!عنقبلالأصلفي!!لهورد2()

يحكُّهاإ.9:داالمغنيدافيو.التصاويرموضعيعني.لمطبوعواالأصلفيكذا)3(

2(.155/)5!المغني!)4(

السابق.المصدرانظر.المرُّوذي:القائل)5(

السابق.المصدرانظر.المرُّوذي:القائل)6(
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رأسَه.يقطَعمنصوبًاتمثالًاكانإذا:وقال.نعم

كانتإذا:فقال،لعبةًمنهطلبتإذاللصَّبيَّةيشتريالوصيِّعنوسئل

شيءكلُّ.منهيحُكّ:فقالورجلًا؟يدًاكانتإذا:لهفقيليشترها.لمصورةً

نعم.:قال.بالبناتألعبكنت:تقولفعائشة:لهقيل.صورةفهورأسله

صورةكانفإذا،صورةفيهيكنلمإذااللُّعَببلَعِببأسلاأيضًا:وقال

.(فلا)1

2(.)الرأس:الصورة:أيضًاوقال

جازرأسٌلهايكنلمأوالصورةرأسُقُطِعإذاأصحابنا:بعضوقال

عنسئل)3(فإنهذلك،لىإأحمدأومأوقد.الكراهةمعذلكفيهمالُبْسُ

134(أص.أهونفهورأسلهيكنلمومالا.:قال.صورةعليهيكونالسِّتْر

إبقائهاففي،لحيواناأبعاضُالأعضاءسائرلأنوذلكفلا.رأسلهكانوإن

الرأسبدونحياةفيهتبقىلاالحيوانكانلمالكن،الصورةلبعضإبقاء

الكراهة.فيهوبقيت،التحريمعن!فزالالشَّجر.بمنزلةكان

غ!يمالنبيَّأمرجبريلفإنَّ،المتقدِّمهريرةبيأحديث:الأولووجه

أنَّفعُلِمَ)4(،الشجرةكهيئةويُصيَّريُقطَعأنالبيتفيالذيالتمثالبرأس

بذلك.تزولالكراهة

".صورةتكنلمماباللعببأس"لا:وفيه2(5/150)"!المغني(1)

35(.)صهداود"أبيمسائل29()

الماضي.الفصلفيسبقتوقد.الأثرمروايةفي)3(

يجه.تخرتقدم(4)
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قطعفإذا،الرأسالصورة:قالاكأيئَهُعَث!رَعباسابنعنعكرمةوعن

.(1حفص)وأبوالخلالرواه.بصورةفليسالرأس

،البناتتلعبكانتأنهاعنهالىتعااللّهرضيعائشةعنصحَّوقد

.رؤوسلهايكنلملأنهذلكوإنما)2(.سليمانخيلَتسمِّيهالُعَئالهاوتصنع

هووإنما،نفسولاروحولاحياةفيهيكونلارأسلهليسماولأنَّ

.تقدَّمكماالأرواحذواتتصويرعنكانإنماوالنهيُونحوها.الشجربمنزلة

والشجروالنارَنْجكالأتْرُجِّ،لهروحلاماتمثيلَأصحابنايكرهلمولهذا

جاءإنماالنهيلأن،الصورةإلايكرهلمفإنهأحمد.عليهنصَّكماونحوها،

خاصَّة.فيها

الذيالصليببصورةوفسَّره،الثوبفيالتَّصليبَأصحابنابعضُوكره

فيهشيئابيتهفييتركسك!ملمالنبيَّأنَّعائشةحديثوحمَلَ.النصارىتعَظّمه

()4(النصارىاتعظِّمهالشكلهذاولأنَّ.ذلكعلىنقَضه)3(،إلاتصاليبُ

فيهلمافكُرِهيعظِّمونها،المشركونكانالتيالأصنامبمنزلةفصار،ويعبدونه

.الصورةسوىالتماثيلمنيكرهلاأنهعلىيدلأحمدوكلام.بهمالتشبُّهمن

التيالتماثيلفيهمابلُبسبأسلاقالوا:فإنهمأصحابنا،سائركلامُوكذلك

كمابالتصاوير،عائشةحديثوغيرهالقاضيوفسَّر.الروحفيهماتُشْبِهلا

027(.)7/!!الكبرىفيالبيهقيوأخرجه(1)

.(3294)داودأبوأخرجه2()

)5864(.حبانابنوصححه

تخريجه.سبق)3(

.المطبوعمنزيادة(4)
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.الخلالرواه

وثوبهبدنهفيالنجاسةمنالطهارة:الرابع)الشرط4(1)!مأول

(.ونحوهالدمكيسيرعنهالمعفوَّاالنجاسةَإلا،صلاتهوموضع

خلافغيرمن،الجملةفيالصلاةصحةفيشرطالنجاسةمنالطهارة

لماجتنابهاعلىقادرًابهاعالمًابالنجاسةصئَىفلو.المذهبفينعلمه

نإسيأتيكماروايتانإزالتها،عنوالعاجزبهالجاهلاوفي.صلاتهتصخَ

لى.تعااللهشاء

ذلكوهل.النجاسةاجتنابيجب"أصحابنا)2(:بعضقالوكذلك

فيصفَىفمن.شرطأنهأصحُّهما:.روايتينعلى؟الصلاةصحةفيشرط

قادرًابها،عالمًا،ثوبهأوببدنهأصابهاأو)3(،للنجاسةحاملًانجسموضع

المعفوَّالنجاسةَ،13هأصإلاواحدًا؟قولًاصلاتهتصخَلماجتنابها،على

وأُنْسِيَها،علِمَهاأواجتنابُها،يمكنهولم،بعلمهنجاسةفيصلَّىوإنعنها.

".روايتينعلى؟الإعادةيلزمهفهل،الفراغبعدإلابهايعلملمأو

لجهلوابالعجزتسقطقلنا:إذاشرطًايسفَيهالاالعبارةهذهفصاحب

وإنما.بالنسيانسقطتإذاأركانًاالصلاةواجباتُتسفَىلاكما،والنسيان

وأكثر.والسترةالحدثكطهارةنسيانًا،ولاعمدًايسقطلاماشرطًايسمَّى

لشرحا"،(584-764،784-2/464)!لمغنيا1،(1/561)"لمستوعبا!(1)

.(451-19ا/2)!"الفروع928(،-927)3/الكبيرلا

.(1/561)"المستوعباصاحبهو(2)

صوابه9:هامشهوفي"،بالنجاسةجاهلًا!أو:أصلهفيأنلحاشيةافيالناسخذكر)3(

الهامش.فيكماأثبتواْنه!،للنجاسةحاملًا
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امَحُهدئ!؟بمالشيخبهعبَّركما،بالنسيانتسقطقلنا:وإنشرطًايسمُّونهاأصحابنا

الشروطسائرتسقطوكما؟لجهلبايسقطوقد،شرطالقبلةاستقبالأنكما

بعضفيالشروطمنغيرَهالشرطهذامخالفةولأنالأعذار.ببعض

شرطًا،الشرطسُمِّيوإنما.الأحكامأكثرفياشتراكَهايمنعلاالأحكام

الساعة،كأشراطفيها،الدخولحينمنووجوبه،الصلاةعلىلتقدُّمه

سواء؟ذلكونحوالعقودفيوالشروط،الحملوشرط،الطلاقوشروط

فيفالخلاف،الجملةوفي.الأحوالبعضفيسقطأوحال،كلِّفيوجب

معنًى.فيلا،عبارة

لمج!النبيَّلأنَّ،للصلاةشرطٌالنجاسةمنالبدن!ارةإنَّقلنا:وإنما

،لَيعذَّبان"انهما:وقال(1")منهالقبرعذابعامَّةَفإنَّ،البولمن"تنزَّهوا:قال

")2(.البولمنيستترلافكانأحدهماأمَّا.كبيرفييعذَّبانوما

ونهى")3(.عنهتُجزئنها"إ:وقالأحجار،بثلاثةالاستنجاءفيوأمر

النجاسةإزالةأنعلىدليلكلُّهوهذاأحجار)4(.ثلاثةبدونالاستنجاءعن

.فرض

لأسماء:قال!مالنبيلأنأيضًا،الثيابفيذلكبوجوبقلناوإنما

رأى"فإن:النعلينحديثفيوقال(.")ْفيهصلِّيثماكسليه،ثم"حُتِّيه،

يجهتخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم2()

يجه.تخرتقدم)3(

يجه.تخرتقدم(4)

2(.19))227(،ومسلمالبخاريأخرجه5()
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الثوبفيالصلاةفيإذنهفعلَّقفيهما")1(.ليصلِّثمفَلْيمسَحْه،خَبثَافيهما

سمدتُ:قالاللَّهُ!كَئهُرَسمرةبنجابروعن.منهالنجاسةإزالةعلىوالنعل

إلا"نعم،:قال؟أهليفيهآتيالذيالثوبفيأصلِّيلمجؤ:النبيَّيسألرجلًا

فيهالصلاةأباحفإنما)2(.ماجهوابنحمدأرواه"،فتغسلهشيئا،فيهترىأن

غسله.بعدنجاسةفيهرأىإذا

سبحانه:لقوله،فيهيصفَيالذيالمكانطهارةبوجوبقلناوإنما

وهذه.()3(62:لحجا1!اَلائمُجُوثروَاَلزُئحعَوَاَفإَلمِايتَللِظَآبِفِىبَتتِىَ)وَطَهِّر

وغيرها.والأصناموالمعاصيالكفرومن،الحسِّيَّةالنجاسةمنتطهيرَهتعُمُّ

28(،:التوبةأ!أنحَرَامَألمحشحِدَيَقرَبُرأفَلَانَجَسائمُثتركِوُتَ!انَمَا:لىتعاوقال

عنصونهُايجبالصلاةمواضعأنَّفعُلِمَ.بنجاستهممنهمنعَهمفعفَل

.الأنجاس

أبيعن،سلمةبنحمادطريقمن65(،0)داودوأبو(،1)1877أحمدأخرجه(1)

به.الخدريسعيدأبيعن،نضرةبيأعن،السعدينعامة

93(.1/1)لحاكموا2(،)185حبانوابن)786(،خزيمةابنوصححه

أبوالموصولورجحوإرسالًا،وصلًاالحديثهذافينعامةبيأعلىاختلفوقد

للدارقطنيلاإالعلل2(،226/)حاتمبيألابن،العلل":انظر.والدارقطني،حاتم

(11/.)328

عن،الرقيعمروبناللّهعبيدطريقمن5(،4)2ماجهوابن2(،825)5أحمد)2(

به.سمرةبنجابرعنعمير،بنالملكعبد

5(.60)2/لابنه،"العللفيكماوقفهحاتمأبوورجح)2333(،حبانابنصححه

.512:البقرةسورةفيوذلك!والركع"والعاكفين:الأصلفي)3(
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مسجذاطيِّبةٍأرضٍكلُّلي"جُعِلت:قال!م!مّالنبيَّ،136أصولأن

عنسلمةبنحمادحدثحطمنصحيحبإسناد)1(الخطابيرواهوطهورًا"

والطيِّبة:!ؤ)2(.اللّهرسولعنذلكثبتالمنذر:ابنوقال.أنسعنثاتجط

لحكمبااختصاصهاعلىدلَّبالذكرالطيبةالأرضَاختصَّفلما.الطاهرةهي

أنَّعلىدليلٌمناسببوصفالمعلَّقالحكمولأنَّطهورًا.مسجدًاكونهافي

وطهورًا.مسجدًاكونهافيمؤثِّرةط!ارتهاأنفعُلِم.لهعلَّةالوصفذلك

:وقالماء،منذَنوبًاالأعرابيبولعلىيصبُّواأنأمرهم!شًب!مّالنبيَّولأن

موضعتطهيروجوبعلىفدلَّهذا".منلشيءتصلحلالمساجدا"إن

الأماكنفيالصلاةعننهىولأنه.النجاساتمنتنزيههووجوب،الصلاة

قدالذيفالموضع.لىتعااللّهشاءإنسيأتيكما،النجاساتمظنةهيالتي

فسادَيقتضيوالنهي.الصلاةفيهتجوزلاأنأولىفيهالنجاسةوصولُتحقَّق

المنهيِّفيلمعنىالنهيوكان،العباداتمنكانإذاسيمالاعنه،المنهيِّ

عنه.

وجوبعلىوغيرهمأصحابنامنالمتأخرينمنكثيراستدلَّوقد

علىلذلكحملًا،،4المدثر:1)وَثيَابَكَفَطَؤ!:سبحانهبقولهالثيابتطهير

عنتُصانبأنوتطهيرها،الملابسهيالثيابفإنَّيعرفونها.التياللغةظاهر

إذاالنجاسةعنهاتمُاطَوبأنمنها،وتبعيدهابتقصيرهاوتُجَنَّبهاالنجاسة

أصابتها.

.(1/471)"السننلم"معافي(1)

لا.!الأوسطفيقولهأجدولم3(20/و)352(/1)لاالزركشيشرح9فيوكذا(2)
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الاَيةهذهفسَّرواالسلفجماهيرَلكنَّ،السلفبعضعنهذانُقلوقد

عنالثياببطهارةوكنىقالوا:.عملَكوأصلِحْ،نفسَكزكِّالمراد:بأن

.(1والاَثام)الأرجاسمنصاحبهاطهارة

القرآنمننزلماأولوهيالمدَّثِّر،سورةأولفيالاَيةهذهأنَّوذلك

)2(إحدىعنفضلًاحيمئذفُرضتتكنلمالصلاةولعلاقرأ،سورةأولبعد

الشريعةفروعمنالطهارةهذهثم.الصلاةتوابعمنهيالتيالطهارتين

فروعكسائروالقواعد،الأصولاستقراربعدإلاتُفرَضفلاوتتمَّاتها،

الاهتمامإنَّثموالقواعد.الأصولفرضتقدتكنلمذاك)3(إذ،الشريعة

لجزءواتفاصيلها،منالواحددونوكلِّيّاتها،الشرائعبجُمَلالأمرأولفي

لحكمة.افيالواجبوهو،القرآنطريقةمنالمعروفهوجزئياتها،من

،الأحيانفيتكونأنإلا،نجاسةلهاتعرضلم!شًي!النبيِّثيابُثم

وعدملحاجةاقلَّةمع،وغيرهالبدنطهارةدونبالذكرفتخصيصها

منالطهارةعلىالاَيةحُملتوإذاالبعد.غايةفي،لحكمباالاختصاص

قاعدةكانتوالفواحشوالخيانة،137أصوالغدروالكذبوالإثمالرِّجس

منصاحبهاطهارةعنالثياببطهارةوالكنايةُ.الشريعةقواعدمنعظيم!

فيغالبٌالعربلسانفيمشهورٌذلكونحووالخيانةوالكذبالفواحش

:قالكماونثرَا،نظمَاعرفهم

.(514-504)23/داالطبري!تفسير:انظر(1)

تحريف.وهو،"أذى":والمطبوعالأصلفي()2

.حينذاك"إذ:يكونكأن،النصمنسقطتكلمةولعل.والمطبوعالأصلفيكذا)3(
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)1(نقيَّةٌطَهارَىعوفٍبنيثيابُ

الاَخر:وقال

أتقنَّعُ)2(خِزْيةٍمنولالبِمستُغافىرثوبَلااللّهبحمدِنيِّوإ

عندمنهيُفهَملم"الذيلطاهر،الثيابطاهر"فلان:قيلإذاحتى

منالمجيءُصاركما،عرفيةحقيقةذلكصارقدفيكون.ذلكإلاالإطلاق

حقيقةًومباشرتُهنالنساءمسيسُصاروكما،الحاجةقضاءفيحقيقةًالغائط

:وجهانولذلك.عليهالكلامحملفيجب؟لجماعافي

لىإالإضافةبهويُقصد،الحكممنإليهيضافاللباسأنَّأحدهما:

ويُجعَل.الثوبنفسُلا،الثوبفيمَنالمقصودبأنللعلم،نفسهالإنسان

منهنمنَعممالنمنعنَّك!م:للنبيِّالأنصارقالكما،الكنايةمننوعًاذلك

َ،،.)3(
ررلا.

علىاللّهكتابفيالطهارةلكنَّ،الثوبتطهيرنفسُيرادأن:الثاني

غُزَانُلمشاهداعندوأوجُهُهم:عجزه(1)

"جامعفيالمصنفبهاستشهدوقد83(.)ص"إديوانهفيالقيسلامرئوالبيت

يضَا.أ(4/522)لائللمساا

و"غريب4(50)23/،الطبريتفسير9انظر:.الثقفيسلمةبنلغيلانالبيت)2(

.(172)6/"اللغةتهذيبو!6(47)2/قتيبةلابن،لحديثا

حدثني،إسحاقابنطريقمن(،1)8957حمدأأخرجهطويلحديثمنجزء)3(

به.مالكبنكعبأبيهعن،اللهعبيدأخيهعن،مالكبنكعببنمعبد

ابنغير،الصحيحرجالأحمدرجال"(:94)6/الزوائددامجمع!فيالهيثميقال

".بالسماعصرحوقد،إسحاق
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المعلومة،لحدثاأسبابومنالنجسةالأعيانمنحِ!ئةطهارة:قسمين

الخبيثة.الأعمالمنعقليةوطهارة

يُحِمثوَاَدئَهُيطَهًرُوأأَنمُجِبُّوتَرِجَالم)فِيهِ:لىتعاكقولهلأولفا

منيستنجُونكانوالماقباءأهلفينزلت1(،80:التوبةأ!)1(اَلمحظَهِرجمتَ

مِقفَآدؤُهُىتَطَهًر!فَإذَايَطْهُزنَصئَقرَبُرهُنَ)وَلَا:لىتعاوقوله.2()والغائطالبول

.(222:البقرة1!فُتَطَفِريىوَئحااَلتًؤبِينَيُحِ!ثالئَهَالئَةُإنَأَمَرَعٌجَتثُ

ذَلِكَصَعدَقَةعئحوَلبئُيَدَئتينَفَقَذِمُوأالزَسُولَنَجَيتمُ!هاذَا:سبحانهكقوله:نيوالثا

بِهَا!وَتُزَكِجهِمتُطَفِرُهُتم)صَدَقَةَ؟لىتعاوقوله(،12:المجادلة1وَأَطهَر!ضيرلَكؤُ

يَنَالفَرُونَ!أُنَاسٌإِتَهُمْقَريَتِكُتمثِنءَالَلُوفى)اخرِصأ:لىتعاوقوله301،1:التوبةأ

أَطْهَرُهُنًبَنَاقِ)هثرلَاًء:لىوتعاسبحانهوقوله،موضعغيرفي56(،:النمل1

اَلئئتِاَلرِخسَأَهْلَعَن!مُلِيُذْهِبَاَدئَهُ!انَمَايُرِلد:وقوله78،،:لَكُميمهـأهود

،(82:لتوبةا1!نَجَم!ىلمُثتركِوُتا!انًصَا:لوقا،133:لأحزابا1!تَظهِيروَيُطَفِرء

لِقُلُولبهتُمأَطهَرُلِ!تمذَجِمَابوَرَآءِمِنفشًلُوهُفَّ!عاسَأَلْتُمُوهُنَ!وَإِذَا:وقال

الاَيات.منذلكغيرلىإ53،،:الأحزابأ!وَقُلُوبِهِنَّ

كانإنلابسهمنحقيقيةصفةيكتسبنفسهفالثوبُ،كذلككانوإذا

ذلكويظهرفيه،صاحبهتأثيرقويإذافيهذلكيظهرحتىفاسقًا،أولخاصا

والمقعداللباسبينالذيالارتباطولأجلالشرّ.ومواضمعالخيرمواضمعفي

إ.!المتطهرين:أصلهفيأنعلىالناسخنبَّه(1)

.(094-41/834)شاكر"-الطبري"تفسير:انظر2()
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طهارةالخفَّينطهارةوكانت.النجاسةمنبتطهيرهماأُمِرصاحبهماوبين

فيهاعُملتالتيوالثيابالبقاعتكريمُواستُحِبَّ(138أص.للقدمين

1(،كفنًا)بدرًافيهاشهدالتيجُبَّتهاللَّهُ!كلَثهُرَسعدأعدَّحتَّى،لحاتالصا

كفنًا.لتتخذهابردةًمنه!م!مّالنبيِّأزواجبعضُواستوهب

صاحبهبطهارةأمرٌالأنجاسمنعينهبتطهيرفالأمرُكثير.وهذا

.لضرورةبا

كلَّه،هذاوتشمل،الطهارةنوعَيتعُمَّالاَيةأنَّ-أعلمواللّه-والأشبه

ماكلِّمنوالنفسالبدنتطهيرَالمتضمِّنةالثياببتطهيرمأمورًافيكون

تجعلأنتطهيرهالأنَّ،والأعمالوالأخلاقالأعيانمنشرعًايستقذر

علىمطهَّرةتكنلمالنجاسةمنشيءوبصاحبهابهااتصلومتى،طاهرة

حتَّى،طهرتقدتكنلمنجس!دوننجسىٌعنهاأزيلمتىفإنهَّا؟الإطلاق

التطهيرُوجبالأرجاسمنباجتنابهاللّهأمرماكلُّبل.نجسكلّعنهائزال

.الخطابهذاعمومفيداخلوهو،منه

تتمةمنهيذلكونحووالدموالبولالخمرمنالطهارةَأنَّذلكيبيِّن

منللتنزّهوتحقيقٌالمقصود،لذلكوتكميلٌوشربها،أكلهامنالطهارة

الرجسة،الأعيانهذهمباشرةسبحانهاللّهحرَّموإنما.طريقبكلِّالأرجاس

مباشرتهاوحرَّم.الخبثمنفيهالما؟والشرببالأكلممازجتهاحرَّمكما

هذه،وعلىاجتنابها.فيومبالغةً،طريقبكلِّلملابستهاقطعًابالثياب

تلكتندفعوبذلك،العمومفيالطهارةهذهاندراجالاَيةمنلحجةفا

567(.)3/لحاكموا(غ1/431)الكبير!9فينيالطبراأخرجه(1)
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.(1)لأسئلةا

ك!ييهاللّهرسولبينما:قالاللَّهُ!كَتهُرَمسعودبناللّهعبدروىفقد:قيلفإن

ألا:منهمقائلقالإذ،مجالسهمفيقريشوجمع،الكعبةعنديصليّ

لىإفيعمد،فلاناَلجزورلىإيقوماكم)2(؟المرائيهذالىإتنظرون

كتفيه!بينوضَعهسجَدإذاحتَى،يُمهلهثم،بهفيجيءوسَلاها،ودمهافرثها

كتفيه.بينوضعهع!يماللّهرسولُسجدفلما)3(،أشقاهمفانبعث

ليكانتلوأنظر،قائموأنا،بعضعلىيَميلبعضُهموجعلفاستضحكوا،

حتى،رأسهيرفعماساجد،غ!يووالنبيئُع!م!م.اللّهرسولظهرعنطرحتُهمنعةٌ

أقبلتثم،عنهفطرحته-جويريةوهي-فجاءت،فاطمةَفأخبر،إنسانانطلق

وكان.عليهمدعاثم،صوتهرفعصلاتهع!م!مالنبيقضىفلما.تسبُّهمعليهم

ثلاثَ"!بقريشعليك"اللهم:قالثمثلاثًا.سألسألوإذاثلاثًا،دعادعاإذا

:قالثم.دعوتهوخافوا،الضحكعنهمذهبصوتهسمعوافلما.مرَّات

بن(913أصوشيبة،ربيعةبنوعتبة،هشامبنجهلبأبيعليك"اللهم

السابع،وذكر"معيطبيأبنوعقبة،خلفبنوأمية،عتبةبنوالوليد،ربيعة

قدصرعَىرأيتُهملقدبالحقِّ،محفَدًابعثفوالذي:قال.أحفظهولم

نأعلىظاهرهيدلفهذا)4(.عليهمتفقحارًّا.يوماوكان.الشمسغيَّرتهم

.الصلاةلصحةيشترطلاالنجاسةاجتناب

فوقها.الهمزةعلامةمعبالواو"،"أسؤلة:الأصلفيرسمها(1)

الأصل.منأثبتماوالصواب"المرء"،:المطبوعفي(2)

".مسلمصحيح"فيكمامعيطأبيبنعقبةهو)3(

.(4971)ومسلم(،542.025)البخاري(4)
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الأمر.أولفيبمكةكانلأنه،منسوخهذاأصحابنا:بعضقالقدقلنا:

نزلإنماالطهارةوفرضُحينئذ،فُرضتتكنلمالخمسالصلواتولعل

بالمدينة.

لمَّاعُلِمَإنماالمشركينذبائحونجاسةالدمبنجاسةالحكمفإنَّوأيضًا

بعدُ.نزليكنلمالتحريمهذاولعلالخنزير،ولحموالدمالميتةحُرّمت

صلاته.قضىحتىظهرهعلىوضعوامايعلمع!ملمالنبيَّلعل:وقيل

فاطمةلأن،الفصليطللمإنهثم.تُبطِللمبهايُعلَملمإذاوالنجاسة

علىألقواأنهمعُلِمفقد.تسبّهمعليهموأقبلت،ظهرهعنفألقتها،جاءت

هو.مايدرولم-وأميهوبيبأ-عنهوأُلقيهو،مايدرلملكنشيئًا،ظهره

الإبلفرثأنَّفيفيد،ظهرهفوقالموضوعطهارةيقتضيهذا:وقيل

بالسَّلايعلقالذيلأنَّعنه،معفوًّايسيرًادمًاكانفإنه،الدم(1أمَّا()وأطاهر.

ذبيحةمنكانفإنهنفسهالسَّلاوأمَّا.العادةفيكثيرًايكونلاالدممن

فإنَّبنجاستها،وحُكِمَذبائحهمأكلُحُرِّمقديكنلملكن،المشركين

وإنما.ذبائحهممنيأكلونكانواإنماظهرانيهمبينكانواالذينالمسلمين

بنجاسته،وحُكماللحمُ،حُرِّمبعدُفيماإنهثم.بهاللّهلغيرأُهِلَّوماالميتةحُرِّم

يتغيَّرلمنفسهوالفرثُ.الميتةبمنزلةكتابيٍّولامسلمغيرذبيحةمنلكونه

أقربالوجهوهذا.حالهعلىفبقي،كاللبنهووإنما،يموتلالأنه؟حكمه

.غيرهمن

منِّي.زيادة(1)
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فصل

ثيابه،أوبدنهمنبشيءوملاقاتِها،النجاسةحملِاجتنابُيجبو

نجسًاالسجودفيجبهتهأوركبتهأوقدميهموضعُكانفلويلاقيها.ماوحملِ

حالفينجاسةًثوبهلاقىلووكذلك.الملاقاةأجلمنصلاتهتصحَّلم

.سجودهأوقيامه

حالفيإنسانثوبعلىيابسةًنجاسةًثوبهلاقىإن:عقيلابنوقال

له،تابعةهيولا،النجاسةعلىبمعتمدليسلأنه،صلاتهتبطللمالقيام

حالعليهايسقطثوبهكانوإن:قالالحصير.طرفعلىالنجاسةَفأشبه

لها)1(.بمستتبعوليسعليها،معتمدهناثوبهلأن؟فوجهانالسجود،

مبطِل،للنجاسةله)3(حاملهوماملاقاةِمجرَّدَأنَّ)2(:الأولووجه

النجسة.والأرضالنجسالحائطملاقاةبدليل

فيصلاتهتبطللم،الحالفيفأزالها،نجاسةعليهوقعتولو

فأشبه،اختيارهبغيرحصلوقديسير،ذلكزمنلأنَّ،14.أصالمشهور؟

فصلأوكثيرزمنلىإاحتاجتوإناليسير.الزمنفيالعورةانكشافَ

بالبناء.لىوأولحدثاسبقهكمنيكونأنفينبغي،طويل

.الرأسمشدودةكانتوإن،صلاتهبطلتنجاسةفيهاقارورةًحملولو

النبيُّحملكما،ونحوهكالصبيالطاهرةالحيوناتمنشيئًاحملولو

31(.)2/!الزركشي!شرحفيعقيلابنقولانظر(1)

".!الأوللامهيالمزيدةاللامولعل،تحريفوهو"،لأنا:والمطبوعالأصلفي2()

مقحمة.!الهولعل،والمطبوعالأصلفيكذا)3(



صلاته،تبطللميرتحله)1(=الحسنكانوكما،العاصأبيابنةأمامة!ي!

هناالنجاسةلأنذلك؟ونحووالخمرالدممننجاسةجوفهفيكانوإن

مابخلافله،حكمفلاالنجاساتمنسبيلههذاوما.الخلقةبأصلمستورة

.القارورةفي

مستورهوحيثمنلأنه،وجهانميّتفَرُّوجفيهاالتيالبيضةفينعم

بها)2(مستترهوحيثومنالطاهر،الحيوانفيالدميُشبهالخلقةبأصل

للرطوبات،محلًّاتكنلمالبيضةلأنَّ،كالقارورةأنهوالأظهر.القارورةيُشبه

جميعاجتنابالقياسولأنَّ.لحيواناباطنبخلافذلك،لهاعرَضوإنما

وفيللظاهر)3(،تابعالحيوانباطنفيمالكنَّ،والباطنةالظاهرةالنجاسات

فيمشقَّةولا،المتبوعهوفإنه،البيضةفيمابخلافمشقَّة،عنهإخراجه

منه.إخراجه

فصل

لهاوالضابطونوعًا.قدرًاذكرهاتقدَّمفقدعنها،المعفوُّالنجاسةُوأمَّا

منه،تولَّدوماكالدم،عامَّةًمشقَّةًمنهالاحترازيشقُّمماتكونأنالغالبفي

دونلليسروإرادةً،للحرجرفعًاقليلهعنالشرعفيعفوالاستنجاء؟وكأثر

بناللهعبدبنمحمدعنطريقمن(،411)1والنسائي(،)16533أحمدأخرجه1()

به.اْبيهعنشداد،بناللهعبدعن،يعقوبأبي

وصححهجيد"،إسناده9!:التلخيص9فيالذهبيوقال(،181)3/الحاكمصححه

772(.)2/!رِو!النبيصلاةصفة!أصلفيالألباني

.المطبوعمنساقطةوهيأكما!.يشبهالأصلفيرسمها)2(

للطاهر".9:لمطبوعواالأصلفي)3(
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بعضمنبالطاهراتلشبهه،تنجيسه(1يخِفُّ)مماتكونأنأوالعسر.

كالنبيذمؤثَرًاهذاجعلناإننجاستهفيللخلافأوكالمذي،المعتبرةالوجوه

.ونحوه

بكثرتهبلغوقدمنه،الاحترازفيحرجلالأنهعنه،يعفىفلاالكثيروأفَا

موضعينأوواحدموضعفيكانوسواء.ونوعهبجنسهغيرهيبلغماوقدره

مجموعهكانفإن.يُجمَعالمفترقفإنَّ؟المصلَّىأوالثوبأوالبدنمن

متصل.محلٍّفيكانإنفلا،وإلَّاأبطَلَكثيرًا

ثوبأو،وبدنثوبأو،ثوبينمثل،منفصلينمحلَّينفيكانفإن

لأنه؟عقيلابناختاره،الوجهينأحدفيالاَخرلىإأحدهماضُمّومصلًّى=

لأنَّيُضَمُّ،لاالاَخر:وفيالواحد.الثوبفيمافأشبهكثير،دمومعهصلَّى

عكس!غسلهيجابإففيالواحد،الثوبمنغسلًاوأشقُّفحشًا،أقلُّذلك

الرخصة.لمقصود

فصل

عليهالصلاةكُرهتطيَّنهاأوطاهرًاشيئًانجاسةعلىبسطوإذا

هكذا.تصحلا:الأخرىوفي.الروايتينأشهرفيوصحَّت(،41أأص

جماعة.حكاهما

علىأويجفَّلمبولعلىبسطمن:وغيره)2(موسىأبيابنوقال

،البولمنجفَّتقدالأرضكانتفإن.الصلاةتُجْزِئهلمحصيرًارطبغائط

إ.!يخفف:والمطبوعالأصلفي(1)

.83()ص،لإرشادا9في(2)

422



فيهبطينمسجدَاطيَّنولو:قال.أجزأه،عليهوصلَّىحصيرَا،عليهفبسَط

منه.الطينَيقلعحتىفيهيصلِّلمالأهليةالحميرعليهبالتقدتِبْن)1(

الترابذلكيُزالَحتىفيهيصلِّلمنجسبترابأرضَه)2(كبَسلووكذلك

منه.

الذيبالمصلَّىمتصلةَالنجاسةتكونأنبينيفرَّقفإنههذاوعلى

أشبهوهذا.ملاقيةلكنه،عنهمنفصلةَتكونأنوبين،لهتابعةَ،عليهيصلي

فيوقال.يصلِّيبالثوبنجاسةتعلَقلمإذاقال)3(:فإنهأحمد،بمنصوص

فيهيصفَيلاوالاَجُرّ)4(:الطوابيقعليهفرشإذابالقذرالمحشُوِّالمسجد

المسجد،عنسئلأنهسيرينابنعنرويلماوذلك.عنهيخرجأنإلا

مسجدهميكبِسونقومعلىمسعودابنمرَّ:فقالنجس،مكانعلى:يعني

(.سعيد)ْرواه.ذلكعنفنهاهمقذَر،أوبروث

فتشرط،الصلاةلصحةشرطالمقرَّلأنَّ:قالمطلقَابالمنعقالومن

.كالثوبطهارته

"الإرشاد!.منوالمثبت،،تراب!:لمطبوعواالأصلفي(1)

فيواضحةغيرالكلمةأنمحققهوذكر"،!فرشت!الإرشاد!:وفيردمها.:يعني2()

صوابها.فهذا.الأصل

و"المستوعب!(1/571)الروايتينفيكما،وصالح74(20/)الكوسجروايةفي)3(

(1/661).

68(./1)"هانئابنمسائل!في4()

ابن!مسائلفيإسناددونمسعودابنعنذلككراهةحمدأوعلق،عليهأقفلم)5(

68(./1)"هانئ
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غيرمنواحدًاقولَاالعُلْو،فيالصلاةصحتنجاسةال!فلفيكانولو

مباحَاوالعلومغصوبًاالسُّفلكانلوأنهبدليل،لهبمستقرِّليسلأنه،كراهة

المباحوالطينالمباحالبساطتحتماكانولوالعلو.فيالصلاةصحَّت

يجبالمسجدباطنلأنأصحابنا:بعضقال.الصلاةتصحلممغصوبًا

لوكماذلك،وجبلماالصحةيمنعلمولو.كظاهرهالنجاسةعنصيانته

ولذلك.النجاسةعنصونُهيلزمهلافإنه،لإنسانبيتفوقالمسجدكان

المَطْهَرة)1(.فوقالمسجدبناءأحمدجوَّز

علىصلَّىأنهموسىأبيعنأحمد)2(ذكرهبماللأولأصحابناواحتجَّ

لفظوفي،سواءوذاكهذا:وقال،جانبهلىإوالبزيَّةوصلىَّ،والنتنالروث

جانبه،لىإوالبرية،والنتنالروثعلىالمِربدسِكَّةفيصلىَّأنهسعيد:رواه

بهذاوالحجةسواء.وذاكهذا:فقال!البريةفيصلَّيتَالو()3(:لهفقيل

منيكونفقدوإلا؟عليهوصلىَّشيئًا،الروثذلكعلىفرَشَأنهعلىمبنيَّة

ابنوبقولبهذا،يؤخذفإنه،موسىأبيابنقولوعلى.لحمُهيؤكلماروث

مسعود،

وهو،حمارهعلىيصليِّكانأنه:ع!يمالنبيعنصحَّقدبأنهواحتجُّوا

الحمار،بنجاسةيقولمنعلىحجةوهذا)4(.مسلمرواهخيبر.لىإمتوجه

:الكنيف.)1(يعني

)7837(.شيبةأبيابنأخرجه)2(

النسخة.كاتبزيادتهاواقترح،الأصلمنساقطة)3(

75(.5)عمرابنحديثمن)4(
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بين(1الحمار)بنجاسةيقللممنوأمَّا4211أص.الأرضوبينبينهويسوِّي

ذلك.قولهصحإن،فيهعليهحجَّةفلاوغيرها،الدوابِّ

سريرعلىصلَّىمنفأشبَهيلاقها،ولمالنجاسةيحمللمفإنهوأيضًا

منللصحةشرطًاوكونُه.بنجاسةمتصلةطاهرةبقعةفيأو،نجاسةتحته

السرير.كمحلِّطهارتهوجوبَيقتضيلاالامشقرارأجل

:قالعقَي!النبيَّأنَّعلى؟كهوائهالنجاسةعنفيصانالمسجد،باطنوأما

يدفنونالنبيأصحابوكاندَفْنُها")2(.وكفارتهُا،خطيئةلمسجدافي"البصاق

وجه.كلِّمنكظاهرهليسباطنهأنفعُلِمالمسجد)3(.فيالقَمْلَ

فيبساطعلىأو،نجاسةوبطانتهاحشوهافيفرالش،علىصلَّىولو

الباطن=نجسالظاهرطاهرطابقعلىأو،ظاهرهلىإتنفذلمنجاسةٌباطنه

أبيابنذكرهماوعلى.الطريقةهذهعلىنجسعلىطاهرًافرَلشكمنفهو

المكانعلىالمفرودشعلىالصلاةمعالمصلَّى،هذاعلىيصلِّيلاموسى

اليابس.النجس

فصل

فيصلاتهصحَّتنجاسةطرفهفيمنديلأوحبلعلىصلَّىوإذا

لمبحركتهتتحرَّكالنجاسةكانتإنأصحابنا:بعضوقال.المنصوص

لها.مستصحبًا)4(يصيرلأنه،صلاتهتصحَّ

كلمة.بقدرالأصلفيبياضالحماردا9بعد(1)

.()552ومسلم(14)5البخاريأخرجه)2(

.الطهارةكتابفيتخريجهتقدم)3(

مرةوسياْتي،أثبتماتحريفولعله!كذاإ.:هامشهوفيمستعملَا"،9:الأصلفي(4)

مستتبعَاإ.9:المطبوعوفي.قليلبعدأخرى
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مايحملولميلاقِها،ولم،النجاسةيحمللمأنه:الأولووجه

نجاسة.جانبهفيبيتمنطاهرةبقعةفيصلَّىلومافأشبهيلاقيها=

صحَّت،ثيابهتلاقهاولمسجد،إذاأوركعإذابصدرهيحاذيهاكانفإن

مدفنعلىصلَّىلوكماتصح،لاأنها:مخرَّجوجهوفيالمشهور.فيأيضًا

المتقدمة.الروايةعلىالنجاسة

كانلومابدليل،استقرارهُيُعتبَرلاالصدريحاذيماأن:الأولووجه

معتبراستقرارهافإنَّ،السبعةالأعضاءمساجدبخلاف؟حُفرةًأو(1رَوزنةً)

طهارتهااعتبرتفلذلك.ونحوهمنتفشقطنعلىوضعهالوحتى

رواية.فيواشترطت

ذلك،نحوأووسطهأويدهفيبهمتعفَقًاالحبلأوالمنديلكانفإن

فيبحركتهالنجاسةتحرَّكتسواء،صلاتهتصحَّلممشىإذايتبعهبحيث

لها،مستصحبًاكانلانتقالهانتقلتإذاالنجاسةلأن؟تتحرَّكلمأوالصلاة

طرفأو،الطويلقميصهذيلعلىكانتلومافأشبَهلها،الحاملوبمنزلة

الكلبمنلحيوانكاباختيارهيتبعالنجسكانوسواء.المحلولةعمامته

ذلك.ولْحوالنجسوالثوب)2(الصغيرةكالسفينةاختيارلهليسأو،ونحوه

مِقوَدبيدهكانإنوكذلك.صلاتهتصحلمبيدهالكلبومِقوَدُصلَّىفلو

.معربفارسي،النافذةالكؤَة:الرَّوزَنة(1)

الحاشيةفيناسخهنبَّهولكنالأصلفيوكذاالصغير"."كالسفيه:المطبوعفي)2(

(1/167)""المستوعبانظر:.قالكماوهو".الصغيرةكالسفينة:"لعله:بقوله

.(467)2/"و"المغني
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بإرا!تهيتبعمابينالفرقويتوجَّهنجس!.هو(143أصقلنا:إذاحمارأوبغل

الجامد.وبين

،حمارهأوبغلهيمسكمَنلهيكنلملو،المذهبفيالمعروفوعلى

إزالةعنالعاجزبمنزلةيكونأنفينبغي،بإمساكهإلاضبطهيمكنولا

كما؟يجبفلم،مالهبضياعإلايمكنلاهناالنجاسةاجتنابلأن،النجاسة

نجاسةعليهكانتأو،مالهعلىبالخوفإلاالماءلىإالذهابيمكنهلملو

وأولى.،مالهعلىبالخوفإلاغسلهايمكنهولا

لأنه،صلاتهتصحَّلميابسةنجاسةعلىواقعًابهالمعلَّقالحبلكانولو

كمّه.أوثوبهطرفَعليهاألقىلومافأشبه،النجاسةيلاقيلماحامل

وأميِّتكحمل،ومشيهبجرِّهينجرُّلاشيءفيمشدودًالحبلاكانوإن

كالفيل،عليهاستعمىإذاجرِّهعلىيقدرولامشى،إذايتبعهلانجسحيوان

طرفكانفإنخمرًا=مملوءكبيرظرفأو،نجاسةفيهاكبيرةسفينةأو

لموإن.صلاتهتصحَّلمونحوهاالميتةكمسألةنجسبموضعمتصلًاالحبل

ليسهذالأنَّ،والظرفالسفينةكمسألةصحَّتنجسبموضعمتصلًايكن

ملاقيًاكانفإذا،للحبلحاملهووإنمالها،مستصحبًاولا،للنجاسةحاملًا

طاهرًامحلًّالاقىإذامابخلاف،كمُّهأوثوبهلاقاهالوكماكانللنجاسة

بنجس.متصلًا

(1)بموضعمتصلًاالمحلُّيكونأنبينفرقلا:قالمنأصحابناومن

يقدرلالأنه،معهينجرَّكانإذاإلافيهماصلاتهتبطلفلانجس،أوطاهر

ناسخه.حاشيةمنوالتصحيح،لالموضع":الأصلفي(1)
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سفينةأمسكلوكمايلاقيها،لماحملُهيضزُفلا،النجاسةاستتباععلى

يوافقوهذا،نجاسةغصنهاعلىشجرة)1(أمسكأو،نجاسةفيهاعظيمة

عقيل.ابنقول

وسطه،لىإحبلُهفشُدَّ،في.مركبالنجاسةكانتإذا:الاَمديوقال

لا.أويجُرَّهاأنيستطيعأنبينيفرِّقولم.باطلةصلاتهكانت

ثمعلِمَهاأوبها،علِمَيكنلمنجاسةوعليهصلَّى)فإنمسأول)2(:

علىوبنَىأزالهاالصلاةفيعلِمهاوإن.صحيحةفصلاتهنسيها،

(.صلاته

اْحمد.الإمامعنالروايتينإحدىهذه

وأشسيها،ثمالصلاةقبلعلِمَهاسواءصلاتهيعيدأنه:الأخرىوالرواية

،المشهورةالطريقةهذه.الصلاةأثناءفيعلِمَهاأو،سلَّمحتىبهايعلملم

والقاضيموسىبيأكابنأصحابنامنكثيراختيارُالروايةوهذه

.)3(صحابهوأ

لأنه؟واحدةًروايةًيعيد،الناسىأنوالاَمدي"المجرَّد"فيالقاضيوذكر

)4(.لجاهلافيالروايتانوإنما،الإزالةعليهوجبتوقد،مفرِّط

الأصل.منوالمثبت"،"وأمسك:المطبوعفي(1)

-982)3/الكبير""الشرح(،674-2564/)لالمغنيا"(،1/561)""المستوعب(2)

.(99-2/89)"الفروع"،(392

.3(1/54)"لمبدعاو"8(0)صلإرشاد"ا":انظر3()

.(3592/)!فلإنصااو!3(1/54)"لمبدعا!:انظر(4)
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الناصيفأما.بالنجاسةلجاهلافيحمدأعنمنصوصتانوالروايتان

(144أصمطلقًا،يعيدقلنا:فإن.الطريقتاناختلفتفلذلك،نصٌّعنهفيهفليس

ولأنه،لحدثاكطهارةوالنسيانلجهلبايسقطفلم،الطهارتينإحدىفلأنها

والقبلة.كاللباسوالنسيانلجهلبايسقطفلم،الصلاةشروطمنشرط

فلماأظهر؟وهيأصحابنا،منطائفةاختياروهييعيد،لاقلنا:وإن

الناسفخلع،نعليهفخلع،صلَّىع!م!ماللّهرسولأنالخدريسعيدأبوروى

خلعتَ،رأيناكاللّهرسولياقالوا:؟"خلعتم"لِمَ:قالانصرففلما.نعالهم

أحدُكمجاءفإذاخَبَثًا.بهماأنَّفأخبرني،أتانيجبريل"إنَّ:فقالفخلعنا.

ثم،بالأرضفليمسحهخبَثًارأىفإنفيهما.فلينظر،نعليهفليقلبالمسجدَ

.(1داود)وأبوحمدأرواهفيهما"ليصلِّ

عليهجبريلأخبرهحينع!م!مالنبيَّأنَّوذكر،راهويهبنإسحاقبهواحتجَّ

ولو.صلاتهفيومضىفخلَعهما،راكعًا،كانقذرًانعليهفيأنَّالسلام

الصلاةَ.لاستأنفعلمبغيرحملُهما)2(أبطل

يُبطللامماذلكنحوأوبُصاقًاأومُخاطًاكانلعله:يقالأنيصحولا

الخبَثلأنَّ،حَلَمةدمكانإنه:قيلفقد.ونحوهدممنيسيرًاكانأو،الصلاة

النجاسة.فيحقيقةالقذَروكذلك،للغائطاسم

عبث،ف!نه،الصلاةفينعليهيخلعلممعهتصحالصلاةكانتلوولأنه

يجه.تخرتقدم(1)

وهي.اْبطلولو:"لعله:كاتبهعفَقولكن،الأصلفيوكذا!،!أطيل:المطبوعفي2()

!.غيرهاْوالناسخمنإمَّااْطيل،ولو:مصلحةلكنها،الناسخبخطكذلك
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لىإيحتاجنعليهوخلعُ،راكعوهوسيمالاجذّا،!روهالصلاةفيوالعبث

علا!.نوع

مكانَايجدلمإذا،ثوبهفييبصقأنالمصلِّيَأمرمج!قدفإنهوأيضًا

حملَأنَّفعُلِم(.1)صلاتهمفيمضواالدميسيرَوجدواإذاوكانوا.فيهيبصق

لايسيرهاعنالمعفوالنجاسةيسيرمندثيءٍوحملَونحوهالبصاقمنلثيءٍ

العمل.!مندثيلإزالتهيُشرَعولا،فيهكراهة

فيهما"ليصلِّثمفليمسحه،خَبثًارأى"فإن:الحديثفيفقولهوأيضًا

هوخبثِفيإلايكونلاوهذا،وجودهمعتصحلاالصلاةأنعلىدليل

لجس.

حاله،علىالمعدومويبقى،كالمعدومالموجوديجعلالنسيانولأن

)لَاتُؤَا!ذنَاَقالوا:حيثوالمؤمنيننبيهدعاءاستجابقدسبحانهاللّهلأن

2(.)مسلمرواه.فعلتُقد:قالفإنه286،،:البقرةأ!أَ!آناأَؤلمحسِلِنَاَإِن

")3(.والنسيانالخطأعنلأمتي"عُفِيَ:قالأنهجم!النبيعنوروي

.(1/137)شيبةأبيابن"و!مصنف(،1/431)الرزاقعبد!"مصنفانظر:(1)

.عباسابنحديثمن()126برقم)2(

بنالربيعطريقمنمعلقَا334()8/"!المحلىفيحزمابناللفظبهذاأخرجه)3(

به.عباسابنعنعطاء،عن،الأوزاعيعنبكر،بنبشرعن،المؤذنسليمان

الحديث.هذافيالأوزاعيعلىاختلفوقد

طريقمن(،161)8/"!الأوسطفينيوالطبرا2(،45)5ماجهابنفأخرجه

عنوضعالله!إن:بلفظ،عباسابنعنعطاء،عن،الأوزاعيعن،مسلمبنالوليد

لا=الزجاجة"مصباحفيالبوصيريقال"،عليهاستكرهواوما،والنسيانالخطأ،أمتي
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عهدةمنذمتهتبرأولم،بالتركيؤاخَذلمناسيًابهالمأموَرتركفإن

فلا،يفعلهلمكأنهكانناسيًاعنهالمنهيَّفعلوإن.يفعلهلملأنه،يجابالإ

كانوقعفإذا،المنهياتبابمنالصلاةفيالنجاسةوحملُ.وجوفىُه5يضرُّ

،المأموراتبابمنفإنها،والسترةوالاستقبالالوضوءبخلاف،عنهمعفوًّا

ناسيًا.بالأكلالصومُيفسدلمولهذا.عليهبقيتيفعلهالمفإذا،41هأص

نسيهاثم،فائتةًذكربمنعليهينتقضوالناسيالجاهلبينفرَّقومن

المذهب.ظاهرفيتصحُّحاضرتهفإنَّ،الحاضرةَصلىحتَّى

.الصلاةفيمحرَّمةالنجاسةأنجهِلفلو:قيلفإن

اللّهشاءإنفيهالكلامفسيأتي،لجهلابهذايُعذَرممنكانإنقلنا:

علىالصلاة1(ابتدأ)الصلاةأثناءفيالنجاسةعلمإنهذافعلى.لىتعا

وليس...منقطعأنهوالظاهر،الانقطاعمنسلمإنصحيحإسناد!هذا:(2261/)

".التسويةتدليسيدلسكانف!نه؟مسلمبنالوليدصنعةمنالسقطيكونأنببعيد

والدارقطني(،252/)أالصغير!فينيوالطبرا72(،1)9حبانابنوأخرجه

،عباسابنعنعمير،بنعبيدعنعطاء،عن،الأوزاعيطريقمن(،4517/)

".عليهاستكرهواوما،والنسيانالخطاْ،أمتيعنتجاوزاللّه!إن:بلفظ

)232(.!الطالبتحفة"فيكثيرابنإسنادهوجود2(،16)2/الحاكمصححه

56(،1/1)اللّهعبدرواية"الرجالومعرفة!العللفيكمااْحمدلحديثاهذاواْنكر

.(4/161)لابنه!"العللفيكماحاتموأبو

64(،)2/"الراية!نصب:انظر،الصحابةمنعددعنبمعناهالحديثهذارويوقد

.(4177/)المنير"أالبدر361(،)2/!لحكمواالعلومأجامع

نقاطثلاثالواووفوق!وابتدأ"،يديَّبينالتيالمصورةوفي"فابتداْإ،:المطبوعفي(1)

مقحمة.الواوأنوالظاهروالحذفللشكعلامةكأنها
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باطلأ.كانصلاتهمنمضىمالأن،الإعادةفيهاتوجبالتيالرواية

مالأنَ!مرو،النبيئُفعلكماالصلاةويُيئمُ،النجاسةَيلقي:الأخرىوعلى

تحتاجأنإلّا؟ال!ترةوجدإذاالعاريَفأشبهصحيخا،كانالصلاةمنمضى

،الصلاةتبطل:فقيل،طويلزمنأو،الصلاةيُبطلكثيرعمللىإإزالتها

منه.بعيدةالسترةوجدإذاكالعاري

.السترةفيقيلكما،تبطللاأنالطويلالزمنفيويتخرَّج

،الحدثسبقهفيمنقلناكماذلك،مثلُأيضاالكثيرالعملفيويتخرَّج

وجه.علىوالمستحاضةوالمتيممالعاريوفي

لمقبرةَاإلافيهاالصلاةتصحمسجدكلُّها)والأرضُ:(1مساول)

(.الإبلوأعطانَوالحمَّامَوالحُشَّ

:فصولفيهالكلامهذا

الأولالفصل

الجملةفي!ي!ولأمتهلنبيِّنامسجذكلَّهاالأرضَأنَّ

اللّهرضيذرٍّأبوفروىلمجو.النبيعنالأحاديثبذلكتواطأتوقد

أولُ؟الأرضفيوُضعمسجدٍأيُّ:غ!ي!اللّهرسولسألتُ:قالعنهلىتعا

كم:قلت".الاْقمىلمسجد"ا:قالأيّ؟ثمَّ:قلتُ".الحراملمسجد"ا:قال

مسجد"فكلُها؟فصَلِّالصلاةأدركتكحيثثم.سنة"أربعون:قالبينهما؟

الكبير"الشرح!(،584-2684/)دالمغني"ا(،261-1/581)("المستوعب(1)

118(.-ا55)2/"الفروع"317(،692-)3/
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)1(.عليهمتفق

خمشا"أُعطِيتُ:قالع!يمّالنبيَّإنَّ:قالاكأيلَّهُعَن!رَاللّهعبدبنجابروعن

الأرضليوجُعِلت.شهرمسيرةَبالرُّعبنُصِرت:قبليأحدٌيُعطَهُنَّلم

أدركته.حيثفليصلِّالصلاةأدركتهأمتيمنرجلفا!لماوطَهوزا،مسجذا

إلىوبُعِثتُ.الشفاعةوأُعطيتُ.قبليلأحدٍتُحِلَّولم،الغنائمليوأُحِلَّتْ

)2(.عليهمتفق"كافَّةالناس

رضيالصحابةمنعدَّةرواهوقد.هريرةبيأحديثمن)3(مسلمورواه

وغيرهم،)6(،عباسوابن(،)ْموسىوأبو4(،ذر)أبو:منهم.عنهملىتعااللّه

2(

3(

4(

5(

6(

.(525)ومسلم(6633)ريلبخاا

.(125)ومسلم(533)ريلبخاا

.(325)برقم

25(.51)والدارمي2(،131)4اْحمداْخرجه

رجال"رجاله925(:)8/"المجمعدافيالهيثميوقال25(،01)حبانابنصححه

2(.56)6/للدارقطني""العلل:انظر،اختلافطرقهفيوقعوقد.داالصحيح

.(1)7359حمدوأ323(،5)2شيبةأبىابنأخرجه

والطبرانيومرسلًا،متصلًاحمدأ"رواه2(:58)8/""المجمعفيالهيثميقال

".الصحيحرجالورجاله

عنزياد،بيأبنيزيدطريقمن22(،)56حمدوا3235ْ(،0)شيبةأبيابنأخرجه

به.عباسابنعنومجاهد،،مقسم

بنيزيدغير،الصحيحرجالأحمد!رجال258(:)8/"إالمجمعفيالهيثميقال

993(:/1)،(الخيرة!إتحاففيالبوصيريوقال"،الحديثحسنوهوزياد،اْبي

(،.ثقاترجالهإسنادهذا9
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تبوكغَزاةِعامَلمجؤاللّهرسولأنَّجدِّهعنأبيهعنشعيببنعمرووعن

إذاحتى.يحرُسونهأصحابهمنرجالٌوراءهفاجتمعيصليِّ،الليلمنقام

أحدٌأُعطِيهنَّماخمسًاالليلةأُعطِيتُ"لقد:لهمقالإليهموانصرفصلَّى

إنماقبليمَنوكان(461أصعامَّةكلِّهمالناسلىإفأُرسِلتأناأمَّا.قبلي

مسيرةوبينهبينيكانولوبالرُّعب،العدوعلىونُصِرت.قومهلىإيُرسَل

قبليمَنوكان(،أكلُها)1:الفنائمُليوأُحِلَّتْرعبًا.منِّيلَمُلِىءَشهر

أينماوطهورًا،مسجدًاالأرضليوجُعلتنها.يُحرقوكانواأكلها،يُعظِّمون

كانواإنما،ذلكيعظِّمونقبليمَنوكان،وصلَّبتُتمسَّحتُالصلاةأدركتني

كلَّفإنَّسَلْ،:ليقيل!هيماهي،لخامسةوا.وبِيَعِهمكنائسهمفييصلّون

الهلاأنشهدولمنلكمفهي،القيامةيوملىإمسألتيفأخَّرتُسألَ،قدنبي

جيِّد.بإسنادأحمد)2(رواه"اللّهإلا

مسجدًا،كلّهاالأرضُلنا"وجُعلت4:حذيفحديثفيقولُهتقدَّموقد

لماء")3(.انجدلمإذاطهورًالناوتربتها

فيكماالسنديأفاده.مضارغافعلأ"آكلُها"يكونأنيجوزو،الغنائممنبدل(1)

خطأ.وهو"كلُّها":المطبوعوفي64(1/15)المسند!"حاشية

بنيزيدطريقمن34(،11/9)الآثار"مشكل"شرحفيوإلطحاوي7ا،5)68برقم2()

به.جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعنالهاد،

"المجمع"فيالهيثميوقال233(،)4/،والترهيبإالترغيبفيالمنذريصححه

،.ثقات!رجاله367(:1/)5

يجه.تخرتقدم)3(
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نيالثاالفصل

فيهاالصلاةعننهُيَالتيالمستثناةلمواضعافي

لمزبلة،وا،والمجزرة،المقبرة:مواضععشرةأصحابناعدَّوقد

والموضع،الكعبةوظهر،الإبلوأعطان،الطريقوقارعة،لحمَّاموا،لحُشَّوا

النجس.والموضع،المغصوب

حكمه.ذكرنافقدوالمغصوب،النجسالموضعفأما

الصلاةعنبالنهيواستفاضتالأحاديثتواطأتفقدمنها،ثلاثةوأما

منفيهاجاءوسائرها.لحمَّاموا،الإبلوأعطان،المقبرة:وهيفيها،

ذلك.دونهوماالحديث

ع!ع!مالنبيَّأنَّاللَّهُ!كَثهُرَالخدريسعيدأبيفعنوالحمَّام،المقبرةأما

إلالخمسةارواه"والحمَّاملمقبرةاإلامسجدكلُّها"الأرض:قال

صحيح.وإسناده(،1)النسائي

ولا،بيوتكمفيصلاتكممن"اجعلوا:قالعفم!مالنبيعنعمرابنوعن

رسولقال:قالالغنَويمرثَدبيأوعن)2(.لجماعةارواهقبوزا"تجعلوها

من7(،54)ماجهوابن3(،)17والترمذي(،294)داودوأبو(،11)788حمدأ(1)

به.الخدريسعيدأبيعن،أبيهعن،يحيىبنعمروطريق

.(412)4/المنير!البدر9فيالملقنوابن232(،1،)9916حبانابنصححه

العلل،9فيوالدارقطني)75(،الكبير"!العللفيالترمذيإرسالهورجح

434(.)2/""الكبرىفيوالبيهقي321(،1/)1

والترمذي(،51)43داودواْبو)777(،ومسلم(،)432والبخاري(،4652)أحمد2()

.()1377ماجهوابن(،1)895والنسائي(،154)
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إلالجماعةارواهعليها"تجلسواولاالقبور،لىإتصلوالا)ا!ك!مرو:اللّه

.(1)ماجهوابنالبخاري

يموتأنقبلع!ي!مالنبيَّسمعتُ:قالالبجَلياللّهعبدبنجندبوعن

أنبيالْهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمَن"إنَّ:يقولوهوبخمس

ذلك"عنأنهاكمفإنيمساجدَ،القبورتتخذوافلاألا،مساجد.و!الحيهم

)2(.مسلمرواه

،والنصارىاليهوداللّه"لعن:لمجقالالنبيَّأنَّاللَّهُ!كلَئهُرَهريرةبيأوعن

مساجد")3(.أنبيائهمقبوراتخذوا

علىاللّه"لعنة:بهنُزِللمَّاقال!ك!يوالنبيَّأنَّوعائشةعباسابنوعن

.(4مساجد")أنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهود

فيرأينهاكنيسةًع!وللنبيِّذكرتاسلمةوأمحبيبةأمأنعائشةوعن

(471أصالصالحالرجلفيهمكانإذاأولئك"إنَّ:فقالتصاوير،فيهاالحبشة

عندالخلقشرُّأولئك.الصورتلكفيهوصوَّروامسجدًاقبرهعلىبنوافمات

")5(.القيامةيوماللّه

الأحاديث.هذهعلىمتفق

،(0501)والترمذي32(،2)9داودوأبو(،729)ومسلم(،51172)حمدأ(1)

.7(56)ئيلنساوا

.(235)برقم(2)

.(553)ومسلم()437البخاريأخرجه)3(

.(531)ومسلم(435)البخاريأخرجه(4)

.()528ومسلم(1134)البخاريأخرجه(ه)
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زائراتِغقَرِراللّهرسولُ"لعن:قالعنهمالىتعااللّهرضيعباسابنوعن

ماجه،ابنإلاالخمسةرواه"والسُّرُجمساجدعليهاوالمتخذينالقبور

.(1)الترمذيوصححه

مَنالناسشرارمن"إنَّ:قالمج!ي!النبيعناللَّهُ!عَثهُرَمسعودابنوعن

لفظ:وفيمساجد")2(.القبوريتخذومنأحياء،وهمالساعةُتدركهم

صحيح.بإسنادأحمد)3(رواهمساجد"قبورهميتخذون"والذبن

)1(

)2(

)3(

من،(هـ342)ئيلنساوا،3(52)لترمذيوا،3(632)ودداوأبو،(0302)حمدأ

به.عباسابنعن،صالحأبيعن،جحادةبنمحمدطريق

صالحأبيفيالحفاظكلاماختلف3479(:)5/المنير""البدرفيالملقنابنقال

هريرةاْبىعنالراويالسمانذكوانأو،الضعيفهانئأممولىباذامهوهل:هذا

غيرهما،.أم،الصحيحينفيبهالمحتجالثقة

وضعفههـ53(،/1)لحاكموا)9317(،حبانابنوصححه،الترمذيحسنهوقد

ولاحديثهالناساتقىقدباذامصالحوأبو،بثابتليسلحديثا"هذا:فقالمسلم

للدارقطني،أالعللوانظر:993(،)2/"الباريإفتح"،عباسابنمنسماعلهيثبت

.(212)3/،الغليلإرواء"(،991)8/

.(136)5/والبزار(،11)389شيبةأبيابناْخرجه

"السير"فيالذهبيوقال)6847(.حبانوابن)978(،خزيمةابنوصححه

قوله:دون7(0)67البخاريوعلقهالإسناد!،قوي،حسن"حديث:(104)9/

مساجد".القبوريتخ!ذ)ومن

عن،إبراهيمعن،الأعمشعن،الأسديالربيعبنقيسطريقمن(،)4342برقم

به.مسعودبناللّهعبدعن،السلمانيعبيدة

لهويشهد393(،)3/"إالميزانفيكما،لحفظاسيئقيس،ضعفإسنادهفي

المتقدمة.الرواية
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الجنائزفياللّهشاءإنبعضُهايُذكر،كثيرةالمعنىهذفيوالأحاديث

اللهغضبُاشتدَّيُعبَد.وثناقبريتجعللا))اللهمجمد!:قولهمثل،لحجوا

تتخذوالا":السلامعليهوقوله(،1مساجد")أنبيائهمقبوراتخذواقومعلى

عيذا")2(،قبري

الصلاةعنالنهيُالوضوءنواقضبابفيتقدَّمفقد،الإبلأعطانوأمَّا

حديثأيضًاوتقدَّم.مسلمصحيحفيوهو،سمرةبنجابرحديثمنفيها

تصلُّوا"لاالبراء:حديثوفي.الغُرَّةوذيحُضَيربنوأُسَيدعازببنالبراء

صحيح.حديثوهو")3(الشياطينمنفإنهافيها،

مرابضفي))صفُوا:لمجي!ماللّهرسولقال:قالاللَّهُ!كَثهُرَهريرةبيأوعن

وفي.وصخَحهوالترمذيحمدأرواه"الإبلأعطانفيتصلّواولا،الغنم

عن-2(14)2/!"الطبقاتفيسعدابنطريقهومن-(1172/)مالكاْخرجه(1)

وابن(،4هـ4)الأستار!!كشففيكماالبزارووصلهمرسلَا،بهيساربنعطاء

رجبلابن!الباري"فتحانظر:،ضعفإسنادهفيو(،543/)"التمهيد!فيالبرعبد

(/2144).

أبيعنجيد،ب!سناد22(4)2/""مسندهفيوالحميدي)7358(،اْحمدوأخرجه

أنبيائهمقبوراتخذواقومَااللّهلعنوثنَا،قبريتجعللا"اللهم:يرفعههريرة

مساجد".

به.هريرةبياْحديثمن2(،245)داودوأبو88(،45)حمدأأخرجه2()

ولهالإسناد،جيدحسن!حديث)358(:!المنكيالصارم9فيالهاديعبدابنقال

!الأمالكتابداود:أبي"صحيحوانظر:!،الصحةدرجةلىإبهايرتقيكثيرةشواهد

/6(.)282

يجه.تخرتقدم)3(
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الأبل،ومعاطنَالغنممرابضَإلاتجدوالم"إذا(:1)ماجهوابنلأحمدرواية

".الأبلمعاطنفيتصلُّواولا،الغنممرابضفيفصلُّوا

مرابضفي))صلُّواع!م!م:اللّهرسولقال:قالالمغفَّلبناللّهعبدوعن

أحمدرواه"الشياطينمنخلقتفإنهاالابلأعطانفيتصلُّواولا،الغنم

وأنتمالصلاةحضرت"اذالأحمد)3(:روايةوفي)2(.ماجهوابنوالنسائي

تصلُّوا،فلاالإبلأعطانفيوأنتمحضرتوإذافصلُّوا،الغنممرابضفي

فإنها،الإبلعَطَنفيتصلُّوا"لا:لهروايةوفي"الشياطينمنخُلِقتفإنها

."؟نفرتإذاوهيئتهاعيونهاترونألا.خُلِقتالجنِّمن

تصلُّوا"لا:قالءلجم!مالنبيَّأنَّاللّهعبدبنجابرفعن،الطريققارعةوأمَّا

ولا.والسِّباعالحيَّاتماوىنهَّاف!عليها،تنزلواولا،الطريقجوادِّعلى

)4(.ماجهوابنحمدأرواه"الملاعنمنفإنهَّا،الحوائجعليهاتقضُوا

الطريق،قارعةعلىيصلَّىأننهىع!ي!مالنبيَّأناَ!دئَهُعَث!رَعمرابنوعن

)5(.ماجهابنرواه.فيهايبالأوعليها،الخلاءُيُضرَبَأو

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم2()

2554(.)5برقم)3(

عن،الحسنعن،حسانبنهشامطريقمن)3772(،ماجهوابن(،1)4277أحمد)4(

به.اللهعبدبنجابر

وحسنه31(،4)2/المنيرلم"البدرفيالملقنوابن25(،)48خزيمةابنوصححه

.(1/185)"!التلخيصفيحجرابن

عن=،لهيعةابنعنطرقمن281(،)12/)الكبير"فيوالطبراني033(،)برقم)5(
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الليث،كاتبصالحأبيحديثمن)1(ماجهابنفروىسائرها،وأمَّا

أن148َّ(أصالخطاببنعمرعنعمر،ابنعن،نافعحدثني،الليثحدَّثني

الله،بيتظاهرُ:فيهاالصلاةتجوزلامواطن"سبعُ:قالجميماللّهرسول

".الطريقومحجَّة،لإبلاوعَطَن،لحمَّاموا،لمجزرةوا،لمزبلةوا،لمقبرةوا

أنَّعمرابنعن،نافععن،الحصينبنداودعنجَبيرة،بنزيدوعن

والمزبلة،،المجزرةفي:مواطنسبعفييصلَّىأننهىلمجمرراللّهرسول

بيتظهروفوق،الإبلمعاطنوفي،الحمَّاموفي،الطريقوقارعة،والمقبرة

بذلكإسنادهليس:وقال)2(والترمذيماجهوابنحميدبنعبدرواهاللّه"

بنالليثروىوقد:قال.حفظهمنجبيرةبنزيدفيمملِّموقد.القوي

به.أبيهعن،سالمعن،شهابابنعن،الرحمنعبدبنقرة

وضعفهما،وقرةلهيعةابنإسنادهفي!31(:5)2/المنيرلماالبدر9فيالملقنابنقال

.(1/94)"الزجاجةإمصباحفيالبوصيريضعفهذلكوبنحومشهور"،

.(1/241)3لماالعلل9،الزهريمرسلمنكونهالدارقطنيورجح

عن،نافععنسعد،بنالليثعن،الليثكاتبصالحأبيطريقمن)747(،برقم(1)

به.أبيهعنعمر،ابن

أبيلضعف،ضعيفإسنادإهذا59(:/1)"الزجاجةإمصباحفيالبوصيريقال

.(1/161)"الفاروقإمسندفيكثيرابنوضعفه،،الليثكاتبصالح

والترمذي74(،)6ماجهوابن(،1/642)لمالمنتخبا1فيكماحميدبنعبد2()

عمرابنعن،نافععن،الحصينبنداودعن،جبيرةبنزيدعنطرقمن)346(،

إنصبفيالزيلعيوقال!338(،)2/لابنه!إالعللفيحاتموأبو،الترمذيضعفه

فيالملقنابنوقال"،ضعفهعلىالناساتفقجبيربنإزيد323(:)2/"الراية

جدَّالما.منكر!حديثه(:144)3/المنير"إالبدر



عنعمرابنعننافععنالعُمَريعمربناللّهعبدعنالحديثهذاسعد

منوأصحأشبه!شم!مالنبيعنعمرابنوحديث:قال.مثلَه!يمالنبيئَعنعمر

أهلبعضُضعَّفهالعمري،)1(أعمربناللّهوعبدسعد،بنالليثحديث

.القطانسعيدبنيحىمنهم،حفظهقبلمنالحديث

لوجهين:الحديثردَّيوجبلاالكلاموهذا

سوءمنبعضهمعلىيُخافوإنما،مرضئونعدولرواتهأنأحدهما:

وأ،مرسلإسنادأو،مقطوعوصلأو،موقوفرفعفييؤثِّرإنماوذلك.حفظه

مما،ذلكوشبه،بحديثحديثاختلاطأو،أخرىنقصأو،كلمةزيادة

أشياءَ،فيهيحدِّدطويلكاملحديثأما.حفظهتغيّرجهةمنفيهالإنسانُيؤتى

إلاحفظهجهةمنهذامثلفيالإنسانيؤتىفلاوتفصيلًا،جملةًويحصيها

النبيِّعنعمرابنعنكونهفيالروايةاختلفتإنماولهذا.اختلقهيكونأن

كونفيالترمذيأشارذلكلىوإ!يم.النبيعنعمرعنعمرابنعنأولمجر،

عمر،إسنادهفيأدخل)2(لكونه،حفظهجهةمنفيهمملِّمعمربناللّهعبد

ابنروايةأنَّعلىهذا؟منأكثرفيهايقعقدالمشاهيرالصحاحوالأحاديث

يكونأنإلاصالحإليهوالإسناد،نافعمنسمعهالليثبأنَّفيهاصرَّحقدماجه

تارةفكانأبيهمنسمعهعمرابنيكونأنالممكنومن.وهمفيهوقعقد

)3(ء،
علىعمرابنفإن،واسطةغيرمن!ك!يمالنبيَّيذكروتارة،عنهلره-

.كثيرةأحاديثلجنساهذامنلهمالصحابةمنوغيرَهخصوصه

إ.الترمذيإسننمنزيادة(1)

إ.لكونهلا"خ:الأصلهامشفي)2(

دا.يؤئرهدا:المطبوعفي)3(
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حفظسوءمنالخوفجهةمنكانتإذاالحديثعلَّةأنَّ:الثانيالوجه

كلٌّأذَىعدلينرجلينعنٍمختلفينوجهينمنرويقدكانفإذا،الراوي

حدَّثه،ماحفِظمنهماكلّاأنَّعلىدليلًاذلككانالاَخر،أدَّىمامثلَمنهما

لاأنعفم!مالنبيُّخشيلماولهذا.الموضوعهذافيحفظُه914(أصيخُنْهولم

أبووكذلك(.1)الحاضرينمنبغيرهاستشهدقالهماضبَطَاليدينذويكون

ميراثعلىمسلمةبنمحمدمعآخرشاهدًاطلبهفيالثَهُ!هكلَئهُرَالصدِّيقبكر

معشاهدًاطلبهفياللَّهُ!كَئهُرَوعمرُ)2(.شعبةبنالمغيرةشهدحتىالجدَّة

يكونأنخشيةذلكيكنلم)3(.الاستئذانحديثعلىموسىأبي

فيهميتوهَّمأنمنأجلَّكانتعندهمهؤلاءمقاديرفإنَّ،كذَبَالمحدِّث

بروايةروايةاعتضدتفإذا،الضبطوعدمالنسيانخشيةهووإنما.الكذب

والضبط.الحفظعلىذلكدلَّأخرى

فتُذَئحِرَاصْدَلفُمَاتَفِحل)أَنامرأتينباستشهادأمرلماسبحانهقالوقد

نأأوجبَعقلهننقصَأنَّ!ك!يمّالنبيُّوأخبر282(،:البقرةأ!اَلأخُرَلمحةإضدَ!فُمَا

.()573ومسلم(482)البخاريأخرجه(1)

ماجهوابن(،1012)والترمذي(،4928)داودوأبو(،)78917حمدأأخرجه2()

به.بكرأبيعن،ذؤيببنقبيصةعنطرقمن)2724(،

لحاكموا(،1306)حبانابنوصححه،داصحيححسنداحديث:الترمذيقال

رجاله،لثقةصحيح"إسناده82(:)3/داالتلخيص9فيحجرابنوقال376(،/4)

شهودهيمكنولا،الصديقمنسماعلهيصحلاقبيصةفإن،مرسلصورتهأنإلا

.(6/521)"لغليلاءرواإ!:نظروا،لالقصةا

.الخدريسعيدبيأحديثمن2(1)53ومسلم62(4)5البخاريأخرجه)3(
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هوالذيالضلالَأنَّفعُلِم(.1واحد)رجلكشهادةامرأتينشهادةُيكون

لىإالمثلبانضمامينجبر،الضبطعدمهوالذيالعقلونقصَ،النسيان

يُتوهَّممماالحديثوليس،حدَّثهبماجازماالمحدِّثكانإذالاسيَّما،المثل

حفظه؟عدمعلىأمارةقامتولا،يخالفهمايعارضهولمفيه،الغفلةدخولُ

.بقياسأوأخرىبنصوصإمَّاصحتهعلىالشواهدقامتبل

حفظفيوكُلِّممالأجل"القويبذلكإسناده"ليس:الترمذيوقول

الحديثفيالكلامأنَّوذكرناهذا،مثلفيالقولتقدموقد.جَبيرةبنزيد

أهلوأنَّآخر،شيءبهوالاحتجاجبهالعملوأنَّشيء،وتضعيفاتعليلأ

الحجَّةكانتوإنصحيخا،قويّايكنلمماكثيزابالضعيفيريدونالحديث

صحيح،وهذا.القوةبتامِّليسأنهعلىتدلُّإنماوعبارتُه.بهالعملَتُوجب

نإكلُّههذا.القويبمنزلةصارالأخرىبالطريقالضعيفهذاانجبرإذالكن

فالليثمنه،سمعهقدكانوإن)2(.العمريفيهنافعوبينالليثبينكان

.إمامحجة

الثالثالفصل

فيهاالصلاةعنالمنهيِّلمواضعافيالصلاةفي

:روايتانوفيها

تجوز.ولاتصحلاأنها:المذهبظاهروهيإحداهما،

هذهيحكيمنأصحابناومن.الإعادةوتُستحَبُّممرَه،أنها:والثانية

.الطهارةكتابفييجهتخرتقدم(1)

.المطبوعمنوالمثبت،،العمري"ولا:الأصلفي2()
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يريدوقد(،1")"الكراهةهوفيهاأحمدولفظ.الصحةمعبالتحريمالرواية

علىالمطلقةكراهيتهفياختلفواولذلك.التنزيهوتارة،تارةًالتحريمبها

مشهورين.وجهين

أمَّا.سيأتيكما،بالنهيلجاهلافيالروايتان:يقولمنأصحابناومن

لمالعافيأنَ:والصحيح.واحدةًروايةًصلاتهتصحَّلمبالنهيعلمإن

عنه!صريحًاذلكجاءوقد،عنهخلافًابالنهي

كلَّهاالأرضبأنَالصحيحة(15.أصالأحاديثفلعموم؟تصحقلنا:فإن

وقتعنالبيانتاخيرلأنَّ،لَبيَّنهيختلفذلككانولو.تقدَّمكمامسجدٌ

جمغاالكراهةعلىالمواضعهذهعنالنهيُويُحمَليجوز.لاالحاجة

كونهابعضهاوفي،النجاسةمظنَّةكونهُابعضهافيالنهيعلّةَولأنَّبينهما.

عليهيفسدأنويُخافالمصلِّيقلبَيشغلمابهاوأنَّ،للشياطينمحلًّا

المقاميحرملاطاهرموضعولأنه.الكراهةيوجبماأكثروذلك.صلاته

الإصطبلات.فأشبهَ،فيه

لحمَّام"والمقبرةالاإمسجدكلُّها"الأرض:قولهلأنَّ؟أصحُّوالأول

فيما:أعني،مسجدٍفيإلاتصحلاوالصلاةمسجدًا،تكونأنعنلهاإخراج

لملحمَّامواالمقبرةأنَّفيهوإخبابى،وَضْعٍخطابُوهذامسجدًا.لنااللّهجعله

الطيبة،الأرضهوالسجودمحلَّأنَّبيَّنكماللسجود،ومحلًّامسجدًايُجعَلا

معتدًّايكونفلا،موضعهغيرفيفيهاواقعًاالسجودكانمسجدًاتكنلمفإذا

وهذا.خبيثةأرضفيأو،جهتهغيرلىإأو،وقتهغيرفيوقعلوكما،به

معتصحّالعبادةأنَّيُتَوفَمقدفإنه،الاشتراطعلىيدلماأبلغمنالكلام

.(1/462)"و"صالح67()ص"اللّهعبدإمسائلانظر:(1)
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وأالمكانفيوقعتإذاأمَّا.وتكليفأمرخطابَالخطابُكانإذاالتحريم

جماعًا.إتصحلافإنهاظرفًا،ولالهامحلًّاليسأنهبيَّنالذيالزمانفي

مرّةبعدمرّةًوالحمامالإبلوأعطانالمقبرةصلاةعننهيهفإنَّوأيضًا

فيبمعنًىالصلاةَيختصُّنهيوهولاسيَّماوالفساد،التحريمفيشيءأوكد

نهيًافيهيصلّيأنورسولهاللّهنهاهمكانفيصلَّىإذاالرجلفإنَّمكانها،

اللّهعمىقدبلالأمر،عهدةفيفيبقىبه،اللّهأمرهمايفعللمالصلاةيختصُّ

.حدودهوتعدَّى،ورسوله

،عمرهآخرفيبذلكووصيتهمساجد،القبوريتخذمنع!يوّلعنتهوأيضًا

وبيانه،بخمسموتهقبلذلكعننهىأنبعد،الموتسكراتيعالجوهو

لقبحعظيمٌبيانٌقبلها=الأممومنالأمةهذهمنالخلقشرارُذلكفاعليأن

كفرًاكانربمابلللكفر،مقاربوأنهالكبائرمنأنهعلىودلالة،العملهذا

صريحًا.

والتحريم،التحريمفيصريحفيها"الصلاةتجوزلا":قولهفإنَّوأيضًا

معبالتحريمهنايقالأنيصحلاولذلكهنا،خصوصًاالفساديقتضي

خصوصعنليسهناكالنهيلأنَّ،المغصوبةالدارفيبهقلناوإن،الصحة

نفسعنالنهيُوهنا.عنهالمنهيِّفيلمعنًىليسإنه:يقالوقد،الصلاة

عنه.المنهيِّنفسفيلمعنًىالمخصوصالمكانفيالصلاة

)2(العبادةلأنء،تجزىلاأنهعلىدليل(تجوز")1"لا:فقولهوأيضًا

وإذا.المردودةالموقوفة،15اأصوضدّها،النافذةالماضيةهيلجائزةا

إ.يجزئلا!وبعدهيجوز"!لا:والمطبوعالأصلفي(1)

إ."العادة:الأصلفي2()
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تجوز""لا:قولهبل.مُجزئةتكنلممردودةمحبوسةموقوفةالصلاةكانت

يختصُّوذاك،والنفلالفرضيعُمُّهذالأنَّء"تجزى"لا:قولهمنأبلغ

ينطقلمأنهمع،فاسدةالنجسالمكانفيالصلاةفإنوأيضًا)1(.الفرض

ذلكالمسلمونفهموإنما،مجزئةغيرأنهاولافاسدةبأنهاسنّةولاكتاب

فهذه.الطيبةبالأرضالإباحةوتخصيصفيها،الصلاةعنالشارعنهيمن

بالنهيع!اللّهرسولأقاويلُوترادفتالمسجد،اسمَسُلِبتالتيالمواضع

فيها.الصلاةتجزئلاأنأولىفيها=الصلاةعن

بعضفىأو،خمرٍأوبولٍقطرةُفيهمكانٍعلىالصلاةإنَّ:قيلفإذا

أرضٍكلّلي"جُعِلت:قولهعلىاعتمادًاتصحلاالمصلِّيثوبمساقط

فهمٌأنهمع،وتعليلهتخصيصهمنواستنباطًاوطهورا")2(،مسجذاطيِّببما

والاستثناءالصريحالنهيمن،وأصرَحُمنهأبينُهوفما=صحيحوفقهحسنٌ

نأ)3(لىأووأكثر=أظهرالسلفعنوهووأشهر،أصحَّكونهمع،القاطع

الصحابة.منكالإجماعهذافإنَّ،عليهيُعتمَد

عمر:نيفناداأشعر.لاوأنا،قبرٌيديَّوبين،أصلِّيكنت:أنسقال

:رجلٌفقالالسماء.لىإرأسيفرفعتالقمر،يعنيأنهفظننتُالقبرَ،القبرَ

وذكرهوغيرهما)4(.ماجهوابنسعيدرواه.عنهفتنحَّيتُ.القبريعنيإنما

أثبت.ماالسياقومقتضى"،!النفل:والمطبوعالأصلفي(1)

يجه.تخرتقدم2()

لماخبر""أولىفلفظ.خطأوهو،تنبيهغيرمنالواوزاد!،!وأولى:المطبوعفي)3(

لما.أبينهو!فما:قولهفيالموصولة

شيبةبيأوابن(،5811)الرزاقعبدأخرجهوقد،ماجهابنعندعليهاْقفلم(4)

.)7657(
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"صحيحه")1(فيالبخاري

قبر)2(.عندأوحمَّامفيتُصلِّلاآدلَّهُ!كلَتهُ:رَطالبأبيبنعليوقال

)3(.الإبلأعطانفيتصلِّلارَ!كَنهُ:سمرةبنجابروقال

حامد.ابنذلكذكر4(.)آ!دثَهُعَن!رَعمرابنعنرويوكذلك

أولىوهذا.المقبرةفيالصلاةكراهة)6(عباسوابن(عمر)ْابنوعن

الصلاةفيرخَّصأنهعمرابنعن)7(الخطابيذكرهمماصحيحًايكونأن

.لجنازةاصلاةبهأراد-صحَّإن-ذلكفلعل.المقابرفي

يتخذمنالناسشرارمن:قالوموقوفًامرفوعًاآدلَّهُ!كَثهُرَعليوعن

)8(.الرزاقعبدرواهمساجدالقبور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

(1/.)39

7671(.)شيبةأبيابنأخرجه

.(2187/)!!الأوسطفيالمنذروابن93(،20)شيبةبيأابنأخرجه

93(.45)شيبةأبىابنأخرجه

،(164)5/،"الأوسطفيالمنذروابن(،1)395الرزاقعبدوأخرج،عليهأقفلم

.المقبرةفىالصلاةإجازتهعلىيدلما

.(5841،5851)الرزاقعبدأخرجه

يجه.تخرتقدم

)1586(.برقم

""الميزانفيكما،فيهمتكلمضعيفالأعوراللهعبدبنالحارثفيه،ضعيفإسناده

(1/435).
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لا،:قال؟الإبلمناخفيأنصلِّيرجلسألهأنهعمروبناللّهعبدوعن

)1(.وغيرهمالكرواه.الغنممرابضفيصلِّولكن

وفيحمَّام،وفي،حشٍّلىإالصلاةممرَه:قالعمروبناللّهعبدوعن

)2(.مقبرة

فإن،جنازةفيكانوافإذا.التطوعيصلونلاكانوا:إبراهيموقال

سعيد)3(.رواهمافصلَّوا.القبور،عنتنحَّوامكتوبةصلاةحضرت

فيالقراَنقراءةعننهَواأنهمالصحابةمنوغيرهعمرعنقدَّمناوقد

لامالهايشترطوالتي،القراءةمنفيهابَّدلاالتيبالصلاةفكيف،الحمام

.القراءةلمجرَّديشترط

يزيدعنرُويماإلا،مخالفلهايُعرَفولم،انتشرتمقالاتوهذه

الفريضةصلاةبنايصلِّيالأسقعبن،152أصواثلةكان:قالمالكبيأابن

أنهعلىمحمولوهذاسعيد)4(.رواهبقبر.يستترلاأنهغير،المقبرةفي

نهيُيبلغهلمأوبقبر".يستتر"لا:قالولذلكالتنحِّي،بعضَعنهاتنحَّى

إليها)5(الصلاةعنع!مينهىالنبيَّسمعفلمافيها،الصلاةعنغ!ي!اللّهرسول

193(.4)شيبةبيأوابن(،1/961)مالك(1)

)9765(.شيبةأبيابناْخرجه)2(

)7663(.شيبةبيأابنوأخرجه)3(

.(185)2/!"الأوسطفيالمنذرابنوأخرجه(4)

"لماجوابفإن.السياقفاختلَّ،تنبيهدونعنها!"تنحى:المطبوعفيبعدهزاد)5(

دا.بلغهبما!عمل:وهوبعد،فيماجاء"سمع
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بماعمِلَفيها=الصلاةعنالنهيُيبلغهولم(،)1الحديثهذاراويهولأنه

يبلغه.لممادون،بلغه

وهذهعامَّة،فهيمسجدًا،الأرضجعلفيالمشهورةالأحاديثوأمَّا

لمالأمكنةهذهأنوتبيِّن،الأحاديثتلكتفسِّروهي.خاصَّةالأحاديث

أشياء:أربعةذلكويوضِّح.العامِّالقولبذلكتُقصَد

كانإذا،المطلقيفسِّروالمقيَّد،العامعلىيقضيالخاصَّأنَّأحدها:

كذلك.هناوالأمرواحدًا،والسببلحكما

جنسلكونبيانوطَهورًا"مسجدًاالأرضُلي"جُعِلت:قولهأنَّ:الثاني

صفةعلىتكونبأنيختصُّلاعليهاالسجودوأنَّله،مسجدًاالأرض

للأرضتعرِضَأنيمنعلاذلكلكنَّقبلنا.منشرعفيكانكما،مخصوصة

هي،حمامأومقبرةأوعطَنهيالتيفالأرضُعليها.السجودتمنعصفة

حكمها.عنإخراجُهالهاعرضمانعله10000،)2(لمااتخاذهالكنَّمسجا،

أنَّوذلكحالها.علىلكانتمقبرةًأوحمّامَاتكونأنعنخرجتولو

مَّالَكمُ)وَأُصِلً:لىتعاكقوله،الموانعتفاصيلبيانُبهيُقصَدلاالعامَّاللفظ

منفيهبدَّلاالعقدأنَّعُلِموقد24(،النساء:أ!تبتَغ!%بأَئؤَلَكمُأَنذَلِ!خوَرَ%

.وأركانشروطمنلهبدَّولاالعِدَّة،وعدم،الإحرامعدم

علىاعتمادَاالنجسُالموضعُمنهخُصَّقدالعامَّاللفظهذاأنَّ:الثالث

تقذَم.وقدالقبور،لىإالصلاةعنالنهيفيالغنويمرثدأبيحديثيعني(1)

دونإوجد!،مكانها:المطبوعفيوكتب،كلماتثلاثبقدربياضالأصلفي)2(

اثبته.ماولاالبياضلىإإشارة
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وتخصيصُه(،1")طيِّبةأرض"كلّ:السلامعليهقولهفيبالطهارةتقييده

.وأحرىأولىالصريحوالنهيالمحقَّقبالاستثناء

وأمته!ميِمنبيِّنااختصاصبيانُبهاقُصِدإنماالأحاديثتلكأن:الرابع

حيثممهموأالأنبياءمنقبلنامندون،الصلاةمواضعفيعليهمبالتوسعة

أصلَ!ميِمفذكر،للصلاةالمبنيِّةالمساجدفيإلاالصلاةعليهمحُظِرت

هذهبأنذلكواعتضد.لحكماتفصيلَيقصِدولم،والمزيةالخصيصة

يتمحَّضلموأنهقلَّتُهااتفقفلما،الأرضسائرإلىبالنسبةقليلةالأماكن

النهي،أحاديثفأمااستثناءَها.ترَكَالصلاةأماكنأعيانلبيانالمقصود

(153أصلمنبيِّنوهذا،الأماكنهذهأعيانفيالصلاةحكمبيانبهافقصد

اللّه.شاءإنعليهفسنتكفَم،النهيتعليلمنذكروهوما.تأمَّله

عليهتجبفهلبالنهيعالمغيرَفيهاصلَّىفمنذلك،ثبتإذا

لغيرالإبللحممنبالتوضؤبالروايتينشبيهتينروايتينعلى؟الإعادة

لفظًاللعموماتمطلقًاالبطلانينصرونأصحابنامتأخريمنوكثير.العالم

أشبه،وهذه.إعادةلا)2(أناستقرَّقولهأنلخلالاذكرهوالذي.ومعنًى

،إعادةلاجهلهاأوالنجاسةنسيمنأنَّمنهميختارمنقولعلىلاسيَّما

يُعذَر.ممنكانإذاالنجاسةبوجودلجهلكافيهالحكمباالجهلفيكون

فهويعلملمفمن،يعلمحتىالمنهيِّحقِّفيحكمهيثبتلاالنهيولأنَّ

يمسَّأنمثل،تأويللنوعفاسدةصلاةصلَّىلو)3(ولأنه.وأولى،كالناسي

يجه.تخرتقدم(1)

.المطبوعمنساقط"أناستقرَّ"قوله)2(

".لعله"بدل:المخطوطحاشيةفي)3(
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لمالاَخرالقولرجحانلهيتبيَّنثمويصلِّي،السباعجلود()1يلبسأوذكره

يُعذَرأنيجبالحجةيسمعلمفالذي.للحجَّةسمعهمعالإعادةعليهتجب

سماعٌأو،ذلكقبليكنلملمعنًىفهمٌلهيتجدَّدأنبينفرقلاإذ،لذلك

بطلانَجهلمنبخلاف؟بذلكمعذورًاكانإذا،ذلكقبليكنلملعِلمٍ

مشهور.هذافإنَّ،النجسالموضعفيالصلاة

ينبغيفهنا،مقبرةأنهلهتبيَّنثم،مقبرةأنهيعلملمموضعفيصلىولو

ذلك،بعدعلِمَثمبنجاسته،يعلملانجسموضعفيصلَّىلوكمايكونأن

يكنلملأنهبالإعادةيأمرهولمالقبرَ"."القبرَ،:لأنسعمرقولُتقدَّموقد

قبرًا.يديهبينأنَّيعلم

الرابعالفصل

لمواضع،اهذهمنشيءفيالصلاةيصحِّحونلاأصحابناأكثرأنَّ

النهيمواضعمنكلَّهاويجعلونها

لحُشّ،وا،المقبرة:وهي،فقطأربعةإلاالنهيمواضعيعدَّلممنومنهم

هووهذا.والمغصوبالنجسالموضعسوى؟الإبلوأعطان،لحمّاموا

لوجهين:وغيرهالخِرَقيكلاممقتضىوهو،احَمُهدكهجم!الشيخذكرهالذي

الإبل.وأعطانلحمَّامواالمقبرةفيصحَّإنماالنهيأنَّأحدهما:

ابنحديثعلىمدارهاالأمكنةوسائرُبها.لحِقَفأُمنها،حالًاأسوألحُشُّوا

لاسيَّما،الصحيحةالأحاديثعموميعارضولا،بالقويليسوإسنادهعمر،

كاتبه.حاشيةمنوتصحيحه،،ايلمس:الأصلفي(1)
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غيرهما،دونخاصَّةًلحمامواالمقبرةسعيدأبيحديثفياستثنىوقد

مسجد".كفُها"الأرض:وقال

يمكنالعلةوهذه.النجاسةمظِنَّةلأنهاكانإنماالنهيأنَ:الثاني

اجتنابتيقّنمعالصلاةتبطلفلا،المواضعتلكفيغالبًاعنهاالاضراز

غالبًا.النجاسة

لوجهين:أظهروالأول

لاسيَّما،تضعيفهعنلجواباتقذَموقدالمذكور.لحديثاأحدهما:

منخيرٌهذامثلضعيفًاالمحدِّثينقدماء(154أصيسمِّيهالذيوالحديثُ

.العمومبصيغةكانوإنجملةًالحكمُفيهذُكِرماأعني،والمجملالقياس

الفقه،أصولمنمواضعهفيمستوفىهوماعلىمنه،يتَّبعأنأحقّوهو

وأ،كثيرةبصورمخصوصًالكونهضعيفٌعمومٌإلايعارضهلمإذافكيف

مثلأخرىنصوصفيهاجاءقدالمواضعتلكبعضإنثم؟ضعيفقياس

الصحابة.عناَثارًافيهفإنَّ)2(،الحراماللّهبيتظهرومثل1()الطريقجوادِّ

ذلكفصار،لحفَامواالطريقمنبالمنعأولىوالمجزرةوالمزبلة

وقوله.يطابقهالذيالخطابوبفحوى،توافقهالتيبالاَثارمعتضدًاالحديث

")3(والحماملمقبرةاإلامسجدٌكلُّها"الأرضسعيد:بيأحديثفيلمجمّ

نأيصلحلامخصوصةهيئةعلىمااستثنىإنمايكونأن-أعلموالله-يشبه

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم2()

يجه.تخرتقدم)3(
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مخصوصةهيئةلهماوالحمَّامالمقبرةفإنَّعنه،المنهيِّالوجهعلىإلاتكون

تتميَّزلافإنهَّاذلكونحووالمزبلةُالإبلوأعطانُ.البقاعسائرعنبهايتميزان

فيها.يكونبماتتميَّزوإنما،الأرضهيئةبنفس

مسالك.(1)ثلاثةذلكوفي.المسألةفيالقياس:نيالثاالوجه

والقاضيبكرأبومنهمأصحابنا،منكثيرمسلكوهو-أحدها

منومفهومهاالأسماءبنفسفيتعلَّق)2(تعئدًا،ثبَتالحكمأنَّ-:وغيرهما

نقص.ولازيادةغير

:تفسيرانفلهتعئد،لحكماهذاالفقهاء:بعضقالوإذا

المطيعليتميزللعباد،وامتحانًاابتلاءًشُرعالحكميكونأنأحدهما:

كما،والإسلاموالانقيادالطاعةمحضعلىالمطيعويثاب،العاصيعن

نفسفييكنلموإن،والمخالفةالمعصيةمحضعلىالعاصييعاقَب

ابنه،بذبحخليلَهاللّهأمرُهذاومثلُ.العمليقتضيمعنى-الأمرلولا-العمل

وكثيرٌ.واحدةغرفةإلاالنهرمنيطعَمواأنطالوتأصحابعلىوتحريمُه

أهلعندالشريعةفيواقعٌحقٌّالتعبدوهذا.النمطهذامنالأحكاممن

واللّه-ليستالأماكنهذهفيالصلاةأنَّإلَّا،ونحوهمللمعتزلةخلافاالسنَّة

التعليل.لىإفيها)3(أشيرقدلأنه؟القبيلهذامن-أعلم

ولاشريعتنا،فيوالإطلاقالتوسعةعلىمبنيَّةالصلاةمواضعولأنَّ

معانٍعلىالأماكنهذهتشتملأنبدلاولأنه.والتضييقالحَجْرتنالسب

".ثلاثة...":المطبوعوفي!،ثلاثفيها"وذلك:الأصلفي(1)

الأصل.منوالمثبتإ،إيتعلق:المطبوعفي2()

إمنهاإ.:والمطبوعالأصلفي)3(
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كانوإلاغيرها،عنالمعانيبتلكوامتازتفيهاالصلاةعنالمنعَاقتضت

علِمَالنظرَأنعَمَ)1(منولأنَّ.مخصصبغيرتخصيصًاغيرهادونعنهاالنهيُ

غيرها.عنبهاانفردتمعانٍعلىاشتمالهَا

حِكمةعلىيطلِعلمالمكلَّفأنبالتعبديُعنَىأن:الثانيالتفسير

وصفٍعلىمشتملًايكونالعملأنَمعتفصيلًا،ولاجملةًلحكما،هاهأص

وإرسالالشريعةنزولقبلحاصلًاالوصفكانسواء،الحكمبهعُلِّقلأجله

الرسالة.بعدحصلإنماأوجًمِ!،نبيِّنا

الأمرهوالذياللّهخطابنفسعلىيُطلَققدبهالمعلَّقوالحكم

لحرمةواالوجوبهوالذيالخطابموجَبِوعلى،والإباحةوالنهي

صفةٌلكنهاللفعلثابتةصفة:والثاني،الفعللىإإضافةوالأول.لحِلّوا

وبينالخطاببينالذيالتعلُّقعلىالحكمُيطلَقوقد.لهالشارعأثبتها

،الشرعأظهرها،الشرعقبلللفعلثابتةصفةأيضًالحكمبايعنىوقد.الفعل

يُثبتلاوأكثرهم.الخطابوأبوالتميميمنهمأصحابنا،بعضيقولهكما

إنَّ:قالفمن.الأحكامعللبعضُعندهمثابتًاكانوإنما،الشرعقبلحكمًا

حكمةُلهيظهرلمأنهذكرفقدالتفسير،بهذاتعبدالمواضعهذهفيالحكم

سديد)2(مسلكفهذا.الاسمعلىالحكمَفأدار،منضبطوجهعلىالحكم

المسألة.فقهَيكشِفلموإن،نفسهفي

الصلاةعلَّلوا.وغيرهمأصحابنامنطائفةمسلك:الثانيوالمسلك

وردوما".أمعن"لعلههامشها:فيالنسخةكاتبعفَقهلماتبعًا،!أمعن:المطبوعفي(1)

.العربكلامهوالنسخةفي

تصحيف.شديد"،9:والمطبوعالأصلفي2()
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قالومن.فيتنجَّسورطوباتهم،الموتىبصديديختلطالتراببأن،بالمقبرة

عُلِّقالنجاسةمظنَّةَالجملةفيالمقبرةكانتلما:قالأصحابنامنهذا

يختلفلاالمذهبلأنَّالصور،اَحادفي)1(الحكمةتخلَّفتص!ان،الحكم

يجوّزالفقهاءبعضكانوإن،والعتيقةلحديثةاالمقبرةبينفرقلاأنهعندنا

.المفسدةهذهلزواللجديدةاالمقبرةفيالصلاة

منوالأوساخالاقذارمصَبُّبأنهالحمَّامفيالصلاةعلَّلواوكذلك

والمزبلةالحُشِّفيوهذا.ذلكوغيروالقيءمنهتولَّدوماوالدمالبول

لها.وأبواالدوابأرواثمظنَّةهوالطريقوكذلكظاهر.والمجزرة

بكرأبووأجاب.لهاأبوابنجاسةالناسبعضُفعلَّلها،الإبلأعطانوأمَّا

وبينالإبلأعطانبينفرقيكنلمكذلككانلوبأنهذلكعنوغيره

واحد.والغنمالإبلبولوحكمُأيضَا،أبوالهافيهالأنَّ،الغنممرابض

فأفزعت،نفرتفربماونُفوزا،2(شِماسَا)فيهابأنَّبعضهمذلكوعلَّل

لضعفالغنمفيمعدومالمعنىوهذا.وخَبَطته،صلاته)3(وقطعتالمصلِّي،

لوبأنهذلكعنوغيرهشاقْلابنإسحاق4(أبو،)اوأجاب.وسكونهاحركتها

لووأيضَا)6(.عليهصلَّىولماالبعير)5(،إلىع!يدالنبيّصلَّىلماكذلككان

لم.لى!إ:المطبوعوفيإ،فيأ!:الأصلفي(1)

مصدر.وكلاهما،الأصلمنوالمثبت!شموسَا،،:المطبوعفي2()

تحريف.وتت!،9:المطبوعفي)3(

.والمطبوعالأصلمنساقطلحاصرتينابينما4()

أ!دئَهُعَتطُ.رَعمرابنعن5(0)2ومسلم5(5)7البخاريأخرجهالذيلحديثافيكما5()

7(.55)ومسلم)999(البخاريأخرجهأيضًا.عمرابنحديثفيكما)6(
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المسلمين،سنَّةخلافُوهوالسفر؟فيالإبلبينصلَّىلماكذلككان

العلَّةهذهكانتفلووأيضًا.وأصحابهخمميماللّهرسوليفعلهكانماوخلافُ

ولمأعطانهاغيرأوأعطانها،فيكانسواءعندهاالصلاةعنالنهيُلكان

حاضرةكانتسواءوأعطانها،مباركهافيالصلاةعنالنهي(156أصيكن

غائبة.أو

فيويتغوَّطونيبولونوكانوا،الركبانمناخمواضعهاإن:بعضهموقال

.الناسأبواللموضعأمكنتهافييصلَّىأنفنهى.يرتحلونثم،أمكنتهم

،الأرضمنالسهولفيالصلاةكرهأنهالحديثمعنى:بعضهموقال

لى!وتُراح(1!لبوَّأ)إنماوالغنم.فيهاوتعطِنُإليها،تأويإنمالإبلالأنَّ

ترابهايكثرالتيالخوَّارةالأرضأنَّذلكفيوالمعنى:قال.الصلبةالأرض

تكونأنالمصلِّييأمنولاموضعها،يبينفلا،النجاسةفيهاكانت،ربما

لابارز،ضاحٍفإنَّه،الأرضمنالصُّلبالعَزَازفأمَّا.نجاسةعلىفيهاصلاته

فيه.كانتإذاالنجاسةموضعيخفى

الأسفار.فيمواضعهاعنالنهيأنيقتضيالأولفإنَّبارد.تكلُّفوفذا

ولأنَّ،الماضيةبالسنةجائزةالمواضعتلكفيالصلاةفإنَّبشيء،وليس

اليه.تأويالذيالمكانأو،الشربعنصَدَرهاعندموقفها)2(إمَّاالمعطِن

هوثم.باطلوهو،سهلموضعكلِّفيالصلاةكراهةَيقتضيوالثاني

الإبلمعاطنبينالفرقمنذكرهماإنَّثمع!يم.الشارعتعليلخلاف

الأصل.فيمضبوطةالكلمة(1)

الأصل.منأئبتماوالصواب!بوقوفها"،:المطبوعفي2()
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ذلك.بخلافالأمركانربمابل(،1بمطَّرِد)ليسالغنمومرابض

وتوجيههالمواضعهذهفيالصلاةعنالنهيتف!سيرُ:الثالثالمسلك

!م!مّ.اللّهرسولكلامُعليهدلَّبما

وتقرّبٌبعبادتها،شبيهٌلها،تعظيمٌعندهاالصلاةفإنَّالقبور،فأما

لىإيجيءمنمثلفظاهر،هذايقصدمنأما.سبحانهاللّهلىإعندهابالصلاة

سبحانه.اللّهلىإعندهبصلاتهمتقرِّئاعندهفيصلِّيصالح،رجلٍأونبيئّقبر

بهاعُبِدَتالتيالأسبابأحدهوبل،الأوثانوعبادةالشركمننوعوهذا

.لأوثانا

حتىالعهدطالثمصالحيهم،قبورعنديصلّونكانواإنهمقيل:

ليقرِّبونانعبدهمإنماوقالوا:عليها،وعكفواعندها،وصلَّوا،صُوَرَهمصوَّروا

ضوَرُ!أَضارَهُتماَتَّخَدوأ)قدالنصارىكانولمَّا.زلفىاللّهإلى

لِيَغبُسدُو(إِلَّاأُمِرُؤاْوَمَاَاَبْررمَزصيمَوَاَئمَ!يحَألئَهِدوُتِ!نأَزصبابا

31،،:التوبةأ!لحثئرِ!وتَعَمَّاسُبخَنَهُوهُوَلَّاإِإِلَهَلَّاَوَحَدَآإِلهًا

أكثرَ.فيهموالتماثيلالقبورعندالعكوفكان

فيهمكانإذاأولئك"إنَّ:عنهاأُخبِرالتيالكنيسةعنمج!ي!قالولهذا

الصور.تلكفيهوصوَّروامسجذا،قبرهعلىبنَوافمات،الصالحالرجل

")2(.القيامةيوماللّهعندلخلقاشِرارُأولئك

للأصل.خلافًا"بمضطرددا،:المطبوعفي(1)

تخريجه.سبق)2(
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على(157أصاللّهغضبُواشتدَّيُعبَد.وثنًاقبريتجعللا"اللهم:وقال

.(1مساجد")أنبيالْهمقبورَاتخذواقوم

وصالحيهمأنبيائهمقبوراتخذواقبلكمكانمن"إن:السلامعليهوقال

")2(.ذلكعننهاكمأنيِّفإمساجدَ،القبورَتتخذوافلاألا،مساجد.

منضربٌمساجدَواتخاذَهاعندهاالصلاةَلأنَّذلك،عننهىفإنما

تلكإنَّ:يقولونكانواماالأوثانعُبَّادلأنَّ،إليهوسببٌ،الأوثانعبادة

أشخاصتماثيلإنها:يقولونكانواوإنما،خَلَقتهموالخشبلحجارةا

اللّه.لىإيتوسَّلونبعبادتهموإنهَّمالبشر،أوالنجومأوالملائكةمنمعظَّمين

لهمخلصًااللّهيعبدحتَّىوثن،عابدُفهواللّهلىإبالقبرالعبدتوسَّلفإذا

بذلكتعالىاللّهأمركماوشركاء،شفعاءوبينهبينهيجعلأنغيرمن،الدين

تعالى.أخبركما،شفيعولاوليئاللّهدونمنليسأنهويعلمَ؟كتابهفي

ذإالمُشْرِفة،القبوروتسويةالتماثيلمَحْقبينع!ميمالنبيّجمعولهذا

قال:الأسديالهيَّاجأبوقال.اللّهلىإالبشربعبادةيُتوسَّلبكلاهما)3(،كان

نأ!و؟اللّهرسولُعليهبعثنيماعلىأبعثكألا:عنهلىتعااللّهرضيعليّلي

إلالجماعةارواه.سوَّيت!إلامُشْرفًاقبرًاولا،طمستَهإلاتمثالًاتدعَلا

)4(.ماجهوابنالبخاري

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(

276(.)صالطهارةكتابفيعليهالكلامسبقوقد،الأصلفيكذا)3(

تخريجه.سبق)4(
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القُذَّةحذوَقبلهاكانمنسَنَنَستتبعالأمةهذه)1(أنَّغ!يوّالنبيُّوأخبر

اليهود،اللّهرسولياقالوا:.معهملدخلواضَبٍّجُحْرَلوْدخلواحتىبالقُذَّة

2(.")؟"فمَن:قال؟والنصارى

تضطربَوحتَّىوالعُزَّى)3(،اللَّاتُتُعبدحتىالساعةتقوملاأنهوأخبر

)5(.الجاهليةفيلهمكانصنمٌ،الخَلَصَةذيحولدوسأنساءِ،)4(ألَياتُ

علىمسجدٌيُبنَىأنيجوزلاالعلماء:منوغيرهمأصحابناقالولهذا

الأنبياءتُرَبِعلىالمبنيةالمساجدفيوالواجبالقبور.بينفيماولاقبر،

ذلكيُقطَعبلمساجدَ،تُتَّخذلاأنوغيرهموالملوكوالشيوخوالعلماء

ولامسجدًا.تُتَّخذأنيمنعمما،ذلكنحوأوسدِّها،أوبهدمها،إمَّاعنها

فيها،ضوءإسراجولاعليها،الوقفيجوزولامنها،شيءفيالصلاةتصح

فيهفتجب،معصيةنذرهوبللها،النذريصحولا،شمعأوبدهنكانسواء

عليهايتخذمنولعنمساجدَ)6(،القبورَيتخذمَنلعنع!م!ولأنه،يمينكفَّارةُ

تفصيلُلىتعااللّهشاءإنوسيأتيمساجد)8(،اتخاذهاعنونهىالسُّرُج)7(،

ذلك.فيالقول

ال!!اشية.فيكاتبهعليهونبَّهداهذا"،:الأصلفي(1)

)9266(.ومسلم34()56البخاريأخرجه.الخدريسعيدبيأحديثمن2()

2(.09)7مسلمأخرجه.عائشةحديثمن)3(

حاشيته.فيالأصلكاتبذلكعلىونثه.داالصحيحيندامن(4)

.(592)6ومسلم7(11)6البخاريأخرجه.هريرةبيأحديثمن)5(

تخريجه.سبق)6(

تخريجه.سبق)7(

تخريجه.سبق)8(
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كماأيضًا،يجوزفلا،يقصدهأنغيرمناتفاقًاالقبرعنديصلِّيمنوأمَّا

اللّه،دونمنيُعبدمماذلكوغيروالنارالصنميديبينالسجوديجوزلا

منواتهامِعندها،الصلاةبابوفتحِ،الأوثانبعُبَّاد،158أصالتشبُّهِمنفيهلما

بها،الحكمُفعُلِّق،المفسدةتلكمظِنَّةذلكولأنَّعندها.الصلاةَقصدأنهيراه

وتحقيقَ،المادةلهذهحسمًاذلكفيولأنَّ؟تنضبطلاقدالحكمةلأنَّ

)2(،بعبادةلهاتتعرضأن(1النفوسِ)وزجرَوالتوحيد،الإخلاص

ذلك.يفعلمنلحالوتقبيحًا)3(

الكفارلأنَّ،الشمسطلوععندالصلاةعن!النبيئُنهىولهذا

وأقنديليديهوبين،الرجلُيصلِّيأنونهىحينئذ)4(.للشمسيسجدون

صمْدًا)6(.لهايصمُدولمعنها،انحرفسترةلىإصلَّىإذاوكان(.)ْنحوه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

أثبتوكذا."للنفوس:"لعله:لحاشيةافيكاتبهوقال"،لنفوس"زجزا:الأصلفي

.المطبوعفي

"أن:والمطبوعالأصلفيو.المطبوعمنوالمثبت."لعبادةبها":الأصلفي

".يتعرض

كاتبه!حاشيةمنوصوابه"،"وتقبيح:الأصلفي

)832(.مسلمأخرجهالذيعبسةبنعمروحديثفيكما

عليه.أقفلم

)7665(شيبةأبيابنأخرجنار،فيهمالىإالصلاةكراهةالسلفبعضعنأثروقد

"الباري"فتح:وانظر.نار""بيت:وقالالتنور،لىإالصلاةكرهأنهسيرينابنعن

2(.27)3/رجبلابن

عن،كاملبنالوليدطريقمن)396(،داودواْبو2382(،0)أحمدأخرجه

أبيها.عنالأسود،بنالمقدادبنتضباعةعنحجر،بنالمهلب

،-ومتنهإسنادهفياضطربوقد،مجهولوالمهلب،لينفيهالوليد،ضعيفإسناده
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يدعوأنسعدًانهىكما،ومعنًىصورةًالشركلمادةحسفاذلككلّ

)2(،فلانوشاءاللّهشاءماالرجليقولوأن(،1أحِّدْ")"أحِّدْ:وقال،بإصبعين

")3(.شرَكَأفقداللّهبغيرحلَف"من:وقال،اللّهبغيرالرجليحلفوأن

العهدلقربالأمر،أولفيكانذلكأنَّإليهيخيَّلالناسبعضولعلَّ

تخيَّله،كماالأمروليس.اليومأمِنتقدالمفسدةهذهوأنَّ؟الأوثانبعبادة

الناسقلوبعلىغالبٌواستعانةًعبادةًاللّهبغيرالقلوبوتعلُّقَالشركَف!نَّ

ذلك،لىإالناسدعاءلىإسريعٌوالشيطانُ.اللّهعصَممنإلا،وقتكلِّفي

أيوسف:!ئُثترِكوُنَإِلَأوَهُملاَدلَّهِأَتحَزُهُميُؤمِنُوَمَا)لخبيرالحكيماقالوقد

إِنَّهُنَّرَبِّ!اَلاضنَامَنَغبُدَأَنوبَنِئَ)وَاَخنُتنِى:لحنفاءاإماموقال(،601

الناسقالوقد36(،35-:إبراهيمأ!مِنىفَإِنَهتبَعَنِىفمًناَلئاسِ!لىمِّنَأَضلَقنَكَثِ!إ

)1(

)2(

)3(

داالباري"فتحفيرجبوابن35(،1)3/!الوهم"بيانفيالقطانابنوضعفه

.(1/181)داالدراية"فيحجروابن(،2646/)

صالح،بياْعن،الأعمشطريقمن(،1)273والنسائي(،41)99داودأبوأخرجه

به.وقاصاْبيبنسعدعن

!الأمالكتابداود:بيأ!صحيحفينيوالألبا(،1/536)لحاكماوصححه

االعلل!فيالدارقطنيبينهكما،الأعمشعلىفيهاختلفوقد235(،)5/

الأنصار.منورجلهريرةبيوأأنسحديثمنشواهدوله793(،/4)

به.حذيفةحديثمن(،5894)داودوأبو232(،)65حمدأأخرجه

:(4511)3/"!المهذبفيالذهبيوقال(،44)4"الأذكار!فيالوويوصححه

2(.5)4للترمذيالكبيردا"العللانظر:،اختلافمعندهفيووقع!،صالح"إسناده

عنطرقمن(،5351)والترمذي32(،15)داودوأبو6(،572)حمدأأخرجه

به.عمرابنعن،عبيدةبنسعدعناللّه،عبيدبنالحسن
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:فقال.أنواطذاتلنااجعل:مكةفتحعقيبَحنينغزوةفيىلمجم!ماللّهلرسول

لهة.آلهمكماإلهَالنااجعل:لموسىموسىفومفالكماقلتمأكبر."اللّه

ويصيربدأ،كماغريبًاالدينوسيعود(.")1قبلكممنسُنَنَلتتبعُنَّ.السُّنَننهاإ

العلَّةهيفهذه.كثيرةواقعةهيبل؟المفسدةتؤمنفكيفكبيرًا،الصغير

القبورواتخاذالمقبرةفيالصلاةعنالنهيفيالشرعلصاحبالمقصودة

العلَّة،هذهعلىالشارعنمقَوقدفيها.ونظَر،الأحاديثتأمَّللِمنمساجد،

تقدَّم.كما

تكونلكن،لىالأوتُجامعقدأخرىعلَّةفهذهنجسًا،الترابكانإنفأما

تلكفانَّ،الترابنجاسةمفسدةمنأعظمأوثانًااتخاذهامنالناشئةالمفسدة

ورأسُه،وجِماعُهالدينأصلُهوالذي،والإخلاصالتوحيدنفسفيتقدح

أَزسَلْنَامَنْوَشئَل):لىوتعاسبحانهقالكما،المرسلينجميعُبهبُعثتوالذي

:وقال45،،:الزخرفأ!يغُبَدُونَءَاصلهَةاَلزَحْمَنِدُونِمِنأجَعَفأَرُسُلِنَاَمِنقَتكَمِن

)أَن:قولهإلى!إِلتكَأَوْصنَاَوَاَئَذِىَدؤُصابِهِءوَضَىمَااَلذِينِئِنَلَكُم)شَ!خً

!هإِلةلَذعُوهُئممَااَئمُمثركِينَعَلَىكَبُرَفِيهنَئَفَرقُوأوَلَااَلذِين915َ،أصأَيبُرأ

وصالحوهودنوحمنالمرسليندعوةفاتحةكانتولهذا13،.الشورى:أ

فيالبيهقيوأعله65(،/1)لحاكموا(،)4358حبانابنوصححه،الترمذيحسنه

المنيردا"البدروانظر:عمر،وابنسعدبينبالانقطاع2(01/9)"الكبرى"السنن

/9(564).

واقدبيأحديثمن2(،518)والترمذي2(،2،5591)7918حمدأأخرجه(1)

الليثي.

67(.5)2حبانابنوصححه!،صحيححسنحديثهذا9:الترمذيقال
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85(.65.73،.95:الأعراف1!وَغَيرالةلَكمُئِنمَاأللَّهَ!غبُدُوأوغيرهموشعيب

وأ،ونحوهالبِساطمنحائلالترابوبينبينهكانإذاالأولىتفارقوقد

فإنَّ،صالحرجلأونبيئقبرعلىالمبنيُّالمسجدُلاسئماجديدةالمقبرةكانت

.الشارعنهيمنفيهمامع،البتَّةهناكنجاسةفلا،غيرُهفيهايُدفَنلمتربته

منبأنهاذلكتوجيهفي!يمّالنبيصرَّحفقد،الإبلأعطانوأما

خُلِقتجِنٌّأنها)3(:روايةوفي)2(.الشياطينمنخُلقتوبأنها1(،)الشياطين

4(.")شيطانبعيركلّذِرور"علىآخر:حديثوفي.جِنمن

منوالشياطينُ،لحيواناتاجميعمنمتمرّدعاقيلكلِّاسم:والشيطان

الشياطين.مأوىفمعاطنها؟والدوابِّالإنسشياطينَتُقاربابليسذرِّية

والنَّفْروالتمرُّدالعتوِّفيلهالمشاركتهاوشياطينُجِنأنفسهافيأنهاأعني

.الطهارةكتابفييجهتخرسبق،عازببنالبراءحديثفي(1)

عنطرقمن(،017)2حبانوابن)976(،ماجهوابن(،1)6788أحمدأخرجه)2(

مرفوعًا.التَهُ!كلَثهُرَمغفّلبناللّهعبدعن،الحسن

وانظر:(.1/2811)""الإعلامفيومغلطاي،حبانابنصححهوقد،ثقاترجاله

.(024)2/رجبلابنلماالباريإفتح

ضعيف.بإسناد2(80)2/،"الأمفيالشافعيرواها،مغفلبناللّهعبدلحديث)3(

22(.01)،الضعيفةوإالسلسلة،رجبلابن"الباري"فتحانظر:

،(188)9/""الكبرىفيوالنسائي27(،0)9والدارمي(،61)930حمدأأخرجه(4)

به.اْبيهعن،الأسلميعمروبنحمزةبنمحمدعنزيد،بنأسامةطريقمن

وصححه"،الحديثفيبالقويليسزيدبن"أسامة:إياهإخراجهبعدالنسائيقال

6(.1/21)لحاكموا(،17)30حبانوابن2(،45)6خزيمةابن

.(52)47خزيمةابنأخرجههريرةبيأحديثمنشاهدوله
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بها.مقترنةإبليسذريةوأنَّ،الأخلاقمنذلكوغير

نهى،ومثواهمالشياطينمألفهيالتيفالمواضعكذلككانوإذا

علىتعكِسُالتيالمفسدةمنفيهاالصلاةفيلمافيها،الصلاةعنالشارع

صحةمنالمانعةالأسبابأبلغمنهيبل،العبادةمنمقصودَهالمصلي

لحينوالصاالملائكةمألفهيالتيالأماكنَفضَّلكماوصلاحها؟العبادة

وكمالوالبركةالرحمةمزيدمنهناكيرجىلما،الثلاثةالمساجدمثل

ألا.العبادةونقصوالبركةالرحمةنقصمنهنالكيُخافولما"العبادة

أَنرَبِّبِكَوَأَعُوذُ!اَلثئَيظِينِهَمَزَتِمِقبِكَأَعُوفيُزَث)وَمُل:قولهلى!ترى

ينفِّرماكلِّعنصِينَالمسجدأنَّترىألا89،؟79-:المؤمنون1!وونِتحوٌ

ذلك؟ونحوالأصواتوارتفاعلجنُبواالتماثيلمنالملائكةَ

والسكينةالرحمةفيهتنزلمماتكونأنيُقصدالعبادةمواضعأنَّفعُلِمَ

العلَّةوهذه.صلاةموضعَيُجعَللمذلكلضدِّمحلًّاكانماوأنَّ،والملائكة

عنناموالمافإنهَّمأخَر،مواضعفيإليهاأومأهناالشارعإليهاأومأالتي

رجلكل)اليأخذ:!ي!قالواستيقظواخيبرغزوةمنالقفولبعدالفجرصلاة

بصلاةأمرهمع(،1")الشيطانُفيهحضَرَنامنزلىهذافإن،راحلتهبرأسمنكم

الصلاةَأنَّفعُلِمذلك")2(.إلالهاكفارة)الا:لمج!وقولهلهايُنتبَهحينالفائتة

.الشرعفيمحذورٌأمرٌالشيطانُيحضرهاببقعةٍ

سئللمَّافقال16،.أصالمارِّبمرورالصلاةقطعفيالمعنىهذاواعتُبِر

الأسود"الكلب:والأحمروالأبيضالأسودالكلببينالفرقعن

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(
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عليَّليقطعَالبارحةَعليَّتفلَّتَالجنِّمنعفريتًا"انَّ:وقال(.1")شيطان

علي"مرَّ:روايةوفي)3(.لحديثا")2(فذَعَتُّهمنه،اللّهفأمكننيالصلاةَ،

.(4")فخنقتُهفأخذتُه،فتناولتُه،الشيطانُ

فإنه!لمجم،اللّهرسولُبهعلَّلبماونعلِّل،السننهذهبجميعنقولونحن

هذهطردُفيجبوحينئذ.وأميهوبأبيعلمَه،يتبَعوأمرُه،نعلملامايعلم

لمجم:قالكما،تحضرهالشياطينفإنَّ،النجاسةمظِنةأنهمعالحُشَّفإنَّ،العلَّة

منوالاستعاذةبالتسميةدخولهاعندوأمَر"محتضرَةالحشوشهذه"إن

)5(.الرجيمالشيطان

جاءكما،الشيطانبيتُفإنه،النجاسةمظِنةأنهمعفإنهالحمَّام،وكذلك

بيئا.لياجعلربِّأيْ:قالالشيطانأنَّ:الطهارةفيذكرناهالذيالأثرفي

خبَث.فيهبيتًاتدخللاوالملائكةُللخبَث،محلٌّوهوالحمَّام)6(بيتك:قال

مظنَّةلأنهاوأسوأسواء،لحمَّامكافهي،لمزبلةوالمجزرةاوأما

يأوونأبدًانهَّمفإ،الشياطينمنمحتضَرة-أعلمواللّه-وهي.النجاسة

5(.51)مسلمأخرجهذرّ،أبيحديثمن(1)

خنقته.أي)2(

.(145)ومسلم(164)البخاريأخرجه،هريرةبيأحديثمن)3(

،إسحاقبيأعن،إسرائيلطريقمن(،2912/)والبيهقي)2693(،حمدأأخرجه(4)

به.مسعودبناللهعبدعن،عبيدةأبيعن

لمعبيدة"أبو288(:/1)دا"المجمعفيالهيثميقال،لانقطاعه؟ضعيفإسناده

2(.40)"التحصيلإجامعوانظر:"،الصحيحرجالرجالهوبقية،أبيهمنيسمع

تخريجه.سبق)5(

يجهتخرتقدم)6(
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خبُثبماأبدًامقرونوالأجسادالجماداتمنخبُثفما.النجاساتمواضعَ

الخبيثةالأجساممنالبقعةطهارةاعتبارُوليس،والأرواحلحيواناتامن

هؤلاءمنبتطهيرهاالعنايةُبل،الخبيثةالأرواحمنطهارتهااعتباربدون

الناسعيونعنمُغَئباهذاكانولمَّا.أولىالأماكنمنوالخبيثاتالخبيثين

.النجاساتمكانوهو(،1)وعلامتهذلكبمظنَةالحكمَالشارعُعَلَّق

والسِّباع)2(.الحيَّاتمأوىبأنهاغ!يمصرَّحفقد،الطريققارعةوأما

شياطينأخبثمنوالسّباعالحياتلأنَّ؟ذلكلىإينزع-أعلمواللّه-وهذا

الإبل.مأوىمنحالًاأسوأومأواها،الدوابِّ

حديثذكرلمافقال،الطريقةهذهمننحولىإ)3(الأثرمبكرأبوأشاروقد

"قول:فقال،المطلقةالأحاديثوبينبينهلجمعَاوبيَّن،واعتمَده،جَبيرةبنزيد

علىالخلافَبهأرادإنماومسجذا")4(طهوزاالأرضُلي))جُعلتع!م!م:النبي

علىفُضِّلتُ:فقال،وبِيَعهمكنائسهمفيإلايصلّونلالأنهم،الكتابأهل

معانيغيرلمعانٍمواضعَعليهمالخلافبعداستثنىثم.وبغيرهبذلكالناس

بيوتمنليسلحمامافإنَّ،والمقبرةلحماما(ا)ْ"أفأمّا:قال".الكتابأهل

والحيض.الجنابةمنفيها)7(يغتسل)6(التيالمراحيضبمنزلةلأنه،الطهارة

لما."علاقته:المطبوعفي(1)

يجه.تخرتقدم(2)

.(171-611)صداومنسوخهلحديثا"ناسخكتابهفي)3(

تخريجه.سبق)4(

.الأثرمكتابمنزيادة)5(

النقل.ومصدرالأصلمنوالمثبت"،"الذي:المطبوعفي)6(

"."فيه:والمطبوعالأصلفي)7(
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أنبيائهمقبورَيتخذونلأنهم،الكتاببأهلللتشبُّهكُرهتإنماأيضًاوالمقبرة

نجاستهاكرِهإنمااستثناهاالتيالمواضعوسائرُمساجد.لحيهموصا

كلٍّفيبيَّنفقد.الشياطينمنخُلِقتإنها:قالالإبلومعاطن16ُ(.اأص

.الأثرمكلامهذا".معناه

مأوىكونهاالمواضعهذهأكثرفيالعلَّةأنَّذكرناهبماتبيَّنوقد

وغيرها.النجاسةبسببإياهاالشيطانإلفَوأنَّ،ومألفهمالشياطين

وهوفيه،الصلاةَنسيَالذيالموضعفيالصلاةتجوزفعندكم:قيلفإن

الشيطانيركُزوبهاالسّنَّة)1(،بنصِّالسوقفيوتجوز.شيطانموضع

الشيطانمأوىكانماثم)3(.وإليهالبعيرعلىيصلِّي!ك!ي!مكانوقد)2(.رايته

محلُّلأنهالسوقفياللّهذكرُفُضِّلكما،أفضلفيهالصلاةتكونأنفينبغي

(.)ْالشيطانيطردالأذانأنَّوكما)4(،الغفلة

طردهميمكنولاويلزمونه،يألفونهماأحدهما:،قسمانالأماكنقلنا:

وأعطانلحمّامواالحُشِّمثل،لحضورهمالمقتضيلثبوتمطلقًا،عنه

فيه.الصلاةتصحلاالذيفهذا.الإبل

64(.)9ومسلم)477(البخاريفيهريرةأبيحديثانظر(1)

)2451(."مسلمداصحيحفيحديثهفيالفارصيسلمانفالكما)2(

تخريجه.سبق)3(

مجموع!وانظر.عمرحديثمن2()235ماجهوابن34(2)9الترمذيأخرجه(4)

.(1/56)8"الفناوى

تخريجه.سبق)5(
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عنالنوموموضعالسوقمثل،يقيمونولا،فيهيعرضونما:نيوالثا

بالصلاةطردهمأمكنومتى.عليهنصَّ،فيهالصلاةتُكرَهفهذا.الصلاة

بخلاف،إليهولاالبعيرعلىالصلاةتكرهلمولهذا.الصلاةممرَهلموالذكر

.()1ومدارًاموطنًااتخذهاالتيالبقعة

لخامساالفصل

الأماكنهذهتحديدفي

انقلبتوما،والعتيقةلجديدةاالمقبرةبينفيهافرقفلا،المقبرةأما

لاأوحائلالأرضوبينبينهيكونأنبينفرقولا،تنقلبلمأوتربتها

لاأنهبيَّنًاقدولاناومعنًى،لفظًاوعمومهاالأحاديثمنتقدَّملما؟يكون

عننهىلأنه،فقطالمنبوشةالعتيقةالمقبرةالأحاديثبتلكيرادأنيجوز

قبراتخاذعنونهىمساجد،القبوراتخاذعنونهى،المقبرةفيالصلاة

عامَّةولأن؟تُنبشلاالأنبياءقبورأنَّومعلوممسجدًا،الصالحالرجلأوالنبي

مقابربهاويريد"،"المقبرةيطلقأنيجوزولا،جديدةكانتالمسلمينمقابر

مابهايريدأنيجوزولا.مقابرهمعندهمالمفهومأنَّمعالعُتُق،المشركين

يعرفهمافإنَّ،وبلدهزمانهفيالموجودةالمقابردون،العُتُقالقبورمنيتجدَّد

كلامه.فيبالدخولأولىهوالعامِّأفرادمنالمتكلِّم

تدلُّقرينةًبذلكيقرُنأنلوجبوحدهاالمنبوشةالقبورأرادلوإنهثم

يُحمَلأنالمحالومنهذا.هوالمرادأنَّعلىيدلُّدليلفلاوإلَّا،عليه

ذلك.علىدليلٌيُنصبأنغيرمنمنهالمفهومالظاهرخلافعلىالكلامُ

أثبت.ماالصوابولعل"دازا"،:المطبوعوفي،قدارالا9:الأصلفي(1)
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وأكثرمساجد،القبوراتخاذمنالكتابينأهليفعلهكانعمانهاناإنهثم

همثم.كذلكإلايكونلابل،جديدةمقبرةالمساجدمناتخذوهما

أنهفعُلِمَتربتها،وبينبينهمتحولمفارشالأرضتلكفي،162أصيفرشون

ذلك.عننهانا!ي!

نجاسةلأجلالمقبرةفيالصلاةعنالنهيجعَلفمَن،لجملةوبا

تقدَّم.كما،لمج!النبيِّمقصودعنبعيدفهوفقط،الموتى

هذافييصلَّىفلامسجد،عليهبُنيقدالقبريكونأنإمَّايخلولاثم

لأنَّ،المذهبفيخلافبغير،أمامهأوالقبرخلفصلَّىسواءالمسجد،

وصالحيهمأنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"انَّ:قال!طَّالنبيَّ

:وقال(.1")ذلكعننهاكمأنيِّفإمساجد،القبورتتخذوافلاألا،مساجد.

أولئك":وقال2(مساجد")أنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهودَاللّه"لعن

:وقال)3(.لحديثامسجذا"قبرهعلىبنَواالصالحالرجلفيهمماتإذا

فعم4َّ(")والسُّرُجَلمساجدَاعليهالمتخذينواالقبورزوَّاراتِاللّه"لعن

والصالحين،الأنبياءقبورَوخصَّمسجدًا،القبورمنشيءٌيُتَّخذأنبالنهي

علىونصَّأكثر.مساجدواتخاذَها،أعظمقبورهمعلىالناسعكوفَلأنَّ

نإولذلك.الكتابأهلفعلهوكمامسجدًا،واحدقبريُتَّخذأنعنالنهي

يجه.تخرتقدَّم(1)

يجه.تخرتقدَّم2()

يجه.تخرتقدَّم)3(

يجه.تخرتقدَّم(4)
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حقيقةَارتكبقدفهذا،عندهليصلِّيإنسانقصدهلكن،مسجدٌعليهيكنلم

القبورَاتخذوقدأجلها،منالقبورعندالصلاةعنالنهيكانالتيالمفسدة

هوالذيالمسجدُيُقصَدكماعندها،والصلاةفيها،للصلاةيقصدهامساجدَ

مسجد.فهولذلكقُصدأوفيهللصلاةأُعدَّمكانكلَّفإنَّ،فيهللصلاةمسجدٌ

الأرضلي"جُعِلت:قالكمامسجد،فهوفيهالصلاةجازتماكلُّبل

لمقبرةاإلامسجدكفُها"الأرض:السلامعليهوقال(1وطَهوزا")مسجذا

لأجلهبنا!عليهبُنيوقد،محوطمكانأوبيتفيكانوسواء")2(والحمَّام

يكن.لمأو

منيُمنَعلامحمد)3(:أبوفقالوقبران،قبرٌموضعِفيكانإنوأما

فصاعدًا.قبورثلاثةالمقبرةوإنما،المقبرةاسمُيتناولهالالأنه؟هناكالصلاة

وتعليلُهمكلامهمعمومُبل،الفرقهذاأصحابهوعامَّةأحمدكلامفيوليس

فمانَّ،الصوابهووهذاالقبور.منقبرعندالصلاةمنعيوجِبواستدلالهُم

سجود.موضعتتخذوهالا(أي)همساجد")4(القبورتتخذوا)الا:ع!ي!قوله

فيالمسجدُإذمسجدًا؟القبرذلكاتخذفقدالقبورمنشيءعندصلَّىفمن

لجمعبالجمعاومقابلةلاسيَّمامطلقًا،السجودموضع:بهالمرادُ،البابهذا

القبورمنقبرٌيُتَّخَذلاالمقصود:فيكونالأفراد،علىالأفرادتوزيعيقتضي

يجه.تخرتقذَم(1)

يجه.تخرتقدَّم2()

.(2047/)"لمغني"افي)3(

يجه.تخرتقذَم(4)

،.أي:!لعله:حاشيتهوفي"ألالما،:الأصلفي)5(
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مسجدًاصالحرجلقبرُأونبيقبرُاتُّخِذلوولأنهالمساجد.منمسجدًا

وكذلك.لهأثرلاالعددأنَّفعُلِمَيك!م،عنهنهىكما،بالاتفاقحرامًالكان

النهيفيسوِّي(163أصالبابهذالكن،أغلظكانوإنفيهللصلاةقصدُه

عليعنتقدَّمقدولأنهالفساد.لبابسدًّاالقاصدوغيرالقاصدبينفيه

قبر)1(.عندولاحمامفيتصلِّلا:قالأنهاللَّهُ!كَنهُرَ

يصلَّىلاالقبورحولمنالمقبرةاسمفيدخلماوكلُّأصحابنا:قال

وفنائهالمفردالقبرلحريممتناولًا)2(المنعيكونأنينبغيهذافعلى.فيه

اليه.المضاف

كانسواء،المقبرةعلىبُنيمسجدفيالصلاةتجوزولاأصحابنا:قال

مكشوفًا.كانأوالقبوروبينبينهتحجزحيطانله

وأيمينهعنأوخلفهالمقبرةوكانت،المقبرةأرضفييكنلمإنفأمَّا

صاسمالأجلبُنيقديكنلمإذا:يعنون.فيهالصلاةجازت،شمالهعن

لمجاورته،للصلاةموضعًايُتَّخَذبأنالقبرصاسمالأجلبُنيإنفأماالقبر.

نإوأما!مرو.اللّهرسولعنهنهىالذيبعينههوفهذا،فنائهفيوكونهالقبرَ

اللّه.شاءإنفسيأتي،أمامهالمقبرةكانت

تقلَّبتأنبعدبنيإن)3(:عقيلابنوقال.وغيرهالقاضيقولهذا

تخريجه.سبق)1(

منأثبتماوالصوابمساويا"،"لعله:هامشهفيولا"،مساو9ٍ:الأصلفي2()

.المطبوع

.3(85)3/لالإنصافا)فيكما"لفصولا"في)3(
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،طاهرةساحةفيمسجابُنيوإن.فيهالصلاةتجُزلمبالدفنأرضُها

فيهماأكئرلأن،الصلاةجوازأصلعلىفالمسجد،مقبرةَالساحةوجُعلت

الدورمنجاورهاماكسائر،فيهالصلاةمنيمنعفلم،مقبرةجوارفيأنه

لمساجد.وا

جديدةتكونأنبينالمقبرةفيالمسجدبناءفيفرقلاأنهوالصحيح

.تقذَمكما،عتيقةأو

تصحَّلمالمقبرةفيمسجدبنيإنأصحابنا:منكثيرةجماعةوقال

متقذَمًاالمسجدكانوإن.المقبرةمنجزءأرضهلأن؟بحالفيهالصلاة

قبلته.فيالمقبرةتكونأنإلا،فيهالصلاةجازتمقبرةحولهمافاتُّخِذ

بهذا.وغيرهالقاضيإطلاقوفَسَّروا

كفار،مقبرةتكونأنمثلعظامهوتحويلالمئتبنبشإمَّاالقبرزالفإن

لأنَّ،هناكبالصلاةبأسفلاقبر؟صورةهناكيبقلمإذاوفنائهببِلاهأو

أرادلمَّافنُبشتبها،فأمَر،المشركينقبورفيهكانتع!يماللّهرسولمسجد

.بناءه

ذهبقدلكنيَبْلَ)2(،لمأنهيعلمممنكانأوبِلاه)1(،يعلملموإن

هناكأنَّيظهرولا،الميتعلىعلَميبقلمبحيث،أثرهواندرسالقبرتمئالُ

عندالصلاةيقصدلمإذاالصلاةفيهتجوزأنينبغيفهنامدفونًا=أحدًا

.مقبرةهذالمئليقالولاقبر،عندصلاةًليسهذالأن،هناكالمدفون

.المطبوعفيوكذا"،بلاه:العله:هامشهوفي"،دابناه:الأصلفي(1)

.المطبوعمنوالمثبت"يبلى"لا:الأصلفي)2(
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1(،)البيتحِجْرفيمدفونانهاجروأمهإسماعيلإنَّ:يقالولهذا

وآخرينالخَيف)2(،بمسجدمدفونونالأنبياءمنجماعةإنَّ:ويقال

بالسنَّةحسنةجائزةهناكالصلاةأنَّمع)3(،والمقامزمزمبينمدفونون

الصلاةأنَّولامقابر،الأمكنةتلكأنيُتوهَّملالأنه،جماعوالإالمتواترة

تُتَّخذأنخشيةَكُرِهتالقبورعندالصلاةولأنقبر،عندصلاةٌعندها

كانبالمدفونيُشعِرعَلَمٌأوتمثالٌهناككانفإذاتُعبَد.أوثانًا،164أص

عينفلا،كلُّههذافُقِدإذاأماوثنًا.فيصير،عندهصُلِّيإذاالمصوَّرةكصورته

ذلكخشيةُفرِضَلوحتَّىوثنًا،القبوراتخاذلىإيفضيمافيهوليسأثر،ولا

عنه.نهُي

فصل

يتعرَّىالذيالمغتسَلبينفيهفرقلاأصحابنا:فقالالحمَّام،وأمَّا

وهوالمسلخوبينلجوَّاني،وانيالوسطامنفيهويغتسلونفيهالناس

لاالحماممسمَّىفيدخلماكلُّبل.الثيابفيهتوضعالذيالموضع

بابُه.عليهأُغلِقماكلُّذلكفيويدخل.فيهيصلَّى

الساجد"تحذير"فيالألبانيوقال35(،/1)سعدلابنالكبير""الطبقاتانظر:(1)

الأنبياءمنغيرهأوالسلامعليهإسماعيلأنمرفوعحديثفييثبتلم")96(:

لا.لحراماالمسجدفيدفنواالكرام

،(414/)12!الكبير!فيوالطبراني237(،)4/مكة،اْخبار9فيالفاكهيأخرجه)2(

)68(.الساجد!إتحذيرفيالألبانيوضعفه

ومن-(24)"صالحبرواية!المسائلفيحمدوأ9(،21)9الرزاقعبدأخرجه)3(

عن68(،/1)"مكة"اْخبارفيوالأزرقي-،4(14)3/!"الشعبفيالبيهقيطريقه

648(./)12"الضعيفةالسلسلة9وانظر:،عليهموقوفًاالسلوليضمرةبناللهعبد
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تعليلهذا.مزبلةلأنه،فيهالصلاةتجوزلا،لحماماأتُّونوكذلك

فهوطاهر،وقودإلافيهيوقدلاأنهعُلِمَإذاهذافعلى.وغيرهالقاضي

وغيرهعقيلابنوجعلطاهر.شيءإلافيهايوضعلاأنهعُلِمَالتيكالمزبلة

لعلَّتين.فيهالنهيفيكون،الحماممسفَىفيداخلًاالأئون

كالمسلَخالحماممنللنجاسةمظنّةًليسفيماالصلاةتجوز:وقيل

زالطهارتهاتيقّنفإذا،النجاسةمظنَّةَالبقعةبكونللحكمتعليلًاونحوه

المنع.سبب

يشمللحمَّامااسمفإنَ.المتقدِّمةللنصوص،المذهب:والأول

لوالعلَّةولأن؟الشارعكلامفيبينهماالتفريقيجوزفلاوالبزَاني،الجوَّاني

ولو)2(.وغيرهالحمامبينفرقيكنلمالمتيقَنة)1(النجاسةمجرَّدكانت

بقعةكلِّفيالصلاةُتحرُمأنلوجحبتوهّمهاأوالنجاسة)3(مظنةكانت

نجاستها.أمكنإذانجاستهافيشككنا

منمحتضرةكونهاإليهاالشارعأومأالتيالعفَةأنتقذَموقد

مظنَّةأنهامجزَدالعلَّةكانتلوثمكفَها.يعفُهاالقدروهذا)4(،الشياطين

للنادرلحاقًاإاستثنائهالىإالشارعيلتفتلاقدالنادرةفالصور،النجاسة

بالمظانِّ.الأحكامتُعفَقالتيالمواضعأكثرفيهوكما،بالغالب

الأصل.منوالمثبتإ،!المتبقية:المطبوعفي(1)

الأصل.منوالمثبتإوغيرها"،:المطبوعفي2()

الأصل.فيمحررةغيرالكلمة)3(

يجه.تخرتقدم(4)
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فيالصلاةتصحفلا،الحاجةلقضاءالمُعَدُّالمكانفهوالحُشّ،وأما

وأالتغوُّطموضعذلكفيسواءذلك،لىإالمنسوبالبيتمواضعمنشيء

للحاجةبيوتٌفيهابُنيقدالتيالمطاهرفأمَّاغيرهما.أوالاستنجاءموضع

فينبغي=والبول2(للوضوء)أو،فقطللوضوءوبرَّانيُّهااْيضًا،(1)وللاغتسال

هيبلفيها،يصلَّىولاإليها.الحمامبرَّانيِّكنسبةبرَّانيِّهانسبةتكونأن

الحمَّام.منوالشياطينبالنجاسةأولىلاْنها،الحماممنبالمنعأولى

.الحماممنالخارجفيوجودهمنأظهرمنهاالخارجفيذلكووجود

البرِّفيكما،لذلكيُقصَدموضعهووإنما،للحاجةمبنيًّاليسمافأما

مرتَينأومرَّةفيهذلكفُعِلقدماومنه،لذلكاعتيدقدماومنه،والقرى

هوالأصلفيالحُشَّفإنَّأيضًا،الحشوشمنيكونأنفينبغي(16هأص

للحاجة،ينتابونهاكانوالأنهم،بهالتغوُّطموضععنكَنواوإنما،البستان

ينتابونكانواوإنما،بيوتهممنقريبًاالكُنُفَيتخذونيكونوالمالعربولأن

طهرفإذالمجيم.اللّهرسولكلامفيداخلةالأمكنةتلكأنَّفعُلِمَالصحراء.

حُشّا.يكنلمالعادةهذهعنهوقطعتالمكان

فصل

بهاتقيمالتيالأماكناْنهاأحمدعنفالمنصوص،الإبلأعطانوأما

إليها)3(.وتأويالإبل

الأصل.منوالمثبت،،والاغتسال9:المطبوعفي(1)

.وللوضوءأ":والمطبوعالأصلفي2()

!المغني،فيالأثرمورواية2(210/)،صالح"مسائلوانظر:(.2471/)"المغني9)3(

(/2473).
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الماء.تردأنبعدإليهاتصدرالتيالمواضعهي:قالمنأصحابناومن

عَلَلأذلكبعدلتُسقَى،بمكانتُناخُفإنهاالماءَ،ترِدأنبعدالإبلأنوذلك

المراعي.لىإرُدَّتْاستوفتفإذا،نهَلبعد

ترِدحتَّىالإبلُفيهفتُناخالنهر،بقربالتيالمواضعأنهبعضهموعبارة

الورود.قبلمناخهافجعلهاالماءَ.

الإبل:أعطان:قالوا.اللغةأهلتفسيرهذالأنَّأجود،الأولىوالعبارة

وتعطِنتعطُنالإبلعطَنت:يقال.نهَلبعدعَللألتشربالماءعندمَبارِكها

يأ،بعَطَنضربَتْوقد.وعواطنعاطنةإبلفهي(،1)برَكتثم،رَوِيتإذا

)2(.بركت

فاستحالتالخطَّاب،ابنأخذها"ثم:رؤياهذكرفيع!يمّالنبيقولومنه

")3(.بعَطَنالناسُضربحتَّى،فَرْيَهيَفْريالناسمنعبقريَّاأرلمغَرْبًا.

ومنه:.رَوِيتإذاالإبلكهيئةرِواءًصدرواثمالبئر،تلكمنامتلؤواكأنهم

الرجلُوأعطنَوالبلد.العطنواسعفلان)6(:لهمقوأو،)5((40رَوا!)إسقا!ر

تصحيف."،!تركت:والمطبوعالأصلفي(1)

)عطن(.،"الصحاح2()

ومسلم366(4)3633،البخاريأخرجه.عمروابنهريرةبياْحديثمن)3(

(2923،.)3923

التهذيب،9فيزيدأبيعنالأزهرينقله.رَواءداإسقاءًأسقِنا"اللهمَّ:قولهممن(4)

!استقا".:والمطبوعالأصلوفي231(.)9/

النسخة.هامشمن)5(

)عطن(.،!الصحاحمنمنقوللبيدبيتاَخرلىإهنامن)6(
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لبيد:قال.بهينتظرالعطَنِلىإفردَّه،يشربلمإذابعيرَه

العَلَلْ)1(يرجومَنيُعطِنإنصانُعطِنهمافلمالماءَعافتا

معاطن.الماء:حولالغنملمرابضقالواحتَّىذلكفيوتوسَّعوا

نصَّكما)2(الحديثمنمرادبهاتقيمالتيالأماكنأنَّوالصواب

مباركفيتصلِّي:قالالسائلأنَّالحديثألفاظبعضفيلأنَّأحمد؟

بهاتقيمالتيوالمواضعفيها.بروكُهايكثرالتي:والمبارك:قال؟)3(الإبل

الغنمومُراحالإبلمَعاطنبينقابَلَولأنهمصادرها.منالاسمبهذأولى

ومُراح.للغنموالمرابضالمُراحبمثابةللإبلالمعاطنأنفعُلِمَومَرابضها،

الإبل.معاطنفكذلك،إليهوتأويفيهتقيمما،)4(:الغنمأ

ساعتين،أوساعةبهاتقيمالتيالمواضعفيالصلاةعننهُيإذاولأنه

يكونأنفإما.لحكمابهذاأولىإليهاوتأويبهاتبيتالتيلمواضعُفا

توسَّعواقديكونواأو(166أصوالتنبيهالفحوىبطريقمبيتهافيأريدلحكما

جعلواحتىفيهتوسَّعواكمالها،مأوىلكلِّاسفاجعلوهحتىالعطَنفي

فيهتقيمفيماالصلاةتجوزلاإنهقلنا:فإذاأعطانا.وللناسأعطاناللغنم

منذكرهفيما،الشربعندمصادرهافيجازتعليهنصَّكماإليهوتأوي

أصحابنا.منالقولهذارجَّح

تصحيف."يعطنهمالا،:الأصلوفي(.18ه)صلبيد"ديوانشرح!(1)

.والمطبوعالأصلفيكذا2()

يجه.تخرتقدم)3(

.السياقيقتضيهازيادة(4)
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:قالفإنهأحمد،كلامظاهرعلىكفَههذاتعُثمُالمعاطنأنَّ:والصحيح

وأبالليلأول!فسواءٌهذا،وعلىإليها،وتأويبهاتقيمالتيالأماكنهي

وجهفلاتقدَّم،كماكلَّههذايعمُّوالمباركالمعاطنلفظلأنَّوهذاالنهار.

فيهالعُرفأهلُتوشَعإذااللفظلأنَّوهذا.الحديثمنمنهشيءلإخراج

المعنىذلكيخرجلماللغةفيمعناهمنأعمَّعندهممعناهصارحتى

إليه،وتأويالإبلتعتادهمكانولأنه.بعضهيصيربل،اللفظعناللغوي

قدالنهرأولحوضاأوالبئرعنديكونالذيالعطنلأنَّوهذامبيتَها،فأشبه

نهارًافيهلمقامهاأُعِدَّلوكمامبركها،منفكانفيها،وبُروكهاالإبللمقامأعِدَّ

الليل.دون

ولا،تكونلاأوالمعاطنفيالإبلتكونأنبينفرقولاأصحابنا:قال

الموضع.تناولالنهيلأن،قائمةغيرَأوالصلاةحالقائمةًتكونأنبينفرق

سيرها،فينزولهامكانُفأماأصحابنا:وسائروالقاضيحامدابنوقال

الماء=لتسقىورودهاأوعلفهامكانُأوعنها،لِتتنقلمقامهامكانُأو

اللّهعبدأباسمعتُ:الأثرمقالوقدعطنًا.يسمَّىلالأنه،جائزةفيهفالصلاةُ

يكنلمإذا:قالثمفرخَّصَ،؟فيهنُصلِّي،الإبلأبعارفيهموضععنيُسأل

.()1الإبلإليهاتأويالتيفيها،الصلاةعننهُيالتيالإبلمعاطنمن

فيهمقامهاوإنما،الإبللمقاممُعَدَّةليستالاماكنهذهلأنَّوذلك

إنماع!وأصحابهالنبيَّولأنَّ.معنًىولالفظًاالنهيُيتناولهافلا،عارض

علىذلكوغيروالغزووالعمرةالحجِّفيأسفارهمفييرتحلونكانوا

473(.)2/"!المغني()1
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وإليها،عليهايصلُّونوكانوا،إبلهممناخفييصلُّونفكانواهذاومع،الإبل

منبالإبلأخصَّليستالأمكنةتلكولأنَّ.سِيَرهمفيمشهورظاهروهذا

انفردتالذيالمكانفيلسببنشأتإنماوالكراهةبها.نزلواالذينالناس

أعلم.واللّه،عليهغلبتأو،به

فصل

لحيوانافيهيُذبَحالذيلموضعاهي:أصحابنافقال،لمجزرةاوأمَّا

يكونأنبينفرقولا.ونحوهم(1والشوَّائين)للقصَّابينبذلكمعروفًا

تناولالنهيلأنَّ،نظيفغيرأو(167أصوالأرواثالدماءمننظيفاالموضع

هووهذا.عامٌّوهذا،للشياطينومحلًّاالنجاسةمظِنّةَكونهوالعلَّةُ،الموضع

تجوز،النجاسةبحقيقةفيهالحكمُيعلَّلالذيالوجهوعلىالمشهور،

طهارته.!وليمِّنتالذيالموضعفيالصلاة

مثل،الزُّبالةفيهتُجمَعالذيالموضعهوفقالوا:،لمزبلةاوأما

مننجاسةعليهايكونأنبينفرقولاونحوها.الطرقاتفيالتيالمواضع

.طاهرةتكونأوالزبالة

وهذا.نجسةأوطاهرةزبالةفيهايُرمَىأنبينفرقلا:بعضهمولفظ

الأوقاتبعضَفخلوُّه،والطاهرةالنجسةالزبالاتلإلقاءمُعَدٌّالمكانلأنَّ

وإذا.أرضهغُسِلتالذيلحمَّامكالها،امعايكونأنيمنعهلاالنجاسةعن

يجوِّزهفمانهالنجاسةبوجودعلَّلومن.ومعنىلفظًاالنهيُتناولهلهامعدًّاكان

المزبلة.طهارةتُيقِّنتإذا

ماالصوابولعل.الياءونقطالسينهماللإالأصلوفي.داالسوابين9:المطبوعفي(1)

اْثبت.
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فصل

محَجَّةً،صارتقدالتيلجادَّةاهيأصحابنا:فقال،الطريققارعةوأما

الشوارعمثللحاضرافطريقُوالمسافر.لحاضراطريقذلكفيوسوا!

قدالتيلجادَّةاهيالمسافروطريقُ،والأسواقالدّروببتالمستطرَقة

وفي.الصلبةوهيجَدَد،أرض:قولهممنجادَّةًسمِّيت.محجَّةًصارت

لجادَّةفا(.1جَدَدًا)صارالطريقُوأجَدَّالعِثارَ.أمِنَلجدَدَاسلَكمَن:المثل

"قارعة"وتسمَّى.والدوابِّالناسءبوطوصَلُبتاشتدَّتالتيالطريقهي

إذاالأرجلَتقرَعلأنهابذلكسمِّيتتكونأنفإمالها.الأرجلقرعلكثرة

مفعولة.بمعنىفاعلةأو،قرعذاتالمعنىيكونأوالأرجلُ،قرعتها

والطريقالقصد،هوالحجَّلأنَّبذلكسُميَّتالجادَّة،هي:والمحجَّة

حوائجهم.لىإالناسقصدموضعهي

والمارَّة.السابلةتسلكهاالتيهيالطريقوقارعةأصحابنا)2(:قال

فيعليهاالمشيمنتخلولاالمواضعلأنَّ؟سُلِكماكلَّبذلكالمرادوليس

ويَسْرةً،يَمْنةَالطريققارعةعنخرجفيمابالصلاةبأسولاقالوا:.لجملةا

الطريق!جوادِّوفيالطريقمحجَّةفيالصلاةعنوردإنماالنهيلأن

بالصثي.صلُبمالجوادّ:وا.الوسط:والمحجَّة

إنماحمدألأنَّ،المسافرينطرقاتبجوانبالرخصةرخَّصمنومنهم

يقِلّالتيالطرقاتفيبالصلاةبأسولا:بعضهمقال.ذلكعلىنصَّ

.)جدد(إالصحا!"(1)

.(1/061)"المستوعب!:انظر(2)
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فييصلَّىأنفيجوزحالوبكلِّ.اليسيرةالأبياتكطريقسالكوها،

لحاجةالأنَّلجنائز؟واوالأعيادلجُمَعكا،الجمعلهايكثرالتي:الطرقات

.(ذلك)1لىإتدعو

السادسالفصلى

وسطوحهاالأمكنةهذهعُلوفي

(168أصكالاَمديأصحابهوأكثرالقاضيمنهمأصحابنا،منكثيرقال

سُفْلِهابينالإبلوأعطانوالحُشِّلحمامافيفرقلا:وغيرهمعقيلوابن

الاَمديقال)2(.بالاسممعلَّقلحكموا،لجميعايتناولالاسملأنَّوعُلْوِها،

المنهيِّالمواضعفيالقاضييذكرهولمكسُفْلِها.المجزرةعُلْوُ:عقيلوابن

المزبلة.عُلْوَعنهالمنهيِّفيولايعدَّهاولمعنها،

المنهيِّالمواضعجميععُلْوِفيالحكمَطردواطائفةأصحابناومن

تعليلهمعالاتونعُلْوِفيالصلاةمنمنعوالأنهمهؤلاء،طريقةعلىعنها

والهبةالبيعمطلقُفيهيدخلمامنهاموضعكلِّفيويدخلقالوا:.مزبلةبأنه

ولأنَّ.الاطلاقعندالاسمعليهايقعبمااعتبارًا،وعلوهسفلهمن،حقوقمن

الاسم.فييدخلبمافيناطتعبُّد،الحكم

عُلْوَأنَّ-:الأولونذكرهماعلى-وغيرهاالمزبلةعلوبينوالفرق

الطريقفيالزبالةلوضعالمُعَدُّالمكانُ:المزبلةلأنَّ،مزبلةًيسمَّىلاالمزبلة

الأعطانبخلاف،مزبلةيسمَّىلاالبقعةتلكعُلْوَأنَّومعلوم.ونحوه

.(1/94)!السنيةوالفوائدإالنكت:انظر(1)

358(.)3/الكبير!"الشرحانظر:2()

481



تابعًاسقفُهويُجعَل،سترهُيُقصَدلشيءتُبنَىأبنيةفإنهاوالمجازرلحشوشوا

الاسم.فيتناوله،لقراره

الحُشِّسطحمنإلاالسطوحهذهمنيمنعفلم)1(،الخطابأبووأمَّا

علىلبناءاسموالحمَّامالحُشَّلأنَّ،قبلهمماأجودوهذا.خاصَّةًوالحمَّام

ذلكلغيرلاتخاذهأُريدلوحتَّى،لهبنيلِماإلاتُتَّخَذلا،مخصوصةهيئة

لشيءأُعِدِّ)3(قدكان)2(وهو،لجميعهمتناولًاالاسمفكان،صورتهعنلَغُيِّر

ببناءيختصلا،إليهوتأويالإبلفيهتقيملمااسمفإنهالعطَنبخلافواحد،

أنَّمع،فيهالصلاةجازتللغنممُراحًاعطنُهااتُّخِذَلوخَّىبناء،دون

فلا،يخُصُّهبناءًلذلكمبنيًّاولاللإبلمتَّخذًاليسالعطَنوعُلْوُ.باقيةصورته

به.يلحق

لافيها،بالفعلومزبلةًمجزرةتصيرإنما)4(،والمزبلةالمجزرةوكذلك

المختمقَالبناءفيولا،الفعلفيللسُّفْلتابعًاالعُلْوفليسبنائها.بنفس

بذلك.

المواضع.هذهجميععُلْوِعلىالصلاةبجوازقالمنأصحابناومن

لاقدوالحمّامالحُشِّسقففوقمالأنَّأصحابنا؟منكثيركلامظاهروهو

لا:حلفلوفإنه.يتناولهلاقدالاسملأنَّمعنًى؟ولالفظًاالنهيفييدخل

.(97ص)"يةالهدا!في(1)

.المطبوعمنساقط"إكان)2(

النسخ.فيسقطتالهمزةأنوالظاهر"عدإ.:والمطبوعالأصلفي)3(

"أنهالا.:المطبوعوقراءة.الصورةفيالميمحرفيظهرلم(4)
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بخلاف،حمامأوحُشِّسطحعلىبصعوديحنَثلمحمَّاماولاحُشًّايدخل

معدَّةلأماكلنأسماءونحوهماوالحمّامالحُشَّلأندارًا،يدخللاحلفمن

وأالنجاسةمظِنَّةوكودهاشيء.فيذلكمنليستوظهورُها،معلومةلأمور

الملكفيللقرارتبعٌوالهواء.ظهورهالىإيتعدَّىلاالشياطينمظِنَّة

يعلمأحدكلَّفإنَّ،كذلكفليسشيء،كلِّفييتبعهأنَّهأمَّا.ونحوه(916أص

حُشًّا.ليسسطحهفوقالذيالحُشِّوهواء،مزبلةليسالمزبلةهواءأنَّ

الاسم،فيالسُّفلَيتبعلابحيثآخرلشيءاتُّخذقدالعُلوكانإنفأمَّا

مسجدًا،رجلٌبنىإذاداود:بيأروايةفيأحمدقال.فيهالصلاةتصحفإنه

لجيراناقوللىإيصيرفإنه،الأولعليهفأبى،وبناءههدمهغيرُهفأراد

فيويعملالمسجد،يرفعواأنأرادواوإذا.وبناههدمَهأحبّواإذا.ورضاهم

فإنهنصعد.نقدرلاوقالوا:ضَعفى،مشايخذلكمنفمنعهم،سقايةأسفله

فقد(.1)أكثرهمقوللىإوينظربأسًا.بذلكأعلملا.سقايةيجعلو،يرفع

السقاية.ظهرعلىالمسجدبناءعلىنصَّ

السطحجُعلفإنالمسجد،بسطحينتفعلا:حنبلروايةفيقالأو،)2(

قالوكذلك.بسطحهينتفعلامسجدًاأسفلهجُعلوإن،بأسفلهمسجدًاانتفع

.وغيرهالقاضي

فيهافالصلاةسِقاياتأوحوانيتعلىمغلقةًالمساجدكانتفإن

الكتابصاحبالمقدسيمحمدأبووقال.بطريقليستحتهامالأنَّ؟جائزة

6(.9)صداودلاأبيلامسائل(1)

مني.قلادة2()
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غيرُهماأوعطَنأوطريق)2(تحتهوجُعِلسابقًا،المسجدكانإن(:1)امَحُهدكهء

يمنعلم=حولهالمقبرةفحدثت،مقبرةغيرفيكانأو،النهيمواضعمن

صورمنجعلأنهيقتضيوهذا.بعدهحدثمايتبعلملأنه،خلافبغير

النهي.أمكنةمنونحوهعطَنعلىالمسجدُأُحدِثإذاماالخلاف

والفقهأحمد.منصوصوهو،ذكرناهماهوالأصحاببهصرَّحوالذي

يكنلملهالسُّفلاتُّخِذماغيراَخرلشيءاتُّخِذإذاالعُلْوفإنَّظاهر،فيه

عندلهتابعًايُجعلوإنما.العكسمنبأولىللاَخرتابعًايُجعلبأنأحدهما

لممسجدأومسكنوفوقهالحُشَّهذابعتُك:قاللوأنهترىألا.الإطلاق

يتبعإنماالهواءولأنَّخاليًا.ظهرهكانلومابخلاف،البيعمطلقفييدخل

فقط،نيالتحتابعتُك:قيلبأنالعقدُقُيِّدفإذا،الإطلاقعندالعقودفيالقرارَ

عنإخراجهبمنزلةالسفللهاتَّخذماغيرِآخرَلأمرٍالعلوواتخاذُ.يدخللم

لا:حلفولوالانفراد.توجببصيغةلهوتقييا،القولفيلهتابعًاكونه

ظهورعلىمبنثامسجدًافدخلحمَّامًا،أومزبلةًأوإبلعطَنَأوحُشًّايدخل

يمينه.فييحنثإنه:يقالأنيجُزلمالأشياءهذه

فصل

عنهمنهيًّا)3(بناءًالمقابرعلىبنيقدكانفإن،المقبرةعُلْوُوأمَّا

موضعفيصلاةًعليهالصلاةُكانتالمسبَّلة،المقبرةفيبناءًأوكالمسجد،

!)2/475(."المغنيفي)1(

خطأ.إتحتإ،:المطبوعفي)2(

الأصل.منأثبتماوالصواب"،"منهي:المطبوعفي)3(
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صلاةٌعليهالصلاةفإنَّالمسبَّلة،المقبرةفي(.17أصالبناءأما.محرَّم

القبور.فيمسجدفيصلاةالمسجدعلوفيوالصلاة.مغصوبمكانعلى

ودخولمساجد،للقبوراتخاذٌالمذكورالبناءظهرعلىالصلاةفإنَّوأيضًا

علىالأبنيةاتخذوالمافانهم،عليهالكتابأهلَجممّالنبيئَلعنفي

وأالمبنىقرارفيصلَّواسواء،ذلكعلىلُعِنوالحيهموصاأنبيائهمقبور

.علوه

للسكنى،الإعدادعلىباقٍوأعلاها،دارٍفيدُفنقدالميتكانوان

أصلًاالمقبرةمنليسذلكلأنَّفيه،الصلاةتجوزأصحابناذكرهمافعلى

فيتقدَّمالذيالوجهعلىمطلقًا،بالسفلالعلوبإلحاقنقولأنإلاتبعًا،ولا

مسجدًا.كانإذاوالحُشَّالعطَنعلو

مملوكة،أرضفيدُفنلوكمافهوونحوها،للسكنىمُعَذّايبقلموإن

وأكثرأحمدكلامعليهدلَّمافعلى.للسكنىيُعَدَّلمبناءعليهبُنيثم

الاسم،فيللقرارتابعوهو،عنهمنهيالبناءهذالأنَّفيهيصلَّىلا،أصحابه

هذاعلوفيالصلاةولأنَّ.والسفلللعلوالمقبرةوهذهالتربةهذهفيقال

الصلاةعنالنهيحكمةولأنَّ.أسفلهفيكالصلاةللمّيتبالنسبةالمكان

اتخاذلىإالمفضيوالتعظيمِ،الأوثانبعبادةالتشبُّهِمنفيهماهوالقبرعند

سواءوعلوها،الأبنيةقرارفيبالصلاةموجودةلحكمةاوهذهأوثائا؟القبور

ذريعةذلكيكونأنوخيف،ذلكيقصدبمنتشبَّهأو،ذلكالمصلِّيقصد

للقرار،تابغاالعلويجعلولمأصحابنامنالبناءهذاأجازومن.ذلكلىإ

فيه.الصلاةيجوّزأنيلزمهفإنه
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فصل

وأمساجدكانتسواء،والأجنحة(السوابيط)1مثلالطريقعُلْوُوأمَّا

الطرقاتعلىالمحدَثةالمساجدعلىيصلَّىلاأنه:عنهفالمشهور،مساكن

محمد:بنوجعفراللّهعبدروايةفيوقال.السفنفيهاتجريالتيوالأنهار

مسعودابنعنذلكأحمدذكروقدساباط)2(.وعلىنهرعلىالصلاةأ!ه

حكمفيوأنه،إحداثهيجوزلابأنهموضعغيرفيذلكوعلَّلالثَهُ!كَئهُ،رَ

خصُّواولهذا.وغيرهمأصحابهمنوكثيرالقاضيعلَّلهوكذلك.الغصب

المسجد،بنىمابعدمحدثَاالطريقكانفإنقالوا:.المحدثبالساباطهذا

فيه،الناسيمرُّطريقذلكبعدتحتهفأُحدِثمسجدَا،ملكهعلىبنىأنمثل

القاضي.لفظهذا.اتخاذهعلىالصلاةكرهإنماأحمدلأنَّ؟فيهكراهةفلا

وابنالاَمديذكرهمامقتضىهوالوجهوهذاأيضَا.الكراهةتتوجَّهوقد:قال

سطحأنبدليلللقرارتابعالهواءبأنذلكوعلَّلاالمنعَ،عمَّمافإنهما،عقيل

لاطريقكلُّهذافعلىالدار،سطحوكذلك.أحكامهفييتبعهالمسجد

فلاالقاضيعنهذاحكايةوأما.سقفهفييصلَّىلا(17اأصفيهيصلَّى

يصحّ!

علىالمبنيَّلجناحواالسَّاباطلأنَّ،المنصوصالمذهبهووالأول

بُنيالذيالهواءالطريقيتبعالذيوإنما.الطريقاسمفيداخلَاليسالطريق

وإذا.تقدَّمكما،الاسمفيتحتهاماتتبعقدفإنهاالسقوفسائربخلاف،فيه

تقذَموقد"،"ساباطجمعوهو،الاْصلمنوالمثبت"،"السوابط:المطبوعفي(1)

.تفسيره

66(.)ص،اللهعبدإمسائلانظر:)2(
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الطريق.حقوقمنهووإنما،بطريقليسأيضًافالهواءتابعًاالبناءيكنلم

علَّللمج!النبيولأنشيء.كلِّفينفسهكحكمحقِّهحكميكونأنيلزمولا

فيمفقودوهذاوالسّباع،الحيَّاتمأوىبأنهاالجوادِّفيالصلاةعنالنهي

منليستلكونهاتجوزويَسرتهالطريقيَمنةعلىالصلاةولأنَّالعلو.

وميسرتها.ميمنتهامنوالمحجَّةالجادَّةعنأبعَدفالعلووالمحجَّة،الجوادِّ

لهاغاصبوهوفيهاصلَّىولويجوز،لاوالميسرةالميمنةغصبُكانولو

صلاته.تصحَّلم

يُجعَلبلالسُّفل،عنيميَّزلمإذاحكمهفيالقرارَيتبعإنماالعُلْوَولأنَّ

البتَّةطريقًايكنلمال!فللهأُعِذَماغيرلشيءأُعِدَّإذافأمَّا.فقطلهسقفًا

بسقاية.ليسفإنهونحوها،السِّقايةظهرعلىالمبنيئَوالمسجدكالمسكن

مسيرهامعلجملةافيتجوزالراحلةأو()1(علىالسفينةفيالصلاةولأنَّ

الطريق،فيصلاةًيكونلاأنأولىالطريقسقفعلىفالصلاةُ،الطريقفي

لجواز.باوأولى

كونهالطريقعلوفيالمنع()2(أعلَّةُكانلوولأنهأصحابنا:بعضقال

فيللصلاةموضعلأنهالنهر،علىالساباطفيالصلاةلجازتلهتبعًا

إذالأنه،ضعيفوهذا.سفينةفيكانأوماؤهجمدلومابدليل،لجملةا

الصلاةتجُزلمطريقًاواتخذوهفيهالناسمرَّفإن،للسفنطريقًايبقلمجمد

مسيرهامعتجوز،الراحلةعلىكالصلاةفهي،السفينةفيالصلاةوأما.فيه

لماجائز؟غيروهذا،الطريقهواءفيبنا!أنهالمنععلَّةأنَّفثبت.الطريقفي

الناسخ.حاشيةمنزيادة(1)

منِّي.قلادة2()
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ساباطًاأوجناحًابنىلوكمافيكون،موضعهفيلىتعااللّهشاءإنسنذكره

مكانفيصلاةًفيهالصلاةوتكون،بذلكغاصبًايكونفإنه،غيرهملكفي

.مغصوب

نافذغيردربعلىالمبنيِّالساباطمثلجائزًاالساباطكانإنهذافعلى

وقد،بالمازَةيضرُّلاالساباطكانإنوكذلكتردد.بلاجائزفإنه،أهلهبإذن

لمالامامإذنبدونكانوإنأصحابنا.ذكرهفيماجائزفإنه،الإمامفيهأذن

فإنهبالمارَّةيضزُمافأمالجواز.باأخرىروايةوحكيالمشهور.فييجز

.واحدةروايةممنوع

لأنهيجُز،لمالطريقيضيِّقكانفإن،الطريقفيالمبنيالمسجدوأما

فعنه:،فيهبناؤهالمارَّةيضرُّلابحيثواسعًاالطريقكانوإن.للطريقغصبٌ

يجوز.لا:وعنه،172أصيجوز.

الطريق،جانبفيإحداثهجازفإذا.خاضَةًالإمامبإذنيجوزإنما:وعنه

لأحديجوزلاولهذالجواز.باأولىضررفيهيكنلمإذاهوائهفيفإحداثه

مسجدًافيهيبنيأنجازوإنبناءً،لنفسهالواسعالطريقجانبفييبنيأن

.الإمامفيهأذنإذاساباطًالنفسهيبنيأنيجوزوقد.للناس

فيالصلاةتجوزأنهأحمدعنالسِّمسار)1(ماهانبنمحمدروىوقد

فعلَّلهالنهر.علىالمحدَثالساباطدون،الطريقعلىالمحدَثالساباط

فيالصفوفاتصلتإذالجملةافيللصلاةمحلالطريقبأنأصحابنابعضُ

فيجمتهترأحمد.الإمامعنحسانمسائلله،284سنةالمتوفىالنيسابوري(1)

361(.)2/"الحنابلة"طبقات

488



اتخاذفيأنَّعلَّتهتكونأنويحتملالكبير.النهربخلافوالأعياد،الجُمَع

والمطرالحرِّمنيسترهملأنه،السبيللأبناءمنفعةًالطريقعلىالساباط

لأحد.فيهمنفعةلافإنهالنهرعلىالساباطبخلاف،والثلج

فصل

كراهةعلىمواضعفيحمدأنصَّفقد،المواضعهذهلىإالصلاةوأما

المسجدكانإذا:الأثرمروايةفيقال.لحمامواوالحُشِّالمقبرةلىإالصلاة

حاجزالمسجدوبينبينهاكانوإن.الفريضةفيهتصلَّىلاالقبوربين

وذكرالجنائز.غيرعلىفيهيصلَّىولاالجنائز،علىفيهيصلَّىأنفرخَّص

جيد.إسناده:وقال(1القبور")إلىتصلُّوا)الا:!لمجم!مالنبيعنمرثَدبيأحديث

لحُشِّ:واالمقابرلىإالصلاةعنسئلوقد،الميمونيروايةفيوقال

)2(.نكرهه

لحمامواالمقبرةفيالصلاةعنسئلوقد،طالبأبيروايةفيوقال

ولاحُشٌّولاقبرالقبلةفييكونأنيعجبنيلا:وقال)3(،فكرههوالحُشِّ،

ينبغي.لاولكنيجزئهكانوإن،حمام

:قولانالإعادةفييتوجَّه":"الشافيفيبكرأبوقال

طالب،أبيروايةفيالمنصوصهووهذا.يُكَرهبليعيد،لاأحدهما:

القاضي.اختياروهو

يجه.تخرتقدم(1)

الأصل.منأثبتماوالصواب،يا"فكرهه:المطبوعفي2()

"."نكرهه:أيضاصوابهيكونوقد.الأصلمنوالمثبت"،!وكرهه:المطبوعفي)3(
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عقيل:ابنقال)1(.أقولوبهبكر:أبوقال.النهيلموضعيعيد:والثاني

ابنقالوكذلك.فيهالصلاةتصحلامسجد،قبلةفيحُشًعلىأحمدنصَّ

وقال.لحمامايذكرولم.والحُشِّالمقبرةلى)2(إالصلاةتصحلاحامد:

جماعةوصرَّحالقبر.لىإالصلاةتجوزلا:الآمديمنهمأصحابنامنكثير

هذهلىإالصلاةكُرهتوإنمابالقبر،مختصّوالإبطالالتحريمبأنمنهم

إلىتصلُّوا"لا:قالغ!حِالنبيأنالغنويمرثَدبيأعنتقدَّملماالأشياء

القبر)4(.لىإالصلاةعنالنهيفيوغيرهعمرحديثوكذلكالقبور")3(.

1173أصفيالصلاةيكرهكانأنهاللَّهُ!كَتهُرَمسعودبناللّهعبدوعن

")5(."تاريخهفيالبخاريرواهقذَر.أونَتْنٌقُبالتُهمسجدٍ

رواه.حُشٍّلىإالصلاةممرهَ:قالالعاصبنعمروبناللهعبدوعن

سعيد)6(.

قبلة:يكونأنأبياتثلاثةيكرهونكانوا:النخعيإبراهيموعن

حرب)7(.رواه.والقبر،لحُشُّوا،لحمَّاما

.(2/734)"لمغنيالا:انظر(1)

الشرحمع"المقنعانظر:.أثبتماالسياقومقتضى"،في":والمطبوعالأصلفي2()

35(.5)31/1(و"المبدع"5)3/الكبير"

تخريجه.سبق)3(

تخريجه.سبق)4(

".!قبلته:وفيه(4/1/913)الكبير""التاريخ5()

يجه.تخرتقدم)6(

يجه.تخرتقدم)7(
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مطلقًاالمواضعهذهلىإالصلاةجوازلىإأصحابنامنطائفةوذهبت

بالمذهب.يليقلاجدًّاضعيفقولوهوءكراهةغيرمن

غ!ي!النبيعنالنهيلأنخاصّةً،القبرفيإلاذلكيكرهلممنومنهم

تُتخذأنيخافالتيهيولأنهاتقدَّم،كماالقبورلىإالصلاةفيصحَّإنما

الصلاةمنأعظموذلكصنم،يديبينبالصلاةشبيهةإليهافالصلاةأوثانًا،

الصلاةمنيكرهونهلاماالقبرلىإالصلاةمنيكرهونكانواولهذابينها.

لىإبالصلاةمختصًّاوالإبطالالتحريمرأىمنحجة(1وهذا).المقبرةلىإ

كثيرقالهوقدجدًّا،قويّقولوهو.الأشياءتلكلىإالصلاةكرهوإنالقبر،

أصحابنا.من

غيرمنوالتابعينالصحابةعنتقدَّممالجميعافيالكراهةووجه

إليهافالصلاةُ،وعُبِدتأوثانًا،اتّخذتقدالقبورولأنَّ.بينهمعلمناهخلافٍ

لوولهذاالمرء.يقصدهلموإنحراموذلك.الأوثانلىإالصلاة)2(تشبه

ذلك.يجُزلميديهبينصنملىإسجد

جممّالنبيّأمروقد.ومستقرّهمالشياطينموضعُوالحمَّائملخشّوا

:وقال)3(،صلاتهالمصلِّيعلىالشيطانيقطعأنخشيةَالسّترةلىإبالدنوِّ

"الكلب:وقال")4(صلاتيعليَّيقطعأنفأراد،شيطانالبارحةَعليَّ"تفلَّتَ

الأصل.منوالمثبتإ،هذه9:المطبوعفي(1)

لىإهامشهفيالنسخةكاتبوأشار"،يشبهإليهابالصلاة9:والمطبوعالأصلفي2()

.الصواب

يجه.تخرتقدم)3(

يجه.تخرتقدم(4)
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!رورَأنَّبذلكفتبيَّن)2(.شيطانبأنهذلكووجَّه(1")الصلاةيقطعالأسود

ومكانهمستقرِّهلىإفالصلاة،صلاتهفييقدحالمصلِّييديبينالشيطان

وتوجُّه،لهاستقبالالشيءلىإالصلاةولأنَّ.المصلِّييديبينمرورهمظِنّة

له.قبلةالبيتأنَّكماله،قبلةٌالمصلِّييستقبلهمافإنَّقبلةً؟لهوجعلٌ،إليه

فيداخلوالاستقبالُ)3(.القبلةفيالنُّخامةعننهىغ!هوالنبيَّأنهذايبيِّن

لىإوأحبَّهاالبقاعأشرفَصلاتنافينستقبلأنأُمِرناولهذا.الصلاةحدود

الخبيثةالأمكنةاستقباليتجنَّبأنللمصليِّفينبغي.العتيقبيتهوهو،اللّه

فكيف،بولأوبغائطالقبلةنستقبلأنلهيناآَناترىألا.الرديئةوالمواضع

؟الصلاةوقتالقبلةفيذلكومواضعوالشياطينوالغائطالبولكانإذا

الصلاةكراهةبينَّاوقد،النجاسةمدفنلحُشَّواالقبرولأنَّ:القاضيقال

النجاسة.لىإ

فيعليهنصَّ.الذمةأهلمنقوملىإالصلاةويكره،174أص:قال

وهمالسفينةفيالقوميديبينيكونونمجَوسملَّاحيناللّه)4(فيعبدرواية

نجس،هو:طالببيأروايةفيوقال.ويصلُّونينحُّونهم)6(يصلُّون)5(:

يجه.تخرتقدم(1)

الأصل.منوالمثبت"،إوتبين:المطبوعفي2()

يجه.تخرتقدم)3(

!."مسائلهفيأجدهالم(4)

.العبارةلإصلاححذفولعله،المطبوعمنساقط"يصلُّون"وهم)5(

تصحيفولعله.السفينةمنجافمعنىالتعليقفيوف!ر"،"بنجوفهم:المطبوعقراءة)6(

أثبت.ما
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كُرهوقد.أنجاسإنهم:يقولمنالناسمنلأنذلككرهوإنما:قال.وكرهه

منعولهذا.رحمتهجهةقبلتهلأنَّلنجاسة،مستقبلًايصلِّيأنللانسان

ذلك.للمصلِّييكرهأنفأولى،بولأوبغائطالقبلةيستقبلأنالقاضي

.النجاساتمنشيءلىإالصلاة(1يمرَه)لا:القاضيغيروقال

جدارظاهرفيالحُشُّيكونأنبينأصحابناعامَّةعندفرقولا

الحشِّوبينالمصلِّيبينكانإذاأنهعقيلابنواختار.باطنهفيأوالمسجد

حائل.المارِّوبينبينهكانلوكمايُكرَه،لمالمسجدجدارمثلحائلونحوه

روايةفيقالحتَّى،المنصوصوهو،السلفعنالمأثورهووالأول

روايةفيوقال.يهُدَمالمسجد:قبلةلىإحفَركنيفًارجلفيطالبأبي

الدارإنَّ:لهوقيل.إليهيصلَّىلاالمسجد:قبلةخلفكنيففيالمرُّوذي

نإ:قالشيء؟أوساجلحائطاعلىيضربأنترى،لهملحائطوا،لأيتام

نألهميرخّصلمصغارًاكانوا)2(وإن.حوَّلَهأوالكنيفَغيَّروصيًّاكان

يضيق:لهفقيل.أذرعبينهمايكونأنيعجبني:وقال.الساجعليهيضربوا

ظهرمنالحُشّإزالةعلىنصَّفقد:القاضيقال.ضاقوإن:فقالالمسجد.

الكراهةيزيللابالساجحائلالمسجدوبينبينهجُعلإذاأنهوبيَّن،القبلة

كانومتى:وغيرهحامدابنقالالمسجد.قبلةوبينالحُشِّبينيفصلحتى

إليه.الصلاةجازتاَخرحائطالمسجدحائطوبينالحُشّبين

لا:وغيرهالاَمديفقالالمسجد،حائطقُدَّامَكانتإذاالمقبرةفأما

حائطهبينيكونحتَّى،المقبرةلىإقبلتهالذيالمسجدلىإالصلاةتجوز

الأصل.منأثبتماوالصواب"،نكرهلا9:المطبوعفي(1)

إ.!كان:الأصلفي2()
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المتقدِّملقولهأحمدمنصوصهذاأنبعضهموذكرآخرحائلالمقبرةوبين

.الأثرمروايةفي

بل،المقبرةأرضفي-المصلِّييعني-يكنلمإذا:القاضيوقال

،الصلاةجازتحاجزوبينهابينهكانإنشيخنا:فقال،أمامهالمقبرةكانت

تجُزلمحاجزوبينهابينهيكنلموإنإليها.ولافيهايصلِّيليسلأنه

لمأذرععدَّةالأشياءهذهوبينبينهكانفإنأرضها.فيكانلوكما،الصلاة

.المزُوذيروايةفيعليهنصَّماعلى،الصلاةتكره

فصل

الصلاةتكره:القاضيفقالعنها،المنهيالمواضمعسائرفيالصلاةوأما

17(هأصالطريقلىإالصلاةفتكره.المواضعهذهلىإتكرهكماإليها،

ولأنهَّاغيرها،علىتنبيهمنهاواحدعلىالنصَّلأنَّ،والمجزرةالإبلوأعطان

.النجاساتمظانُّ

هووهذا.المواضعبقيةلىإالصلاةتكرهلا:أصحابنامنكثيروقال

عنسئلوقد-ءهانىابنروايةفيقالبعضها.فيأحمدعنالمنصوص

ولكن،بأسبهيكونلاأنأرجو-:أمامهوالطريقُالنهر،شطِّلىإالصلاة

لأنَّوذلك.المرُّوذينقلذلكونحوعنه)1(.يتنحَّىأنيعجبنيمكةطريق

إليها،فيصلِّي،العنزةُلهتُنصَبكانغ!م!الهالنبيَّولأنَّ،بذلكيرِدلمالأثر

مثليديهبينفليجعلأحدكمصلَّى"إذا:وقال)2(.يديهبينيمرُّونوالناس

67(./1)لاهانئابن"مسائل(1)

5(.)53ومسلم)376(البخاريأخرجه.جحيفةأبيحديثفيكما)2(
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معوغيرها،الطريقبينيفرِّقولم1(.")اْمامهمرَّما5يضرّلاثمالرَّحل،اَخرة

.الطرقاتفييكونماأكثرالمروربأنَّالعِلم

هذاوإنما،والسُّترةالقبلةبابَتُناسِبيشبههاوماالمسائلوهذه

استطراد.

فصل

النافلةصلَّىفإذا.الفرضمنأخفُّفيهافالنفلُ،الكعبةفيالصلاةوأما

أحمدعنوالمشهورالمعروفهوهذا.صلاتهصحَّتالكعبةجوففي

صحابه.وأ

ولايصحُّأنهعنهوحكيفيها.النفليصحُّلاأنهروايةعنهوحُكي

.الفرضفيسيأتيلمايستحَبُّ،

نأأحِبُّكنت:قالتا!للَّهُعَنهَارَعائشةعنرويما:المذهبووجه

الحِجْرَ،فأدخلني،بيدي!ش!اللّهرسولفأخذ.فيهفأصلِّي)2(،البيتأدخل

".البيتمنقطعةهوفإنما،البيتدخولَأردتِإذاالحِجْرفي"صَلِّي:فقال

.الترمذيوصححه)3(،ماجهابنإلالخمسةارواه

كنتُ))إنِّيعفير:النبيُّليقال:قالاللَّهُ!كَتهُرَطلحةبنعثمانوعن

هما،تخمِّرأناَمركأنفنسيتُالبيتَ،دخلتُحينالكبشنيَقررأيتُ

اللّه.عبيدبنطلحةحديثمن)994(مسلمأخرجه(1)

الأصل.منلمثبتواإ،"وأصلي:المطبوعفي2()

.(2192)والنسائي876(،)والترمذي،(202)8داودوأبو،(61642)حمدا3ْ()

3(.0)18خزيمةابنوصححه!،صحيححسنداحديث:الترمذيقال
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رواه"المصلِّييُلهيشيءالبيتقبلةفييكونأنينبغيلافإنههما،فخَمِّر

.(1داود)وأبوحمدأ

زيدبنوأسامةهوالبيتع!ي!ماللّهرسولدخل:قالأبيهعنسالموعن

ولَج،منأولكنتُفتحوافلما.عليهمفأغلقوا،طلحةبنوعثمانوبلال

العمودينبيننعم:فقالمحك!؟اللّهرسولُفيهصلَّىهل:فسألتهبلالا،فلقيتُ

)2(.عليهمتفق.اليمانيين

جعلالكعبةدخلإذاكانأنهعمر:ابنعن)3(للبخاريروايةوفي

وجههقِبلَالذيلجداراوبينبينهكانإذاحتَّى،ومشى،ظهرهقِبلَالباب

محك!مالنبيَّأنبلالأخبرهالذيالمكانيتوخَّىصلَّى؟أذرعثلاثةمنقريئا

فيه.صفَى

غ!يواللّهرسولصلَّىهل:لبلالقالأنه)4(والبخاريلأحمدروايةوفي

خرجثم.دخلتَإذايساركعناللتينالساريتينبين،نعم:قال؟الكعبةفي

ركعتين.الكعبةوجهفيفصلَّى176،أص

عنوعمودًا،يمينهعنعمودًاجعل:قالعليها)5(:متفقروايةوفي

صلَّى.ثم.أعمِدةستةعلىيومئذالبيتوكان،وراءهأعمدةوثلاثة،يساره

.(0302)وددابووأ،(76361،12232)حمدأ(1)

.()9132ومسلم(1)895البخاري2()

)556(.برقم)3(

)793(.والبخاري)57923(أحمد)4(

.()9132ومسلم5(5)5البخاري)5(
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أصح،وهي؟صلَّىكمأسألهأنونسيتُعليها)1(:متفقروايةوفي

ركعتين.صلَّىأنهعلِمَبعدفيماعمرابنفلعلَّ

صنعكيف:الخطاببنلعمرقلت:قالصفوانبنالرحمنعبدوعن

داود)2(.أبورواه.ركعتينصلَّى:قال؟الكعبةدخلحين!يماللّهرسول

صلَّى!ك!م!هاللّهرسولأناللَّهُ!كَتهُرَأسامةعنجعفروأبيعمرابنوعن

حمد)3(.أرواه.الكعبةفي

ركعتين،البيتفيصلَّىلمج!النبيَّأنَّاللَّهُ!كَتهُرَطلحةبنعثمانوعن

(.حمد)ْأرواه.الساريتينبين،تدخلحين)4(وُجاهَك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(9231)ومسلم(8892)ريلبخاا

.(1)5553حمدوأ2(،5)26داودأبو

أعلهوبذلك(،4/234)دالميزان"افيكما،فيهمتكلمزيادبيأبنيزيدإسنادهفي

288(./4)،الوهم"بيانفيالقطانوابن84(،)9/دامسلم"شرحفيالنووي

265(.)6/"الأمالكتابداود:اْبي!صحيحفينيالألبابشواهدهوصححه

أبيعن،المسعوديعتبةبناللهعبدبنالرحمنعبدطريقمن)92175(،برقم

به.أسامةعنالباقر،جعفر

وقال)266(،"التحصيل"جامعانظر:،وأسامةالباقربينللانقطاع،ضعيفإسناده

فيحجرابنوبنحوهلا،معضلأو"منقطع235(:/1)المسانيددا"جامعفيكثيرابن

.(1/392)دالمهرةاتحافإ"

تصحيف.دا،"حيث:المطبوعفي

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سلمةبنحمادطريقمن(،)15387برقم

به.طلحةبنعثمان

=الكبير"!التاريخفيالبخاريقال،وعثمانعروةبينللانقطاع،ضعيفإسناده
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وأمر)2(،البيتفيهووصلىَّ)1(،البيتفيبالصلاةعائشة!سأمَرفقد

وأنه،جائزةفيهالصلاةأنَّفعُلِمفيه)3(.المصلِّييُلهيعماالبيتبصَون

")4(الحراماللهبيت"وظهر:الماضيالحديثفيوقوله.للصلاةموضع

النهي.مواضعمنليسباطنهأنَّ)5(علىدليل

دخللما:قالعنهما،تعالىاللّهرضيعباسابنعنرويفقد:قيلفإن

متفق.منهخرجحتىيصلولمكفَها،نواحيهفيدعا!البيتَالنبيُّ

حمدأرواه،ذلكنحوأسامةعنعباسابنعنروايةوفي)6(.عليه

)7(.ومسلم

لاوجهعلىثبتفقدفيها،والصلاةُالكعبةَع!يوالنبيدخولُأمَّا:قيل

الفتح،عاملمجؤالنبيُّأقبلعمر:ابنقال.الفتحعامَذلكوكان،دفعهيمكن

لحديث.اوذكر.وعثمانبلالومعهالقصواء،علىأسامةمُردِفوهو

)8(.أخرجاه

"الكبرى"السننفيالبيهقيأعلهوكذاحماد،،عليهيتابعلا،"مرسل2(:12)6/

/2(.)328

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم2()

يجه.تخرتقدم)3(

يجه.تخرتقدم(4)

"."أنه:المطبوعفي)5(

.(1331)ومسلم)893(البخاري)6(

.(1335)ومسلم2(4175)أحمد)7(

تخريجه.سبق)8(
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النبيَّوأن،الوداعحخةفيكانأنهظنَّفربما،عباسابنحديثوأما

أنهعلىيدلماعباسابنعنفيهرويقدأنهإلافيها،يصللمحيمئذع!م!مّ

أيضًا.الفتحعامَدخولهأراد

متغايرينوقتينفيعباسابنوحديثعمرابنحديثيكنلمفإن

شاهدَهشيئًابلالعنمثبِتلأنه،الصوابهوعمرابنفحديث(وإلا)1

كانبل،معهميدخللمعباسابنولأن،النافيمنأولىوالمثبت،وعاينه

روىوقد،أسامةعنالحديثروىوإنما،سنينعشرنحولهصغيرًاذاكإذ

مشغولًاكانأسامةفلعل،واقعتينيكونالمفإن.خلافهأسامةعنغيره

يصلِّي،عقي!مالنبيَّيرفلم،نواحيهبعضفيالبيتدخولحينوابتهالبدعاء

وأ،177أصأسامةأخبرهذلكبعدلعلهثم.عليهمموجَفوالبابلاسثما

فيه.صلىَّع!ب!مالنبيَّأنَّعثمان

وركوعهقيامهحالفيالكعبةمنشيءيديهبينيكونأنبدَّولا

صلاته،تصحلمالبابعتبةعلىأوالسطحمنتهىعلىسجدفلو.وسجوده

الذيكانفإن.الكعبةغيرلىإمصلهوبل،القبلةمنشيئًايستقبللملأنه

لهوليستمفتوحوهوالبابليإيصلِّيأنمثلبشاخص،ليسيديهبين

فيصلاتهتصحلم،أمامهسترةولاالسطحعلىيصليِّأو،شاخصةعتبة

الوجهين.منالمنصوص

فيالتركيبهذانحوتكرروقدحذفها.والصوابموقعها،غيرفيهنا"هـالا"وقعت(1)

والدواء"إالداءكتابفيعفَقتماانظر.القيمابنوتلميذهالمصنفكتب

2(.90)ص
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فيوقال.صلاتهتجوزفلاالكعبةفوقصلَّىإذا:الأثرمروايةفيقال

:الأثرمروايةفيوقال.لحرامااللّهبيتفوقيصلِّيلا:لحارثاابنرواية

له".قبلة"لابالحديثواحتجَّيجوز.لاأنهيختلفوافلمالكعبةفوقأما

أصحابنا.وعامةالقاضيعنذلكوحكي،عقيلوابنالاَمدياختياروهذا

ذكرهالذيوهو،المتأخرينمنجماعةاختياروهو.تصح:نيالثاوفي

غيرلىإتوجَّهإذافيهاالنافلةالصلاةتجوز:قالفإنه"المجزَد"،فيالقاضي

مفتوحًاكانوإن.أجزأهمردودأومغلقوهوالبابلىإتوجَّهوإن،الباب

انهدموإن:قاليجُز.لميكنلموإنجاز،البيتعرصةمنيديهبينوكان

،الأرضوجهعنشاخصشيءمنهاهناكيبقولم،العرصةوبقيتالبيت

لمالعرصةعلىوقفوإن.أجزأهإليها=متوجِّهًاالعرصةبناحيةوصلَّى

وقف(1كأن)منها،شيءيديهبينيكنولم،نافلةًكانتوإن.الفريضةتجزئه

منهايديهوبينالعرصةعلىوقفوإن.تجُزئهلمغيرها،لىإمتوجهًااَخرها

.أجزأهوسجدإليهيتوجَّهما

كانإذاالنافلةصلاةوتجوز.الكعبةظهرعلىالفريضةتجوزولا:قال

السطحعلىوقفكأن)2(منهاشيءيديهبينيكنلمفإنمنها.شيءيديهبين

بينيكونأنإلا،يُجزئهلمالسطحأرضمنشيءيديهبينيكونلابحيث

بعضهمعبَّااَجُرّأولبِنفوقهكانفإن.مسمَّرةخشبةأوبناءمنصوبشيءيديه

البيت،منليسلأنه؟تُجْزِئهلممسمَّرة=غيرمعروضةخشبةأوبعض،على

ممدود.حبلكانلووكذلك.البيعفييتبعهلاأنهبدليل

.المطبوعمنوالمثبت"،إكأنه:الأصلفي(1)

السابق.التعليقانظر)2(
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بينيكنلمموضعفيالشاخصالبناءاشترطإنماالقاضيأنيبيِّنفهذا

السطحأرضمنشيء:أمرينأحدعندهالمشروطوأنَّ،العرصةمنشيءيديه

سترةَالبابكونإمَّا:أمرينأحداعتبرالبابلىإالصلاةفيأنهكماالبناء"أو

كونمنيلزملأنه،وتبيينإيضاحوهذا.يديهبينالعرصةمنشيءكونأو،له

العرصة.من،178أصشيءيديهبينيكونأنيديهبينوالسترةالباب

علىالمصلِّيبدليلبنائها،دونهوائهااستقبالالواجبأنَّذلكووجه

بدليلالبناء،لاالهواءيستقبلإنمافإنه،العاليةلجبالامنوغيرهقبيسأبي

والهواء.العرصةاستقباليكفيهفإنه-باللّهوالعياذ-الكعبةانتقضتلوما

نإوقلنا:الممرِّ،مستقبلأوالبناءمستدبروهوالحِجْرفيصلىَّإذاهذافعلى

قبح.وفيه.يجزئهأنفيجبجائز،الحِجْراستقبال

"سبعة:قالأنهع!م!مالنبيعنلحديثامنتقدَّملما،أصحُّوالأول

لفظ:وفياللّه".بيتظهر"فوقمنهاوعَدَّفيها".الصلاةتجوزلامواطن

.(1")اللّهبيت"ظاهر

ذكره)2(.الكعبةظهرعلىالصلاةعننهىأنهاللَّهُ!كَئهُرَعمروعن

القاضي.

اللّهبيتظاهربينيكنلممرتفعشاخصشيءلىإالصلاةتجبلمفلو

اللّه.بيتظهرفوقالصلاةمنعفينصٌّهذابل.فرقوباطنه

الحديثلأن،الكعبةمنتهىعلىسجدإذاماعلىيحملأنيجوزولا

يجه.تخرتقدم(1)

عليه.أقفلم2()
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الصورةوهذهمقصودًا،عمومًاالظهرفوقالتيالمواضعجميعفيعائمٌ

يبينقرينةغير(1من)،العمومهذامثلمنوحدهاتُقصَدأنيجوزلانادرة

ظاهرأمرهاالصورةهذهإنثمتلبيسًا.كانوقعلوهذافإنَّ،المتكلممرادبها

فيتقعالصورةهذهمثلإنثم.بالبيانتُقصَدتكادفلاأحد،علىيخفىلا

المواضعجميعإنَّ)2(ثممفتوحًا.البابَاستقبلإذاالكعبةجوففيالصلاة

فييصلَّىلاوالحماموالحُشَالمقبرةمنفيهاالصلاةتجوزلاأنهذكلرالتي

ظاهروهذامنه،شيءفييصلَّىلاأنيجبالكعبةظهركذلكمنهاءشيء

تأمَّل!.لمن

وكماآدئَهُ!هكَتهُ،رَأحمدحكاهكما،السلفعنجماعإهذافإنوأيضًا

.تقريرهتيسيأ

"استحلالُ:آخرحديثوفي")3(،القبلة))هذه:!ك!ي!النبيِّفقولوأيضًا

الثيءهوالقبلةأنَّعلىدليلوأمواتَا")4(أحياءَقبلتِكمالحرامالبيتالكعبة

وبيتًا.كعبةوتسمَّى،استحلالهويمكن،إليهيشارالذيهناكالمبنيُّ

"."مع:والمطبوعالأصلفي(1)

الأصل.منوالمثبت"،"أنه:المطبوعفي)2(

.أخرىمرةوسيأتي،يجهتخرسبقوقد،عباسابنحديثفي)3(

عنعمير،بنعبيدعن،سنانبنالحميدعبدطريقمن)2875(،داودأبوأخرجه4()

به.أبيه

حديثهفيعمير،بنعبيدعن،سنانبنالحميد!عبد:البخاريقال،ضعيفإسناده

ترجمته،فيلحديثاهذاأخرجثم5(،16)3/"الضعفاء"فيالعقيليأسندهنظر"،

"،سنانبنلحميداعبدغيرلحديثاهذابرواةاحتجا"قد288(:4/)الحاكموقال

".حبانابنووثقه،لجهالته:إقلتمعقبًا:الذهبيقال
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وَاَلزُ-وًانقَإَدمِينَللِظَآيِفِينَ)وَطَهِّربَيْتِىَ:قالسبحانهاللّهفإنَّوأيضا

ئِلنًاسِ!قِيَئااَتحَرَامَاَلبَيْتَاَتكَغبهًاَلئَهُ)جَعَلَ:وقال26(،:لحجا1!أفمُجُوثر

بالبيت،متعلِّقهوإنماوالسجودوالركوعالطوافأنفبيَّن79(،:المائدة1

بيتًاهوفليسوالهواءالعرصةفأمَّاللبناء.إلااسمًايكونلاالكعبةأووالبيت

كعبة.ولا

يجمبالمكافئابهالطوافأو()1(العرصةهواءاستقبالكانفلووأيضًا

الناسوبدعاءبيتهببناءخليلهإبراهيمَاللّهأمرفلما.إليهيُحتَجولم،البيتبناء

اللّهدينأنَّعُلِمَ=البنيةهذهخرابالساعةأشراطمنوكانحينئذ،حجِّهلىإ

وأنَّسواء،وعدمهاوجودهايكونلاوأن،هناكتكون(178أصببِنيةمنوط

منيكونبماالحقُّالوعداقتربفقد،بعدهتعودلازوا،زالتإذاالبنيةهذه

المؤمنينأرواحوقبضِ،والمصاحفالصدورمنالمنزَّلاللّهكتابرفعِ

بوجودإلادلّهيقومدينلاأنهواضحدليلوذلك.اللّهدينأهلهمالذين

المشرَّفة.المكرَّمةالمعظَّمةالبِنية

إليه،يصليِّشيئًايديهبينينصبأنمصلٍّلكلِّع!سنَّالنبيَّفإنوأيضًا

استقبالهايجبالتياللّهقبلةتكونفكيف،المحضالهواءلىإالصلاةوكرِه

محضًا؟هواءً

بينلأنَّذاكفإنما،ونحوهقبيسأبىعلى)2(الصلاةمنذكروهماوأما

المسامَتةفإنَّله،مسامِتةتكنلموإن،مرتفعةشاخصةقبلةالمصلِّييدي

خلفه،المأمومأنَّمعبالإمامالائتمامفيمشروطةتكنلمكما؟مشروطةغير

الناسخ.حاشيةمنالعطفواو(1)

تحريف.(،لىإ9:والمطبوعالأصلفي2()
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منها.أعلىكانوإنووراءها،الكعبةخلفقبيسأبيعلىالمصلِّيفكذلك

ينصبحتىالصلاةتصحلاوأنهبموجبهفنقولالكعبةبناءزالإذاوأمَّا

فعُلِمله،قبلةلاالكعبةظهرعلىالمصلِّيجعلأحمدلأنَّ،إليهيصلِّيشيئًا

الشاخص.الشيءالقبلةجعلأنه

تصحلممفتوحًاالبابوكانالباببإزاءصلَّىإن:الآمديقالوكذلك

يديهوبينمفتوحًاالبابكانوإن.الصلاةصحتمردودًاكانوإن،الصلاة

فإن.البيتمنجزءلىإيصلِّيلأنهالصلاةصحَّتكالسُّترةمنصوبشيء

وإن.الصلاةصحَّتشيءيديهوبينوصلَّى-باللّهوالعياذ-البيتبنيانُزال

الفرضالكعبةظهرعلىصلَّىوإن.الصلاةتصحلمشيءيديهبينيكنلم

فإن.صلاتهتصحلمشيءيديهبينوليسالنفلصلَّىوإن.صلاتهتصخَلم

صلاته.صحَّتشيءيديهبينكان

يكونأنإلاالصلاةتصحَّلمأزيللوالبناءأنَّعلىيدلكلامهمنوهذا

إذافيماقيَّدهكماشاخصًا،شيئًا-أعلمواللّه-بهيعنيوإنماشيء.يديهبين

يفرَّقأنيجوزلاإذالظهر،علىالصلاةفيقولهوكذلك.البابلىإصلَّى

صلىَّإذابأنهذلكعلَّلولأنه؟البابعلىوالصلاةالظهرعلىالصلاةبين

.كافغيرالعرصةمجرَّدأنَفعُلِم.البيتمنجزءلىإصفَىفقدسترةلىإ

ابنعن")2(مكة"أخبارفيالأزرقيذكرهما1(()أذلكعلىويدل

حينالزبيرابنبناءحضرممنالعلمأهلمنواحدغيرسمعتُ:قالجريج

الناسخ.حاشيةمنزيادة(1)

()2(1/65.)2
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حتىالشمسترخلتفما:قالأنلىإالحديثوذكروبناها،الكعبةهدم

النصفالسبتيومهدمُهاوكانجميغا.جوانبهامنبالأرضكلَّهاألصقها

مكةَاللَّهُ!حثكَتهُرَعباسابنيقرَبولم.وستينأربعسنةالآخرةجمادىمن

تدعلاالزبير:ابنلىإوأرسل.منهافُرخحتَّى،18هأصالكعبةهُدمتحين

الستورَعليهاواجعلالخشبَ،الكعبةحوللهمانصِبْ.قبلةبغيرالناس

الزبيرابنذلكففعلإليها.(1ويصلُّوا)ورائها،منالناسيطوفحتى

يث.لحداوذكرفآيلَّهُعَن!

هدملماالزبيرابنقصةفيعطاءعن")2("صحيحهفيمسلمرواهوقد

فجعل،الأرضبهبلغواحتىفنقضوه:قالإبراهيمقواعدعلىوأعادهالبيت

.بناؤهارتفعحتَّىالستور،عليهافستَّر)3(،أعمدةالزبيرابن

يطافالتيالقبلةأنعلىدليلاكأيلَّهُعَن!رَالزبيروابنعباسابنمنوهذا

ليستالعرصةوأنشاخضا،منصوئاشيئاتكونأنبدلاإليهاويصلَّىبها

.أنكرهولاذلكخالفالسلفمنأحذاأنَّيُنقلولم.قبلة

ذلكيقعبأنموضعَهاالأشياءمنشيءنصبُتعذَّرقدأنهفُرِضلو،نعم

يكتفىأنينبغيفهنا)4(،الزمانآخرفيالحبشةمنالسويقتينذوهدمهاإذا

،سترةيجدلمإذاخطًّايخُطَّأنالمصلّيَيكفيكما،العرصةباستقبالحينئذ

وفي.النونلىإتحرفتالواوبعدالألفولعل.إ"ويصقُون:والمطبوعالأصلفي(1)

أثبت.كمالامكةأخبارؤ

.(1)333برقم(2)

.("الصحيحمنأثبتماتصحيفوهو!يسترإ،:والمطبوعالأصلفي)3(

2(.09)9ومسلم(1951)البخاريأخرجهالذيهريرةبيأحديثفيكما(4)



كغيرهبالتعذُّرفيسقط،عنهعجزقدفرضٌولأنه،كالخطّإبراهيمقواعدفإنَّ

.الفروضمن

بهاالاكتفاءُالبناءاستقبال1(أتعذّر()عندبالعرصةالاكتفاءمنيلزمولا

بالعجزيسقطالقبلةاستقبالفرضلأنالبناء،استقبالعلىالقدرةعند

أمرتُكم))إذاغ!ي!:النبيقالوقدوغيرهما.حائطينبينوالمحبوسكالخائف

ولاالأوقاتمنشيءفيالصلاةيمتنعولا")2(.استطعتممامنهفالوابأمرٍ

والصلاةالطوافالساعةتلكفيتعذرإذاأصلًاالبناءلعدمبالبيتالطوافُ

وأركانها.شروطهامنشيءلتعذُّرالصلاةيمتنعلاكمابناء،لىإ

لىإالصلاةصحَّتزالإذاالبناءأنَّأصحابنامنوغيرهعقيلابنوذكر

يفزَقهذاقالومن.الكعبةظهرعلىيصليلاإنه:قولهممع،البيتهواء

قبلةهناككانإذامابخلافمستقبَل،شاخصشيءهناكيبقلمزالإذابأنه

سقوطُمعدومًاكانإذاالشاخصالشيءاستقبالسقوطمنيلزمولا.تُستقبَل

وحالشيء،نصبإمكانحالبيننحنفرَّقناكماموجودًا،كانإذااستقباله

والقدرة،والعدمالوجودحالبينالشرائطسائرفييفرَّقوكماذلك،تعذُّر

والعجز.

ولو،شخوصهيكفيفإنهشاخصشيءلىإالصلاةمنبدلاقلنا:فإذا

عقيل.ابنقاله.للبابالتيكالعتبةيسيرشيءأنه

إذاالبابلىإيصليأنيجوزلا:الآمدي(18اأصلحسناأبووقال

.الصلاةصخَتكالسترةمنصوبشيءيديهبينكانإنلكنمفتوحًا،كان

.السياقيقتضيهازيادة(1)

تخريجه.سبق)2(
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مؤخرةمثليكونأنبدَّلابلونحوها،العتبةارتفاعيكفيلاهذافعلى

بهاتُقدَّرفلأن،المستحبةالقبلةالشارعبهاقدَّرالتيالسترةلأنهاالرَّحل

أولى.الواجبةالقبلة

ونحومسمَّرةخشبةأوبناءونحوهالسطحفوقالسترةكانتإنثم

الصلاةجازت،مملوكموضعفيكانلوالبيعمطلقفييتبعمماذلك،

فوقبعضه1(بقي)آجُرّأولَبِنهناككاندمان.البيتمنجزءلأنه،إليه

فيماقبلةً،يكنلمذلك،ونحوحبلأومسمَّرةغيرمعروضةخشبةأوبعض،

البيت.منليسلأنهأصحابنا،ذكره

هواءفيشاخصشيءلأنهسترةيكونبماذلكفييكتفىأنويتوجَّه

بها.يتصللمأوبالعرصةاتصلسواءقبلةذلكفإنبناءَه،فأشبه،البيت

كانبهالطوافكونمع،مبنيئّغيرلحجارةامنرَضْفا)2(كانالبيتولأن

مابكلِّالاكتفاءعلىدليلفيهالزبيروابنعباسابنحديثولأنَّمشروغا.

مطلقفيتتبعلاعليهاالمعلَّقةوالسُّتورالخشبفإنَّ،وسترةقبلةيكون

البيع.

فصل

هواءهيستقبللا")3(:"الواضحفيعقيلابنفقالالحِجْر،استقبالُفأمَّا

أبيعلىصعدإذاالعلوفيالكعبةهواءبخلاف،إليهبالصلاةيعتدُّولا

قوله:قريبًاسبقوقد"عُبِّي،،أو"نُضِّد!:الصوابولعل،والمطبوعالأصلفيكذا(1)

بعض،.علىبعضهمعبأ!آجزٌ

الأبنية.فيبعضفوقبعضهايوضععظامصخور:والرَّضَمالزَضْم2()

)3((/4.)226
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:قالالحِجْر.بخلافهوائهااستقبالجازالعمارةهُدِمتولو.قبيس

المنسوخالقرآنكخصيصةالصلاةفيالقبلةخصيصةعنالحِجروخروج

.(1به)الصلاةتجوزولا،ثابتفحكمه،تلاوة

القبلةلأنَّقبلةً،يبقلمالبناءفيالكعبةعنبخروجهالحِجرلأنَّوذلك

فيولأنه.البيتمنكانوإنكذلكليسلحِجْروا،للاستقبالبنيما

بأنهأحاديثوردتوإنما،الحرامالبيتالكعبةمنليسوالعيانالمشاهدة

الاكتفاءدون،بهالطوافوجوبفىالأحاديثبتلكفعُمِل،البيتمنكان

للعبادتين.احتياطًاإليهبالصلاة

وتصح،الصلاةفيإليهالتوجُّهيجزئه":"خلافهفيالقاضيوقال

البيتمنلأنهبالمذهبأقيَسوهذا.الكعبةحائطلىإتوجَّهلوكماصلاته

ابننقضهلمَّاالكثيرالخلقمنشاهدهمنوبعيان،المستفيضةالثابتةبالسنَّة

الزبير.

أذرُعستةالبيتحدودفيالداخلوإنما،البيتمنليسوالحِجْركلُّه

يستقبلأنبدولا.البتةصلاتهتصحلمذلكعلىزادمااستقبلفمنوشيء.

أوالممرِّلىإيصلِّيأنمثلبشاخصليسمااستقبلفإنمنه،شاخصًاشيئًا

فعلى؟الكعبةفيمبنيًّاليسالحِجْرمنالشاميالجدارفإنَّ،الشامناحيةلىإ

المتقدِّمين.الوجهين

فصلا182أص

.روايتانففيها،النافلةصلاةتصحُّحيثالكعبةفيالفرضصلاةوأما

.المطبوعأ"الواضحكتابفيوردبماالنقلقارن(1)
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الفرضلأنَّ،الأحاديثمنتقدَّمماعلىالنافلةكصلاةأنهاإحداهما:

مثلَذلك،مناستثنيماإلاوالأركانالشرائطجميعفيمستويانوالنفل

فالتفريقُ؟ذلكونحوبهتوجَّهتحيثالسفرفيالراحلةعلىوالصلاةالقيام

الفرضفيالواجبالاستقبالولأنَّ.دليللىإيحتاجذلكغيرفيبينهما

للقبلةمستقبلًاالبيتفيالمصلِّييكنلمولو،المقيمعلىالنفلفيواجب

أردتِإذاالحِجْرفي"صلِّي:لعائشةقاللمجيمالنبيَّولأنَّ.النفلفيهاصحَّلما

البيتقبلةفييكونأنينبغيلاإنهدا:للسَّادِنوقال.يفرّقولم"البيتدخولَ

يفرّق.ولم(المصليِّ")1يُلهيشيء

فييصحلاالفرضأنَّومذهبًا:نصًّاالمشهوروهي،الثانيةوالرواية

شَظرَوَجْهَفَفَوَلِّلَزضفَأقِنلَةَ)فَلَنُوًليَنًكَ:قالسبحانهاللّهلأنَّ،الكعبة

لأنَّ،العلمأهلجماعب!وتلقاءَهنحوَهأي(،144:البقرةأ!أثمَمئمجِدِالحَرَا!

المعنىوذلك،النصفبمعنىوالاَخرأحدهما.هذا،معنيانله"الشَّطْر"

الكعبة،نحوالوجهتوليةفرضقداللهكانصماذا.الأولفتعيَّنمرادًا،ليس

لمنيقاللالأنهإليها،بمصلليسفيهافالمصلّيإليها،الصلاةهووذلك

ا!دئَهُعَنطُ:رَعباسابنقالوكذلك.اليهمصلإنه:حانوتأودارفيصلَّى

فيها)2(.يصلُّواأنيؤمرواولم،الكعبةلىإيصلُّواأنالناسُأُمِرإنما

ماجميعاستقبالِأيكلِّها،باستقبالهايكونإنماإليهاالتوجُّهولأنَّ

الحديثين.تخريجسبق(1)

من78-97()5/!!المصنففيالرزاقعبدبمعناهواْخرجه،بلفظهعليهأقفلم)2(

أوجه.عدة
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بعضلىإبل،الكعبةلىإوجههبموذّفليسبعضَهااستقبلفإذامنها.يحاذيه

كعبة.يسمَّىما

بأولىلهاباستقباوصفُهفليسالبعضَواستدبرالبعضَاستقبلإذاولأنه

ولهذا.المطلقالاستقبالفيينابعضهااستدبارُبلباستدبارها.وصفهمن

أحمد)1(.ذكره.خلفكالبيتمنشيئًاتجعللا:عباسابنقال

إليه؟بالصلاةأمركمابه،بالطوافأمرسبحانهاللّهأنَّهذايبيِّن

وَألعَبهِفِينَلِلظَايَفِينَبَيقَطَقِرَا)أَن:لىتعاقولهفيواحذامخرخا2(وأخرجهما)

آلضِيقِ!بِآلْبَئتِ)وَلْيَطَوَّفوُأ:لىتعالوقا،،521:البقرةأ!وَاَلزُ!حِآلسُجُودِ

:البقرة1!ألمحمئمجِدِاَلحَرَا!شَظرَوَخهَثَ)لَؤَذِ:لىتعاقالكما92،،:لحجا1

الطائفعلىوجبولمَّا.فيهالصلاةفكذلكيجوز،لافيهالطوافثم144،.

جميعهواستقبالُ.كلَّهيستقبلهأنالمصلِّيعلىوجبكلِّهبهيطوفأن

بدنهمسامتةعنبعضهاخرجوإنأمامهكلّهاالقبلةتكونبأنيحصل

منكانتلوإذشيء؟فيالاستقبالمعنىمنليسالمطابقةفإنَّ،محاذاتهو

للكبير.،183أصالصغيرولاللصغيرالكبيرلجسمايستقبلأنصحَّمامعناه

لاهذافعلىلها.مستقبلأيكنلمببعضهمسامتتهاعلىهوخرجلونعم،

الحِجرُالحِجْر،فييصلِّيلا:فقال،عليهنصَّالحِجْر.فيالفرضَيصليِّ

)3(.البيتمن

3(.55)2/والحميدي9(،5)95الرزاقعبدأخرجه(1)

"وإخراجها"،:المطبوعوفي.)وأخرجها":الأصلفيو.والصلاةالطوافيعني2()

أثبت.ماوالصواب

33(.1)3/"لإنصافا":انظر)3(
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نذرلوكماجاز،الكعبةفيالصلاةَنذَرفإن،الصلاة(1أنذر،)فأمَّا

الراحلة.علىالصلاة

المطلقالنذرلأن،الفريضةشروطفيهااعتبرمطلقًاالصلاةَنذرإنوأمَّا

يعتدّالنذرقبلالشرعفيجائزةبصفةنذرهفإذا.الفرائضحذوَفيهيُحذَى

الواجبة.الهدايافييجزئماإلايجزئهلمهديًايهديأننذَرلوكمابها،

روىوقد.نذرهصحَّذلكونحودجاجةأودراهميهديأننذرولو

نأنذرتُإنِّياللّهرسوليا:قالتعنهالىتعااللّهرضيعائشةأنأصحابنا

")2(.البيتمنفإنهالحِجْر،في"صَليِّ:فقال،البيتفيأصلِّي

علىأيضًا؟شرطجميعهاستقبالأو،فقطبعضهاستدبارُالمانعوهل

وجهين:

القاسم،ابنروايةفيإليهأومأوقد.بعضهاستدبارالمانعأنَّأحدهما:

وحكيشيء.منهنفسيفي:فقال،الكعبةفيالمكتوبةالصلاةعنسئلوقد

)3(.ينكرهكانأنهعباسابنعن

منأشدُّفوقهوالصلاة.أسهلوالتطوع.خلفَهالبيتبعضَيجعلولأنه

منأسهلفوقهالصلاةُ:الروايةهذهأصحابنابعفكتبوفي.فيهالصلاة

وأ،البابعتبةعلىوقفإذاهذافعلى.الكتابفيغلطًاوأظنهفيه،الصلاة

.السياقيقتضيهاقلادة(1)

تخريجه.سبق)2(

انظر:مطلقًا،الكعبةفيالصلاةعباسابنكراهةذكرتقدموقد،عليهأقفلم)3(

78-97(.5/)الرزاقلعبد"المصنف9
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وسجدمنهخارجًاوقفأوشيء،خلفهيكونلابحيثالسطحمنتهىعلى

صلاته.صحَّت=ذلكونحو(1والشاذَرْوان)لحِجْركابعضهعلى

هذهفيصلاتهتصحفلاجميعَه،يستقبلأنبدلا:الثانيوالوجه

لاإليهالصلاةوكذلك،فيهلابهالطواففإنَّكالطواف،أقيسوهذا.الصور

فيه.

البابَعليهأغلقولذلكتطوعًا.كانتفإنها،البيتفيمج!م!مصلاتهوأما

المكتوبةيصلِّيكانوإنما)2(.طلحةبنوعثمانوبلالوأسامةهو

وقتيكنلمالوقتذلكولأنَّ.العامَّةالجماعةفيكلِّهمبالمسلمين

صلَّىثم،البيتَدخلالساعةتلكوفيضحًى،مكةَدخللأنه،مكتوبة

ك!يولأنه،بهالفرضلحاقُإيجبولاالمسجد.فيالظهرصلاةبالمسلمين

:قالثم،ركعتينالبيتلىإفصلىَّ،خرجثم،ركعتينالبيتداخلصلَّى

عقبفيالكلاملهذاذكرهُيكونأن-أعلمواللّه-فيشبه")3(،القبلة"هذه

لئلاكلُّها،البِنيةهيباستقبالهاالمأمورالقبلةلأنَّبيانًاالبيتخارجَالصلاة

التطوعصلَّىأنهلأجل،الفرضفيكافٍبعضهااستقبالأنَّمتوهِّميتوهَّم

بذَفلا،القبلةهيالجملةفيالكعبةأنكلُّهمالناسعلِمفقدوإلّا،البيتفي

محلِّفيويقعيخفىقدشيءوعلمُفائدة184ٌ(أصالكلاملهذايكونأن

الشبهة.

لأنهتأزيرًاوش!فَىخارجًا،الأساسعرضمنتُركماالحرامالبيتجدارمنوهو(1)

للبيت.كالإزار

يجه.تخرتقدم2()

تخريجه.سبق)3(
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بماأعلموهو،المعنىهذامنهوفهِم،الحديثهذاروىعباسوابن

فحمل،الكعبةداخلصلَّىلمجب!مّأنهبلالحديثُيبلغهلملكنسمِع،

ابنحديثُيوضعأنفالواجب.والتطوعالمكتوبةفيالعمومعلىالحديثَ

الحديثين.بكلاويُعمَل،موضعَهعمرابنوحديثُموضعَه،عباس

الفرائضوكانتالبابَ،عليهأغلقداخلهصلَّىلما!ب!مأنهذلكيبيّن

لكانالبيتفيجائزةالمكتوبةكانتولو.البيتخارجَيصلِّيهاإنماكلُّها

الفرضأداءلفضيلةتحصيلًاالحِجْرفيبالناسالمكتوبةيصليِّأنيمكنه

.بالتطوعخاصٌّذلكأنَّعلىدلَّذلكمنشيئًايفعللمفلما.الكعبةفي

فيتجوزلاشتَّىأحوالعلىتجويزهفييوسعالشارعلأنَّوهذا

أيِّلىإالسائرللمسافرالتطوعَجوَّزفإنه،القبلةأمرفيخصوصًا،المكتوبة

البقرة:أ!أدنَةِوَجْهُفَثَتمَتُوَلُوأفَأَيْنَمَاوَاَنمعربُأاَنشَرِقُ)وَدئَهِ:لىتعالقولهتوجَّهجهة

ربِّهبيتَدخلمنفكذلك.الصلاةمنلهمانعًاالاستقباليكونلئلا(،151

كمالعنلهفعُفي،التامالاستقبالمعذلكيمكنهلافيهلربِّهالصلاةوأحبَّ

ذإ،البيتوتحيةالزيارةلمقصودتحصيلًامنهبالممكنأتىإذاالاستقبال

الاستقبالكمالفرضُوكان،البيتفيإلافعلُهيمكنهلاالمقصودهذاكان

فيقلناكمامطلوبأمروذلك،دلّهفيهوالصلاةُالبيتتحيَّةُمعهيمكنلا

،مكاندونبمكانلهاختصاصفلاالفرضفأماسواء.المسافرصلاة

فيفعلهمنأولىشرطهوالذيالالستقبالكمالعلىالمحافظةفكانت

الاستقبالفرضُيسقطفلم،البيتفيفعلهلىإحاجةولا،البيتنفس

ألا.بذلكالراشدينخلفائهوسنَّة!ب!ماللّهرسولسنَّةمضتولهذا.بحال

فيالاماميقفأنينبغيلكانالبيتفيمشروعًاكانلوالفرضأنترى
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كانلو-أكملذلكفإنَّ،إليهوالصلاةفيهالصلاةفضلُليحصلالحِجْر،

ع!اللّهرسولسنَّةخلافهذاأنَّومعلومفقط،إليهالصلاةمن-ممكنًا

جمعين.أالمسلمينوسنَّة

فصل

النظيفة.والبِيعةالكنيسةفيالصلاةيمرَهلاأصحابنا:أكثرقال

.تكره:والثانية(.1)كذلكإحداهما:روايتينفيهماعقيلابنوذكر

دخولناكرهواربماولأنهملجمعهد!"وتكثيرًالهاتعظيمًافيهلأنَّواختارها

الصلاةفكُرِهت،الشياطينومحلّالكفرمواضعولأنهاغصبًا،فيكونإليها

.الشيطانفيهحضرهمالذيالمكانفيكُرهتكمافيها،

كنيسةفيصلَّىأنهآ!كَنهُللَّهُعمرعنرويما:الأولووجه18،أصه

حرب)2(.رواه.بالشام

استقبلإذاالبِيَعفيبالصلاةبأسًايرىيكنلمأنهعباسابنوعن

)3(.القبلة

372(.)8/""الفروعوانظر:634(.)2/!الكوسج"مسائلفيومثله(1)

عنبمثله(094)4شيبةأبيابنواْخرجه،الخطاببنعمرحديثمنعليهأقفلم)2(

العزيز.عبدبنعمر

عنتعليقًا،"البيعةفيالصلاة"بابفيوالبخاري(،1/114)عبدالرزاقأخرجوقد

الصور"،فيهاالتيالتماثيلأجلمنكنائسكمندخللا"إنا:قالأنهالخطاببنعمر

لم:نجرانمنعمرلىإاأكُتِب:قال،اللهعبدبنبكرعن()6948شيبةبيأابنوأخرج

فيها".وصلواوسدر،بماء"انضحوها:فكتب؟بيعةمنأجودولا،أنظفمكانًايجدوا

.(491)2/!"الأوسطفيالمنذرابنأخرجه)3(

514



ثميُحَنَّا)1(،كنيسةَتُدعىكنيسةفيبحمصصلَّىأنهموسىأبيوعن

وإنكمواحد،أجرفيهاللّهلعاملزمانٍفيإنكمالناسأيها:قالثم،خطبهم

)2(.أجرانفيهاللّهلعامليكونزمانٌبعدكمسيكون

فيحمصفتححينالمسلمونصلَّى:قالالتنوخيراشدأبيوعن

المسجد.بنواحتىالنصارىكنيسة

سعيد)3(.رواهن

فيوالأفعالالأقوالهذهأنَّمعذلكخلافُصحابيعنيبلغناولم

يستثنولم4(مسجدَا")الأرضلي"جُعِلت:قاللمجيمولأنه.الشهرةمظنة

اللّهمساجدعلىاستولوالوالكفارولأنَ.استثناهفيماوالكنائسالبِيَع

لذلك.فيهاالصلاةممرَهلماللّهبهيأذنلمالذيلدينهممعابدواتخذوها

:قالأيضًا.فيهاالصلاةيكرهلممنأصحابنافمنصور،فيهاكانإنفأما

فيهوكانت،فيهفصلَّى،البيتلىإدخلالفتحيومكانلما!ممالنبيَّلأنَّ

كراهةبل،الصلاةكراهة:الأصحابعامَّةعليهنصَّالذيوالمذهب5(.)تماثيل

دخوله.منكراهةًأشدُّفيهفالصلاةتصاوير،فيهموضعكلِّلىإالدخول

263(:/1)الأولياء"حلية9وفي.الأصلمنوالمثبتإحنا"،:المطبوعفي(1)

"البلداندافتوحانظرحمص..أخبارفيالكنيسةذكرتوقدواحد.وهما.إيُوحَنالا

.(132)ص

مختصرًا.(094)6شيبةاْبيوابن(،491)2/،"الاْوسطفيالمنذرابنأخرجه)2(

عليه.أقفلم)3(

يجه.تخرتقدم(4)

يجه.تخرتقدم5()
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وأشدّأقبحهناكفالصلاة،العبادةبيوتفيمُثِّلتقدالصورةكانتفان

صورةفيهحريرمنديلكُمِّهوفيصلَّىفيمنأحمد)1(قالىقدحتَّى،كلراهةً

لشيءحاملٌفكأنه،المحرَّمالثوبفيالتصاويرلأنَّ:القاضيقالى.أكرهه

.مكروهوذلكصور،فيهبيتٍفيجلوسهمجرىفجرى،محرَّم

فيلظهوره،فيهيُشَكأنينبغيولا،فيهريبلاالذيالصوابهووهذا

منالكنائسفيالصلاةفيالرخصةعنهمنُقِلالذينفإنَّ؟الاسلامدين

)2(.عباسابنعنذكرناهوقد.تماثيلبهاتكونلابأنذلكشرَطواالصحابة

لاإنَّا:لنصرانيٍّقالىأنهالئَهُ!كَتهُرَالخطاببنعمرعنالمنذر)3(ابنوذكر

فيها.التيالصورأجلمنبِيَعَكمندخل

)4(.تماثيلفيهبيتٍفييصلِّيلاعباسابنكان:قالىمِقْسَموعن

صاروإن،تماثيلفيهاكنيسةفىيصلِّيلا:قالىأنهعباسابنعنوعنه

سعيد)6(.رواهما(المطر)هفيفيصلييخرجأن

منفيهاوماالحبشةبأرضالتيالكنيسةلهذُكرتلماجًمِكلالنبيَّولأنَّ

64(.)ص"اللّهعبدمسائل9في(1)

.ذكرهيسبقلم2()

يجه.تخرتقدموقد(2391/)!!الأوسطفي)3(

.()4616شيبةأبيابنأخرجه4()

فيفصلىخرج،تماثيلفيهاكان)فإن)2353(:الجعد!ابن"مسندفيلفظه)5(

المطرإ.

.(391)2/!الأوسط9فيالمنذروابن34(،2)الجعدابنأخرجه)6(
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مسجذا،قبرهعلىبنواالصالحالرجلفيهمماتإذاأولئك":قالالتصاوير

منواحدوكلُّ.(1")اللهعندلخلقاشِرارأولئك.التصاويرتلكفيهوصوَّروا

الصلاةتُشبِهفيهافالصلاةُمحرَّم،فيهاالتصاويرومنمساجدالقبوراتخاذ

القبر.علىالمسجدفي

قبزاولاطمَسه،إلاتمثالًايدعلاأنعلىالثَهُ!عكلَنهُرَعليّابعثولأنه

،الأوثانبمنزلةلأنهاواجبًاطمسُها،186أصكانفإذاسوَّاه)2(.إلامُشْرِفًا

يقولفهل،الأوثانبيوتفيكالصلاةالصورفيهالذيالمكانفيفالصلاةُ

؟ضرورةغيرمنكراهةبلاجمائزهذاإنَّ:أح!

ممرَهلافكيف")3(،صورةفيهبيتالملائكةاتدخللا"ع!مررّ:قالوقد

قدالصورولأنَّدائمًا؟إليهالدخولمنالملائكةُ)4(تمتنعمكانفيالصلاة

يعبدهابمنتشبُّهعندهافالصلاةُاللّه،لخلقمضاهاةٌوفيهااللّه،دونمنتُعبد

جهتهالىإالسجودفإنَّ،القبلةجهةفيالصورةكانتإنلاسيَّماويعظِّمها،

اللّه.لغيرالسجوديشبه

ابنعنرُويلما،قويَّةأيضًاحجَّةفهو،الكعبةفيلمج!النبيصلاةوأما

مريم،وصورةإبراهيمصورةفيهفوجد،البيتَ!سي!وّالنبيُّدخل:قالعباس

إبراهيمهذا.صورةفيهبيتاتدخللالملائكةاأنَّسمعوافقدهم"أمَّا:فقال

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(

تخريجه.سبق)3(

الأصل.منأثبتماوالصوابإ،تمنع9:المطبوعفي4()
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لمالبيتفيالصوررأىلمَّا)2(:روايةوفييستقسم؟")1(لهفمامصوَّر،

الأزلاميهمابأيدوإسماعيلإبراهيمورأى.فمُحيتبها،أمرَحتىيدخل

قدملمَّا)4(:روايةفيو")3(قطّبالأزلاماستقسماإنواللّه،اللّه"قاتلهم:فقال

صورةوأخرجوا.فأخرِجَتْبها،فأمَر،الاَلهةوفيه،البيتيدخلأنأبى

اللّه،))قاتلهمغ!:اللّهرسولفقال،الأزلامأيديهمافيوإسماعيلإبراهيم

نواحيه،فيفكبَّر،البيتَفدخل((قطبهايستقسمالمأنهماعلمواقدواللّه

)5(.البخاريرواه.يصلِّولمَ

:يقالفكيفالصور،مُحِيتحتىالدخولمنامتنعأنهفينصٌّفهذا

فيها؟والتماثيلُ،الكعبةفيصلىَّع!هإف

،عباسبنالفضلأرسلالبيتَدخللمَّالمجيمأنهالأزرقيُّ)6(روىوقد

الصور،تلكبطمسوأمَربالماء،فبُلَّ،بثوبٍأمرَثم.زمزمبماءفجاء

قُدِّرلوثمالصور.مُحِيتحتىيدخللمأنهوجهغيرمنوروي.فطُمِسَتْ

طمسهافيشُرِعأوطُمِستحتىيدخللمفإنهالطمس!،قبلدخلقدأنه

بطمسها،الأمربعدصلىَّقدكانولو.الرواياتبعضظاهرعليهيدلُّكما

فيهالصورُموضعٍفيصلىَّمنهذايشبهفلاالمنكر،إزالةفيشرعقدفهو

سبق.وقد335(1)البخاريأخرجه(1)

يجه.تخرتقدم)2(

3352(.)البخاري)3(

يجه.تخرتقدم(4)

.(1061)برقم()5

لكتابالمطبوعالنصِّمنساقطبالماء""فبُلَّ:وقوله(.1/165)"مكة!أخبارفي)6(

الأزرقي.
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نأقصدإذامنكرفيهاالتيالوليمةيحضرأنللرجلجازولهذا.هستقِرَّة

.الإنكارقبللحضوراكانوإنينكِر،

فصل

اللّه)1(،عبدروايةفيعليهنصَّ.الخسفمواضعفييصلَّىولا

معخرجنا:قالالحضرميعَنْبَسبنحُجْرعنبإسنادهرواهبماواحتجَّ

العصر،صلاةحضرتببابلكنَّاإذاحتَّىالنَّهروانلىإطالبأبيبنعلي

كنتما:قالثم،صلَّىمنهاخرجفلمَّا.مرّتين،فسكت!الصلاة:فقلت

مرَّات)2(.ثلاثبها،خُسِفبأرضأصلِّي

بيأعنلمرادياسعدبنعمَّارعن")3("سننهفيداودأبووروى

يؤذِّن)4(المؤذِّنفجاءهيسيرُ،وهوببابلمرَّاللَّهُ!كَتهُرَعليًّاأنَّالغفاريصالح

فرغفلما.الصلاةفأقام،المؤذنَأمرمنهابرز(187أصفلمَّاالعصر.بصلاة

أرضفيأصلِّيأنونهاني،المقبرةفيأصلِّيأننهاني)5(حبيبيإنَّ:قال

ملعونة.فإنهابابل

أنفسهم،ظلمواالذينمساكنلىإالدخولعننهىلمخيوالنبيولأنَّ

68(.)ص)1(

)7638(.شيبةبيأابنأخرجه2()

"تغليقفيكما،عليمنيسمعلمالغفاريصالحأبو،ضعيفإسناده(.094)برقم)3(

غير"إسناده4(:20)3/"السنن"معرفةفيالبيهقيوقال232(،)2/"التعليق

535(./1)،الباري"فتحفيحجرابنضعفهوكذاقوي"،

.(4364)"البيهقي"سننفيكما""يؤذنهقراءةيحتمل4()

"."جبريللىإالأصلفيتحرَّت)5(
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لحِجْربامرَّلماغ!يوالنبيَّأنَّعمرابنفروى.الإسراعَبهااجتزناإنوسنَّ

لمفإن.باكينتكونواأنإلّاأنفسهمظلمواالذينمساكنتدخلوالا":قال

قنَّعثم"أصابهمالذيمثلُيصيبكماْن،عليهمتدخلوافلاباكينتكونوا

.(1)عليهمتفق.الوادياْجازحتَّىالسيرَسرعوأ،!ب!رأسَهاللّهرسول

وسنَّ،مزدلفةصبيحةمحسِّربواديالسيرَأسرعغ!يمإنه:قيلوقد

العذابُ،فيهالفيلأهلعلىنزلالذيالمكانلأنه؟فيهالإسراعللحجيج

يُخسَفإنه:ويقال.مكةجهةلىإالحركةعنانقطعأي،فيهفيلُهموحسَر

فيه.بقوم

حاجةلغيرإليهاوالدخولالعذاب)2(مواضعفيالمكثُكانفإذا

الرجلكانإذمااستثنىفقد:يقالولا.أولىبهافالصلاةُ،عنهمنهيًّا)3(

والمقامبهاالمكثفأما.فقطالدخولنفسمنالاستثناءهذالأنَّباكئا،

والعذابالسخطمواضعولأنَّ،عليحديثبدليل،فيهيأذنفلم،والصلاة

صارتكما،ملعونةالأرضوصارتساكنيها،نزلبماالسخطاكتسبتقد

مكرَّمةًعليهماللّهصلىوسليمانومحمدإبراهيممسجدمثلالأنبياءمساجدُ

عليهانزلبقعةكلُّهذا،فعلى.التقوىعلىوألسَّسهافيها،اللّهعبدمَنلأجل

ومثل،المذكورةبابلوأرضالحِجْرأرضمثلفيها،يصلَّىلاعذابٌ

.،801:التوبة1!أَبَدأفِيهِلَالَقُر!:لىتعالقولهالضرارمسجد

تصحُّ،أصحابنامنطائفةذكرهمافعلى؟صلاتهتصحُّفهلصلَّىفإن

.(0892)ومسلم(141،2074)9البخاري(1)

الأصل.منوالمثبت!،مواقع9:المطبوعفي2()

الناسخ.حاشيةمنوتصحيحه،،منهي9:الأصلفي)3(



كرِهأحمدلأنَّ،تَحرُمولافيهالصلاةممرَهالذيالقسممنهذاجعلوالأنهم

فيها.الصلاةتجوز)2(التيالأمكنةمنيستثنوهلمولأنهمذلك)1(؟

أحدهما:)3(،وجهاناللّهعبدأبيمنالمطلقةالكراهةفيولأصحابنا

قالقدلأنه،بمذهبهوأقيس،بكلامهأشبهوهذا.التحريمعلىمحمولأنه

عقدوكذلك)4(.الصلاةيعيدعنها:ءلمخمرِوّالنبيُّنهىمواضعفيالصلاةفي

لهيبقعةكلَّبأنَّذلك)5(فيالبابوغيرهماجعفرأبووالشريفالقاضي

النجسة.كالأرضفيهاالصلاةتصخَلممطلقًافيهاالصلاةعن

نهى!النبيَّلأنَّ،النهيبمواضعهذالحاقإالواجبفإنَظاهر،وهذا

الضِّرار،مسجدفييقومأننبيَّهاللّهونهى،المقبرةفيالصلاةعننهىكماعنه،

عننهىاللّهكانفإذاعمومًا.المعذَبينمساكنلىإالدخولعنلمج!النبيُّونهى

إليهاالدخولعنا)6(انبيُّهونهىخصوصًا،الملعونةالأماكنفيالصلاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيها،يصلىَّالخسفأرضعنسُئلأبيإسمعت68(:)صدااللهعبددامسائلفي

".ذلكفكره

مقحمة."لا!أنوالظاهريجوز"،"لا:المطبوعوفيالأصلفي

.(1/54)"التصحيحمعوإالفروع(553)صدالمسودةا":انظر

67(.)صلااللّهعبد"مسائل:انظر

بي"أ:صوابهبأنجعفر""أبوعلىالناسخوعلَّق.إذلك...القاضي"عند:الأصلفي

،المطبوعمحققأما".البابذلكفي:"لعله:بقوله"البابداعلىعفَقثمجعفر".

اأبوجعفر"فغيَّرذلك".فيالبابطردوغيرهماجعفراْبي!عند...:المتنفيفأثبت

كما"عقد"تصحيف"عند"أنوالظاهر.فعلمالىإإشارةدوناطرد"كلمةوزاد

سليمة.بعدهاوالعبارة،أثبت

"."خلفاؤهبعد:فيماقولهيقتضيهازيادة
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الأصلأنَّمع،وأصحابه،188أصالراشدونخلفاؤهبذلكوعمل(،1عمومًا)

لاسئما،وجهٌموجِبٍبغيرذلكعنللعدوليبقلموالفساد=التحريمالنهيفي

نأأمرهمثمودأهلبماءدقيقَهمعجَنوالمَّاولهذامؤكَّدًا.كانهناوالنهي

فيمجاهدونقومهذا؟منأبيَنتحريمفأيُّيَطعموه)2(،ولاالنواضحَيَعلِفوه

تبوكغزوةوهي،لحاجةافيهاعليهمغلبالتي)3(العسرةغزوةفياللّهسبيل

العيشمنشدَّةفيوخرجوا،حافظديوانفيهاعددَهميحصييكنلمالتي

أطعمتهمأعزُّالذيعجينهميأكلوالاأنيأمرهمهذاومع،المالمنوقلَّة

بالإباحة.الناسأحقَّالقومأولئكلكانسبيلالإباحةلىإكانفلو.عندهم

تحريم.نهيَكانوالاستقاءالدخولعنالنهيأنَّفعُلِم

ثم،المقبرةفيوالصلاةالملعونةالأرضفيالصلاةبينقرَنقدإنهثم

فما،صلاتهتصحلمفيهاصلَّىإذافيهاالصلاةعننهُيالتيالأماكنجميع

فيه؟بالسنَّةالعلمعدمإلاموجِبغيرمنيُستثنىالمكانهذابالُ

فصل

علوهابينفرقولا،الرَّحَىفيالصلاةتُكرَه:وغيرهالاَمديقال

السلف.منجماعةروىهكذا.والسطحوأسفلها

المصلِّييُلهيالذيالصوتمنفيهالماهذالعلَّذكروا.هكذا

رفعيكرهونوكانواالمسجد.فيالصوترفعُكُرِهولذلك.ويشغَله

الذكر.فيالصوت

أثبت.مايقتضيوالسياقإخصوصًالا،:والمطبوعالأصلفي(1)

8192(.)لمامسلموإصحيح)9337("البخاريإصحيحفيعمرابنحديثانظر2()

قلم.سبقولعلهدا،العسرة"عسرة:الأصلفي)3(



فصل

علىيصلِّلمفإن.القدرةمعمستقرُّاالصلاةموضعيكونأنالسنَّة

وهويصلِّيوهو،تُرجحهالتيالأرجوحةعلىيقومأنمثلمستقِرمكان

بأنالهواءمتنعلىأو،الطينأوالماءمتنعلىيسجدأوبالهواء،معلَّق

وأثلجعلىيسجدأو،لهالمسامِتالهواءعلىويسجدسطحعلىيقف

لمحجمَه=يجِدولاالمنتفشةالأجساممنذلكونحوحشيشأوقطن

هذهتتئمُوإنما،واجبوالسجودوالركوعوالقعودالقياملأنَّ،صلاتهتصحَّ

بلغوإنبالإيماء،يسجدأنيجوزلاولهذاالمستقز.المكانعلىالأركان

إلايتِمُّلاالمقصودأنَّفعُلِم.عليهيسجدماهناككانلويجزئه،حدٍّلىإ

بالاستقرار.

علىالسجودقلنا:فإن،مستقِرٍّغيرعلىرجليهأويديهوضعفإن

كانتإنوأما.لجبهةكافهوالمشهور،وهو،واجبالسبعةلأعضاءا

ذلك.يضُرَّلمهواء،وتحته،مستقِرٍّمكانعلىأعضاؤه

918(أصالقياممنالصلاةأركانبجميعوأتى،سفينةفيصلَّىفإن

واسع،مقعدوفوقهامعقولةًتكونبأنراحلةعلىأووغيرهما،والاستقبال

لغيرالفرضصلاةتصحفهل،واسعمحمِلأوكبيرةمِحَفَّةٍفييكونأو

كانتوسواء:قالوا.تصحأنها:أصحابناعندأشهرهما،روايتينعلىعذر؟

واقفتين.أوسائرتينوالسفينةالدابَّة

سائرةكانتإنلأنهابمستقِر،ليسمكانهلأنتصح،لا:الأخرىوفي

فيكالمصلِّيفهومتحرِّكًا،نفسهفييكنلموإن،الحركةفيلهاتابعفهو

الحركة.مظنةفيفهيواقفةكانتوإن.الأرجوحة
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لا:الراحلةفيوقال،السفينةفيالروايتينحكىمنأصحابناومن

لى.تعااللّهشاءإنسيأتيكمالعذر،إلاواحدةروايةعليهاالصلاةتجوز

الدرداءأبيمعسافرتُ:قالعتبةبناللّهعبدروىما:الأولووجه

النبيأصحابمنوناسهريرةبيوأاللّهعبدبنوجابرالخدريسعيدوأبي

نأشئناولو:قال.بمقدَّمهمبعضُهموأمَّهمقيامًا،السفينةفيفصلَّوالمجي!،

سعيد)2(.رواه.الشاطىءهولجُدُّوا.خرجناالاَخر(1لجُدِّ)الىإنخرج

فصحَّت،والأركانالشرائطبجميعفيهأتىعليهللتمكُنمعتادمكانولأنه

كالسرير.عليهصلاته

ساكننفسهفيلأنهبصحيحِ،فليسمتحرِّكًا،المصلِّيكونُوأما

لكن،متحرِّكمستقَرَّهلأن،التبعسبيلعلىلحركةبايوصفوإنَّمامستقِرّ،

السفينةفيلجلوسابينفرقلافإنه،صلاتهفيلهاأثرلاالحركةتلك

.الأرضعلىلجلوسوا

العجلة.علىالصلاةتصحلا:عقيلابنفقال،العجلةعلىالصلاةوأما

بمكانليسذلكلأنَّالبَكَر،تلكعلىتسيربَكَر،علىخشبةوهي:قال

كالصلاةفيهاالصلاةأصحابنامنغيرُهوعدَّ.الأرجوحةفأشبه،عليهمستقِرّ

أجود.وهذا.المذهبظاهرفيتصِحُّ،السفينةفي

أثبت.كمالجيمباأنهوالظاهربعد،وفيماهناالمهملةبالحاءوالمطبوعالأصلفي(1)

الصلاةيختاركانسيرينابنأن(1/241)لجوزيالابن"لحديثا"غريبفي

2(.1/54)"النهاية9وانظر:.جُذَةسمِّيتوبهالنهر،شاطئوهولجُدِّ،اعلى

)6626(.شيبةأبيابنوأخرجه2()
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فصل

عنلبعدهإمَّا،السفينةمنالخروجيمكنهلمفمنالمعذور،فأما

حاله.حسبعلىفيهايصلِّيفإنه،ذلكنحوأوعدوِّمنلخوفهأو،الساحل

روىلما؟واقفةأوسائرةكانتسواء،ذلكلزمهوالاستقبالالقيامأمكنهفإن

فيها"!لِّ:قال؟السفينةفيأصلِّيكيف:ع!يماللّهرسولسئل:قالعمرابن

.(1")صحيحه"فيلحاكمواالدارقطنيرواهلماالغرقَتخافَأنإلاقائمًا

اللّه-شاءإن-نذكرهلماعليها،القدرةمعفعلُهايجبالصلاةأركانولأنَّ

وجوبها.أدلَّةمن

فيالقبلةيستقبل:وغيره)2(موسىأبيابنفقال،السفينةدارتوإذا

لاأنالنفلفيويُعذَر،91.أص.السفينةدارتكلَّماإليهاويدور،الفرض

العَمّارية)3(فيالراكبَيشبهوهذا.السفينةدارتإذاالقبلةلىإيدور

ونحوهما.والمَحْمِل

.وجهانأمكنهإذاالنفلفيعليهالاستدارةوجوبوفي

عن،برقانبنجعفرطريقمن(،1/954)لحاكموا593(،/1)الدارقطني(1)

به.عمرابنعن،مهرانبنميمون

شاذوهو،يخرجاهولممسلمشرطعلىالإسنادصحيح"حديث:لحاكماقال

.(155)3/!الكبرى"السننفيالبيهقيوحسنهإ،بمرة

88(.)صالإرشاد!!في2()

لمحمِل.واالهودجبمعنىفارسيةكلمةوهي،بالكَجَاوةالمنير!لمصباح!افيف!رها)3(

.3(85)7/لمادوزيتكملة):وانظر
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المِزَة)1(بهيهيجأو،الغرقيخافبأنالسفينةفيالقياميمكنهلموإن

الصعوديمكنهولامسقوفةتكونأووسيرها،لصغرها،ذلكونحوفيمرض

جالسًا،صلَّى=ذلكونحويؤذيهعدوّيراهأنيخافأوالعليا،الطبقةلىإ

بذَولا.أمكنهإنوغيرهاوالأمتعةوالثيابالأحمالمنفيهاماعلىوسجد

إيماء.أومأعجزفإن،القدرةمعرأسهعلىعجيزتهاستعلاءمن

نأيمكنه!ولمواحد،بعدواحدًا)2(فرادىقيامًايصلُّواأنأمكنهمفإن

يصلونأصحابنا:منجماعةفقال؟بعضهمبجلوسإلاجميعًايصلُّوا

المريضبخلاف)3(،للجماعةهناالقياميسقطولاالوقتاتساعمعوُحْدانًا

فييصلِّيفإنهالانفراد،فيويمكنهلجماعةافيالقياميمكنهلاالذي

العُراة:فيقلناولهذا.معيَّنلغيريثبتلاالعجزحكملأنَّشاء؟إنالجماعة

خروجخافوافإذاهذاوعلىواحد.بعدواحدًا)4(الثوبفييصلُّونإنهم

أبيابنوقال.العراةفيكماقاعدًابعضهمصلىقيافابالصلاةالوقت

يصلُّواأنجازالقيامعلىجميعُهمقدرإنإنه:قولهيختلفلم)5(:موسى

علىلا؟أمجماعةًيصلُّونفهل،القيامعنعجزوافإن.السفينةفيجماعة

ذلكأنواختياري،الأخرىفيمنهومنعإحداهما،فيذلكأجاز.روايتين

جائز.

تنبيه.دون"الموج1لىإالمطبوعفيغيَّرهوقد.البدنأخلاطمنخلط:المِرَّة(1)

قليل.بعدجاءكماأثبتوقد.اواحد":والمطبوعالأصلفي)2(

.المطبوعمنوالمثبت"،لجماعةا:الأصلفي)3(

للأصل.خلافًااواحد،:المطبوعفي()4

88(.)صلإرشاد"ا"في(5)

526



القيامأمكنهمنصلَّىبعضدونبعضهميقومأنأمكنإن:غيرهوقال

واحدكلُّصلَّىالوقتبهمضاقوإن.الاَخرونوصلَّى(،1قعدوا)ثم

)2(.إمكانهبحسب

ماوظاهر.روايتينعلى؟جماعةيصلّونفهل،القيامعنعجزواوان

يصلّواأنوهو،المذهبقياسهوالروايتينمنموسىبيأابناختاره

فيهقامواحذاالقيامموضعكانإنثم.بعضهمقعودأوقعودهممعجماعة

قبلعليهاكانواالتيالمقاعدعلىصلَّواواحدمنأكثركانوإن،الإمام

فضللأنقاعذا،صلَّىإذاالإمامخلفالقعودجوازأصلنامنلأن؟الصلاة

وإنقعودهمعجماعةيصليأنلهالمريضوكذلك.القيامأسقطلجماعةا

الصلاةيُفسِدممافيهاالخوفمعلجماعةاولأنَّقائفا.وحدهالصلاةأمكنه

تأمَّلومن.لجماعةالأجلذلكاحتُمِلثم،القيامتركمنأعظملجملةافي

كيفماجماعةَ)3(الصلاةعلىيحافظالشارعأنَّعلِمالشريعة،91اأص

الجماعة.ضمنفيفاتمالييباولا،أمكن

القياملكنأيضَا،واجبوالقيام،واجبةلجماعةاأنَّأصلنامنولأنَّ

وأمَّا.مواضعفىالفرائضفيويسقطمطلقا،النوافلفييسقطخفيفركن

قطّ.ضررغيرمنأمكنتإذاأسقطَهاالشارعنجدفلملجماعةا

الأصل.حاشيةمنوصوابه!قعدا":الأصلفي(1)

.(1/261)"المستوعب!:انظر(2)

للأصل.خلافا"لجماعةا"صلاة:المطبوعفي)3(
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فصل

.والمرضوالوحللخوفا:أسبابفثلاثة،الراحلةفيالعذروأما

عنانقطاعهمنأوعدوّ،مننزولهفييخافالذيفمثل،الخوففأما

يُنزلهلامركوبعلىلكونهالنزوليمكنهلاأو،لهيحتبسونلاالذينالرفقة

الصعوديمكنهولاالنزوليمكنهأوعنه؟يُنزلهمنهناكوليس،إنسانإلاعنه

يخافممَّاذلكونحو،بنزولهالدابَّةانفلاتيخافأوالصثي،علىيقدرولا

يصلِّيكما،حالهحسبعلىيصلِّيفإنه=مالهأونفسهفيضررًانزولهفي

قولهلعموم-،لىتعااللّهشاءإن-سنذكرهماعلىالعدوّ،منالخائفُ

عمر:ابنحديثفيو923(.:البقرةأأَؤرُكبَانُا!لًافَىطخِفتُضفَان):سبحانه

وغيرالقبلةمستقبليورجالًاركبانًاصلَّواذلكمنأشدُّخوفٌكان"فإن

خافإذاالدابةعلىيصلِّيالعدوِّطالبإنقلنا:إذالاسيما(.1مستقبليها")

منيخافهمماضرزاأشدَّيكونقدالمواضعهذهفييخافهمافإنَّ،فوتهمن

الدابةعلىيصلِّيأنفجازضررًا،النزولفييخافولانهالعدو.فوت

الصلاةفروضأخفِّمنوالاستقبالالقيامولأنَّالعدو.منلخائفكا

،الخوفهذابمثلتسقطوالسترةالطهارةكانتفإذا،التطوعفييسقطان

أصحابنا.منطائفةذكرهكذا.أولىوالتوجهالقيامفسقوطُ

فيالقبلةلىإالتوجهإنّ:قولهيختلفلم)2(:موسىأبيابنوقال

المسايفةحالفيإلاالصلاةصحةشرطمنالأحوالسائرفيالمكتوبة

خاصَة.

)983(.ومسلم(5354)البخاريأخرجه(1)

.87()صلإرشاد"اافي(2)
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بالوحلثيابهأوبدنهفيالتأذِّيخاففإذا.الوحل:نيالثاالسبب

لعدمأوللبسطوأذاهلكثرتهإمَّاعليهشيءبسطُيمكنهلابأنوالثلجوالمطر

بأنالراحلةعلىيصلِّيفإنهبضرر،إلاعليهالوقوفيمكنهولا،البسط

لىإمسيرهجهةكانوإن.القبلةغيرلىإمسيرهكانإنويقفالقبلةيستقبل

السفينة.فييصلِّيكما،الدابةسيرحالفييصلِّيأصحابنا:فقال،القبلة

الروايتين.إحدىهذه

حنبل.نقلها.الطينمتنعلىوالسجودُ،الأرضلىإالنزولُيلزمه:وعنه

الروايةفعلى.طينأوماءفيكانفيمنالروايتانوكذلك،291أص

اختيارالروايةوهذه،تلوَّثعليهزادلوالذيالحدِّلىإءيومىالأولى

وأالماءمتنعلىيسجد،الأخرىالروايةوعلى(.أصحابنا)1وأكثرالخرقي

بكر.بيأاختياروهو.الطين

الماءفييُصلِّيالغريقفيقوله"اختلف)2(:موسىأبيابنوقال

فيوقالوالسجود.بالركوعءيومىإحداهما:فيقال،روايتينعلىوالطين

عنالعاجزُ،والطينالماءفيوالقائمُالماء.متنعلىيسجد:الأخرى

واحدًا".قو،إيماءً)3(والسجودالركوعفيويومىءيصلِّيعنهالخروج

يجبوالنزوليجبقلنا:فإن.حسنفرقوهو،والطينالماءبينوفرَّق

فيسجد)4(!صالنبيَّرأيتُ:قالسعيدأبوروىفلما،الطينعلىالسجود

6(.1/18)"الزركسْيو"شرح22()ص"الخرقيمختصر"انظر:(1)

.8(1)صالإرشاد"9في(2)

النقل.مصدرمنوتصحيحهماءدا،فيإ:والمطبوعالأصلفي)3(

.المطبوعمنساقطسجد"")4(
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)1(.جبهتهفيالطينأثررأيتحتَّىوالطينالماء

علىيصلِّينأنللنساءرُخِّصهل:عائشةسألتُ:قالعطاءوعن

داود)2(!أبورواهرخاء.ولاشدَّةفيلهنرُخَصما:قالتالدواث؟

هومضيقلىإانتهىلمجي!مالنبيَّأنَّأميةابنيعلىروىما:الأولووجه

منهم،أسفلمنوالبِلَّةُ،فوقهممنوالسَّماءُ،راحلتهعلىوهو،وأصحابه

علىك!قهاللّهرسولتقدَّمثم،وأقامفأذَّنالمؤذِّنَفأمر،الصلاةفحضرت

رواه.الركوعمنأخفضالسجوديجعلإيماءً،يُومئبهمفصلَّى،راحلته

دابته،علىالمكتوبةبهمصلَّىأنه:مالكبنأنسوعن)3(.والترمذيأحمد

أنهإلا(مرفوعًا)ْالدارقطنيرواهوقد)4(.وغيرهحمدأذكره.طينوالأرض

.(11)67ومسلم)966(البخاريرواه(1)

به.عائشةعنعطاء،عنالمنذر،بنالنعمانطريقمن(،)1228برقم)2(

388(،/4)لماالأمالكتاب:داودبيأصحيحإفينيالألباوصححه،ثقاترجاله

"تفرد:وقال(،444)5/"الغرائب"أطراففيكمااَخروجهمنالدارقطنيوأورده

لهصدوقفقيهوسليمانعطاء"،عن،موسىبنسليمانعنالمنذر،بنالنعمانبه

24(.1/)12"الأشرافتحفة"انظر:225(،)2/""الميزانفيكمامناكير،

أبيعن،الرماحبنميمونبنعمرطريقمن(،114)والترمذي(،)17573أحمد)3(

به.جدهعن،أبيهعن،مرةبنيعلىبنعثمانبنعمروعن،البصريسهل

منإلايعرفلا،البلخيالرماحبنعمربهتفرد،غريبحديثإهذا:الترمذيقال

يثبتولم،ضعفإسنادهفيإ7(:)2/"الكبرى!السننفيالبيهقيوقال"،حديثه

كما،وأبيهعمروجهالةلىإيشيروكأنه"،خبرهقبوليوجبمارواتهبعضعدالةمن

.(4917/)"الوهم"بيانفيالقطانابنذلكذكر

2(.1/43)"الكبير"فيوالطبراني(،574)2/الرزاقعبدأخرجه4()

5(.55-506)2/"الوهمإبيانوانظر:5(،/)12""العلل)5(

035



خلافه.صحابيعنيُنقَلولم.مرفوعغيرفعلُهأنسعنالمحفوظ:قال

الراحلة.علىالصلاةفيبعذرليسأنه:فعنه.المرض:الثالثالسبب

النبيعنروىالئَهُ!كَتهُرَعمرابنلأنَّ،الوحلوبينبينهمفرّقًا)1(عليهنصَّ

المكتوبة.عليهايصلِّيولاعليها،ويسبّح،راحلتهعلىيوتركانأنه!سم!مّ

ذكره)3(.بالأرضفيصفُون،مرضاهيُنزِلعمرابنوكان)2(.عليهمتفق

هذافيوالمريضالصحيحاستواءَ!شَب!مالنبيِّفعلمنفَهِمأنهفعُلِمَأحمد.

أهوَنذلكبل،بالأرضصلاتهفيعليهضررلاالمريضولأنَّ.الحكم

وهذا،فقطالنزولحركةعليهيشقّقدصمانما.الدابةعلىصلاتهمنعليه

الدابة.هَزِّحركةيعارضه

نزولهفيعليهالمشقةلأنَّ،الدابةعلىيصلِّيالمريضأنَوعنه

بالطين.التلوُّثمشقَّةمنأعظم391،أص

جدِّياختارفقدالطريقةهذهوعلى.الروايتينأطلقمنأصحابنامنثم

وإن.الدابةعلىيصلّيفإنهيُنزله،منلهيكنلمأوبنزولتضرَّرإن:امَحهُدك!ء

)4(.كالصحيحفهويتضرَّرلم

لاأو،مرضهفييزيدالنزولكانإن:فقال،ذلكجوَّزمنأصحابناومن

الروايتين"انظر.لجوازاومهنَّاإبراهيمبنإسحاقأبوونقل.طالببياْروايةفي(1)

.3(2/62)"لمغنياو"(1/181)"والوجهين

.7(50)ومسلم(01)89البخاري(2)

ينزلكانأنهعمر:ابنعن،نافععن،الأوزاعىطريقمن7()2/البيهقيأخرج)3(

الاْرض.فيالفريضةيصلواحتىالسفرفيمرضاه

23(.)5/،"الإنصاففيالمجدعننقله)4(
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علىصلاتهجازت=يُنزلهمنيجدلاأو،نزلإذاالركوبعلىيقدر

النزولعليهوجبالنزولفيمشقةعليهيكنلموإن.واحدةًروايةً،الراحلة

علىفهو،المرضفيزيادةغيرمنالنزولعليهشقَّوإن،واحدةًرواية

أعلم.واللّه،أصوبالطريقةوهذه.الروايتين

علىالنافلةفيإلَّا،القبلةاستقبال:الخامس)الشرط(14مساْول)

الاستقبالعنوالعاجزُ.وجهُهكانحيثيصلِّيفإنهللمسافر،الراحلة

صلاتهتصحُّلاهماعداومن.أمكنهكيفمايصلِّيفإنهغيرِهأولخوفٍ

(.الكعبةمستقبلَإلا

فصلين:فيالكلام

الصلاةلجوازشرطٌ-الحرامالبيت-الكعبةاستقبالَأنَّأحدهما:

عليه.الأمةجمعتأمماوهذاوصحتها.

وَلحفُئممَااَلتَاسِمِنَالسُّفَهَاَءُ)سَيَقُولُ:لىوتعاسبحانهقوله:فيهوالأصل

وَجَئثُاَلمحسْحِدِالحَرَاوشَظرَوَجْهَفَ)فَوَذِ:قولهلى!!الَقكاَلُؤاعَلَيهَأقِتلَنِهِمُعَن

بعضواستدلَّ(.144-أ42:البقرة1الاَيات!شَظرَطوُجُوهَكغُمَاكنُتُرفَوَلُواْ

اَتحَرَامَاَنبَتِصًاَتكَغبَةَاَلئَهُ)جَعَلَ:أيضابقولهذلكعلىالقراَنمنأصحابنا

مُصَلى!ئَقَاهـإِنزَهِصَمِن)وَاتَّخِذُواْ:لىتعاوقوله،،79:المائدة1!ئِلنًاسِقِيَمَا

.5211:البقرةأ

32-0)3/الكبير"!الشرح(،501-29)3/"أالمغني(،1/681)"أالمستوعب(1)

.(121-2/911)لاالفروع"،33(0

235



لمجموكان،المقدسبيتلىإيصلُّونوالمسلمونغقَيحالنبيُّكانوقد

بيتلىإصفَواهاجرفلما.إبراهيملقبلةمنهمحبَّةًوبينهابينهالكعبةيجعل

ابنفعن.الكعبةلىإالقبلةحُوّلتثماَخر،وبعضَشهرًاعشرستةالمقدس

:فقال،اَقيجاءهمإذالصبحصلاةفيبقباءالناسبينما:قالاكأيلَّهُعَظُرَعمر

فاستقبِلوها.،القبلةيستقبلأنأُمِروقد،قراَنالليلةعليهأنزلقدغ!ميِمالنبيَّإنّ

ذلكفيوالأحاديث)1(.الكعبةلىإفاستداروا،الشاملىإوجوههموكاشما

.متواترةمشهورة

،الصلاةإلىقمتَ"إذا:صلاتهفيالصصيء(491أصللأعرابيع!م!موقال

)2(.عليهمتفقفكبِّر"القبلةَ،استقبِلثمالوضوءَ،فأسبغ

صلاتَنا،صلَّى))منع!يحّ:اللّهرسولقال:قالمالكبنأنس!وعن

فلا،ورسولهاللّهذمةله،لمسلمافذلكذبيحتنا،واكلقبلتَنا،واستقبل

)3(.البخاريرواه"ذمتهفياللّهتُخْفِروا

موضعين:فيبجهتهاالعلممعيسقطالقبلةاستقبالأن:الثانيالفصل

وأسَيلأوعدوٍّمناستقبلهاإنلخوفهلها،استقباعنعجزإذاأحدهما:

نألهيباحالذيالعدويسايفهأو،منههربُهالمباحِالعدوِّمنيهرببأنسَبُع،

ولاحائطينبينيكونأو،القبلةغيرلىإمربوطًايكونأنوإمّا؟يسايفه

فيفإنه=يديرهمنيجدلامريضًايكونبأنوامَّا؟القبلةلىإالاستدارةيمكنه

الصلاةعلىقدرَجهةأيّبل،الكعبةجهةاستقبالعليهيتعيَّنلاالحالهذه

.()526ومسلم(4)53البخاريأخرجه(1)

آدئَهُ!عكَئهُ.رَهريرةبيأحديثمن)793(ومسلم62(15)البخاريأخرجه2()

93(.1)برقم)3(
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صلَّواذلكمنأشدُّخوفٌكانفإنعمر:ابنحديثفيلأنَ،قبلتهفهيإليها

لا:نافعقالمستقبليها.وغيرالقبلةمستقبليركباناأوأقدامهمعلىقيافا

.()1البخاريرواههكذا.ع!ي!مالنبيعنإلاذلكذكرعمربناللّهعبدأرى

بناللّهعبدولأنَّتردّد.غيرمن!يمالنبيلىإمرفوغا)2(ماجهابنورواه

بالإيماءماشيًاصفَىليالهذسفيانبنخالدع!لقتلالنبيئبعثهلماأنيس

)3(.الكعبةغيرلىإ

فَثَتمَتُوَلُوأفَأَتنَمَاوَاَنعرصباَتشرِقُ)وَلقَهِ:يقوللىوتعاسبحانهاللّهلأنّوهذا

وأمنهانُسِخلكن،المصلّينجميعَتعُمّالاَيةوهذه115،.:البقرةأ!اَدئَهوَجْهُ

اللّهولأنَّ.الحديثفيجاءكماالعاجز،فيحكمهافيبقىالقادز،منهاخُصَّ

جهةلىإيصليِّأنكانالكعبةباستقبالتضرَّرفإذاوسعها،إلّانفسًايكلِّفلا

.الصلاةتفويتمنأولىأخرى

الشرطتركلأنه؟ونحوهالمربوطعلىالإعادةأوجبتمفهلَّا:قيلفإن

قريبًا.سبقوقد(4)535برقم(1)

.(21)58برقم2()

عن،إسحاقبنمحمدطريقمن(،421)9داودوأبو(،561)47أحمدأخرجه)3(

به.أبيهعن،أنيسبناللّهعبدبناللّهعبدعنجعفر،بنمحمد

إفتحفيحجرابنوحسنه71(،06)حبانوابن،)839(خزيمةابنصححه

.(2374/)"الباري

""الثقاتفيحبانابنوأوردهتعديلَا،ولاجرحَافيهيذكروالماللهعبدبناللهوعبد

يعلىوأبوأحمد"رواه3(:50)6/الزوائد"مجمع!فيالهيثميقال37(،)5/

".ثقاترجالهوبقية،أنيسبناللّهعبدابنوهويسملمراووفيه،بنحوه
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إزالةعنوكالعاجز،ترابولاماءبلاصلَّىكمن،متصلغيرنادرلعذر

النجاسة؟

مستدبرَخشبةعلىمصلوبًاكان"من)1(:موسىأبيابنقالقدقلنا:

التيمُّم=علىيقدرولاوضوءًا،يجدلانجسموضعفيمحبوسًاأو،القبلة

إحدىفيالوضوءعلىقدرإذاويعيدإيماءً،ءيومىحالهعلىصلَّى

سواء.جعلهمافقد."الروايتين

الروايتين،إحدىعلى(91هأصأمَّا.بحالالإعادةيوجبفلمغيرهوأمَّا

،الأخرىالروايةعلىوأمَّا.إعادةغيرمنبالعجزتسقطالشرائطجميعفإنَّ

والنفل،الفرضبينفيهافُرِّقولهذا.بالطهارةمنهابالسترةأشبهالقبلةفإنَّ

فإنَّأخفُّ،لأنها،أولىفالقبلةالسترةسقطتفإذاعندنا.السترةفيفُرِّقكما

تعالى:قولهبدليلعنها،العجزعندالكعبةجهةعنعوضالجهاتسائر

تجبلمبدللهكانإذاوالشرط1،.15:البقرة1!اَدلةِوَقهُفَثَغَتُوَلُوأ)فَأَيْنَمَا

الكعبةواستقبال،الشروطأوكدالطهارةولأنَّ.كالوضوءعنهبالعجزالإعادة

القيامبمنزلةفصارت،الراحلةعلىالنافلةفيسقطتلهذا،الشروطأخفّ

بالآخر.أحدهمالحاقإيصحفلا،الأركانفي

روىلماعليهمُجمَعوهوالسفر،فيالنافلةصلاةفي:الثانيالموضع

وجهٍأيِّقِبَلَراحلتهعلىيسبِّحجميب!اللّهرسولكان:قالا!دلَّهُعَث!رَعمرابن

)2(.عليهمتفق.المكتوبةعليهايصلِّيلاأنهغيرعليها،ويوترتوجَّه،

.(68ص)لادرشالإا"في(1)

07(.5)ومسلم(51)89البخاري)2(
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أينماتطوعَاراحلتهعلىيصلِّيغ!يوالنبيئُكان:قالعمرابنوعن

)وَدتَهِ:الاَيةهذهعمرابنوقرأ.المدينةلىإمكةمنجاءِوهو،بهتوجَّهت

هذافي:عمرابنوقال،،151:البقرةأ!ألتَةِوَجْهُفَثَتمَتُوَلُوأفَأَتنَمَاوًانعربُأاَنشَرِقُ

.(1صحَّحه)والترمذيوالنسائيومسلمحمدأرواه.الاَيةهذهأنزلت

يسبِّح،راحلتهعلىوهومح!اللّهرسولَرأيتُ:قالربيعةبنعامروعن

المكتوبة.الصلاةفيذلكيصنعيكنولم.توجَّهوجهِأيِّقِبَلَبرأسهءيومى

.--)2(
عليهمممى

راحلتهعلىيصلِّيكان!عيِمالنبيَّأنَّاضِفيلَّهُنَحطُرَاللّهعبدبنجابروعن

،نزلالمكتوبةيصلِّيأنأرادفإذاالسفر،فيبهتوجَّهتحيثتطوعَا

)3(.والبخاريحمدأرواه.القبلةفاستقبل

أوقاتهأكثرَالمسافرلأنَّ،الأولالمعنىلىإيعودلحقيقةافيوهذا

يُبطلأنأو،قصدهجهةلىإإلا)4(التنفلُيمكنهلاسائرَاكانوإذاسائر،

هذاعلىإلاالنافلةعنعاجزَافصار،عليهضررالسفرإبطالوفي،سفرَه

السفربينذلكفيفرقولايسير.زمنهافإنَّ،المكتوبةبخلاف؟الوجه

القصيرالسفرفيالتطوعلىإالإنساناحتياجلأنَّوالقصير،الطويل

الطويل.فيإليهكاحتياجه

.(8592)يلترمذوا،(294)ئيلنساوا،(507)ومسلم،(1005)حمدأ(1)

75(.)1ومسلم1()795البخاري)2(

.(51)99والبخاري(1)4272أحمد)3(

.المطبوعمنساقط"إلا")4(
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المشهورفي(691أصذلكلهيجوزفلاالمصر،فيالسائرالراكبفأما

السفر.فيلهيجوزكماذلكلهيجوز:وعنه

المنقولمعنىفيهوولاع!يوّ،النبيعنيُنقَللمذلكأنَّ:الأولووجه

أغلبفإنَ،التنفلتركلىإلأفضىالتطوعلهيجُزلملوالمسافرلأنَّ،عنه

فلا،المكثأوقاتهأغلبفإنَّالحضر،فيالمقيمبخلافسائرًايكونأوقاته

حقَه.فيالتطوعتعطيللىإمنعُهيفضي

فصل

وأحمارًاأوبغلًاأوفرسًاأوبعيرًاكانتسواء،الدابةعلىالتنفليجوزو

يلاقيماكانإذانجسًاأوطاهرًاكانوسواء،المراكبمنذلكغيرأوفيلًا

لأصحابنا.الطريقتينإحدىهذهطاهرًا.المصلي

فيهخُرِّجعارضةأوعينيةنجاسةنجسةًالدابةكانتإذا:قالمنومنهم

كذلك.لأنه،نجسعلىطاهرًافرشفيمنالروايتان

سيمالا،نجاسةمنتسلملاغالبًاالدوابِّأبدان:قالبينهمافرَّقومن

ركوبهما،لىإماسَّهلحاجةافإنَّ،نجسانهما:قلناإذالحمار،واوالبغل

علىيصلِّيكانأنه!شَم!والنبيعنصحَّوقد.للحاجةذلكعنفعفي

فييجعلأنيجوزولا.السنَّةلخلافوجهفلاذلك،تقدَّموقد)1(،حماره

يقولالطهارةاشترطمنيكونلكن،المذهبفيخلاف)2(الصورةهذه

يجه.تخرتقدم(1)

الأصل.منوالمثبت.إالصور":المطبوعفي2()
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علىالفرلشبينيفرِّقأووغيرها،الدواببينيفرِّقأولحمار،ابطهارة

بوجهيحلّفلا،السنَةبهجاءتماعينمخالفةوأما.يابسةأورطبةنجاسة

لحماراعلىالتطوعجوازفيأحمدنصُّيختلفلمولذلك.الوجوهمن

وغيرهما.والبعير

فصل

على؟للراكبيجوزحيثللماشيالقبلةغيرلىإالتطوعيجوزوهل

روايتين:

المصنِّفوالشيخالخِرَقيذكرهمامقتضىوهويجوز.لاهما:إحدا

وليس.الركوبحالفيغ!إلاالنبيعنيُنقَللمذلكلأنَّ(،1وغيرهما)

عملأالصلاةفييعملفهو،بنفسهمتحرِّكالماشيلأنَ،كالراكبالماشي

ولا،لخوفاصلاةمثللضروروةكانإذاإلا،للصلاةمبطلوذلككثيزا،

والنبيُّ،مشاةيسافرونزالواما!عيِماللّهرسولأصحابولأن.هناضرورة

لمذلكومعواحد،بعيرعلىأصحابهوبعضهويتعقبأحياناكانقد!ي!

.مشاةصلَّواأنهميُنقل

منوكثيرلخطاباوأبوالقاضياختارها،791أصيجوز.:والثانية

فَثَئمَتُوَلُوأ)فَأَتنَمَا:لىتعاقولهلعمومعطاء،عنأحمد)3(وذكرهأصحابنا)2(.

السفر)4(،فيالتطوعفينزلتأنهاعمرابنذكروقد،،151:البقرةأ!أدئَهوَضهُ

.(299/)"المغني9انظر:(1)

3(.1/55)!المبدع9و7(،9)ص"لهداية"ا:انظر2()

.(299/)"لمغني!ا)3(

يجه.تخرتقدم(4)
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يصلِّيالذيللراكبأبيحالذيالمعنىوذلك.سيأتيكمالهأثرلاراكبهالأنَّ

وأ،سيرهحالَالتطوعَيتركأنفإمّاسائر،مسافرلأنهالماشيفيموجودلأجله

مكانعلىليسالراكبأنيقابلهكثيرًاعملًايعملوكونه.فقطالاستقباليترك

والماشي،الجالسبمنزلةالراكبأنويقابله،مبطل(1كلاهما)فإنَّ،مستقِرٍّ

ماشيًايصلِّيأنيجوز)2(ولأنهالقاعد.صلاةمنأفضلصلاتهوالقائم،قائم

فيفكذلكاللَّهُ!كلَثهُ،رَ)3(أنيسبناللّهعبدفعلكما،المكتوبةفيللعدوطالبًا

السفر.عمومفيالنافلة

فصل

لىإيسيرثم،واقفوهوالافتتاححينالكعبةيستقبلأنالماشيويلزم

:وجهانففيهويسجد،يركعأنأرادفإذا.قصدهجهة

.بالأرضويسجد،الكعبةلىإويسجدويركع،يقفأنيلزمه:أحدهما

.الافتتاحفأشبه،عليهمتيسِّرذلكلأنوغيرهالقاضيقاله

.القيامفيكماقصدهجهةلىإماشيَامومئًاويسجديركعأنله:والثاني

فيمكرربينهماوماوالسجودالركوعلأنالأظهر،وهو.وغيرهالآمديقاله

حالةالوقوففأشبه،لسيرهقطعٌبالأرضوفعلِهلهالوقوفففي،ركعة

.القيام

.الطهارةكتابفيعليهعفَقتماوانظر،الأصلفيكذا(1)

يجوز"."ولأنه:ولعله،اللامعلىمضروبَايجوز!!ولا:أصلهفيأنالناسخذكر)2(

النسخة.فيكمايجوز"إ:المطبوعوفي

يجه.تخرتقدم)3(
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نأمثل،الاستفتاححينالقبلةاستقبالعليهيشقُّكانفإن،الراكبوأما

الدابةتكونأويستدير)2(،أنعليهويشقَّ(،1بغيرها)مقطورةدابتهتكون

فيالمشهورفيعليهيجبلم=الكعبةلىإإدارتهايشقُّمستصعبة)3(

ينبغيفلا،عليهذلكتعذَّرإنفأما.ذلكعليهيجبإنه:قيلوقد!المذهب

.خلاففيهيكونأن

المنصوصتين)4(.الروايتينإحدىفيعليهوجبعليهذلكتيسَّروإن

بيأقولوهذا.يستحبلكن،الصلاةأجزاءكسائريجبلا:الأخرىوفي

)5(.موسىبيأوابنبكر

نأمالكبنأنسروىما-:أصحابناأكثراختياروهو-الأولوجه

ثمفكبَّر،بناقتهالقبلةاستقبليتطوَّعأنفأرادسافرإذاكانعفيماللّهرسول

داود)6(.وأبوحمدأرواه.ركابهوجهُكانحيثصلَّى

يفتتحكانإنماكانفإذا!م!د،(891أصفعلهعلىالراكبتطوعومدار

فعله،فسَّرقدأنسوحديثذلك،فياتباعهوجبللكعبةمستقبلًاالصلاة

.إثباتولابنفيلذلكيتعرَّضلمالأحاديثوسائر

واحد.سياقفيبعضلىإبعضهاقرَّب:الإبلَقطَرمن(1)

تصحيف.دايستدبرلما،:المطبوعفي)2(

للأصل.خلافًالما!مستعصية:المطبوعفي)3(

".روايتانفيهيخزَج891(:/1)""المغنيفي(4)

.3(372/)لافلإنصاالا:نظروا.(68ص)لادلإرشاا"(5)

.(5221)وددابووأ،(90131)حمدأ(6)

"،ثقاترجالهكلصحيحإإسناد(:438)3/المنير"البدر9فيالملقنابنقال

.()43دالمرامابلوغ9فيحجرابنوحسنه
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وأيضًا.الماشيفأشبه،الافتتاح(1حين)الاستقبالعليهتيسَّرقدولأنه

نأجازأولهفيبهأتىفمتى،الصلاةشروطمنشرطالاستقبالفإنَّ

كالنية.حقيقتهاستصحابُشقَّإذااَخرهالىإحكمهيستصحب

كانفإن.مسيرهجهةلىإالصلاةَتفَمَ)2(القبلةلىإالصلاةاستفتحوإذا

،أخرىجهةلىإعنهاينحرفثمجهة،لىإتارةًفيهفينحرف،يختلفسيره

قبلته.فذاكإليهسيرَهولَّىيّهُمافأ،سيرهجهةقبلتهلأنَّ؟صلاتهعلىكان

راكببينفرقفلاهذا،وعلىأصحابنا.منوغيرهالقاضيذكرههكذا

لراكبالصلاةتباحلا:قالمنأصحابناومن.وغيرهالتعاسيف)3(

معين.صَوبلهليسلأنهالتعاسيف،

تبطللمالقبلةجهةلىإكانفإن،سيرهجهةعنراحلتهعدلوإذا

تبطل:أصحابنافقالغيرهالىإعدلوإن.الأصليةالقبلةلأنها،صلاته

لأنذلك،علىقدرتهمعيردُدْهافلمهيعدلتأوهو،عدَّلهاسواءصلاته

عمدًا.تركهاوقد،قبلتههيسيرهجهة

جهةأنهاظنًّاعدلهاأوضبطهاعنعجزأو،نومهأولغفلتهعدلتوإن

بعدبهيتمادىأنإلا،بهيتمادأولمبهتمادىسوا!،صلاتهتبطللمشره،

!حيث،،تصحيف.:المطبوعفي)1(

الأصل.منأثبتماوالصواب،،!ثم:المطبوعفي)2(

.صوبغيرعلىويقطعهاالفلاةيركبالذيهووراكبها."!التعاسف:الأصلفي)3(

الهائمبأنه2(51)3/العزيزدا"فتحفيالرافعيوفسَّره326(.)3/الإنصاتانظر:

"كثاففيالبهوتيوفزَق.معثيئصوبلهليسإذاْخرىوششدبرتارةيستقبلالذي

فهووإلاهائمفهومسلوكَاطريقَاسلكإنبأنهالهالْموبينبينه5(1/60)،القناع

التعاسيف.راكب
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ولأنه،الوجهينأشهرهذا.صلاتهتبطلفإنه(،1يردَّها)ولاالعذرزوال

أدخللأنه،بهتمادىإنللسهوويسجد:وغيرهالقاضيقال.ذلكفيمعذور

منها.ليسماالصلاةفي

كثيرعمللأنه،حالبكلِّصلاتهبطلتذلكبهتمادىإنالاَخر:وفي

.ضرورةلغيرالصلاةفي

فصل

لزمه،وغيرهمحملفييكونبأنالدابةظهرعلىالسجودأمكنهوإذا

إيماءهوجعلأومأ،الدابَّةآذىأوعليهذلكتعسَّرفإن.عليهمقدورركنلأنه

ما:وعنه.ذلكعلىحمدأنصَّوقد.بالركوعإيمائهمنأخفضبالسجود

)2(.بواجبوليس،مستحبونحوهالمحملفيالسجودأنعلىيدل

والسجودالركوععلىوقدرمحملفيكانإن)3(:موسىأبيابنوقال

ذلككانوإنالإيماء.يجزئهولموسجد،ركعالبعيرعلىيشقّلابحيث

قوله.منالأظهرفيأومأالبعيرعلىيشقُّ

مجصي!النبيَّأنَّربيعةبنعامرحديثمنتقدَّملماالإيماءجازوإنما

آللَّهُ!عَتهُرَجابروعنتوجَّه)4(.وجهةأيِّقِبَلَبرأسهءيومىكان(991أص

ولكن،جهةكلِّفيالنوافلَ-راحلتهعلىوهو-يصفَي!ك!ي!النبيَّرأيت:قال

يرددها،."ولا:والمطبوعالأصلفي(1)

436(./1)،و"صالح96(،)ص"اللهعبدمسائل"انظر)2(

86(.)صالإرشاد"!في)3(

يجه.تخرتقدم(4)
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والترمذيداودوأبوحمدأرواهإيماءً.ويومىء،الركعةمنالسجوديخفض

.(1وصحَّحه)

المِحَفَّةفيكالراكبالصلاةجميعفيالاستقبالُالراكبَأمكنوإن

لاإذ،عليهنصَّ.سيرهجهةاستدبروإن،الاستقباللزمهوالعمَّاريةالواسعة

كالمصليِّفعلُهفلزمه،عليهيقدرركنلأنه،تقدَّمماعلىذلكفيعليهمشقة

علىقدرإنثم.أمكنهإذاالقبلةيستقبلأنعليهيجبفإنه،السفينةفي

مستحبذلكأنَّعلىيدلما:وعنه.أومأوإلا،لزمهوالسجودالركوع

بواجب.وليس

،الفرضفيالقبلةيستقبل:السفينةراكبفي)2(موسىبيأابنوقال

إذاالقبلةلىإيدورلاأنالنفلفيويُعذَر.السفينةدارتكلَّماإليهاويدور

السفينة.دارت

وإن.أولىالراحلةفعلى،السفينةفيالقبلةلىإالاستدارةيلزمهلمفإذا

ماعلى،الدابةظهرعلىالسجودعليهشقَّلوكمافهوالبعيرعلىذلكشقَّ

الروايتين.منتقدَّم

فصل

وطنهفيبحصولهمقيمًاصارأوصلاتهأثناءفيالاقامةعلىعزمومتى

يصرولمبمدينةاجتازفإن.ويستقبلينزلبأنمقيمصلاةتمامُإعليهوجب

35(.1)والترمذي(،21)27داودوأبو(،141)56حمدأ(1)

حبانوابن(،0271)خزيمةابنوصححهدا،صحيح"حسن:الترمذيقال

523(.)2

88(.)ص"الإرشادلافي2()
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نزلنزولهيريدالذيمنزلهلىإوصلفمتىسائرَا.دامماالتطوعفلهمقيمَا

القبلةغيرلىإالراحلةعلىالصلاةلأنمستقبلَا،الأرضعلىالصلاةوأتمَّ

سائرَا.مسافرَادامماتجوزإنما

فهذا،الدابةعلىالواقفوهوبسائر،ليسالذيالراكبالمسافرفأما

هكذا.صلاتهجميعفيالقبلةاستقبالعليهلكنعليها،الصلاةلهتجوز

التطوعلىإمحتاجلأنهأصحابنا؟منوغيرهماوالآمديالقاضيذكره

عنالإعراضلىإبمحتاجوليس،إليهحاجتهمظِنةعليهاركوبهلأنَّعليها،

.كانكيفصلَّىيديرهاأنيمكنهلمومتىاستقبالها.فيلزمه،القبلةجهة

جهةلىإاللجامأوبالزماميلويأنلزمهسيرهأثناءفيالدابةبهوقفتومتى

أمكنه.إنالقبلة

إلاالراحلةعلىالتطوعيجوزلا:قالمنأصحابناومن:الآمديقال

فلا.الواقففأمَّاللسائر،

نأيجوزفهلالسفر،لهعرضثم،القبلةلىإنازلَايصلِّيكانوإن

.وغيرهالآمديذكرهماوجهينعلىمسافر؟صلاةويتمَّيركب

.خافإذاالآمنبمنزلةلأنه،القاضيقولوهويجوز،أحدهما:

الصلاةيُغِّأنيمكنهلأنهأظهروهويجوز.لا:نيوالثا2(0.أص

.الركوبلىإمضطرفإنهالخائفبخلاف،مشقةغيرمنبالأرض

فصل

والوترالفجروركعتيالرواتبمنالنوافلجميعبينهذافيفرقولا

الفجر.ركعتيعنموضعفيتوقَّفوقد.مواضعفيعليهنصَّ.ذلكوغير
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ركعتييصلِّيهلالمسافر:فيقولهاختلف)1(:موسىبيأابنقال

نأوله:قال.جائزذلكأنأظهرهما،روايتينعلىلا؟أمالظهرعلىالفجر

واحدًا.قولًاالراحلةعلىيوتر)2(

)3(،بالأرضإلايصلِّيهماكانأنه!يوّالنبيِّعنيُنقَللمأنهالفرقووجه

له،بالنزوللهمافينزل؟للفرضتبعًاويُفعلانالسفر،فيفعلُهمايتوكَّدولأنه

سائروبينبينهماالفرقيظهروبهذا.الأرضوجهعلىمعهويفعلان

تُفعَلأووالمغربالظهركسنَّةالسفرفيتتوكَّدلاأنإمالأنها،التطوعات

كالوتر.منفردة

جملةمنفإنها،لذلكالمعنىلعموملجميعابينالتسوية:والصحيح

الراحلة.علىفكذلكقاعدًا،يصلِّيهماأنيجوزو،التطوع

كانوان.عينهاالىالصلاةلزمتهمنهاقريئاكان)فإن4مسماول)4(

جهتها(.فإلىبعيذا

قسمين:علىالقبلةفيالناسأنذلكوجملة

أوجه:ثلاثةعلىوذلك.الكعبةعيناستقباليمكنهمنهما:أحد

خارجًاأوالمسجدداخليكونأنمثليراهابحيثيكونأن:أحدها

.(68ص)"درشالإا!في(1)

تحريف.وهوأ،يؤمَّأن":"الإرشاد!مطبوعةفي2()

.قتادةبيأحديثمن681(،)مسلمأخرجه)3(

335-)3/الكببردا"الشرح(،251-501)2/!!المغني(،1/168)""المستوعب)4(

.(521-2121/)"الفروع3369(،
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عنها.منهشيءيخرجلاحتَّىبدنهبجميعيستقبلهاأنفعليهينظرها،وهوعنه

عليه.نصَّ.صلاتهتصحلمعنهامنهشيءخرجوإن

بينهكانسواء،فيهنشأوقدالبلدأهلمنلكونه،ذلكيعلمأن:الثاني

أينعلِممكةمنبمكانمقامهطالمنفإنه،يكنلمأوحادثةحوائلوبينها

منه.القبلةتكون

وبينهابينهأوغريبًا،لكونهالبلد،أهلمنثقةبذلكيخبرهأن:الثالث

بدخولكالإخباربالأخبارالإخبارفإنَّ،بذلكيخبرهمنلحائلاوعلىحائل

الثقةمنالكذبوجوازالخطأ،يدخلهلاالخبرهذافإنَّ،علمعنالوقت

هذا.مثلفيإليهملتفتغير

لأنَ،بمكةكانمنحكمُغصيمالنبيِّبمدينةكانمنوحكمُأصحابنا:قال

الخطأ،على02،اأصيُقَرُّلالأنه،الصحةمتيقَّنةقبلته

هللكنوالاجتهاد،الاستدلالفرضهفهذاالبعيد،:نيالثاالقسم

روايتين:على؟الجهةطلبأوالعينطلبعليهالواجب

العينمستقبلأنهظنِّهعلىغلبفمتى،العينطلبُفرضهأنإحداهما:

انحرافًاعنهاانحرفأو،ذلكبعدفيماأخطأهاأنهلهتبيَّنوإن،ذلكأجزأه

يسيرًا.

)وَطَفِز:قاللىوتعاسبحانهاللّهلأنَّ)1(،الخطاببيأاختياروهذا

اَلبَتتَالكَغبَةَاَدثَهُ)جَعَلَ:وقال26،،:الحج1!وَاَئقَإَلمِبفِيَلفِىبَئتِىَ

.(08ص)"يةالهدا9في(1)
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!شَدخلالنبيَّأنَّعباسابنروىوقد79(.:المائدة1!وئِلنًاسِقِيَئااَتحَرَامَ

متفق"القبلة"هذه:وقال،الكعبةقِبَلفيركعتينفركعخرج،ثمالبيتَ،

البيتالكعبةاستحلالمنهاوذكرالكبائر،عدَّأنهآخرحديثوفي(1)عليه

وأمواتًا)2(.أحياءًقبلتكملحراما

قبلتهعلىيستدِلَّأنعليهفيجب،القبلةهيالكعبةنفسكانوإذا

لجهتهاالمستقبِللأنَّجهتها،لىإالتوجُّهمجرَّدُيكفيهولا.الإمكانبحسب

نأعليهفوجب،الكعبةباستقبالمخاطَبولأنهلها،مستقبِلًايكونلاقد

فرضفييفترقانلالأنهماوذلك.كالقريبالطاقةحمشاعينَهايقصِد

التحديد،علىللصوابمتيقِّنذلكأنَّفييفترقانوإنما،الكعبةاستقبال

التقريب.علىالإصابةفيمجتهدوهذا

فكذلك،الكعبةجهةتحرِّيلجهاتااشتباهِحينَيلزمهالمسافرولأنَّ

كانوإن،الطاقةحسبالكعبةسَمتجهةتحرّييلزمهالكعبةبجهةالعالِمُ

والتخمين.التقريبوجهعلى

تصحَّلماجتهادهصَوبعنتياسرأوتيامنمتى،الروايةهذهوعلى

مابخلافالقريبَ،فأشبه،قبلتهعنمنحرفأنهظنِّهعلىيغلبلأنه،صلاته

البيت.نف!سَوتحرَّىالجهةَتوسَّطإذا

تيامنفلو.لجهةاإصابةفرضهأنَّاحَم!هنك!جم!الشيخذكرهما:الثانيةوالرواية

حمدأعنالرواياتوأكثرجاز.لجهةاعنيخرجولميسيرًاشيئًاتياسرأو

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(
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لحديثاإنما:وقال،لجَدْيباالاستدلالوجوبأنكرولهذاهذا.علىتدل

")1(.لمغربواالمشرقبين"ما

:قالسبحانهاللهلأنَّأصحابنا)2(،وجماهيرالخِرَقياختياروهذا

اسم:لحرامالمسجدوا(.441:البقرة1!اَئصَئمجِدِالحَرَاوشَظرَوَجْهَثَ)فَوَذِ

نحولىإالوجهتوليةالواجبأنَّفعُلِمَ.تجاههوانحوَه:وشطرَه.كلِّهللحرم

هُوَمُوَفيهَا!وًلؤوِجْهَةُ):ذلكبعدقالثمبعينها.لجهةاهووالنحو،الحرم

جهةتولِّيالواجبأنَّفعُلِم2(25أص.لجهةا:والوجهة(.148:البقرةا

.لحراماالمسجد

المشرقبين))ما!ي!:اللّهرسولقال:قالاللَّهُ!صكَتهُرَهريرةبيأوعن

وروي.صحيححديث:وقال)3(والترمذي،ماجهابنرواه"قبلةلمغربوا

"الفتاوىمجموعوا(151)2/"و!المغني67()صداود!أبي"مسائلانظر:(1)

/22(13.)2

"!الفروع(،168-1/167)،"المستوعب(،91)ص!الخرقي"مختصر)2(

/2(412).

عمرو،بنمحمدعنمعشر،أبيطريقمن)342(،والترمذي(،151)1ماجهابن)3(

به.هريرةبيأعن،سلمةبيأعن

أهلبعضتكلموقد،وجهغيرمنعنهرويقدهريرةبياْحديث9:الترمذيقال

لامحمد:قال،هاشمبنيمولىنجيحواسمه،حفظهقبلمنمعشرأبيفيالعلم

من2(2)43لاالصغرى9فيالنسائيوعده!،الناسعنهروىوقدشيئَا،عنهأروي

.(188)5/!"الكاملفيعديابنوكذامناكيره،

بنعثمانعنالمخرمي،جعفربناللّهعبدطريقمن34()4الترمذيوأخرجه

حسن=حديث!هذا:وقال،بههريرةبيأعن،المقبريسعيدعن،الأخنسيمحمد
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!ر)1(.النبيِّعنقلابةأبيحديثمنذلك

عمر)2(وغيره)3(.ابنحديثمنمسندًاأيضًاوروي

ولكنتستدبروها؟ولا،بولولابغائطالقبلةتستقبلوالا)ا:!شي!موقال

استقبالوالتغريبالتشريقسوىمالأنَّبيانوهذاغرِّبوا".أوشرِّقوا

سَمْتهمعلىكانومنالمدينةلأهلخطابوهذالها.استدبارأوللقبلة

كانتمندون،ونحوهمواليمنوالعراقالشامأهلَ:سمتهممنوقريبًا

)1(

)2(

)3(

دا.وأصحمعشربيأحديثمنإاْقوى:فيهقالأنهالبخاريعنونقل!،صحيح

له"ليس:بقولهداوداْبوفسّرهوقدإسناددا،لهإليس:وقال،طرقهسائرحمدأوأعل

3(.00)حمدداأ!مسائل"نكارةحديثهفيلأنالأخنسي؟عثمانلحالإسناد؟

2(.19-2928/)رجبلابن"الباريإفتح9(،2/)للبيهقي"الكبرىإالسنن:انظر

9(.)2/"الكبرى)السننفيالبيهقيعلقه

الله،عبيدعنطريقينمن323(،/1)لحاكموا271(،1/5،27)الدارقطنيأخرجه

يرفعه.عمرابنعن،نافععن

بالثانيوتفردمجبر،ابنبالأول"تفرد9(:)2/!الكبرى!السننفيالبيهقيقال

بنوزائدةسلمةبنحماد:لجماعةاروايةوالمشهور،الخلاليوسفبنيعقوب

عنعمر،ابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،وغيرهمالقطانسعيدبنويحمىقدامة

عندصحيحغير)رفعه2(:19)2/!الباريإفتحفيرجبابنوقال!،قولهمنعمر

وليسشرطهما،على:وقال،فصححهلحاكماواْما،لحفاظامنوغيرهالدارقطني

عمرابنعن،نافععنمجبر،بنالرحمنعبدبنمحمدرواهوكذلك.قالكما

حديثلحديثواوهم،هو:زرعةأبووقال،أمرهفيمختلفالمجبروابنمرفوعَا،

!.موقوفعمرابن

3(.1)2/للدارقطني!إالعلل(،2473/)حاتمبيألابن"!العللانظر:

.الثارحوسيورده،حنطببنالمطلبكحديث
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أهلمنمنهمايقربوماالغربيالركنأوالأسودالركنلىإ(()1أقبلته

مسامتةعلىويمنهاالأرضشامبينمساكنهمالذين،والمغربالمشرق

ذلك.يقاربومامكة

المشرقبينما:عمرقالا!دلَّهُعَن!.رَالصحابةجماعإذلكولأن

:وقالحمد،أوذكرهحفص)2(.أبورواه.البيتعندإلاكلُّهقبلةوالمغرب

يأتمُّلأنهثم.يكونلافهذاالبيتعندإلا،قبلةوالمغربالمشرقبينما

تركقليلًاالركنعنفزال،الركنمنقريبًاصلَّىوإندار.كيفبالبيت

)3(.البيتقِبلَتوجَّهتإذا:روايةوفي.البلدانغيرفمكة،القبلة

بينما:قالواأنهم)5(عباسوابنوعليعمر)4(عنالأثرموروى

،الصلاةالرجليخطئكيف:قالأنهعثمانوعن.قبلةوالمغربالمشرق

عمدًا)6(.المشرقيتحرَّلمما،قبلةوالمغربالمشرقبينوما

يمينكعنالمغربجعلتإذا:قالعمرابنعنحفصأبووروى

أهل:بهيعني)7(.المشرقلأهلقبلةبينهمافما،يساركعنوالمشرق

ونحوهم.العراق

.السياقيقتضيهازيادة(1)

75(.0)9شيبةأبيوابن)3633(،الرزاقعبدوأخرجه2()

9(.)2/"الكبرىإالسننفيالبيهقيأخرجه)3(

يجه.تخرتقدم(4)

751(.754،)13شيبةأبيابنقبلهوالذيأخرجه)5(

95(./)17"التمهيد"فيالبرعبدابنأخرجه)6(

)7512(.شيبةأبيابنبنحوهأخرجه)7(
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"ما:قالعفَي!اللّهرسولأنَّحَنْطَببنالمطَّلبعنحفص)1(أبووروى

يعني."الحرامالبيتنحووجهَكوجَّهتَاذاقبلةلمغربواالمشرقبين

باستقباليحصلوذلك.وتُجاهَهقِبلَهوجهَكوجَّهتَإذا-أعلمواللّه-

نحوَهأي(144:البقرةأ!شَظرَطوُصهَكُغ)فَوَلُواْ:لىتعاقولهفيكما،جهته

جهتها.قصدمنبدلاأنهعفب!ميبيِّنأنوأراد.وتلقاءَه

طولهالزائدالمستطيلالصفِّصلاةصحةعلىجمعواأفإنهموأيضًا

فيهالذيالبلدأهلصلاةصحةعلىبل،استقامتهمعالكعبةسَمْتِعلى

(532أصتكونأنيمتنعأنهامع،واحدةجهةلىإكلُّهاتصلِّيكثيرةمساجد

الكعبة.عينسَمْتِعلىكلُّهاوهيمستقيم،خطٍّعلىقبلتها

كثرةمعواحدلكلِّوالمحاذاةالمواجهةتحصلالبعدمع:قيلفإن

تقوُّسلىإاحتاجوإنالبعدمعالمحاذيلأنَّ،صفِّهموطولالمحاذين

مثله.يضبطلايسيرشيءالبعدمعفهووانحناء،

الشيءذلكمراعاةلوجبالعيننفسمحاذاةالمفروضكانلوقلنا:

سُلِّمفمتى.القريبفيكما،تركُهيُتعمَّدلاوأن،القدرةمعالانحناءمناليسير

.لخلافافيرتفع،ذلكإلاالكعبةجهةباستقباليُعنىفلاتركهتعمُّدِجوازُ

يكونطالإذاالبعدفإنَّوالبعيد،القريببينالفارقهوالمعنىوهذا

هذاومثلبينهما.يميَّزيكادلاحتَّىجدًّا،متقاربينوالعينللجهةالمستقبِل

يسيرمثل،مراعاتهيشقّعماالشرائطسائرعنعفوناكما،عنهيعفى

أيسرالدينفإنَّ؟ذلكوشبه،بالنيةاليسيروالتقدُّم،العورةويسير،النجاسة

:وقال،صالحروايةمنحمدأب!سناد6(،1)3/لمالباري!فتحفيرجبابنأورده(1)

لا.مرسلحديث"
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هذا.تكلُّفمن

"البيت:قالأنه1(()أضعففيهماوجهينمنع!يمالنبيعنرويوقد

الأرضلأهلقبلةوالحرم،الحرملأهلقبلةلمسجدواالمسجد،لأهلقبلة

")2(.أمتيمنومغاربهامشارقهافي

بمحاريبواستدلَّسألالحضرفيالقبلةخفيت)وإنمساول)3(4

اجتهدالسفرفيخفيت!ن.الإعادةفعليهأخطأفإن،المسلمين

أخطأ(.!نعليهإعادةولا،وصلَّى

بجهةوالعلمالخبرةأهلفلأن،المسلمينبمحاريبالاستدلالأما

لايسيرشيءفهوفُرِضوإنخطأ.فيهاولبسذلك،علىنصبوهاالكعبة

العين،استقباليجبقلنا:وإذا.الجهةباستقبالقولنامع،مراعاتهيجب

الجهل.معاليسيرالخطأعنيعفىفإنه

وذلك.خبرَهيقبَلفإنهعِلم،عنالقبلةبجهةثقةمخبرأخبرهإذاوكذلك

بابمنهوليسإليهاالمحرابونصبِالقبلةجهةعنالإخبارلأنَّ

مقترحة.زيادة(1)

عطاء،عن،جريجابنعن،المكيحفصبنعمرطريقمن9(،)2/البيهقيأخرجه)2(

به.عباسابنعن

بإسنادوروي،بهيحتجلاضعيفوهو،المكيحفصبنعمربه!تفرد:البيهقيقال

ضعفهوكذا"،بمثلهيحتجولامرفوعًا،كذلكحبشىبناللّهعبدعن،ضعيفآخر

383(./1)"!التلخيصفيحجرابن

الشرح19(،57،114-أ20)2/المغني"لا175(،أ-)1/68!المستوعب")3(

.(271-2521/)"الفروع39(،3354-4)3/الكبير"
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تقليدلىإالرجوعفيه(1)نيوالباالمخبرلىإالرجوعيكونحتىالاجتهاد،

الأمصارأهللأنَّ،المعلومةالأمورعنالإخباربابمنهووإنمامجتهد،

أيضاويعلمونالسماء،إصحاءَأحدعلىذلكيخفىولا،لجهاتايعلمون

الشمسبطلوعوالعلمِ،الوقتبدخولكالعلمِذلكفصار.جهاتهممنمكة

بدخولالمخبِرلىإكالراجعبذلكالمخبِرلىإوالراجعُ.لجهاتابعضمن

.لجهاتامنجهةمنالشمسوبطلوععلم،عنالوقت

فسادُأو،كذبُهأوالمخبر،خطأتبيَّنبأن2(45أصلحضرافيأخطأفإن

وقد.المذهبمنالمشهورفيالإعادةفعليهذلك،غيرأو،المحراببناء

يعيد،:القبلةلغيرفصلىَّفتحرَّى،،مدينةٍفيهوفيمنأحمد)2(عليهنصَّ

.يسألأنعليهلأنَّ

غيرهوحكمُالمكيحكمُأحمد:كلامظاهر":"خلافهفيالقاضيوقال

"قد)3(:صالحروايةفيقالفإنه،الإعادةعليهيجبلاأنهفيسواء

المكيفيموجودوهذا.التحرِّيوجودَالإجزاءفيالعلَّةفجعلتحرَّى".

أولى.الأمصاربسائرالمقيمففي،المكيفيهذاكانوإذا.وغيره

جازوإنلجهلبايُعذَرفلم،اليقينعلىقادرًاكانأنهالمشهور:ووجه

تبيَّنثمالشمسغروبعندإنسانبخبرأفطركمن،الظنبغالبالعملله

ولقد.يدخللمأنهتبيَّنثمالوقتدخولعنبخبرهصلَّىأو،طالعةأنها

بعد،علىولوالشبهةتدخلهبدليلالعمللهيجوزلاأنهيقتضيالقياسكان

تصحيف.،دانيإوالثا:لمطبوعواالأصلفي(1)

68(.)صداود"بيأإمسائلفي2()

96(.68-)ص!صالح"مسائل)3(
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جدًّانادرذلكفيالخطأاحتماللأنَّجازوإنما.الاستيقانعلىالاقتدارمع

في(.1)الإعادةلزمتهالدليلخطأتبيَّنفإذا.كالمعدومفجُعِل،يقعيكادلا

فعلى.مثلهالبابوهذا،العلمأمكنهإذاالواحدالمخبرإخبارلىإالوقت

لكن؟اليقينعلىقدرتهمعلجهةباواحدٍإخبارلىإيرجعلاالوجهذلك

منهيأينويعلممكةلىإيسافرلملمنبالعيانيمكنلالجهةباهناالعلم

الرجوعجازولذلك.العيانمثلوهوالمتواتر،بالسماعيمكنوإنما،بلده

المحاريب.لىإ

فصل

بالأدلَّةعليهابالاستدلاليجتهدفإنهالسفر،فيخفيتإذاوأفَا

لابكر:أبوقالبعد.فيماالخطألهتبيَّنوإن،عليهإعادةولا،المنصوبة

فرضُهمنبتقليدِصلَّىإنوكذلك.ذلكفيا!هدثَدُ!اللّهعبدأبيقوليختلف

عليه.إعادةفلاأخطأ،أنهتبيَّنثمذلك،

بعضأنالخطَّاببيأصاحبالدِّينوري)2(بكرأبوالإماموذ!

لجهاتالىإصلواتأربعيصلِّيأنالاشتباهعنديجب:قالالمتأخرين

المذهب،قيالسوهو:الذَينوريقالحمد+أعنروايةأنهوزعم)3(،الأربع

متصل.غيرالكلامفإنَّ،الجملةهذهبعدسقطًاالأصلفيلعل1()

532.سنةتوفي.المذهبأئمةأحد،البغداديالدينوريأحمدبنمحمدبنأحمد)2(

428(.)1/"الحنابلةطبقات"ذيلفيترجمته

الحنابلة"طبقات"ذيلانظر:.الدينوريغرائبمنالمسألةهذهرجبابنذكر)3(

الخطَّابأبوإوخرَّجه:وقال33(9)3/""الإنصافصاحبإليهاوأشار(.1/143)

لما.التبصرةفيروايةوهو.المشتبهةالثيابفيمنصوصهمنوغيره"الانتصار"في
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قادرفإنهصحيحوهذا:الدِّينوريقال.ونجسةطاهرةثيابمعهكانإذاكما

كما؟ذلكفيلزمه،ومالهبدنهفييلحقهضررغيرمن،بيقينفرضهاْداءعلى

فوجب،بغيرهالواجباشتبهلأنهوذلكعينها.يعلملايوممنصلاةًنسيلو

وكماعينها،يعلملايوممنصلاةًنسيلوكما؟الواجبفعلُبهيتيقَّنمافعلُ

ثوبهمنالطاهرالموضعاشتبهأو2(0هأص،بنجسةطاهرةثياباشتبهتلو

بالنجس.

:والصواب.خلافهعلىجماعالإمسبوقشاذّقولوهذا

فَثَخَتُوَلُوأفَأَيْنَمَاوَاَنعربُأاَنشَرِقُوَدئَهِ):قالسبحانهاللّهلأن(،1)المنصوص

جوازعلىتدلالاَيةوهذه،.151:البقرة1!عَلِيصٌوَسِغأدثَهَاتأدئَهوَقهُ

،الفرضصلاةفيالقادرالعالمحقِّفيذلكنُسِخ،الجهاتجميعاستقبال

فيونحوه،لخوفاستقبالهاعنوالعاجز،بالقبلةالجاهلحقَفيفيبقى

لىإالوجهاستقبالجوازالأصللأنَّوهذا.يُنسَخلمالسفرفيالمتنفِّلحقِّ

اللّهعيَّنمنهاواحدةلىإالصلاةمنبدٌّيكنلمإذالكن،لجهاتاجميع

لجهلباذلكتعذَّرفإذا.ذلكوأوجبَ،إليهالوجوهأحبِّاستقباللناسبحانه

.محالحينئذيجابالإلأنَّحينئذ،الوجوبهذاسقطوبالعجز

ربيعة،بنعامربناللّهعبدعناللّه،عبيدبنعاصمعنرويماوأيضًا

القبلة،أينيدرفلم،مظلمةليلةفيالسفرفيغقَي!النبيمعكنَّا:قالأبيهعن

فنزلغ!يِمّ،للنبيِّذلكذكرناأصبحنافلما.حيالهعلىمنَّارجلكلُّفصلَّى

حديث:وقال)2(والترمذيماجهابنرواه!أدئَةِوَفهُفَثَخَتُوَلُوأ)فَأَيْنَمَا

مقحمة.الواوأنوالظاهر،لم"والمنصوص:والمطبوعالأصلفي(1)

عن-،السمانسعيدبنأشعثطريقمن34(،)5والترمذي(،0201)ماجهابن)2(



وأشعث،السمَّانأشعثحديثمنإلانعرفهلا،بذلكإسنادهليس.حسن

الحديث.فييضعَّف

سعيدبنأشعثعن)1(مسندهفيالطيالسيداودأبورواهوقد:قلت

ويزيل،أشعثروايةيقوِّيوهو.اللّهعبيدبنعاصمعنقيسبنوعمر

به.تفرُّدَه

سالمبنمحمدحديثمنجابرحديثمنالمتنهذارويوقد

ع!يمّاللّهرسولمعكنَا:قالجابرعنعطاءعنالعَرْزمياللّهعبيدبنومحمد

منَارجلكلفصفَى،القبلةفيفاختلفنافتحيَّرنا،غيم،فأصابنامسير،في

ك!ييه،للنبيئَذلكفذكرناأمكنتنا.لنعلميديهبينيخُطُّأحدناوجعل،حدةعلى

)2(،وغيرهالدارقطنيرواه"صلاتكمأجزأت"لْد:وقال،بالإعادةيأمرنافلم

.ضعيفانهما:وقال

بنأحمدعنوغيرهما)3(المعمريعليبنلحسنواالباغنديورواه

به.أبيهعن،ربيعةبنعامربناللهعبدعناللّه،عبيدبنعاصم-

وهو،اللهعبيدبنعاصمأيضًاوفيه،الشارحذكركماأشعثبتفردالترمذيأعله

"التحقيق"فيالجوزيابنوضعفه353(،)2/"الميزان1فيكما،ضعيف

358(.)3/"الوهم"بيانفيالقطانوابن316(،/1)

(1)/2(462).

عنعطاء،عن،سالمبنمحمدطريقمن324(،)1/الحاكموأخرجه271(،)1/)2(

به.جابر

فيالقطانوابن316(،)2/""المعرفةفيوالبيهقي،سالمبابنالدارقطنيضعفه

358(.)3/!الوهم!بيان

وكذلك-(،11)2/أخرجهأنبعد(21)2/!الكبرى"السننفيالبيهقيإليهماعزاه)3(

655



ابنالملكعبدثناأبي:كتابفيوجدتُ:قالالعنبريالحسنبناللّهعبيد

اللّهرسولبعث:قالجابرعنرباحأبيبنعطاءعنالعرزميسليمانأبي

منَّا:طائفةفقالت،القبلةنعرففلم،ظلمةفأصابتنافيها،كنتُسريَّةع!ياّله

قِبَلهاهناالقبلةبعضنا:وقالخطّا.وخطُّوافصلَّوا،،الشمالقِبَلهاهناالقبلة

أصبحتالشمسوطلعتأصبحنا60،2أصفلماخطّا.وخطُّوا،لجنوبا

عنفسألناهع!م!مّالنبيَّفأتيناسفرنا،منفقدِمنا.القبلةلغيرالخطوطتلك

وَجْهُفَثَتمَتُوَلُوأفَأَئنَمَاوَاَنعرلُأاَنشرِقُ)وَلتَهِ:وجلَّعزَّاللّهوأنزل.فسكت،ذلك

.مقاربإسنادوهو.!ألئَه

-!(1) وهوأصل،لهالحديثأنالقلبعلىيغلبمماالطرقهذهولعدد

جهةمنلا،حفظهسوءمنعليهيُخافإنماكانإذاالمحدِّثفإنَّ،محفوظ

روايته،قويتجنسهمنمحدِّثانأوآخرمحدِّثعضدهفإذا،بالكذبالتهمة

محدِّثبهجاءإذاسيمالا،الحديثذلكحفظقدأنهيُعلَمأحيانايكادحتى

بعيدجماعةلىإذلكمثلفيالحفظسوءتطرُّقَفإنَّآخر،صحابيعنآخر

منه.أصحُّهوماحديثَهميعارضأنإلا،إليهيُلتفَتلا

نفرخرجقالاكأيلَّهُعَخطُرَعباسابنعنالتفسير)2(أصحابروىوقد

.(1/271)الدارقطنيأخرجه

إبيانفيالقطانابنوقالقويًّالا،صحيخاإسنادألحديثالهذانعلمالا:البيهقيقال

،العنبريالحسنبناللّهعبيدبنأحمدبينفيماالانقطاع!علته935(:)3/داالوهم

المذكوردا.حمدأبحاللجهلوا،واْبيه

اْثبت.ماالصوابولعل"،!وبعض:المطبوعوفي!وبعد"،:الأصلفي(1)

أبي-عن،الكلبيطريقمن493(،/1)كثير!ابن!تفسيرفيكمامردويهابنأخرجه2()
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الكعبة،لىإالقبلةتحويلقبلوذلكسفر،فيغ!يبماللّهرسولأصحابمن

منفمنهموصلَّوا.،القبلةفتحرَّوا،الصلاةوحضرت،الضَّبابفأصابهم

الضَّبابذهبفلما،المغربقِبلَصلَّىمنومنهم،المشرققِبلَصلَّى

ذلك،عن!ك!يماللّهرسولسألواقدِموافلمَّايصيبوا.لمأنهملهماستبان

تلكيشُدُّفإنهمنفردًا،بهيُحتَجُّممايكنلموإنفهذا.الآيةهذهفنزلت

ويقوِّيها.الروايات

(1تحرَّى)إذا:قال.ذلكعلىوتأوَّلهاالآيةبهذهأحمداستدلَّوقد

فتأول)2(.مضتالقبلةلغيرصلَّىأنهصلَّىبعدمافعلِمَصلَّى،ثم،القبلة

اللّه.وجهُفثَمَّتُولُّوافأينما:!ك!م!ماللّهرسولأصحابقولبعض

تولُّوافأينمايعيد،لا:القبلةلغيريصلِّيالرجلفيآخرموضعفيوقال

اللّه.وجهفثَمَّ

ذكرنا.كماالتحرِّيحالعلىتأوَّلوهاالصحابةأنعلىدليلوهذا

قدكانوإنما،الليلةتلكمعهميكنلم!ك!ي!هالنبيَّأنَّ-أعلمواللّه-ويشبه

تدلهكذا.ذاك)3(وجههممنقفلواوقد،لقُوهأصبحوافلما،سريَّةًسرَّاهم

.الرواياتعليه

كثير.ابنوضعفه،عباسابنعن،صالح

.المطبوعمنوالمثبتتحرَّوا"،":الأصلفي(1)

:الصوابيكونوقد.فيهالعبارةوردتوكذا،الأصلفيواضحةلي!ستالفاء2()

."...أصحاببعضتأوُّلَ"فتأوَّلَ

أثبت.ماالصوابولعل"،!وجوههم:والمطبوعالأصلفي)3(
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التطوعصلاةفينزلتالاَيةهذهأنعمر)1(ابنحديثففي:قيلفإن

السفر.في

.كثيرةأشياءفيتنزلالعامةالجامعةالاَيةفإنَّ،هذينبينمنافاةلاقلنا:

إمَّاالإنزاليتعدَّدأنوإمَّاواحد،بإنزالالمعانيتلكجميعبهيرادأنإمَّا

كلِّوفي.ذلكغيرأوالسلامعليهجبريلعلىالقراَنغ!يبمالنبيِّعرضِبتعدُّد

قولأنَّعلى؟كلِّه)2(لذلكلفظهالصلاح،الأولغيرشيءفيتنزلمرَّة

وإنما،النزولسببَبهيعنُونلاقدذلك70،2أصفيالاَيةنزلت:الصحابة

كلامهم.فيكثيروهذابها.وقُصِدمنها،المعنىذلكأريدأنهبهيعنُون

فلم،بهيُعذَرجهلًابهاجاهلًاالقبلةغيرَاستقبلالمصلِّيفإنَّوأيضًا

الصلاةأثناءفيالخبربلغهملمافإنهمقباءكأهل؟الإعادةعليهتجب

يأمرهمولم.الكعبةلىإالصلاةيستأنفواولم،الكعبةجهةلىإاستداروا

فيدخولهمقبل)3(حُوِّلتقدكانتالقبلةأنَّمع،بالإعادةع!يمّالنبي

وعدمالنسخلتجدُّدالاستقبال)4(بوجوبالعلمعدمبينفرقولا.الصلاة

نفسًااللّهيكلِّفولامعذورًا،الأمرينكلافيكانإذا،الواجبةلجهةباالعلم

مسائله.منموضعغيرفياللَّهُ!كَتهُرَأحمداعتمدهاالدلالةوهذهوسعها.إلا

لىإالمقدسبيتلىإيصلِّيكانالنجاشيأنوقتادةعطاءعنذكروقد

كيمّالنبيُّعليهصلَّىفلما.متعدِّدةبسنينالقبلةنسخبعدماتوقد.ماتأن

تخريجه.سبق)1(

الناسخ.حاشيةمنوالتصحيح!،إكذلك:الأصلفي2()

أثبت.ماالصوابولعل!بعدإ،:والمطبوعالأصلفي)3(

تحريف.)بوجودإ،:المطبوعفي(4)
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هذهاللّهأنزلحتَّى،الكعبةغيرلىإيصليِّكانلأنه،الناسأنفسُفيبقي

.(1الاَية)

بيتلىإيصلِّي!مالنبيَّأنَّبلغهكانقد)2(لأنه-أعلمواللّه-وهذا

.النصارىقبلةهوالذيالمشرقلىإيصلِّلمولهذا.إليهفصلىَّ،المقدس

وغيرهم؟قباءأهلعُذِركمابها،فعُذِرالبلاد،لبعدالنسخخبرُيبلغهلمثم

كانومن،المسلمينمنبمكةمنلىإالخبريبلغلمحُوِّلتلماالقبلةفإنَّ

ممنأسلمقدكانومن،وأصحابهجعفرمثلالمهاجرينمنالحبشةبأرض

منهمأحدًاغ!ي!النبيُّيأمرولم.قصيرةأوطويلةمدةلىإ،المدينةعنبعيدهو

لأنهإلاذلكوما.بالناسخعلمهقبلالمقدسبيتلىإصلَّاهمابإعادة

لمنسخهايبلغهلمفما)3(،بشريعةمتمسكًاكانوأنه،العلملعدممعذور

اجتهدمنفكذلك.الغيبعلميكلِّفهلااللّهلأنَّ،النسخحكمُحقِّهفييثبت

وسعَه.إلااللّهيكلفهلا،الأدلَّةعليهعميتأو،وسعهواستفرغ

حالَلجهلباوكذلك،المسايفةحالَبالعجزتسقطالمعيَّنةالقبلةولأنَّ

به،أُمِركمابهأُمِرمافعَلولأنه.ذلكفيمعذور4(كلاهما)لأنَّ،الاشتباه

أطبقتإذاالسماءأنَّوذلك،القبلةلىإلمصلِّيكا،الإعادةتلزمهفلم

"والبيانأالكشفعنصادروالمصنف،قتادةعن(532)2/جريرابنأخرجه(1)

وقتادة.عطاءعننقلهوقد263(/1)للثعلبي

الأصل.منوالمثبت،داأباْنه:المطبوعفي(2)

ظرفية.مصدريةو!ما!.صوابالأصلفيوردوماأفلفَا!،:المطبوعفي)3(

.الطهارةكتابفيعلقتماوانظر.والمطبوعالأصلفيكذا4()
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الأدلَّة،سُبلُعليهعميتقد،الأرضمنصحراءفيوهو،بالغيوم

الكعبة.جهةباستقباليؤمرأنالمحالفمنالاجتهاد،مسالكوانحسمت

أنهتبيَّنثمالماءطلبفياجتهدولو،الاستقبالمنأبلغالطهارةولأنَّ

،الإعادةعليهتجبلم802(أصعليهاهوالتيالأرضتحتمدفونًاكان

أوجبناحيثولهذا.أولىالقبلةفيفالمجتهد؟الطلبفييقصِّرلمحيث

مظنَّةفيلأنهأوجبناهاجاهلًا،أوناسيًاالشرائطببعضأخلَّمنعلىالإعادة

التقصير.

فصل

الفقهأهلمنفيهاالتصنيفالناسجرَّدفقد،القبلةدلائلوأمَّا

وجهُ(1يخالفُ)ناحيةكلِّفأهلُالبلاد.باختلافتختلففإنها،والحساب

:سببانلهوالاشتباه.الأخرىالناحيةاستدلالوجهَاستدلالهم

علِمولو،ذلكونحوالسماءلغيملجهاتايعرفَ)2(لاأنأحدهما:

ذلك.ونحوبلدهشاميّأوبلدهيمانيّبأنهالعلمهمنه،مكةأينلعَلِملجهاتا

القبلةجهةمعرفةعلىهذاقدَرفمتىكثيرًا،يعرضالذيالاشتباههووهذا

لأنه"القدرةمععينهاتحرِّيالفرضإنَّقلنا:وإنصلاتهأجزأتهفقط)3(،

الحالة.هذهفيذلكعنعاجز

دا.تخالفدا:الأصلفي(1)

!تعرف".:والمطبوعالأصلفي2()

للأصل.خلافا"فقدا:المطبوعفي)3(
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يشتبهيكادلافهذا.منهمكةأينيدريلالكن،الجهاتيعلمأن:الثاني

إذالجهةالىإمجزئةأيضَاوصلاتهعينها.عليهيشتبهوإنما،القبلةجهةعليه

مكة،منقربلمنكثيرَاهذايقعوقدواحدًا.قولًاذلكمنأكثريمكنهلم

مشيه.طرقاتفيوقعإذاالأرضيعرفلاسائر،وهو

مبنيٌّمنهاكلٌّ،وأرضيةوهوائيةسمائية:أصنافثلاثةالعامَّةوالأدلَّة

مقدّمتين:على

!رفةتريد)2(التيالصلاةمكانبينالتيالنسبةَ(1)تعلمأنإحداهما:

الكعبةجهةوبينبينهأو،العينعلىالاستدلالقصدتَإنالكعبةوبينقبلته

الجهة.علىالاستدلالقصدتَإن

جهتها.أو)3(الكعبةوبينالدليلبينالتيالنسبةتعلمأن:والثانية

المصلييكونأنيجبالتيالنسبةعلمتَالمقدِّمتينهاتينعلمتَفإذا

)4(.الدليلذلكلىإ

بينهماوماوالعراقالشامأهلقبلةعلىالاستدلالأردتَإذا:ذلكمثال

العينوأما.اليمانيةلجهةاهؤلاءمنالكعبةجهةأنَّعلمتَفقد،الجزيرةمن

العراقوأهل،والميزابالشاميالركنبينمايستقبلونالشامأهلفإنَّ

يستقبلونونحوهمنجرانوأهل،والبابالشاميالركنبينمايستقبلون

الثانية.المقدمةأولفيوكذا."!يعلم:والمطبوعالأصلفي(1)

يريد".9:والمطبوعالأصلفي)2(

أثبت.ماوالصواب"،الكعبةبين"أو:والمطبوعالأصلفي)3(

.والمطبوعالأصلفيالعبارةوردتكذا(4)
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بعضًا،بعضهاالأرضمسامتاتمنونحوهبهذارالعلمُ.الشاميالركننفس

الحسماب.لأهلتحريرُه

(902أصظاهروهذا،والمغربالمشرقبجهةالعلم:الثانيةوالمقدمة

تعلموحينئذ،ويواجههالشاميالركنيحاذيالقطبأنَّتعلمفأنالعينوأما

بينمااستقبلفقدالقفاونُقرةاليسرىأذنهبينالقطبَجعلإذاالشاميأنَ

اليمنىأذنهبينالقطبجعلإذاالعراقيوأنَّ(،1والميزاب)الشاميالركن

قبلته.استقبلفقدالقفاونُقْرة

أيسر،بهاوالاستدلالأظهر،هيإذ،الشمسفمنها:السماء،دلائلفامّا

الذيالركنقبلتهكانتفمن.المغربفيوتغرب،المشرقمنتطلعفإنها

الآخروالركن"،الشامي"الركنويسفَى،المشرقناحيةمنالحَجَريلي

وقد.الشاميينالركنينجميعًاويسمَّيان"،الغربي"الركنالحَجَريليالذي

لحجراوركن"،الشامي"الركنوالثاني"،العراقي"الركنالأوليسمَّى

بلا""اليمانييسمَّىفإنهالرابعالركنوأما".البصري"الركنالأسود

اليمانيين.الركنينالأسودالحجروركنهوويسفَى،العبارةفياختلاف

ناحيةمنيليهوماوالشاميالعراقييسمَّىالذيالركنهذاقبلتهكانتفمن

والعراقلجزيرةواوالشامالمدينةأهلمنلحَجر،اناحيةءقيليهوماالباب

عنوالمشرقَأيمانهمعنالمغربَجعلواإذاالبلاد،هذهوراءوماوخراسان

المتقدِّمة.الآثارجاءتذلكوفي.القبلةجهةاستقبلوافقدشمائلهم

لييباولا.قبلةوالمغربالمشرقبين)2(:احَمسُهدف!ءاللّهعبدأبوقال

الأصل.حاشيةمنوتصحيحهدا،االباب:الأصلفي(1)

64(.)3/رجبلابن!الباريفتح9فيكمامحمد،بنجعفرروايةفي)2(
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آَناإلَّا؟جائزةفصلاتهبينهما،صلَّىإذاالشتاء،مغربَولاالصيفمغربَ

،يسارهعنوالمشرقَيمينهعنالمغربويجعلَ،القبلةيستقبلَأننستحِمث

الشِّقَّينأحدلىإوكانبينهمافيماصلَّىهووإن.ذلكبين)1(وسطًافيكون

منيخرجولم،والمغربالمشرقبينكانإذاجائزةفصلاتهأميَل،

بينهما)2(.

فإنهالشهر،منالاَخرالنصففيبطلوعهيستدلّفإنهالقمر،ومنها:

.المشرقمنالليلاَخريطلعفإنهالشهر،أواخرَسيَّمالاالمشرقمنيطلع

لا،المغربناحيةفييغربفإنه،بغروبهيستدلّفإنهالأولالنصفوأمَّا

أولَيكونالسابعوليلة،المغربفيويطلعيغربفإنهالإهلالليلياسيَّما

يكونوعشرينإحدىوليلة،والمغربالمشرقبينالسماءوسطفيالليل

السماء.وسطفيالليلآخرَ

الظل،بزيادةيعرفهلمنالزوالوقتَالشمسباستواءأيضًاويستدلّ

جهةلىإيميلبعدُوالظلّ،والمغربالمشرقبينحينئذتكونفإنهَّا

كان،يسارهعنوالفيءَ،تُجاهَهأورأسهعلىجعلهافمتى،المشرق

،المغربوقتسابعةليلةَالقمروكذلك21،.أص.القبلةجهةِمستقبِلَ)3(

فوقجعلهفمن.الفلكوسطفييكونالمشرقوقتَوعشرينإحدىوليلةَ

القبلة.استقبلفقدتُجاهَهأورأسه

"."الفتحمنوالتصحيح!!من:والمطبوعالأصلفي(1)

".المعنىهذاكثيرونجماعةعنهداونقل:رجبابنقال2()

الأصل.منوالمثبتمستقبلًا،،9:المطبوعفي)3(
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فصل

فِىلِهَتَدُواْبِهَااَلنُجُومَلَكُمُجَعَلَاَئَذِىوَهُوَ!:لىتعااللّهقال.النجوم:ومنها

هُتموَبِألنَجموَعَنَشَث):لىتعاوقال79(،:الأنعامأوَاَلبَحْر!اَفيِّظُلُمَتِ

.(61:النحلأ!ئهتَدُونَ

القبلةبهتعرفونماالنجوممنتعلَّموااللَّهُ!عكَئهُ:رَالخطاببنعمروقال

برِّكمفيتهتدونماالنجوممنتعلَّموا:عنهروايةوفي(.1)والطريق

2(.)حربرواه.أمسِكواثم،وبحركم

تهتدونماإلّاالنجوموتعلُّمَإيَّاكمالناسأيها:قالاللَّهُ!كلَنهُرَعليوعن

حفص)3(.أبورواهوالبحر.البرِّظلماتفيبها

منمضىكمبها:يتعلَّموأنالقمر،منازلمعرفةأحمداستحسنولذلك

مكة.أهلمنتعلَّمهاأنهوذكر؟بقيوكم؟الليل

:أقساموالنجوم

كالاستدلالبهافالاستدلال،والعشرونالثمانيةالقمرمنازلإحداها:

وهي:.المغربفيوتغرب،المشرقمنتطلعلأنهاسواء،والقمربالشمس

والنَثْرة،،والذِّراع،لهسعةوا،لففْعةوا،والدَّبَرانوالثريَّا،،والبُطَين،السَّرَطان

نَى،لزُّباوالغَفْر،وا،والسّماك،اءوالعَوَّ،والصَّرْفة،لزُّبْرةوا،لجبهةوا،لطَّرْفوا

9(.0)"الزهد،فيالمعافىأخرجه(1)

.(487)2/إالزهد!فيوهناد(،62126)شيبةبيأابنواْخرجه2()

6(.10)2/!الباحث"بغيةفيكماإ،منده9فيالحارثوأخرجه)3(
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بُلَع،وسعد،بحالذاوسعد،لبَلْدةوا،ئملنَّعاوا،لشَّوْلةوا،لقَلْبوا،لإكليلوا

وبطنالمؤخَّر،والفرغ،المقدَّم1(والفرغ)السعود،وسعد،الأخبيةوسعد

.لحوتا

عشرالأربعةفإنَّبها.الاستدلالأمكنهبعينهمنهامنزلكلَّعرففمن

الأواخرعشروالأربعة،الشمالجهةلىإطلوعهافيتميلشاميةهيالأُوَل

وقتمنهاالمتوسِّطَعرفومن.لجنوباناحيةلىإطلوعهافيتميليمانية

والقمر.الشمسبتوسطيستدِلكمابهاستدلَّمتوسِّطًاورآهالفجرطلوع

والقطب.لجنوبيواليالشماالقطبان:الكعبةنفسعلىالأدلَّةوأثبَتُ

الشامأرضمثل،الأرضمنالمسكونعامةفيالظاهرهوالشمالي

قطباهماالقطبانوهذان.والمغربومصروالمشرقوخراسانوالعراق

وًائقَمرَوَاَلنًهـارَوَاَلمثئَتسَاَللَظًقَاَلًذِىوَهُوَ):سبحانهقولهفيلمذكوراالفلك

2(.)لمِغزلافَلْكةمثلفلكه:قالوا33(،:الأنبياء1!يسَتبَحُونَظًك؟فِى

الفقهاءيسمِّيهصغير2(1اأصنجمليالشماالقطبمنويقرب

فييكنلمإذايُرى،أبصارهمبهالناسيمتحنخفيكوكبوهو"."القطب

الفرقدان،طرفيهاأحدفي،الرَّحىكفَراشةدائرةأنجموحولهقمر.السماء

كانخلفهالمصلِّيجعلهإذا،معروفنئركوكبوهو.الجَدْيالآخروفي

.وخراسانوالعراقلجزيرةواالشامفيالقبلةمستقبلَ)3(

تصحيف.وهو،المهملةبالعينوالمطبوعالأصلفيوأخوههذا(1)

!الطبريتفسير9انظر:.قالكماوهو.،عباسابنعنمروي9:الأصلحاشيةفي2()

هجر(.-1/044)9

الأصل.منوالمثبت!مستقبلًا"،:المطبوعفي)3(



قبلمنويطلع،قفاهعلىيكونالجَدْي:موضعغيرفياللّهعبدأبوقال

.(1)المشرق

:خراسانوأهلكلِّهمالمشرقأهلوقبلةنحنقبلتناأيضًا:وقال

2(.)الباب

الإنسانمنلجَدْيايكونأنتحبأين:لهوقيل،أخرىمرّةقالوقد

:يروىإنماشيء.لجَدْيافييرِدفلم،لجَدْياأمَّا:فقال؟القبلةلىإقامإذا

قبلة،بينهمافما،يمينكعنوالمغربَيساركعنالمشرقَجعلتَإذا

:وقاللجَدْيَ،اينكرفجعل.لجَدْياعلىبغدادأهلقبلةأيضًا:لهوقيل

والمغربالمشرقبينماعمر:ابنحديثعلىولكن،الجَدْيليس

)3(.قبلة

القبلةُولا،لجَدْيَايتحزَىأنالمصلِّيعلىيجبلاأنههذاكلامهومعنى

استقبالالواجبوإنما.العيناستقباليعتبرمنيقولكماباستدبارهمعلَّقة

نأغرضهكانالسائللأنَ،والمغربالمشرقبينماذلكفيويكفي،لجهةا

تحرِّيفهوالمستحَمتفأمَّا.ذلكاللَّهُ!عَئهُرَحمدأفأنكرواجبًا،كانذلك

الشبهةمنيخرجوبهاستقبالًا،أقوملأنهآخرموضعفيعليهنصَّكما،لجَدْيا

بينالقطبفيكونقليلًا،الشرقلىإينحرفونالشامأهلإنَثم.لخلافوا

أكثر.الانحرافكانالمغربفيأمعنوكلَّما؟العنقوصفحةاليسرىالأذن

66(.)3/رجبلابن!الباريإفتحانظر:(1)

6(.1/)17البرعبدلابن"التمهيددا2()

(هـ6/)17التمهيد"9وانظر:65(.)3/رجبلابن!الباري!فتحفيكماالأثرمنقله)3(

.(2/2312)لاالفتاوىمجموعو"

567



القطبفيكون،ذلكمنأكثرَالمغربلىإينحرفونالعراقوأهل

أكثر.الانحرافكانالمشرقفيأمعنوكلّما؟اليمنىالأذنلظهرمحاذيًا

والمغربالمشرقبينسَمْتهاعلىكانوماوسُمَيساطبحرَّانكانومن

:يقولونولهذاالقفا.نُقْرةخلفالقطبَيجعلفإنه،اللّهشرَّفهالمكةمحاذيًا

وأبيَنهاالدلائلأثبتهوالذيالقطبلكون(،1حرَّان)قبلةالقِبَلأعدل

محاذيةًالبلدةلكون؟العينإصابةفيتيقَّن،انحرافبلاالقفاخلفَيُجعَل

الشاميُجعَلولهذا.مكةكبعدوالمغربالمشرقعنبعدُها،الشاميللركن

")2(ظاهرينالغربأهلُيزالُ)الا:!ك!يمالنبيقولفسَّرواحتى،المغربمن

قُسمتإذاالأرضلأن،المشرقمن)4(العراقويُجعَل)3(.الشامأهلبأنهم

لجانبافيالشامُكانتمكة،غربيوقسمًامكةشرقيَّقسمًا:قسمَين

سَمْتهاعلىكانوماوحرَّانُ،الشرقيلجانبافيوالعراق212ُ(أص،الغربي

الغربي.لجانبواالشرقيلجانبابينمكةمسامتهعلى

وقد.انحرافمنلهبدَّلاوالغربيةالشرقيةالبلادفيالكعبةلعينفالمستقبِل

الانحرافقدرولأن،الكلفةمنرعايتهفيألما()5(،الضبطغايةذلكينضبطلا

القدروهذاضبطُها.شقَّوإنمعتدلةقبلةمنبلادلكلِّبدَّفلادمالّا،يتحقَّقلاقد

58(.)7/"السنةمنهاج9انظر:(1)

.وقاصاْبيبنسعدحديثمن(1)259مسلمأخرجه)2(

"الفتاوىمجموعو!(2101/)!المسائلجامع9و2(59/)13!الباري!فتحانظر:)3(

(4/644).

خطأ.!العراقي9:المطبوعفي(4)

الأصل.ناسختعليقمنزيادة)5(
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العين.استقباليجبقلنا:ي!ان،جماعبالإعنهمعفوّالانحرافمن

بينهما،فالقطب،بالعكسأوتحتهوالفرقدانعاليًالجَدْيُاكانومتى

،المغربفيوالاَخرالمشرقفيأحدهماكانوإن.كاستدبارههمافاستدبارُ

وألجَدْيَااستدبرفإذاحالوبكلِّ.أقربلجَدْيالىإوهوبينهما،فالقطب

أرادفإذا.كافيهوهوحال،بكلِّللجهةمستقبلفهونعش،بناتأوالفرقدين

قليلًا.القطبناحيةلىإانحرفالتحديدمراعاة

فصل

زوايامنتخرج،أربعبهُّاومها.الرياحفهي،الهوائيةالدلائلوأمَّا

الأربعةالكعبةفجُدُرمهابهِّا،علىمبنيةالكعبةإنَّ:ويقال.الأربعةالأرض

الأربعة.الأرضبجهاتمستقبلةالكعبةوأركان،الريحلمهابِّمستقبلة

لىإتهبُّوهي.الكعبةلىإتصبولأنهابذلكسُمِّيتالصَّبا،:إحداهن

.الجديومطلعالثريامطلعبينماوجهها

ومغربسهيلمطلعبينما،الكعبةدبرلىإتهُبُّتجاهها،والدَّبور

الثريا.

ومطلعالثريامطلعبينما،اليمانيالكعبةجانبلىإتهُبُّوالجنوب

سهيل.

الثريا.ومغربلجديامطلعبينماتجاهها،والشمال

فيكانإذابهايستدلَّأنأمكنهوصفاتِهاخواصَّهاعرفمَنالرياحفهذه

إليهاالمصلينسبةُثمسَنَنها)1(.علىالريحتجريحيث،الأرضمنفضاء

)سنها".:المطبوعوفي.محررةغيرالأصلفيالكلمة(1)



والشاميينالعراقيينأصحابناعبارةتختلفولهذا،مكانهباختلافتختلف

كلَّلأنَّالمصلِّي،لىإلجَدْيواوالقمروالشمسالرياحنسبةفيوغيرهم

التحديد.سبيلعلىخاصَّة،أرضهمقبلةدلائلوصفواقوم

فصل

انضباطًاينضبطلاذلكإنَّأصحابنا:بعضقالفقد،الأرضدلائلوأما

والأنهارلجبالامنفيهماجهاتِعلِمَقدموضعفيكانمنلكنعامًّا،

والأنهارلجبالافإنَّذلك،بدونفأمَّا.الاستدلالأمكنهذلكونحووالأبنية

عامّ.بحكمعليهايحُكمَحتَّى،واحدةوجهةعلىكلّهاليست

الكبار.والأنهارلجبالبايستدلّ:أصحابنامنكثيروقال

شيءلكلِّولذلكسكَّانهُا.يعرفهاوجوهًا213،أصلهافإنَّ،لجبالاأما

اللّهبيتجهةلىإجميعهالجبالاووجوهقالوا:.بالمشاهدةيُعرَفوجهٌ

.(1)لىوتعاسبحانه

لىوتعاسبحانهاللّهخلقهاالتيالكبارالأنهارأكثرفقالوا:الأنهار،أما

مهبِّلىإالشمالالريحمهبِّمنتجريلأغراضهمالناسيحتفرهاولم

يسمَّىبالشامأحدهما:نهرينإلَّاقالوا:.ودجلةالفراتمثل،لجنوباالريح

منهماواحدكلُّيُسمَّى")2("سيحونيسمَّىبخراسانوالاَخر"،"العاصي

.(1/731)دالمستوعبا"،(08ص)دايةالهدا!(1)

الشرحو"(2601/)دالمغنيا"منوتصحيحه،دا"جيحون:لمطبوعواالأصلفي2()

938(./1)"النهىليأوو"مطالب34(4)3/الكبير"
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.(1")المقلوب"

كتفهوقرَّب،يَسْرتهلىإالمصلِّييَمْنةمنتجريالأنهارهذهكانتفإذا

الماءكانوإن-أمامهالماءكانإذامنهاليسرىوبعَّد)2(الماءمناليمنى

يجعلهماالمقلوبانوالنهران.الكعبةجهةاستقبلفقد-فبالعكسخلفه

ميمنته.لىإميسرتهمنجاريينبالعكس

أهلمنقاربهمومنوخراسانالعراقأهلقبلةفي-أعلموالله-وهذا

ونهر،الشماللىإلجنوبامنيجريمصرفنيلُوإلَّا،ونحوهمالشام

القبلة.ناحيةوهيلجنوباناحيةلىإيجريبالشامالأردن

)4(ويتبع.صاحبَهأحدُهمايتبَعلممجتهداناختلف)طنسمأول)3(4

(.نفسهفيأوثقهَماوالعامِّيُّالأعمى

علىالقادربدلائلها،العالمهو:القبلةفيالمجتهدأنَّذلكوجملة

يكن.لمأوفقيهًاكانسواءبها،الاستدلال

المستوعب("وفي.داالمقلوب"يسفَىكليهماأن8َ(.)ص"لهدايةا9فيكذا(1)

أجلمن(!المقلوبيسمَّىخراسانونهرإ،العاصي9يسمَّىالشامنهرأن(1/172)

نهرأن83َّ(4/)"الأعشى"صبحوفي.خراساننهرالكتابينفييسئَمولم.ذلك

تسقيالأنهرغالبلأن!العاصي9لهقيلولكن،سبقلماا"المقلوبسفيالشام

منه.الماءتنزعبنواعيرإلايسقيلاالنهروهذانواعير،ولادواليببغيرالأرض

وبعدها".9:والمطبوعالأصلفي2()

345-)3/الكبير"!الشرح1(،15-ا58)2/!"المغني916(،1/)("المستوعب)3(

.(132-2271/)""الفروع358(،

للأصل.خلافَاوتغ!9:المطبوعفي4()
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ولاووصفًا،اسمًايعلمهاأوأدلَّتها،يعلملاالذيالبصيرأوالأعمىفأما

كلِّفيالمجتهدلأنَّ،يكنلمأوفقيهًاكانسواءبمجتهدفليسعينًا،يعلمها

بسهولة.مطالبهعلىالاستدلالعلىالقادرهوفنٍّ

وأغيرهخالفهسواء،إليهاجتهادهأدَّاهبماالعملُففرضُهالمجتهد،فأما

كانإذايجتهد،لمأواجتهدوسواء،يكنلمأومنهأعلمكانوسواء،وافقه

فيالاجتهادفيوكما،والقاضيالمفتيفيقلناكماللاجتهاد،متسعًاالوقت

وغيرها.الدنياأمور

نأقبلبهاويستدلَّ،القبلةدلائليتعلَّمأنأمكنهوإنأصحابنا:قال

لهيجُزفلمبالاجتهاد،التوجُّهعلىقادرلأنه،ذلكلزمه-الوقتيضيق

تشغللا،يسيرةالقبلةأدلَّةتعلُّممؤنةلأنَّوذلك.بالأدلَّةكالعالمالتقليد

من(وغيرهما)1الوضوءوصفةالفاتحةتعلُّمَفأشبه،لحهمصاعنالإنسان

فيها،الاجتهادوطريقالشرعيةالأحكامأدلَّةتعلُّمبخلاف،الصلاةفرائض

بدَّلا214(أصالتيلحهممصامنكثيرعنيشغلهمذلكالعامَّةتكليففإنَّ

بمنزلةفهوبها،والاستدلالالأدلَّةتعلُّمعنالوقتضاقفإنمنها.لهم

عليهقدرتهمعالاجتهادعليهتعذَّرفإن.غيرَهيقلِّد،الأدلَّةتعلُّمعنالعاجز

يُحسنلاالذيالمقلِّدبمنزلةالتقليد،فرضهصارظلمةفيمحبوسًالكونه

أومأحمدأأنوذكرواأصحابنا،منوغيرهالقاضىذكرهكذا.الاستدلال

يقلِّده،منيجدلاالذيالمقلِّدبمنزلةهذا:قالمنأصحابناومن،إليه

حاله.حسبعلىيصلِّي

الأصل.منوالمثبت)وغيرهاأ،:المطبوعفي(1)
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منيجدلمإذاماعلىيُحمَلأنيجبالإطلاقهذاأنَّوالصواب

الأعمى.وبينظلمةفيالمحبوسبينفرقفلاوإلّايقلِّده،

نأبهاشتغلإنفخافبالأدلَّة،علمهمعالاجتهاد،عنالوقتضاقوان

:قالمنومنهمأصحابنا.جماهيرعندبالتقليديصليِّفإنه،الوقتيفوته

المقدسيمحمداْبووقال.قبلهكالذيوهو.حالهحسسبعلىيصليِّ

لصحةشرطحقِّهفيالاجتهادلأنَّيجتهد،بل)1(:امَحُهدكهءالكتابصاحب

لهيجوزلامجتهدولأنه؟الشرائطكسائرالوقتبخروجيسقطفلم،الصلاة

الأحكامفيكالمجتهد،ضيقهمعلهيجوزفلا،الوقتسعةمعالتقليد

وقاضيًا.مفتيًاالشرعية

الصلاةمنخيربالتقليدالوقتفيالصلاةلأنَ،الصوابهووالأول

نإيخافلكن،الأدلةتعلُّمعلىيقدركمنبالاجتهاد،الوقتخروجبعد

فلمفرض،لحاضراالوقتفيالصلاةولأنَّ.الوقتفواتَبتعلّمهااشتغل

وأالماءعلىيقدرأنهيعلمكمن،الشرائطبأسبابللاشتغالتفويتهايجُز

الوقت.بعدالثوبعلى

،الشرطمعرفةلىإالطريقهووإنما،الشرطهوليسالاجتهادولأنَّ

وهو،صحيحطريقالتقليدولأنَّالماء.كطلببسببهالصلاةتفويتُيجُزفلم

الماء.عندكالتيمُّمالفواتخشيةعندبهالعملفوجبالاجتهاد،علىيدل

يجدأنهيعلمبمنينتقضثمتقدَّم،كماالشرطهوالاجتهادأنَّنسلِّمولا

إزالةعلىيقدرأو،السترةيجدأو،القبلةلهتتبيَّنأو،الوقتبعدالماء

1(.)2/58!"المغنيانظر:)1(
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الوقت.بعدالنجاسة

الحالفييصلِّيأنعليهوجبالمسايفةحالالصلاةأدركتهلوولأنه

استقبالعلىبهيقدرالذيالأمنفيمجتهدًابقتالهكانوإن،القبلةغيرلىإ

القبلة.

ظاهر،تموهذكر1،2هأصفما،يطولالاجتهادزمنكانإنأمَّا:قيلفإن

الوقتأولمنبتحصيلهاالاشتغالكانمتىكلَّهاالشروطأنَّتقدَّمقدلأنه

الاجتهادزمنكانإنوأمالأجلها.الصلاةتفويتيجُزلمالصلاةمعهتفوت

إنههذا:مثلفيقلتمفقد،الشمسطلوعقبيلاستيقظرجلمثلقريبًا،

وقته.ذلكلأنَّ،الوقتفاتوإنواللبسالتوضّؤبأسبابيشتغل

أنَّوغيرهاالقبلةبينوالفرق.أقربالصورةهذهفيالخلافقلنا:

غيرمنالسفرفيالتطوعصلاةوفيالخوفحالفييسقطخفيفأمرها

المقلِّدولأنَّفأخطأ.تحرَّىومنقباءكأهللجهلباويسقط،بالإجماعإعادة

فَثَخَتُوَلُوأفَأَينَمَاوَاَنعرلُطاَتشرِقُ)وَللًهِالطريقينأضعفكانوإنبطريقعامل

.،151:البقرةأ!أللهوَضهُ

ولم،الشرعفيمحدودوقتبهللاجتهادفليس،والحاكمالمفتيوأما

حكمهنقضالنصَّخالفأنهلهتبيَّنومتى.والمفتيالحاكمهذاعلىيتعيَّن

.الأوقاتمنوقتفيالنصّبخلافالعمللهيجوزولا،وفتياه

إذاالقبلةوفي،إعادةغيرمنوالعجزلجهلبايسقطالكعبةواستقبال

عندهاستوتإذالموالعاشاء.جهةأيلىإصلَّىلجهاتاعندهاستوت

نأعليهأُخِذقدالعالملأنَّوذلكبشيء.يحكمأويفتيأنلهيجُزلمالأقوال
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فيسكت،بهأمرالذيالعلملىإطريقًا)2(ليس)1(والتقليد،بعلمإلايقوللا

تقليدءأوباجتهادإمَّافعلهامنلهبَّدلاوالصلاةمجتهدًا.يكنلملوكما

عنضاقإذاالوقتلأنَّ،الموضعينبينفرقلا،لحقيقةاوفي

يصلِّيوالعامِّيُّ،الموضعينفيالعامِّيَّ)3(المجتهدصارالاجتهاد

بالتقليد.يقضيأويفتيأنعليهويحوم،الموضعينفيبالتقليد)4(

فصل

،نظرهفيالأدلَّةلتعارُضالمجتهد،نظرفيكلُّهالجهاتااستوتوإن

أيضًافهذا=بهيستدلُّلهدليلولا،بالغيوممطبقةًالسماءتكونبأنلعدمهاأو

.ونحوهظلمةفيمحبوسًالكونهالاستدلالعنكالعاجز

شاء)5(.جهةأيِّلىإحالهحسبعلىيصلِّيأصحابنا:بعضقال

لأنَّ.يقلِّدهمنوجدإنغيرهيقلِّدفإنهأصحابنا،سائرذكرهماوعلى

العامِّي.يقلِّدكمافيقلِّد،بالعامييُلحقه)6(نظرهفيلجهاتااستواء

وأ،نظرهفيلجهاتالاستواءالمجتهد،علىالتحرِّيتعذَّرإذافأمَّا

ضاقأوالمشهور،علىالوقتلضيقأو،العلاماترؤيةمنممنوعًالكونه

(216أصأيضًاالتقليدعليهموتعذَّرالتعلُّم،يمكنهمنعلىالتعلُّمعنالوقت

اْثبت.ماالصوابولعل"،!له:لمطبوعواالأصلفي(1)

للأصل.خلافًا،إطريق:المطبوعفي2()

تصحيف.إ،"القاضي:المطبوعفي)3(

.المطبوعمنوالمثبت،الناسخمنسهوولعله،!بالاجتهاد(:الأصلفي(4)

.(1/562)!فيالكا":انظر(5)

إ.تلحقه9:والمطبوعالأصلفي)6(
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عليهتعذرإذاوكالأعمىالتقليد،عليهتعذَّرإذاالقبلةبدلائللجاهلكا

بعضهايترجَّحفلاالمكفَف،عندلجهاتاتستويأنذلكوجماعُالتقليد=

جهةأفيَلىإحالهحسبعلىيصلِّيفهذاتقليد،ولاباجتهادبعضعلى

المذهب.هوهذا.معينةجهةاستقبالفرضُعنهويسقطشاء،

أربعيصلِّيأنعليه(،1)الدينوريبكرأبوذكرهالذيالوجهوعلى

.جهاتأربعلىإصلوات

عقيل:ابنقال؟صلواتأربعَيصلِّيأنيُستحَبُّهل،المذهبوعلى

هذاأنَّأصحابناوأكثرأحمدكلاموظاهر.صلواتأربعَيصلِّيأنالأحوط

يعيد.بل،يستحبلا

يكلَّفلملأنهيعيد،لاأحدهما:.روايتينيعني،قولانفيهبكر:أبوقال

خرَّجهاولذلك.دليلبغيرالصلاةفيدخللأنهيعيد،:والثانيهذا.غير

أخطأإنحامد:ابنوقال.والترابالماءعدمفيمنالروايتينعلىالقاضي

)2(.وجهينفعلىأصابوإنأعاد،

نادربعذرالاستقبالفيعليهالمفروضتركفلأنهمطلقًا،يعيدقلنا:فإن

لأنه،والترابالماءعدمومَن،الصومتركتإذاالحائضَفأشبه،متصلغير

يكفي.لاوذلك،والاتفاقالبَخْت)3(وجهعلىفذاكأصابوإن

وقد،القبلةاستقبالالمقصودفلأنَّ،فقطأخطأإنيعيدقلنا:وإن

قريبًا.تقدَّم(1)

.(2411/)!المغني9و(1/961)!المستوعب9:انظر2()

.المطبوعفيوكذاي!،"البحثلىإالأصلفيتصحَّف)3(
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لأنه،أصابوإن،تحرٍّبغيروصلَّى،التحرِّيعلىقدَرإذايعيدوإنما.حصل

به.امِرمافعَلَوهذا.عليهالمفروضَترك

أحمدكلامعليهيدلُّالذيوهو،الصحيحوهومطلقًا،يعيدلاقلنا:وإن

يعيدلا:القبلةلغيريصلِّيالرجلفيمحمد)1(روايةفيقال.واستدلاله

مسائلفيخصوصًاأصولهتقتضيهالذيوهو!.أدئَةِوَجْهُفَئَخَتُوَلُوأ)فَأَينَمَا

القبلة.

العلميمكنلمإذاالقبلةفإنَّ،المذهبعلىبعيدانالآخرانوالقولان

يختلفلمولهذاأحمد.عليهنصَّكما،قبلةلهلجهاتاجميعصارتبها

اَنشرِقُ!وَدئَهِ:قالسبحانهاللّهلأنوذلكالمخطىء.علىإعادةلاإنه:قوله

بالقبلةلجاهلافينزلتأنهاتقدَّموقد!،أدئَةِوَجْهُفَئَخَتُوَلُوأفَأَينَمَاوَاَنعربُة

يترجَّحلم)2(المَومأنَّظاهرهالمذكورلحديثاوكذلك.عنهاوالعاجز

حاله.حسبعلىرجلكلُّفصلَّى،القبلةجهةعندهم

هذايعمُّفأخطأ"اجتهد"منمسألةفيالمذكورةالأدلَّةجميعو

عليهاقادرغيرلكونهوالمقلِّدالمجتهدعنالإصابةسقوطلأن،الموضع

،الشروطمنشرطالقبلةولأنَّعنهما.العاجزعنوالتقليدالاجتهادكسقوط

والتعليل17،2ُأص.الشروطكسائربهيُعذَروجهعلىبهلجهلبافسقط

.تقدَّمكماغيرهامنأخفُّفالقبلة،صحتهوبتقدير.تقدَّمكماضعيفبالندرة

68(/1)"اللّهعبدمسائل9وانظر:قصَد؟حمدأأصحابمنالمحمدِّينأيَّأدريلا(1)

.(2/046)!الكوسج9و

الا!.:والمطبوعالأصلفي)2(
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وقبلته،اللّهوجهُفثمَّتوجَّهلجهاتاأيِّلىإالمصلِّيأنَّالمسألةوسرُّ

ذلكتعذَّرفإذا،والقدرةالعلمعندلجهاتاأشرفعيَّنسبحانهلكنه

أعلم.سبحانهواللّهكلُّها.لجهاتااستوت

لهطريقولا،لحربابداركانمنفأما.الاسلامبداركانفيمنهذا

منبخلافواحدًا،قولًاهناعليهإعادةلابكر:أبوفقال،بالقبلةالعلملىإ

المسلمينأسارىفيويطوليكثرالعذرلأنَّ،الاسلامدارفيهو

هذا.تؤيد)2(النجاشيوقصةُالكفار.مطامير)1(فيالمحبوسين

فصل

صلَّىأو،عليهقدرتهمعالتقليدَأو،عليهقدرتهمعالاجتهادَتركفإن

أخطأ،أوأصاب،حالبكلِّيعيدفإنهبها،قلَّدهمنأمرالتيلجهةاغيرإلى

كمناتفاقًا،الإصابةتنفعهفلم،بهيؤمرلممافعللأنه؟المذهبظاهرفي

شهدأو،برأيهالقراَنفيقالأو،جهلعلىللناسقضىأو،علمبغيرأفتى

يعلموالملأنهمالأمر،نفسفيالإصابةينفعهملاهؤلاءفإنَّ؟يعلملابما

.مصيبونأنهم

شيءعلىحلفأو،فتياهأوقضاهفيفأخطأاجتهد،منهؤلاءوعكس

عنالخطأفإنَّفأخطأ؟القبلةفيقلَّدأواجتهد،أو،عليهحلفكمايظنُّه

عليه.يقدرونمافعلوالأنهم،محطوطهؤلاء

فصل

يضيقالذيأو،التعلُّميمكنهلاالذيالقبلةبأدلَّةلجاهلواالأعمىوأما

تقدَّمت.وقد،السجنوهي،مطمورةجمع(1)

قريبًا.تقدمت)2(
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علمًاعندهأوثقَهمايتبعفإنَه،مجتهدانعليهاختلفإذافإنه،التعلُّمعنوقته

قلَّدفإنأصحابنا،أكثرعندواجبوذلكتحرِّيها،فيوورعًا،القبلةبدلائل

صلاته.تصحَّلمالمفضول

شاءمنيقلِّدأنللعامِّيِّأنَّعلىيجًاتخريجوزأصحابنا:بعضوقال

العمليجوزبدليلاخذلأنهجوازُه،أشهرُهماروايتينفيهفإنَ،المفتينمن

منقلَّداستوياإذافإنهمااستويا،لوكما،غيرهمعهكانإذافكذلكمنفردًا،به

منهما.شاء

التخييرروايةوقدَّمأيضًا،روايتينالمسألةهذهفي(1لحُلْواني)اوحكى

الاستفتاء.فيكالروايتين

،المعارضلعدمالانفرادحاليقلِّدهأنلهجازإنمالأنه،أقيسوالأول

غلبةفإنَّ؟المعارضعدممعوالعموموالقياسالواحدخبرفييعملكما

مبنيئالقبلةأمرولأنَّ.منهأعلمهومنخالفهإذاتزولالمجتهدبمعرفةالظن

عندالأدلَّةتعارضتلوكما،بالأضعفالعمليجُزفلم،بالأقوىالعملعلى

والأعمىالمحبوسَأخبرلووكمابأقواها،العملعليهيجبفإنهالمجتهد

واختلفا،القبلةبجهةعلمعنيُخبره218(أصأنهيزعممنهماكلّرجلان

لمفيمابالمرجوحعملولأَئهوأوثقهما.بأصدقهمايعملأنعليهيجبفإنه

الضعيفة.بالدلالةكالعمليجُز،فلموالرخصةالتوسعةعلىيُبْنَ

تقليدوجوبفيبينهماسوَّواوغيرهعقيلابنفإنَّ،المفتينتقليدوأما

فيفقيهًاوكان.الفقهفي""التبصرةكتابصاحبعلي،بنمحمدبنالرحمنعبد)1(

4(.932-)2/الحنابلةطبقاتعلىالذيلفيترجمته.465سنةوتوفي،المذهب
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فيالحقَّلأنَّقالوا:.للقياسطردًاالروايتينإحدىوهو،نفسهفيأوثقهما

المفتينوأقوال.نفسهفيالأدلَّةبأقوىيطلبهأنالمكلَّفوعلى،واحدةجهة

وجبفكمايقلِّده،فيمناجتهادنوعُولهللمجتهد،الخاصّةكالأدلَّةللعامِّيئ

يجبكذلك،الدلالتينأقوىيتبعأنالأحكامأدلَّةفيرأيهالمجتهدعلى

أصحابناوأكثر.القائلينأوثقيتبعأنالمفتينأقوالفيرأيهالمجتهدعلى

أحد(1)منيكنلمإذاالروايتينأشهروهوشاء،منتقليدَلهجوَّزوا

ونحوه.نصٌّلجانبينا

ذكروا،الدينوريبكروأبوعقيلابنمنهمأصحابنا،منطائفةإنَّثم

نأاستفتاهمنلبعضإذنهعلىبناءً)2(مصيبمجتهدكلَّأنَّأحمدعنروايةً

سمَّاهكتابًا)3(رجلٌوصنَف.قولهبخلافأفتاهإذاالمفتينمنغيرهيقلِّد

"،الاختلاف"كتابتسمِّهولا"،السعة"كتابسمِّه:فقال"،الاختلاف"كتاب

يعتقدكانولو:قال.مذهبهعلىالناسَيحملأنللفقيهينبغيلا)4(:وقال

هذاعلىالدينوريوبنى.لهمبالاستفتاءوأمر،عليهمدلَّلماخطأعلىأنهم

جهةغيراستقبلوإناللّه،عندلمامصيبٌباجتهادهالقبلةلىإالمصلِّيأنَّ

القبلة.فيشاءمنتقليدفيالعامِّيتخييرفيظهرهذاوعلى.الكعبة

أعيانبينالتخييرمنأولىالقبلةفيالتخيير:يقالبل،فرقفلاوأيضًا

".في!تصحيفيكونوقد.والمطبوعالأصلفيكذا(1)

.(554)ص!الفقهأصولفيالمسودةدا2()

طبقات9انظر:حمد.أالإمامعنمسائلروى،الأنباريبهلولبنإسحاقهو)3(

.(554)ص!و"المسودة2(،1/79)!الحنابلة

.(1/661)!الشرعيةالاَدابدافيكماالمزُوذيروايةفي(4)
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تكافأتومنشاء،حيثلىإصلَّىلجهاتاعندهاستوتمنلأن،المفتين

المشرقدلّهلأنوذلك.الحقُّلهيتبيَّنحتَّىالفتياعنأمسكالدلالاتعنده

فهوقلتمشيءأيّ:يقالأنيجوزولا!أدنَةِوَجْهُفَثَخَتُوَلُوأ)فَأَثنَمَاوالمغرب

اللّه.حكم

أنواعبينكالتخييرهوبلفيه،تناقضَلالجهاتابينالتخييرولأنَّ

ونحووالتحريمالتحليلاعتقادبينالتخييربخلافالتشهد،في1()القراءات

،المعروفمذهبهوهو،موضعغيرفيعنهوالمنصوص.متناقضفإنهذلك،

وليسواحد.لهوالمصيب،يطلبهأنالمكلَّفوعلىواحد،اللّهعندالحقَّأنَّ

ذلك.في921،أصاستقصاءموضعهذا

ا)2(أمنهأبلغالأحكامبابفيواحدًااللّهعندالحقِّكونأنريبولا

أنَّيعلمكانوإنالقبلةفيالمختلفينلأنَّ،ونحوهالاستقبالبابفي

فيمعهودٌأمرٌقبلةًالقبلةغيرجهةٍفجعلُ،القبلةغيرَ)3(مستقبلٌبعضهم

مستقبلُالحالهذهفيوهو.الراحلةعلىوالتطوعالخوفحالفيالشرع

،للاشتباهبهالجهلاحالفيفكذلكوباطنًا،ظاهرًالهاللّهشرعهاالتيالقبلة

فإنه،اللّهحَكَمالذيالحكمغيرِحكمٍبخلاف؟اللّهوجهُفثمَّولَّاهاجهةأيُّ

المكلَّفين،منأحدلىإبالنسبةوباطنًاظاهرًااللّهحكمَهويكونأنيجوزلا

بحكممخطىء،اجتهادهفيمصيبهوقلنا:وإن،موضعهفيمقرَّرهوكما

القبلة،فيالتقليدبينالفرقَلكنجميعًا.فيهمامخطئهوقلنا:أواللّه،

مذَة.الهمزةوفوقإ،القراءتإ:الأصلفي(1)

.السياقيقتضيهازيادة2()

حاشيته.منوالتصحيح!مستقبلًا!:الأصلفي)3(
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ذإ،حرجولاعسرفيهليسالقبلةفيالأوثقتقليدأنَّ:الأحكامفيوالتقليد

له؟وجهلاالمرجوحتقليدُفيبقىسواء،المصفَيلىإبالنسبةلجهاتا

فيه،الأحكامجميعفيبعينهواحدبقولالعامَّةإلزامفإنَّالأحكامبخلاف

حَرَءح!مِنألذِينِعَلَيْهؤُفِى)وَمَاجَعَلَ:لىتعابقولهمنفيئٌعظيموحرجعسر

78(.:لحجا1

زالوما.الأمةعلىوتوسعةرحمةالعلماءاختلافجعلوقد

عندهم)1(أعلمهومنالعلماءمنيقفَدونومصرعصركلفيالمسلمون

أنواعبعضفيبعضعلىبعضهمفضلَيعلمونالصحابةكانوقدفيه)2(.

.النوعذلكفيالأفضلذلكاستفتاءعلىالعامَّةَيقصُروالمثم،العلم

والمقوِّمين،والقائفينالطبيبينأوثققوللىإالرجوعيجبفإنهوأيضَا

يشقُّولا)3(،جزئيةأمورلأنها،القبلةفيالمجتهدينأوثققولفيفكذلك

ولربما،ومتسعةكثيرةفإنهَّاالشرعيةالأحكامبخلافمنها،الأقوىتعيين

المطلوباتلاختلافالفاضلمنأوثقالمسائلمنكثيرفيالمفضولكان

محتملة.والمسألةفيها،

عدَّةهناككانتإذافأمَّااختلافهما.وعلم،مجتهداناختلفإذاهذا

وأعظيمجيشفييكونأنمثل،يختلفونأمأيتفقونيدرولم،مجتهدين

يسألأنعليهيجبأم،منهمعليهتيسَّرمنيقلِّدأنلهفهل،عظيمركب

.العبارةصوابلييظهرولم.بالواوموصولةلهاءوا،داعلمغبوةمن9:الأصلفي(1)

هكذا.فأثبت

تنبيه.دون"بالعلم9لىإالمطبوعفيغيَّره)2(

لا.أجزوئَة:الأصلفي)3(
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وثقهم؟أ

ظاهرلكن.مثلُههنايخرَّجفكذلك،وجهانالاستفتاءفيلأصحابنا

حالعلىالأوثقاتباعقصروالأنهم،عليهيجبلاذلكأنَّهناكلامهم

لهجاز22(.أصالقبلةعلىتدلأمارةمنهقريبًاكانلوولأنه،الاختلاف

نألجواز،أخرىأمارةلىإمسافةًيقطعأنعليهيجمباولماتباعها،

.الاختلافعدمالأصلولأنتخالفها؟

فصل

في،بصاحبهأحدهمايأتمَّأنيجُزلمرجليناجتهاداختلفوإذا

باطلة.المأمومفصلاةبالآخر،أحدهماائتَّمومتى.المشهورالمنصوص

.وجهانالإمامصلاةوفي

بمنائتئَملوكما،جوازهالمذهبقياس1(:بعفأصحابنا)وقال

فييصلِّيمنخلفيصلِّيكمن،الصلاةشروطبعضفياجتهادهيخالف

لاهناالإمامخطأولأنَّ.عنهالمنصوصفيصلاتهتصحفإنهالسِّباع،جلود

الخطأ،لهتبيَّنإذايعيدلاالإماملأنَّباطنًا،ولاظاهرًاالصلاةصحةيمنع

مُحدِث.الإمامأنالماموماعتقدلومابخلاف

اللّهرضوانالصحابةفإنَّالمذكور،لحديثامنتقدَّ!ما:الأولووجه

جماعةيصلُّواولم،حدتهعلىمنهمواحدكلّصلَّىحينئذعليهم

.مؤكدةسنَّةأوواجبةلجماعةالأنَّلفعلوا،جائزًاذلككانولو)2(.واحدة

.(951)2/""المغنيانظر:.المتنصاحبيعنيلعله()1

يجه.تخرتقدم2()
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عنه،للعجزالصلاةشرائطمنشرطَايتركالإمامأنَّيعتقدالمأ!ومولأنَّ

مربوطَاأو،والترابالماء(1وعَدِم)مُحدِثَاأوعاريَا،الإمامكانلومافأشبه

أقطع.أوأمِّيًّا،أوإزالتها،علىيقدرلالنجاسةحاملَاأو،القبلةغيرلىإ

وكلُّ،القبلةاستقبالتركعلىاشتملتصلاتهأنَيتيقَّنهنافإنهوأيضَا

المصيبهوكانإنلأنه؟باطلةفهيالقبلةاستقبالفيهاتركأنهتيقَّنصلاة

القبلة،غيرلىإالتقديرهذاعلىإمامهوصلاةُ،إمامهصلاةعلىمبنيَّةفصلاته

هوإمامهكانوإن.ذلكتركعلىالقدرةمع،القبلةغيرلىإصلاتهفتكون

القبلة.غيرلىإهوفصلاته،المصيب

خطأ،أوصوابًايكونأنيجوزعماالعفوفإنَّ،المسألةفقهيظهروبهذا

عنهماالعفويحصللمالخطأ،حصولُباجتماعهمايتيقَّنماإليهضُمَّإذا

نأمنهمالكلٍّوقلنا،عينهيعلمولم)2(،رجلينأحدأحدثلوكماجميعَا؟

هذاكانإن:رجلقاللووكمابالاَخر.يأتمَّأنلأحدهمافليسيصلِّي،

اجتمعفإذا.حُرٌّفعبديغرابًايكنلمإناَخر:وقال،حرٌّفعبديغرابًاالطائر

أحدهما.بعتقحكمناواحدملكفيالعبدان

وأركنًاالمأموميعتقدهماالإمامتركإذاوبينمابينهالفرقيظهروبهذا

اعتقاديكونأنلجوازمبطِل،علىالصلاتيناشتماليتيقَنلالأنهشرطًا،

وكذلك،الباطنفيصحيحةالإمامصلاةفتكونوحينئذصوابًا،إمامه

صلاته.فييؤثِّرلاإيمانهاعتقادومجرَّدُشيئًا،يتركلملأنه؟صلاته

.المطبوعمنوالمثبت،،"لعدم:الأصلفيكأن(1)

"أحد"كلمةأنيعني،،رجلينإأحدث:أصلهفيأنلحاشيةافيالناسخأشار2()

ساقطة.
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وهوالآخر،ويتركهشيئاأحدهمايفعلأن:القبلةمسألةنظير،نعم

واجبًاكانإنهنافإنه.مبطلالآخروعند(،1واجا)أحدهماعند22(ااص

علىمشتملةفالصلاةأحدهما،فعلهفقدمبطِلأكانوإنأحدهما،تركهفقد

بيقين.محرَّمفعلِأوواجاتركِ

بماسُلِّمإذابينهما،فرَّققدالفقهيةالاجتهادمسائلعلىالقياسأنَّعلى

فيهاالرجلُيخالفلمإذاالاجتهادمسائلأنَّوذلكقبلها.التيفيتقدَّم

ولا،بخطئهيُحكم)2(ولا،حكمهيُنقَضلافإنهاجماعًا،ولاسنّةولاكتابًا

يعملأنيُنهى)3(ولا،استفتائهعنيُنهَىولا،صلاتهببطلانيُحكَم

باختلافيختلفلحكمالأنَّإماباستفتائه،يؤمرقدبل،باجتهاده

لمالناسلأنَّأو)4(مصييب،مجتهدكلُّيعتقد:منيقولهكما،الاجتهادات

أصحابيقولكما،أشبهالباطنفيكانوإنرأيهميقتضيهماإلايكلَّفوا

وأأصابوهسواءالباطنفيالحقّهوماطلبَإلايكلَّفوالمأو،الشبه

اجتهادهفيمخطئًاكانوإنلأنهأو.أخطؤوهإذاعنهمعفيوقدأخطؤوه

علىأجرًالهوجعلالمخطىء،عنفيهاالحرجرفعلىتعااللّهفإنَّ،وحكمه

لخفاءواحد،اللّهعندلحقَّاأنَّمع،رأيهعلىرأيذيلكلِّإقرارًااجتهاده

والمصلحةالرحمةوعمومفيها،الحقِّإصابةومشقَّةأمرها،وخفّةمدركها،

مع""واجبفوقدا!فعلهالناسخكتبوقد.خطأوهو،"فعلهإواجب:المطبوعفي(1)

اللحق.علامةوضعوقد،ليالتاالسطرفيفقد"إمبطلًابعدومكانها،صحعلامة

أيضَا.المقصودالموضعفي""فعلهالمحققأثبتوقد

!.!حكم:والمطبوعالأصلفي2()

إ.إينهاه:والمطبوعالأصلفي)3(

لعطف.واواوالمطبوعالأصلفي(4)
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ببعض.الاجتهاداتبعضهدممنالفسادوتفاقُم،ذلكتيسيرفي

حُكيقدالأولكانوإنأصحابنا،يقولهمااللذانهماالقولانوهذان

مسألةفيمثلهيلزملاالشريعةأحكامفيالواقعوهذاأيضًا.المذهبفي

بهتعُمُّلاعماالعفوَالبلوىبهتعُمُّفيماالعفوُيُلزِمولا،مغالدهورفيتقع)1(

.البلوى

)2(ننحرفأحدهما:فقال،العينفيواختلفالجهةاعلىاتفقافإن

قلنا:إن":لجامع"افيالقاضيفقالشمالًا؟ننحرفالآخر:وقاليمينًا،

وهو-الجهةالمطلوبقلنا:وإن.يتبعهأنلهيجُزلم،العينالمطلوب

أصحابنامن:وغيره"المجرد"فيوقال.يتبعهأنلهجاز-قولهمنالصحيح

فإنَّ،العينالمطلوبقلنا:إنلأنَا،أصحوهذامطلقًا.هناالائتمامَيجوِّزمن

قبلةلىإوالصلاة،بالإجماعحالبكلِّعنهمعفوٌّالخطأمعاليسيرالانحراف

.الحالهذهمثلفيواحدة

فصل

خلافالقبلةجهةأنَّالصلاةأثناءفيلهتبيَّنثمبالاجتهاد،صلَّىإذا

أولىلأنَّقباء؟كأهلصلاتهعلىويبني،القبلةَاستقبلَيقيق،عنذلك

أثناءفيالسترةوجدإذاكالعاريفهووباطنًا،ظاهرًاصحيحهكانتصلاته

صلاته.

القبلة.أنهالهتبيَّنالتيالجهةلىإانحرفباجتهادذلكلهتبيَّنوإن

أثبت.ماتحريفولعله،،يقعقبلهفيإ:والمطبوعالأصلفي(1)

"."تنحرف:المطبوعوفيبعد.وفيماهناالأصلفيمهملالمضارعةحرف)2(
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والاَمدي(1)موسىبيأابنوقال.الأصحاباكثرقولوهو،عليهنصَّ

بالاجتهاد.يُنقَضلاالاجتهادلأنَّ،صلاتهعلىيبني222،:أصوغيرهما

الصلاةيُتِمَّأننأمروإنما،الأولالاجتهادننقضلالأننا،أصحوالأول

القضايادونهنا،ممكنوهذايقينًا.القبلةعلملوكما،الأخرىلجهةالىإ

فارقهإمامًاكانإنثم.حادثتينفيإلافيهايمكنلاذلكفإنَّوالفتاوى

مأ!ومًاكانوإن.وفرادىجماعةتمُّواوأ،اجتهادهميتغيرلمإذاالمأمومون

وبنى.،إمامهفارق

جهةلىإاجتهادهيؤدِّهولم،لجهةاتلكلىإاجتهادهيبقلم2(وإن)

صحيحًا.دخولًادخلوقد،خطؤهلهيتبيَّنلملأنه،جهتهعلىبنى)3(=أخرى

جهةفيالقبلةأنَّمخبِرٌصلاتهأثناءفيأخبرهثمبتقليد،صلَّىوإن

،باجتهادهأخبرهأواجتهادُه،ولاخبرُهيُقبَللاممنالثانيكانفإن،أخرى

،باجتهادهأخبرهالأولكانوإن.قبلتهعنينصرفلم=الأولمثلعندهوهو

أخبرهنيالثاكانوإن.بهاأخبرهالتيلجهةالىإانحرف،علمعنوالثاني

أهلمنوهواجتهادهتغيَّرلوكمافهو،الأولمنأوثقوهوباجتهاد،

وجهين.على؟ينحرففهلالاجتهاد،

فصل

تغيَّرفإن.الاجتهافىجدَّد،أخرىصلاةحضرتثمبالاجتهافى،صلَّىوإذا

.(2/701)"لمغنيادا:نظروا.(97ص)(درشالإا"في(1)

.المطبوعمنساقطةدا"إن2()

مقحمة.الواوولعل،"وبنى9:والمطبوعالأصلفي)3(
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يجدِّدوالحاكمكالمفتي،بالأولصلَّىمايُعِدولم،بالثانيصلَّىاجتهاده

يتيقَّنلملأنهبالاجتهاد،يُنقَضلاوالاجتهاد.وفتاويهقضاياهفياجتهاده

لاأنفأولىيُعِدْ،لمالقبلةفيذلكتيقَّن)1(لوأنهمعأولًا،فعلهفيماالخطأ

الجملة.فيالشكّاستمرارمعيعيد

فصل

الامحاريبفيهبلدًايدخلأنمثل،بحالمشركدلالةيتبعولا

مبنيَّةأنهاالكفاريخبرهأو؟المشركينأوالمسلمينبناءهيهل()2(يعلم

ذلك.ونحو،القبلةلىإ

بلدٍفيأوكُفَّار،بلدفيوهو،المسلميناَثارالمحرابعلىرأىولو

يكونأنلاحتمال،إليهيصلِّلمكافر؟أومسلمبلدهوهليعلملاخراب

منأنهيعلمممايكونأنإلّا،للمسلمينغازًامستهزئاكافرًالهالباني

المسلمين.محاريب

قبلةعلىبهايستدلَّأنفلهالكفار،قبلةَعلِملوأصحابنا)3(:بعضقال

يصلُّونأنهمعلموقد،كنائسهمفيالنصارىقبلةَيرىأنمثل؟المسلمين

هذهكانتوأنيسارهعنفيجعله،القبلةعلىبهايستدلُّفإنه،الشرقلىإ

فيه.يُتَّهمونلاوهمالتواتر،بمنزلةقبلتهمعنخبرهملأنَّ،قبلته

الأصل.منوالمثبت"،!يتيقَّن:المطبوعفي(1)

.السياقيقتضيهازيادة2()

1(.52)2/""المغنيانظر:)3(
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بعينها(.للصلاةالنية:السادس)الشرط4(1سمألأ)

:ركنانلهاالنية

والعمل.العبادةينويأن:أحدهما

العملبذلكالمقصودُفهو.لهالمعمولالمعبودينويأن:والثاني

"انما:بقوله!م!مالنبيُّبيَّنهكما،أجلهمنالعملعُمِلالذي،بهوالمرادُ

اللّهلىإهجرتُهكانتفمن.نوىماامرئلكلِّدانَّما،بالنيَّاتِالأعمال

دنياالىهجرتُهكانتومن.ورسولهاللّهلىإفهجرتُه،ورسوله223(أص

منبين!يمفميَّز")2(.اليههاجَرَماإلىفهجرتُهيتزوجها،امرأةاْويصيبها

لهالعمليكونأنيجبوالذي.نكاحأولمالعملهكانومن،للّهعملهكان

،العباداتجميعفيفرضٌالنيةهذهفإنَّ،لهشريكلاوحدهسبحانهاللّههو

.البدنمنالقلبمنزلةمنهاومنزلتها،الأعمالجميعأصلُالنيةهذهبل

لى:تعاقالكما،سبحانهدلّهخالصةًتكونأنالعباداتجميعفيبدَّولا

اَلذِينُلِئَهِأَلَا!ألذِدىتَهُنُحلِصعافَاَغبُدِألتَهَياَلحَقِّاَلئبَإليكَأَنزَلْئآإِئاَ)

!واَلؤِينَنَهُعلصعااَدلَّهَأَغبُدَأَنأُمِرتإِقَ!قُلْ:لىتعاوقال3(.2-الزمر:1!اَلْخَاصلصُى

لى:تعاوقال(.41الزمر:أ!دِينِىلَّه"أَعْبُدُنُحلِصحااَدئَهَ)قُلِ:لىتعاوقال(.ااالزمر:أ

النساء:أ!لِئَهِدِيخَهُضوَأَظَصُواْبِاَللَّهِوَاَغتَصَمُو(وَأَضلَوُأتَابُوأاَلًذِجمتَ!رإلَا

إِلا):وقال65،.أغافر:!اَلدِجمثلَهُنُحلِصِمينَ)فَاَذعُوُه:سبحانهوقال.(461

الكبيرداإالشرح(،133-132)2/!!المغني(،174-1/173)"إالمستوعب(1)

.(371-2/331)لالفروعا!،3(3953-46/)

.الطهارةكتابأولفيتقدم)2(

958



وقال016(.04،74،128،الصافات:أمواضععدةفي!المُحلَصِينَاَلئَهِعِبَادَ

وَيُؤتُوأاَلقحَلَؤهًرُلقِيمُواْحُنَفَاَءَاَلدِينَلَهُنُخلِصِينَاَدنَهَلِئغبُدُوأإِلًاأُعسُؤأ)وَمَاَ:تعالى

،.ه:البينةأ!اَتقَيِمَةَدِينُوَذَلِكَاَلزَكَؤة

وأن،العبادةففُرضت،العبادةفرضعلىدثَتكماالآياتوهذه

قوله:منالقرآنفيوما.الاسلامحقيقةوهذه،خالصةدلّه()1تكون

اَلِجْنَّظًقتُوَمَا):وقوله36،النساء:أ!شَئآءلههَوَلَاقمُئرِكُواْأللًهَ)وَاَغبُدُوأ

وَإِيخاَكَلقبُدُ!ايَاكَ:لىتعاوقوله(،56:الذارياتأ!لِيَبْدُونِإِلًالإدنسَوَاَ

الأصل.هذاعلىتدلُّكلُّهاالآياتمنذلكغيرلىإ(،ه:الفاتحةأ!نَتتَعِينُ

اللّه،إلاالهلاقولمعنىوهوهذا.هووالرسالةالكتابمقصودجماعبل

المرسلين.جميعبهبعثالذياللّهدينوهو

وأنعملَهالناسُيرىأنإرادةوهو،والسمعةالرياء:النيةهذهوضدُّ

لِقمُصَئِينَ)فَوَئل:قولهفيلىتعااللّهذمَّهمالذينوهؤلاء.ذكرَهيسمعوا

6(.-4:الماعون1!هُتمُيرَاءُوتَلًذِينَاَ!سَاهُونَصَلَاخِهِتمعَنهُتملًذِينَاَ!

ومن.،241:النساءأ!اَلنَّاسَلُرَآءُونَقَامُوأكسُاكَاَلصَّلَؤةِالَىقَامُوَاْ)وَإذا:وقال

شيئًاأدَّىمنوكذلكمنثورًا.هباءًاللّهيجعلهباطلفعملُه،النيةبهذهصلَّى

الفرائض.من

الفعلإذ،عبادةدونبعبادةيختصُّلاوتفاصيلهاالنيةهذهفيوالكلام

،"العبادةقلنا:لوويستقيمسقطَا،الكلامفياْنَوالظاهر،والمطبوعالأصلفيكذا(1)

أ.تكونأنعلىدلَت
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أصلًا.عبادةًليسالنيةهذهبدون

لتتميَّزالصلاةفينوي،عبادةعنعبادةبهتتميَّزماينويأن:الثانيالركن

سائرصلواتعنلتتميَّزمثلًاالظهرصلاةوينوي،العباداتأجناسسائرعن

كانتسواءغيرها،(1عن)العبادةَتلكيميِّزماكلِّفيوهكذا.الأوقات

هذافي224(أصعليهايتكلَّمالتيهيالنيةوهذه.مستحبةأممفروضة

متعلِّقةالنيةوتلك.وشرائعهالدينفروعفيهناالكلامإذ)2(،الموضع

تحقيقبعدهوإنماوفروعهالدينشرائعفيوالفقهُ،وجماعهالدينبأصل

تمامها.وإالأصولكمالالفروعإذ،أصوله

ليتميَّز،الصلاةوهوالفعلَينويأنالمصليعلىفيجبهذا،تبيَّنإذا

أفعاله.سائروكذلك،العادةقيامعنقيامه

كانتإنالعصر،أوالظهرصلاةينويأنمثلالصلاةَيعيِّنأنيجبو

المذهب.ظاهرهذا.ذلكونحوعصرًاأوظهرًا

وأمكن،الصلاةتعيينُتعذَّرإذامطلقةنيةيكفيهأنهعلىيدلماوعنه

إما-رباعيةفائتةعليهتكونأو،الوقتفرضَينويبأنمطلقةبنيةالاكتفاءُ

.الزكاةفيقلناكما،عليهالواجبينويالعصروإماالظهر

يخالفووقتهاواسمهاصلاةكلّمقصودلأنَّ،المذهب:والأول

بالنية.تمييزهامنبدَّفلا،الأخرى

الأصل.منوالمثبتمن،،9:المطبوعفي(1)

الأصل.منوالمثبت!،المواضعهذه9:المطبوعفي2()
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يُجزئهلمعليهعمَّاينويها)1(رباعيةفصلَّىفوائتعليهكانتلوولهذا

صدقةمنطعاممنصِيعانٌأو،وغنمذَودعنشياهٌعليهكانتولوجماعًا.إ

يختلفلمثَمَّالواجبلأنَّ؟أجزأهعليهمماصاعًاأوشاةًفأخرجوعُشْر،فطر

حدو؟الصلاةمواقيتفإنَّ،وجوبهسببُاختلفوإنما،مقصودُهولااسمُه

الحدِّذلكغيرعلىالمفعولةفالعبادةلها،صفاتٍصارتللصلوات

كانتولهذا.البقرةلىإبالنسبةكالبعيرمعهامسدَّهاتسُدُّلاوالصفة

وأواجباتهابعضفيالأخرىصلاةكلُّتخالفأنبدلاالخمسالصلوات

الوقت.فيخالفتهاكمامستحباتها،بعضفي

فصل

وجهين.علىفرض؟أنهاالمكتوبةفيعليهيجبوهل

نفلًا،تكونقدالظهرلأنحامد)2(،ابنقاله.عليهيجبأحدهما:

نأقبلتطوعًاأولًاالظهرصلَّىلووكما،المعادةوالظهرالصبيّكظهر

المكتوبة،يصفَي

ذمتهفيممنالمطلقالظهرلأنَّاكثرين،قولوهو.يجبلا:والثاني

أنَّكمافرضًا،إلاتكنلموأطلقالظهرنوىفإذافرضًا.إلايقعلاظهر

وكذلك.الفرضينويأنيجبلمفرضًاإلاتقعلملماالمطلقةالزكاة

قدالتقييدمعكانوإن؟الجنابةوغسل،الميتوغسل،الحدثمنالوضوء

فيما)اليس:!مقالوكما،عاريتهلحليازكاة:يقالكمانافلةًالزكاةتكون

الناسخ.حاشيةمنوصوابه"ينويهما"،:الأصلفي(1)

.(1/471)"!المستوعب2()
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إخراجلهيستحبقدوكما(،1ربّها")يشاءأنإلاصدقةأوسُتيخمسةدون

مواضعها.فيلىتعااللّهشاءإنتُذكرمواضع22(هأصفيالزكاة

نوىفإذا.العبادةنيةفيتندرجالعبادةصفاتنيةأنَّ:ذلكوسبب

تلككانتإذا،ذلكونحوواجبةوأنها،ركعاتأربعذلكفياندرجالظهر

الصفة.تلكلىإالإطلاقعندتنصرفأو،الصفةتلكعلىإلاتقعلاالعبادة

المكلَّفمنالأولىالظهربأنَّذلكأصحابنامنوغيرهالقاضيوعلَّل

هذاأنَّإلابينهما؟النيةُلتميِّزوجهينالفعلُيحتملفلمفرضًا،إلاتقعلا

بنمعاذحديثعليهحملواكما،المكتوبةقبلتطوغاظهزانوىبمنيُشكِل

بقومهيصلِّيثمتطوعًا،جمي!النبيخلفيصلِّيكانقالوا:فإنهمجبل)2(،

يكونأنمثل،صحيحلغرضكانإذامستحَبّبلجائز،وهذا.المكتوبة

معهم.الظهرفيصلَي،مسجدهغيرفيأو،الصلاةفتقام،راتبمسجدإمامَ

أجود.بالإطلاقوالتعليل

قراءةوجوبَينويأنمثل،الصلاةأبعاضفيالوجوبنيةفأمَّا

نأيكفيبل،يجبفلا،ذلكونحووالسجودالركوعووجوب،تحةالفا

أصحابناذكرههكذا.لجملةافيالصلاةوجوباعتقادمعبالواجباتيأتي

نأ"إلا:قولهدونسعيدبيأحديثمن)979(ومسلم(041)5البخاريأخرجه(1)

البخاريأخرجهالذيالطويلأنسىحديثفياللفظهذاجاءوقد.ربفُا"يشاء

يشاءأنإلاصدقةفيهافليسالإبلمنأربعإلامعهيكنلمإومن:وفيه(4541)

فليسواحدةشاةأربعينمنناقصةالرجلسائمةكانتاف!ذا:فيهقالوكذلك.ربها"

ربها".يشاءاْنإلاصدقةفيها

.(654)ومسلم7(55)البخاريأخرجه2()
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وفيه،المواضعمنكثيرفيبالظنيُدرَكإنماغيرهامنالواجباتتمييزلأن

لالكانواجبةًالنيةهذهكانتفلو.بهخفاءلاماوالاشتباهالخلافمن

ذلكولأنَّصحتها.علىمُجمَعًاصلاةولا،الصحةمتيقَّنةصلاةًأحدٌيصلِّي

الصلواتوجوبلهمبيَّنكماللعذر،قاطعًابيانًا!لمجؤالنبيُّلبيَّنهواجبًاكانلو

واجبًا.ليسهذاأنَّعُلِمَذلكيكنلمفلمَّاغيرها،دونالخمس

فصل

فرضأوالمؤدَّاةأولحاضرةاأنهالحاضرةافيينويأنيحتاجوهل

الفائت؟الوقتفرضأوالمقضيَّةأوالفائتةأنهاالفائتةفيوينوي،الوقت

أوجه:ثلانةعلى

فإنها،لحاضرةاأحكامتخالفالفائتةأحكاملأنَّ،عليهيجبأحدها:

جماعًا،إوقتهاعنتأخيرهاويحرُمبتركها،يُقتَلمحدودوقتفيواجبة

للفائتة.يُشرَعلاماذلكوغيروالاجتماعالأذانمنلهاويُشرَع

بالقاضي.المؤدِّيائتمامَيجيزلامنقولعلىالوجههذاالقاضيوبنى

تُجزئهلم،مطلقةًظهرًافصلى،وحاضرةفائتةظهرانعليهكانلوهذافعلى

ظهرًاوصلَّى،حاضرةأوفائتةظهرإلاعليهيكنلموإنمنهما.واحدةعن

لم،الفائتةالوقتصلاةأوالحاضرةالوقتصلاةهيهلبقلبهيخطرلم

يُجزئه.

ولهذاواحد،جنس!منصلاتانأنهماعلىبناءً،ذلكيجبلا:والثاني

ولأنبالمتنفل،المفترضاقتداءيجوِّزلممنبالقاضيالمؤدِّياقتداءَجوَّز

كانلولأنهواجبغيروهو،الوقت226(أصتعيينلىإيرجعذلكحاصل
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منفائتتانعليهكانلووكذلكاتفاقًا.يومَهاينويأنيحتَجْلمفائتةعليه

فعلىيومها.يعيّنلموإن،السابقةأنهاينويإحداهما،يصلَيأنكفاهجنس

الفائتةعنويقع،لىالأوالصورةفييجزئهو.الثانيةالصورةفييجزئههذا

قدالوقتيكونأنإلا،واجبالحاضرةقبلفعلهالأنلها،ذاكرًاكانإذا

.الحاضرةعنفيقعضاق،

لحاضرةاوقتلأنَّ،لحاضرةادونللفائتةالنيةتعتبر:الثالثوالوجه

الفائتة.بخلافغيرها،يفعلأنجازدانإليها،النيةانصرافيوجمما

فواتهمعتقذاأو،فواتهفتبيَّنالوقتبقاءمعتقدًايومهظهرنوىإنفأما

وصفُبقلبهيخطرأنغيرمنيومهظهرناويًاشيئًا،معتقدغيرأو،بقاؤهفتبيَّن

قبلعليهالتيالظهرنوىلووكذلكواحدًا.قولًاأجزأهالأداء=أوالقضاء

لاوجهفيعليهوجبتالتيالصلاةعيَّنقدلأنهذلك،وشبهالفائتةفياليوم

لازمةٍصفؤوكل،ذلكتلزموالأداءالقضاءنيةفإنَّكافٍوذلكبغيرها،تشتبه

ينويها.أنيجبلانواهلما

ولا،حاضرةًكانتإذاركعاتأربعكونهاينويأنيجمبلاقلنا:ولهذا

القضاءوصفَينويأنولاوقتها،فيفعلَهاقصَدإذاالأداءوصفَينويأن

.نواهلمالازمتابعذلكلأنَّواحدًا،قولًاوقتها،خروجبعدفعلَهاقصَدإذا

شرطًاتركأنهذكرثمفصلَّاهما،،وحاضرةفائتةظهرانعليهكانولو

على،عليهمابهاينويواحدةصلاةأجزأتهعينَها=يعلملاإحداهما،من

.صلاتانتلزمه،والثالثالأولوعلى.نيالثاالوجه

واحدًا.قولًاواحدةصلاةأجزأتهفائتتينكانتاولو
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عنتُجزِئهلمقضاءأوأداءبعينهاصلاةًنوىإذا،الثلاثةالأقوالوعلى

عنيجزئهلافإنه،فائتةعليهوتكونحاضرًا،ظهرًاينويأنمثلغيرها،

فإنها،عليهليستأنهاتبئنثم،عليهأنهايعتقدأمس(1ظهر)ينويأو.الفائتة

.حاضرةأوفائتةكانتسواء،اليومظهر()2(أعنتجزئهلا

ألغيناكما،التعيينلوصفإلغاءًبالإجزاءوجهًاخرَّجمنأصحابناومن

ضعيف،وهذاواحد.جنسمنلأنهماالاشتباهعندوالأداءالقضاءوصف

وصفخلافَ؟عليههوعمَّاتجزئهفكيف،عليهتكنلمصلاةًنوىهذالأنَّ

فيماالأمرامتثاليقصدلمولأنه،المكتوبةبعينيُخِلّلافإنهوالأداء،القضاء

الإطلاقعندإليهالنيةانصرافمنيلزملاولأنه.عهدتهفيفيبقىيحكيه

الغائب،مالهزكاةَأخرجلوولأنه.الفريضةكنيةغيرَهانوىإذاإليهانصرافُها

ثم،بنيتهعيَّنه)3(لحِنثٍيمينعنكفَّرولوالحاضر.عنيُجزِئهلمتالفًا،فبان

227(أصعليهالواجبكانإذاأخرىيمينعنيُجزئهلم=يحنثلمأنهبان

.-)4(.
أولى.الصلاةلمحفي،ردين

أحدفيأجزأهبعينها،لاإحداهمافنوىجنس،منفائتتانعليهكانولو

الاَمدياختياروهذا.والكفاراتكالزكواتلجنساتحادلا،الوجهين

،شرطالترتيبلأنمنهما،الأولىينويحتىتجزئهلاالاَخروفي.وغيره

"ظهرًا".:الأصلفي(1)

.السياقيقتضيهازيادة2()

وقد".اللامحكتثملحنث،"كان:حاشيتهفيالناسخوقال"،"بحنث:الأصلفي)3(

تنبيه.دونالمطبوعمحققحذفها

أخطأ.وقد"،كفارتانالعله:فوقهاالناسخكتب(4)
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عليه.قادروهو

فصل

ولا،فيهيصلِّيالذياليومنيةَلفظهأونيتهفييقصدأنيستحمبولا

،(1مسافرًا)أومقيمًاكانإنالعددنيةوكذلك.الآمديذكره.القبلةاستقبال

الشرائطجميعذكرُلشُرعذكرُهشُرِعفلو،الصلاةصحةشرطمنهذالأن

لخائفكاوغيرهمستقبللىإينقسمكانوإنالمصلِّيولأنَّ.والأركان

كصلاةوثنائية،المقيمكصلاةرباعيةلىإتنقسمكانتوإنوالصلاةُ،ونحوه

بينوتميِّز،وغيرهعليهالواجببينتُميِّزعليهاهوالتيالحالةفإنَّالمسافر،

.وغيرهالواقع

فصل

والأداءالقضاءنيةلىوإ،التعيينلىإافتقارهافيكالمكتوبةوالمنذورة

به.يقولمنعند،كذلككانتإن

والضحىالرواتبكالسُّنن،سببأوبوقتمقيَّدًاكانفإن،التطوعفأمَّا

نيةلىوإ،التعيينلىإيفتقرف!نه،والتراويحوالاستسقاءالكسوفوصلاة

نيةلىإلجنازةواالعيدصلاةتفتقروكذلك،بهيقولمنعندالأداءأوالقضاء

بعضذكرهفيما،الفرضيةنيةباشتراطيقولمنعند،الكفايةعلىالفرض

أصحابنا.

ولم،المطبوعمنوالمثبت.كلمةبقدربياضوبينهمابمسافر!"مقيما:الأصلفي(1)

وتصحيحه.النسخةفيماعلىمحققهينبِّه
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لمإذااليسيربالزمنالتكبيرعلىتقديمها)ويجوز:(1مسأول)

يفسخها(.

ويكفيالتكبير،علىالنيةتتقدمأنيجوزأنهالمذهبفيخلافَانعلملا

النيةتكونأنفجاز،الصلاةأجزاءمنجزءالتكبيرلأنَّحكمها،استصحاب

.الصلاةأجزاءكسائر،مذكورةتكنلم!مانحكمًا،فيهمستصحبة

ويفتح،الناسمنكثيرعلىويشُقُّيعسُرللتكبيرالنيةمقارنةيجابإولأنَّ

.القولمنواللغوالعبثلىإالصلاةعنلهمالمُخرجالوسواسبابَ

المقترنةبالنيةيحصلوهذا،عملعنعملتمييزُبالنيةالمقصودولأنَّ

لمتقدِّمة.وا

بيسريكبِّرونكانواأنهموأصحابهغقَمروالنبيصلاةمنالمعروفولأنَّ

واجبةًالمقارنةكانتولو،وتصعيبوتعسيروتكلُّفتعمُّقغيرمنوسهولة

ذلك.لىإلاحتاجوا

عندفرضًاوكونهاووقتهاوعينهاالصلاةينويأنيحتاجالمصلِّيولأنَّ

فإنزمن،فيإلايكونلاقلبهفيالإراداتهذهوحضورُ،بذلكيقولمن

ذلك،يمكنلمالتكبيرمنحرفأولعندقلبهفيالإراداتهذهإحضارأراد

النيةتمامعنالتكبيرأولُخلاالتكبيرحروفعلىالإراداتهذهبسطوإن

النيةمقارنةأنفعُلِمَ.النية228،أصبعضَ)2(اَخرُهيقارِنولم،الواجبة

عقبالتكبيرإيقاعالممكنوإنما،محالأجزائهلبعضأوللتكبيرالمعتبرة

364-)3/الكبيردا!الشرح(،136-134)2/!المغني9(،1/174)!!المستوعب(1)

.(471-2137/)!الفروع!37(،1

".دالبعض:والمطبوعالأصلفي2()
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وإذاذكرُها،المعتبرِالنيةِحكمُالتكبيرحالَالموجودأنَّفعُلِم.المعتبرةالنية

والتأخُّر.التقدُّمبينفيهفرقفلاكافيًا،حكمُهاكان

لملأنه،ويفهمهويتصوَّرهيتدبَّرهأنبدَّفلا،معنىلهكلامالتكبيرولأنَّ

يكونإنماوذلكوتصوُّره،فهمُهالمقصودأكثرُبل،معناهيتدبَّرلابلفظٍيتعبد

لمحينئذالأمورتلكإرادةَبقلبهيُحضِرأنكُلِّففلو.باللسانالنطقحالَ

منونحوهالتكبيرمعنىيستحضرإنماالتكلُّمحينأنهفعُلِمَ.ذلكيمكن

فعلٌبينهماكانسواء،تسبقهأنبدلاالقوللذلكالمعتبرةالنيةوأنَّ،الأقوال

يكن.لمأو

اليسيربالزمنتقديمهايجوزإنماأصحابنا:منكثيرفقالذلكتبيَّنإذا

ارتباطَبالمنويِّمرتبطةالنيةولأن،إليهالحاجةتدعوالذيهوذلكلأنَّ

بدَّفلا؟بهونحوهالاستئناءمنبالكلاميوصلماوارتباطَ،يجاببالإالقبول

.الارتباطيقطعالفصلطوللأنَّ،الزمنمنبينهمامايتقاربأن

ماالوقتدخولوبعدالتكبيرقبلالنيةتقدَّمتوإن(:الخِرَقي)1وقال

.أجزأهيفسخهالم

القاضيوحمَلَ.الوقتدخولبعدالتقديمجوازفيكالنصِّوهذا

.ظاهرهعلىإقراره:والصواباليسير)2(.بالزمنالتقديمعلىذلكوغيره

علىالنيةتقديميجوز:فقال،ذلكبمثلالآمديالحسنأبوصرَّحوقد

إذالأنهيفسخها)3(،لممااليسير،بالزمنيجوزكماالكثير،بالزمنالصلاة

.(91)ص"المختصردافي(1)

.(2361/)("المغني2()

36(.25/)!و"الإنصاف367(/1)!!المبدع)3(
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لحكمها.مستصحِبفهوفسخُها)1(،لهيزاللايفسخهالم

بيتهمنيخرجالذيعنسئلفإنهذلك،يشبهأحمدعنوالمنصوص

منالرجلخرجإذا)2(:وقال.نيةبيتهمنخروجُه:قال.ينويلجمعةايوم

!الصلاةينويلاوهوكبَّرأفتراه.نيتهفهوبيته

المضافالوقتأولفيتقديمهافجاز،موقتةعبادةأنها:ذلكووجه

غربتإذاوالصوموقتها،بأولتجبالصلاةلأنَّ،وأولىكالصومإليها

حينمننوىإذاولأنه.اليوملىإالمضافةالليلةتدخلفإنما،الشمس

القصد،هذايفسخولم،إليهتوجُّههبعدالأمرامتثالَقصَدفقدالوجوب

كالمقارن.صحيحًاقصدًافكان

العقدفإنَّ،والصفاتالشروطمنالعقودَيتقدَّمماأنَّأصلنامنولأنَّ

العباداتعقودَيتقدَّممافكذلك،المتعاقدانيفسخهلمماموجبهعلىيقع

بزمنعليهوالمتقدِّمبالعقدالمقترنالشرطبينفرقيكنلمإذافإنه،وأولى

القصدبينفرقلافكذلك؟الشرطذلكيفسخلمإذاقصير،أوطويل

ثابتهناالقصدبقاءلأنَّعليها،والمتقدِّمالعبادة922،أصبفعلالمقترن

لأنَّ،المتعاقدينأحدعنهيرجعقدالمشروطالحكمبقاءوهناكبلاريب،

عليهايترتَّببل؟الاعقاداتتلكبفسخإلايزوللاالمعتقدةالإراداتحكم

كذلك.)3(المعتقدةالعلومحكمأنَّكما،وقتكلِّفيوالعقابالثواب

هو:يقالحتَّىللعملوالاعتقادللعلمبالاعتقادالرجليوصفولذلك

.المطبوعمنوالمثبتبفسخها،،له"يزاد:الأصلفي(1)

.(2138/)!"الفروعانظر:.وغيرهطالببيأروايةفي2()

تنبيه.دونالمعتقد!المعلوم9لىإالمطبوعفيغيَّره)3(
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لمإذاقلبهعنالأشياءهذه1(عزوب)مع،ذلكونحولموعاومُبغِضمُحِبٌّ

.اعتبارهفيجبحكمهايزللموإذا.ينفسخ

فصل

جزءآخرلىإذكزاالتكبيرالنيةتقارنأنويستحَبُّ:وغيرهالقاضيقال

فيذلكاستحضارَويديم،الصلاةمنيريدهماالتكبيرقبلينويبأن،منه

لهيُستحبُّولأنه.الاختلافمنبذلكليخرجالتكبير،آخرلىإقلبه

لى.أوالتكبيرآخرلىإفاصطحابه،الصلاةآخرلىإالنيةذكراصطحابُ

يدذُبعضهموكلامُ.أصحابهوأكثرأحمدكلامفيأصللهذاوليس

هووهذاالتكبير.حينلىإالنيةذكراصطحابلهيستحبإنماأنهعلى

بالتكبيريشتغلأنينبغيذلكبعدلأنه،القولهذاعلىالمستحبةالمقارنة

فيالمعتبرةالنيةذكراصطحابُوكذلك.غيرهعنشغلٌذلكوفي،وتدبُّره

جميعهافيمشروعذكلرفيهاالصلاةلأنَّهذا،علىبهيؤمرلاالصلاةبم

.غيرهتصوُّرِعنشغلٌتدبُّرهففي،ذلكوغيرودعاءوتسبيحوتكبيرقراءةمن

الأذكارمن)2(وغيرهبالتكبيرالنطقحينالنيةاستحضارأنَّبيّنَّاقدولانا

أوجه.لثلاثةالتكبيرمعنىاستحضارتقديمفيجبمتعسِّر،أومتعذِّر

إليه.وسيلةالنيةيمانماالمقصود،هوأنه:أحدها

معنىفإنَّعنه،يتأخَّرولابهالنطقيتقدَّملامعناهاستحضارأنَّ:الثاني

لاوالفعلالقولإرادةلأنَّ،واجبتقدُّمَهافإنَّالنيةبخلاف،لهمقارناللفظ

تصحيف.!،"غروب:المطبوعفي(1)

!.!بغيره:لمطبوعواالأصلفي2()
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المراد.تسبقأنبدَّ

معنًى،بلالفظًاكانيتدبَّرهولممعناهيتصوَّرلمإذاالكلامأنَّ:الثالث

روحلاكجسديصيرحتى،حقيقتهعنلهوإخراج،بالمهمللهتشبيهٌوذلك

.(1)كافٍالتكبيرإرادةعنداستحضارهافإنَّ،النيةوأفَا.فيه

إذافأما.كالتكبيرالأقوالمنقولًاالعبادةكانتإذايرِدإنماالكلاموهذا

23(.أصجزءاولفيالنيةذكراستدامةفإنَّ،والغسلكالوضوءفعلًاكانت

يقوىوقد.الفعلعنيشغللاالنيةاستحضارلأنَّ،متيسِّرٌسهلٌالفعلمن

لكن،واحدةحالةفيالقولمعنىاستحضارمع،النيةاستحضارعلىالقلب

.الناسمنقليلفييكونهذا

البينة:1!اَلذِينَلَهُثُخلِصِينَاَفَهَلِئغبُدُو(إِلاأُعسُؤأ)وَمَاَ:لىتعاقالفقد:قيلفإن

نأيجبالأمرفيالحاللأنَّ،العبادةحينالإخلاصوجوديقتضيوهذا(ه

فيها.العاملللفعلمقارنةًتكون

.غيرهعنلهالمميِّزةالعملنيةفيلا،الاخلاصنيةفيهذاأولًا:قلنا:

له.تكملةوتلكالمقصود،حقيقةهذهلأنَّتقدَّم،كمانيتانوهما

الإنسانيكونوبها،صحيحةنيةحكمًاالمستصحبةالنيةأنّوثانيًا:

أثناءفيالنيةذكرعنالذهولجوازعلىجماعالإبدليلوناويًا،مخلِصًا

.الصلاة

.(951-)1/"المصريةالفتاوى"مختصروانظر:)1(
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فصل

بمالا،نواهبمافالاعتبار،نواهمابخلافتلفَّظفلو.القلب:النيةومحلُّ

.الصلاةمنليسالنيةلفظلأنَّبه،لفَظ

وأفضل،أوكدهو:أصحابنامنوخلائقالقاضيفقال،نواهبمالفظوإن

الوسواسيعتريهممَّنكانإن:عقيلابنوقال.واللسانالقلببينليجمع

تحصيلَعليهلأنَّ،ذلكفعَلَبلسانهيستنهضهاأنإلابقلبهنيةلهتحصلولا

والسعيبالشِّرى،الماءتحصيلُعليهحبماكماله،يحصلشيءبأيِّالعقد

لىإالتسبُّبمنذلكوغيربئر،قعرفيكانإذا1()واستقائهبعُدَ،إذاإليه

.العبادات

شيئًا؟تقولالتكبيرقبلهو:وسألهداود)2(،أبيروايةفيأحمدقالوقد

وكلام.مشروعذكرالتكبيرقبلليسأنهعلىأصحابنابعضوحملهلا.:قال

فلم،القلبعملمحضُالنيةلأنَّوذلك.بالنيةواللفظالذكرفيعامٌّأحمد

يَعْلَمُوَاَدلًهُبِدِينِتماَدلهأَلقُو%قُل):سبحانهلقوله،باللسانإظهارهايُشرَع

ذلكوفاعلُ(،16:الحجرات1!لَجِصشَئءًبِكلوَاَفهاَلأَرضىفِىوَمَااَلتمَئَؤَتِفِىمَا

!وألئَهِ)ءاتَمَانُطعِمُكزُصلوَخهِ:قولهفيالعلماءقالولهذا.قلبهفيالذيبدينهاللهيُعلِمُ

يستحِبُّوالمولهذا.قلوبهممناللهعلِمَهوإنما،بألسنتهميقولوهلم9(::الإنسان1

.الإخلاصبنيةيتلفظأن

الصوابولعل.دا!استعاره:المطبوعفيوأثبت.""استبعاده:يشبهلأصلافيرسمها(1)

أثبتُّ.ما

.(64)صداود!بيأ"مسائل2()
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عنولا،أصحابهعنولا!ي!،النبيعنيُنقَللمبذلكالتلفظولأنَّ

لفعلوهمستَحبّاكانلوذلكأنومعلوم.بإحسانلهمالتابعينمنأحد

يكنلموإذا.الأذكارسائرُنُقِلَكمالنُقِلذلككانولو،بهوأمرواوعلموه

الأمور)1(.محدَثاتمنكانكذلك

بل،والمستحبات23(اأصالواجباتجميعفيمشروعةالنيةولأنَّ

اللفظكانفلو،صالحةبنيّةوسكناتهالعبدحركاتجميعتكونأنيستحبُّ

واحتسابًا،إيمانًاأتبعها:يقولأنجنازةًيُشيِّعلمنلاستُحِبَّمستَحبًّابها

هياللهكلمةتكونأنبجهادينويتُ:يقولأناللّهسبيلفيجاهدولمن

سائرلىإاللّه،وجهَالنفقةبهذهأبتغي:يقولأننفقةًأنفقوإذاالعليا،

يتكلَّمونيكونوالموالتابعينوالسابقين!ش!النبيَّأنَيقينًاومعلومٌ.الأعمال

قلوبهم،فيوجودهامعالنيَّاتبهذه

يفعلهأنأرادلوحتىللفعلضروريأمرالقلبفيالنيةحصولولأنَّ

لمخلافهاعلىيدلبماعنهاعُبِّرفلو،النيةحضرتوإذا.يمكنلمنيةبلا

لحبوا،والحزنالفرحبمنزلة،للقلبيعرضممالأنهاذلك،يؤثِّر

هذهتحقيققصدأنَّومعلوم.والنفرةوالشهوة،والسخطوالرضى،والبغض

قبيح.عنهابالتعبيرالأشياء

فكان،القولمناللغولبابوفتحٌ،لهأصللالكلامٍتكثيرٌذلكولأنَّ

هذا.مثلوالصيامالطهارةفيوالقول.أولىحسمه

مختصرو"232(،23-0)264/22(-262:)18"الفتاوىمجموع"وانظر:(1)

9()ص!لمصريةاالفتاوى

406



أحمدنصَّوقد،الحجفيينويبمايتكلَّماناستحببتمقد:قيلفإن

السلف.منجماعةعنوروي،ذلكعلى

أوجه:ثلاثةمنبينهماالفرققلنا:

الصحابةعنومأثور!سَم!وّ،النبيعنمأثورالحجِّفيالتكلُّمأنَّأحدها:

التلبيةأثناءوفيالتلبيةقبل،والتابعين

منحدّلهولاأصحابنا،عندواجبذكرأولهفيليسالحجَّأنَّ:الثاني

.الإحرامأولليبينبالنيةيتكلَّمأنفاستُحِبَّ،فيهبهيدخلالظاهرةالأفعال

به،يتكلَّمواحتىبالإحراميقصدونمايعلمونلاالناسأكثرأنَّ:الثالث

العلم.تتبعوالنيةلهم،معلومالمقصودفإنَّوالصومالصلاةبخلاف

الجهريُكرَهبل،بالنيةاللفظمنبشيءالجهرُيستحَبُّفلاحال،وبكلِّ

وأولى.والسجود،الركوعوتسبيحالاستفتاحكدعاء،والمأمومالإمامفيبه

فصل

منجزءالأنَّ،النيةاصطحابلفوات،بطلتالصلاةفيالنيةَقطعإذا

جميعها.بطلبعضهابطلومتى،النيةبدونيصحَّفلم،النيةعنخلاالصلاة

ا!لاة،آخرلىإاستدامتهفوجب،الصلاةشرائطمنشرطولأنه

.والسترةكالاستقبال

اوجه:ثلالةففيهلا؟أميقطعهاهلتردَّد،أوبعدفيمايقطعهاأنعزموإن

عليهالواجبلأن(،1)وغيره232،أصالقاضيقاله.تبطلأنهاأحدها:

.3(396-68)3/!فلإنصااو!،(2/431)!لمغنيا!:نظرا(1)
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تردَّدثم،الإحرامقبلبالنيةجزم)1(لومافأشبهيستدِمْها،ولمالنيةاستدامة

استدامةيقتضيكانالقياسولأنَّسيقطعها.حينئذ:نوىأو،الإحرامحين

التردُّد.عنالإمساكفيمشقَّةولا،لمشقّتهسقطوإنما،النيةذكر

:قالمسعودابنحديثفيلأنَّحامد)2(؟ابنقاله.تبطللا:والثاني

هممتَوما:لهقيل.شرٍّبأمرِهممتُحتَّىفأطالليلةً،لمجقَي!النبيمعصلَّيتُ

)3(.عليهمتفق.وأدَعَهأجلِسَأنهممتُ:قال؟به

فيهتوفِّيالذيع!ي!النبيِّوجعفيبهميصلِّيكانبكرأباأنَّ:أنسوعن

سِتْرَ!والنبيُّفكشَف،الصلاةفيصفوفٌوهم،الاثنينيومُكانإذاحتَّى

فضحكتب!مثم،مصحفورقةُوجهَهفكأنَّ،قائموهوإلينالينظرلحجرةا

ليصلَعقبيهعلىبكرأبوفنكَصغ!يمّ،النبيبرؤيةالفرَحمننفتتنأنفهمَمنا

أتِمُّواأنمج!م!النبيُّإلينافأشار،الصلاةلىإخارجمج!ي!النبيَّأنَّوظنَّ،الصفَّ

)4(.عليهمتفقالسِّتر.وأرخى.صلاتكم

فعله،فيتردَّدوإنمايوجد،لموهذاالنيةَ()ْيفسخأنإنماالمبطِلولأنَّ

يُبطِلمايفعلأننوىلوفإنه،يتكفَمأننوىلومافأشبَه،عليهعزمأو

تردُّد.بلاتبطُللملإبطالهاقاصدغيرَالصلاة

أثبت.ماالصوابولعل،،أحرم":لمطبوعواالأصلفي(1)

السابق.التعليقانظر)2(

)773(.ومسلم(5131)البخاري)3(

.(914)ومسلم(086)ريالبخا(4)

"أفسددا.:المطبوعوفيإ،!افتتح:الأصلفي)5(
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التردُّدَلأنَّقطعها،فيالتردُّددونقطعها،علىبالعزم(1)تبطل:والثالث

.الجازمالعزمبخلاف،جازمةنيةيقطعلا

فصل

؟للافتتاحكبَّرهل:شكَّأولا؟أمنوىهل:الصلاةأثناءفيشذوإن

قبلكبَّرأو،نوىكانأنهذكرفإن.فيهشكَّماعدمُالأصللأنَّ،الصلاةابتدأ

يوجدلملأنهمضى،ماعلىبنىمنها،عملفييأخذَأوبنيتهيقطعهاأن

أنهذكرثم،ركعةًصلَّىهلشكَّلوكمامُبطِل،غيروحدهالشكَّفمانَّمُبطِل،

صلَّاها.كان

وهوأيضًا)2(.يبنيحامد:ابنفقالمنها،شيئًافعلأنبعدذكروإن

يزيللاالشكَّلأنَّالكبير"،لجامعو"ا"المجرَّد"فيالقاضيذكرهالذي

الصلاةأجزاءمنجزءكللأنَّوذلكعملًا.يُحدِثلملوكما،النيةحكم

بنىذكَر=ثميفكِّر،ساعةًوبقيشكَّفلوهذاومع،النيةاصطحابُفيهيجما

،الصلاةتصحَّلمالمنويِّغيرحكمفيلجزءاذلككانولو.صلاتهعلى

العمل.فكذلك

من233(أصالعملهذالأنَّيُبطِل)3(،ذلكأنالقاضيعنوحكي

ولأنَّجميعُها.بطلبعضُهابطلومتى.تصحَّلمالنيةعنخلافإذا،الصلاة

تصحَّلموفعَلخالفَفمتى،الشكِّحالالصلاةمنشيئًا)4(يفعللاأنعليه

"."يبطل:والمطبوعالأصلفي(1)

36(.1/9)!المباعو!(2041/)،الفروعو"(2531/)!لمغني"ا2()

السابق.التعليقانظر)3(

!.يفعلإأن:والمطبوعالأصلفي(4)
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.نظائرهفيكما،الباطنفيمصيبًاكانوإن،صلاته

يُعتدُّفلا،نيةبغيرفعلكماالشكِّمعفعلما:البركاتأبوجدِّيوقال

كالقراءةزيادتُهالصلاةَتُبطِللامماكانفإذا.الصلاةفيزيادةًويكون،به

زيادتُهالصلاةَيُبطِل)1(مماكانوإن.قبلهماعلىيبنيأنفله،والتسبيح

به)2(.بطلتوالسجودكالركوع

نوىأنهيذكرأنلىإنفلًاتمَّهاأفرض؟أوبنفلأحرمهلشكَّوإذا

الوجهين.فعلى،فيهأخذعملبعدذكرهوإنعملًا.يُحدِثأنقبلالفرض

النيةأصلفيشكَّلوكماهوفهلعصر؟أوبظهرأحرمهل:شكَّوإن

الوجهين.على؟الفرضنيةفيأو

إ.الناسخمنزيادةلعله9:حاشيتهوفي!،يبطللا9:الأصلفي(1)

.3(1/96)دالمبدعا9و(141-2/041)"لفروعا9:نظرا(2)
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ا!ةإلىالمشبمأدبباب

بينويقاربووقار،بسكينةالصلاةإلىلمشيُا)يستحبُّ(14)مساول

(.أصابعهيشبِّكولا،خُطاه

أقبلإذاللرجل"ويستحَبُّمهنَّا:روايةفي)2(احَمسُهدئهصاللّهعبدأبوقال

عليهتكونوأن،وخضوعوخشوعووجَلبخوفيُقبِلأنالمسجدلىإ

النبيِّعنالأثرجاءبذلك.قفَىفاتوماصلَّى،أدركماوالوقار.السكينة

لىإالخُطَىقُربَيعنيالخُطَى،بإثقاليأمركانأنهعنه)3(وجاء:يعني.ع!هم

لمماشيئًا،يُسرِعأنلىالأوالتكبيرةيدركأنطمِعإذابأسولاالمسجد.

يعجِّلونكانواأنهم!م!رّ:النبيأصحابعنلحديثاجاء.تقبُحعجلةًيكن

إدراكها")4(.فيوطمِعوا،لىالأوالتكبيرةفوتَتخوَّفواإذاشيئًا

الإقامةَسمعتم"اذا:قال!يمالنبيعنهريرةأبوروىلماوذلك

فاتكمومافصلُّوا،أدركتمفما.تُسرعواولا،السكينةوعليكمفامشُوا،

سمِعإذ!اللّهرسولمعنصلِّينحنبينما:قالقتادةأبيوعنفأتمُّوا")5(

!!الفروع893(593-)3/الكبير!!الشرح(،171-611)2/!إالمغني(1)

/2(581).

64(.1)2/الحنابلةإطبقاتانظر:إ.الصلاة"رسالةفي)2(

إ.عنهجاءماإيعني:الصوابولعل.والمطبوعالأصلفيكذا)3(

)7473(،شيبةاْبيلابن"وإالمصنف34(،11)الرزاقلعبد!"المصنفانظر:)4(

.(4641/)المنذرلابن!و"الأوسط

6(.25)ومسلم)636(البخاريأخرجه()ه
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.الصلاةلىإاستعجلناقالوا:؟"شأنكم"ما:قالصلَّىفلما.رجالجَلَبةَ

ومافصفُوا،أدركتمفما.السكينةفعليكمالصلاةَأتيتماذا.تفعلوا"فلا:قال

عليهما.متفق(1فأتمُّوا")فاتكم

لنهي،الصلاةبعضُفاتهوإنمطلقًا،الشديدالإسراعُيُكرَههذا،فعلى

فوتَخافإذاإلّااليسير،الإسراعويكره.ذلكعنع!ير234،أصالنبيِّ

أصحابعنحمدأالإمامذكرهلماإدراكها،فيوطمِع،الافتتاحتكبيرة

وطمِعوا،التكبيرةفوتَتخؤَفواإذاشيئًايعخلونكانواأنهم!:اللّهرسول

2(.إدراكها)في

اللّهعبدكان:قالطيئمنرجلعن"سننه")3(فيسعيدروىوقد

فقلت:،الصلاةلىإيشتذُفرأيتهليلةً،فخرجتُ،الصلاةلىإالسعيعنينهانا

الليلةَفرأيتك؟الصلاةلىإالسعيعنتنهاناكيفا!رصنعبدأبايا

لى.الأوالتكبيرة:يعني.الصلاةحذَبادرتُوأبيكنيِّإ:قال!إليهااشتددتَ

لأنَ!يمّ،النبيئنهيفيداخلغيرُالموضعهذاأنَّعلىيدلوهذا

هذارواةجملةمنمسعودابنفإنَ.منهسمعوهمابمعنىأعلمأصحابه

لمنهوإنماالنهيأنَّعلىيدلالحديثوسياقُغ!ير،النبيئَعنالحديث

بعدوهذا،الصلاةفيوهوجلَبتَهمسمعأناسفيلأنه،الافتتاحتكبيرةفاتته

"الصلاةالىفامشُواالإقامةسمعتم"إذاالاَخر:لحديثاوفي(.)4التحريم

.(306)ومسلم(536)ريلبخاا(1)

يجه.تخرتقدم)2(

.(4471/)!"الأوسطفيالمنذروابن2(،45)9/إالكبيردافينيالطبراوأخرجه)3(

يجه.تخرتقدم(4)
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تفوتهالاقامةيسمعحينأتىإذاالمسجدعنالداربعيدَيكونمنفغالبُ

.التكبيرة

حدَّيدركفيمنعظيمفضلجاءأنه:وغيرهالموضعهذابينوالفرق

تكبيرةقبلالصلاةيدركأنوهوأولها،يدركأنلحدِّاوإدراكُ.الصلاة

فاتإذاينجبرلاالقدروهذا.للافتتاحكبَّرإذاالإمامخلفليكون،الإمام

فاتتهإذامابخلاف،الركوعفيالإمامَأدركولوللركعةمُدرِكايكونلأنه

قدفإنهالصلاةحدّفاتهإذاماوبخلاف؟فاتهمايقضيأنيمكنفإنه،الركعة

فواتهينجبرلاالذيالعظيمالمقصودهذاكانفإذاالحدِّ.إدراكمنأيس

ذلك.يُكرَهلميسيربإسراعيحصُل

هوبل؟لحديثاعمومعلىفباقي،الركعةلإدراكالإسراعفأمَّا

بكرةلأبيقالجميمّلأنه،الركعةبفواتيكونإنماالفواتلأنَّمنهالمقصود

.(1تَعُد")ولاحرضا،اللّه"زادك:الركوعلإدراكأسرعلمَّا

لهيُكرَهأنينبغيفلا،بالكلَيّةلجمعةاأولجماعةافواتَخشيوإن

الأمرَلمجيماللّهرسولُعلَّلوقد.فاتإذاينجبرلاذلكلأنَّهنا،الإسراع

يرجولافمنفأتِمُّوا")3(.فاتكمومافصلُّوا،أدركتم"فما)2(:بقولهبالسكينة

فيقيَّدهوقد.الحديثهذافييدخل،السكينةوعليهمشىإذاشيءإدراكَ

لمنالخطابأنَّفعُلِمَ")4(،الإقامةسمعتم"إذا23،:هأصالاَخرلحديثا

)783(.البخاريأخرجه(1)

إ.القوله:المطبوعفي)2(

يجه.تخرتقدم)3(

تخريجه.تقدم(4)
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إدراكها.فيطامغاالصلاةَيأتي

لجمعةابينالإدراكرجالمنالإسراعكراهةمنذكرناهفيمافرقولا

لحديث.العموموغيرها،

منوالعجلة،اللّهمن"الأناة:قالع!يدالنبيِّ!نالحسمنروىوقد

رواه"والأناةالحلم:اللّهيحئهمالَخَلَّتينفيك))إنَ:ع!يموقال(.1")الشيطان

)2(.مسلم

ذلكوأصلُ.قومهرجالدونغ!ميِمّالنبيئَعلىدخولهفياستأنىقدوكان

.(63:الفرقانأ!لأَرضىهَؤناعَلَىَيَصْثُونَاَئَذِيفَاَلرخنوَ!ادُ):لىتعاقولهفي

وَاقْصِذ)لابنهوصيتهفيلقمانوقالووقار)3(.سكينة:وغيرهالحسنقال

.(91:لقمانأ!مِنصَؤتلَثمَشيِكَوَاغضُف!فِى

فيهلمافكُرِه،والرأيالعقلويغيِّر،لحلمبايذهبالشديدالإسراعولأنَّ

)687(داالأخلاقمكارم9فيالخرائطيليّنبإسنادمرسلًالحسناطريقمنأخرجه(1)

بنسهلحديثلهويشهدفتبينوا"،الشيطانمنوالعجلةاللهمنالتبين!إن:وفيه

عندمالكبنأنسوحديثسواء،الشارحبلفظ2(210)الترمذيعندسعد

!المقاصدوانظر:،طرقهبمجموعحسنلحديثفا)868(،أالباحثبغية9لحارثا

3(.21)لالحسنةا

.(065)برقم2()

وغيرهما.وعكرمةمجاهدتفسيروهو565(.)22/!الفتاوىمجموع"فيومثله)3(

تفسير!انظر:أيضًا.الوقارلىإراجعوهو،لميجهلونلاحلماءعلماء9:لحسناولفظ

.(1/294)7لميلطبرا
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لجماعةافيالبعضَوصلَّىاستأنى،إذاولأنهوغيرها.المفاسدهذهمن

الإسراعمنالصلاةعلىهمّهاجتماعفيوأبلغأصلحكانمنفردًا،والبعضَ

ولاحرصَا،اللّه"زادك:بكرةلأبي!قالولهذا.الصلاةتتعقبهالذيالشديد

القلبليجمعالصلاةعلىوالخَلاءالعَشاءبتقديم!مّأمرَولهذاتَعُدْ")1(

عليها)2(.

اذَانُودِهـلِلضَحيَؤمنيَوْمِصءَانُوَ(اَئَذِينَ)يأَيها:لىتعاقالفقد:قيلفإن

.،9:لجمعةا1!اثبَتغوَذَرُو(دِتجِرأللَّهِإِكَفَأشعَوْائجُمُعَةَاَ

قالالعَدْو.دون،والعملالفعللمعنىاللّهكتابفي""السعيقلنا:

سَغيَهَااَلَاوَسَىَأَرَادَالاخَرَةَوَمَنْ):وقال4،.:الليل1سَغيَ!لشًئئ!!انَ:لىتعا

تَوَكًوَإذَا):وقال،.1191!سراء:!سَغيُهُوئَشكُورا!انَفَأُؤلَيهكَمُؤمِنوَهُوَ

إتَرَ)ثُمَ:فرعونعنلىتعاوقال2،.50:البقرةأ!يِخهَالمجسِدَاَلأَزضِفِىسَعَئ

إِنَمَا):وقال8،.:أعبس!يَسْشَكجَاَوَأَئَامَن):وقال22،.:النازعات1!ليتعَئ

33،.:المائدة1!اَلأَزضِ!فَسَادًافِىوَي!عَؤنَوَرَسُولَهُداَدلَّهَيُحَارِبُرنَاَئَذِينَؤأجَز

كانوقد.عليهاالعامل:يقالكما،الصدقاتعلىالسعي:يقالومنه

تُها:قرألو:ويقول)3(.البيعوذروا،اللّهذكرلىإفامضُوا:يقولاللَّهُ!ككَثهُرَعمر

قريبَا.يجهتخرسبق(1)

الئَهُ!كلَتهَا.رَعالْشةحديثمن56(0)ومسلم671()البخاريأخرجه)2(

)13(الموطأ"9فيمالكواْخرجه(.)7948لحديثاقبلتعليقَاالبخاريأخرجه)3(

!.!السعيلفظبتفسيرعليهوعقَب،الزهريعن
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المرادليسأنهعلىاتفقوافقد(.1)ردائييسقطحتىلسعَيتُ"فاسعَوا"

اختار-الحديثفي-كماالعَدْوأنه""السعيمنفهممنولكنبالعَدْو،

.معناهتبيَّنفقدالعامَّةحرفوأمَّاالاَخر.الحرف

!يمالنبيِّعنهريرةأبوروىلماالخُطَىبينالمقاربةاستحببناوإنما

،الصلاةإلايُخرجهلالمسجد،االىخرجثمالرجلتطهَّر"إذا:قال

متفق"خطيئةبهاعنهوحُطَّت،درجةبهالهرُفِعتإلاخطوةًيخطُلم

)2(.عليه

تطهَّر"إذا236(:أصقالع!يلااللّهرسولعنالئَهُ!ثكَتهُرَعامربنعقبةوعن

إلىيخطوهاخطوةبكلِّكاتباهلهكَتَبالصلاةَيرعىلمسجدَاأتىثمالرجلُ

منويُكتَب،كالقانتالصلاةَيرعَىوالقاعد.حسناتعشرَلمسجدا

أحمد)3(.رواه"إلهيرجعحتىبيتهمنيخرجحينمنالمصلِّين

لمجيراللّهرسولفخرج،الصلاةأقيمت:قالا!كَئهُدلَّهثابتبنزيدوعن

،(056)5شيبةبيأوابن(،0535)الرزاقعبدوأخرج،السياقبهذاعليهأقفلم(1)

إلالجمعةاسورةفيالتيالاَيةهذهيقرأوماعمرتوفيالقد:قالأنهعمرابنعن

مسعود:بناللّهعبدقولمنالشارحسياقبمثلوأخرجها"،اللّهذكرلىإفامضوا

"البيان"جامعفيجريروابن(،4056)شيبةأبيوابن534(،)9الرزاقعبد

(2/2.)963

64(.)9ومسلم)647(البخاري2()

.(54174)برقم)3(

331(./1)لحاكموا2(،40)5حبانوابن(،41)29خزيمةابنوصححه
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لِتكثُرهذا؟فعلتُلِمَ"تدري:قالثمالخُطَى،فقارَبمعه،وأنا،يمشي

حميد)1(.بنعبدرواه"الصلاةطلبفيخطاي

المسجدفيوهو.يخرجحينمنفيُكَره،الأصابعبينالتشبيكوأما

قالاللَّهُ!هُرَعُجْرةبنكعبروىلماوأشذُ،أشاالصلاةوفي،كراهةأشدُّ

،الصلاةلىإعامذاخرَجثم،أحدكمتوضأ"اذا:!ييقولاللّهرسولسمعتُ

)2(.والترمذيداودوأبوحمدأرواه"صلاةفيفإنه،يديهبينيشبَكَنَّفلا

رسولففزَج،الصلاةفيأصابَعهيشبكرجلأرأى!يرّالنبيَّأنَّ:وعنه

)3(.ماجهابنرواه.أصابعهبين!يراللّه

،(181)5/"الكبير"فيوالطبراني(،)162المفردلما"الأدبفيالبخاريوأخرجه(1)

بنزيدعن،مالكبنأنسعن،البنانيثابتعن،نبراسبنالضحاكطريقمن

به.ثابت

فلم،البنانيثابتعن،جماعةلحديثاهذا"روى:حاتمأبوقال،مقالإسنادهفي

يتابعهذاوهو،الحديثلينوالضحاك،نبراسبنالضحاكإلاأحديوصله

،(1/19)لا"العللموقوفَالموالصحيح،بقويليسأيضَامحمدو،ثابتبنمحمد

بنالضحاك"فيه:الطبرانيلىإعزاهأنبعد(115)2/!إالمجمعفيالهيثميوقال

".الصحيحرجالورجاله،ثابتبنزيدعلىموقوفَاورواه.ضعيفوهو،نبراس

بنكعبعنطرقمن)386(،والترمذي)562(،داودوأبو(،181)53أحمد)2(

به.عجرة

!الباري"فتحفيرجبابنوقال2(،)536حبانوابن(،144)خزيمةابنصححه

للبيهقياالكبرىد!السنن:انظر"،واضطرابكثيراختلافإسنادهفي!(:2586/)

.(49)3/لماالأمالكتابداود:بيأإصحيح23(،0)3/

.(9)67برقم)3(
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فيأحدكمكان"إذا:قالجممّالنبيَّأنَّآدثَهُ!عَتهُرَسعيدأبيوعن

فييزاللاأحدكموإن.الشيطانمنالتشبيكفإنَّيشبَكَن،فلاالمسجد

.(احمد)1رواه"منهيخرجحتىالمسجدفيدامماالصلاة

منزلهمنخرجإذاالعبدأنَّ"واعلموا")2(:"رسالتهفياللّهعبدأبوقال

كانوإنالغفَّارَ،العزيزَالقهَّارَالواحدَلجبَّارَااللّهتييأإنما()3(أالمسجديريد

ولا،ضردلمنحئةمثقالُعنهيعزُبولاكان،حيثلىتعااللّهعنيغيبلا

ولا،السبعالسماواتفيولا،السبعالأرضينفيأكبر،ولاذلكمنأصغر

وإنما.البواذخالشوامخالصِّلابالصمِّلجبالافيولا،السبعةالبحارفي

البيوتمنبيتلىوإاللّهلىإويتوجَّه)4(اللّه،يريد،اللّهبيوتمنبيتًايأتي

وَاَلأَ!الِ!بِاَفدُؤِفِيهَالَهُريسُئحُآستمُمُووَفُي!رَفِيهَاتُرءأَناَدلًهُ)أَذنَالتي

منخرجفإذا37،،36-النور:أ!آلئَهِكرعَنبئغوَلَاتخؤنُلْهِيهِئملارِجَالم

عمهعن،موهببنالرحمنعبدبناللّهعبيدطريقمن(،1،15121)1385برقم()1

به.سعيدأبيعن،الخدريسعيدلأبيمولىعن،موهببناللّهعبدبناللّهعبيد

وفي(،12)3/لما"الميزانفيكما،مقالفيهالرحمنعبدبناللّهعبيد،ضعيفإسناده

:(1/566)"الباري"فتحفيحجرابنقالسعيد،أبيمولىيسمولم،جهالةعمه

".ومجهولضعيفإسنادهفي"

.(463-461)2/!الحنابلة"طبقاتانظر:.الصلاةفي)2(

!رسالةمنوالتكملةأيضا.بياضاأصلهفيأنالناسخوذكر،بياضالمخطوطفي)3(

لما.لصلاةا

"."الطبقاتمنأثبتماالسياقومقتضى"،!وتوجه:والمطبوعالأصلفي(4)
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قبلَفيهكانماوغيرَ،عليهكانماغيرَوأدئاتفكُّزالنفسهفَلْيُحدِثْمنزله

ع!ي!النبيَّفإنَّووقار،بسكينةوَلْيَخرُج.لهاوأشغاالدنياحالاتمن،ذلك

وتواضعوذُلىوخضوعووجَلوبخوف،ورهبةبرغبةوَلْيخرُج(.1أمر)بذلك

أزكىكانوجلعزللّهوذَّلوخشَعوجلعزللّهتواضَعكلَّمافإنهوجل،عزللّه

وإذا.الربِّمنلهوأقربَللعبد،وأشرفَلقبولها،وأحرى،لصلاته

جاءعملًا.المتكبِّرمن237(أصيقبلوليس،عمله،.وردَّاللّهقصَمهتكبَّر

فلمَّاليلةً،أحياأنهوجلعزاللّهخليلالسلامعليهإبراهيمعنلحديثا

إبراهيمُ!العبدونعم،إبراهيمرَبُّالرَّبُّنعمَ:فقال،ليلتهبقيامأُعجِبَأصبح

فأقبلاالسماء،منملَكانفنزل.معهيأكلأحدًايجِدلمغداؤهكانفلما

هذهلىإبناتقدَّمالهما:فقال.فأجاباهالغداء،لىإإبراهيمفدعاهما،نحوه

فإذا،الرَّوضةلىإفتقدَّمواعندها.فنتغدَّىماء،وفيهاعينًا،فيهافإنَّ،الروضة

،قالمماواستحيا،إبراهيمعلىذلكفاشتدَّماء.فيهافليس،غارتقدالعين

فيالماءَيعيدأنواسأله.ربَّكادعُإبراهيميا:لهفقالا.قالماغيرَرأىإذ

ادعُوَالهما:فقال،عليهذلكفاشتدَّشيئًايرفلموجل،عزاللّهَفدعا.العين

الآخر،دعاثم.العينفيبالماءهوإذا،)2(وافرجعأحدُهما،فدعا.اللّه

عليه،دعاءَهرَدَّليلبمابقيامإعجابهوأنَّ،ملكانأنهمافأخبراه.العينفأقبلت

".لهيُستجَبولم

يجه.تخرتقدم(1)

""الطبقاتمنزدتهماولعل.وهودا"فرجع:المطبوعوفيوهوإ."فرج:الأصلفي)2(

النص.منساقط
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إلىالاَيات!فَهُوَكدِينِظًقَقِاَئَذِى)اللّهبسم:يقول)ثم4(1)سساول

ني!للهما:(2)ويقول.8(789-:الشعراءأ!سَلِمربِقَنبأللًهَاَقَإلامَن!و:قوله

(.اَخرهالى،عليكالسائلينبحقِّأسألك

روىمايقولأنوغيرهاالصلاةلىإبيتهمنخرجمنلكلِّويستحَمث

بيته:منخرجإذاقال))منع!م:اللّهرسولقال:قالالثَهُ!كَئهُرَمالكبنأنس

هُدِيتَ،:لهقيل-باللّهإلاقوةولاحولولا،اللّهعلىتوكَلتُ،اللّهبسم

مالكَ:فيقولاَخر،شيطانفيلقاه.الشيطانعنهوتنخَى.ووُقِيتَ،وكُفِيتَ

نعرفهلاغريبحسن:الترمذي)3(وقالرواه"!ووُقِيَوكُفِيَهُدِيَقدبرجل

)4(.الوجههذافيإلا

اللّه،"بسم:قالبيتهمنخرجإذاكانلمجمالنبيَّأنَاكأيئَهُعَنهَارَسلمةأموعن

)1(

)2(

)ط!(

)4(

""الفروع593(،493-)3/الكبير"الشرحدا(،181-171)2/"إالمغني

/2(.)923

هنا.كما98(/1)"إالعدَّةوفي."يقولثم!:"العمدةأمطبوعةفي

بعدبياضالمطبوعوفي.حاشيتهفيالناسخعليهونبَّه،الأصلفيكذا"وقال"رواه

الأصل.فيبياضولا"،"رواه

عن،جريجابنعنطرقمن34(،)26والترمذي(،55)59داودأبوأخرجه

به.مالكبنأنسعن،طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاق

بناللّهعبدبنإسحاقعنجريجلابنأعرف"لا:البخاريقال،ضعفإسنادهفي

للترمذيالكبير"أالعلل"،منهسماعًالهأعرفولا،لحديثاهذاغيرطلحةأبي

وأعله"،الوجههذافىإلانعرفهلاغريب"حسن:الترمذيوقال362(،)ص

.(12/13)""العللفيالدارقطنيبالانقطاع

.(1/631)الأفكار"لانتائجفيحجرابنوحسنه822(،)حبانابنوصححه
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وأنُظْلَمَ،أونظلِمَ،أونضِلَّ،أونزلَّ،أنمنبكنعوذإنَّااللهمَّ.اللّهعلىتوكَّلتُ

صحيح.حسنحديث:وقال(،1)الترمذيلفظهذاعلينا".يُجهَلَأونجهَلَ

)ألَّذِىاللّهبميقولأنهرويفقدخصوضا،الصلاةلىإالخارجوأما

.!بِقَلْبسَلِيياَلئَهَإلامَنْأَقىَ):قولهلى!!ئهدِيئِفَهُوَظًقَنِى

:قالسعيدأبيعن،عطيةعن،مرزوقبنفضيلرواهالاَخروالدعاء

إنِّياللَّهمَّ:وقالالصلاةإلىبيتهمنالرجلخرج))اذاجم!:اللّهرسولقال

ولاشزاأأخرُجلمفإنِّيهذا.مَمْشايَوبحقِّعلبك،السائلينبحقِّأسألك

أسألك.مرضاتِكوابتفاءَسَخَطِك،اتِّقاءَخرجتُ.سمعةولا"رياولابطزا،

رواه"أنتَإلاالذنوبَيغفرلاإنَّه.ذنوبيليتغفروأنالنار،مننيتُنقذأن

)2(.والطبرانيماجهوابنأحمد

)1(

)2(

والنسائي3(،4)27والترمذي(،4905)داودوأبو2(،5166)حمدأأخرجه

به.سلمةأمعن،الشعبيعنمنصور،طريقمن)3884(،ماجهوابن)5486(،

قال،خلافسلمةأممنالشعبيسماعوفي"،صحيححسنحديث9:الترمذيقال

منفلعل،الانقطاعسوىعلةله!ما(:1/016)الأفكار""نتائجفيحجرابن

محللأن؟بالمعاصرةاكتفى:يقالولا،الفضائلمنلكونهفيهالأمرسهلصححه

،الاطلاعواسعفيالناكانإذاالمتعاصرين،التقاءبانتفاءلجزمايحصللاأنذلك

235-232(.)44/أحمد""مسندمحققيحاشيةوانظر:"،المدينيابنمثل

عنطرقمن(،41)9!الدعاء"فيوالطبراني)778(،ماجهوابن(،111)56أحمد

به.الخدريسعيدأبيعن،العوفيعطيةعن،مرزوقبنفضيل

ضعفهوعطية362(،)3/!"الميزانفيكما،فيهمتكلمفضيل،ضعيفإسناده

الزجاجة"!مصباحفيالبوصيريقال97(،)3/""الميزانفيكما،الأئمة

الإحياءدا-"تخريجفيالعراقيوحسنهبالضعفاءإ،مسلسلإسناد899(:/1)
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إليها(.يَسْعَلمالإقامةَسمع)فإنمسأولة

)1(.المسألةهذهتقدَّمتقد

(.المكتوبةإلا238(أصصلاةَفلاالصلاةُأقيمت)إذا4)2(م!ممأول

المكتوبةعنيشتغِلْفلاالإقامةفيالمؤذِّنُشرعإذاأنهذلكوجملة

كانوسواءيخشَ،لمأوالركعةالإماممعتفوتهأنخشيسواء،بتطؤع

وسواءوغيرهما،الفجرركعتاذلكفيوسواء،راتبةغيرأوراتبةسنةالتطوع

نأيريديكونأنإلَّاالمسجد؟فيأوبيتهفيالتطوعيصفَيأنيريدكان

بعضوصرَّح.ذلكيُشرَعحيثأخرىجماعةأوآخرمسجدفييصلِّي

.وجهانصلاتهانعقادففيوصلَّىخالففإنيجوز.لاذلكبأنَّأصحابنا

الصلاةُأقيمت"اذا:قال!ي!النبيَّأنَّاللَّهُ!كَثهُرَهريرةأبوروىلماوذلك

روايةفيو.)3(البخاريإلالجماعةارواه"المكتوبةلاإصلاةَفلا

".أقيمتالتيلاإصلاةفلاالصلاةأقيمتإذا":(4حمد)لأ

أقيمتوقد-رجلًارأىغ!م!والرسولأنَّبُحَينةبناللّهعبدوعن

لهفقال.الناسبهلمجلاثاللّهرسولُانصرففلما.ركعتينيصلِّي-الصلاةُ

268(./1)الأذكار""نتائجفيحجروابن384(،)

السابقة.المسألةقبل(1)

288-4/)الكبير""الشرح(،112-911)2/"المغني229(،1/1)"المستوعب")2(

.(2/32)لالفروعا!،(592

ئيلنساوا،(124)لترمذيوا،(6621)ودادوأبو،7(01)ومسلم،(9)873حمدأ3()

.(1)151ماجهوابن(،)865

)8623(.برقم)4(
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.(1)عليهمتفق"أربعًا!ا-لصبحَأربعًا!))ا-لصبحَ!رِو:اللّهرسول

صلاةفيع!م!موالنبيُّ-رجلٌدخل:قالسَرْجِسبناللّهعبدوعن

سلَّمفلمَّامجفَي!.النبيِّمعدخلثمالمسجد،جانبفيركعتينفصلَّى-الغداة

وأوحدكأبصلاتك؟اعتددتالصلاتينبأيِّ)2(،فلان"يا:قالمج!النبيُّ

)3(.ماجهوابنداودوأبووالنسائيمسلمرواه"معنا؟صلاتك

يصلِّيرجلٌفقام،الصبحصلاةأقيمت:قالا!دئَهُعَن!رَعباسابنوعن

رواه"أربعًا!الصبح"أتصلِّي:وقالبثوبهعفع!مالنبيُّفجذَب.الركعتين

4(.حمد)أ

الصلاةفيالدخولوجبفقدالإقامةفيأخذإذاالمؤذِّنلأنَّوذلك

لأَئه،دونههوبماذلكعنيشتغلأنيجوزفلا،واجبةلجماعةاولأنَّ،معه

فيهتُفعَلالذيالوقتَلأنَّ،الصلاةفعلِوقتُتعيَّنالإقامةفي(أخْذِه)ْمِن

موقَّتًاهوليس،الصلاةفيهأجيزتالذيشرعًاالمحدودوقتهامنالصلاة

الذيالوقتيعيِّنالذيفهو.الإماملىإمفوَّضهووإنما،الشارعجهةمن

كانولهذا،بتقديرهالمأمومينصلاةوتتقدَّر)6(،بتعيينهالناسُفيهيصلِّي

7(.11)ومسلم(6)63البخاري(1)

بلفظ:تيوسيأ."مسلم"صحيحمنوالمثبت.،الصلاتين!اي:لمطبوعواالأصلفي2()

صلا؟إ."بأفي

.(5211)ماجهوابن(،2651)داودوأبو)868(،والنسائي71(،2)مسلم)3(

فيالهيثميوقال45(،1/1)والحاكم)9246(،حبانابنصححه2(.013)برقم4()

إ.الصحيحرجال!رجاله(:25/)الزوائد!مجمع"

.المطبوعمنوالتصحيحأخذدا،!من:الأصلفي)5(

تقدر،+9:المطبوعوفي.الناسختعليقمنوالمثبتتتقدير!،9الأصلفي)6(
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،الإمامعيَّنهالذيالوقتدخلفقدالصلاةأقيمتفإذا.بالإقامةأملكالإمام

.أخرىبعبادةالاشتغاليمكنلاالصلاةفعلِحينَلأنهمضيَّق،وقتوهو

المشروعةبهاالمأمورالصلاةهىكأنهاكانتالإقامةبعدصُلِّيتصلاةٍفا!ئما

غيرَذلكبعدصلَّىفمن.بهأُمِرَمالغيريتسعُلاالوقتذلكلأنَّحينئذ،

أعلم-والله-ولهذا.مرَّتينصلَّاهاأو،المكتوبةفيزادفكأنه،المكتوبة

"بأيِّ:وبقولهأربغا؟""آلصبحَ:بقولهوسلمعليه923(أصاللّهصلىأشار

بعدصلاةلاإذمعنا؟"،بصلاتكأو،وحدكبصلاتك؟اعتددتَصلاةٍ

بالإقامة.إليهدعيماإلاالإقامة

منيفوتهوماقضاءً؟الفريضةبعدتفعلأنيمكنالسننفإنَّوأيضًا

جماعة،ركعةبعدولوالإمامخلفالصلاةمنيفوتهوما،الصلاةحدِّإفىراك

منأولىيُستدرَكلاماعلىالمحافظةفكانتبالقضاء.يُستدرَكلا

استدراكه.يمكنماعلىالمحافظة

جميعمنأفضلوالركوعوالتأمينالافتتاحتكبيرةمنيدركهماولأنَّ

معالتأمينأدركومن،الصلاةحدَّأدركمنفضلفيوردلما،التطوعات

.الإمام

تقدَّم،ماعلىبالنافلةالاشتغالمنأولىالمؤذنبإجابةالاشتغالولأنَّ

النافلةمنأولىإليهدعيبماالاشتغالُيكونفلأن.الإجابةوقتذلكلكون

لى.الأَوبطريق

تمامَهاإرجاإنتمَّهاأ،الصلاةوأقيمت،النافلةفيشرَعقدكانفان

إحدىفيقطعهالجماعةاتفوتهأنتمَّهاأإذاخشيوإن.لجماعةاوإدراكَ

ليسالنافلةتماموإ،واجبةلجماعةافإنَّ؟أهمُّالفرائضلأنَّ،الروايتين
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أَصبَئُ!!ؤلَالنطِلُوأ:تعالىلقولهيتمُّها:الأخرىوفيالمشهور.فيواجئا

33(.أمحمد:

ينبغي؟نافلةفييشرعاْنينبغيفهلقريئا،تقامالصلاةأنَّعلِمإنلكن

الصلاةحدَّاْنَّظنِّهعلىيغلبنافلةفييشرعأنيستحبُّلاإنه:يقالأن

المؤذنوإجابةالإماممعالصلاةأوللإدراكتركهايكونبلبسببها،يفوته

سنّةمنأولىبحدودهاالمكتوبةجانبرعايةأنَّمنتقدَّملما،المشروعهو

يمكن.لاأوقضاؤهايمكن

:وقال،الدخولفياليمنىرجلهقدَّمالمسجدَأتى)ياذا(4مسأن)1

()2(أذنوبيلياغفراللهم.اللّهرسولعلىوالسلاموالصلاة،اللّهبسم

إلاذلك،وقال،اليسرىرجلهقدَّمخرجوإذا.رحمتكأبوابليوافتح

(.فضلكأبوابليوافتح:يقولأنه

برجلهيبدأكانأنهعمرابنعن)3(البخاريذكرهفلما،اليمنىتقديمأمَّا

وأ()4(اليدانأفيهاشتركتماولأنَّ.اليسرىبرجلهبدأخرجفإذا،اليمنى

ذلكخلافكانوإن،اليمنىفيهقُدِّمتالكرامةبابمنوكانالرجلان

.اليسرىفيهقُدِّمت

فيجاءكما،اليسرىالخلعوفي،اليمنىالانتعالفييقدَّمولهذا

693-)3/الكبير!"الشرح(،911-181)2/!!المغني(،1/164)""المستوعب(1)

.(581)2/!!الفروع793(،

.والمطبوعالأصلمنساقط)2(

.(4)26الحديثقبلوغيرهالمسجددخولفيالتيمنبابأولفيتعليقَا)3(

.المطبوعمنوالمثبت،الأصلفيبياضمكانه)4(
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اليسرىالخلاءدخولفيويقدِّم1(.مج!ي!)النبيعنالصحيحالحديث

تقدَّم.كماخروجَا،واليمنىدخولَا،

قدمه،ويُدخلالنعليخلعبحيثالمسجدبابعلىنعلهخلَعكانفإن

يخلعثم24،.أصالنعلعلىويضعهااليسرىيخلعإنههنا:يقالأنفينبغي

،اليسرىيُدخِلثم،اليمنىيُدخِلثم،كذلكالنعلعلىويضعهااليمنى

،الدخولفيلهامقدِّمَا،الخلعفيلليمنىمؤخِّرَاليكون

بنتفاطمةجدَّتهاعنلحسينابنتفاطمةروتفلماالذكر،وأما

اللّه،"بسم:قالالمسجددخلإذا!صاللّهرسولكان:قالتجم!اللّهرسول

".رحمتكأبوابليوافتح،ذنوبيلياغفراللهم.اللهرسولعلىوالسلام

ذنوبي،لياغفراللهم،اللهرسولعلىوالسلاماللّه،"بسم:قالخرجوإذا

فيه:وقال)2(والترمذيماجهوابنحمدأرواه"فضلكأبوابليوافتح

اللّه"رسولعلىوالسلام،الله"بسم:قولهبدل"وسلَّممحمَّدٍعلى"صلىَّ

تدركلملحسينابنتوفاطمة.بمتصلإسنادهوليس،حسنحديث:وقال

2(.0)79ومسلم()5856البخاريأخرجه.هريرةأبيحديثمن(1)

عنطرقمن31(،4)والترمذي771(،)ماجهوابن26(،14)6حمدأاْخرجه2()

جدتهاعن،الحسينابنةفاطمةأمهعنحسن،بناللّهعبدعن،سليمأبيبنليث

به.!رِراللهرسولبنتفاطمة

كماوالكبرىالصغرىفاطمةبينانقطاعوفيه،يضعفونهليث،ضعفإسنادهفي

علىورويأي!ا،كثيراختلافإسنادهفيوقعوقد،الشارحونقلهالترمذيإليهأشار

.(91ا-1/184)5للدارقطني""العللفيكما،أوجهعدة

28(،-ه1/281)الأفكار""نتائج:انظر،وطرقشواهدلحديثاألفاظولبعض

.38(2/)دالخيرةاتحافإ"

624



أشهزا.!مّالنبيبعدفاطمةعاشتإنما،الكبرىفاطمةَ

واتفقتالإسناد،بهذامتعددةوجوهمنلحديثاهذارويوقد

ليوافتح،ذنوبيلياغفر"اللهم:دخلإذايقولكانأنهعلىجميعها

فضلك""أبواب:يقولأنهإلاذلكمثليقولخرجوإذا."رحمتكأبواب

بيأأوحميدابنعنوقالا:داودوأبومسلمورواه(.1)والنسائيحمدأرواه

فيوقالالطبرانيورواهحميد)3(.أبيعن:وقالماجهابنورواهأسيد)2(.

")4(.فضلكأبوابلي"وافتح:اَخرهفيوقال.!يمالنبيِّعلىفليسلِّمْ:أوله

فيعباسابنعنصحيحبإسناد")5("تفسيرهفيالرزاقعبدروىوقد

دخلتاذإ:لقا(،16:النورأ!أَنفُسِكُئمعَكًفَسَلمُؤادَظتُصبوُتا)فَ!ذَا:لىتعاقوله

الصالحين.اللّهعبادوعلىعليناالسلام:فقلالمسجد

فصل

هريرةأبوروىلما،ركعتينيصلِّيحتىالمسجددخلإذايجلسولا

حتَّىيجلِسْفلاالمسجدأحدكمدخل"إذا:قال!يَئِّالنبيعناللَّهُ!كَنهُرَ

)972(.والنسائي236(،516،57)57أحمد(1)

.(4)65داودوأبو7(،)13مسلمأخرجه2()

إالعلل"(،اْصح!شًرِوالنبيعنكلاهماأسيد،بيوأحميدبيأداعن:زرعةأبوقال

.(564)2/حاتمأبيلابن

)772(.برقم)3(

.(051)الدعاءلا"(4)

)5(/2(944).
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.(1)النسائيإلالجماعةارواه"ركعتينيركع

فصل

خيرلأنَّ،القبلةِمستقبلَيجلسأنالصلاةلانتظارجلسإذاويستحَبُّ

)2(،الصلاةينتظردامماصلاةٍفيالعبدولأنَّ،القبلةبهاستُقبِلماالمجالس

القبلة.مستقبلَيكونأنالمصلِّيسنَّةومن

مكروهأنهعلىأحمدنصَّوقد،القبلةلىإالاستنادويكره:القاضيقال

المسجددخلاللّهعبدأبارأيتأصرَم)3(:بنأحمدقال.الغداةصلاةقبل

قبلالقبلةغيرلىإووجهه،القبلةلىإظهره4(مسنِد)رجلٌفإذا،الصبحلصلاة

5(.)مكروههذا:وقال2(4اأص.القبلةلى!يتحولأنفأمره،الغداةصلاة

أبيعن،اللهعبدبنالمطلبعنزيد،بنكثيرطريقمن(،01)12ماجهابنأخرجه(1)

.هريرة

:(1/231)"الزجاجةمصباح9فيالبوصيريوقال(،)1325خزيمةابنوصححه

أبيعناللهعبدبنالمطلب:حاتمأبوقال،منقطعأنهإلاثقاترجالهإسناد!هذا

".مرسلهريرة

71(،4)ومسلم(،444)والبخاري2(،2)523حمدأقتادةبيأحديثمنوأخرجه

.(51)13ماجهوابن73(،5)والنسائي31(،)6والترمذي(،)467داودوأبو

تخريجه.تقدموقد،الحديثفيوردكما)2(

بنحمدأوهو.أثبتماوالظاهر.المهملةلحاءبا!أحرم":والمطبوعالأصلفي)3(

هـ.285سنةبدمشقتوفيأحمد.الإمامعنمسائلروى،المزنيخزيمةبنأصرم

94(.)1/48-"الحنابلة"طبقاتفيترجمته

ناسخه.حاشيةمنوالمثبت"مستندلما،:الأصلفي)4(

66(./)4رجبلابنلماالباريو"فتح65(/1)"هانئابن"مسائلفينحوهانظر)5(
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قدرجالًارأىأنهآدلَّهُ!حكَثهُرَمسعودبناللّهعبدعنرويلماوذلك

لا:اللّهعبدفقال،القبلةلىإوالإقامةالفجرأذانبينظهورَهمأسندوا

لا،القبلةعنتحوَّلوا:لفظوفي)1(.صلاتهموبينالملائكةبينتحولوا

إبراهيم:وقال)3(.تطوعالركعتينهذه)2(فإنَّوبينها،الملائكةبينتحولوا

النجَّاد)4(.رواهنالفجر.صلاةقبلالقبلةلىإيتساندواأنيكرهونكانوا

مواقيتفيالقبلةتستدبرأننهى:امَحُهدك!ءالعزيزعبدبنعمروعن

حفص)5(.أبورواه.الصلاة

فيالعبدبأنَّوعلَّلهالمسجد،فيالتشبيكعننهىلمجمالنبيَّولأنَّ

ماإلاللمصلِّي،يُكرَهماالصلاةينتظرلمنفكُرِه،الصلاةينتظردامماصلاةِ

الحاجة.إليهتدعو

استدبارففيالمسجد،لىإالناس)6(يدخلالصلاة!واقيتفيولأنه

لىوإشديدةكراهيةمكروهوذلك)7(،الملائكةمنللمصلِّياستقبالالقبلة

مسعود.بناللّهعبدأومأالمعنىهذا

64(.)89شيبةاْبيوابن(،)8947الرزاقعبدأخرجه(1)

.والمطبوعالأصلفيكذا)2(

أخرجه.منأجدلم)3(

66(.4/)،الباريفتح9فيرجبابن:والنخعيمسعودابنأثرينقلوقد(4)

السابق.المصدر(5)

بنونالمضمومةاللاموصللأجلسماعيتحريفولعله،،يدخلون9:الأصلفي)6(

.المطبوعمنوالمثبت.""الناس

دا.وكيرهمالملائكةإمن:الصوابولعل،لمطبوعواالأصلفيكذا)7(
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السنَّةلأنَالمسجد،مقدَّملىإالصلواتأوقاتفييتقدَّمأنويستحَبُّ

وقت.كلفيذلكفيبأسولا.فالأولالأولالصفيكملأن

خلافةفيحججتُ:قالالنعمانأبيعنرويفقدالسحروقتفأمَّا

لىإفتقدَّمتُ!يمّ،النبيئَمسجدَفدخلتُ،المدينةفقدمتُالئَهُ!عَنهُ،رَعمر

وجعل،برأسيفأخذ،فرآنياللَّهُ!ثكَتهُ،رَعمردخلإذ،أصلِّيالمسجدمقدَّم

بالسحر؟المسجدمقدَّمفيتقدَّمواأنأثهكملمأ:ويقول،الحائطبهيضرب

عوامر)1(.لهإنَّ

المسجدَالطائيسعدبنحابسدخل:قالعامر)2(بناللّهعبدوعن

:فقال،يصلُّونالمسجدصدرفيأناس!فإذا،صحبةلهوكانتالسحر،من

كنَّا:عثمانبنجريرقال)3(.ورسولهاللّهأطاعفقدأرعبَهمفمنأرعِبُوهم،

جعفررواهما.الأولالصففيالصبحقبلتكونالملائكةأنَّنسمع

.(4)بيالفريا

وقتالمسجدصدرفيالتقدُّمكراهةعلىيدلوهذا:القاضيقال

السحر)5(.

أخرجه.منأجدلم(1)

بناللّه"عبد:والصواب"المسند"،نسخبعضفيوكذا،والمطبوعالأصلفيكذا2()

.(176)28/الرسالةطبعةأحمد""مسندمحققيحاشيةانظرغابر".

.(72961،20017)حمدأأخرجه)3(

بنعمرأثرعن66(4/)"الباري"فتحفيرجبابنذكركما"الصلاة"كتابفي(4)

آللَّهُ!عكلَتهُ.رَالخطاب

المذكور.كتابهفيرجبابننقله)5(
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(1الصلاب!صفةباب

،الصلاةصفةفيوقولهع!يم،اللّهرسولصلاة:الصلاةصفةفيالأصل

أمرسبحانهاللّهلأنَّذلك؟علىبهيستدلوما،الصلاةصفةعلىوإقراره

ءلمجدمحمدنبيِّهلىإوفوَّض،الإجمالسبيلعلىوفرضها،كتابهفيبالصلاة

للنبيِّالصلاةأقامجبريلكانوقد.أطلقهما242،أصوبيان،جملهأماتفسير

اللّهرسولوصلَّى!م!د.اللّهبرسولتمُّونيأوالناس،بهأسريليلةصبيحة!!دّ

وبيَّنته،القراَنفسَّرتالتيهيفسنته،اللّهلكتابوتأويلًا،اللّهلأمرامتثالًا!!د

وبيانًالأمر،امتثالًامنهخرجإذاوالفعل.عنهوعبَّرتمعناهعلىودلَّت

التيالصلاةفتكون.المبيَّنوذلكالأمرذلكحكمحكمهكان،لمجمل

كتابه.فيبهاوأمرهمالمؤمنينعلىاللّهكتبهاالتيالصلاةهيصلَّاها

قومهم:لىإ)2(بعثهمحينمعهومنالحويرثبنع!بلمالكوقال

)3(.والبخاريحمدأرواه"،أصلِّيرأيتمونيكما"صلّوا

فيتمارَواقدسعدبنسهلإلىجاؤوانفرًاأنَّسعدبنسهلوعن

ومَنهو،عودأيمنلأعلمإنِّيواللّهأمَا:فقالهو؟عودأيمنالمنبر،

علىوهووراءهالناسوكبَّرفكبَّر،،عليه!بقاماللّهرسولورأيتُ.عَمِله

فرغحتىعادثمالمنبر.أصلفيسجدحتىالقهقرىفنزلرفَع،ثمالمنبر،

هذاصنعتُانماالناسأيها"يا:فقال،الناسعلىأقبلثم.صلاتهاَخرمن

المشيقح.حمودبنمحمدبناْحمدبنالعزيزعبدالشيخبتحقيقطبعقدالبابهذا()1

لجزء.اهذاتعليقاتفيبالمطبوعالمرادوهو

.قالكماوهو.بعثهم:ولعله"تبعهم"،فيهأنالأصلناسخذكر2()

يجه.تخرتقدم)3(
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.(1)عليهمتفق"صلاتيولتعلَّموا،بيلتأتمّوا

صلاةصفةويعلموا)2(،الصلاةصفةفيبهالائتمامعلىدليلوهذا

مثله.!مليُعمَلاللّهرسول

ثم،يلونهمالذينثم،والنّهىالأحلامأولومنكم"لِيَلِيَنِّي:يقولوكان

ويعقلوها.،صلاتهيحفظواأنبذلكيريد")3(.يلونهمالذين

على،كصلاتهتصلِّيأنمأمورةالأمَّةأنَّفيمنهنصوصالأقوالوهذه

التخصيص.دليليقملمما،الأحكامفيأسوتهأمتهأنَّالكلِّيةالقاعدةأنَّ

وأوجوبًاإما،فعلهلىإالصلاةصفةفيالرجوععلىالأمةجمعتأوقد

وأمته.هوفيهايشتركالتيالأفعالمنهذاوأنَّاستحبابًا،

إليهيُحتاجمايأتي،كثيرةوجوهمنصلاتهبصفةالأحاديثجاءتوقد

.البابأثناءفيمنها

الإمامبهايجهَرأكبر،اللّه:قالالصلاةلىإقام)!ذا:مسمان)4(

غيرُه(.ويُخفيه،خلفهمَنلِيُسْمِعَالتكبير،وسائرِ

تناقلتهالذيمِّالتالعلمفمنبالتكبير،وافتتاحهاالصلاةفيالقيامأما

.!نبيهمعنوتوارثوهسلف،عنخلفًاالأمة

.(445)ومسلم(719)ريلبخاا(1)

الأصل.فيكذا)2(

.الأنصاريمسعودبيأحديثمن()432مسلمأخرجه)3(

993-)3/الكبير"الشرح9(،131-221)2/"إالمغني(،1/174)،المستوعب9(4)

.(671-2631/)،الفروع9(،614
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وَاَئَذِينَ):وقال238(.:البقرةأ!قَخِتِينَلِئَهِ)وَقُوُموأ:تعالىاللّهقالوقد

ءَانَلىقتِتُهُوَأَئَن):وقال(.46:الفرقانأ!وَقِنماسُخداصلرَئهِؤيَبمِتُوتَ

(243أصفِيِن)وَإذَاكنُتَ:سبحانهوقال9(.الزمر:أ(1!)سَاجِدصاوَقَايَمًاأليلِ

لى:تعاوقال(.521النساء:أ!مًعَكَتِنهُمطَاَيِفَةٌمفئَقُخاَلصًلَؤلَهُمُفَأَقَضتَ

سبحانه:وقال2(.-ا:المزمل1الاَياتإلاقَلِيلأ!لُراللَ!اتمُرئِلُ)يأَيُهَا

3(.:لمدثرا21(فكِبز!))وَرَبًكَ:لوقا.(11:111!سراء!تكَبِيَزاكثز)

بالتكبير:صلاتهيفتتحكانأنهالخاصَّةحديثمنعنهروىوقد

بنومالكحُجْر،بنووائلعمر،بناللّهوعبد،طالبأبيبنعليُّ

الصحيح.فيالأحاديثهذهوكلّ،وغيرهموعائشة،هريرةوأبو،الحويرث

الصلاةلىإقامإذاكانجمو:النبيعنالساعديحُميدأبيحديثوفي

)3(.ماجهوابنالترمذيرواهأكبر.اللّه:وقاليديهرفع

للصصيءوقالالتكبير")4(،وتحريمهاالطهور،الصلاة))مفتاح!ر:وقال

.المطبوعمنساقطةالكريمةالآية(1)

السابقة.الآيةعلىالمطبوعفيالآيةهذهتقدمت)2(

حمدأ-ومختصزامطولَا-وأخرجه86(،2)ماجهوابن3(،45)الترمذي)3(

.(1)953والنسائي073(،)داودوأبو)99235(،

حبانوابن(،)587خزيمةابنوصححه،داصحيححسنحديث9:الترمذيقال

1867().

من27(،5)ماجهوابن)3(،والترمذي6(،1)داودواْبو(،501)6حمدأأخرجه(4)

به.عليعن،الحنفيةابنمحمدعن،عقيلبنمحمدبناللّهعبدعنطرق
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الإمامكبَّر"إذا:وقال(،1فكبِّر")الصلاةالىقمتَإذا":صلاتهفي

شاعبذلكالنقلأنَّعلىغيرها،فيالأحاديثهذهتيوستأفكبِّروا")2(.

الخاصَّة.نقللىإمعهيفتقرلاشِياعًا

،وبالسلاموبالتسميعالتكبيروسائرالافتتاحبتكبيريجهرالإمامأنَّوأمَّا

فلِيسمعَهالجهر؟صلاةفيبالقراءةيجهركما،الصلواتجميعفي

بعدويسلِّمون،تسميعهبعدويحمدون،تكبيرهبعدفيكبِّرون،المأمومون

بانتقالاته،فيعلَمون،المأمومينمنيراهلالمنصوتهوليبلغ،تسليمه

يكبِّركانأنهع!يماللّهرسولصلاةوصفواالذينأخبر)3(ولهذا.فيتابعونه

علمواإنماأنهمترىألاعلموا.لماذلكسمعواأنهمولولا،ويسلِّمويسمّع

بناللّهوعبد،وأحسنالبابهذافيشيءأصحالحديثإهذا:الترمذيقال

وحسنهإ،حفظهقبلمنالعلمأهلبعضفيهتكلموقد،صدوقهوعقيلبنمحمد

،الباري"فتحفيحجرابنوصححه(،184)9/إالتمهيد"فيالبرعبدابن

/2(.)322

كتابهفيحبانوابن(،137)2/إالضعفاءلمافيكالعقيلي،عقيلبابنطائفةوأعله

.(534)3/المنير"إالبدرفيالملقنابنعنهنقلهفيما!بالسنةالصلاة)وصف

المنير"!البدرانظر:وغيرهما،وجابرالخدريسعيدبيأحديثمنشواهدوله

/3(474-454).

.هريرةبيأحديثمن)793(ومسلم)757(البخاريأخرجه(1)

مالك.بنأنسحديثمن(114)ومسلم85()5البخارياْخرجه)2(

.المطبوعمنوصوابه،تصحيف"آخردا،:الأصلفي)3(
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اللّهرسوليا:هريرةأبوقالوقدع!ع!مّ؟لحيتهبتحريكالسِّرِّ)1(فيقراءته

وذلك.الافتتاحدعاءيسمعولم؟)2(والقراءةالتكبيربينسكوتكأرأيت

.الافتتاحدعاءويُسِرُّ،وبالقراءةبالتكبيريجهركانأنهفيبيِّن

لنا)3(صلَّى:قالالحارثبنسعيدفروى،بهمصرَّخاذلكجاءوقد

اللّهسمع:قالأنوبعدركع،وحين،افتتححينبالتكبيرفجهرسعيد،أبو

وحين،رفعوحينسجد،وحينالسجود،منرأسهرفعوحين،حمدهلمن

قد:لهقيلانصرففلما.ذلكعلىصلاتهقضىحتى،الركعتينمنقام

،الناسأيها:فقالالمنبر،عندقامحتىفخرج،صلاتكعلىالناساختلفت

اللّهرسولرأيتُ!!ي.تختلفلمأو)4(صلاتكماختلفتليأباماواللّهإنِّي

كان!رأنهفيهاالتيالأحاديثاللّهشاءإنوسنذكريصلِّي)5(.هكذاعيَهم

هكذا.يكبِّر

يجهلالناسبعضفصارالتكبير،بسائرلجهراتركالأمراءبعضإنثم

سعيد.أبيعلى244(أصاختلفواحتىبالتكبير،الإمامجهرفيالسنَّة

قد:قالبالتكبير،عليٌّوجهَرعليئّ،خلفعمرانصلَّىلماولهذا

.المطبوعمنوصوابه.تحريف!السحر!،:الأصلفي(1)

.(5)89ومسلم74(4)البخاريأخرجه2()

الصحيح.فيجاءوكذا،صوابوهو،الأصلمنوالمثبت!بنا!،:المطبوعفي)3(

للأصل.خلافَا!أمصلاتهم9:المطبوعفي(4)

)825(البخاريورواه)2276(.!الكبرى"السننفيالبيهقي:اللفظبهذاأخرجه)5(

مختصرَا.
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شيخٍخلفعكرمةصلاةوكذلكء!)1(.اللّهرسولصلاةهذاأذكرني

الجهر،معناهاإنماالأحاديثهذهوعامة)3(.تكبيرةوعشرينثنتينكئر)2(

بيانه.-اللّهشاءإن-سيأتيكماالأمراء،بعضتركهقدكانالذيوهو

صوته)4(يرفعبالتكبير:الناسيؤئمُكانأنهاللَّهُ!عكَتهُرَعمرعنرويوقد

شعارَوإنَّشعارًا،شيءلكلإنَّ:قالالثَهُ!صكَئهُرَالدرداءأبيوعن(.بالتكبير)ْ

")6(."الصلاةكتابفيدكينبنالفضلنعيمأبورواهالتكبير.الصلاة

به.يجهرويظهرفيمايكونإنماوهذا،بهيشعرماالشيء:وشعار

إلاالذكرأنواعوسائرالتكبيريخفيأنحقِّهفيفالسنَة،المأمومفأما

لنفسه،يصليإنمالأنه؟لىتعااللّهشاءإنسيأتيماعلى،والبسملةالتأمين

لجهرالهيُكرَهبل.الخفيالذكر:وأفضل،غيره)7(إسماعلىإيحتاجفلا

نأإلا،المصلينمنغيرهيغلطلأنه؟بالقراءةلجهرالهيُكرَهكما،بذلك

وكماكبيرًا")8(،أكبر"اللّه:بقولهالمستفتحجهركماأحيانًا،بالكلماتيجهر

اللّهشاءإنوسيأتي)9(،الحديثالحمد"ولك"ربنا:بقولهالعاطسجهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

784(.)البخاريأخرجه

"كبير".:أصلهفيأنعلىالناسخنئه

)788(.البخاريأخرجه

.المطبوعمنوالمثبت،،"فرفع:الأصلفي

.(18)2/"الكبرىالسنندافيالبيهقيعلقه

)8923(.شيبةبيأابنوأخرجه)65(،""الصلاة

الناسخ.حاشيةمنوالمثبت"،"سماع:والمطبوعالأصلفي

عمر.ابنحديثمن6(10)مسلمأخرجه

رافع.بنرفاعةحديثمن)997(البخاريأخرجه
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.(السر)1صلاةفيأحيانًابالاَيةيجهركانقدلمجوالنبيَّأنَّكماذلك؟ذكر

المأمومينمنيقصدمنوبين،وغيرهالمؤذِّنبينذلكفيفرقولا

رفعلهاستحببناولهذا،الإمامعلىالتبليغفإنَّيقصد،لاأوبصوتهغيرهتبليغ

كانعقَمروالنبيأنعلىتدلُّوالأحاديث.تبليغالمأمومعلىوليس،الصوت

هذامثلفإنَّ؟يبلِّغهمأحدخلفهيكنولمالتكبير،المأمومينيبلِّغالذيهو

ع!رِوّالنبيَّأنَّأخبروابالتكبيرلجهراينقلواأنالصحابةأرادولما.لَنُقِلكانلو

واستدلُّوا،ذلكلنقلوابذلكيجهرغيرهأومؤذِّنخلفهكانولويجهر.كان

لمجم.موتهمرضفيإلاذلكينقلواولم.ذلكعلىبه

لجهراعنلضعفهإماالمصلِّين،جميعَيبلغلاالإمامصوتكانفإذا

فيُستحب،المصلينأقطاروتباعدلجمعالكثرةأوكبر،أوبمرضالمبلِّغ)2(

يسمعهماقدروالتسليموالتحميدبالتكبيرالمأمومينبعضيجهرأن

!ر،اللّهرسولاشتكى:قالاللَّهُ!كَثهُرَاللّهعبدبنجابرروىلما؟سائرهم

24(:هأصلفظوفي.تكبيرهالناسيُسمِعبكروأبوقاعد،وهووراءهفصلَّينا

بكر،أبوكبَّرلمجماللّهرسولكبَّرفإذا،خلفهبكروأبوعفيماللّهرسولبناصلَّى

)3(.والنسائيمسلمرواهمافيسمعنا.

موضعغيرفييمدَّولا،يطوِّلهولاويجزمَه،التكبيرَيبيِّنأنوينبغي

والذي،فقهلهيكنلمإذاالتكبيرفيالإمامطوَّلربما:اللّهعبدأبوقالالمدّ.

.(154)ومسلم)762(البخارياْخرجه.قتادةأبيحديثفيكما(1)

الأصل.منأثبتماوالصواب"،"المبالغ:المطبوعفي2()

.(70521.)89والنسائي(،14)3مسلم)3(
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صارفقد،الإماميفرغأنقبلالتكبيرمنففرغالتكبير،جزمربمامعهيكبِّر

فيدخللأنه،صلاةلهفليستالإمامقبلكبَّرومن.الإمامقبلمكبِّرًاهذا

له.صلاةفلا،الإمامقبلوكبَّر،الإمامقبلالصلاة

بعضيمدَّأنمثلالمدِّ،موضعغيرفيمدَّإنأصحابنا:بعضقال

"أكبر"،منالباءبعدألفًايزيدأو،استفهامهمزةفتصير،اللّهاسممنالهمزة

لأن)2(،تجزئهلم(=1)معربفارسي،الطبلوهو"كَبَر"،جمعفتصير

به.يتغيرالمعنى

فصل

قد:المؤذِّنقالإذاالصلاةلىإوالمأمومالإماميقومأنويستحمبا

ابنالعوَّامعنالواسطيفرُّوخبنالحجَّاجعنرويلما،الصلاةقامت

قامتقد:قالإذابلالكان:قالاللَّهُ!كَئهُ،رَأوفىأبيبناللّهعبدعنحَوشَب

حفصوأبوالموصلييعلىوأبوحربرواهغ!ب!و.اللّهرسولنهض،الصلاة

إلايروىلاإنه:قيلوقدالحجَّاج،عنمحفوظوهو)3(.وغيرهمالعكبري

بمعنىمعزَبفارسيأنه(1/132)داالأدبإديوانفيبيالفاراعليهنصَّالذي(1)

للجواليقي""المعربانظر:.اليونانيةمنالفارسيةفيدخيلوهو.الأصَف

الليثعن2(51/13)داالتهذيب9فيالأزهريفنقل،الطبلبمعنىاْما(5560)ص

الكوفة.أهلبلغةأنه

أثبت.ماتحريفولعلهدا،لحرة!ا:لمطبوعواالأصلفي2()

!الكبيردافينيوالطبرا(،4/494)دالخيرةاتحافإ9فيكمايعلىأبوأخرجه)3(

.337(1)لبزاروا،(32/442)
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اعتضدوقد،يخالفهحديثالبابفيفليسلين،فيهكانوإنوهو.عنه

الصحابة.بعمل

،الصلاةقامتقد:قيلإذامالكبنأنسكان:وغيرهالمنذر)1(ابنقال

النجادرواه.ذلكيفعلكانأنهأضِىيلَّهُعَنطُرَعليبنلحسيناوعن.وقامنهض

2(.)وغيره

كانإذاسيمالا،اتباعهيتعينوهذا،ذلكخلافصحابيعنيعرفولا

ذلك.سوىعليهيعتمدمايوجدولم،الاستحبابفيالكلام

لكن،الصلاةلىإدعاء"الفلاحعلىحيالصلاةعلى"حي:قولهولأنَّ

لىإالدعاءتمَّ"الصلاةقامت"قدقيل:فإذا.والإقامةالأذانبينمشتركهو

عقبه.الإجابةتكونأنفينبغي،الصلاة

نأفاستُحِبَّبإقامتها،الأمرمعنىفيه"الصلاةقامت"قد:قولهولأنَّ

قيامها،قربعنإخبارأيضاوهوللأمر.امتثا،عقبهالصلاةلىإالقياميكون

إليه،حاجةلاذلكقبلقيامهولأن،القربفيأتمَّكانعقبهالقيامكانفإذا

والتسوية.التحريمتأخيريقتضيذلكعنالقيامَوتأخيره

الصلاةلىإالقياميتأخرأن246(أصبأسفلا،حاجةلهعرضتإذافأما

)الكامل،فيكمامناكير،صاحبضعيففروخبنالحجاجفيه،ضعيفإسناده

والهيثمي22(،)2/"الكبرى"السننفيالبيهقيالحديثضعفوبه233(،)2/

272(.2/)الزوائددامجمع)في

.(391)9/)التمهيددافيكماالأثرموأخرجه(،4661/)"الأوسط!في(1)

.(14)23شيبةبيأوابن(،1)379الرزاقعبدبمعناهأخرجه2()
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فيرجلأيناجيغ!والنبيُّالصلاةأقيمت:قالأنسروىلما،الإقامةعن

لمجي!:قولهوسيأتي1(.)القومنامحتىالصلاةلىإقامفماالمسجد،جانب

2(.")ترونيحتىتقوموافلاالصلاةأقيمتإذا"

الصفوفكانتإن.الإقامةفراغبعديكونأنفيستحبالتكبير،فأما

عنقدَّمناقدلاناكبَّر؟ثمسوَّاها،مستويةيكنلموإنعقبها،كبَّرمستوية

وجهغيرمنوصحّ)3(.الإقامةفيالمؤذنيقولكمايقولكانأنهلمجي!النبي

ذلكيفحلأنهمفسَّزاجاءوقد.الصلاةلىإالقيامبعدالصفوفيعدِّلكانأنه

فأقبل،الصلاةأقيمت:قالاللَّهُ!عكَنهُرَأنسعن)4(البخاريفروى،الإقامةبعد

رسول()ْأنَّ:روايةوفي".صفوفكم"أقيموا:فقال،بوجههعلينا!ك!النبي

)6(.أصحابهعلىبوجههأقبليكئر،أنقبلالصلاةأقيمتأنبعدغ!م!م،اللّه

المؤذِّنفراغبعديكبِّرأنلمخ!اللّهرسولسنَّ:راهويهبنإسحاقوقال

الئَهُ!كَتهُ.رَالخطاببنعمربعدهبذلكوأخذ:قالكلِّها.الإقامةمن

فليؤمَّكمالصلاةأقمتم"إذا:قالع!يمالنبيعنموسىأبوروىوقد

حمد)7(.أرواهفأنصتوا"الإمامقرأوإذا،أحدكم

)376(.ومسلم6(24)البخاريأخرجه(1)

.قتادةأبيحديثمن6(5)4ومسلم)637(البخاريأخرجه2()

يجه.تخرتقدم)3(

7(.1)9برقم(4)

التخريج.مصدرانظر.تحريفإ،إعن:الأصلفي)5(

)2288(."الكبرى"السننفيالبيهقيأخرجه)6(

بن-حطانعن،غلابأبيعن،قتادةعن،التيميسليمانطريقمن(،1)7239برقم)7(
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قام،الإقامةكلمةعندقاموا،يرونهبحيثحاضرًاالإمامكانإذاثم

،يروهولمالمسجدخارجأوالمسجدمنبقربهعلمواوإن.يقملمأوالإمام

روايتين:على؟يقومونفهل

،الصلاةأقيمت:قالاللَّهُ!كَئهُرَهريرةأبوروىلما،يقومونإحداهما:

فيقامفلمَّاإلينا،فخرج.ء!م!مالنبيُّإلينايخرجأنقبلقيامًاالصفوفوعُدّلت

قيامًا.يعني-هيئتناعلىفمكثنا"مكانكم"،لنا:فقالجنب،أنهذكرمصلَّاه

.(1)عليهمتفق.معهفصلَّينافكبر،إلينا،خرجثم.فاغتسلرجع،ثم

)2(
!ي!ماللّهلرسوللتقامالصلاةكانتإن:قالهريرةأبيعنولمسلم

مقامه.!لمجم!مالنبيُّيأخذأنقبلمصافَّهم)3(الناسفيأخذ

قال:قالاللَّهُ!ككَئهُرَقتادةأبوروىلما،يروهحتىيقومونلا:الثانيةوالرواية

إلا4()لجماعةارواه"ترونيحتىتقوموافلاالصلاةأقيمت))اذا:ع!يماللّهرسول

به.موسىأبيعن،اللّهعبد

فأنصتوا"،قراْ"هـاذا:آخرهإلايسقولمالوجههذامن63(/454)مسلموأخرجه

-522)7/للدارقطني")العللانظر:النقاد،بينخلافالزيادةهذهثبوتوفي

.(-156ا55)2/""السنن254(،

6(.5)5ومسلم)275(البخاري(1)

.(65915-)5برقم)2(

تحريف.،،"مقامهم:المطبوعفي)3(

والترمذي(،545)داودوأبو6(،5)4ومسلم)637(،والبخاري22(،)533أحمد(4)

.()687والنسائي،(295)
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يدلوهذا(.1")"خرجت:قولهيذكرلمالبخاريإلا،اللفظبهذاماجهابن

ذلك.قبليفعلونهكانوامانسخعلى

طالببيأبنعليإليناخرج:قالالوالبيخالدأبيعنرويوقد

يعني:؟)3(سامدين247(أصأراكمليما:فقال،قيام)2(ونحنألئَهُ!كلَنهُرَ

قيامًا.

قدالصلاةإلىوقيام،فائدةغيرمنالمأمومينعلىمشقّةًذلكفيولأنَّ

حاجة.إليهيكنفلمفيهاالشروعقربتحقق

فصل

أخصُّالإمامأنإلا،وغيرهالإمامسوَّاهامستويةًالصفوفتكنلموإذا

علينايُقبلجم!اللّهرسولكانأدلَّهُ!كَثهُ:رَمالكبنأنسقالالراعيلأنهبذلك

اللّهرسولقال:وقالواعتدلوا")4(."نراصُّوا:فيقوليكئر،أنقبلبوجهه

متفق")5(الصلاةتماممنالصفوفنسويةفإنَّ،صفوفكم))سوُّوا!مرو:

عليهما.

صفَيتُ:قال،المقصورةصاحب،السائببنمسلمبنمحمدوعن

أيضًا.أحمد،"مسندفيالزيادةهذهأجدولم.،تروني"حتى:قولهبعديعني(1)

تحريف."وكنّا،،:المطبوعفي2()

.(4)177شيبةاْبيوابن(،1)339الرزاقعبدأخرجه)3(

أخرجه(5221)5أحمدالإماملفظوهذا(.434)ومسلم)718(البخاريأخرجه(4)

أنس.عنحميدطريقمن

.()433ومسلم)723(البخاريأخرجه(ه)
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فقلتُ:العود؟هذاصُنِعلمتدريهل:فقاليومًا،مالكبنأنسجنبلىإ

ثم)2(بيمينه(1أخذ)الصلاةلىإقامإذاكان!ع!ماللّهرسولإنَّ:فقال.واللّهلا

اعتدلوا":فقال،بيسارهأخذثم،"صفوفكمسوُّوا"اعتدلوا،:فقال،التفت

داود)3(.أبورواه"صفوفكمسوُّوا

قمناإذاصفوفنايسوِّي!شَم!اللّهرسولكان:قالبشيربنالنعمانوعن

4(.داود)أبورواهكبَّر.استوينافإذا.للصلاة

:يقولثمالقومَ،استقبلالصلاةأقيمتإذاكانأنهاللَّهُ!عَتهُرَعمروعن

القبلة،علىيقبلثماستووا".،صفوفكمسوّواتاْخَّرْ.فلانيا.تقدَّمْفلان"يا

سعيد)5(.رواهفيكبِّر.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بعد.فيماوكذاالعود.أخذ:يعني"إأخذه:لحديثافي

خطأ."يمينه!.:المطبوعفي

عن،السائببنمسلمبنمحمدعن،ثابتبنمصعبطريقمن)675(،برقم

به.مالكبنأنس

فيحبانابنقال،فيهمتكلمومصعب،جهالةفيهمسلمبنمحمد،مقالإسنادهفي

فلماالمشاهير،عنبالمناكيرينفردممن،لحديثا"منكر(:92)3/دا!المجروحين

478(،)7/!"الثقاتفيذكرهأعادإنهثم!،حديثهمجانبةاستحقمنهذلككثر

الكتابداود:بيأ!ضعيفانظر:2(،1)68!إصحيحهفيلحديثاهذاوأخرج

.(1)53،الأم

عن،سماكعن،صغيرةأبيابنحاتمعن،الحارثبنخالدطريقمن)665(،برقم

به.بشيربنالنعمان

!.مسلمشرطعلىصحيح!إسناد7(:65)2/!!الخلاصةفيالنوويقال

كثيرلابن،الفاروقمسند9فيكماحمدوأ2(،4)58الرزاقعبدوأخرجه

(1/631).
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:ويقول،ذلكيتعاهدكانأنهاللَّهُ!كلَثهُرَعليعنوروي(:1)الترمذيقال

.فلانياتأخَّر،فلانياتقذَم:يقولوكاناستووا.

جاؤوهفإذا.الصفوفبتسويةيأمركانالخطاببنعمرأنَّنافعوعن

)2(.مالكرواهكبَّر.استوتقدبأنفأخبروه

اللَّهُ!كَئهُ،رَعفانبنعثمانمعكنت:قالأبيهعنمالكبنسهلوعن

يسوِّيوهوأكلِّمهأزلفلم.لييفرضأنفيأكلِّمهوأنا،الصلاةفأقيمت

أنَّفأخبروه،الصفوفبتسويةوكَّلهمقد)3(رجالجاءهحتَّى،بنعليهالحَصا

)4(.مالكرواهكبَّر.ثم.الصففياستَوِ:ليفقال.استوتقدالصفوف

يكبّرلاأنالإمامَ-)6(اللهعبدأيا-وَأْمُر")5("رسالتهفيأحمدوقال

الصفَّرأىفإنوشمالًا،يمينًايلتفتحتى،للصلاةمقامهيقومماأول

تَماسَّحتىبعضمنبعضهميدنوأنأمرهممختلفةً،والمناكبَمعوجًّا،

،الصلاةمنينقصالمناكبواختلافالصفوفاعوجاجأنَّواعلم.مناكبُهم

".ذلكفاحذروا،الصلاةمنتنقصرجلينكلِّبينتكونالتيالفُرجةوأنَّ

)3553(،شيبةأبيابنبنحوهوأخرجه(،1/438)"لجامع!ا(1)

2(.)438الرزاقعبدوأخرجه(،2441/)االموطأ"2()

الحاشية.فيصوابهلىإالناسخوأشار"،"رجل:الأصلفي)3(

2(.54)8الرزاقعبدوأخرجه2(،202/)"الموطاْ"(4)

4(.56-544)2/"الحنابلة"طبقاتانظر:)5(

"يا:الحنابلةطبقاتوفي.الإشكالعلامةاْيا"9همزةفوقالأصلفيالناسخوضع)6(

أراهولا،"اللهعبد!أبا:المطبوعوفي.فاْبقيته"يا"،مثلنداءحرفو"أيا"".اللّهعبد

صحيحَا.
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رواهالذيعمروابن.الصفوفأحاديثبعضوذكر248،أص

عراقيبهمويضرب،الصفوفيسوّيكانبلالًاأنَّ"وروي:قال(.1)مالك

بلالمنيكونأنهذايشبهقدالعلماء:بعضقاليستووا)2(.حتىبالدِّزَة

جاءالحديثلأن؟الصلاةفييدخلأنقبل،إقامتهعندلمجؤالنبيعهدعلى

منمرجعَهأتىإذواحدًايومًاإلاع!ي!والنبيِّبعدلأحديؤذَنلمأنهبلالعن

)3(".بالشامبلالتأذينقصةوذكر،الشام

فصل

اجتماععلى:أصلينعلىمبناهاأشياء،خمسة:للصفوفوالمسنون

لتجتمع؟واستوائهماستقامتهموعلىبعض،لىإبعضهموانضمامالمصلّين

الصلاةفياجتماعهمهوالذيلجماعةامعنىويتحقق،وتستقيمقلوبهم

وزمانًا.مكانًا

بعض،منبعضهمالرجالودنوُّالصفوف"تسويةاللّه)4(:عبدأبوقال

".الصلاةفينقصٌذلكوتركُ،الصلاةتماممن

والمقصود.تحريفأوسقطوفيه.الأصلفيوقعكذا!مالكرواهالذيعمرإوابن(1)

اَنفَا.مرَّالذيعمرحديث

تخريجهفيالعراقيوقال373(،1/)"الإحياء"فيالغزالياللفظبهذاأورده)2(

دا.أجدهلم"(:22)7

أنهغفلةبنسويدعن355(،4)شيبةأبيوابن2(،)435الرزاقعبدأخرجوقد

مناكبنا!.وشموي،الصلاةفيأقدامنايضرببلال!كان:قال

"تاريخمنبلالترجمةفيعساكرابنمختلفةبألفاظطرقعدةمنالقصةأسند)3(

.(51/467)لادمشق

.(554)2/"الحنابلةإطبقاتانظر:،.الصلاة"رسالةفي4()
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وذلك.كالقِدْحيكونحتى،وتقويمهوتعديلهالصفتسويةأحدها:

الرجلين.أصابعدون،والكِعابوالرُّكَبلمناكببالمحاذاةبايحصل

منكبهالرجليلصقحتىوالفُرَج،الخللوسدُّ،فيهالتراصُّ:والثاني

بكعبه.وكعبه،الرجلبمنكب

سجوديكونحتىبعض،منبعضهاودنوّالصفوفتقارب:الثالث

المصلِّين.أذىلىإيفضيازدحامغيرمن،المقدَّممقامخلفالمؤخَّر

.الإماممنوالدنوِّ،للاجتماعتحقيقًافالأولالأولتكميل:والرابع

الصف.وسطفييكونأنوهو،الإمامتوسُّط:والخامس

صفوفكم،"راصُّوا:يقولكان!يماللّهرسولأناللَّهُ!كَنهُرَأنسوعن

يدخلالشيطانَلاْرىانيِّبيدهنفسيوالذي.بالأعناقوحاذُوابينها،وقاربوا

.(1)والنسائيداودوأبوحمدأرواه"الحَذَفكأنهالصفِّ،خللمن

وراءمنأراكمنيِّفإ،صفوفكم))أقيمواع!:النبيعنأنسوعن

متفق.بقدمهوقدمَه،صاحبهبمنكبمنكبهيلصقأحدناوكان."ظهري

.للبخاريوالسياق)2(،عليه

علىبوجهه!راللّهرسولأقبل:قالا!كَنهُدلَّهُبشيربنالنعمانوعن

ليخالِفَنَّأوصفوفكملَتقيمُنواللّه-ثلاثًا-صفوفكم"أقيموا:فقال،الناس

وركبته،صاحبهبكعبكعبهيُلزقالرجلرأيتُفلقد:قال"قلوبكمبيناللّه

81(.5)والنسائي)667(،داودوأبو(،13735)حمدأ(1)

2(.1)66حبانوابن(،451)5خزيمةابنوصححه

.(434)ومسلم7(52)البخاري(2)
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في2(94أصوهو(1داود)وأبوحمدأرواه.بمنكبهومنكبه،بركبته

نإأمرهايتمربما،كثيرةالبابوأحاديث.معناهمنبقريب2(")"الصحيحين

.والمأمومالإمامموقففياللّهشاء

فصل

أصحابنا.ذكرهفيما،قدميهبينيفرِّقأنالقيامحالفيوالمستحَبُّ

أنهاللَّهُ!كَئهُرَمسعودبناللّهعبدعنرويلما،يفعلاللّهعبدأبوكانوهكذا

كانبينهمافرَّجلو،السنَّةهذاأخطأ:فقال،قدميهبينصافًّارجلًارأى

ءلمج.النبيِّسنَّةبهيعنيفإنماالسنَّةأطلقإذامسعودابنومثل)3(.أفضل

فعلًا.أوءلمجيقولًااللّهرسولمنذلكعلِمأنهفعُلِمَ)4(

إحداهمايُمِسُّولا،قدميهبينيفرّجلاكانأنهاكأيئَهُعَئ!رَعمرابنوعن

النجاد)5(.بكرأبوهماروا.ذلكبينولكن،الأخرى

تباعد)6(.ولاتقاربلا:قالعمرابنوعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(266)داودواْبو،(03481)حمدأ

.(2)176حبانوابن(،061)خزيمةابنوصححه

.(634)ومسلم7(1)7ريالبخا

ابنأبيهعن،عبيدةبيأطريقمن)298(،والنسائي7134(،)شيبةأبيابناْخرجه

مسعود.

جيد/.لحديثوا،أبيهمنيسمعلمعبيدة)أبو)969(:!)الكبرىفيالنسائيقال

.المطبوعمنساقطلم)فعلم

يمسولابينهما،يفرسخلاكانعمرابنأننافععن33(،05)الرزاقعبدأخرج

ذلك.بين:قال،الأخرىإحداهما

739(.)3/الفوائد!"بدالْعفيكماحربأخرجه
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فيأبيمعكنت:قال)1(جوشنبنالرحمنعبدبنعيينةوعن

بينصفَّقديصلِّي،قائمًارجللىإفنظر-البصرةمسجديعني-المسجد

المسجدهذافيأدركتلقدإنّي:فقال.بالأخرىإحداهماوألزق،قدميه

هكذاصنَعمنهمأحدارأيتماع!ماللّهرسولأصحابمنعشرثمانية

.لخلالارواهما)2(.قطُّ

هذهعلىيعتمدأنوهوالصَّفْن)3(،منأفضلالقدمينبينوالمراوحة

روايةفيأحمدقالجميعا.عليهمايعتمدأنمنأفضل،تارةهذهوعلىتارة

:قالبينهما؟يراوحأوقدميهبينيصفِن:سئلوقدمنصور)4(،وابنصالح

القاضيذكرهالذيهووهذاوفعلًا،قولًاالجماعةنقلوكذلكبينهما.يراوح

عليه.وأيسرالمصلِّيعلىأخفُّهذالأنأصحابنا،منوغيرهماوالاَمدي

إلىأو،منكبيهحذوإلىتكبيرهابتداءعنديديه)ويرفعمساول)5(4

(.أذنيهفروع

المتفقالسننمنالافتتاحتكبيرةعنداليدينرفعَ)6(أنَ:ذلكوجملة

تصحيف.،"إحوشب:الأصلفي(1)

)7136(.شيبةبيأابنبنحوهوأخرجه693(2/)"!المغنيفيكما،الأثرمرواه2()

الصُّفون.:اللغةكتبفيالمذكورالمصدر)3(

5(.253/)منصور"ابنإمسائلفيوهي،المطبوعة"صالحامسائلفيأجدهالم(4)

-714)3/الكبير"إالشرح(،913-2136/)لالمغنيا1(،1/471)"االمستوعب(5)

.(681-2671/)"الفروعإ(،124

خطأ."،ايرفع:المطبوعفي)6(
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أذنيه،فروعلىإشاءوإن،منكبيهحذولىإشاءفإن،الرفعمنتهىوأماعليها.

أفضلأحدهماوهل.المذهبفيخلافغيرمنمكروهغيرجائزكلاهما

:رواياتثلاثعلىالاَخر؟من

عمرابنروىلما،أفضلالمنكبينحذولىإالرفعأن:إحداهن

يكوناحتىيديهرفعالصلاةلىإقامإذاغ!م!ماللّهرسولكان:قالاكأيلَّهُعَث!رَ

رأسهرفعوإذا،ذلكمثلرفعهمايركعأنأرادفإذايكبِّر.ثم،منكبيهبحذو

125.اصولكرئنا،حمدهلمناللّه"سمع:وقال،كذلكرفعهماالركوعمن

)1(.عليهمتفقالحمد"

النبيأصحابمنعشرةفيقالأنهاللَّهُ!كَثهُرَالساعديحميدأبيوعن

حتى،يلىورفعقائمًا،اعتلىلالصلاةفيقام!!انىررصلا!هـ.أى!عأنا:!!م

)2(.وصححهوالترمذيداودأبورواه.صدقتقالوا:.منكبيهبهمايحاذي

حذولىإيديهرفعأنهع!يبمّالنبيعن)4(هريرةبيوأعلي)3(حديثوفي

)2(

)3(

)4(

.(593)ومسلم(537)ريلبخاا

يجه.تخرتقدم

86(.4)ماجهوابن3(،4)23والترمذي7(،44)داودوأبو7(،1)7حمدأأخرجه

.(584)خزيمةابنوصححه!،صحيححسنحديث9:الترمذيقال

عن،الزهريعن،جريجابنعن،أيوببنيحىطريقمن)738(،داودأبوأخرجه

به.هريرةأبيعن،الحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبي

ذكرعلىالرواةوعامةكثيرَا،اختلافَاالزهريعلىفيهاختلففقد،مقالإسنادهفي

الحدي!أعلوبذلك،اليدينرفعفزادأيوببنيحىخالفهم،الرفعدونالتكبير

="لخلاصةا9فيوالنووي96(،4)خزيمةابنوصححه،والدارقطنيحاتمأبو
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أصحابنا.أكثراختياروهذا.منكبيه

:وقال،الخلالاختاره.أفضلالأذنينفروعلىإهو:الثانيةوالرواية

فروع:إليهأحبَّأنَ،وفعلهفتياهفيامَحُهدئ!ب!اللّهعبدبيأعنالرواياتتواترت

رسولأنالحويرثبنمالكروىلماجائز،فهومنكبيهلىإرفعوإن،أذنيه

حتىيديهرفعركعوإذا،أذنيهبهمايحاذيحتىيديهرفعكبَّرإذاكان!م!داللّه

"،حمدهلمناللّه"سمع:فقالالركوعمنرأسهرفعوإذا،أذنيهبهمايحاذي

بهمايحاذي:روايةوفي(.1)والنسائيومسلمحمدأرواه.ذلكمثلفعل

)2(.والنسائيداودوأبومسلمرواه.أذنيهفروع

فيدخلحينيديهرفعغ!ي!النبيَّرأىأنهحجر)3(بنوائلوعن

.()4أذنيهحيالَكبَّرالصلاة

.)1/352(=

عن،كيسانبنصالحعن،عياشبنإسماعيلطريقمن86(،0)ماجهابنوأخرجه

.بنحوههريرةبيأعن،الأعرجالرحمنعبد

الحفظسيئعياشبن"إسماعيل327(:)4/،الباري!فتحفيرجبابنقال

عن،الأعرجالرحمنعبدعنفرواه،إسحاقابنخالفهوتد،الحجازينلحديث

،.وغيرهحمدأالإمامقالهموقوفًا،هريرةبيأ

،الأمالكتابداود:بيأ"ضعيف92(،2885-/51)للدارقطني،!العللانظر:

(421).

088(.)والنسائي193(،)ومسلم2(،5315)أحمد(1)

.(05561)حمدوأ881(،)والنسائي74(،)5داودوأبو93(،1)مسلم2()

.الصوابعلىوسيأتي.تحريفصخر،،بن"واثلة:الأصلفي)3(

.(104)مسلمأخرجه(4)
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رواهالزبير)2(.وابن(1)عازببنالبراءحديثمنأيضًاذلكوروي

حفصبيوأالخِرقي)3(اختياروهي.سواءهما:الثالثةوالرواية

بكلا)6(الروايةالمجيء،وغيرهم)5(موسىبيأبنعليبيوأ4()العكبري

كان!شًم!وّالنبيأنعلىدليلمنهمابكلالرواياتصحةفإنمنهما،واحد

.تارةوهذاتارةهذايفعل

واللّه)8(وأفضلأكثرالصحابةمش)7(رواتهإنَّ:قالالأولىرجَّحومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(48671)حمدأأخرجه

وضعفه(،4234/)"!الميزانبشيء،ليسزيادأبيبنيزيدفيه،ضعيفإسناده

26(.)2/"الكبرى"السننفيالبيهقي

منمسانيدمنقطعة"الكبير:فيالطبرانيطريقهومن(،561)99أحمداْخرجه

)23(.،اللهعبداسمه

مجمع"فيالهيثميقال،فيهمتكلمأرطاةبنلحجاجافيه،ضعفإسنادهفي

أرطاة،بنحجاجوفيه"الكبير!،فيوالطبراننأحمد"رواه(:151)2/الزوائدلم

".بهالاحتجاجفيواختلف

.(91)صالمختصر،9في

منكبيه،حذاءيديهيجعلأناختيارهأنوفيه.(1/411)لمالروايتيندامسائلانظر

أذنيه.شحمةعندهـابهاميه

.(5)صهالإرشادلا!في

.السياقيقتضيهازيادة

وهذا.دارواية9:أصلهفياْنالناسخوذكر!،!راويه:والمطبوعالمخطوطفي

أثبت.ماتصحيف

(.اللهألدى:المطبوعوفي.الأصلفيكذا
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ويكون،وأضبطأحفظفيكونون،ألزملهوهم،أقربالرسولمنومكانهم

بنومالكحجربنووائلجم!م.اللّهرسولصلاةمنالغالبهونقلوهما

قومهما.لىإرجعاثم،وفادةعفيماللّهرسولعلىوفداالحويرث

صاحباعليهاتفق،أثبتبالمنكبينالصحابةلىإالإسنادفإنوأيضًا

وتحمل:قالوا.مسلمخرَّجهإنماالأذنينلىإالرفعوإسناد.الصحيح

أذنيه،بهمايحاذيحتى:قولهممعنىويكون،المنكبينروايةعلىروايتهم

.حاذتالتيهيالأصابعرؤوسيعنيأو،الأذنينمحاذاةيقاربيعني

حديثفي25،اأص(1)الدارقطنيفروى،عنهماختلفقدأنهذلكويؤيد

هذاأنإلا.منكبيهحذويديهيرفعكانأنهغ!يمالنبيعنالحويرثبنمالك

"حتىجيد:بإسنادلفظفيرويقدلكن،حديثهفيالمحفوظخلاف

")2(.أذنيهمنقريبًايجعلهما

منصحيحبإسنادأحمد)3(رواهفقدحجر،بنوائلحديثوأما

عن،وائلعن،أبيهعن،كليببنعاصمعنزياد،بنالواحدعبدحديث

"فلما:وفيه.منكبيهحذوكانتاحتىيديهورفع،القبلةفاستقبل:قاللمجوالنبي

منرأسهرفع"فلما:وفيه".منكبيهحذوكانتاحتىيديهرفعيركعأنأراد

.(252/)للبيهقي"الكبرىاالسنن:وانظر(،1/292)""السنن(1)

عن،قتادةعن،هشامعنطرقمن)985(،ماجهوابن(،02)535أحمداْخرجه2()

به.الحويرثبنمالكعن،عاصمبننصر

مسلم.رجالرجاله،صحيحإسناده

)18855(.برقم)3(
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وغيره(1)الشافعيرواهوكذلك".منكبيهحذوكانتاحتىيديهرفعالركوع

)3(عوانةوأبي)2(شعبةمثللجماهيراأنإلا،عاصمعنعيينهابنعن

عنرووه)7(،غيرهموجماعة)6(المفضلبنوبِشْر)5()4(قدامةبنوزائدة

بعضهم:وقال".أذنيهحاذتاحتىيديه"فرفع:لحديثافيفقالوا،عاصم

وائل،بنلجباراعبدحديثمنوغيره)8(مسلمرواهوكذلك".أذنيه"حذاء

)9(.وائلعنوائلبنعلقمةعن

فعَللمج!النبييكونأنتوجببهماالنقلصحة:قالالثانيرجَّحومن

.عبادةزيادةلأنه؟أولىفيكونأزيد،الأذنلىإالرفعلكنمنهما،واحدكلَّ

اللّه!رسولعلىقدمواإنماالوفودلأنَّ،الأمرينآخرهويكونأنويشبه

قالوقدسيمالا،اللائقهوالزيادةلىإالنقصمنالانتقالولأن،الفتحبعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1/592)والدارقطني-،2(24/)البيهقيطريقهومن-73(/1)لمسنددا"ا

،()796خزيمةوابن(،)26!اليدين"رفعفيوالبخاري(،1885)5حمدأأخرجه

الشاهد.موضعفيهوليس

38(.)22/الكبيرلم9فيالطبرانيأخرجه

)727(.داودوأبو(51887)حمدأأخرجه

.المطبوعمنبن"بشر9:سقطوقد.تحريفوهو!برز"،:الأصلفيرسمهيشبه

)867(.ماجهوابن(،5621)والنسائي72(،)6داودأبوأخرجه

2(.24/)للبيهقي"الكبرى"السننانظر:

)987(.والنسائي(،)18866اْحمدوأخرجه(،154)برقم

ولعله.المطبوعفيوكذا"،علقمةعنوائلعنوائلبنلجباراداعبد:الأصلفي

التخريج.مصادرمنأثبتماوالصواب.النساخمنخطأ
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وقد".أصلِّيرأيتمونيكما"صلُّوا:معهومنالحويرثبنلمالكع!يمالنبي

أذنيه.فروعلىإيديهرافعًايصلِّيرأوه

.وغيرهداءبهمنلعذركانالمنكبينلىإالرفعلعل:قالمنومنهم

بشيء.وليس

بيدهيحاذيأنهو:الأذنينفروعلىإأوالمنكبلىإاليدرفعأنواعلم

اليدبأصلتكونأنإما:فالمحاذاة(.)1تحاذيهلاجميعًاواليدُالعضو،ذلك

)3(بوسطأواليد،أصابعرؤوسوهواليدبطرفتكونأوالرُّصْغ)2(،وهو

نإ:قالأحدًاأعلمفلاالأولأما.الكفعنالأصابعأصولوهواليد

:وجهانففيهماالآخرانوأما.الموضعبذلكتكونالمحاذاة

قولوهذا.أصابعهبرؤوسأذنيهفروعأومنكبيهيحاذيأنأحدهما!

المفهوملأنمحمد)4(؟أبومنهمأصحابنا،منوطائفة"المجرَّد"فيالقاضي

.المكانذلكبرأسهايحاذيأن:كذا"لىإيده"رفع:قولنامن

القاضيذكرهالذيوهو.أذنيهفروعأومنكبيهبكفهيحاذيأن:نيوالثا

الصحيحوهو252،أصأصحابنا،منوغيره"،"الخلافو"لجامع"افي

لىإ:لحارثاأبوسألهوقد.الأذنين:روايةفيقالحمد.أعنالمنصوص

".يحاذيهلا":الأصلفي(1)

.لغتانوهما،للأصلخلافًا""الرسغ:المطبوعفي)2(

تصحيف.،،إتوسط:والمطبوعالأصلفي)3(

.(2137/)""المغنيفي(4)
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نألهأختارالذي:وقال(.1)أذنيهفروعلىإيرفعها:قال؟يديهيرفعأين

حتىيديهرفعالصلاةافتتحإذااللّهعبدأباورأيت:قال.أذنيهبهمايجاوز

مجاوزةعلى،أذنيهلىإيرفعهماقلنا:إذاصريخانصَّفقد.أذنيهبهمايجاوز

أنهفعُلِمَأحد،يقلهلمذلكلأن،بكفهيجاوزهمالاأنهومعلوم،الأذنين

رؤوسرفععلىقولهيحملأنيصحوكيف،الأصابعبرؤوسجاوزهما

الرفعففي،الأذنينلىإالرفعفيكانوإذا)2(؟الأذنينفروعلىإالأصابع

:وجوهذلكعلىويدل.لىأوالمنكبينلىإ

فيجبأصلها،منبأولىرأسهاعلىاليدرفعحملُليسأنهأحدها:

الوسط.علىحمله

كانلموضعمحاذاتهانفسأريدفإذا،للجميعاسماليدأنَّ:الثاني

التعديل.لىإأقربلأنه،لىأوالوسطاعتبار

منكبيه.أوأذنيهفروع)3(بيديهحاذىبأنهمصرحةالرواياتأن:الثالث

".أذنيهحياليديه"رفع:روايةوفي."منكبيهبحذويكونا"حتى:لفظففي

لىإيديه"رفع:يقلولماليد،هوإنماوالأذنللمنكبالمحاذيجعلفقد

ذلكتحاذياليدجعلوإنمالليد،عائذاذلكيجعلحتى"،أذنيهأومنكبيه

الأصابع.رؤوسفييصحلاذلكأنومعلوم،الموضع

منكبيه،بحيالكانتاحتىيديهرفعحجر:بنوائلحديثفيأن:الرابع

.(1411/)،الوجهين"مسالْلانظر:(1)

الأصل.منوالمثبت،لم"وإن:المطبوعفي2()

الأصل.منوالمثبت،،بيدهحاذى"بأن:المطبوعفي)3(
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حمد)2(:لأروايةوفي(.1داود)أبورواهكبَّر.ثم،أذنيهبإبهاميهوحاذى

أذنه.شحمةتحاذيإبهامهصارتحتىالصلاةافتتحلمجيماللّهرسولرأيت

رفعالصلاةافتتحإذاكانأنه!ممالنبيعنعازببنالبراءروىوكذلك

،الأذنالإبهامحاذتفإذاأحمد)3(.رواه.أذنيهحذاءبهامهإتكونحتىيديه

.المنصوصمستندوهذا،الفروعالأصابعجاوزت،الأذنشحمةأنهولو

تبلغالأصابعرؤوسأنعلىالأذنينأحاديثوغيرهالقاضيتأوَّلولذلك

فيمف!رًاجاءكما،نفسهالمنكبعلىالمنكبينأحاديثوأن،الأذنينفروع

لأن،المقاربةعلى""إبهاميه:روىمنروايةوحمَلحجر؟بنوائلحديث

منقريبًايجعلهماحتىيديهرفعكبَّرإذاكانالحويرثبنمالكحديثفي

فيها:التيالرواياتبعضإلاهذاعنيخرجولا(.4أحمد)رواه.أذنيه

قليلة.وهي")5(،أذنيه"جاوز

فصل

يفرِّقهاأن:وعنه.بعضلىإبعضهاويضمَّالأصابعيبسطأن:والسنَّة

كبَّرإذاسكقَح253ِ(أصالنبيكان:قالآدلَّهُ!كَتهُرَهريرةأبيعنرويلما،أفضل

به.أبيهعن،وائلبنلجباراعبدعن،النخعيلحسناحديثمن72(،4)برقم(1)

2(.1)9"التحصيل!جامعفيكما،أبيهمنيسمعلملجباراعبد،انقطاعإسنادهفي

كسابقه.وإسناده(،4881)9برقم2()

قخريجه.تقدم)3(

تخريجه.تقدموقد2(،5)535برقم(4)

عليها.أقفلم)5(
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الأثرمرواهأحمد،الإماموذكره(.1)الترمذيرواه.أصابعهنشر

)3(.أصابعهوفرَّج،يديهرفعكبَّرإذاكان:ولفظه)2(،لخلالوا

روىلمااَخرًا،اللّهعبدأبوإليهرجعالذيوهو،المذهبهووالأول

حمدأرواهمَدًّا.يديهرفعالصلاةفيدخلإذاكانأنهع!ب!والنبيعنهريرةأبو

منأصحهذا،صحيححسن:وقال4(،)والترمذيوالنسائيداودوأبو

خطأ.وحديثه:وقال-النشرحديثمن:يعني-يمانبنيحىحديث

"رفع:يروونهالناس:وقال،لحديثاهذاصحةفيحمدأتوقَّفوقد

نشركبَّرإذا"كان:هريرةبيأحديثلىإأذهبكنت)6(:وقالا")5(.مايديه

العربية،أهلفسألتُ.أصابعيأفرّقفكنت،التفريقأنهفظنت"،أصابعه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

حديثمن(،2433/)والبزار(،4)58خزيمةابنأخرجهوكذا)923(،برقم

به.هريرةأبيعن،سمعانبنسعيدعنذئب،أبيابنعن،اليمانبنيحى

بنسعيدعنذئب،بيأابنعن،لحديثاهذاواحدغيرروى!وقد:الترمذيقال

وهومدّا.يديهرفعالصلاةفيدخلإذاكانجمرِوالنبيأن،هريرةبيأعن،سمعان

هذامعوهو"،الحديثهذافياليمانابنوأخطأ،اليمانبنيحىروايةمنأصح

.(4/254)"التهذيبتهذيب"انظر:أيضا،لحفظاسيئ

".صحصح:فيهمكتوببياضأسطر"ثلاثةهناأصلهفيأنالحاشيةفيالناسخنته

عليه.أقفلم

طرقمن2(،54)والترمذي)883(،والنسائي)753(،داودوأبو(،569)8حمدأ

به.هريرةأبيعن،سمعانبنسعيدعنذئب،أبيابنعن

.()1777حبانوابن(،564)خزيمةوابن،الترمذيصححه

384(.)صداود"بيأ!مسائلانظر

المطبوعة.مسائلهفييردولم759(،)9/3الصنائع"بدائعفيكماصالحروايةفي
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هوهذا:قالوا:وقالأصابعهوضئمَ.النشروليس،التفريقهوهذافقالوا:

أصابعه.وفرَّق،التفريقوهذا.مضمومةمدًّاأصابعهومدَّالنشر،وهذا،الضمُّ

بالمذَ.النشرَوغيرهالمدينيابنف!روكذلك

النشر،منفهمهالذيبالمعنىصاحبهارواهافإنما،التفريجروايةوأما

طويته،خلاف،الثوبنشرت:يقاللأنه،البسطهووإنما،التفريجأنهوظنَّ

ولأنقبضها.1(:وطئها)بسطها.:الأصابعفنشرُ.تفريقفيهيكنلموإن

مضمومةَالسجودحالتوضعوإنماالسجود،فيكالوضعالقيامحالالرفع

وذلك،القبلةنحومنتصبةًتستقيمفإنهامبسوطةًضمَّهاإذاولأنه.الأصابع

بجانبها،لاببطونهاالقبلةيستقبلأنالمستحبفإنَّ،للمستحبتكميل

لاأصابعها،مستقيمةًبعد،غيرمنالمنكبجانبعنالرفعحينفيكون

تتأخَّر.ولاعنهتتقذَملاللمنكب،محاذيةً

أحدهمايسبقفلا،انتهائهمعوينهيهالتكبير،ابتداءحينالرفعويبتدئ

يقضيحتىيثبتهماولاالتكبير،يقضي)2(أنقبليرسلهماولا،صاحبه

كبَّر.إذايديهيرفعكان:الأحاديثأكثرلأنجائزًا؟ذلككانوإنالتكبير،

رواه.التكبيرةمعيديهيرفعلمخعيِمالنبيرأىأنهاللَّهُ!عكَئهُرَحجربنوائلوعن

داود)3(.وأبوحمدأ

،الصلاةفيالتكبيرافتتحع!النبيئَرأيت:قالا!دلَّهُعَن!رَعمرابنوعن

الناسخ.حاشيةمنوالتصحيحإووطيهالا،:الأصلفي(1)

.إشارةدونالمطبوعفيوصححه،لم"يقتضي:لأصلافي2()

جيد.بإسناد7(،52)داودوأبو(،28851)حمدأ)3(
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1(.)البخاريرواه.منكبيهحذويجعلهماحتىيكبِّرحينيديهفرفع

عفيماللّهرسولكان:قالعمرابنأنتقدَّملماجاز،كبَّرثميديهرفعوإن

يكبِّر)2(.ثم،منكبيهبحذويكونا254،أصحتىيديهرفعالصلاةلىإقامإذا

الصلاةلىإقامحين!لمجميمّالنبيَّأبصرأنهاللَّهُ!كَتهُ:رَحجربنوائلوعن

كبَّر)3(.ثم،أذنيهبإبهاميهوحاذى،منكبيهبحيالكانتاحتى،يديهرفع

جاز؟التكبيرعقبرفعأوالتكبير،بعدمرفوعتينأثبتهماإنوكذلك

كبَّرصلَّىإذاكانالحويرثبنمالكأن")4("صحيحهفيمسلمروىلما

رفعالركوعمنرأسهرفعوإذا،يديهرفعيركعأنأرادوإذا،يديهرفعثم

ورفعكبَّر)5(:البخاريولفظهذا.يفعلكان!شَي!اللّهرسولأنوحدَّث.يديه

يديه.

هيئةالرفعولأن،عليهتدلالأحاديثأكثرلأنالأولاخترناوإنما

.الهيئاتكسائرمعهفكانللتكبير،

منإليهمامومأوجهانفيهلأصحابنا"انتهائهمع"ينهيهماقولنا:ومعنى

احَم!"لك!:ءاللّهعبدأبي

التكبير،يقضيأنقبليديهيرسلفلا،يديهحطِّقبلينهيهأنأحدهما:

)738(.برقم(1)

يجه.تخرتقدم)2(

يجه.تخرتقدم)3(

.(9342-1)برقم(4)

)737(.برقم()5
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لاالرفعفإنالتكبير،معاليدينرفعحرب)1(:روايةفيكلامهظاهروهذا

إذامرفوعتينيثبتهماأنيحتاجفقدهذاوعلى،والإرسالالوضعفيهيدخل

قولوهذا.ذلكلىإيحتجلمالتكبيرجزموإن)2(.يفرغحتىالتكبير،طوَّل

التكبير"معيديه"يرفع:قولهلأنأصحابنا،منوغيرهماوالاَمديالقاضي

النبيأنالثَهُ!كَتهُرَمالكبنأنسوعن.ذلكيوجبيكبر"حينيديه"ورفع

التكبير)3(.معيرفعهماكانلمجم!م

اختارهكماجاز،أرسلهما=ثم،مرفوعتانوهماكبَّر،ثمرفعهما،وإن

لىإقامإذا!راللّهرسولكانعمر:ابنحديثمنتقدَّملما،إسحاقأبو

يكبِّر)4(.ثم،منكبيهحذويكوناحتىيديهرفعالصلاة

كسائرمعهفكانالتكبير،هيئةالرفعلأن،الأولاخترنا(وإنما)ْ

التكبيربعدمرفوعتينتهماإثباوأما.بعدهتبقىأنيستحبلمولهذا.الهيئات

جاز.فعَلهوإن،يستحبفلا

.3(86ص)لمائلهمسا":نظرا(1)

أثبت.ماتحريفولعله"،"يفرق:المطبوعوفي،،"يفرقه:الأصلفي)2(

بنالوليدثناالوزير،بنمحمدطريقمن936()ص"المسائل9فيحربأخرجه)3(

نأأنسىعن،طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقأخبرني:الأوزاعيقال:قال،مسلم

35(:0)4/"الباريفتح9فيرجبابنقالالتكبير.معيرفعهماأكانالمجزالنبي

"،عنهدلسهبل،الأوزاعيمنيسمعهلموالوليدمرسلًا،روياْنهلحديثاهذا"علة

الوليد.علىالحديثهذاإنكارهأحمدعن892()4/سابقموضحفيونقل

يجه.تخرتقدم(4)

"."وإن:والمطبوعالأصلفي)5(
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معالوضعوابتداءالتكبير،ابتداءمعالرفعابتداءيكون:الاَمديوقال

وضعه.هوالرفعانتهاءيكونهذافعلى.انتهائه

قدرته.بحسب(1)يرفعإحداهماأواليدينأقطعوإنَّ

فصل

الرفعيمكنلموإن)3(،يمكنمارفعالرفع)2(استكمالعنعجزومن

وإن.بالأخرىفعَلهاليدينب!حدىعنهعجزوإن)4(.فعَلَهأذنيهيجاوزأنإلا

أثناءفيذكرهوإنمحلها.فات2(ههأصهيئةلأنهسقط،)5(لهيئةحتىنسيه

محله.لبقاءإليهبادرالتكبير

روىلما،الثوبتحتالإمكانبحسبرفعهماثوبهفييداهكانتوإن

يرفعونأصحابهفرأيتالشتاء،فيعقي!مالنبيَّأتيت:قالحُجربنوائل

)6(.الصلاةفيثيابهمفيأيديهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيماصحإن-ويحتمل.الناسختعليقمنوالمثبتإ،رفع9:والمطبوعالأصلفي

!.اليدينأقطع(أكانوإن9:الصوابيكونأن-الأصل

تصحيف.لما،"استعمال:والمطبوعالأصلفي

التالية.لجملةافيوكذاإ.تمكن!:والمطبوعالأصلفي

القلم.سبقمن"فعله"وإنأنوالظاهر!،وإنفعله"هـان:الأصلفي

حتى:يقالأنالسياقومقتضى.صوابهلييظهرلمتحريفوفيه،الأصلفيكذا

.(2138/)""المغنيانظر:التكبير.منانتهى

بنعاصمعن،شريكطريقمن)972(،داودوأبو(،)18847أحمداْخرجه

به.أبيهعنحجر،بنوائلبنعلقمةعن،كليب

لمالأمالكتابداود:بيأ"صحيح:انظر،عليهتوبعقدأنهغير،لحفظاسيئشريك

/3(.)318
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:قال.أذنيهحياليديهرفعالصلاةافتتححينلمجرالنبيَّرأيت:روايةوفي

.(1وأكسية)برانسوعليهم،صدورهملى!يهمأيديرفعونفرأيتهمأتيتهمثم

فرأيتُشديد،بردفيهزمانفيذلكبعدجئتُثم:قال:روايةوفي

رواهالبرد.منالثيابتحتأيديهميحرِّكون،الثيابجُلّ)2(عليهمالناس

داود)3(.وأبوحمدأ

ذلك،بعديلتحفثمفيرفعهما،،الرفعوقتيديهيُخرجأنلهوالأولى

فكانلمج!،اللّهرسولمعصلَّيتُ:قالحجربنوائللأنمترد!ئا)4(؟كانوإن

ثوبه.فييديهوأدخل،بيمينهشمالهأخذثم،التحفئم،يديهرفعكبَّرإذا

منرأسهيرفعأنأرادفإذارفعهما.ئميديهأخرجيركعأنأرادفإذا:قال

)5(.يديهرفعالسجود

سُزَته(.تحت)ويجعلهمامساول)6(:

اليسرىفوقاليمنىيدهويضع،يديهيرسلفإنهالتكبيرانقضىإذا:يعني

السابق.إسنادهبمثل)728(،داودأبوأخرجه(1)

"ءأالسننمنوالمثبت.((أجُلى:والمطبوعالأصلفي)2(

السابق.إسنادهبمثل،قدامةبنزائدةطريقمن)727(،داودوأبو(،51887)حمدأ)3(

.(0186)حبانوابن71(،048،4)خزيمةابنصححه

وتردَّى.إمتردِّيَا":أصلهفيأنوذكر-المطبوعفيوكذا-!مرتديًا"الناسخِأثبت(4)

.صوابالأصلفيفالوارد،بمعنىوارتدى

يجه.تخرتقدم(5)

-142)3/الكبير""الشرح(،141-041)2/""المغني(،1/175)"!المستوعب)6(

.(961-2681/)"الفروعأ(،234
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ويوجِّه،عليهاليمنىيبسطأو،باليمنىالكوعيقبضبأن،الكُوععلى

علىتحتهأو،الكوعفوقاليمنىجعلولو.الذراعناحيةلىإأصابعهما

دخلحينع!يمالنبيَّرأىأنهحجربنوائلروىلماجاز،،اليسرىالكفِّ

رواه"اليسرىعلىاليمنىيدهوضعثم،بثوبهالتحف"ثمالصلاةفي

كفهظهرعلىاليمنىيده"وضعداود:وأبيلأحمدروايةوفي(.)1مسلم

والساعد")3(.والرُّصْغ)2(اليسرى

يضعأنيؤمرونالناسكان:قالسعدبنسهلعنحازمأبيوعن

أعلمهولا:حازمأبوقال.الصلاةفياليسرىذراعهعلىاليمنىاليدالرجلُ

)4(.والبخاريأحمدرواه.!يماللّهرسوللىإذلكينميإلا

فيأخذيؤمُّنا،!ي!اللّهرسولكان:قال.أبيهعنهُلْببنقبيصةوعن

حديث:وقال)5(والترمذي،ماجهوابنداودوأبوحمدأرواه.بيمينهشماله

والتابعين.!ي!النبيأصحابمنالعلمأهلأكثرعندالعملوعليهحسن،

يجه.تخرتقذَم(1)

مثله.سبقوقد،الأصلمنوالمثبت.""الرسعغ:المطبوعفي2()

يجه.تخرتقدم)3(

74(.0)والبخاري(،2284)9حمدأ(4)

موضعفيهوليس-(1401)داودوأبو-،اللّهعبدزوائدمن-2(7491)حمدأ(5)

عن،حرببنسماكعنطرقمن)252(،والترمذي8(،0)9ماجهوابن-،الشاهد

به.أبيهعنهلب،بنقبيصة

العجليوثقهفيه،مختلفوقبيصة(،1)899حبانابنوصححه،الترمذيحسنه

"الكمالتهذيبإ:انظر!،مجهول!:والنسائيالمدينيابنوقال،حبانوابن

/23(394).
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بينالذليلقيام:وهو256(أص،الخشوعلىإوأقربأزينذلكولأنَّ

لمالسنَّةلأن،الركوععنالاعتدالقيامفيذلكيستحبولاالعزيز.يدي

للسجود.التهيؤلىإفيهيحتاجيسيرزمنهولأن،بهترِدْ

منهما.لواحدكراهةغيرمن،صدرهتحتأو،سُرَّتهتحتيجعلهماو

والقاضيالخِرقياختارها،عنهالرواياتإحدىفيأفضلوالأول

قال:قالجحيفةبيأعن)2(والدارقطنيداودوأبوحمدأرواه(.1وغيرهما)

السرَّة.تحتالاكفِّعلىالأكُفِّوضعَالسنَّةمنإنَّ)3(:السلامعليهعلي

بهاحتجَّوقدلمجي)4(،النبيعنمسعودابنحديثمنذلكويذكر

حمد.أالإمام

.(3224/)"فلإنصااو"(2/861)"لفروعا9و(91ص)"لخرقيامختصر":نظرا(1)

من286(،/1)والدارقطني75(،)6داودوأبو-،اللهعبدزوائدمن-875()حمدأ2()

به.عليعن،جحيفةبيأعن،السوائيزيادعن،إسحاقبنالرحمنعبدعنطرق

لحديثاضعفوقد،مجهولوزياد،ضعفهعلىمتفقالرحمنعبد؟ضعيفإسناده

(1/935)"لخلاصة"افيالنوويونقل31(،)2/داالكبرىالسنندافيالبيهقي

داالضعيفة"السلسلة2(،56/)"يهاموالإالوهمإبيان:وانظر،ضعفهعلىالاتفاق

5876().

تنبيه.دونداعنهاللّهإرضي:المطبوعفيوأثبت.الأصلفيكذا)3(

أبوأخرجوقدمسعود،ابنحديثمناليدينموضعتعيينفيروايةعلىأقفلم(4)

يصليكانأنهمسعود،ابنعن81(،1)ماجهوابن)888(،والنسائي75(،5)داود

.اليسرىعلىاليمنىيدهفوضعع!حِ،النبيفرآه،اليمنىعلىاليسرىيدهفوضع

34(.1)5/!الوهمدابيانفيالقطانابنإسنادهوحسن
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لىإانصرف""السنة:قالإذاوالصحابيالسرَّة)1(.تحتالصلاةفياليمنى

ع!ي!مّ.النبيسنة

.المكروهالتكفير)2(عنأبعدذلكولأنَّ

لماأصحابنا،منطائفةاختارها.أفضلالصدرتحت:الأخرىوفي

فوقالرسغعلىبيمينهشمالهيمسكعليًّارأيتُ:قالالضبيجريرروى

داود)3(.أبورواه.السرَّة

علىهذهيضعغ!ي!النبيرأيت:قالأبيهعنهُلْببنقبيصةوروى

رواه.المفصلفوقاليسرىعلىاليمنىسعيدبنيحيىووضع.صدره

أحمد)4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لتعارُض)5(وغيرهموسىبيأابناختارها.سواءهما:الثالثةوالرواية

أبيسيارعن،الكوفيإسحاقبنالرحمنعبدطريقمن)758(،داودأبوأخرجه

به.هريرةأبيعن،وائلبيأعن،الحكم

إسحاقبنالرحمنعبديضعفحنبلبنحمدأ"سمعتداود:أبوقال،ضعيفإسناده

!.متروكإسحاقبنالرحمن"عبد3(:21/)!الكبرىالسنن9فيالبيهقيوقال"،الكوفي

.تفسيرهوسياْتى.تصحيفإ،"التكفين:الأصلفي

به.أبيهعن،الضبيجريرابنعن،طالوتأبيطريقمن)757(،برقم

داود:اْبي"ضعيفانظر:،حبانابنغيريوثقهمالموابنهجرير،ضعيفإسناده

.(513)"الأمالكتاب

.إسنادهعلىالكلامتقدموقد2(،1)679برقم

.(2681/)"الفروعوأ(5)صهلملإرشاداأ:انظر
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ذلك.فيالاَثار

عن)2(أيوبعنوذكر(.1)عليهنصَّ.فيكرهالصدر،علىوضعهمافأما

عنديمينهيضعالتكفير::وقال.الصلاةفيالتكفيريُكرَه:قالمعشرأبي

)3(.الصلاةفيصدره

علىمحمول)4(فلعلهالصدر،علىالوضععنالآثارمنروىوما

مقاربته.

(.سجودهموضعالىنظره)ويجعل)5(4سأول

)6(الالتفاتأوالسماءلىإالبصررفعللمصلِّييكرهأنه:ذلكوجملة

غ!يمالنبيأنسمرةبنجابرروىلما،شديدةكراهةحاجةلغيرويسرةَيمنةَ

إليهيرجعلاأنالصلاةفيوهورأسهرفعإذاأحدكميخشى"أما:قال

)7(.ماجهوابنداودوأبوومسلمحمدأرواه"؟بصره

لىإأبصارهميرفعوناْقوامبال"ما:قال!النبيعنأنسوعن

.(48)صداودأبيأ"روايةفي(1)

خطأ.إ،أيوببيأ9:والمطبوعالأصلفي)2(

.(1/61)"الحنابلة)طبقاتانظر:.اللهعبدابنهعنهرواه)3(

الصوابولعل.هو"فهلالصدرعلىالوضععلىالاَثارمنروى"ولما:الأصلفي(4)

أثبت.ما

،(442)3/الكبير"الشرح939(،25/)!المغني1(،1/175)""المستوعب)5(

.(2961/)"الفروع9

مقحمة.لالىإو"!،الالتفاتلىإإ:الأصلفي)6(

.(401)5ماجهوابن(،219)داودوأبو(،4)28ومسلم2(،0)837اْحمد)7(
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لتُخطفَنَّ)1(أو"لَينتهُن257َّ(:أصقالحتىذلكفيقولهفاشتدَّالسماء؟".

)2(.والترمذيمسلمًاإلالجماعةارواه"أبصارُهم

يرفعوناْقوام"ألَينتهيَنَّ،)3(:قال!ي!اللّهرسولأنهريرةبيأوعن

حمدأرواه"أبصارهملَتُخطفَنَّأو،الصلاةفيالسماءلىإأبصارهم

.(4)ومسلم

فيالالتفاتعنث!يوّاللّهرسولسألتُ:قالتاكأيلَّهُعَنهَارَعائشةوعن

حمدأرواهالعبد"صلاةمنالشيطانيختلسه"اختلاسٌ:قال؟الصلاة

اللّهيزاللا)ا!:اللّهرسولقال:قالالثَهُ!كلَتهُرَذربيأوعن)5(.والبخاري

عنه"انصرفوجهَهصرففإذا،يلتفتلمماصلاتهفيالعبدعلىمقبلا

)6(.والنسائيداودوأبوحمدأرواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تصحيف."ليخطفن،،:الأصلفي

وابن(،1)391والنسائي)139(،داودوأبو75(،0)والبخاري(،5112)4أحمد

.(4401)ماجه

الأصل.فيبياضمكانه

.(21)76والنسائي(،24)9ومسلم8(،04)8حمدأ

95(،0)والترمذي،19(5)داودواْبو75(،1)والبخاري2(،)4746أحمد

.(11)69والنسائي

عن،الزهريعنطرقمن(،11)59والنسائي(،09)9داودوأبو2(،051)8حمدأ

به.ذرأبيعن،ليثبنيمولىالأحوصأبي

لا،الأحوص!أبو363(:/1)،المحتاجتحفة!فيالملقنابنقال،مقالإسنادهفي

النسائي:وقال.بشيء،ليس9:معينابنقال،الزهريغيرعنهروىولا،اسمهيعرف

.(16)33/!الكمالتهذيب!وانظر:"دا،ثقاته9فيحبانابنوذكره.،مجهول"
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فإنَّ،الصلاةفيوالالتفاتَ))إياك:مج!م!مّاللهرسولقال:قالأنسوعن

الفريضة"فيلاالتطوعففيبد،لاكانفإنهُلأ)1(.الصلاةفيالالتفات

)2(.وصححهالترمذيرواه

))إن!رِو:اللهرسولقال:قالاللَّهُ!صكَنهُرَهريرةأبيعنعطاءوعن

لهقالالتفتفإذاوجل،عزالرحمنعينيبينانه،الصلاةإلىقامإذاالعبد

فأناعليَّ،أقبِلْ،آدمابنمنِّي؟لكخيرهومنالى؟تلتفتمنإلى:الرث

")3(.إليهتلتفتممنلكخير

)1(

)2(

)3(

لحارثاحديثمنشاهدوله236(،/1)لحاكموا(482)خزيمةابنوصححه

لابنأالباريافتح:وانظر،بهبأسلاب!سنادوغيره)2863(الترمذيعندالأشعري

328(.2/)رجب

.المطبوعفيوكذاأ،!هَلَكة:لا"السننفي

،()8895"الأوسط9فينيوالطبرا362(،4)يعلىأبوأخرجهوكذا(،)958برقم

به.اْن!عن،المسيببنسعيدعن،جدعانبنزيدبنعليعنطرقمن

:-الموضعهذافيالنسخاختلافمحققوهاوذكر،الرسالةطبعةفيكما-الترمذيقال

الإسنادهذابعين2()678رقملحديثاإخراجهعقبأوردثمإ،حسنحديثهذا9

شيئا.أن!عنالمسيبلابنيعرفولم،يعرفهفلمالبخاريبهذاكرأنه

التهذيب"تهذيب"منترجمتهفيكمازيدبنعليتضعيصعلىوالعامة

وقد9:قالثم(،554)4/"الباري!فتحفيرجبابنالحديثأعلوبه(،162)3/

كلهاإ.ضعفتوقدأخر،وجوهمنأن!عنروي

كشف9فىكما-والبزار(،1/185)!الصلاةتدر"تعظيمفيالمروزيأخرجه

،-هريرةبيأمسندمنالمطبوعالقدرفيعليهاْقفولم268(،/1)الأسشار!

عنالخوزي،يزيدبنإبراهيمعنطرقمن7(،1/0)أالضعفاء!فيوالعقيلي

به.هريرةاْبيعنعطاء،
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.(كان)1منكائنًا،يلهيهشيءلىإينظرأنويُكرَه

اليهود)2(.فعلمنلأنه،بصرهيغمِّضأنويُكرَه

.سجودهموضعلىإينظرأنالأفضلأنَّ)3(إلاأمامهينظرأنيكرهولا

،سجودهموضعلىإقيامهحالفيينظرأنيستحب:الاَمديلحسناأبووقال

لىإجلوسهحالوفي،أنفهلىإسجودهحالوفي،قدميهلىإركوعهحالوفي

)قَدْأَفلحً:سبحانهلقوله؟لفكرتهوأبعد،لهمتهجمعألأنه(؟4)يديهموضع

.(2-ا:المؤمنون1!خَشِعُونَصَلَاتِهِمْفِىهُمْاَئَذِينَ!اَئمُؤنُونَ

!وخَشِعَةأَتصَرُهَا):لىتعاقالكما،واختفاضهذُلّهالبصر:وخشوع

ونظره،الطرفخافضكان!شَيبِو:النبيصفةفيجاءوكذلك9(:النازعاتأ

السماء)5(.لىإنظرهمنأكثرالأرضلىإ

ضعفوبه75(،/1)!الميزان9فيكما،الضعفشديدلخوزيا،واهإسناده

.(4251)"الضعيفة9فيوالألباني85(،)2/الزوائد!مجمع"فيالهيثميالحديث

،هريرةاْبيعنعطاء،عن،جريجابنطريقمن3275(،)الرزاقعبدوأخرجه

عليه.موقوفًا

".كانمن..".:والمطبوعالأصلفيكذا(1)

271(.)2/داالرزاقعبد"مصنففيمجاهدقولانظر)2(

أثبت.ماالصوابولعل"،لأنا:والمطبوعالأصلفي)3(

شريك.عنذلكحكيأنه93(5)2/لما"المغنيفي(4)

فيسعدابنأخرجهع!:اللهرسولوصففيهالةأبيبنهندحديثمنجزء)5(

فيوالترمذي(،1/488)"لحديثا)غريبفيقتيبةوابن(،1/224)لا"الطبقات

عمر=بنجميعطريقمنكلهم(،155)22/"الكبير"فيوالطبراني)8(،"الشمائل!
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منالرجلكان.لجناحاوخفضالبصرغضُّ:الخشوعمجاهد:قال

بصرهيشُدَّأنالرحمنَهابالصلاةلىإقامإذامحمدأصحابمن(1العلماء)

)2(.وغيرهجريرابنرواهالدنيا.شأنمنبشيءنفسَهيحدِّثأوشيء،لىإ

سيرينبنمحمدعنوغيرهماوسعيدأحمدالإمام)3(وروى

)4(اَلًذِينَ):فنزلتالسماء،فيبصرهيقلِّبكان258،أصلمجماللّهرسولأنَ

فكانوا:سيرينابنقال.رأسهفطأطأ2(:المؤمنون1!خَشِعُونَصحَلَاتِهِمْفِىهُتم

(.مصلَّاه)ْبصرهيجاوزلاأنللرجليستحبُّون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عنعلي،بنالحسنعن،هالةلأبيابنعن،تميمبنيمنرجلعن،العجلي

به.هالةأبيبنهند

إلالحديثاهذايعرفولا(،1/124)""الميزانفيكما،متهمجميع،تالفإسناده

أعلوقد،مجهولانهالةأبيوابنوالتميمي،لحديثابهذاإلايعرفلاوهو،به

"الثقات9فيحبانوابن(،2155/)"البرذعي"سؤالاتفيكمارزعةأبولحديثا

تسميةآخروجهمنوجاء".وقعالقلبفيلهليس"إسناد:وقال(،541)2/

يصح.ولا،وشيخهالتميمي

385(./4)(791)3/للعقيليالضعفاء"9(،431)6/"والتعديللجرح"اانظر:

،المطبوعمنساقطالعلماء""من

29(،1)3/""السننفيمنصوربنسعيدأخرجهوكذا234(،)5/"البيان"جامع

4(.94)2/"التفسير"فيحاتمأبيوابن

"."ورواه:لمطبوعواالأصلفي

.الإشكالعلامةوهيالواو،فوقنقطثلاثمع""والذين:الأصلفي

أحمد،للإمام"والمنسوخ"الناسخكتابلىإ3(1/45)"المنتقى9فيالمجدعزاه

".االسننفيمنصوربنولسعيد
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الزبيربناللّهعبدروىلما،إشارتهلىإينظرأنالتشهدفيويستحَبُّ

ولم،بالسبَّابةأشارالتشهدفيجل!سإذاخمي!واللّهرسولكان:قالا!دلَّهُعَظُرَ

.(1)والنسائيداودوأبوحمداْرواه.إشارتهبصرهيجاوز

هذا:الآمديقال.يلتفتأنيعجبنيماحمد:أفقالبشيء،اْحسَّوإذا

.الورعطريقعلى

اسمك،وتبارك،وبحمدكاللهم"سبحانك:يقول)ثم)2(:مسألة

"(.غيركالهولا،جَدّكوتعالى

والنافلةالفريضةصلاةفيالاستفتاحاستحبابأنَّالمذهبيختلفلا

لكن،عديدةأنواعوأصحابهلمجي!والنبيعنفيهجاءوقدالتكبير)3(.بعد

638(،0)شيبةبيأوابن32(،16)الرزاقعبدمنهالمرفوعالقدروأخرج

ابنقولعلى(1/191)فيواقتصر(،1/186)"الصلاةقدر!تعظيمفيوالمروزي

أنهغير،ثقاتورجاله8(./1)9،البيانجامع!فيالطبريبتمامهوأخرجه،سيرين

حديث"هذا:قالثم(،264)2/"المستدركفيلحاكماأسندهوقد،مرسل

ولممرسلًا-عنهقيلفقدمحمد،علىفيهخلافلولا-الشيخينشرطعلىصحيح

فيالذهبيوكذا283(،)2/"الكبرىإالسننفيإرسالهالبيهقيوصححإ،يخرجاه

".!التلخيص

مسلمبنحوهوأخرجه(،1)275والنسائي(،099)داودوأبو(،00161)أحمد(1)

الشاهد.موضعفيهوليس)957(،

-524)3/الكبيرداالشرح9(،541-2141/)دالمغنيا9(،1/571)!المستوعب"(2)

.(571-2961/)"الفروع"،(924

هنامكررَّةجملةوهي".فحسنٌاستفتح!فبأيها:والمطبوعالأصلفيبعدهجاء)3(

سطر.بعدتيوستأسهوًا،
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فبأيها،النوافلفيالليلصلاةفيسك!ي!النبيُّبها)1(يستفتحكانإنماعامتها

فحسن.استفتح

)2(:لوجوهغيرهعلىالاستفتاحهذااستحببناوإنما

:قالالخدريسعيدأبوفروى.وجوهمن!عيِمالنبيعنرويأنهأحدها:

،وبحمدكاللهم"سبحانك:قالالصلاةاستفتحإذامج!اللّهرسولكان

)3(.لخمسةارواه"غيركإلهولا،جدُّكوتعالى،اسمكوتبارك

:قالالصلاةاستفتحإذا!يماللّهرسولكان:قالتاكأيثَهُعَنهَارَعائشةوعن

"غيركإلهولاجدّك،وتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهم"سبحانك

)1(

)2(

)3(

"."به:والمطبوعالأصلفي

عليه.حمدألاعتمادوجوهثمانيةبعدهماذكرأنهغير،وجهينإلاهنايذكرلم

وابن8(،9)9والنسائي(،242)والترمذي77(،5)داودواْبو(،411)73حمدأ

أبيعن،الرفاعيعليبنعليعن،سليمانبنجعفرعنطرقمن08(،4)ماجه

به.الخدريسعيدأبيعن،الناجيالمتوكل

قدشيخهوكذا،إسنادهفيواضطرب،فيهمختلفوهوجعفربهتفرد،معلولحديث

بنيحيىكانسعيد،أبيحديثإسنادفيتكلم"قد:الترمذيقالأيضًا،فيهاختلف

وأعله.لماالحديثهذايصحلاأحمد:وقال،الرفاعيعليبنعليفييتكلمسعيد

هذافينعلم"لا(:4)67خزيمةابنوقال،بالإرسالإياهإخراجهعقبداودأبو

".لحديثباالمعرفةأهلعندع!يرالنبيعنثابتًاخبرًا

علة،منتخلوالا-بعضهاالثارحسيورد-الصحابةمنجماعةعنالبابوفي

شيبةبيأابنعندالموقوفعمرحديثفيهجاءماوأصح،وطائفةحمدأأعلها

.وغيره(4042)

المنير"!البدر346(،4/)رجبلابن،الباريفتح349(،1/0)"التحقيق9انظر:

/3(.)538
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.(1)والدارقطنيماجهوابنوالترمذيداودأبورواه

"سبحانك:يقولثمكبَّر،الصلاةافتتحإذا!مالنبيُّكان:قالأنسوعن

رواه"غيركإلهولا،جدّكلىوتعا،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهم

جيد.بإسناد2()الدارقطني

)1(

)2(

،غنامبنطلقطريقمن-2(1/99)الدارقطنيطريقهومن-)776(داوداْبوأخرجه

به.عائشةعنالجوزاء،بيأعن،ميسرةبنبديلعنحرب،بنالسلامعبدعن

إلايروهلم،حرببنالسلامعبدعنبالمشهورليسلحديثا"هذاداود:أبوقال

هذا"،منشيئًافيهيذكروالمجماعةبديلعنالصلاةقصةروىوقد،غنامبنطلق

".بالقويلحديثاهذا"وليسداود:بيأعنروايتهفيالدارقطنيزاد

طرقمن3(،1/10)والدارقطني8(،5)6ماجهوابن2(،)43الترمذيوأخرجه

به.عائشةعن،عمرةعن،الرجالبيأبنحارثةعن

البيهقيالوجهينكلاوضعف"،حفظهقبلمنفيهتكلمقد"وحارثة:الترمذيقال

347(./1)"السنن!معرفةفي

"الدعاء"فيوالطبراني938(،)6/يعلىاْبوأخرجهوكذا03(،1/5)!"السنن

أبيعن،الصلتبنمحمدعنالأسود،بنعليبنالحسينطريقمن(،1173/)

به.أنسعنحميد،عنالأحمر،خالد

له،أصللاكذبحديث!هذا)374(:لابنه")العللفيكماحاتمأبوقال

.البابلأحاديثطائفةتضعيفوسلف،لمعنهكتبت،بهبأسلاالصلتبنومحمد

كذا.لْقاتكلهمإسناده:الدارقطني"قال(:1/921)"الدراية9فيحجرابنوقال

:حبانابنوقال،والأزديعديابنضعفهالأسودبنعليبنلحسناوفيهقال،

بنعائذروايةمن(،11/173"الدعاء"الطبرانيفيأخرىطريقولهأخطاْ.ربما

حميد،عن،موسىبنالفضلروايةمن(11173/فيهوأخرجه.أنسعن،شريح

باختصار.الأحمر"خالدبيألروايةجيدةمتابعةوهذه.أنسعن
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عنأنهوالمشهورع!،النبيعنا!عكَتهُللَّهعمر(1عن)أيضًاوروي

عمر)2(.

بناللّهوعبدمسعود،ابنحديثمن"الدعاء")3(فيالطبرانيورواه

غ!ي!اللّهرسولكان:لهروايةوفي)5(.اليمانيعميربنوالحكمعمر)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الزيادةهذهتصحولاإ،"ابن:حاصرتينبينالمطبوعفيبعدهازاد

أبيه،عن،شيبةبنعمربنالرحمنعبدطريقمن992(،/1)الدارقطنيأخرجه

مرفوعًا.عمرعنعمر،ابنعن،نافععن

منعمرعنوالمحفوظا،الرحمنعبدأيعنيالشيخهذا"رفعه:الدارقطنيقال

بنيحيىرواهكذلكعمر،عنوالأسود،،علقمةعن،إبراهيمرواهكذلك.قوله

"،الصوابوهو،قولهمنعمرعنعمر،ابنعن،نافععن،شيبةبنعمرعن،أيوب

.(141)2/!العلل9فيوبنحوه

قريبًا.الموقوفعمرأثرتخريجوسيأتي

و"الأوسط"(،1914/)5(5/1581)الكبير!"المعجمفيوأخرجه173(،)1/

"رواه277(:)2/الزوالْدلمامجمع9فيالهيثميقال،ضعيفإسناده3(..1/5)

الكبير،9فيورواهمسعود.ابنمنيسمعلمعبيدةواْبو!،"الأوسطفيالطبراني

فيالبيهقيوضعفه"،مجهول:حاتمأبوقال،سليمانبنمسعودوفيهباختصار،

34(.2/)،الكبرىالسنن9

353(./)12الكبير"المعجم9فيواْخرجه(،1/173)االدعاء،

فيحبانابنقال،ضعيفالسلميعامربناللهعبدفيه،ضعيفإسناده

المراسيلويرفع،والمتونالأسانيديقلبممن"كان6(:2/)،"المجروحين

فيالزيلعيضعفهوالحديث.ترجمتهفيالبابحديثأسندثم!،والموقوف

278(.)2/الزوائد!مجمع9فيوالهيثمي31(،1/9)!الراية"نصب

2(.18)3/الكبير،االمعجمفيواْخرجه(،1/173)الدعاء!9

في-الطبرانيرواه2719(:)2/الزوائد،مجمع"فيااليثميقال،ضعيفإسناده
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وتبارك،وبحمدكاللهمسبحانك:فقولواالصلاةالىقمتم"اذا:يقوليعلمنا

التكبيرعلىتزيدوالموان.غيركالهولاجذُك،لىوتعااسمك

هذا.فيإلاالأمرالاستفتاحفييجئولم،منهأمروهذا(")2(.1أجزاكما)أ

مسعود)4(.وابنجابر)3(حديثمنالنجادورواه

قالع!هو.النبيأصحابعامة)5(تختارهالذيأنه:نيالثا925،أص

بكربيأعنسعيدوروى)6(.والتابعينالصحابةعندالعملعليه:الترمذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيحجرابنوضعفه!،ضعيفوهوالأسلمييعلىبنيحيىوفيه"الكبير"،

.(1/821)،الدراية!

!الدعاء!.كتابمنزيادة

يجه.تخرالمتقدملحديثاهو

فيوالبيهقي(1/171))الدعاء!فينيوالطبرا892(،/1)الدارقطنيأخرجه

بنمحمدعن،حمزةأبيبنشعيبعنطرقمن35(،)2/"الكبرىالسنن9

به.جابرعنالمنكدر،

ثلاثةبينوخلط،روايتهفيشعيباضطرب،معلولأنهغيرلحسناإسنادهظاهر

وحديثعلي،حديث:الاستفتاحفيصيغتينبينلجمعافيواحدلمتنأسانيد

!شرحفيذلكبيانفيرجبابنافاضوقد،مسلمةبنمحمدوحديثجابر،

عن،شعيبرواهالاستفتاححديثأنالأمروحاصل9:قالثم)293(،!العلل

المنكدرابنوذكر،إسحاقتركمنفمنهمالمنكدر،وابنفروةبياْبنإسحاق

الحديثضعفوقد،،فعلهيجوزلامماوهذا.النسائيسننفيوقعوكذاوآخر،

347(./4)داالباريفتح9فيرجبوابن348(،)2/،السنن!معرفةفيالبيهقي

يجه.تخرتقدم

للأصل.خلافَابالياءدايختاره!:واْثبت،،)الذيأسقط.!يختاره!أنه:المطبوعفي

اْهل=أكثرعندهذاعلى)والعمل:ولفظهعواد!.بشار32-1/4)!الترمذي!سنن
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صلاةالناسأشبهبكرأبووكان(.1)بذلكيستفتحكانأنهاللَّهُ!حكَئهُرَالصديق

نأ2()عبدةعن""الصحيحفيمسلمرواهعمر،عنمشهوروهو.اللّهبرسول

اسمك،وتبارك،وبحمدكاللهمأ"سبحانك:الكلماتبهؤلاءيجهركانعمر

كان:قالالأسود،عن")3(الدارقطني"سننوفي".غيركإلهولا،جدُّكلىوتعا

وتبارك،وبحمدكاللهم"سبحانكقال()4(:الصلاةافتتحإذاا!كلَئهُدلَّةُعمر

ويعلِّمنا.ذلكيُسْمِعنا)5("غيركإلهلاو،جدُّكلىوتعا،اسمك

)6(:لوجوهأحمداعتمدالوجههذاوعلى

النوافل.فيهيإنماع!يمالنبيعنالمأثورةالاستفتاحاتعامةأنَّ:أحدها

أصحاببحضرةالناسليعلمه،الفريضةفيبهعمرُجهَرهذاأن:نيالثا

شيء)7(ولاع!ي!،النبيسنةالناسيعلِّمإنماوهو.عليهينكروهولم!صالنبي

قدبل.أحدعليهينكرهلمو،ذلكعلى)8(الناسأهرَّهوكذلك.لنفسهيختاره

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

".وغيرهمالتابعينمنالعلم

"الأوسط"فيالمنذروابن2(،04)8شيبةبيأوابن2(،)558الرزاقعبدأخرجه

/3(.)82

خطأ.وهو"،اللّه"عبد:والمطبوعالأصلفي

.(1)153برقم

النظر.لانتقالالأصلمنسقطلحاصرتينابينماأنيظهر

".الدارقطنيو"سننالأصلمنوالمثبت."ليسمعنا":المطبوعفي

لعشرةهذاأحمدالإماماختار"وإنما(:1/891)المعاد"إزادفيالقيمابنقال

أوجه.ستةذكرثم."أخرىمواضعفيذكرتهاقدأوجه

الأصل.فيكذا

الناسخ.حاشيةمنوالمثبتلما،الناس"أقزَ:الأصلفي
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ابنعنالمنذر)3(2(()ابنأوروى،ذلكمثلعثمانعن(1)الدارقطنيروى

غالبًا.المسنونأنهعُلِمذلكعلىالراشدونلخلفاءاكانوإذا.ذلكمثلمسعود

)4()وَسَخ:قولهفيالضحاكعنوغيرهمنصوربنسعيدروىما:الثالث

"سبحانك:تقول:قال.الصلاةلى!تقومحين:قال(48:الطور1!نَقُومُصِينَبِحَئدِرَفِيَ

")5(.غيركإلهولا،جدّكلىوتعا،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهم

منلأحدصلاب!تتِمُّ"لا:صلاتهفيالصصيءللأعرابي!النبيوقال

ويثنياللّه،ويحمديكبِّر،ثم.مواضعَهالوضوءَفيضعيتوضأ،حتىالناس

بهذافالافتتاح)6(.والنسائيداودأبورواه"القرآنمنتيسَّربماويقرأ،عليه

والسنة.الكتابفيالأمربامتثالأشبه

لحمدوا،اللّهسبحان:وهي،أربعالقرآنبعدالكلامأفضلأن:الرابع

"سبحانكإليهاوضمَّبالتكبير،الصلاةفاستفتحأكبر.واللّه،اللّهإلاإلهولا،للّه

")1/352(.)1("السنن

.المطبوعمنالزيادة)2(

2(.04)6شيبةبيأابنوأسندهإسناد،دون82(،)3/"إالأوسط)3(

إ.!فسبح:الأصلفي(4)

.(948)22/!البيان!جامعفيوالطبري2(4)17شيبةبيأابنأخرجه)5(

الكبير"9فينيالطبرابنحىوأخرجه(،5201)والنسائي)857(،داوداْبو)6(

به.رافعبنرفاعةعمهعنخلاد،بنيحىبنعليعنطرقمن38(،)5/

الزوائد"مجمع9فيالهيثميقال،وعمهعليبينمنقطعأنهغيرثقاترجاله

إ.الصحيحرجالورجاله!الكبيرإ،فينيالطبراإرواه274(:)2/

22(،1)حاتماْبيلابن!إالعللانظر:يحى،بنعليعلىإسنادهفياختلفوقد

571(.)3/المنير!البدر319(،1/2)!الرايةنصب9
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إليها:وضمَّ.الكلماتهذهبمعنىأتىفقد"،غيركإلهولاوبحمدكاللهم

المثلوهووالكبرياء،العظمةهولجَدُّوا".جدكلىوتعااسمك"تبارك

أسماؤهلحاتالصاالباقياتإلىانضمَّفإذا.والأرضالسماواتفيالأعلى

.لجهاتاجميعمن)1(الثناءحصلفقد،وصفاتهسبحانه

والذكرثناءً)2(،أوأمرًاالقراَنفيكلهاالكلماتهذهأنَّ:لخامسا

11!سراء:!لَكَبِيَزا)كئز:فقالالتكبيرأما.غيرهمنأفضلللقرآنالموافق

وكان3(.النصر:أ!رَئِكمِجَمْدِفَسَبِحّ):فقالوالتحميدالتسبيحوأما(.111

ربنا26(.أصاللهم"سبحانك:وسجودهركوعهفييقولمج!يمالنبي

اللهم"سبحانكالعبد:قولأنفعُلِم)4(.الآيةهذه)3(يتأول"و!دك

الزمر:أ!رَبِهِتمبِحَضدِ)لمجمُمَبِّحُونَ:قولهوكذلكلها.امتثالًايكون"وبحمدك

رَئِبَناَشمُ)بَخَرَكَ:فقالالتبريكوأما3(..:البقرةأ!وتِجَدِكَفُسَتحُ)وَنَخن75ُ(،

جَذُتفًكَ)وَأَفًيُ:لىتعافقالالتعليةوأما78(.:الرحمنأ!فيكرَاصموًا(اَتجَنَلِ)ْذُو

فكثير.التهليلوأما3(:الجن1لَزئنَا!

لحالاعنإخبارإماسواهوما.اللّهعلىمحضثناءهذاأن:السادس

اختيروكذلكمنهما.أفضلاللّهعلىوالثناء،ومسألةدعاءأوفيهاهوالتي

في!.9:المطبوعفي)1(

وثناءإ.9:المطبوعفي2()

تصحيف./،)تبارك:الأصلفي)3(

عائشة.حديثمن(484)ومسلم(4)689البخاريفيكما(4)

977(.2/)الباذشلابن!الإقناع9انظر:عامر.ابنقراءةعلى)5(
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الدعاء.وعلى،سجدتلكالعبد:قولعلىوالسجودالركوعفيالتسبيح

التخفيف.منالمكتوبةفييشرعماينافيطولفيهسواهماأن:السابع

المعمولالذكرفكأن.جميعَهيختارلاالعلماءمنيختارهمنوكذلك

ع!م!مالنبيكانأعلمواللّهولهذا.ببعضهالمعمولالذكرمن)1(لىأوبجميعه

لطوله.الليلقيامفيغالبًايقولإنما

بعضيختارهمماوغيرُه،المكتوبةفيمسنونهذاأنثبتقدأنه:الثامن

النافلة.فيكانأنهرويإنماالعلماء

جاز.والتنوينبالضمقالهاوإنالهاء.بفتحإلهَ""ولايقولأنوالأفضل

)3(.الصلاةفييعيد)2(حرفانالتنوينلأن،أفضلوهو:عقيلابنقال

ضمَّهاهـانبها،يُقرَأالتيالغالبةاللغةهولأنه،أفضلالفتحأنوالمذهب

فيوغيرهالأذانألفاظجاءتوكذلك)4(.العامةالنحاةمنخلافففيه

ا)5(.ألأنها،وأتمأكملمعناهاولأنَّ.اللّهإلاإلهلاقولنا:

كان:قالاللَّهُ!صكَتهُرَهريرةأبوروىما:فمنها،الاستفتاحأنواعسائروأما

رسوليا:فقلتيقرأ،أنقبلهنيئةًسكتالصلاةفيكبَّرإذا!اللّهرسول

باعِدْاللهم:"أقول:قال؟تقولما،والقراءةالتكبيربينسكوتكأرأيتَ،اللّه

مننقَنياللهم.لمغربواالمشرقبينباعدتَكماخطايايَوبينبيني

الأصل.في!أولى)تكررت(1)

واحد.حرفوالتنوين.الأصلفيكذا)2(

.(2/961)لملفروعا9:نظرا)3(

الأصل.فيكذا)4(

كلمة.بقدربياضالأصلفي)5(
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خطايايمناغسِلْنياللهم.الدنسمنالأبيضالثوبَتنقِّيكماخطاياي

.(1)عليهمتفقوالبرَد"والثلجلماءبا

هريرةأبيحديثأحسنماأحمد)2(:قال.المكتوبةفيصريحوهذا

بعد:يقولهكانأوأحيانًا،بهذايستفتحكان!يمّولعله.الاستفتاحفي

كماالتحميد،بعدالركوععنالاعتدالفييقولهكانكما،اللهمسبحانك

اللّه.شاءإننذكر

قالالصلاةلىإقامإذاع!ي!النبيكان:قالا!كَتهُدلَّةُعليرواهماومنها:

منأناوماحنيفًا،والأرضالسماواتفطرللذيوجهي"وجهت26(:اأص

لا،لمينالعاربئَدلّهتيومماومحيايونسكيصلاتيإن.المشركين

إلاإلهلاالملِك،أنتاللهم.لمسلمينامنوأنا،أُمِرتُوبذلك.لهشريك

ذنوبيليفاغفر،بذنبيواعترفتُ،نفسيظلمتُ.عبدكوأنا،ربيِّأنت.أنت

يهديلا،الأخلاقلأحسنأواهدِني،أنتإلاالذنوبيففرلاإنهجميعًا،

()3(أنتلاإسيئهاعئييصرِفُلاسيئها،عنّيواع!رِفْ،أنتإلالأحسنها

وإليك،بكوأنا.إليكليسوالشر،يديكفيكلّهلخيروا،وسعديكلبيك

داودوأبوومسلمحمدأرواه"إليكوأتوبأستغفرك،وتعاليتتباركت

لىإقامإذاأنهداود)5(:لأبيروايةوفي)4(.وصححهوالترمذي،والنسائي

.(895)مسلمو(447)ريلبخاا(1)

386(.)6/دا"الفتحفيرجبابننقلها.الميمونيروايةفي)2(

النظر.لانتقالالأصلمنساقطالحاصرتينبينماأنيظهر)3(

والترمذي)798(،والنسائي(،551)9داودوأبو77(،1)ومسلم72(،)9حمدأ(4)

1(.)554ماجهوابن)266(،

)761(.برقم)5(
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المكتوبة.الصلاة

)2(مسلمةبنومحمد1(جابر)حديثمنأيضًاذلكبعضورُوي

يصليقامإذاكان)4(:مسلمةبنمحمدحديثوفيعمر)3(.بناللّهوعبد

)5(.النسائيرواه"وجهي"وجهت:قالتطوعاالليلمن

حين!يمّالنبيرأيت:قالاللَّهُ!حكَتهُرَمطعمبنجبيرروىما:ذلكومن

الحمدكبيرًا،أكبراللّهكبيرًا،اكبراللّهكبيرًا،اكبر"اللّه:قالالصلاةفيدخل

سبحانوأصيلًا،بكرةًاللّهسبحانكثيرًا.دلّهالحمدكثيرًا،دلّهالحمدكثيرًا،للّه

الشيطانمنبكأعوذإنّياللهمواْصيلًا.بكرةًاللّهسبحانوأصيلًا،بكرةًاللّه

أحمدرواه"التطوعفي"يقول:روايةوفي".ونفثهونفخههمزهمن،الرجيم

)6(.ماجهوابنداودوأبو

يجه.تخرتقدم(1)

بنشعيبطريقمن231(،/1)9"الكبير!فيوالطبراني)898(،النسائيأخرجه)2(

مسلمةبنمحمدعن،رافعأبيابنعن،الأعرجعنالمنكدر،ابنعن،حمزةأبي

جابر.حديثعلىالكلامعندعلتهبيانسلفمعلولحديثوهو

يجه.تخرتقدم)3(

خطأ.وهو.ثالثهوكسرأولهبضممضبوطَالماإمسلم:الأصلفي(4)

يجه.تخرتقدم(5)

عاصمعنطرقمن8(،0)7ماجهوابن76(،4)داودوأبو(،67841)حمدأ)6(

به.أبيهعن،مطعمبنجبيربننافععن،العنزي

البخاريأعلهوبذلك،جهالتهمععاصمعلىإسنادهفيللاختلاف،ضعيفإسناده

923(./1)خزيمةوابن(،948)6/الكبير!!التاريخفي
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أبيوحديث،الليلصلاةعلىيدلمطعمبنجيرحديثأحمد:قال

النهار.صلاةعلىيدلهريرة

الصفِّفيونحنرجلجاء:قالأدلَّهُ!كَثهُرَأوفىأبيبناللّهعبدوعن

كثيرًا،دلّهوالحمدكبيرًا،أكبراللّه:قالثم،الصلاةفيغ!يفدخلالنبيِّخلفَ

وقالوا:،الرجلواستنكروا،رؤوسهمالقومفرفعوأصيلًا.بكرةًاللّهوسبحان

جم!اللّهرسولفرغفلمامج!؟النبيصوتفوقصوتهيرفعالذيهذامن

كلامكرأبت"والله:فقالهذا.هو:فقالوا؟".الصوتليالعاهذا"من:قال

.()1نعيموأبوسعيدرواه"فيهفيدخلباب،لهيُفتححتىالسماءفييصعد

رجل،فجاءعمر)3(:بناللّهوعبدحجر)2(بنوائلحديثمنوروي

بكرةًاللهوسبحانكثيرًا،دلّهلحمدواكبيرًا،أكبراللّه:فقال،الصلاةفيفدخل

أنا:رجلفقال؟"الكلماتصاحب"من:قالمج!ي!النبيُّصلَّىفلماوأصيلًا.

)1(

)2(

)3(

نيوالطبرا(،1/284)"الباحثبغية9فيكمالحارثوا(،41391)حمدأوأخرجه

عنسعيد،بناللهعبدعن،لقيطبنإيادعنطرقمن(،)175االدعاء"في

به.أوفىأبيبناللّهعبد

فيكماإياد،غيرعنهيروولم،حبانابنسوىيوثقهلماللهعبد،ضعفإسنادهفي

:(01-5016)2/الزوائددامجمع!فيالهيثميوقال973(،/1)"المنفعة"تعجيل

يشدشواهدعدةوللحديث"،ثقاتورجالهالكبير!،9فينيوالطبراحمدأرواه9

.الشارحسيوردهابعضًابعضها

طريقمن26(،2/)2!الكبير"فينيوالطبرا(،01)23الطيالسيداودأبوأخرجه

به.اْبيهعن،وائلبنلجباراعبدعن،إسحاقبيأ

والترمذي6(،10)ومسلم(،64)27حمدوأ2(،55)9الرزاقعبدأخرجه

متقاربة.بألفاظ886()والنسائي،3(295)
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أبوابرأيتُ"لقد:قال262(أص،خيرًاإلابهنأردتما،اللّهرسوليا

بيأعن،الأحوصأبورواه"العرشدون(1تناهَينَ)فمالهنَّفُتِحتالسماء

أبيه.عنلجبار،اعبدعن،إسحاق

كبيرًا،أكبراللّه:قالالصلاةافتتحإذاكانأنهعمرو)2(:بناللّهعبدوعن

ليَّ،إشيءٍأحبَّاجعلكاللهموأصيلًا،بكرةًاللّهوسبحانكثيرًا،دلّهلحمدوا

)3(.نعيموأبوسعيدرواه.عنديشيءوأخشى

قامإذايقولكانلمجيعاللّهرسولأن4()العباسأبوروىما:ذلكومن

السماواتنورأنت()5(االحمد.لك"اللهم:الليلجوففيالصلاةلىإ

فيهن،ومنوالأرضالسمواتقيَّامأنتَلحمد.اولك،فيهنومنوالأرض

أنت.الحمد)6(ولك،فيهنومنوالأرضالسماواتربّأنتلحمد.اولك

حقّ،والنار،حقّلجنةوا،حقٌّولقاؤك.لحقاووعدك،لحقاوقولك،لحقا

وبك،أسلمتُلك)8(اللهم)7(0حقٌّومحمد،حقّوالنبيونحقّ،والساعة

قصدهكانفإن.معًا-لها:يعني-لألفوبابالنون"لهنا:وقبلهدا،"تناهن:الأصلفي(1)

."تناهت"تصحيف،تناهن"كانلهالا9

التخريج.مصادرفيكماعمر،،بناللهعبد9:الصوابولعل.الأصلفيكذا)2(

عليه.أقفلم)3(

2(.422)شيبةبيأوابن2(،056)الرزاقعبدعمربناللّهعبدحديثمنوأخرجه

آهـيئَهُعَنطُ.رَعباسبناللّهعبدكنيةهي()4

الأصل.منساقطالحاصرتينبينما)5(

خطأ."،الحقإولك:المطبوعفي)6(

.المطبوعمنساقطةحق""ومحمدالجملة)7(

الحاشية.فيناسخهوصححه"،!إني:الأصلفي)8(
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حاكمتُ.وإليك،خاصمتُوبك،أنبتُوإليك،توكلتُوعليك،آمنتُ

إلَّاإلهلالهيإأنت(10وأعلنتُ)وأسررتُ،أخرتُوماقذَمتُماليفاغفر

يقولالتهجدفي"كانداود)4(:لأبيروايةوفي)3(.الجماعةرواهأنت)2("

أكبر".اللّه:يقولمابعد

افتتحالليلمنقامإذاكانع!يبِمالنبيئَأنّعائشةروتما:ذلكومن

،والأرضالسمواتفاطرَواسرافيل،وميكائيلجبريلرث"اللهم:صلاته

اهدني.يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالمَ

مستقيم"صراطالىتشاءمنتهديانك،بإذنكالحقَمنفيهاختُلِفَلما

قامإذا"كانداود)6(:بيوأحمدلأروايةوفي)5(.البخاريإلالجماعةارواه

لحديث.ا"جبرائيلرب"اللهم:ويقولكبَّر

كانشيءبأيِّ:سئلتأنهااللَّهُ!عكَنهَارَعائشةعنرويما:ذلكومن

عشرًا،اللهوحمدعشرًا،كبَّرقامإذاكان:فقالت؟الليلقيامَلمجمالنبييستفتح

واهدِني،،لياغفر"اللهم:وقالعشرًا،واستغفرعشرًا،وهلَّلعشرًا،وسثح

تنبيه.دون"ما"زاد."أعلنتوماسررتأ"وما:المطبوعفي(1)

"أنت:حاصرتينبينمكانهوأثبت"،أنتإلاإلهلالهيإ"أنت:المطبوعفيحذف)2(

."..المؤخر.وأنتالمقدّم

والترمذي77(،1)داودوأبو76(،)9ومسلم(،0211)والبخاري(،0172)حمدأ)3(

.(135)5ماجهوابن(،161)9والنسائي34(،)18

772(.)برقم(4)

34(،02)والترمذي)767(،داودوأبو77(،0)ومسلم2(،522)5حمدأ(5)

.()1357ماجهوابن(،621)5والنسائي

7(.)68داودوأبو(،52252)حمداْ(6)

682



وأبوأحمدرواه.القيامةيوملمقاماضيقمنويتعوَّذ."وعافني،وارزقني

.(1داود)

الليل،منيصليكانعفيماللّهرسولأنحذيفةروىما:ذلكومن

والعظمة"والكبرياءلملكوتواوالجبروتلملكاذوأكبر،"اللّه)2(:فقال

لملكوتاذوأكبر،"اللّه:قالالصلاةافتتحإذا:روايةوفي)3(.نعيمأبورواه

.(4)نعيمأبورواه"والعظمةوالكبرياءوالجبروت

بأسولا،السنةبهاجاءتكما،النافلةفيمستحبةالاستفتاحاتفهذه

موضع.غيرفيعليهنصَّ.حسنبهاالاستفتاحبل،الفرضفيبها263،أص

ما)6(وكلُّعمر.حديثلىإأذهبأنامنصور:ابن،)5(أروايةفيقال

)766(.داودوأبو251(،5)2أحمد(1)

الزوائد"مجمع"فيالهيثميقالبعضَا،بعضهايقويطرقولهجيد،إسناده

ورجالهدا،الأوسطدافينيوالطبراحمدأورواهباختصار،داودأبو"رواه(:2045/)

7(.24)!الأمالكتابداود:بيأداصحيح:وانظرلا،ثقات

.المطبوعمنساقطة"فقال...اللّهرسولأن"العبارة2()

الاَخر.لفظهتخريجوسيأتي،اللفظبهذاعليهأقفلم)3(

.(01)96والنسائي)874(داودواْبو)23375(،اْحمدوأخرجه(4)

)772("مسلم!صحيحفيوأصله62(،)2/الأفكاردا"نتائجفيحجرابنحسنه

.السياقهذابغير

رجبلابن"الباريو)فتح5(،512-51)2/""مسائلهانظر:.الكوسجيعني)5(

.والمطبوعالأصلمنساقطة""ابنوكلمة387(.)6/

":الباري)فتحوفيما!.كلقال)وإنإ:"المسائلوفي.ما"كلفي":الأصلفي)6(

!.المسائلدامننسخةفيومثلهدا،رويكماقال)صان
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الليل.صلاةفيقالماوعامةبأس،بهفليس!النبيعنروي

.الافتتاحفيهريرةبيأحديثأحسنما(:1)وقال

إليه.ذهبمنأدفعما:مطعمبنجبيرحديثفيوقال

رجلأأنَولوعمر.عنرويمالىإأذهب:لحارثاابنروايةفيوقال

حسنا)2(.كانالاستفتاحمنرويماببعضاستفتح

عمر.استفتاحتفضيلمع،واستحسانهالجميعجوازعلىنصَّفقد

فهذه:لهقيلعمر.افتتاحلىإالصلاةفيأذهبأيضا:قالوقد

افتتاح4(()أحاديثأأن)3(نرى:قالع!؟النبيعنجاءتالتيالأحاديث

عائشة.حديثإلاالتطوعفيأنها)5(عنهجاءتالتي!ي!النبي

عنديهيإنماالأحاديثتلكمنيروىما:القاسمأبيروايةفيوقال

.التطوعصلاةفي

فيفعلُهايُستحمثلمالليلنوافلفيكانتأنهاثبتفإذا:القاضيقال

دونالنفلبهاخُصَّ)6(لمافيهامستحبةًكانتلولأنها،الفرضصلاة

سبق.كما،الميمونيروايةفي(1)

.(582-1/482)لافيالكا"(2)

"."ترى:والمطبوعالأصلفي)3(

مني.زيادة(4)

إ.إأنه:والمطبوعالأصلفي)5(

أثبت.ماالسياقومقتضىلخُصَّ"ا:والمطبوعالأصلفي)6(
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دونالفرضفييُكرَه1()فإنهوالسجود،الركوعفيكالدعاءوهذا.الفرض

.الفرضدونالنفلفيمشروعفإنهوكالقنوت،الروايتينإحدىعلى،النفل

فيحسنجميعهذلكوأنَّ،لىالأوالروايةهو:الصريحوالصحيح

وحديث،الفريضةفيكانأنهصريحهريرةبيأحديثلأنأيضا،الفرض

أبيابنروىقدجبيروحديث،!الفريضةفيكانأنهفيهرويقد،)2(أعلي

أكبر"اللّه:بقولهالفريضةافتتحالذيالرجللأن؟الفريضةفينحوهأوفى

كبيرا")3(.

رجلجاءإذ،يصلِّي!لًخرِواللّهرسولكان:قالالئَهُ!كَثهُرَمالكبنأنسوعن

قضىفلما".فيهمباركاطيَباكثيزادلّهلحمداأكبر،"اللّه:وقال،النفسحفزهوقد

،القوم4(افأرمَّ،)"؟بالكلماتلمتكلِّماأيكم":قالصلاتهلمج!اللّهرسول

حفزنيوقدجئتُ،اللّهرسولياأنا:الرجلفقالبأسا"،يقللم"انه)5(:فقال

يرفعها")6(.أيهـميبتدرونها،ملكاعشراثنيرأيت"لقد:فقال.فمَلتُهنالنفس!،

كبيرًا،اكبراللّه:يقولالرجلعنسئلوقد)7(،إبراهيمابنروايةوفي

سبحانك.أكبراللّه:يقول،سمعتما:فقال

أثبت.ماعلىوالمعنىفلم،،9:والمطبوعالأصلفي(1)

.المطبوعمنالزيادة2()

ساقط.النصمنشيئًاأنوالظاهر،والمطبوعالأصلفيكذا)3(

سكت.:وأرمَّ.الأصلفيبياضمكانه(4)

خطأ.وهو!فقالوا"،:والمطبوعالأصلفي)5(

6(.55)مسلمأخرجه)6(

.(1/94)!مسائله9انظر.هانئابنيعني)7(
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وأكبيرًا،أكبراللّه:قالأو،وأعظموأجلّأكبراللّه:قالفإن:القاضيقال

بل،الزيادةهذهتستحَبَّولم.صلاتهانعقدتشيء-كلمناكبراللّه:قال

بكراهة.يصفهاولم.تستحبلا:وغيرهالآمديوقال.تكره

غيرهكانوإن،حسنهوبل،يكرهلاكبيرًا،أكبراللّه:قولهأنوالصحيح

مأمورغيرفإنه،ونحوهشيء،كلمنأكبر:قولهبخلاف264(أصمنهأفضل

التكبيرعلىالزيادةتستحبلاأنهعلىيدلوهذا:والآمديالقاضيقال.به

.الفرضصلاةفي

فصل

لفواتالثانيةالركعةفيبهيأتلمموضعهفيالاستفتاحنسيإذا

كما،بوجوبهقلناإن)2(أنهالآمديوذكر.أصحابنا(1)عامةقولهذا.محلِّه

فيبهيأتيفهليجب،لاقلنا:وإن.الثانيةفيبهيأتيفإنهبطة،ابناختاره

به)3(.يأتيلاأنهالمذهبوظاهر،المذهبفياختلافعلى؟الثانية

فيمشروعذكرلأنه،بالاستفتاحيأتيلاأنهأصحابناطريقة:والصواب

وقراءةوالسجود،الركوعفيكالتسبيح،بهيأتيفلا،محلُّهفاتوقد،موضع

بهاأتىالأولىالركعةفيالاستعاذةتركوإن.الأوليينفينسيهاإذاالسورة

ذكر.كذامحلِّها،لفوات،القراءةأثناءفيبهايأتيولا.الثانيةفي

،.قول"عامة:والمطبوعالأصلفي(1)

الناسخ.حاشيةمنوالتصحيح،إنما"9:الأصلفي)2(

.(925)3/!لإنصافا9)3(
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(.الرجيمالشيطانمنباللّهأعوذ:يقول)ثم(:1مسأول)

لقولهيستعيذ،أن:الصلاةخارجأوالصلاةفيقرأمنلكلالسنَّة

،(89:النحلأ!الزَجِيرِالثئَيْطَنِمِنَبِأدئَهِفاسْتَعِذاَنَائقُزقَرَأتدإِذَا):لىتعا

6،،:المائدة1!فَاَغْسِرُاْاَلضَلَؤةِإِلَىقُمتُو!ذَا:كقولهالقراءةأردتإذا:يعني

:أي3،،:المجادلة1!قَالُواْلِمَاوُنَيَعُروثُمَ!مَابَهِئممِنطهرُونَوَاَنَذِينَ):وقوله

العود.يريدون

القارئوهو،فقطالقراءةمقصودهأكبركانلمن)2(أمرهذا:قيلفإن

التراويح.صلاةفيللقرآنوالقارئ،الصلاةخارج

غيرفيللقارئالاستعاذةاستحبإذابل.القسمينتعمُّالآيةقلنا:

ولما،عنهالشيطانلوسوسةطردَاأوكدالصلاةفيللقارئفهي،الصلاة

قامإذاكان!ك!م!مّالنبيأنسعيدأبووروى.مطعمبنجبيرحديثمنتقدَّم

الشيطانمنالعليمالسميعباللّه"أعوذ:يقولثم،استفتحالصلاةلىإ

)3(والترمذيحمد،أرواه"ونفثهونفخههمزه"من:روايةفيو."الرجيم

.البابهذافي)4(حديثأشهرهذا:وقال

بين)5(الاستعاذةفيفرقلافإنه،النافلةفيكانوإن،قبلهوالذي

-924)3/الكبيرلما"الشرح(،641-2541/)!!المغني(،1/175)!"المستوعب(1)

.(2/571)!الفروع!(،534

الناسخ.حاشيةمنوالتصحيح!كمن"،:الأصلفي)2(

يجه.تخرتقدم)3(

وتأخير.تقديموفيهاْشهرإ،!حديث:الأصلفي()4

الحاشية.فيالناسخذكركما،تصحيف،"!من:الأصلفي)5(
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اللّهلأمرامتثالًايستعيذكانأنه(يبلغنا)1كانيكنلمولو.والنافلةالفريضة

خارجالقراءةعنديستعيذكانأنهظاهرًانقلًاعنهينقللمكما،سبحانه

له.محالةلاذلكأنومعلوم،حديثينأوحديثفيإلا،الصلاة

:يقولالصلاةيفتتححينعمررأيت26(هأصيزيد:بنالأسودوقال

"،غيركإلهولا،جدكلىوتعا،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهم"سبحانك

)2(.والدارقطنيالنجادرواهيتعوذ.ثم

وأبيعمر)4(وابنمسعود)3(ابنعنالصلاةفيالاستعاذةوجاءت

.(5)هريرة

فصل

)6(:أنواعأربعةالاستعاذةصفةوفي

وذكره،الشيخذكرهكما"،الرجيمالشيطانمنباللّهأعوذ":أحدها

لى:تعاقولهلظاهرأحمدعنروايةًالاَمديوذكرهأصحابنا،منجماعة

جاء:لمنذر)7(اابن:لوقا(.89:النحلأ!آلرَّجِيوِآفمَتطَنِمِنَبِآدلَّهِفال!عِذ !!

الأصل.فيالعبارةوردتكذا(1)

2(.147)شيبةبيأابنوأخرجه3(،1/05)الدارقطني2()

36(.2/)داالكبرى!السننفيوالبيهقي(،1/288)الطيالسيداودأبوأخرجه)3(

2(.)472شيبةأبيوابن2(،)577الرزاقعبدأخرجه(4)

داالكبرىإالسننفيالبيهقيطريقهومن-()138لمامسنده9فيالشافعيأخرج)5(

صوته:رافعَاالناسيؤموهوهريرةأباسمعأنه:صالحأبيبنصالحعن-36()2/

.القرآنأممنفرغإذاالمكتوبةفي،الرجيمالشيطانمنبكنعوذإناربنا

نوعين.علىاشتملأولهالأن،ثلاثةالفصلفيوالمذكورة)6(

.(2/11)لماشرافلإا"في)7(
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وقد."الرجيمالشيطانمنباللّه"أعوذ:القراءةقبليقولكانأنهمحكفَب!مالنبيعن

أحدهمافجعلع!ي!النبيعندرجلاناستمبَّ:قالصُرَدبنسليمانروى

قالهالوكلمةًلأعلمني"إ:فقالغفَي!النبيإليهفنظر،وجههويحمرُّيغضب

.(1)ومسلمالبخاريرواه"الرجيمالشيطانمنبالئهأعوذ:هذاعنهلذهب

الشيطانمنبكأعوذإني"اللهم:مطعمبنجبيرحديثفيولأنَّ

".الرجيم

إنَّ،الرجيمالشيطانمنباللّه"أعوذ:رواياتثلاثالنجَّادروىوكذلك

والقاضيبكرأبوواختاره.جماعةروايةفيقاله")2(العليمالسميعهواللّه

يسار)4(،بنمسلمعنذلكرويوقد)3(.وغيرهمعقيلوابنوالآمدي

)فَاَسْتَعِذ:قولهظاهربين)5(جمعٌفيهذلكلأنَّ؟التابعينأفضلمنوهو

اَلسَّمِيحُهُوَو!إنَّهُ:لأخرىاالآية()6(فيأقولهمع!ألزَجِيرِألثّمَتطَنِمِنَبِأدلَّهِ

بحرفالحكمبعدالصفةذكرلأنَّ،معنىأبلغوهو36(.:أفصلت!اَتعَلِيصُ

قلبهفيبماوعلمُهالداعيلدعاءسبحانهوسمعُهعلمُهيكونأنيقتضي""إنَّ

.الشيطانمنوإجارتهلإعاذتهسببًا)7(

261(.)5ومسلم)3282(البخاري)1(

.الاستعاذةصفةفيالثانيالنوعهذا)2(

.(1/645)لاالزركشيشرح":انظر)3(

2(.)473شيبةبيأابنأخرجه(4)

".جميع":الأصلفي)5(

الأصل.منساقط)6(

دا."سبب:لمطبوعواالأصلفي)7(
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جمعًافيه"،لأنَّالرجيمالشيطانمنالعليمالسميعباللّه"أعوذوثانيها:

أبيحديثفيتقدَّموقدتقديمها.معلىتعااللّهصفةو()1(الاستعاذةأبين

العليمالسميعباللّه"أعوذ:الاستفتاحبعديقولكانأنهلمجف:النبيعنسعيد

")2(.الرجيمالشيطانمن

عنوكشف،جلس!النبيأنالإفكقصةفيوالنجادداودأبووروى

")3(.الرجيمالشيطانمنالعليمالسميعبالئهأعوذ":وقال،وجهه

"من:قال!ي!النبيأنيساربنمعقلعن"المسند")4(فيأحمدوروى

الشيطانمنالعليمالسميعباللّهأعوذ:مراتثلاثأصبحإذاقال

سورةآخرلى!!...جًلىعَكَانَاتقُرةَ(662أصهَذاأَنزنَالَؤ)(5()الرجيمأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منِّي.قلادة

يجه.تخرتقدم

طريقمن-(243/)"الكبرىاالسننفيالبيهقيطريقهومن-)785(داودأبو

به.عائشةعن،عروةعن،شهابابنعن،الأعرجحميد

لمالزهريعنجماعةلحديثاهذاروىقدمنكر،حديث"هذاداود:أبوقال

كلاممنالاستعاذةأمريكونأنوأخاف،الشرحهذاعلىالكلامهذايذكروا

حميد".

عنطرقمن2(،29)2والترمذي34(،2)5الدارميوأخرجه2(،030)6برقم

به.يساربنمعقلعن،نافعأبيبننافععنطهمان،بنخالد

وقدفيهمتكلموخالد.،الوجههذامنإلانعرفهلاغريب"حديث:الترمذيقال

2(.424/)""الميزانمنجمتهترفيكما،مجهولونافع،بأخرةاختلط

الأصل.منساقطالحاصرتينبينما
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اذاقالهاومن.يص!يحتىيحفظونهملكألفسبعينبهاللّهوكَّلالحشر،

".يصبححتىيحفظونهملكألفسبعينبهاللّهوكَّل،أمسى

الشيطانمنباللّه)1(اْعوذ:يقولكانأنهعمرابنعنالنحادوروى

)3(.الرجيمالشيطانمنالعليمالسميعباللّهوأعوذ)2(،الرجيم

اللّهإن،الرجيمالشيطانمنالعليمالسميعباللّه"أعوذ:يقولأنوثالثها:

تخصيصًا)4(،الخطابوأبوموسىبيأابنواختاره."العليمالسميعهو

السنَّةمع")5(العليمالسميعهواللّه"إن:قولهبظاهروعملًابإعادتها،للصفة

لذلك.الواردة

بالئه"أعوذ:يقولأنمثل،أحسنفقدرُويبمااستعاذماوكيف

وهمزه:".ونفثهونفخههمزهمن،الرجيمالشيطانمنالعليمالسميع

والأغانيالشعر:ونفثهوالخيلاء.الكبر:ونفخه.الثرَعوهيالمُوتة)6(،

)7(.الكاذبة

سهو.وهو،أصلهفيكذاأنهعلىالناسخونئه(،العليمالسميع"باللّه:المخطوطفي(1)

اعوذ!.أو!:التخريجمصدرفي2()

2(.)472شيبةأبيابنأخرجه)3(

82(.)ص!لهدايةو!ا(5)صهالإرشاد!":انظر(4)

1361:فصلتسورةفيلىتعاقولهيقصدأنهوالظاهر.والمطبوعالأصلفيكذا)5(

سبق.كما!اَلْعَلِمصهُوَألشَمِيعُ!إنَهُ،

خطأ.إ،!الموتى:الأصلفيرسمها)6(

يجه.تخرسبقوقد.لحديثاراويمزَةبنعمروتفسيروهذا)7(
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منبشيءيجهرولا،الرجيمالرحمناللّهبسميقرأ:)ثممسأن)1(4

،وعثمانوعمربكربيوأع!يماللّهرسولمعصلَّيتُ:أنمسلقول؟ذلك

(.الرحيمالرحمناللّهبسميقرأمنهمأحدًاأسمعفلم

روىفلماقراءتها،أمايخفيها.وأن،الفاتحةقبلالبسملةيقرأأن:السنَّة

(2 الرحمناللّهدسم:فقرأ،هريرةديأوراءصلَّيتُ:قالالمُجْمر،َ.(
.صلعيم

لأشبهكمإنِّي،بيدهنفسيوالذي:وقال،القراَنبأمِّقرأا)3(اثم،الرحيم

4(.جيِّد)بإسنادوالدارقطنيالنسائيرواه.!ي!اللّهبرسولصلاةً

الوالبيخالدعنسليمانأبيبنحمادبنإسماعيلعنمرويوهو

اللّهببسمصلاتهيفتتحكانغ!يماللّهرسولأناكأيتَهُعَث!:رَعباسابنعن

المعتمررواه.بذاكإسنادهليس:وقال)5(الترمذيرواه.الرحيمالرحمن

-543)3/الكبير"الشرحإ(،531-2471/)دالمغنيا1(،1/175)!المستوعبإ(1)

.(271-2/071)"الفروع!(،384

خطأ.وهو"،نعيم!أبو:والمطبوعالأصلفي)2(

الأصل.ناسخإليهاأشاروقد،لاإالسننمنالزيادة)3(

3(.1/55)والدارقطني9(،0)5النسائي(4)

،(4)99خزيمةابنوصححه"،ثقاتكلهمورواته،صحيحهذا":الدارقطنيقال!

.(185)1حبانوابن

بنإسماعيلعنمعتمر،طريقمنكلاهما3(،1/30)والدارقطني(،42)5برقم()5

به.عباسابنعن،الوالبيخالدأبيعنحماد،

منجمتهترفيكما،فيهمختلفوإسماعيل"،بذاكإسنادهإليس:الترمذيقال!

فيحبانابنوذكره،"لحديثا"صالح:حاتمأبوفيهقال!والوالبي2(،1/52)"!الميزان

في-العقيليقال!"،مجهول!":عديوابنوالعقيليزرعةأبووقال!5(،41)5/"إالثقات
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أنهمعينبنيحيىعنمنصوربنإسحاقوذكر.بهمحتجًّاإسماعيلعن

خالدأبيعنأبيسألت:حاتمأبيابنوقال.ثقةحمادبنإسماعيل:قال

لحديث.اصالح:فقال،الوالبي

الرحيم.الرحمناللّهبسميقرأ:!ي!النبيُّكان:قالاللَّهُ!كَتهُرَعليوعن

.(1)الدارقطنيرواه

الرحمناللّهببسمصلاتهيفتتحع!ي!مالنبيكان:قالعباسابنوعن

.بذاكليسوإسناده2(،)والدارقطنيالترمذيرواه.الرحيم

كانواأنهمفعُلِملجهر،افيهانُفِيإنماكلَّها)3(أنسأحاديثولأنَّ

ابتداءيعني267(أص،الرواياتبعضفيبهصرِّحكماسرًّا،يقرؤونها

"،مجهولعنويحكيه،محفوظغير"حديثه:إسماعيلترجمةفي08(/1)"الضعفاء!

متابعتانوللحديث5(.1/50)""الكاملفيعديابنوكذلك،البابحديثسادتىثم

.(5-56568)3/المنيردا"البدر32(،1/4)"الراية"نصبانظر:،تالفينلإسنادين

منكلاهما34(،1/4)""التحقيقفيلجوزياابنوأخرجه3(،1/25)""السنن(1)

بناللّهعبدبنموسىبناللّهعبدعن،ثابتأبيبنالعزيزعبدبنسليمانطريق

بنالحسنعنأبمِه،عن،الحسنبنالحسنبناللّهعبدجدهعن،أبيهعنحسن،

به.طالبأبيبنعليعنعلي،

علويإسناد:الدارقطنيقال32(:1/49)"الراية"نصبفيالزيلعيقال،ضعيفإسناده

لاهذاوسليمان،حجةبهتقوملاإسنادهذا:المزيلحجاجاأبوشيخناوقال.بهبأسلا

."يعرفلامنوفيهالدارقطنيأخرجه9(:1/013)""الدرايةفيحجرابنوقال"،أعرفه

السابقة.الفقرةقبلعليهوتكلَّملحديثاهذاالشارحأورد2()

تي.وستأ)3(
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علىوينكرونيقرؤونها،كانوااكأيلَّهُعَت!رَالصحابةولأنَّ.تيسيأكما،القراءة

بالسنَّة.أعلموهمتها،قراءعنرغبمن

يشرعولأنه.الفريضةفيفكذلك،النافلةفيقراءتهايشرعولأنه

ولأنها.وأولى،الصلاةفيفكذلك،الصلاةخارجالسورةأولفيتهاقراء

لتقرأ.كُتِبتوإنما،المصحففيمكتوبة

توجيهها.اللّهشاءإنيأتي؟سنةأوواجبةتهاقراءوهل

وهو،نصوصهفيهتختلفلمالذيمذهبههذابها.الإسرار:والسنَّة

أهلبعضذهبوقد.عليهنصَّ،مكروهبهالجهروا.أصحابهعامةقول

بنالرحمنعبدالقاسمأبيقولوهوبها،الجهراستحبابلىإمذهبه

مذهبهوإنما.غلطوهو(،عنه)1روايةًهذاالناسبعضحكىوربما.منده

وأبي!والنبيخلفصلَّيتُ:قالالئَهُ!كلَنهُرَمالكبنأنسروىلماالإسرار،

رَصتيئَهِب)اتحَضدُالصلاةيفتتحونفكانوا،وعثمانوعمربكر

)2(.الجماعةرواه"القراءة"يفتتحون:لفظوفي.!واتجَيِتَ

ولاقراءةأولفيالرحيمالرحمناللّهبسميذكرونلا"كانوا:لفظوفي

)3(.ومسلمأحمدرواهاَخرها"في

لجهر.افيعنهرواياتذكرفقد(434)3/!"الإنصاتانظر:(1)

والترمذي782(،)داودوأبو93(،)9ومسلم(،21)8والبخاري(،19911)حمدأ(2)

)813(.ماجهوابن298(،)والنسائي2(،4)6

6(.5)6ومسلم(،1)3337حمدأ)3(
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الرحمناللّهبسميقرأمنهمأحذاأسمع"فلم1(:)عليهمتفقلفظوفي

لا"كانوا:ولفظه،الصحيحشرطجيد)3(بإسناد2(أحمد)رواه"الرحيم

".الرحيمالرحمناللّهببسميجهرون

اللّهبسميخفُونوعمربكروأبو!يمالنبي"كان:شاهينلابنلفظوفي

")4(.الرحيمالرحمن

بكروأبو،الرحيمالرحمناللّهبسميُسِرُّ!م!ماللّهرسول"كان:لفظوفي

وعمر")5(.

2(

3(

4(

5(

تخريجه.سبق

)12845(.برقم

.المطبوعمنوتصحيحه،،إجليل:الأصلفي

بنداودعن،ظبيانبنعليطريقمن4()4،التسمية!مسألةفيطاهرابنأخرجه

به.مالكبناْنسعنهند،أبي

.(413)3/دا!الميزانانظر:،لحديثامتروكظبيانابن،تالفإسناده

فيوالطحاوي(،621)8/دا!الأوسطفيوالطبراني(،)894خزيمةابنأخرجه

عمرانعنالعزيز،عبدبنسويدعنطرقمن2(،1/53)الآثارلمامعانيشرح!

/*.بهأنسعن،الحسنعنالقصير،

ساقأنبعد-(427)3/لما!الكاملفيعديابنفيهقالسويد،ضعيفإسناده

كماضعيفوهو،عليهالثقاتيتابعهلامماحديثه"عامة-:ترجمتهفيالبابحديث

لا.وصفوه

بنمعتمرطريقمن(،1/552)إالكبير!فينيالطبراآخروجهمنوأخرجه

على"المستخرجفيالعراقيقال.بهأنسعن،الحسنعن،اْبيهعن،سليمان

.(2281/)الزوائددامجمع"فيالهيثميووافقه!،ثقات!رجاله(:)47،المستدرك
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كانأنه:يعني،السورةبهأراد"لمينالعاربدلّهلحمد"با:قوله:قيلف!ن

بمارواهاالرواةبعضمنلعلهاالصريحةوالروايات؟السورةقبلتحةالفايقرأ

)2(مسلمةبيأعن1(يزيد)بنسعيدروىماذلكعلىيدل.المعنىمنفهمه

لحمداأو،الرحيمالرحمناللّهببسم!ميقرأاللّهرسولأكانأنسًا:سألتُ:قال

عنهسألنيولا،أحفظهماشيء()3(اعنتسألنيإنك:قال؟العالمينربللّه

وإسناده.4()والنسائي،وصححهوالترمذيحمد،أرواه.قبلكقطُّأحد

صحيح.إسناده:الدارقطنيوقال،الصحيحينشرط)5(

أرادلولأنه،الصريحةالرواياتعنتجردلويصحلاالتأويلهذاقلنا:

كما"القرآن"أمأو"الكتاب"أمأو"تحة"بالفا:فقالباسمها،لذكرهاالسورة

كمامنها،كلمةبأوللحمدباسمَّاها()6(أوا،الخطابسائرفيعادتهم

عرفكما268(أصذلكونحو"اقرأ"وسورة"،"والعادياتسورة:تقول

فليسجميعها،لجملةبا"العالمينربدلّه"الحمدتسميتهافأمازماننا.أهل

حديثًا.ولاقديمًااللسانفييُعرَف

تحريف.إزيدلما،:والمطبوعالأصلفي(1)

سلمة.أبوهويزيدبنوسعيد،والمطبوعالأصلفيكذا2()

الأصل.منساقطالحاصرتينبينما)3(

بيأعنمضر،بنغسانطريقمن31(،1/6)والدارقطني(،55271)أحمد(4)

به.أنسًاساْلت:قاليزيد،بنسعيدمسلمة

عندالسياقبهذاالوجههذامنعليهأقفولم"،صحيحإسناد"هذا:الدراقطنيقال

والنسائي.الترمذي

.داعوبلاتنبيهدون"على9زاد.داشرط!على:المطبوعفي)5(

النظر.لانتقالسهوأنهوالظاهر.تسميتها!أفأما:والمطبوعالأصلفي)6(
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فيهتكنلم،الكتابأمبسورةالقراءةيبتدئأنالمقصودكانلوثم

النهاروقراءةبهايجهرالليلقراءةكونمثل،العامالعلممنهذالأن،فائدة

منذلك،عنأنسًاسألواأنهم:قتادةحديثوفي.ذلكوسنَّةبها،يخافت

فيأنسلفظذكرالحديثفيلأنعظيمًا)1(؟قولًافقال،الرواةبعضتوهم

فيولاقراءةأولفيالرحيمالرحمناللّهبسميذكرونيكونوالم":قوله

كلّ،جماعةأنسعنرواهقدثم،الأخرىالروايةعلىزيادةوهذهاَخرها".

ذلك.علِمالحديثطرقتتبَّعومنالاَخر.غيرصريحًالفظًايؤدِّيمنهم

أنسًاسألالسائلأنفالظاهر:محفوظًا،كانإنالاَخر،لحديثاوأما

لاأنهمميعلمهالذيكانوإنماذلك،يعلمذاكإذيكنفلمسرًّا،قراءتهاعن

وقتفيفرواهبها،يسرّونكانوااْنهماَخرطريقمنوعلِمبها،يجهرون

نسي؟قدأنسًافلعلحديثًا،ذلككاندمانقديمًا.لأنسمسألتهكانتإناَخر،

هذامثل:حالوبكل000()3(.1يزيد)2(بنوسعيد.عمرهآخرفيكانلأنه

عنه.المستفيضةالرواياتيعارضاْنيصلحلا

اللّهرسولكان:قالتا!دئَهُعَتفَارَعائشةعنالجوزاءأبوروىمماوأيضًا

رواه!وانفَجتَلَضلِئَهِب)اتحَضدُوالقراءةَبالتكبير،الصلاةَيفتتح!ي!

.بالسورةتأويلهعلىالكلامتقدموقد)4(،ومسلمحمدأ

عظيفا.قولًاقالالرواةبعضتوهممنظنَهمن:يعنيسقالا.العبارةفيلعل(1)

مثله.سبقوقد.تحريف!زيد،،:الأصلفي)2(

.كلماتأربعبقدرالأصلفيبياض)3(

8(.21)ماجهوابن)783(،داودوأبو(،4)89ومسلم(،03042)حمدأ(4)

796



)2(،هريرةبيوأ(1عمر)ابنحديثمنشاهينابنوروى

القراءةيفتتحكانغ!يماللّهرسولأنالخَطْمي)4(:مالك")ْ(3 !بوعصمه

.وعثمانوعمر(بكر)ْوأبو!الفايتَلَضلِئَهِب)اتحَضدُ

افتتحفلماع!يم،النبيخلفصلَّيتُ)7(:قالت)6(الحصينأموعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

عليه.أقفلم

الرزاقلعبد"لمصنف"ا:انظر،بالبسملةالاستفتاحوموقوفَامرفوعَاعنهوالمروي

.(161-951/)5لمغلطاياإالإعلام)66(،البرعبدلابن!إالإنصاف26(،5)8

أبيعمابناللهعبدأبيعن،رافعبنبثرطريقمن81(،4)ماجهابنأخرجه

إسناده.العالمينربدئهلحمدباالقراءةيفتتحكان-!دالنبياْنهريرةبيأعن،هريرة

.(1/301)!الزجاجةمصباح9فيكما،مجهولاللهعبدوأبوجدا،ضعيفبشر،واه

بيأطريقمن73(،0)2!الأوسط9فيوالطبراني313(،/1)الدارقطنيوأخرجه

النبيأنهريرةبيأعن،الأعرجعن،الرحمنعبدبنمحمدعن،شعبةعنداود،

هنيهة.سكتثم،العالمينربدثهلحمدا:قالالصلاةاستفتحإذاكان-لمجر

".هريرةبيأفعلمنغيرهووقفه،شعبةعنداودبيأغيريرفعهلم!:الدارقطنيقال

لما.الشيخينرسم"على(:431)5/"!الإعلامفيمغلطايوقال

.المطبوعفيوتابعه،العينبضمالأصلفيضبط

.(182/)17الكبير!9فيالطبرانيأخرجه

بالأباطيل،يحدثجدّا،الحديثمنكرالبصريالمختاربنالفضلفيه،تالفإسناده

.3(85)3/لمالميزانا9فيكما

فيوغثره.عليهغبارولاالزوائدإ،مجمعو!!الطبرانيو"معجمالأصلفيكذا

تنبيه.دونبكر"أبا"لىإالمطبوع

".يأتيكما،لجعبينا:لعله9:الناسخوقال،الأصلفيبياض!"الحصينموضعفي

تصحيف.وهو

!."قال:الأصلفي

896



يَؤهـنَلِكِ!الزَجِصِآلرَخ!نِ!اتجَدِبرَهمتلِنَهِ)آلحَضدُقرأالصلاة

بعدها.وماالآيةأرادوابأنهمصريحةالروايةوهذه(.1!)آلذِجمتِ

بسم:أقولوأناأبيسمعني:قالالمغفَّلبناللّهعبدابنروىماوأيضًا

منرجلًاأرولم:قال-لحدَثواإياكبنيَّيا:فقال،الرحيمالرحمناللّه

نيفإ-منهالإسلامفيحدثًا)2(إليهأبغضكانع!يمّاللّهرسولأصحاب

أسمعفلم،عثمانومععمرومعبكرأبيومع!ماللّهرسولمعصلَّيتُ

لَضلِئَهِ)الْحَضدُ:فقلقرأتَ)3(أنتإذا.تقلهافلايقولها،منهمأحدًا

حسن.حديث:الترمذيوقالداود،أباإلا)4(الخمسةرواه!آفب

)1(

)2(

)3(

)4(

.السياقبهذاعليهأقفلم

"المعجم"فييعلىوأبو2(،44)5/"المسند،فيراهويهبنإسحاقوأخرجه

أنهاالحصينأمعن-،لهواللفظ-(2581/)5!الكبير"فيوالطبراني3(،)57

برالله)الحمد:يقولفسمعتهالنساء،منصففيمج!رِرالنبيخلفتصليكانت

لحديث.ا(الدينيوممالك،الرحيمالرحمن،لمينالعا

وفيهإالكبير"،فيالطبرانيإرواه92(:0)2/الزوائد،مجمع!فيالهيثميقال

،.ضعيفوهوالمكيمسلمبنإسماعيل

على،"الحدثُ:الترمذيولفظ."ماجهابنوإسننإالمسند!فيبالنصبالروايةكذا

.لجادةا

صوابه.معللأصلخلافَا!!صفَيت:المطبوعفي

من81(،)5ماجهوابن)898(،والنسائي2(،44)والترمذي(،1)6787حمداْ

به.أبيهعن،مغفلبناللهعبدبنيزيدعن،عبايةبنقيسنعامةأبيعنطرق

بجهالةوغيرهمالبرعبدوابنخزيمةابناْعلهوقد،داحسن"حديث:الترمذيقال

"فتح=2(،5/260)!التمهيد،انظر:،نعامةأبيعلىإسنادهفيوبالاختلافيزيد،
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وأبيلمجيماللّهرسولمعصلَّيتُنيفإ:شاهينلابن926(أصروايةوفي

وهذا.(1!)الفلَمِتَرَسثلِئَهِب)اتحَتدُيقرؤونفكانوا،وعثمانوعمربكر

بردئه"الحمد)2(:قولهمأنبيانفيه-بهاالجهرعدمفينصأنهمع-

يبتدئكانأنهيعنُونولابعدها،وماالاَيةبهيعنُونكانواإنما"العالمين

العالمين.ربدئهبالحمدالمسمَّاةبالفاتحة

)3(الحصينوأممغفَّلبناللّهوعبدأنسَاأنتقدَّممماذلكيحقِّقوالذي

اختلفوالمَّاواللبسالشبهةلموضعذلكيرويكانإنماأطلقممن،وغيرهم

يخفيها،كانمنومنهمبها،يجهركانمنالناسفمن.الصحابةعصراَخرفي

ذلك.فيالصحابةلىإوالرجوعالسنَّةاستعلاملىإالناسفاحتاج

ولا،شبهةذلكفيأحدعنديكنفلمغيرها،قبلتقرأالفاتحةأنفأما

وخلفائهخم!اللهرسولبسنَّةيحتجَّأو،فلانأوفلانعنيرويأنيحتاج

يفتتحونكانواأنهمالمرادأنفرضنالوحتَّى؟خالفهمنعلى)4(الراشدين

لى.تعااللّهشاءإنسنذكرماعلى،السورةمنليستالبسملةفإنَّ،بالسورة

ماعلى"...نصفينعبديوبينبينيالصلاة"قسمتُ:حديثوأيضًا

بها.يُجهَرلاأنهفيكالنصِّفإنه،سنذكره

374(.372-/4)رجبلابن،الباري

لأوهامالموضح1فيلخطيبوا)83(،"الإمامخلفالقراءةلافيالبخاريأخرجه(1)

36(.21/)"والتفريقلجمعا

الأصل.منأثبتماوالصواب،،أقوله:المطبوعفي2()

تصحيف.إ،لجعبينا1:الأصلفي)3(

الناسخ.عليهنئهخطأوهوإ،الراشدون!خلفاؤه:والمطبوعالأصلفي(4)
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بالسنةأعلموهم،وجماهيرهمالصحابةأكابرقولهذافإنَّوأيضًا

أصحابمنالعلمأهلأكثرعندالعملهذاعلى)1(:الترمذيقاللها.وأتبع

الثلاثة.الخلفاءعنذلكذكرتقدَّموقد.بعدهمومن!صالنبي

لاوعليعمركان:قالوائلأبيعنموسىأبيوابنشاهينابنوروى

)2(.الرحيمالرحمناللّهببسميجهران

)3(.الرحيمالرحمناللّهببسميجهرانلاكاناأنهماوعمار:عليوعن

سبعينعمرالمؤمنينأميرخلفصلَّيتُ:قاليزيدبنالأسودوعن

لىوتعا،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهمسبحانك:يقولثميكبِّر،،صلاة

!)4(.الغبرَمضيلَّهِ)آلحَمدُ:يقولثم.غيركإلهولا،جدّك

قراءةالرحيمالرحمناللّهببسملجهرا:قالعباسابنعنأحمدوروى

أدركتما-:التابعينأجلَّاءأحدوهو-سعيدبنبُسْروقال)5(.الأعراب

!)6(.آلغبلَصلِئَهِب)آتحَضدُلاإيفتتحأحدًا

ذلكيفعلإنما:فقال،الصلاةفيبهالجهراعنالحسنوسئل

)244(.مغفلبناللّهعبدحديثبعد()1

2(.1/40)الآثار"نيمعا!شرحفيالطحاويأخرجه2()

.(281)3/داأالأوسطفيالمنذروابن(،1724)شيبةبيأابنأخرجه)3(

صليت:بلفظ(،128)3/""الأوسطفيالمنذروابن(،1714)شيبةبيأابنأخرجه(4)

(.الرحيمالرحمناللّه)بسمبفيهايجهرفلم،صلاةسبعينعمرخلف

.(14)66شيبةأبيوابن2(،56)5الرزاقعبدأخرجه)5(

عليه.أقفلم)6(
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.(1)ابعرلأا

)2(.بدعةلجهرا:النخعيإبراهيموقال

)3(.كثيرةذلكفيوالاَثار.شاهينابنرواهن

بها،جهرأنهكثيرةوجوهمنمج!ي!النبيعنرويفقد:قيلفإن27(هأص

أحاديثأيضًاوروي،أصحابهمنكثيرعنوكذلك،وغيرهالدارقطنيرواها

بهأرادالجهر،تركروىمنروايةُتكونأنفإمَّاتركها.عنالزجرفيكثيرة

صوتهيرفعثمخفيًّا،جهرًابهايجهرو،صوتهبهايخفضكانع!والنبيأن

الأحاديثلمجيءسواءً،والإسراربهالجهرايكونأنوإمَّا.السورةبسائر

أحيانًا.ويخفيأحيانًايجهركانأنهعلىبناءً)4(بهما

)5(،الفاتحةمنيعدُّهامنحرفعلىبهالجهرايكون:بعضهمقال

يكونأو.مشهورانحرفانوهما،الفاتحةمنيعدُّهالامنحرفعلىوتركه

بسائريجهركمابهافيجهر،الفاتحةمناَيةًتكونأنإمالأنها،لىأوالجهر

التسميةكانتوإذا.القرآنكسائربهافيجهر،القرآنمناَيةًأو؟تحةالفا

أولى.الصلاةففيالوضوء،أولفيمشروعةً

الحسن،عنشنظير،بنكثيرعنزيد،بنحمادطريقمنمنصور،بنسعيدأخرجه(1)

358(./1)"الرايةو"نصب(،)47البرعبدلابن""الإنصاففيكما

.(1164)شيبةأبيابنأخرجه2()

الأصلفيتكررتعبارةمنجزءوهوتركها".عنالزجرفي!:المطبوعفيبعده)3(

الناسخ.عليهافضربخطأ،

أثبت.ماالصوابولعل"."بنى:والمطبوعالأصلفي(4)

الناسخ.حاشيةمنوصوابه"،"بالفاتحة:الأصلفي()5
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عنفيهفليسالجهر،بذكرفيهصُرّحما:فضربانالأحاديثأمَّاقلنا:

أصحابعنيخرجلمولذلك،الحجةبه)1(يقومصحيحشيءع!مالنبي

ليسلجهر:اأحاديثعنسئلوقد،الدارقطنيوقالشيء)2(.منهاالسنن

ومنهصحيحفمنهالصحابةأعن(وأما.صحيحشيءع!ي!مالنبيعنفيها

أكثرهاأنذلكويؤكِّد.فيهاالضعيفعلِمأسانيدهاتتبَّعومن)3(.ضعيف

وأنس؟وعمارعليمثلالجهر،عدمُعنهمصحَّقدالذينالصحابةروايةمن

فهذا.الرحيمالرحمناللّهبسمفيهوإنمابالجهر،فيهيصرَّحلمومافكيف

عنه.رغبمنعلىوالردِّتها،قراءاستنانعلىيدل

الرحمناللّه"بسمقراءةتركفيذكرناهاالتيالأحاديثعبيد:أبوقال

وأالصلاةفيقراءتهاتركَغلَّطواوإنمابها،لجهراعلىهوفليس"الرحيم

.الصلاةفييُسِرُّهاأنهإلا"الصلاةغير

عمر،وابنالزبيروابنعباسابنمثللجهر،اأصحابهمنعنهنُقلومن

كانالصحابةمنبهاجهَرمنأدطعلىيدلوهذابها.الإسرارعنهمنُقِلفقد

أبوجهروكما،بالاستفتاحعمرجهركماسنَّة،قراءتهاأنالناستعليممقصوده

)5(.لجنازةاعلىالكتابأمبقراءةعباسابنجهروكما4(،)بالاستعاذةهريرة

أثبت.ماالصوابولعلا،يخرج":والمطبوعالأصلفي(1)

ظاهر.والمعنى،والمطبوعالأصلفيكذا)2(

مجموع"منوالتكملةوالتصحيح!.ضعيفومنهمصحيح"فمنهم:الأصلفي)3(

.(1/055)،الزركشيشرحو!(2/2276،614)"الفتاوى

.هريرةبيوأعمرأثرتخريجتقدم(4)

.(1335)البخارياْخرجه()5
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تجهرأ:طالبأبوسألهوقدأحمد،الإمامقولمعنى-أعلموالله-وهذا

آيةإنهايقولكانمنوهاهنا.نعمبالمدينة:قال؟الرحيمالرحمناللّهببسم

وأبو.آيةالرحيمالرحمناللّهبسم:عباسابنقالمامثل،اللّهكتابمن

اللّهببسم(1يجهر)كانالزبيروابنتها.آيا27،اأصإحدىهي:هريرة

اللّه.كتابمنآيةأنهالها)2(ويتأو،الرحيمالرحمن

فإذالجهر،ايرونكانوالمدينةاأهلأنعلىهذاالقاضي)3(وحمل

كانواالمدينةأهلفإنَّ،كذلكوليس.معهيصلُّوافلم،فعلَهاستنكرواخافتَ

؟هناكالرجلبهايجهرأنالتَهُ!صكَئهُرَأحمدفأرادجهرًا،ولاسرًّايقرؤونهالا

الصحابةمنبهاجهَرمنبهالجهرافيقدوتهويكونسنة،قراءتهاأنليبيِّن

يرىلاومالك:قال.الاستعاذةبعدبقراءتهاأمرماولذلك.التأويلهذاعلى

قوله.منهذايعجبنيوما،ذلك

اتخاذفأما.قدَّمناهلما،مستحبالوجهأهذا،)4(علىبهالجهروا

فأما.السنةخلافلأنه،موضعغيرفيعليهنصَّ.فمكروه،ستةبهاالجهر

بهنطقتكماالجهر،ترككانحالهمنالمعروفأنشكفلا!شَم!م،النبي

لجهرامنعنهنقلوما.الراشدونالخلفاءبهوعمل،الصحيحةالأحاديث

أوجه:ثلاثةفله-أصلله)5(وكانصحَّإن-بها

سهوولعله".يجهرون"كانوا:والمطبوعالأصلوفي(.261)3/!إالأوسطانظر:(1)

النسا!.من

".يجهرون!:أصلهفيكانلمانظرًاويتأولونها":"لعله:لحاشيةافيالناسخقال)2(

لحاشية.افيصوابهعلىالناسخونبَّه،،)وحمله:الأصلفي)3(

منِّي.زيادة(4)

الناسخ.حاشيةمنوالتصحيح،العطفواو"دون"كان:الأصلفي()5
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عنذكرناكمايقرؤها،أنهليُعلمهمأحيانًا،بهاجهَريكونأنه:أحدهما

وهواللَّهُ!كَثهُ،رَهريرةأبيطريقمنمرويبهالجهراأنهذاويؤيِّد.أصحابه

المحفوظ(1أن)مع"،عبديوبينبينيالصلاة"قسمتُلحديثالراوي

تها.قراءأصلفتبيَّن)2(،غيره

يجهر"كان:قتادةأبيحديثفيكماأحيانًا،بهاجهريكونأن:الثاني

؟الأحيانفيبهبأسولا،لجملةافيجائزبهالجهرالأنَّأحيانًا"،بالاَية

عليها.المداومةالمكروهوإنما

عنهالأمرينآخروكان،نُسِخثمالأمرأولفي)3(ذلكيكونأن:الثالث

وما.بهعملواالصحابةأكابرأن:الأمرينآخرأنهعلىويدللجهر.اترك

!ك!ع!مالنبيأنجبيربنسعيدعن")4(والمنسوخ"الناسخفيداودأبوروى

رحمانَيُدعَىمسيلمةوكان.بمكةالرحيمالرحمناللّهببسميجهركان

رسولهاللّهفأمر)6(،اليمامةإلهيدعوإنما:مكةأهل)5(فقال،اليمامة

عن")7("المعجمفيالطبرانيرواه"ماتحتىبهاجهرفمابإخفائها،

الناسخ.حاشيةمنوالتصحيح"،"أنه:الأصلفي(1)

أثبت.ماالصوابولعل.!"تبيين:المطبوعوفي"،تبينت":الأصلفي2()

تصحيف.،لامن"الأصلفي)3(

)98(.""المراسيلفيوأخرجه4()

تصحيف.ولعله،،!وكان:الأصلفي(5)

"المراسيل!لفظوأثبت،الأصلفيالواردالحديثمتنفيالمطبوعمحققتصرَّف)6(

.التصرفهذاعلىتنبيهدونداود،لأبي

.(11/943)وإالكبير!98(،5/)!"الأوسط)7(

-،وصوبهبالمرسل371(4/)،الباري"فتحفيرجبابنأعله،مقالإسنادهفي
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عنيعرفماأكثربهاالجهرأنهذاويحقَقمسندًا.عباسابنعنسعيد)1(

لجهرايستويلاأنهيتبئنوبهذاومجاهد)2(.وطاووسعطاءمثل،المكيين

مطلقًا.والإسراربها

لموإنبهايُجهَرقدفإنه،ضعيفالقراءتينعلىذلكخرَّجمنوقول

كما،القراَنمنكانتوإنبهايخافتوقد.بالتأمينيُجهَركماقرآنا،تكن

تختاركما،أولىبهاالمخافتةتكونأنيمنعلمذلكصحَّولوسنذكر.

بعض.علىالحروفبعض

؟السورةمنأوالقراَنمنلأنه،لىأوبهالجهراكونوأما272(أص

يجهرأكما،)3(،بعضدونالقراَنببعضيُجهَرقدفإنهبمطِّرد،هذافليس

الجهرَ!ؤالنبيُّتركفقدوأيضًا:.بعضدونوالركعاتالصلواتبعضفي

واضطبعرمَلكما،بعدهلمنسنّةًذلكصارثم،زمانهفيكانتلحكمةٍبها

إلىللمسلمينسنةًصارثم،الزمانذلكفيكانلمعنًىالقدومطواففي

وذبحالجمراتورميوالمروةالصفابينالسعيأصلأنَّوكما.القيامةيوم

اللّهجعلثموهاجر،الذبيحوابنهإبراهيمفعلقصةمنيروىلما،الهدي

بعدهم.لمنعبادةًذلك

بعدهامالأجلأُنزلتإنمالكن،القراَنمناَيةًكانتوإنفهيوأيضًا:

عليهتنزلحتىالسورةفصليعرفكانما!ؤاللّهرسوللأن؟السورةمن

346(./1)"الرايةإنصبوانظر:

تصحيف.إسعد"،:والمطبوعالأصلفي(1)

4(.)176شيبةأبيابنعنهمأخرجه)2(

.المطبوعمن)3(
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وفيالأمورابتداءعندتكونإنماوالتسمية1(.)الرحيمالرحمناللّهبسم

لنفسهيقصَدمابينففُرِّق.أجلهمنالمقصود،لغيرهكالتابعفصارتأوائلها،

بالاستعاذةيخافتكما،والإخفاتلجهرافيالقراءةبصفةلغيرهيقصدوما

حمدمِنبعدهالمامقصودةالتسميةأنترىألالغيرها.مقصودةًكانتلما

اللّهبسمأو،وأصلِّيأقرأاللّهبسم:والمعنى؟لهوالصلاةعليهوالثناءاللّه

.لغيرهوالمقصودلنفسهالمقصودبينيميَّزأنفبيِّن.تيوقراءتيصلا

فصل

منصوصتين:روايتينعلى؟الصلاةفيقراءتهاتجبوهل

يجعللمفإن.الكتابفاتحةمنأنهاعلىبناءًيجب،إحداهما:

رؤوسَيشبهوليس!عَليَنهِخأَلغئثالدينَصِزطَ)الاَيةرأسكانآيةً)2(البسملة

الاَي.سائرفيكما،لينحرفيكونالأخير)4(لحرفاقبلمالأنالاَي)3(؟

إذا"(:ومرفوعًا)ْموقوفًاآللَّهُ!كَئهُرَهريرةبيأعنرويفقدوأيضًا:

يجه.تخرتيسيأ(1)

تصحيف."،"أنه:والمطبوعالأصلفي2()

أثبت.ماتصحيفولعله"،الآيلرؤوس"نسبة:والمطبوعالأصلفي)3(

"الآخرإ.:والمطبوعالأصلفي(4)

-(54)2/"الكبرى!السننفيالبيهقيطريقهومن-31(1/2)الدارقطنيأخرجه)5(

عن،بلالأبيبننوحعنجعفر،بنالحميدعبدعن،الحنفيبكرأبيطريقمن

.أخرىويوقفه،تارةيرفعهنوح،هريرةبيأعن،المقبريسعيد

لا!العللفيالدارقطنيالموقوفوصوبالمرفوعأعلفقد،مقالإسنادهفي

في-القطانابنوجوهمنوأعله4(،5)2/!الكبرى!السننفيوالبيهقي(،941)8/
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،الكتابوأمُّ،القرآنأمُّنهاإ!،الرخَيصِالرتَهقِالنَهِ!تجصِفاقرؤواالحمدقرأتم

عنذلكوروي.تها"آياإحدىالرحيمحمنالراللّهوبسم.نيالمثاوالسبع

؟(1)وغيرهالدارقطنيرواهاوجوهعدةمن،أصحابهمنوجماعة!والنبي

كسائركُتبتحيثتتلىأن)2(فوجب،المصحففيأولهافيمكتوبةلأنها

اَياتها.

كالاستعاذة،تهاقراءتركُيُكرَهلكنتها،قراءتجمبلا:الثانيةوالرواية

قراءةهوإنماوالمفروض،الفاتحةمن273(أصليستأنهاعلىبناءً،وأولى

منفليستباعتبار،الفاتحةمنجُعلتوإنهي:يقالأنويمكن.الفاتحة

وهي،الأصحابعامةعندالصحيحةهيالروايةوهذه.المفروضةالقراءة

أحمد.كلامعلىالغالب

!ؤاللهرسولسمعت:قالاللَّهُ!كَئهُرَهريرةأبوروىلماوذلك

يقولها"خداجفهي،الكتاببفاتحةفيهايقرألاصلاةًصلَّى"من،)3(:أيقول

نفسك،فياقرأها:فقال،الإماموراءنكونإنما:هريرةلأبيفقيلثلاثًا.

بينيالصلاةقسمتُ:وجلعزاللّه"قال:يقوللمجي!اللّهرسولسمعتُفإنِّي

رَصتلِئَهِ)اثحَضدُالعبد:قالفإذا.سألماولعبدي،نصفينعبديوبين

رواة"سائر5(:95)3/المنير"!البدرفيالملقنابنوقال(،541)5/"الوهم"بيان

".ثقاتطرفهجميعمنالحديثهذا

-254/)للبيهقي"الكبرىإالسنن3(،3-1/2113)للدارقطني"السنن!:انظر(1)

47).

تصحيف."،إفوجبت:والمطبوعالأصلفي2()

منِّي.فلادة)3(

758



اللّه:قال!آلزَحِيصِآلرخصَقِ):قالوإذا.عبدينيحمِد:اللّهقال!،اتغجتَ

.مجَّدفيعبديللّه:اقاللذِب!يَؤهـانَلِكِ):قالوءاذا.عبديعليَّأثنى

:قال!ونَتَعِبوَإئاَكَلقبُدُ!اياكَ:قالفإذا.عبديليَّإفوَّض:مرةوقال

انفُتَقِيمَ!آدصِزَروَافدِنَا)قالدهاذا.سألمافلعبدي،عبديوبينبينيهذا

،لعبديهؤلاء:قال!لِينَآدضاَوَلَاعَلَيفِصْانمَغضُوبِغَيزِعَديَغأَلفمتَالَذَينَصِرَطَ

أبووقال)2(.ماجهوابنالبخاريإلا1()لجماعةارواه"سألماولعبدي

صحيح.حديث:زرعة

أوجه:أربعةمندلالةوفيه

هيالكتابأمأنَّفهموقد،لحديثاراويهوهريرةأباأن:أحدها

بالاَخر،الحديثينأحدَفَسَّرولهذا.اَخرهالىإ!الغَشلَمِبرَصثلِنَهِ)اتحَضدُ

بخلافه.عنهرويمايُضعفوهذا

ذكركما)3(،القسمةفيلَذكَرهاواجبةهيأومنهاكانتلوأنها:الثاني

.الصلاةفيالواجبةالقراءة:بالصلاةالمرادلأنغيرها؟

وجعل،اَيةكلِّرأسعلىوقَفلأنه،الآياتباعتبارالقسمةأن:الثالث

والذيونصفا،آياتأربعدلّهالذيلكانفيهاالبسملةكانتفلوإليها.يشير

ئيلنساوا،(3592)لترمذيوا،8(12)وددابواْو،3(59)ومسلم،(1927)حمداْ(1)

3784(.)ماجهوابن9(،0)9

ماجه.ابنرواهقدلحديثوا378(،/1)"إابمنتقىفيكذا)2(

خطأ."القسمية،،:الأصلفي)3(
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ونصفًا.اثنتينللعبد

إنماجمع،صيغةوهذا)1(".لعبدي"فهؤلاء:اَخرهفيقالأنه:الرابع

:لقالاَيةرأس!عَيقِتم)أَلفْمَثيكن)2(لمولو.اَياتثلاثةلىإبهيشار

كما،لحروفواالكلماتدون)3(الآيلىإهيإنماوالإشارة"""فهاتان

".سألماولعبدي،نصفينعبديوبينبينيالاية"فهذه:قال

المعلَّى)6(بنسعيدأبيوحديث)5(كعببن)4(أبيحديثوأيضًا

بها،لجهراالسنَّةلكانتالفاتحةمنكانتلوولأنهاجابر)7(.ابنوحديث

الأصل.منوالمثبت،،إهذه:المطبوعفي(1)

الأصل.منوالمثبت"،إتكن:المطبوعفي)2(

"."اللاي:أصلهفيأنالناسخذكر)3(

أصله.من""بنسقوطعلىالناسخنثه)4(

والنسائي)3125(،والترمذي2(،4951)المسند""زوائدفياللّهعبدأخرج)5(

وجلعزاللهأنزل"ما:مجنًحِاللّهرسولقال:قالكعببنأبيأن-لهواللفظ-19(4)

بينيمقسومةوهي،نيالمثاالسبعوهي،القراَنأممثلالإنجيلفيولا،التوراةفي

".سألماولعبدي،عبديوبين

558(./1)لحاكموا)775(،حبانوابن5(،10)خزيمةابنوصححه

يك!رِو:اللّهرسولقال:قال،المعلىبنسعيدأبيعن(،4744)البخاريأخرجه)6(

أخذثمالمسجد"،منتخرجأنقبل،القراَنفيالسورأعظمهيسورة"لأعلمنك

فيسورةأعظمهيسورةلأعلمنكتقللم"أ:لهقلت،يخرجأنأرادفلما،بيدي

الذيالعظيموالقرآن،نيالمثاالسبعهي9!آقفَدِبتِينَهِ)اتخَفدُ:قال،،القرآن

."تيتهأو

وحديث=.المطبوعمنوصوابه.غريبتحريفوهو.لاالدجالوحديث9:الاْصلفي)7(
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السورةمنليسمابخلاف،القياسعنبعيدالسورةاَياتبينالفرقفإنَّ

لأجلها.نزل274،أصوإنما

لأنهاالسور،سائرأولمنلكانتالفاتحةأولمنكانتلوولأنها

دلَّوقد.تحةالفاغيرمنليستأنهاالمذهبيختلفولاالسور.منسورة

منسورة"إن:قالأنهلمجنه!النبيعناللَّهُ!كَثهُرَهريرةأبوروىماذلكعلى

بِيَدأئَذِى!ئمزَكَ:وهي،لهغُفِرحتىلرجلشفَعتاَيةثلاثونالقراَن

قال.حسنحديث:وقال(.1)والترمذيداود،وأبوحمدأرواه!"المُقكُ

كانتفلو،التسميةبدوناَيةثلاثونأنهاعلىالقُرَّاءجمعأوقد:أصحابنا

وثلاثين.إحدىوكانت،آيةلكانتمنها

منهاكانتولو،آياتثلاثالكوثرأنعلىمجمعونالناسولأن

حروفيسمُّونالأمةوسائروالتابعينالصحابةولأنَّ.آياتأربعلكانت

كانتولوالسور،أوائلفيالمقطَّعةلحروفواالسور،فواتحالهجاء

الصحابة""معرفةفينعيمأبوطريقهومن-()79175أحمدأخرجهجابرابن

"ألا:لهقال!ك!النبيأنآخرها:فيجاءقصةفيجابربناللهعبدعن)6935(-

:قال.اللهرسوليابلى:قلت؟دا،القرآنفيسورةبخيرجابربناللّهعبدياأخبرك

تختمها!.حتىالعالمينربدتهلحمدا:"اقرأ

بناللهعبدإسنادهوفيجيددا،"إسناده23(:/1)التفسير!دافيكثيرابنقال

ذكرها.تقدمشواهدعدةلمتنهاْنغير،فيهمتكلمعقيلبنمحمد

)3786(.ماجهوابن(1928)والترمذي(،5541)داودوأبو7(،)759حمدأ(1)

لحاكموا)787(،حبانابنوصححهدا،حسنحديثهذا9:الترمذيقال

/5(165).
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كتبوهاعليهماللّهرضوانالصحابةولأنَّ.صحَّلماالسورمنآيةأولالبسملة

سائرفيلخلطوهامنهاكانتولو،السورةعنمفصولًاسطرًاالمصحففي

كغيرها.تهااَيا

كلِّفياللّهكتابمنآيةأنهاأحمدعنالنصوصتختلففلاهذا،ومع

لمومن.آيةبعضفإنها،النملسورةفيإلا،المصحففيكُتبتموضع

أنزلتمفردةاَيةوهي.اللّهكتابمنآيةعشرةوثلاثمائةأسقطفقديقرأها

فياكأيئَهُعَن!كتبوهارَالصحابةلأنمنها،تكنلموإن،السورةأولفي

حتى،منهليسعمابتجريدهاعتنائهممع،القرآنمنأنهافعُلِم.المصحف

السور)2(أسماءأو()1(والنقطوالتخميسالتعشيرمنمصلحةفيهعما

ذلك.وغير

فصليعرفلاعفَي!النبيكان:قالعباسابنعنداود)3(أبووروى

لهاالصحابةكتابةوفي".الرحيمالرحمناللّه"بسمعليهتنزلحتىالسورة

دلالةقبلها:عمامفصولًاسطرًاوكتابتها،براءةأولدونالفاتحةأولفي

ذلك.علىواضحة

الناسخ.حاشيةمن(1)

!السرور،.:أصلهفيأنالناسخذكر)2(

فيوالحاكم-42()2/"الكبرىإالسننفيالبيهقيطريقهومن)788(-برقم)3(

به.عباسابنعنجبير،بنسعيدطريقمن231(،)1/"!المستدرك

فيداودأبوأخرجهمرسلأ،جبيربنسعيدعنصحقدأنهغير،ثقاتإسنادهرجال

لحاكم،اوصححه"،أصحوهذا،لحديثاهذاأسندإقد:وقال)36(،"المراسيل1

56(.5)3/المنير"!البدرفيالملقنوابن
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اضطربفيماالمثلىالطريقةعلِمَتأمَّلهومن،المذهبحقيقةهذه

البسملة.شأنفيفيهالناس

منليستوأنها،آيةبعضأنهاأخرىروايةيحكونأصحابنامنوطائفة

ظنًّا،المذهبهوهذاأنمنهمكثيراعتقدوربما.النملسورةفيإلاالقرآن

غلطوهذا.القرآنمنليستقلنا:فقد،السورةمنليستقلنا:إذاآَنامنهم

أعلم.واللّهغيرنا.مذهبمنتوهَّموه،المذهبعلى

فصل

إلا،البسملةأولهافييقرأأن:القرآنمنسورةقرألمنالسنَّة27(هأص

يخفيها،الصلاةفيإلاقبلها،بماوصلهاأوالسورةابتدأسواء،براءةأولفي

؟القرآنوسائركالاستعاذة،خافَتَشاءوإنبها،جهَرشاءإنالصلاةوخارج

فيوأماغيرها.فيموقئاوليس،الصلاةفيموقَّتوالمخافتةالجهرلأن

ففيهونحوها،التراويحفيالسورتينبينقُرِنإذاإلابها،فيخافَتالصلاة

:روايتان

.الصلواتكسائربهايجهرلا:هماإحدا

بينقرَنوإذا.الفريضةمنأخفُّالنافلةلأنبأس،فلاجهَرإن:والثانية

إذامابخلاف،بذلكلحقتفأبعدهاوماقبلها،بماجهرقدكأنالسورتين

منأوسورةأثناءمنابتدأوإن،بهتلحقفإنها،مخافتةأوسكوتقبلهاكان

تُقرأأنوالمستحب،هناكوكتَبلملأنهايقرأها،أنيُستحَبَّلمبراءةأول

الاستعاذةبخلافبأس،فلاقرأهاوإنمواضعها)1(.فيالمصحففيكما

أصحابه-منالمحققينوقولأحمدونصوص:!حاشيةنفمها:حاشيةالنسخةفيهنا(1)
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قىاءة.كلِّأولفيمشروعةفإنها

المأمومالابها،يقرألملمنصلاةَولا،الفاتحةيقرأ)ثمم!م!أن)1(4

لاوماالإمامسَكَتاتفييقرأأنويستحَبُّ.قراءةلهالإمامقراءةفإنَّ

(.فيهيجهَر

:فصولفيهالكلامهذا

الصلاةفيالفاتحةقراءةفيأحدها:

الأمةبينالمتوارثالعامِّالعلممنفهذا،الصلاةفيالفاتحةقراءةأما

لاوالمنفردالإمامصلاةأنالمذهبوظاهر!.نبيهاعنسلفعنخلفًا

سهوًا.أوعمدًاتركهاسواء،الفاتحةبقراءةإلاتصح

تحةبفالاإصلاةلا":وقوله.أجزأتهواحدةباَيةصلَّيإذا:وعنه

مِنَتَيَشَرَمَاوأ)فَاَقزُ:قاللىتعااللّهلأن،الفضلطريقعلى")2(الكتاب

كلمنباَيةليستأنهاحمدأعنالروايةتختلفلا:الآمديوقال.قذَمناهكما

أنَّهذاويفيد.تكتبحيثنفسهافيوآية،النملسورةمنآيةبعضهيوإنما،سورة

بخطهامشهمنانتهىم!ها.منممنوعوالمحدثقراءتها،منممنوعالجنب

".الناسخ

منقولةفهي،نسختهعلىالشارحعلَّقهاقدلحاشيةاهذهأنعلىيدلدا"قدَّمناه:قوله

"تقيد"،لىإمصحفاالنسخةهذهمنهنقلتالذيالأصلفيكانإيفيدداولفظمنها.

صوابه.لىإالهامشفيكاتبهافأشار

الكبير"!الشرح(،164-451)2/"المغنيدا(،178-1/177)!"المستوعب(1)

.(781-2721/)"!الفروع(،943-584)3/

يجه.تخرسيأتي)2(

714



ثم"كبِّر:صلاتهفيالمسيءللأعرابيك!النبيوقال2(..:المزمل1!اَفزءَانِ

هوالصلاةفيالمفروضولأن(.")1اركعثمالقراَن،منمعكتيسرمااقرأ

الإسراء:1!ومَشهُورااَلفَخرِ؟%قُرْءَانَإِنَاَلفَخر)وَقُرةَانَ:لىتعابقولهالقراَن

فيه،ركنًاكانإذابعضهباسمالشيءعنيعبَّروإنماقرآنا،الصلاةسمِّي78(

إلَأقَلِيلأ!!تُرالتلَ:قولهوكذلك276(أصوقيامًا.وسجودًاركوعًاسُمِّيكما

نأعلىدليلالسورةوسائر(24-:المزمل1!ئرتيناتقُزءَانَ)وَرَتلِ:قولهلىإ

.القراءةمنفيهابدلاالصلاة

؟قراَنصلاةكلِّفيأاللّهرسوليا:قالرجلًاأنَّالدرداءأبوروىوقد

وابنوالنسائيحمدأرواه.هذهوجبت:الأنصارمنرجلوقال"."نعم:قال

الاَدميين،كلاممنشيءفيهايصلحلاهذهصلاتنا))إن:ع!يموقال)2(.ماجه

.وغيره)3(مسلمرواه"القراَنوقراءةوالتكبيرالتسبيحهوإنما

بماالصلاةانعقادفيفاستوى،اللّهكلاموكلُّه،القراَنجميعَيعمّوهذا

الآيةاعتبرتوإنما،بهالخطبةوصحةتلاوتهجهةفياستوىكمامنه،تيسَّر

الخطبة.فياعتبرناهاكما

آدثَهُ!كَئهُ.رَهريرةاْبيحديثمن)793(ومسلم)757(البخاريأخرجه(1)

عنطرقمن84(،)2ماجهوابن)239(،والنسائي-،لهواللفظ-2(0172)حمدأ2()

به.الدرداءأبي

انظر:إدراجها،فياختلفزيادةالأخرىالطرقفيوقعتوقد،ثقاتحمدأرجال

2(.28)5/لمغلطايا)الإعلام37(،0)3/!الوهم"بيان

)537(.برقم)3(
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.آياتبسبعيأتيأنفعليه،الفاتحةتشترطلمإذا:قالمنأصحابناومن

مخالفةمعوهو.وجهينعلى؟الحروفقدرتتضمَّنأنيشترطوهل

فكيف،تحةالفايجابإعلىآياتسبعاعتبارلأن،الوضعفاسدالنصوص

وجوبها؟بعدمالقولمعيوجب

النبي!أناللَّهُ!كَئهُرَالصامتبنعبادةروىلماالأول:والصحيح

.(1)الجماعةرواه"الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاة"لا:قال

قدالصلاةحقيقةلأن،والكمالالفضلنفيعلىمحمولهو:قيلفإن

يمكنلاإذ،الكمالأوالإجزاءإضمارمنبدَّفلانفيها.يمكنفلا،وُجدت

فإن،لهعموملاالمقتفَىولأنَّ.التنافيمنبينهما)2(لماإضمارهما،

فتقف،لىأوأحدهماوليسبقدرها،فيتقذَر،الضرورةأوجبتهالإضمار

الدلالة!منقدَّمناهولماالمتيقَن،لأنه،الكمالعلىيُحمَلأو.الدلالة

الشرعلسانفيالمطلقةالصلاةلأن،الصلاةحقيقةالمنفيبلقلنا:

لاكما،الفاتحةعدممعتوجدلموهذهبها،المأمورالمشروعةالصلاة:هي

قوله:مثلفيالكلامهذامثليتوجَّهوإنماوالسجود.الركوععدممعتوجد

المطلقالاسمتناولالتيالأشياءوأما")3(،والنسيانلخطأاأمتيعن"رُفِع

)4(.حقيقتهارتفعتقدحقيقتهارفعفيكنفاسدهادونصحيحها

مذيلتروا،(228)ودادبوأو،(493)مسلمو،(657)ريلبخاوا،(77622)حمدأ(1)

)837(.ماجهوابن19(،5)والنسائي2(،)47

تصحيف.بينها"،لما"إضمارها:والمطبوعالأصلفي)2(

يجه.تخرتقدم)3(

واضح.والمقصود.تحريفوفيه،الأصلفيكذا()4
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علىالنفيمطلقحملُلوجب،موجودةالصلاةحقيقةكانتفلووأيضا

فيكالمعدومكانوصحتهإجزاؤهعدمإذاالشيءلأن،والصحةالإجزاءنفي

هوالذيالشيءمنبالنفيأولىويكون،عليهالنفيإطلاقفيحسن،المعنى

.مجزئصحيح

طريقة277(أصوجدواهفائدتهانتفاءباعتبارالشيءنفيفإنَّوأيضا

الكلامحملُفيجب،عرفيةحقيقةصارتقدبل،الكلامفي)1(معروفة

هذاوفي،دليللىإوأفضليّة)2(كمالانتفاءعلىحملُهويحتاجعليها.

رويفقدوإلا،الموضعهذالغيرتأسيسًاقلناهإنماوهذا.قالوهعماجواب

")3(.الكتاببفاتحةيقرألملمنالصلاةتجزئ"لا:ماضبلفظالحديث

صحيح.إسناده:وقال4()والدارقطنيالشافعيرواه

صلاةلا":فينادي،يخرجأنأمرهغ!ي!النبيأناللَّهُ!كَئهُ!هريرةبيأوعن

داود)5(.وأبوحمدأرواهزاد"فماالكتابتحةفابقراءةالا

.""معرفته:المطبوعوفيلا،"معرفة:الأصلفي(1)

"."فضلية:والمطبوعالأصلفي)2(

بفاتحةفيهاالرجليقرألاصلاةتجزيء"لا:الدارقطنيولفظ:الأصلفيوردكذا)3(

".الكتابفاتحةيقرألملمنصلاةإلا:الشافعيولفظإ.الكتاب

3(.1/12)والدارقطني(،1/701)"لأما1(4)

داالوهم"بيانفيالقطانابنوصححه"،صحيحإسناد"هذا:الدارقطنيقال

54(.1)3/المنيرداإالبدرفيالملقنوابن(،4161/)

.هريرةبيأحديثمناللفظبهذا()9178حبانوابن(،094)خزيمةابنوأخرجه

2(.214/)حجرلابنلمالباري"فتحوانظر:

=،ميمونبنجعفرعنسعيد،بنيحيىطريقمن82(،0)داودوأبو)9529(،أحمد)5(
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بأمفيهايقرألمصلاةصلى))منع!:اللّهرسولقال:قالهريرةأبيوعن

.البخاريإلا(1)لجماعةارواه."تمامكيرخداجفهي،خداجفهي،القرآن

أركانها،فيناقصةالصلاةأنفعُلِمالشيء.ذاتفيالنقصان:والخداج

ولدتإذا،وأخدجت.أيامهاقبلولدتإذا،الناقةخدَجت:يقولونلأنهم

ع!ي!النبييُردولماجتمعا.وربما)2(.أيامهتفَتوإنالخلقةناقصَولذا

أرادأنهفعُلِم.الصلاةبهتشبَّهحتىفيهنقصلاذلكلأنَ،فقطالأيامنقص

".تمام"كير:بقولهذلكفسَّروقد،خلقُ!نقَصالذي

يقرألمفإذاقسمتها.وقسمتها،الصلاةهيالفاتحةجعل!ي!مّالنبيولأن

بقسمأخبرلأنهأصلأ؟صلاةتبقفلم،المقسومةالصلاةتبقلمالفاتحة

.الصلاةمسمَّى

،الكتابتحةوفا،القرآنأمَّبكونهاالقراَنبينمناختصَّتتحةالفاولأن

الإنجيلفيولاالتوراةفيينزللمولأنه.العظيموالقراَن،المثانيوالسبع

والمزايا،الخصائصمنذلكغيرلىإمثلُها،القراَنفيولاالزبورفيولا

بها!غيرهاإلحاقيجُزفلم

به.هريرةأبيعن،النهديعثمانأبيعن

غبارلاصحيححديثإهذا365(:/1)الحاكموقال(،1917)حبانابنصححه

يحدثلاسعيدبنويحيى،البصريينثقاتمنالعبديميمونبنجعفرفإن؟عليه

ويشهد(،1/184)""الميزانمنترجمتهفيكمافيهمختلفجعفر"،الثقاتعنإلا

ذلك.فيالرواياتتقدمتوقد،وغيرهالصامتبنعبادةروايةللحديث

يجه.تخرتقدم(1)

.(خدج)لماالصحاح":نظرا(2)
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نأكما،بعضمنأفضل)1(فبعضه،اللّهكلامجميعهكانوإنوالقراَن

القراَن)3(،ثلثتعدلأحد"اللّههوو"قلالقراَن)2(،فياَيةأعظمالكرسياَية

ويتضمَّننفسهبهيذكرالذياللّهكلامأنشبهةولاالقراَن)4(.قلبويس

بينخلافولا.مخلوقاتهبهيذكرالذي)5(كلامهمنأفضلوصفاتهأسماءه

عليهما)6(.المهيمنوهو،والإنجيلالتوراةمنأفضلالقراَنأنالأئمة

به،المتكلِّمبح!سبيكونقدالكلامففضلُ،بحسبهشيءكلِّوفضلُ

")7(.خلقهعلىاللّهكفضلالكلامسائرعلىالقرآن))فضل:ع!يمالنبيقالكما

وأنفعأشرفمعانيهكانتوكلَّما،فيهيتكلمومامعانيهبحسبيكونوقد

ذلكوغيرالكرسيواَيةوالإخلاصالفاتحةسورةفُضِّلتولهذا.أفضلكان

بعضه.علىالقراَنمن278()8(أص

نيالثاالفصل

منالجهر،فيولاالسرصلاةفيلا،القراءةعليهتجبلاالمأمومأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

تصحيف.ولعله"،"وبعضه:لمطبوعواالأصلفي

81(.0)"مسلمإصحيحفيكعببنأبيحديثانظر

(181)الدرداءأبيعنومسلمسعيد،أبيحديثمن5(0)13البخاريأخرجه

81(.2)هريرةبيوأ

رواته.بعضلجهالةوضعَّفه،أنسحديثمن)2887(الترمذيأخرجه

الناسخ.حاشيةمنوالصواب"كلام"،:الأصلفي

تصحيف."عليها"،:والمطبوعالأصلفي

يجه.تخرتقدم

فاعتمدناتصويرها،مننتمكنولمأيدينا،بينالتيالصورةمنساقطةالصفحةهذه

.المطبوععلى
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ذلكفيالخلافبعدأحمدالإمامكانحتَّى؟المذهبفياختلافغير

تجزئلابالقراَنجهَرإذاالإمامإن:يقولالإسلامفيأحدًاسمعتما:يقول

وهذا،والتابعونوأصحابهغ!ي!النبيهذا:وقال.يقرألمإذاخلفهمنصلاةُ

فيالأوزاعيوهذا،العراقأهلفيسفيانوهذاالحجاز،أهلفيمالك

خلفصلَّىلرجلى)2(قالوامامصر-أهلفيالليثوهذا)1(،الشامأهل

)3(.باطلةصلاتههو:يقرأولمإمامه

عليهفيدلخافتَإذاوأما)4(.كثيرةعليهفالأدلة،الإمامجهَرإذاأما

:وجوه

بناللّهعبدسألت:قالعائشةأبيبنموسىروىما(:أحدها)ْ

صلَّى:فقالوالعصر،الظهرفيالإمامخلفالقراءةعنالهادلنشداد

إليهيومئفجعل،رجلٌوبجنبهيقرأ،خلفهورجلٌ،بالناسلمجماللّهرسول

اللّه!رسولقضىفلما.القراءةعنينهاهأنهالمنهيُّعرَفحتى،وينهاه

أتقرأ:فقال؟القراَنأقرأأننيأتنها؟عليَّإقبالكما:المنهيُّفقال،الصلاة

أقرأأننيينهاهذاإن،اللّهرسوليا:المنهيُّفقالإمامنا؟ع!جماللّهورسولُ

سعيدرواه"قراءةلهفقراءتهإماملهكان))من!يو:اللّهرسولفقال.خلفك

".المغني"منأثبتهماتصحيفوهووهنا"،":والمطبوعالأصلفي(1)

"."المغنيمنوالتصحيح،""الرجل:والمطبوعالأصلفي(2)

.(2622/)"لمغنيا")3(

927(.926-)23/"الفتاوىمجموع":انظر(4)

من287)صفي"نيالثا"وردولكنءالأصلفيتردلمالأخرىالوجوهأنيلاحظ)5(

فليتأمل.(،الأصلمن283)صفيالسابعلىإوالرابع(الأصل
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عائشة-بيأبنموسىعنثابتمعروفحديثوهذا(.1وغيرهما)وأحمد

:لوجوه-مرسلًاعنهوالمشهورجابر)2(،عنبعضهمأسندهوقد

جازماثقةبهحدَّثهقدأنهفلولا،بهاحتجَّأرسلهالذيأنأحدها:

التابعين.كبارمنوهو،بهالاحتجاج

وحجَّةٌنصٌّوذلك.سيأتيكما،الصحابةأقوالعضدهقدأنه:نيالثا

المجرَّد،)3(بالمرسليقوللامنعلى

()4(.يعضدهمابه)فليعتضد،الوجههذاغيرمنرويأنه:الثالث

والسنة.الكتابظاهرلهشهدأنه:الرابع

أبيوابن)7927(،الرزاقوعبد(،)124"الموطأ"فيالحسنبنمحمدوأخرجه(1)

عنطرقمن2(،1/17)الآثار"معاني"شرحفيوالطحاوي385(،5)شيبة

به.الهادبنشدادبناللّهعبدعن،عائشةأبيبنموسى

أبواللّهعبدبنجابرعنووصله،الأثباتالثقاتأرسله،مرسلأنهغير،ثقاترجاله

373(:/)13""العللفيالداقطنيقال-،متروكوهو-عمارةبنلحسنواحنيفة

منجماعةفإنجابر؟عن:الحديثهذافيقولهفيوهمحنيفةأبويكونأن!يشبه

جم!،النبيعنمرسلَاشدادبناللّهعبدعن،عائشةأبيبنموسىعنرووهلحفاظا

لحميد؟اعبدبنوجريرعيينةوابنوإسرائيلوشريكوزائدةوالثوريشعبة:منهم

282(،)حاتمبيألابن""العلل:وانظر."بالصوابأشبهوهذا،أرسلوهكلهم

8(.5)2/"لخيرةا"إتحاف78(،)3/"السنن"معرفة

323(،/1)والدارقطني(،1)17"الموطألمافيالحسنبنمحمدأخرجه)2(

السابق.التخريجوانظر2(،1/17)الآثار"معاني"شرحفيوالطحاوي

أثبت.ماعلىوالمعنىلما،"بالدليل:المطبوعفي)3(

قوسين.بينالمطبوعفيكذا)4(
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الجعفيجابرحديثمنرواه)1(ماجهوابنأحمدالإمامأن:الخامس

لهفقراءته،إماملهكان"من:قالأنهغ!ي!النبيعنجابرعنالزبيرأبيعن

وجابر.الزبيربيأعنوجابرليثحديثمنالدارقطنيرواه"قراءة

لرأيه،بل،لحديثهفيهيتكلَّملمأحمد:وقال،وشعبةسفيانوثَّقهقدالجعفي

الحديثلكن.لجملةبافيهماتكلموقد،الناسعنهحدثقدوليث

جابرعنكيسانبنوهبعن)2(مالكرواهجابر،عنمحفوظ927،اص

)1(

)2(

33(.1/1)والدارقطني85(،5)ماجهوابن(،641)43حمدأ

الرواية،بهذهوتفرداخالفاوقدشديد،كلامفيهماوليثجابر،ضعيفإسناده

.الشارحسيذكرهكمالحديثافيالمحفوظهوجابرعلىوالموقوف

03(:1)"الإمامخلف"القراءةفيالبيهقيعنهنقلهفيماالحاكماللّهعبدأبوقال

منهما،واحدبروايةالحجةتقوملاممنالجعفييزيدبنوجابرسليمأبيبنإليث

فيالزبيربيأمثلعنالمنكر،لخبراهذابمثلوتفردا،الثقاتخالفاإذاخصوصًا

ليث،بذكرهالكتابيطولأنمنأشهرجميعًاوجرحهما،أصحابهوكثرةاشتهاره

جرحهقدوجابر.ضعيفليث:معينابنوقال،القطانيحيىعنهيحدثلاكان

يؤمنكذابًاواللّهكانجابر:قدامةبنزائدةقال،والإتقانلحفظاأهلمنجماعة

34(.1/)13للدارقطني"العلل":وانظرباختصار..عيينةابنأيضًاوقاله.بالرجعة

لمركعةصلى"من:بلفظجابرعن-،)313(الترمذيطريقهومن-()187"الموطأ"

:(11/84)"التمهيد"فيالبرعبدابنقال.داالإماموراءإلايصلفلمالقرآنبأمفيهايقرأ

علىموقوفالموطأفيهووإنمامرفوعًا،الموطأرواةمنأحدالحديثهذايرولم"

".ذلكعلىيتابمولم،مالكعنبرفعهسلامبنيحىوانفرد،قولهمنجابر

فيكما"مالك)غرائبفيمرفوعًاالدارقطنيفأخرجهالشارحأوردهالذياللفظوأما

"هذا:الدارقطنيقال(161)"الإمامخلف!القراءةفيوالبيهقي(،01)2/"الراية"نصب

وقد"،يعرفلاعصامبنعاصموفيه،كيسانبنوهبعنولا،مالكعنيصحلاباطل

3(.24،225)2/"الوهم"بيانانظر:.مالكلىإاللفظهذانسبةفيخلطوقع

227



".قراءةلهالإمامفقراءةإماملهكان"من:قال

لىإحاجةفلاأجر،وللقارئ2()أجرانللمستمع28،.أص(1كان)فإذا

معه.القراءة

وربماإياها؟لجهوخا،القراءةَالإمامَنازعالإمامجهرمعقرأإذاولأنه

،والإنصاتالاستماعهووفاتهوالإصغاء،الاستماعكمالمنيليهمنمنع

.الإمامبقراءةواشتغاله،بالقراءةإسراعهأجلمنيقرؤهمايفقهيكدولم

الاستحبابلىإمنهأقربالتحريملىإبل)3(مشروعًا،يكونلاهذاومثل

واجب،والاستماععنها،منهيٌّلجهراحالفيالقراءةولأن.يجابالإأو

المؤتمِّحقيقةولأن؟للمأموممستحبَّةوهيالفاتحةلقراءةذلكيتركفكيف

فَأئغ)فَ!ذَاقَرَأتَهُ:لىتعاقالكما،وأفعالهأقوالهفيللإمامالمقتديالمتَّبعهو

يحمللحماركاكانفيههومايفهملمفإذا،لهاستمِعْأي،18:القيامةأانَهُ،!!ؤ

عليهم.اللّهرضوانالصحابةأشارتنيالمعاهذهلىوإأسفارًا.

أجوبة:ففيه،الخلافمنالخروجمنأصحابنابعضبهاعتلَّوما

خفاؤهاحرمتهافييقدحولماتباعها،تعيَّنتبيَّنتإذاالسنَّةأنَّأحدها:

التيمم.بابفيبعضها)4(ذكرنا،كثيرةنظائرولهذا.الأئمةبعضعلى

علىناسخهنبَّهوقد.وربعصفحةنحواستغرقتطويلةعبارةالأصلفيهناوردت(1)

سهوًا.هناتكررتفهي،هناكوردتوقد،صفحاتعشربعدالصحيحموضعهاأن

المقحمةالطويلةالعبارةلماإنإزيادةسببوكأن،لماأجرينللمستمعإنإ:الأصلفي(2)

"."كانبعد

!المخطوطفيواردأنهعليهوذهب،المعنىلاستقامةإبل"زيادةالمطبوعمحققاقترح)3(

لما."بعضه:والمطبوعالأصلفي(4)
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قبله.جماعبالإمسبوقشاذّهناالخلافأنَّ:نيالثا

فإن،إليهسبيللاالمسائلهذهفيالخلافمنالخروجأن:الثالث

فرعايتهم،الصلاة)1(ينقصمماذلكويرونالقراءةعنينهونالناسأكثر

أولى.الاختلاففي

يصحلا:وقال،وغيرهأحمدالإمامضعَّفهفقد2(،المذكور)لحديثاوأما

والإسناد.بالصحةأشبهوهوعُبادة)3(،علىحيوةبنرجاءوقفهوقد.عندنا

عنتجرَّدلوفإسنادهلجملةوبا)5(.جماعةفيهطعنقدالدارقطني4(وثّقه)الذي

ورفعًا،وقفًاالإسنادفيالرواة)6(اختلفلكن،لحالامقاربلكانمعارض

فيعلَّةًأوجب)7(رجالهفيواختلافهم.رفعهممنأوثق28(اأصوقفهومن

صحيحة.هيالتيالأحاديثمعارضةمعلحديثا

أصحابه،عنأوغ!النبيعنالمعنىهذافيصحَّفماحال،وبكلِّ

حالفيالكتاببأمإلالجهراصلاةفيتقرؤوالا-:أعلمواللّه-فمعناه

وأسكتتانلهكان!رالنبيلأنوذلك.جهرهحالفيلا،الإمامسكتات

غيرها.فيالقراءةلىإيحتاجونفلافيها،الفاتحةلقراءةتتسمع،ثلاثة

الأصل.منوالمثبت"،أينتقص:المطبوعفي(1)

733(.)صلفظهسيأتي)2(

937(.1)شيبةبيأابنأخرجهاالموقوفةالرواية)3(

":الدارقطني"سننانظر:،أثبتماالصوابولعل"،إوقفه:والمطبوعالأصلفي(4)

(1/9،310.)32

936(.368-/1)لجوزيالابنياو"التحقيق(،11/64)التمهيد""انظر(5)

الناسخ.حاشيةمنوالمثبت"،"اختلاف:الأصلفي)6(

مقحمة.الواوأنَّشكولاالواو.علىنقطثلاثمع"رجالهفيإو:الأصلفي)7(
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لغيرها،يتسعلاالسكتاتزمنبأنلعلمه،الفاتحةعلىقصَرهم)1(ولذلك

"للإمام:سلمةأبوقالولهذا.ذلكمنلاكثرتتسعفإنهاالسرِّصلاةبخلاف

بعضفرواه،مقصودهكانهذالعلأوفيهما")2(.القراءةفاغتنم،سكتتان

جهرحالفيتُشرَعلاالفاتحةغيرقراءةأنذلكوبيَّن)3(.بالمعنىالرواة

السنةهذهعننهيفإذ)4(والمنفرد،للإماممؤكَّدةسنةأنهمع،الإمام

الواجبةالفاتحةتسقطأنجاز،الواجببالاستماعاعتياضًاوسقطالمؤكدة

الواجب.بالاستماعاعتياضًا

مايقضُونكانواالذيالحالعلىالإمامخلفالقراءةبعضهموحمل

ذلك.نُسِخثم.الإماميتابعونثم،فاتهم

فصل

عنهامشغولغيرلأنه،فتستَحبُّ،الإمامإسرارحالفيالقراءةفأما

،مشروعغيرالصلاةفيوالسكوت،الاستماععنغيرهيشغلولا،باستماع

منبالاستحبابلىأوفهي،الأعمالأفضلمنالصلاةفيالقراَنتلاوةولأنَّ

الفرضيسقطفلا،غيرهأولنسيانيقرألاأنهيحتملأسرَّإذاالإمامولأنَّ.غيره

تشغللأنها)5(جاءتإنمالجهراحالفيوالقراءة.لنفسهيقرأحتىالمأمومعن

الناسخ.حاشيةمنوالمثبت"،لاوذلك:الأصلفي(1)

.(131)"الإمامخلف"القراءةفيالبخاريأخرجه2()

دا.!يبيِّن:الصوابولعل.لمطبوعواالأصلفيكذا)3(

"فإذاإ.:والمطبوعالأصلفي(4)

النهيجاء!إنما:السياقومقتضى.الإشكالعلامةنقطثلاثوفوقه،الأصلفيكذا)5(

عنهالا.
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الإسرار.في(1مفقود)وهذا،الإماممنازعةوتوجب،الاستماععن

خلفهرجلفقرأالظهر،صلَّى!ك!يمالنبيَّأنحصينبنعمرانروىوقد

ربكاسمسبِّحقرأأيكم":قالصلَّىفلما(.ا:الاْعلى1!اَلأَغلَىأشروفِيَب!وسَبِحِ

متفقخالَجَنيها"بعضكمأنَّعرفتُ"قد:قال.أنا:رجلفقال"؟الأعلى

الجهر،حالفيمعهالقراءةعننهىكماالقراءةعنينههلمهذاومع)2(.عليه

ليسالقراءةمجرَّد!ك!موإلاالنبيينازعصارحتىقراءتهقوىالرجلهذاولعل

والتشهدين.والسجودالركوعتسبيحتيفيمنازعةلاكما،منازعةفيها

282(اصعمروبناللّهوعبدمسعودبناللّهوعبدعليعنتقدَّم)3(وقد

فيذلككرهوبعضهم،الفاتحةعلىزادبماالإمامخلفالقراءةوغيرهم

فبعيد.المفاسد،هذهانتفاءمعالقراءةكراهةفأما.الإمامجهرحال

فيقراءتهمنبدلاأنهمعتقدًاالإمامخلفيقرألمنذلككرهوبعضهم

بهأرافىفبعضهم،التركمنذلكفيالصحابةعنروىومنالسر.صلاة

.للمأمومالقراءةكراهةدون،الإمامبقراءةالاجتزاء

يرونوالتابعينالصحابةمنالعلمأهلأكثر)4(:الترمذيقالوقد

.الإمامخلفالقراءة

فصل

وكذلك.كالإمام،وسورةالكتابتحةبفاالسرِّصلاةفييقرأأنوششحَبُّ

مزَة.غيرنحوهسبقوقد،تصحيفمقصود،،9:والمطبوعالأصلفي(1)

)893(.مسلمأخرجهوالحديث393(،/1)،المنتقى"فيهكذا)2(

آثارهم.تيوستأ.الأصلفيكذا)3(

31(.)1الحديثعلىالكلامفي"إالسننفي)4(
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كانفإن.تحةالفاعلىاقتصروإلا،لذلكالسكتاتاتسعمتإنلجهراصلاةفي

ظاهرفي،القراءةلهيمرَهلمبعيدًا،لكونهلجهراحالفيالإمامقراءةيسمعلا

الأمرلعموميُكرَهأنهعنهوحكي.تستحببل،عنهالمنصوصالمذهب

."بالقراءةجهرتُإذامنكمأحديقرأنلا":لقوله،بالإنصات

لسكوتهالإمامقراءةيسمعلامن:معنىفيلأنه،أصحوالأول

لا":قولهوكذلك.للمستمعيكونإنمابالإنصاتالأمرولأن،سرارهوإ

النبيومسجدلجهر،ايعلملمنيكونإنما"جهرتُاذامعيمنكمأحديقرأن

فيه.منعافَةلىإالإمامصوتُيبلغصغيرًاكان!ك!ي!

فهل،الحرفبعدالحرفمثليسيرًا،شيئًاأوالإمامهمهمةسمعفإن

بقراءتهولأنه،لجملةافيسامعلأنهيقرأ،لاإحداهما:،روايتينعلىيقرأ؟

،الإمامصوتارتفعوربما؟استماعهيمكنممن،يليهمنعلىخلَّطربما

.(1عنه)أشهرالروايةوهذهأكثر.فسمع

)2(.00وهو.لطرَشهالقراءةيسمعلاكانفإن

الركعتينفياقرؤوا:يقولعليكان:قالرافعبيأبناللّهعبيدوروى

رواه.وسورةالكتابتحةبفاالإمامخلفوالعصرالظهرمنالأوليين

شيخنا،اختاره.بلى:!وعنه(!2291/)دا!الفروعفيو.الأخرىالروايةتذكرلم(1)

لا.ظهرأوهو

الناسخوعقَق.نقصفيهوالكلام(.وبعده"لطرشه:المطبوعوفي.الأصلفيكذا)2(

ويمكن.بياضفيهكانأصلهأنفيبدو.داصفح!"اْولبأنه،!وروى:بعدهماعلى

"الفتاوىمجموع9:وانظر.قرأدابعيدوهو...":الوجههذاعلىلجملةاتكملة

/23(268-96.)2
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صحيح،سنادإهذا:لوقا(1)والدارقطنيالنجاد،

خلفأقرأ:كعببنأبيَّسألتُ:قالالهذيلأبيبناللّهعبدوعن

2(.)نعم:قال؟لإماما

الإمامخلفقرأأنهاللَّهُ!ح!نهُرَمسعودبناللّهعبدعنالنجاد)3(ورواه

)4(.وسورةالكتابتحةبفاالركعتينفيوالعصرالظهرفي

فيالإمامخلفيقرأعمروبناللّهعبدفسمعتُ)5(مجاهد:وعن

)6(.وسورةالكتاببفاتحةوالعصرالظهرفيالركعتين

283(أصوراءأحيانًاأكوننيإ:هريرةبيلأقلتُ:السائبأبووقال

)7(.فارسييانفسكفيبهااقرأ:فقال،الإمام

خلفالقراءةعنمحمدبنالقاسمسألتُ:الليثيزيدبنأسامةوقال

أصحابمنبرجالأسو!لىفلكقرأتَإن:فقال،الإمامبهيجهرفيماالإمام

!)8(.النبيأصحابمنبرجالأسوةفلكتتركوإنع!م،النبي

.(1/923)لحاكماوأخرجه32(،1/2)الدارقطني(1)

.(681)2/"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي317(،/1)الدارقطنيأخرجه)2(

".وعنالنجاد.رواه":الصوابيكونوقد.والمطبوعالأصلفيكذا)3(

.(251)3/"الأوسط"فيالمنذروابن)3772(،شيبةأبيابنأخرجه4()

الأصل.منوالمثبت"،"سمع:المطبوعفي)5(

.(301)3/""الأوسطفيالمنذروابن377(،1)شيبةبيأابنأخرجه)6(

.بنحوه"الصحيح"فيوأصله82(،1)داودوأبو74(،0)6أحمداْخرجه)7(

.(161)2/"الكبرىالسنن"فيالبيهقيأخرجه)8(
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يقرأفسمعتهعمرو)1(،بناللّهعبدجانبلىإصلَّيتُمجاهد:وقال

لاعمرابنكان:روايةوفي.مريمسورةمنالظهرصلاةفيالإمامخلف

سعيد.هماروا.2(يقرأ)

،المأمومعلىالقراءةأوجبواأنهمعنهمالحديثمنشيءفيليسقلنا:

لاوبعضهميستحبها،لاوبعضهمويراها،القراءةيستحبُّبعضهمكانوإنما

واجبةالقراءةكانتولوالسفر.فيوالفطرالصومفيكاختلافهميفعلها،

يفسِّرواولم،وبيَّنوهبذلكلأفصحوا،الإمامعلىوجوبهَاالمأمومعلى

.المأمومتكفيالإمامقراءةبأنالنبيحديث

واجبة،يرونهاأناسًاأنبلغهلماالقراءةتركفيشدَّدمنفلعلوأيضًا

بتركهاأمربأن،عليهمالإنكارفيفبالغ،الإمامجهرمعيقرؤونإنهمحتَّى

السفرفيصاممنبعضهمأمركما.واجبةليستأنهاللناسليتبيَّن؟بالكلِّية

الدين.فيالغلوِّمنوضربًا،رمضانفيللفطرتعظيمًامنهرأىلمابالقضاء،

محافظتهممنرأىلمابالماء،الاستنجاءيرىمنعلىبعضهمأنكروكما

السفر"صلاة:بعضهمقالوكما.وجوبهيعتقدمنمحافظةَالماءعلى

تُجزئانه.لاركعتينأناعتقدمن:يعنيكفر")3(السنَّةخالفمن،ركعتان

لىإالمصنفأشاروقد(.531)3/""الأوسطمنوالتصحيح"عمر"،:الأصلفي(1)

قبل.منالأثرهذا

يجه.تخرتقدم2()

422(،/1)الآثار"معانياشرحفيالطحاويعمر:بناللهعبدقولمنأخرجه)3(

.(041)3/داالكبرىالسنن"فيوالبيهقي
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الناسبعضرغبةمنرأىلما1()فلعلهبهاأمرومن.أمورهمفيكثيروهذا

المستحبة.بالسننالناسيؤمر)2(كما،بالكليةالقراءةعن

منعلىفعلهامَنلأنكرواجبةالمأمومعلىالقراءةكانتفلووأيضًا

لا،الفعلمجرَّدعنهموالمأثورفعلها.منعلىتركهامنأنكركمايتركها،

.التاركعلىالإنكار

قالكما،الركعةأدركفقدراكعًاالإمامأدركإذاالمأمومأن)3(:الرابع

بيأحديثفيوكما(4")السجدةأدركفقدالركعةأدرك))من:!م!مّالنبي

ولو.ذلكيفعلونالصحابةكانوكما،راكعع!ي!والنبيُّ،ركعحين)5(بكرة

عنهوالاعتدالكالركوعمحلِّها،بفواتتسقطلمالمأمومعلىواجبةكانت

.لأركاناوسائر

".فلعله:"صوابه:أصلهاحاشيةفيأنالناسخوذكر."!فعله:النسخةفي(1)

الناسخ.حاشيةمنوصوابه.تصحيفإ،!يومن:الأصلفي)2(

أولهاذكرالتيالوجوهمنهيفهل،الفصلهذافيالأولىالثلاثةالوجوهيسبقهلم)3(

(.الأصلمن278)صفي

بنوزيدعمربناللّهعبدعنبلاغَا(18،)17"الموطأ!فيمالكاللفظبهذاأخرجه)4(

فيالبيهقيعمر:ابنعن،نافععن،مالكطريقمنووصله،هريرةوأبيثابت

هريرةبيأعنموصولةأخرىطريقمنوأخرجه(،209/)"الكبرى"السنن

251(.)4/!الأوسط9فيالطبراني

!شًرِو،النبيأن،هريرةاْبيعن6()57ومسلم585()البخاريفيالحديثوأصل

".الصلاةاْدركفقد،الصلاةمنركعةأدرك"من:قال

)783(.البخاريأخرجه()5
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!كل:النبيقالكما،لىتعااللّهلىإالمصلِّينوافدالإمامأن:الخامس

.(1")اللّهوبين284(أصبينكمفيماوفدكمفإنهم،خياركمأئمتكم"اجعلوا

ونصفها،اللّهعلىثناءونصفها،الفاتحةقراءةهوالقراءةمنوالمفروض

الدعاءجاءولذلكثناء.منبهيأتيفيماالقوملسانهووالوافدللعبد.دعاء

النبيقالولذلك!.آلحنتَقِيمَا!زَطَافدِنَا):قولهفيالجمعبصيغةفيها

إنماوهذا")2(.خانهمفقد،دونهمبدعاءنفسهفخصقومًا،أئمَ))منع!يو:

)1(

)2(

حديثمن9(،5)3/"الكبرى!السننفيوالبيهقي87(،)2/الدارقطنيأخرجه

به.عمربناللّهعبد

255(:1/)"التحقيقإتنقيحفيالذهبيوقال"،ضعيفالحديثإهذا:البيهقيقال

بنوعمرسليمانبنوسلام،مجهولنصربنحسينإسنادهفي"،مظلمإإسناده

)82(.للعراقي"لميزانا"ذيل:انظر،الضعفشديدايزيد

وضعفه،88()2/الدارقطنيأخرجهالغنويمرثدحديثمنضعيفشاهدوله

.(2182،1823)"الضعيفةاالسلسلة:انظر

،()239ماجهوابن)357(،والترمذي(،59)داودوأبو22(،14)5حمدأأخرجه

اللّه!رسولأنأمامةأبيعن،المؤذنحياْبيعن،شريحبنيزيدعنطرقمن

دخل،فقدنظرفإن،يستاْذنحتىامرئبيتجوففيينظراْنلامرئيحل!لا:قال

الصلاةلىإيقومولا،خانهمفقدفعلف!ن،دونهمبدعوةنفسهفيخصقومًايؤمولا

إ.حقنوهو

وفي(،135)3/داالسنةشرحدافيالبغويوحسنه!،حسن!حديث:الترمذيقال

يزيدعلىفيهاختلفوقد،حبانابنغيريوثقهمالموشيخهيزيدإنإذنظر؟تحسينه

أبيعنومرةعمرو،بناللّهعبدعنومرة،هريرةأبيمسندمنيرويهفتارةألوانًا،

مخالفتهوهي،أخرىعلةذلكلىإخزيمةابنوأضاف،ثوبانعنوأخرى،أمامة

=القراءةوبينالتكبيربينيسكتكان!النبيأنعليهالمتفقهريرةأبيلحديث
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"الإمام:قالولذلك،المأمومينعنأوا)1(نفسهعنالإماميفعلهفيمايكون

")2(.ضامن

لكتاباْقرؤهمالقومَ"يؤمُّ:قولهفيبالقراءةخُصَّالإمامأن:السادس

حتى،الأحاديثمنذلكوغير4(")أفرؤكم"وليؤمَّكم:وقوله")3(،اللّه

أنَّفلولافأمِّنوا")5(.القارئأمَّن"اذا:قولهفيبالقارئالإمامعنيخبَر

كانإذا،مزيةالقارئلإمامةتكنلمالمأمومينلىإحكمُهايتعدَّىقراءته

خاصة.لنفسهيقرأإنماوالمأمومالإماممنواحدكلّ)6(

جهرحالفيتجبلاأنهاعلىقامتقدالواضحةالأدلةأن:السابع

منالمأمومعلىالواجبةالأذكارلأن؟إخفائهحالفيفكذلك،الإمام

.الإمامبجهرتسقطلاالتكبيرات

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

لحديث.ا"خطايايوبينبينيباعد"اللهم:فيهايقول،هنيةإسكاتة

282(،-528)8/للدارقطني""العلل63(،)3/"خزيمةابن"صحيحانظر:

32(./1)"الأمالكتابداود:أبي"ضعيف

مني.زيادة

يجه.تخرتقدم

.الأنصاريمسعودأبيحديثمن)673(مسلمأخرجه

"الكبرى"السننفىوالبيهقي)726(،ماجهوابن95(،5)داودأبوأخرجه

عن،أبانبنالحكمعن،الحنفيعليبنحسينطريقمن-لهواللفظ426(-1/)

تفردوقد،الحديثمنكرضعيفحسين،ضعيفإسناده.بهعباسابنعن،عكرمة

.(1/545)لما"الميزانانظر:.فيهمتكلملحكموا،الحكمعنبه

.هريرةأبيحديثمن(014)ومسلم78(0)البخاريأخرجه

.المطبوعمنساقطة""كللفظة
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فصل

لهيُكرَهلمالقراءةَترَكفإنالسرِّ.صلاةفييقرأأنللمأمومويستحب

ذلك.

قرأ.بالفاتحةالإمامسكتاتفييقرأأنأمكنهفإنالجهر،صلاةفيفأما

هوهذايقرأ،أنلهكُرِهالقراءةمنفيهايتمكَّنسكتاتللإماميكنلمفإن

أصحابه.عامةعليهالذيوهو،رواياتهعامةفيعنهالمنصوص

مقتضىوهوتجوز.لالحالاهذهفيالقراءةأنَّوغيرهالقاضيوصرَّح

لى.وأو،يخطُبوالإمامكالكلام،تنزيهكراهةيكرهأنهويتخرَّجحمد،أكلام

إلا)1(يمكنلموإنحال،بكلِّبالفاتحةيقرأأنلهاستحبمنومنهم

ففيصحتها،فيمختلفذلكبدونالصلاةلأن؟الإمامجهرحالفي

عنمكحولعنإسحاقبنمحمدروىولما.الخلافمنخروجالقراءة

!يهاللّهرسولصلَّى:قالاللَّهُ!ثكَتهُرَالصامتبنعبادةعنالربيعبنمحمود

وراءتقرؤونأراكمني"إ:قالانصرففلما،القراءةعليهفثقلت،الصبح

لافإنه،القرآنبأمإلاتفعلوا"لا:قال.واللّهإي،اللّهرسولياقلنا:"إمامكم

حسن،حديث:وقال،والترمذيداود،أبورواهبها"يقرألملمنصلاة

")2(."صحيحهفيحبانبنحاتمأبوورواه

الأصل.منوالمثبت،"يكن":المطبوعفي(1)

.(49622)حمدوأ3(،11)والترمذي)823(،داودأبو2()

حبانوابن(،5811)خزيمةابنوصححه318(،/1)والدارقطني،الترمذيحسنه

"البدرانظر:2274(،)5اْحمدعندبالسماعإسحاقابنتصريحجاءوقد(،)2917

55(.ه547-)3/المنير"
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منوالنسائي،مكحولعن(1واقد)بنزيدحديثمنداودأبوورواه

ربيعةبنمحمود)3(بننافععن28(هأصكلاهما،حكيمبنحَرام)2(حديث

بأملاإ،بهجهرتُإذاالقرآنمنبشيءفيهتقرؤوالا":فيهوقال،عبادةعن

.(4)ثقاتكلهمورجاله،حسنإسناد:وقالعنهما،الدارقطنيوخرَّجه."القرآن

صلاةعنعبادةعليناأبطأ:قالربيعةبنمحمودبننافععنروايةوفي

بيتفيأذَّنمنأولنعيمأبووكان-الصلاةالمؤذننعيمأبوفأقام،الصبح

صففناحتىمعهوأناعبادةوأقبل)5(،بالناسنُعيمأبووصلَّى-المقدس

فلمَّا.القرآنبأمِّيقرأعبادةفجعل،أبالقراءةيجهرنعيموأبو،نعيمأبيخلف

كانتسهوأمهيأسنَّةأدريفلاشيئًا،صنعتَقد:لعبادةقلتُانصرف

:قاليجهَرا)6(نعيموأبو،القرآنبأمِّتقرأسمعتك:قال؟ذاكما:قالمنك؟

،بالقراءةفيهايجهرالتيالصلواتبعضلمجماللّهرسولبناصلَّى،أجل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تصحيف."وافد"،:الأصلفي

أثبت.ماوالصواب،الكلمتينفوقنقطثلاثمع"حزام"عن:الأصلفي

أثبت.ماوالصواب.التاليةالروايةوفيهنامحمود""عن:الأصلفي

.3(1/91)والدارقطني(،29")والنسائي8(،42)داودأبو

(11/46)"التمهيد"فيالبرعبدابنأعلهوقد"،ثقات"كلهم:الدارقطنيقال

هذابغيريعرف"لا2(:42)4/""الميزانفيالذهبيقالمحمود،بنبنافع

"،"الثقاتفيحبانابنذكره.حاتمأبيوابن،البخاريكتابفيهوولا،لحديثا

أيضًالا.مكحولعنهوروى.معللحديثه:وقال

الأصل.منوالمثبت!.نعيمأبوبالناسأفصلَّى:المطبوعفي

بعدالنظرلانتقالسقطتأنهاوالظاهر".و!الدارقطنيداود"بيأ"سننمنزيادة

لى.الأويجهر""كلمة
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"هل(:1)وقال،بوجههعليناأقبلانصرففلما،القراءةعليهفالتبست

"فلا:أقال:ذلكلنَصنعإنَّا:بعضنافقال"؟بالقراءةجهرتُاذاتقرؤون

إذاالقرآنمنبشيءتقرؤوافلاالقرآنَ؟أُنازَعُليما:اقولواناتفعلوا()2(

")3(.القرآنبأمِّالاجهرتُ

يقرأأنإلاتفعلوا"فلا:وقوله،قلابةبيأحديثتقدَّمفقدوأيضًا

.(4)القرآنبأمِّأحدكم

من)5(ورجالهريرةبيأوحديثعمرابنحديثتقدَّمفقدوأيضًا

حالفيبالإنصاتالأمرويُحمَل.الإمامجهرمعالفاتحةقراءةفيالصحابة

.والخاصالعامِّبينجمعًاالفاتحةقراءةغير

معسيمالاالتقرير،بهذاالمأمومعلىالقراءةأوجبتمفهلَّا:قيلفإن

بنعمروعن)7(الدارقطنيوروى")6(.الكتاببفاتحةإلاصلاةلا":قوله

،إماممعصلاةًصلَّى))منمحكفَي!:اللّهرسولقال:قالجدِّهعنأبيهعنشعيب

الأصل.منوالمثبت"،"فقال:المطبوعفي(1)

".الدارقطني!سننمن،السياقيقتضيهازيادة2()

(.التركينشرة-121)7للدارقطنيواللفظ82(.4)داودأبوأخرجه)3(

يجه.تخرتيسيأ(4)

يجهما.تخرتقدم5()

يجه.تخرتقدم)6(

.-(1)43"الإمامخلفأالقراءةفيالبيهقيطريقهومن-32(1/0)،السنندا)7(

وقال"،أضعيف:الدارقطنيقالعبيد،بناللهعبدبنمحمدفيه،ضعيفإسناده

".واهالمحرمهواللهعبدبنمحمددا(:1/551)"التحقيقداتنقيحفيالذهبي
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صلاتهفإنَّيفعللمفإن.سكتاتهبعضفيالكتاببفاتحةفليقرأ11،فجهَر)

".تمامغيرخِداج

وهذه.تقدَّمكما،تجبلاأنهاعلىقامتقدالدلالةلأنقلنا:

فإن،يجابالإفيمثلهيلزمفلا،الاستحبابفيبهااحتججناوإنالأحاديث

،القراءةاستحباببهاالمرادثم.الصحيحةالأحاديثيقاوملاضعفًافيها

بفاتحةفليقرأفاعلينبدلاكنتم"إن:المتقدِّمقلابةأبيحديثفيلأن

الكتاببفاتحةأحدكميقرأأنإلاتفعلوا"فلا:لفظوفي".نفسهفيالكتاب

مناستثناهوقدسيمالا،والإباحةالإذنأرادأنهفيصريحوهذا".نفسهفي

.الإذنإلايفيدلاوذلك،النهي

وراءتقرؤونأراكم"فإنيِّ:لهمقاللمجوالنبيأنعبادةحديثفيولأن

قراءةكانتفلو.؟"بالقراءةجهرتُإذاتقرؤون"هل:لفظوفي."إمامكم

لم286،أص،والتسليموالتشهدالتكبيرعليهميجبكما،واجبةالمأمومين

وبيَّنه،بذلكأمرهمقديكونكانبل؟ذلكيفعلونهل:غ!م!مالنبيلهميسأ

الصلاةتلكفيفوجودهوأيضًايجوز.لاالبيانتأخيرلأن؟ذلكقبللهم

كلُّهم.)2!يفعلوهيكنلموأنه،عادةيكنلمأنهعلىدليلغيرهادون

تعليلبها"يقرألملمنصلاةلا"فإنه:الحديثتمامفيقولهوأما

"سننوفي2إ.18)2/الهاديعبدوابن،للذهبي"التحقيقتنقيح9والأصلفيكذا!1)

فيماعلىتنبيهدونالمطبوعفيأثبتوكذايجهَر"."(:5221)"الدارقطني

الأصل.

الأصل.فيكذا)2(
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الإماميتحمَّلهاوإنما،القراءةمنالمفروضلأنهبالذكر،الفاتحةلتخصيص

وكانفَعلَ،الإماميتحملهاولابنفسهبهايأتيأنأحبَّفمن.المأمومعن

وهذا.الإمامعلىولا،عليهبواجبليسمماغيرهادونفيمالهعذرًاذلك

إذا:فقال،الإمامخلفالقراءةعنسألهلرجلمحمدبنالقاسمقالكما

ذلكأجزأكفقدتقرألموإن،عليكماقضيتَفقدالإمامخلفقرأتَ

.(1)الإمام

.الوجوبدون،والاستحبابلجوازاعلىيدلإنماعبادةوفعلُ

ضعيف.شعيببنعمرووحديث

مُرِثَاوَإب):لىتعالقولهالمشهور،المنصوصهووالصحيح

ابنعنوروي.(402:الأعراف1!تُرخَمُونَلَعَفَكُغوَأَنصِتُوالَصفَاستَمِعُواْانُاَتقُز

وأبيعميربنوعبيدالمسيببنوسعيدعباسوابنهريرةوأبيمسعود

وقتادةوالزهريكعببنومحمدوإبراهيملحسنوامجاهدووعطاءالعالية

في":قالمنومنهم".الصلاةفيالقراءةفي"نزلت:وغيرهمأسلمبنوزيد

")2(.والخطبةالصلاة

الكتابفاتحةقراءة:قالفلانًاإنأحمد:للإمامقيلداود)3(:أبوقال

لَصفَاسْتَمِعُوأانُاَلْقُؤمُرِثَوَإذَا):قولهمنمخصوصالإمامخلف

تخريجه.سبق)1(

فيوالطبري(،-917184)5/""السننفيمنصوربنسعيدالاَثار:هذهأسند)2(

658-664(./51)"البيان"جامع

48(.)ص"مسائله"في)3(
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.الصلاةفيالاَيةهذهأنَّالناسجمعأهذا؟يقولعمن:فقال!.وَأَنصِتُوْا

)1(.والخطبةالصلاةفيهي:الاَيةهذهفيالمرُّوذيروايةفيوقال

،الناساستماعلأجلشُرعتإنماوالخطبةالصلاةفيالقراءةلأنوهذا

والخطبة.الصلاةفيالاقتداءمعنىلبطلواجبَاذلكيكنلمفلو

.الاستماع:ويقالالشيء،لىإالإصغاءوجهعلىالسكوت:والإنصات

القرآنباستماعأمرفقد.عليهوالإقبال،الكلاملىإالإصغاء:والإنصات

الواجبين،لهذينتركٌبالقراءةالاشتغالوفييقرأ،الإمامكانإذاوبالسكوت

سواء.ذلكفيوغيرهاوالفاتحةُ

فعلَّمناخطبَنا،اللّهنبيَّإنَّ:قالاللَّهُ!كَنهُرَالأشعريموسىأبيوعن

قرأوإذافكبِّروا،كبَّرفإذا،أحدُكم"ليؤمَّكم:فقالصلاتنا،لناوبيَّنسنَّتنا،

.والترمذيالبخاريإلا)2(لجماعةارواهفأنصِتوا"

ليؤتمَّالإمامجُعِلإنما":قال287،أصءشي!اللّهرسولأنهريرةبيأوعن

.(5341)3/الفوائد""بدائع(1)

،(0281)والنسائي(،279،739)داودوأبو(،454)ومسلم(،59591)حمدأ2()

أوردهالذيبالسياقوأخرجهومختصرًا،مطولًامختلفةبألفاظ)847(،ماجهوابن

(561)2/(الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن-33(1/5)الدارقطنيالشارح

.نوحبنبسالم-وأعله

هذافيالتيميسليمانإلابهيجئلم،بمحفوظليسإفأنصتوا":"قولهداود:أبوقال

خلافالآتيهريرةبيوأموسىأبيحديثفيلحرفاهذائبوتوفي"،لحديثا

للبيهقي"الكبرى"السنن25(،-5224)7/للدارقطني""العللانظر:النقاد،بين

أ-156(.55)2/
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وقال.الترمذيإلا(1)الخمسةرواهفأنصتوا"قرأوإذافكبِّروا،كئرفإذا،به

عليهما.واعتمدأحمد،الحديثينهذينوصحَّح)2(.صحيحعنديهو:مسلم

إلالإنصاتبامأمورينكانواولو.وغيرهاتحةالفاعنبالإنصاتأمرٌوهذا

إطلاقهيجوزلاالكلامهذامثلفإنَّ،ذلكبيانلوجبالفاتحةقراءتهمحال

الإنصاتيفهمونلاوهملاسيَّماتفسير،غيرمنتعلُّمُهميرادلقوموتعميمه

تحة.الفاقراءةالمشروعةالقراءةوأعظمُ،الصلاةفيالمشروعةالقراءةعن

اللّهرسولأنَّهريرةأبيعنالليثيأممَيمة)4(ابنعن)3(شهابابنوعن

منكمأحدٌمعيقرأ"هل:فقال،بالقراءةفيهاجهَرصلاةمنانصرفع!ي!

أنازَعليما:أقول"اني:فقال.اللّهرسوليانعم:رجلفقالآنفًا؟".

فيهيجهَرفيما!س!اللّهرسولمعالقراءةعنالناسفانتهى:قالالقرآنَ؟".

خم!اّله.اللّهرسولمنذلكسمعواحين،بالقراءةالصلواتمن!شَبي!اللّهرسول

روايةوفي.حسنحديث:الترمذيوقال.ماجهابنإلا()هالخمسةرواه

84(.)6ماجهوابن(،129)والنسائي(،456)داودوأبو)9888(،حمدأ(1)

السابق.لحديثاتخريجوانظر(،454)الحديثعقبمسلموصححه

صوابها:والثالثة،مكررةالثانيةأنوالظاهر"،وصحيحصحيح"صحيح:الأصلفي2()

.المطبوعفيكما!صحَّحلما

تصحيف."،شهاب"ابي:الأصلفي)3(

أثبت.ماوالصواب"،أكيمةبيأإابن:الأصلفي(4)

.(919)لنسائيوا3(،21)والترمذي8(،62)اوددوأبو78(،91)حمدأ(5)

الليثيأكيمةوابن(،)1843حبانابنوصححه"،حسنحديث!هذا:الترمذيقال

تهذيبإمنترجمتهفيكماواحد،غيرعنهروىوقداَخرون،وجهلهقوموثقه

.(3602/)لمايبلتهذا
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قال)2(:أخرىروايةوفي.الناس.فانتهى:هريرةأبوقال(:1داود)بيلأ

)3(.الصبحأنها:روايةفيو.الناسفانتهى:الزهري

كانيُنصتوالمفإذا،المأمومينلاستماعفيهاجُهِرإنما)4(القراءةوإنَّ

يحصلالاستماعولأنَّ.يخطبوالإماميتكلَّممنبمنزلةضائعًا،لجهرا

.القراءةمقصود

الإمامخلفأقرأ(:!ر)ْللنبيرجلقال:قالا!صكَتهُدلَّهعليعنويذكر

والمرسل:الدارقطنيوقال")6(.يكفيكفإنه،أنصِتْ"بل:قال؟أُنصِتأو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

معأكيمةابنبتفرد-والبيهقيخزيمةوابنلحميديكا-طائفةلحديثاأعلوقد

"السننانظر:،الفاتحةقراءةوجوبفيهريرةأبيحديثوبمخالفة،جهالته

5(.-42546)3/المنير""البدر(،581)2/للبيهقي"الكبرى

وأبو،والبخاري،الذهلي-المتقدمونلحفاظااتفق،إلخ"الناس"فانتهى:وقوله

75(.)3/،السنن"معرفة:انظر،الزهريكلاممنمدرجةأنهاعلى-والبيهقيداود،

)827(.برقم

)827(.داودأبو

)848(.ماجهوابن)827(،داودوأبو727(،0)أحمدأخرجها

".القراءة"ولأنَّ:الصوابولعل.الأصلفيكذا

.المطبوعمنساقطةع!ي!((للنبيرجل"قالالجملة

طريقهومن-(551)6/""الكاملفيعديوابن33(،1/0)الدارقطنيأخرجه

عن،الربيعبنغسانعنطرقمن-)358("الإمامخلف"القراءةفيالبيهقي

قال:قالعليعن،الحارثعن،الشعبيعن،سالمبنمحمدعن،الربيعبنقيس

.فذكرهغ!هدللنبيرجل

،ضعيفانسالمبنومحمدوقيس،ضعيفوهوغسانبه"تفرد:الدارقطنيقال

".الإمامخلفقراءةلا":المرسلولفظ"،منهأصحقبلهالذيوالمرسل
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أصح.هذافيمحك!ي!النبيعنالشعبيعن

قاللمجم!الهاللّهرسولأنقلابةبيأعنسعيد)2(وروى(:1)الثاني

:قال.لا:بعضوقال،نعم:بعضفقال؟"الإمامخلف"أتقرؤون:لأصحابه

فيأحمدورواه".نفسهفيالكتاببفاتحةفليقرأفاعلينبدَّلاكنتم"إن

عائشةأبي()4(ابنمحمدعنقلابةأبيعنصحيحبإسناد"المسند")3(

تقرؤون)العلكملمجم:اللّهرسولقال:قالعقيمالنبيأصحابمنرجلعن

)1(

)2(

)3(

)4(

أولفيالمذكورهوهل؟الأولفأين.والمطبوعالأصلفي"ني"الثاوردكذا

(؟الأصلمن287)صالبابهذامنالثانيالفصل

2(،1/70)الكبير""التاريخفيوالبخاري)2765(،الرزاقعبدبنحوهوأخرجه

.()125"الإمامخلف"القراءةفيوالبيهقي

الآتي.التخريجوانظر،مرسلأنهغير،ثقاترجاله

"القراءةفيالبخاريوأخرجه-،)2766(الرزاقعبدطريقمن-(57018)برقم

طرقمنجميعهم(،661)2/"الكبرى"السننفيوالبيهقي)67(،"الإمامخلف

به.!النبيأصحابمنرجلعن،عائشةأبيبنمحمدعن،قلابةأبيعن

الآتية.أنسطريقوأعلجيد"،"إسناده:البيهقيقال

28(،0)5يعلىوأبو(،1)56"الإمامخلف"القراءةفيالبخاريوأخرجه

عنطرقمن34(،1/0)والدارقطني2(،1/18)"نيالمعا"شرحفيوالطحاوي

يرفعه.أنسعن،قلابةبيأعن،أيوب

أبوالخبرهذا"سمع(:)1852الحديثعقبوقال(،4184)حبانابنصححه

منوسمعه!رِو،اللّهرسولأصحاببعضعن،عائشةأبيبنمحمدعن،قلابة

".محفوظانجميعًافالطريقان،مالكبنأنس

237(./1)2،"العللفيالدارقطنيإرسالهورجح

خطأ."،عاثشةبنمحمد"بن:المطبوعوفي.الأصلمنساقطالحاصرتينبينما
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يقرأأنإلاتفعلوا"فلا:قال.ذلكلنَفعلإنَّا:قال.يقرأ"والإمامُ،الإمامخلف

يكنلملمجي!هأنهعلىدليلوهذا".الكتاب"بفاتحة:قالأو"القراَنبأمأحدكم

كانتولويقرأ،لامنفيهموكان288(أص،الإمامخلفيقرؤونأنهميعلم

البيانتأخيرلأن؟وأعلمهمبهاأمرهمقدلكانالمأمومعلىواجبةالقراءة

يجوز.لاالحاجةوقتعن

فيالمفروضةالقراءةبهالمرادفليس!،مِتهتَي!ئَرَمَا)فَاَقرُوأ:قولهوأما

هذهولأن!،ألزكًؤةَوَءَاتُوأألضَلَؤةَ)وَأَقِيمُوأذلك:بعدقولهبدليل،الصلاة

وكان،الخمسالصلواتتُفرَضأنقبلالأمرأولفيبمكةنزلتالسورة

بهاالمأمورالتلاوة-أعلمواللّه-بهالمرادوإنما،بالمدينةالفاتحةوجوب

فإنهنسيهوإذا،يتلوهأنلهينبغيالقرآنحافظفإنَّ،الليلقيامعنعوضًا

حيثهذا،علىيدل)1(الاَيةوسياق.ينساهلابحيثيتلوهأنعليهيجب

لَقأَن)عَلِوَ:قولهلىإ!وَثُلُثَهُ،وَنِصْفَهُرأللِثُلُثِىمِنأَذقَىتَقُومُأَنَكَيَغلَوُرَفًيَ)إِنَّ:قال

إلى!صًيضىَمِ!سَيَكُونُأَنعَلِمَاَئقُزءَانِمِنَتَيَشَرَمَافَاَلروُأعَليكزفَئَابَتُحْصُوُه

2(.0:المزمل1!اَلزبَمَؤةَوَءَاتُوأألقحَلَؤةَوَأَقِيمُوأشهتَي!تَرَمَا!فَاَقرُوأ:قوله

سعيد:أبوقالكما،الفاتحةبعدتيسرماقراءةبهالمرادإن:قيلوقد

يحملهذاوعلىأحمد)2(.رواهتيسَّر.وماالكتاببفاتحةنقرأأننبيُّناأمرنا

".تدلا:الأصلفي(1)

داودوأبو(،1)6"الإمامخلف!القراءةفيالبخاريوأخرجه(،01)899برقم2()

به.سعيدبيأعن،نضرةأبيعن،قتادةعن،همامعنطرقمن)818(،

:(1/174)الخبر"الخبر"موافقةفيحجرابنوقال(،5917)حبانابنصححه
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بأماقرأ"ثم:وفيها،رافعبنرفاعةقصةرويقدفإنه،بيللأعراقوله

الفاتحة.يحسنيكنلمإذ-أحمد)1(رواه-"شئتَبمااقرأثم،الكتاب

آيةبعضَأوكلمتينأوكلمةقرألوجمعواأقدالناسأنهذا)2(علىويدل

فاشتراطُ.آياتثلاثوبعضهم،آيةبعض)3(يشترطوإنما.صلاتهتصحلم

دخلهقدالكتابظاهرمنادعوهماكانإذاأولىورسولهاللّهشرطهما

وفاقًا.،التأويل

أنهشريكبنيزيدعن)5(والدارقطنيسعيدروىقدهذا)4(:قيلفإن

وإن:قلتُ.الكتاببفاتحةاقرأ:فقال،الإمامخلفالقراءةعنعمرسأل

جهرتُ.وإن:قال؟جهرتَوإن:قلت.أناكنتُوإن:قال؟أنتكنتَ

.ثقاتكلُّهموإسناده

:فقال،موكبهفيالخطاببنعمرمعكنَّا:قالالردَّادبنعَبَاية)6(وعن

المؤمنين،أميريا:رجلفقالمعها.وبشيءالكتاببفاتحةإلاصلاةتجوزلا

وأشار،مدلسوهوقتادةبعنعنةالبخاريأعلهلكن،مسلمشرطعلى"إسناده

".وقفهالراجحأنلىإ،العلل"فيالدارقطني

عليه.الكلامتقدموقد(،)59918برقم(1)

الأصلفي"هكذا:بقولههذا"على"علىالناسخوعلق.."..فيدل":الأصلفي)2(

".علىهذافيدل":المطبوعوفي)على(".لفظةبتقديممصلحة

العلماء.كلمةفسقطت،العلماء"!بعضيكونوقد،الأصلفيكذا)3(

.والمطبوعالأصلفيكذا()4

.(1/923)لحاكموا3(،1/71)الدارقطني(5)

".ثقاتكلهمإرواته:الدارقطنيقال

72(./41/)الكبير""التاريخفيترجمتهانظر.تصحيفعباد،،":الأصلفي)6(
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.(1)نفسكفياقرأ:قال؟إماميديَبينكانأو،إمامخلفكنتإنارايتَ

)2(

وقد،ذلكلىإحمدأأومأوقد)3(.يوجبهمنأصحابنامنلأن92َّ(اأص

عليهالقراءةأنَّيختلفوالمفإنهم،القراءةبخلاف،مكروهوتركُه.به!ي!أمر

بخلاف،بالاستماعمقصودهايحصلالقراءةلأنتركها؟يُكرَهلكن،تجبلا

الإمامعنهفيضمَنها،المأموملىإحكمهايتعدَّىالقراءةولأنَّ.الاستفتاح

.الاستفتاحبخلافواستحبابًا؟وجوبًا

الإحرامبتكبيرةعنهالاشتغالمثلفهوالإمامجهرحالالاستفتاحوأما

عن،يخطبوالإمامُالمسجد،لىإالداخلاشتغالومثلتوابعها،منلأنه

التحيةمنأوكدللمصلِّيالاستفتاحولعل.التحيةبركعتيالاستماع

يُعَدُّفلاالمسجد،لىوإ،الصلاةلىإالدخولتماممنهذالأن،للداخل

.والإنصاتالاستماععنإعراضًابهالاشتغال

اللّه!ورسولُ،دخلالذيفيأوفىأبيبناللّهعبدحديثتقدَّموقد

"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي(،951)3/دا"الأوسطفيالمنذرابنأخرجه(1)

/2(167).

إساقط:الهامشفيوكتب،بيضاوين92(0و))928(الصفحتينالناسختركهنا)2(

اللّهمننرجوالنسخةهذهحجممنقرطاسةمقدار)كذا(.قرطاستينالأصلمن

".كاتبهمحمد.علىاللهوصلىاَمينوبتمامها.بهمايمنأنلىتعا

677(.)3/""الإنصافانظر:.الاستفتاحيعني)3(
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كثيزا،دلّهلحمدا.كبيزاأكبراللّهكبيزا،أكبراللّهكبيزا،أكبر"اللّه:فقال،يصلِّي

بكرةاللّهسبحانوأصيلأ،بكرةاللّهسبحانكثيزا.دلّهلحمداكثيزا،دلّهالحمد

هذامنوقالوا:،رؤوسهمالقومرفعحتَّىوأصيلأ"بكرةًاللّهسبحانوأصيلًا،

رأيتُ)القد:!يمّالنبيقالهذاومع!يم؟النبيصوتفوقصوتهيرفعالذي

")2(.العرشدونشيء(نهنَهَهَا)1فمالهافُتِحتالسماءأبواب

النفس،حفزهأوانتهز،وقدالصفلىإانتهىالذيالرجلوكذلك

؟الكلماتصاحب"من:قال.فيهمباركًاطيباكثيرًاحمدًادلّهالحمد:فقال

وقدفجئتُ،لشيء،أسرعتُاللّه،رسولياأنا:فقالبأسًا".يقللمفإنه

يهُمأنهايبتدروملكاعشراثنيرأيت"لقد:النبيفقالفقلتُها.،انتهزتُ

يرفعها")3(.

جهَرابل!.اللّهرسولجهرحالفياستفتحاقدرجلانفهذا)4(

يقرؤونكانواالذينعلىأنكركماع!يو،النبيُّينكرلمهذاومعبالاستفتاح،

والبركة.الفضلمنفيهماوذكرالأمرَ،هذاحمِدبل.جهرهحالفي

فصل

السكتة،هذهفيبعضهاقرأوإن.القراءةقبلسكوتهحالفيويقرأ

انقطاععندقرأسكتةلهيكنلموإن.بأسفلا،أخرىسكتةفيوبعضها

وفي."يردها:"صوابه:الأصلحاشيةفيو.إعجامدون"نهنها":الأصلفي(1)

أثبت.ماوالصواب.""تناهنَّ:المطبوع

يجه.تخرتقدم2()

يجه.تخرتقدم)3(

".إفهذانأو"فهنا":الصوابيكونوقد،والمطبوعالأصلفيكذا(4)
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الفاتحة.قراءةليكمل،نفسه

ذلكلأن؟فيُكرَه،نفسهانقطاععندكلمةبعضأواَيةبعضقراءةفأما

بخلاف،إليهيُضَمُّشيءبعدهأوقبلهوليس،مشروعةبقراءةليسوحده

القراءةمنلأنها،حالبكلأوكدالفاتحةقراءةولأنفرَّقها.إذاالفاتحة

.الإمامعنهتحمَّلهاوإنما،عليه292،أصالمفروضة

اَخره،أووسطهاأوالقراءةأولفيالإماميسكتهاسكتةكلِّفيويقرأ

ابنقال.ذلكغيرأو(،1إرتاج)أونعاسأوغفلةأولاستراحةسكتسواء

فيها،القراءةيمكنسكتاتلهكانتأو،القراءةَأسرَّإذا)2(:موسىأبي

يقرأ.أنللمأمومهاهنافالمستحبُّ

عنالحسنفروى.السنَةبهجاءتماعلى،يسكتأنللإمامويستحَبُّ

،الصلاةيفتتححينسكتة:سكتتانلهكانتع!م!ماللّهرسولأناللَّهُ!عكَئهُرَسمُرة

بنلعمرانذلكفذكر.يركعأنقبلالثانيةالسورةمنفرغإذاوسكتة

رواهءسمُرةصدق:فقال،كعببنأبيئَلىإذلكفيفكتب،فأنكره،حصين

إذاسكتةداود)4(ةوأبيلأحمدلفظوفي)3(.ماجهوابنداودوأبوأحمد

.!الصاَفَيَوَ!عَلَيقِضائمَغْضُوبِ)غَيْرِقراءةمنفرغ

تصحيف."،"ارتياح:المطبوعفي(1)

6(.5)ص"الإرشاد"في2()

2(.15)والترمذي84(،4)ماجهوابن)977(،داودوأبو2(،15)66حمدأ)3(

حبانوابن،(1)578خزيمةابنوصححه"،حسن"حديث:الترمذيقال

إليه.الإشارةتقدمتخلافسمرةمنالحسنسماعوفي(،)7018

)977(.داودوأبو(،252)66حمدأ(4)
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:قالسمُرةعنلحسناعنقتادةعن(1)ماجهوابنالترمذيوروى

هاتانما:لقتادةفقلناسعيد:قال.!يمّاللّهرسولعنحفظتهماسكتتان

ذلك:بعدقالثم.القراءةمنفرغوإذا،صلاتهفيدخلإذا:قالالسكتتان؟

يسكتأنالقراءةمنفرغإذايعجبهوكان:قال!آلفَحَاَلِينَ)وَلَا:قرأوإذا

نفَسُه.إليهيترادَّحتى

لجهراعنسكوتوهي.الاستفتاحسكتةفهي،الأولىالسكتةفأما

أرأيتَ:هريرةبيأحديثفيكما،والكلامالذكرأصلعنلا،والاستماع

وبينبينيباعِدْ"اللهم:قال؟تقولماذا،والقراءةالتكبيربينسكوتك

أرادأنهفبيَّن.يقرأحتىكبَّرإذاسكتة:قالولهذا)2(.لحديثا"...خطايايَ

محض.سكوتلا،الافتتاحمحلُّوهو،الافتتاحتكبيرةيليالذيالسكوت

أبوروىلمافلا؟الثانيةفيفأما،لىالأوالركعةفيتكونإنماالسكتةوهذه

القراءةاستفتحالثانيةالركعةلىإقامإذاكان!النبيأناللَّهُ!كَتهُ:رَهريرة

)3(.مسلمرواه.يسكتولم!اقبلَرتنجَهِب)اتحَضدُ

فليسكتالإمامكبَّرإذاأحمد)4(:الإمامفقال:الثانيةالسكتةوأما

سمُرةحديثمثل،يركعأنقبلالقراءةمنفرغوإذاكبَّر،إذاسكتةً:سكتتين

يجه.تخرتقدم(1)

.()895ومسلم74(4)البخاريأخرجه(2)

.(5)99برقم)3(

.(191)2/"الفروععلىقندسابن"حاشيةانظر:طالببيأروايةفي(4)
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يرجعحتى،ويسكتقائمًايثبت(:أيضًا)1وقال.اكأيلَّهُعَخطُرَكعببنبيِّوأ

محك!يمالنبيعنجاء.الركوعبتكبيرةقراءتهيصلولا،يركعأنقبلنفَسُهإليه

وذ!.القراءةمنفرغوإذا،الصلاةافتتاحعند:سكتتانلهكانأنه392(أص

عنرواهكذا)2(.الركوععندالثانيةالسكتةأنسمُرةحديثفيالصحيحأن

،مرةأولفيوقتادة،وأشعثويونسالطويلحميدمنهمالاكثرون،الحسن

القراءةانقضاءعندالسكتةوهذه.تحةالفابعد)3(السكوتعلىرواهثم

ولئلاوالتكبير،القراءةبينوليفصل،فيستريحنفسهإليهليرجع،يسيرةسكتة

قولوهذا.القيامفيالتكبيرمنشيءأو،الركوعفيالقراءةمنشيءيحصل

)4(.موسىبيأابن

السنَّةلأنهنا؟ذكرهماعلىيستحَمثفلا،الفاتحةقراءةبعدالسكوتفأما

إلامشروعغيرالصلاةفيالسكوتولأن.ثالثةيشرعفلا،بسكتتينجاءتإنما

فلمتليها،والتيالسورةبينفصلٌولأنه.هناالسكوتلىإحاجةولا،لحاجة

إلااللهم؟قيامهفيبسُوَر)5(يقرألمنالسُّوَربينالسكوتيشرعلاكما،يُشرَع

وأتها،قراءقبلفيبسمل،سورةيقرأأنيريدأنمثل،السكوتلىإيحتاجأن

أثناءفييكونقدهذاأنإلا؟ذلكوشبهيقرأ،أنيريدفيماليتفكَّريسكت

.أخرىفيوشرعسورةمنفرغوإذا،عليهأُرتجَإذاالقراءة

"المغني")2/916(.فينقله)1(

الأصل.منوالمثبت.وكذا"":المطبوعفي2()

.المطبوعمنوالمثبت،""حتَى:الأصلفي)3(

7(.2)صلإرشاد"ا9:انظر(4)

"."بسورة:والمطبوعالأصلفي)5(
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بفاتحةيقرأ:قاللأنه،الفاتحةبعديسكتالإمامأنَّعلىيدلماوعنه

إذاالباقييقرأيتمَّهاأنقبلالإمامقرأفإن:قيل.الإماميقرأأنقبلالكتاب

بهيكونلاأنأرجو:قال؟الأخرىالسورةمنأولحمدامنالإمامسكت

سكتاتلهيكنلموإذاالحمد،قرأسكتاتلهكانإذا(:أيضًا)1وقال.بأس

منأصحابنافمن،ثلاثعلىتطلقإنماوالسكتات.نفسهانقطاععندقرأ

لئلا،تحةالفاخلفهمنوليقرأفيها،ليستريحأيضاالسكتةهذهاستحبَّ

سمُرة.حديثروايتيإحدىفيلأنهافيها؟ينازعوه

القراءةفيهمافاغتنِموا،سكتتانللإمام:الرحمنعبدبنسلمةأبووقال

!هو)2(.ألصاَلِينَ)وَ!:قالوإذا،الصلاةفيدخلإذا:الكتاببفاتحة

)غَيزِ:قالإذا:اثنتينالإماممنفأغتنِمأناأمَّاالزبير:بنعروةوقال

قبلفأقرأ،السورةيختموحين.عندهافأقرأ!آلصَّاَلِتنوَلَاعَلَيهضانمَغضُوبِ

)3(.الأثرمرواه.يركعأن

خلفه،منقراءةلأجليسكتأنلهيستحبألا()4(:قالمنومنهم

ويبسمِل،إليهالنفسوتراجعالاستراحةلأجليسيرةسكتةالسكتةهذهوإنما

ابن"مسائلوانظر(.1/512)المحرر"علىإالنكتفيكما،هانئابنروايةفي(1)

53(./1)،نيها

يجه.تخرتقدم2()

"المغني")2/266(.فينقله)3(

وَلَاعَلَيهقِضاتمَقضوبِ)غَيْرِ:الإمامقالإذا:بلفظ927(1)الرزاقعبدنحوهوأخرج

بعدها.التيالسورةمنيفرغبعدماأو،القرآنبأمقرأت!آدضحَآلِينَ

.المطبوعمنتكملة)4(
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أشبه492(أصوهو.القراءةانقضاءعندكالسكتة،يقرؤهفيماويتفكَرفيها

)2(،الإمامقبليقرأأنأمكنهوإنيجهر،لافيمايقرأ(:قال)1لأنه،بكلامه

فجعل.يُنصِتأنليَّإأحَبُّيجهر،فيماالإمامخلفالقراءةتعجبنيولا

الفاتحةقراءةبقدريسكتأنللإماماستحببناولو،الإمامقبلالفاتحةقراءة

ذلك.لىإيحتجلم

للإمامكانوإنيُسِرُّ.فيماويقرأيجهر،فيمايقرأ)4(لاأيضًا)3(:وقال

،السورةمنبالسكوتالحمدمنالسكوتشبَّهولأنهيقرأ.يجهرفيماسكتة

لأنوهذا؟المأمومقراءةبهايقصدلايسيرةسكتةوتلك،تقدَّم(وكما)ْ

لإثباته!وجهفلا،الأحاديثمنشيءعليهيدللاالمذكورالسكوت

عندولسَنَّ،السورةلقراءةلسُنَّالفاتحةلقراءةالسكوتسُنَّلوولأنه

المأموميجهرأنولجاز،الفاتحةبعدأدركهلمنالفاتحةبقدرالركوع

فيه.بالقراءة

،الإمامسكوتبشرطإلاللمأموممستحبةليستالفاتحةقراءةولأن

كانلأجلهاالسكوتاستحببنافلو؟استماعأوقراءةعنالصلاةتخلولئلا

المحررعلى""النكتفيكما"صالحو"رواية(،545)2/"الكوسج"روايةفي(1)

(1/021).

فيالإماميأخذأنقبليجهرفيمايقرأأنأمكنه"هـان:السابقالمصدرفيلفظه)2(

قرأ.:يعني،محذوفلاإنابوجوا."ةلقراءا

.(1/121)المحرر"على!النكتفيكمابشر،بنخطابروايةفي)3(

تصحيف.،التاليةلجملةاوفيهنا!تقرأ":والمطبوعالأصلفي()4

مقحمة.الواوولعل"وكما"،:والمطبوعالأصلفيكذا()5
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.وراد

فيوالسكوتُ،ذلكلهيُكرَهلمالفاتحةقراءةتركلوالمأمومولأنَّ

ماليحصل،المكروهفعل1َ()الإماميلتزمفكيف،الأصلفيمكروهالصلاة

تركه؟فيكراهةلا

السنَّةالإماميتركفكيف،السنَّةأخطأفقدالقراءةالإمامنازعمنولأنَّ

المخطئ؟خطأمناحترازًا

يصحَّلمفيها،يقرؤونوأصحابهيسكتها،كان()2(إنأع!النبيولأن

يتوكَّدشيءيبقىفلا.تقدَّمبمالجهراحينالفاتحةلقراءةيحتجمناحتجاج

حقِّفيمتوكِّدةالقراءةتكنلموإذاالجهر.حالفيالمأمومعلىالقراءةبه

لاستحبابوجهفلايسكتهالاكانوإن.السكوتلىإيحتجلمالمأموم

مع،جهرهحالفيقراءتهافيلهمأذِنلمج!النبيَّإن:يقالأنفأمَّاسكوتها.

يجوز.لافهذابقدرها؟سكتةلهميسكتكانأنه

،والقراءةالتكبيربينسكوتكأرأيتَجم!م:للنبيقاللماهريرةأباولأن

الفاتحةبعدسكتةكانتولوهذه،بقدرسكتةلهيكنلمأنهعلِم؟تقولما

.هذهمنأكثرلكانتبقدرها

،المأمومعلىالفاتحةقراءةتوكيدفروعمنكلَّهاالمذاهبهذهولأن

قدكما،ذلكلهيُكرَهلمالسكتاتهذهتركلوالإمامولأن.ضعيفوهو

أثبت.ماعلىوالمعنى،""المأموم:والمطبوعالأصلفي(1)

يسكتها،.لاكان"وإن:يأتيفيماقولهسقوطهاعلىويدل.الناسخحاشيةمنزيادة2()
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ولم.يسكتلامنومنهم،يسكتمنالأئمة()1(أمنأنأحمد:عليهنصَّ

لكُرِهمكروهًاالقراءةالمأمومتفويتكانولو،يسكتألا()2(منعلىيعب

.السكوتتركُ

فصل

لمنكَسهافإن.اللّهأنزلها912هأصكمامرتَّبةًالفاتحةقراءةتجبو

مثل،مشروعلأمرقطعهافإن.القراءةليوتوا-لىوأَو-كالأذان،تصحَّ

بالتسبيح،غيرهتنبيهأوتنبيههأو،لتلاوتهسجودهأو،الإمامقراءةعلىتأمينه

ليستمعسكتلوكما،قراءتهعلىبنى-ذلكونحو،الإمامعلىفتحهأو

قصر.أوذلك)3(طالوسواء،الإمامقراءة

وأسكوتًاكانسواء،أبطَلَ،الفصلوطالمشروعأمرلغيركانوإن

لموإنغلطًا.غيرهالىإانتقالأو،غفلةأونوممثللعذر،يكونأنإلاذكرًا،

أقوىفيدعاءًأوقراءةًكانإنوكذلكسكوتًا،كانإنتبطُللمالفصليطُل

قاله.تبطل:الأخرىوفياليسير.السكوتفيه)4(يشترطلأنه،الوجهين

فيزادلومافأشبهعمدًا،منهاليسمافيهازادلأنهوالاَمدي،()ْالقاضي

ففيهيسيرًا،سكوتًامعهسكتوإن.تنقطعلمقطعهانوىوإن.الصلاة

اليسير.الذكرفيكالوجهين،وجهان

الناسخ.حاشيةمنزيادة(1)

منِّي.زيادة2()

.المطبوعمنساقط"ذلك")3(

.والمطبوعالأصلفيكذا(4)

.(1/561)لالمغني"ا:انظر5()
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:تشديداتثلاثالبسملةوفي،تشديدةً()1عشرةإحدىتحةالفاوفي

من:واللام."الرحيم"الرحمن:منوالراءين"،"اللّهاسممناللامفي

والدال"،الرحيم"الرحمن:منوالراءين"،"ربِّ:منوالباء")2(،دلّه"الحمد

الصراط"اهدنا:منوالصاد"،"وإياك""إياك:منوالياءين"،"الدين:من

"."الضالين:منواللاموالضاد"،"الذين:منواللام"،المستقيم

تركلوكماأصحابنا،منكثيرعندصلاتهتصحلممنهاتشديدةًتركفإن

وإنما،متحركوثانيهما،ساكنأولهما:حرفانالمشدَّدلحرفالأنَّحرفا،

!"ربِّ"أصلهما،منمتماثلينيكونانوقدواحد.جنسمنهما

"،و"الصراط"!"الرحمن،متقاربينالأصلفييكونانوقد"،و"الضالين

فييُكتَبانوقد.فيهأدغمتثمبعدها،ماجنسمنالتعريفلامقلبتوإنما

غيرطريقةلهالخطَّلأنواحدًا؟حرفًايكتبانوقد،الأصلعلىحرفينالخطِّ

اللفظ.طريقة

الشَّدَّةلأنَّ،تصح:الاَمديلحسناوأبو"لجامع"افيالقاضيوقال

فيصورةلهليسولأنهنعبد"،"إياكمنالحركةفأشبه،الحرففيصفة

.بحرففليس،الخطِّ

اتفافا.معهتصحالصلاةفإنَّالتشديد،تليينَبذلكأرادإنيتوجَّهوهذا

الْرَحيم""الْرَحمن:يقولأنمثل،بالأصلونطَقالإدغامَفكَّلووكذلك

عشر"."إحدى:والمطبوعالأصلفي(1)

"كذا".:حاشيتهوفي.كالقوسخطفوقهووضع"،العالميندارب:بعدهالأصلفي2()

فيماجاءت""الربّكلمةلأن،حذفهالنسخةأصلفيبالقوسالمقصودأنوالظاهر

بعد.
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المعنى.يحيللالحنٌلأنه،التعريفلامبإظهار

ليسوكونه.ريببلامحقَتيحرفيفإسقاطُ،بالكلِّيَّةالشدَّةتركَإنفأمَّا

ماالمعتبرثم.المشددةالحروفبعضفييصحإنما،الخطفيصورةله

طردأمؤثِّرغيرفيهالحرفاعتبارفإنَّ)1(،الكتابدونالمنطقفيحرفًاكان

منطوقة،غيرمكتوبة692،أصحروفالوصلألفاتفإنَّعكسًا،ولا

بهذاقالمنصرَّحوقد.مكتوبغيرمنطوقالهمزاتوبعضُوالمدَّات

الاَمديذكره.بالكليةالشدَّةحذفَبلالتشديد،تليينَبهيردلمأنهالوجه

معه.الصلاةصحةفيالمذهبيختلفلاالتشديدتليين:وقال

فصل

تمطيط،غيرمنالمدِّحرفَفيهايمكِّن)2(مرتَّلةقراءةيقرأأنويستحب

ولحديث،4:المزمل1!ترتلااَتقُزءَانَ)وَرَتِلِ:لىتعالقوله؟اَيةكلعندويقف

.(4)وأنسسلَمة)3(أمِّ

".الكتابةدون"النطق:المطبوعفيأثبتوقد.كالكتابةمصدر"!الكتاب(1)

مثله.سبقوقد.تصحيف"،"يكن:الأصلفي)2(

مأعنطرقمن(،1054)داودوأبو(،2)279والترمذي(،2)6583حمدأأخرجه)3(

:!ربخصِآيةآيةقراءتهيقطعكان:فقالت،!ك!يهاللّهرسولقراءةعنسئلتأنها،سلمة

.يَرْهـآلذِ!ى!مَئِكِ)،!الرجرِ)بلرخحَق،!اتتنَمِبرَلضيئَهِ)آلحَضدُ،!لريَخِص1ِرَتهنِالنَهِ

ومتنه،إسنادهفياختلفوقد31(،1/2)والدارقطني(،4)39خزيمةابنصححه

المنير""البدر36(،5)4/رجبلابن"الباري!فتحانظر:،جماعةبذلكوأعله

/3(4.)55

السطر-وبدأكاملأ.وسطزاالسطربقيةبيَّضثم"صدا:الأصلفيبعدهالناسخوضع(4)
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فصل

!غَيْرِانمَقض!وبِ:قالإذاللمصلّيوالسنَّة.تحةالفابعدالتأمينوششحب

يجهروالمنفرد،والمأمومالإمامويقولها،آمين:يقولأن!لِينَآ!اَوَلَاعَلَيفِص

جهر؟إنالمنفردوكذلك،للفاتحةتبعًابقراءتهيجهرفيماوالمأمومالإمامبها

تأمينهوافقمنفإنهفامنوا،الإمامآمّن"اذا:قالطرالنبيأنهريرةأبوروىلما

.(1)لجماعةارواه"ذنبهمنتقدُّممالهغُفِرالملالكةتأمين

روايةوفي")2(."آمين:يقولع!يماللّهرسولكان:شهابابنوقال

تِينَ!آ!آوَلَاعَلَيفِضاتمَقضُوبِ)غَيْرِالامامقال"إذا)3(:والنسائيحمدأ

وافقفمن،آمين:يقولالإماموانَّ،آمين:تقوللملائكةافإنَّ،آمين:فقولوا

".ذنبهمنتقدَّممالهكُفِرالملائكةتأمينتأمينه

بآمين)4(.تسبِقْنيلاع!ب:للنبيقالأنهبلالعنتقدَّموقد

بالتكبير،صلاتهيفتتحع!يماللّهرسولكان:قالتآ!دلَّهُعَنهَارَعائشةوعن

إهـ".تشبهقبلهعلامةمع"فصل"بكلمةالجديد=

ع!ه؟النبيقراءةكانتكيف:سئلأنه5(،45)6البخاريأخرجهأنسوحديث

ويمد،بالرحمنويمد،اللّهببسميمد!،بدرنَجِصِزَتهقِلنَهِ!ربخصِ:قرأثممدًّا،كانت:فقال

بالرحيم.

والترمذي)369(،داودوأبو4(،51)ومسلم785(،)والبخاري72(،4)4أحمد(1)

85(.1)ماجهوابن)289(،والنسائي25(،5)

.78(5)البخاري2()

.(9)27والنسائي7(،1)87حمدأ)3(

912(.)صتخريجهسبق)4(
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اتمَغضحُوبِ)غَيرِ:قالوإذا!،آلغبصَمثلِئَهِب)اتحَضدُقراءتهويفتتح

.(10001()رواه""آمين:قال!لِينَالصاَوَلَاعَلَتهِض

تلاإذاجمصاللّهرسولإن:قالالئَهُ!كَثهُرَ)2(الأشعريموسىبيأوعن

منيليهمنيسمعحتى""آمين:قال!وآلصآلِئنوَلَاعَلَيفِض)غَيْرِآلمَقضئوبِ

الصفِّأهليسمعهاحتى:وقال)3(ماجهوابنداود،أبورواه.الأولالصفِّ

)وَلَا:قالإذا!راللّهرسولكان:قال:روايةوفيالمسجد.فيرتجّ،الأول

4(.)الأثرمرواه.بذلكويأمرنا،باَمينصوتهرفع!لِينَآلصآ

"آمين":قال!لِئنالصاَوَلَاعَلَيفِص)غَيْرِانمَغفحوبِ:قالإذاكان:روايةوفي

رواية:وفي.حسنحديث:الترمذيوقال(،)ْالخمسةرواه.صوتهبهاورفع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"كنزفيكما-الرزاقعبدالسياقبهذاأخرجهلحديثوا.كلمةبقدرالأصلفيبياض

:زيادةدون26(5)2""المصنفمنالمطبوعةالنسخةفيفيوهو39(-،)8/"العمال

يجه.تخرتقدموقد،وغيرهمسلمأخرجهوكذلك.(،..عليهمالمغضوبغيرقال)وإذا

الئَهُ!ثكَتهُ.رَهريرةبيأروايةمنالاَتيلحديثوا.الأصلفيكذا

ابناللهعبدبيأعن،رافعبنبشرعنطرقمن)853(،ماجهوابن349(،)داودأبو

به.هريرةبيأعن،هريرةبيأعم

ضعيف،إسناد"هذا(:1/601)"الزجاجةإمصباحفيالبوصيريقال،ضعيفإسناده

"،الموضوعاتيروي:حبانابنوقالحمد،أضعفهوبشر،حالهيعرفلااللّهعبدأبو

37(.1/1)"الراية"نصب(،651)3/داالوهم"بيان:وانظر

.(134)للأثرم"لمنسوخواالناسخ"

وجهمن-(2541/)والنسائي(،2)48والترمذي(،329)داودوأبو(،24881)حمدأ

به.حجربنوائلعن،العنبسبنحجرعنطرقمن)855(،ماجهوابن-،آخر
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وائلوعن.صحيححديث:الدارقطنيوقال(.1)صوتهبهايمُدُّ"آمين":قال

فجهَرباَمين)2(.لمجمالنبيخلفصلَّيتُقال:حجربن792(أص

أمَروقد،بالتأمينيجهركانغ!ي!والنبيَّأنفينصوصكلُّهافهذه

لأنَّ،تأمينهمثليؤمِّنونأنهموظاهره.الإمامتأمينمعيؤمِّنواأنالمأمومين

فالمأموم،بهيجهرهوكانفإذا؟بهأُمِروالكونهمأوكد،حقهمفيالتأمين

بذلك.التصريحتقدَّموقد.أولى

علىجمعواوأ،بهلجهرباالأمرَهذامنمحكفَم!مالنبيأصحابفهمولذلك

أصحابمنمائتينأدركتُ:قالعطاءعنراهويهبنإسحاقفروى.ذلك

وعنباَمين)3(.ضجَّةًلهمسمعت!المحاَلِينَ)وَلَا:الإمامقالإذا!رالنبي

قالباَمين)4(.ضخةولهمالمسجد،هذافيالناسأدركتُ:قالعكرمة

يسمعواحتى،باَمينأصواتهميرفعونلمجيمّالنبيأصحابكان:إسحاق

رَجَّة.للمسجد

أُجِيبَت)قَذ:لموسىسبحانهاللّهقالولهذا.داعٍالمؤفَنولأن

.هارونويؤمِّنموسىيدعوكانوإنما98(:أيونس!ودَّغوَتُصَا

:تقولالسماءفيالملائكةحتى،ومستمعهللقارئالتأمينشُرعوقد

فيوقعوقد334(،/1)والدارقطني(،185)5حبانابنوصححه،الترمذيحسنه

.(585-577)3/المنير!"البدرانظر:يسير،اختلافإسناده

.(24881)حمدأأخرجها(1)

عليه.الكلاموتقدم)339(،داودأبوأخرجه2()

95(.)2/"الكبرى"السننفيالبيهقيأخرجه)3(

85(.4)6شيبةأبيابنأخرجه(4)
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كانوسواء،بهوجهَرالمأمومُأمَّنبهالجهرَأوالتأمينَالإمامُتركوإذا،اَمين

صوتًا،لهيسمعلاكانأو،همهمتهيسمعأو،قراءتهيسمعالإماممنقريبًا

قراءته.علىيبنيثموأمَّن،تركهاقراءةٍفيكانإنثم.يؤمِّنفإنه

قراءةفييأخذأنمثل،ذلكبعدبهيأتلمموضعهفيالتأمينَتركوإذ!

قبلذكروإن.يعيدهفلا،محلُّهفاتفقد)1(،القراءةفييشرعحتىالسورة

نصَّالسهو.سجودعليهيجبولاباقٍمحلَّهلأنَّبه،أتىالفصليطولأن

أربعمنكالتعوذالسهو،سجودلهيُشرَعفلم،بفعليتميَّزلادعاءلأنه،عليه

التشهد.في

فالياءفاعيل،وزنعلى"و"اَمين،فعيلوزنعلى""أمين:لغتانوفيه

فيجتمع،الهمزةبعدممدودةبألفيأتياللغتينإحدىوفيفيهما.ممدودة

فيلأن،بالسنَّةأشبهاللغةهذه:والاَمديالقاضيوقال)2(.كلمتانفيه

الياء،فييكونقدالصوتمدَّلأنَّفيه،حجةولاصوتَه".بها"مدَّحديث

الألف.فيمنهأظهروهو

قالبها،يأتِلمأو،بألفوآلى،الميمبتشديد""اَمِّين:قالفإن

اَتجيتآئِنَ!ولَاَ:لىتعاقولهمن،قاصدين"اَمِّين":لأنَّيجوز،لا:الاَمدي

2(.:لمائدةا1!اَلحَرَامَ

،الأفعالأسماء)3(منالعربيةأهلعندوهي.استجباللهم:ومعناها

".القراءةمنيفرغ"حتى:الصوابولعل،والمطبوعالأصلفيكذا(1)

".إمدَّتان:الصوابولعل،والمطبوعالأصلفيكذا)2(

الناسخ.حاشيةمنوالتصحيحإالأسماءلا،:الأصلفي)3(
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بُنيت.ولذلكوهَيتَ)1(؟هَلُمَّ:مثلبها،يُطلَبالتي

"اذا:قال.مج!ي!النبيِّأمرُ"آمين"حمد)2(:أقال892،أص.مكروهوتركُها

بيأقولوقياس.الفعلمنأوكدمج!رِوّالنبيمنأمرفهذافأمِّنوا"القارئأمَّن

وجوبها.بكر

النُّميري،زهيرأبيلىإنجلسكنَّا:قالالمَقْرَائي)3(مصبِّحأبيعن

:قالمنَّاالرجلدعافإذا.الحديثأحسنَفيتحدَّث،الصحابةمنوكان

أُخبِرُكمزهير:أبوقال.الصحيفةعلىالطابعمثلُ""اَمينفإنَّ،بآميناختِمْه

فيألحَّقدرجلعلىفأتينا،ليلةذات!اللّهرسولمعخرجنا.ذلكعن

".ختَمإن))أوجَبَمج!رِو:النبيفقال.منه)4(يستمعمج!يمالنبيُّفوقف.المسألة

بآمينختَمانفإنَّه."بآمين:قال؟يختِمشيءبأيِّ:القوممنرجلفقال

:فقال،الرجلَفأتىع!مالنبيَّسألالذيالرجلُفانصرف"،أوجَبَ(فقد)ْ

داود)6(.أبورواهوأبشِرْ.باَمينفلانُيااختِمْ

".!هيئت:الأصلفيرسمها(1)

.(1/45)هانيابنروايةفي)2(

إالفراي".لىإالأصلفيتصحف)3(

إ.السنن9منأثبتماتصحيفولعلهلما،إفسمع:الأصلفي(4)

أصلهفياْنعلىالناسخونثههذاإ،بآمينختمإنمرَّ!فما:والمطبوعالأصلفي)5(

".إالسننمنصححتهماتحريفانوفيهكذا.

692(.)22/!الكبيرلمافيوالطبراني)389(،برقم)6(

يوثقهولمواحد،غيرعنهيرولمالحمصيمحرزبنصبيحفيه،مقالإسنادهفي

في=البرعبدابنوقال(،511/)13لماالكمالتهذيبإفيكما،حبانابنسوى
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اليهودحسدتكم"ما:قالع!والنبيعنآ!دلَّهُعَث!رَعباسابنوعن

.(1النجاد)رواه"آمينمنفاكثِروااَمين،علىحسدتكمماشيءعلىوالنصارى

قياسوغيرهما:والاَمدي)2(القاضيفقال،العالمينربَّاَمين:قالفإن

؟الافتتاحتكبيرةعلىالزيادةيستحِبَّلمكما،مستحَبّغيرأنهأحمدقول

اَمين،:قالإنمامحك!م!موهو")3(أصليِّرأيتمونيكما"!لُّوا:قال!شَم!مالنبيلأن

.زيادةغيرمن

وفي،لمفصلاطوالمنالصبحفيتكونسورةَيقرأ)ثم:ممصول)4(

(.أوساطهمنالصلواتسائروفيقصاره،منلمغربا

منالمكتوباتالصلواتمنالأوليينفيالفاتحةبعدالسورةقراءة

)1(

)2(

)3(

)4(

،"الإعلامفيمغلطايوصححه"،بالقائمإسنادهليس9(:4/6621)""الاستيعاب

/5(.)926

به.عباسابنعنعطاء،عنعمرو،بنطلحةطريقمن)857(،ماجهابنوأخرجه

:(1/701)،الزجاجة"مصباحفيالبوصيريقال،الضعفشديدطلحة،وأهإسناده

".طلحةضعفعلىلاتفاقهمضعيفإسناد"هذا

ماشيءعلىاليهودحسدتكم"ما:قال!النبيأنعائشةحديثالبابوفي

"الأدبفيوالبخاري)856(،ماجهابنأخرجه"،والتأمينالسلامعلىحسدتكم

"مصباحفيالبوصيريوقال)574(،خزيمةابنوصححه)889(،المفرد"

".رواتهبجميعمسلماحتجصحيحإإسناد(:1/651)"الزجاجة

.(2761/)"الفروعا:انظر

يجه.تخرتقدم

28(،5-)272(،961-2461/)""المغني(،177-1/176)""المستوعب

.(186-917)2/""الفروع(،472-584)3/الكبير"إالشرح
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،بأسفلاناسيًاتركهافإن.غ!ي!النبيعنالمستفيضةعليها،المجمَعالسنَّة

عليه.نصَّ.ذلكلهكُرِهعامدًاتركهاوإن

النبيلىإمرفوعًاورويعمر،ابنعنتقدَّمكما،بالبسملةويفتتحها

.(ع!ي!)1

أبيعنيساربنسليمانروىفلما،القراءةمقدارمنذكرهمافأما

كان،الإمامفلانمن!شماللّهبرسولأشبهَرجلًارأيتُما:قالهريرة

الظهر،منالأوليينيطيلفصار،خلفهفصلَّيتُ:سليمانُقال.بالمدينة

وفي،المفصلبقصارالمغربمنالأوليينفيويقرأالعصر.ويخفّف

بطوالالغداةفيويقرأ،المفصلوسطمنالعشاءمن992(أصالأوليين

قالأحمد)4(:روايةفيوله)3(داود)2(.وأبووالنسائيحمدأرواه.المفصَّل

أحدًارأيتُما:يقولمالكبنأنسَسمعمنوحدَّثني:عثمانبنالضحاك

قالالعزيز.عبدبنعمريعني،الفتىهذامن!اللّهبرسولصلاةًأشبهَ

قالمامثليصنعفكانالعزيز،عبدبنعمرخلفَفصفَيتُ:الضحاك

يسار.بنسليمان

يجه.تخرتقدم(1)

)827(.ماجهوابن(،)829والنسائي)8366(،حمدأ2()

يعزهولمداود،بيأعندأجدهولم(،)1837حبانوابن(،052)خزيمةابنصححه

.(01/571)داالأشرافتحفة"فيالمزيإليه

.والمطبوعالأصلفيكذا)3(

)8366(.برقم4()
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ب!ق!الفجرفييقرأغفَكانالنبيأناللَّهُ!عَتهُرَسمرةبنجابروعن

فيو(.1)تخفيفلىإبعدُصلاتهوكانت.ونحوها،ا:أق!اَتمَجِيدِانِوَاَتقُرةَ

ذَاتِ)وَا!اَءَ(،ا:الطارقأوآلالَارِقِ!)وَالمحآهِ:والعصرالظهرفييقرأكان:رواية

)2(.السورةمنونحوهما(،ا:البروجأ!وجاَقيٌ

العشاء:فيطؤَللمالمعاذقال!مالنبيَّأناللّهعبدبنجابروعن

!و،وَ!هَا!سِ)وَاَ،!والأَغلَىرَفِيَأسْصَب)سَبِحِصليتَّفلولا؟أنتأفاتن"

.)3(عليهمتفق"!؟يَغْشَئإذَا)وَاللِ

بطوالالفجرفيبالناساقرأأنموسىأبيلىإالخطاببنعمركتب

رواه.المفصَّلباَخرالمغربوفيالمفصَّل،بوسطالعشاءوفيالمفصَّل،

حرب)4(.

منالنصفعلىوالعصر،اَيةثلاثينبقدرالظهريطيلأنلهويُستحمث

فييقرأكان!كفَي!النبيأناللَّهُ!عكَئهُرَالخدريسعيدأبوروىمامثلذلك،

الأخريينوفي،ثلاثينبقدرركعةكلفيالأوليينالركعتينفيالظهرصلاة

الركعتينفيالعصروفي،ذلكنصف:قالأو،اَيةعشرةخمسقراءةقدر

.(4)58مسلمأخرجه(1)

)979(.والنسائي8(،5)5داودواْبو3()57والترمذي2(،5)829أحمدأخرجها2()

.(564)ومسلم7(50)البخاري)3(

أخرجهوقد."بإسنادهحفصأبو"رواه275(:)2/!المغني1وفي.الاْصلفيكذا4()

363(.ا36-41)شببةأبيوابن)2672(،الرزاقعبد
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نصفقدرالأخريينوفي،اَية(1)عشرةخمسقدرركعةكلِّفي:الأوليين

)2(.ومسلماحمدرواه.ذلك

اللّهرسولأصحابمنثلاثوناجتمع:قالبإسنادهالنجَّاد)3(ورواه

منبه)4(!جصلافيما!اللّهرسولقراءةنقيسضىتعالوافقالوا:!ب،

منالأوليينالركعتينفيقراءتهفقاسوا،رجلانمنهماختلففما،الصلاة

ذلك؟منالنصفعلىالأخريينالركعتينوفياَية،ثلاثينقراءةبقدرالظهر

الركعتينمنالنصفقدرعلىالأوليينالركعتينفيالعصرصلاةوفي

منالنصفقدرعلىالعصرمنالأخريينالركعتينوفيالظهر.منالأوليين

الظهر)5(.صلاةمنالأخريين03(.أصالركعتين

وقال.السجدةتنزيلوقدراَية،ثلاثينقدرالظهرفييقرأأحمد)6(:قال

ذلك؟نحوأو،اَيةثلاثينأو،السجدةتنزيلمنبنحوالظهرفييقرأأيضًا:

أيضا:وقالسعيد.أبيحديثلىإأذهب.ذلكمنالنصفعلىالعصروفي

خطأ.عشرا،لاخمسة:المطبوعفي(1)

4(.)52ومسلم(،0181)2أحمد)2(

.المطبوعمنساقطإالنجادا)3(

الأصل.منوالمثبت"،دافيه:المطبوعفي()4

،تقدملمامغايربإسناد)828(،ماجهوابن23(،0)79أحمدالسياقبهذاأخرجه)5(

.(1401/)"الزجاجة!مصباحفيكما،ضعفوفيه

في!د!اللّهرسولقيامنحزركنا:بلفظ(524)ومسلم(،01)869حمدأوأخرجه

.بنحوهالحديث..الأوليينالركعتينفيقيامهفحزرناوالعصر،الظهر

.(2625/)لاالكوسجرواية"في)6(
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.(1العصر)منالركعتان

فيالقراءةتخفيفيكرهأنهإلاجاز،أنقصأوذلكمنأزيدقرأولو

يؤثرممَّنيكونواأنإلا،المأمومينعلىالإطالةويكرهعذر.لغيرالفجر

،مشهودةوقراءتهافيها،القراءةطوللأجلخُفَفتالفجرولأن!ذلك

ونشاطهممنامهممنالناساستيقاظوقتوفيها.وملائكتهاللّه)2(يشهده

وتروالمغرب.وسمعهالقرآنلقراءةوأصفىأوعىفقلوبهم،الصلاةلىإ

فكذلكبفعلها،المبادرة:السنَّةأنفكما،مضيَّقالمستحبووقتهاالنهار،

إطالتهاوفي،النومبعدهاوالعشاءالنهار.عملمع)3(لترتفعبتخفيفها،

فيها.الأمرفيتوسّط،شاسعووقتها،لهموإملالللناسإضجار

اَية،ثلاثينلىالأوالركعةفييقرأ:القاضيفقالوالعصر،الظهروأما

ذلك،منالنصفعلىالثانيةوفيالفجر،صلاةفيالسورمنذكرنامانحو

ذلك.منالنصفعلىالعصروفي

منبنحوالأولىالركعةفييقرأ)4(:موسىأبيوابنالخِرَقيوقال

ذلك.منالنصفعلىالعصروفي،ذلكمنبأيسرالثانيةوفي،آيةالثلاثين

فيه:فقالسعيدأبيحديث)5(ماجهابنروىوقدأحمد.كلاممعنىوهذا

الركعةوفي،آيةثلاثينبقدرالظهرمنلىالأوالركعةفيقراءته"قاسوا

.والمطبوعالأصلفيكذا(1)

يشهدها.:يعنيها":لعله":الناسخحاشية2()

دا.ليرتفع":لأصلافي)3(

.(95ص)"دلإرشااو!(22ص)"لخرقيامختصر":انظر(4)

.متقدوقد،(828)برقم(5)
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قدرعلىالعصرصلاةفيذلكوقاسوا.ذلكمنالنصفقدرالأخرى

الظهر".صلاةمنالأخريينالركعتينمنالنصف

وأنسهريرةبيوأسعيدبيأحديثفإن،الأولعلىالأحاديثوأكثر

حالبكلِّالفجرقراءةأنَّإلاالظهر،منالأوليينإطالةعلىيدلالمتقدم

فيهايقعا-لجهرقراءةلأن،متقاربذلكوكلّ.الصلواتسائرمنأطول

السر.قراءةبخلاف،بذلكفيطولوترسيل،ترتيل

قريبةوالعصرالفجر.فأشبهت،صلاةقبلهاليسلأنهالظهروتطويل

العصرووقت،الناسلغالبفراغوقتالظهروقتأنمعفخُفَفت،منها،

الشغل.وقت

فإن،الصلواتجميعمنالثانيةعلىالأولىالركعةيطيلأنوينبغي

حديثفي)3(لأن)2("عليهنصَّ.الإمامُعنه)1(ونهُيذلككُرِهذلكعكَس

لاما)4(الأولىالركعةفييطوِّلكانع!مأنه03(أأصالنبيعنقتادةأبي

الناسيدركأنبذلكيريدأنهفظنناالعصر.فيوهكذا،الثانيةفييطوِّل

)5(.عليهمتفقحديثوهو.لىالأوالركعة

أنشطالنفوسولأن،لىالأوالركعةالناسأدركلىالأوأطالإذاولأنه

.المطبوعمنوصوابه،تصحيف"عند"،:الأصلفي(1)

278(.2/)،"المغنيانظر:)2(

الأصل.منوالمثبت"،"فيه:المطبوعفي)3(

الحاشية.فيصوابهعلىالناسخونبَّهمماإ،":والمطبوعالأصلفي()4

داودبيأروايةمنلما...يريدأنه"فظننا:وقوله(.154)ومسلم)776(البخاري)5(

(50.)8
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الليلقياممنالأُوَلالركعاتيطيل!النبيكانولذلك.الصلاةأولفي

الأخريين،علىالصلاةمنالأوليانالركعتانأطيلولذلكالأواخر.على

بعدها.التيعلىفالأولىالأولىالصلواتوأطيلت

فصل

فيتمَّهاأسواء،ركعةفيأولهامنالسورةبعضيقرأأنبأسولا

""الأعرافقرأأنهغ!النبيعنصخَفقدغيرها.منالثانيةفيقرأأو،الثانية

منالأولىالركعةفي""المؤمنونبعضقرأوأنه(،1)المغربركعتيفي

الفجر)2(.

لأنهذلك)3(يُكرَه:فعنه،الفرضفيوأوساطهاالسورأواخرقراءةفأما

رأيتمونيكما"صلُّوا:قالوقد،وأصحابهلمجم!مالنبيقراءةمنالمأثورخلاف

منابتدأمنفأشبهَبأوائلها،مرتبطةالسورأواخرأنوالغالب")4(.أصلِّي

اَية،5(ثناء)أ

عن)7(الخلالروىلمااَخرها)6(؟منلاوسطها،منيقرأأنيكره:وعنه

.الفرقانواَخرعمراناَلآخرالفجرمنركعةاَخرفييقرأكانأنهاللّهعبد

سبق.وقد،ثابتبنزيدحديثمن76(4)البخاريأخرجه(1)

السائب.بناللهعبدحديثمن4()55مسلمأخرجه)2(

.(1/911)،الروايتين!مسائلانظر:)3(

يجه.تخرتقدم(4)

أثبت.ماالصوابولعليها"،!أ:والمطبوعالأصلفي)5(

.(1/021)السابقالمصدر()6

مسعود.ابنهواللّهوعبد(.671)2/"إالمغنيفيقدامةابنإليهعزاه)7(

766



الرجلعنرجلفسأله،الحسنعندجالسًاكنتُ:قالالصمدعبدوعن

فقال:قال(؟1ا)السورةهذهاوبعضالسورةهذهببعضالصلاةفييقرأ

النبيأصحابمنرجلثلاثمائةفيهجيشٍفيخراسانلىإغزوتُ:لحسنا

تمةوبخا،البقرةتمةبخافيقرأ،الفريضةفيأصحابهيؤمُّأحدهمفكانع!م،

بعض)2(.علىينكرلابعضهموكانالحشر؟تمةوبخا،الفرقان

آيةمثل،كبيرةكانتإذاشاءحيثمنالواحدةالاَيةالرجليقرأبل

،الصلاةفيفكذلك.الصلاةخارجتكرهلاتلاوتهالأن؟الدينوآيةالكرسي

الفريضة.فيفكذلك،النافلةفيتكرهلاولأنها

آخرمنوالاَيتين)3(،الكرسياَيةقراءةفيوردماالأصلعلىدلَّوقد

كانوما)5(،عمرانآلمنالأواخرالعشروقراءة)4(،ليلةفيالبقرةسورة

:المائدة1الاَية!عِبَادُكَفَإِنهئ!تعُذِئهُم)!ن:وقرأكثير.وهو،خطبهفييقرؤه

)6(.الليلقيامفيا118

مسعودابنلأن،النافلةفيركعةفيوأكثرسورتينيقرأأنبأسولا

بينهن:يقرُن!سيماللّهرسول03(2أصكانالتيالنظائرلأعرفإنِّي:قال

التخريج.مصدرمن(1)

2(.1/0)الروايتينصاحبنقله)2(

231(.1)!البخاريإصحيحفيهريرةأبيحديثانظر)3(

مسلم"و"صحيح(04)80،البخاريإصحيحفيالبدريمسعودأبيحديثانظر4()

.)708(

)763(."مسلمو"صحيح(،5574)داالبخاريإصحيحفيعباسابنحديثانظر5()

62(.)صيجهتخرتقدم)6(
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)1(.عليهمتفق.ركعةكلِّفيسورتين

ركعة.فيعمرانواَلوالنساءالبقرةقرأأنهاللَّهُ!كَئهُرَحذيفةعنهوروى

2(.)مسلمرواه

روايتين:على؟الفرضفيذلكيُكرَهوهل

غ!يالهالنبيسمعمنأخبرني:قالالعاليةأبوروىلما،يكرهإحداهما:

حمد)3(.أرواهوالسجود"الركوعمنحظُّهاسورة"لكلِّ:يقول

اللَّهُ!كَئهُرَمالكبنأنسروىلما،وأصحأشهروهي.تكرهلا:والثانية

سورةًافتتحكفَمافكانقباء،مسجدفييؤمُّهمالأنصارمنرجلكان:قال

يفرغحتى!،أَحَداَطَهُهُوَب)قُلافتتحبهيقرأمماالصلاةفيلهمبهايقرأ

أتاهمفلما.ركعةكلِّفيذلكيصنعفكانمعها؟أخرىسورةيقرأثممنها،

كلِّفيالسورةهذهلزومعلىيحملك"وما:فقاللخبر،باأخبروهلمج!النبي

،الترمذيرواه"الجنَّةأدخلَكاياها"حبُّك:فقال.أحبُّهانيإ:فقال."؟ركعة

به)4(.مجزومًامعلَّقًاوالبخاري

.(228)ومسلم(577)ريلبخاا(1)

.(277)برقم(2)

.(15602)برقم(3)

".الصحيحرجالورجالهحمد،أرواه1929(:)2/""المجمعفيالهيثميقال

والقراءةالركعةفيالسورتينبينلجمعا9بابفيوالبخاري92(،15)الترمذي(4)

".وبسورةلخواتيمبا

حبانابنوصححه"،الوجههذامنغريبصحيححسنحديث!هذا:الترمذيفال

.(4547/)رجبلابن"الباري"فتحانظر:،اختلافإسنادهفيوقعوقد497(،)
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فيوالثلاثبالسورتينأحيائايقرأكانأنهعمرابنعن(1)مالكوروى

الفريضة.صلاةفيالواحدةالركعة

فييُكرَهفلا،الركعتينفيالواحدةالسورةأوالواحدةالاَيةتكرارفأمَّا

النبيسمعأنهجهينةمنرجلعنداود)2(أبوروىلما،النفلولاالفرض

كلتيهما.الركعتينفي!،الازَضُزُتزِلَتِ)إذا:الصبحفييقرأ!م!م

حتَّىويسجدبهايركعباَبةليلةقام!ي!النبي))أناللَّهُك!كَثهُ:رَذربيأوعن

اَلحيِهصُ!اتعَسفِيُأَنتَمَاِنَّكَلَهُتمتَغفِروَإنعِبَادُكَفَإِنَهُئمتُعَذِتجمان):وهي.أصبح

)3(.الترمذيرواه(".181:المائدة1

أسفل.لىإالبقرةمنيقرأأن:والأفضل

نأمثل،عثمانمصحفترتيبخلافعلىالسورةيقرأأنيُكرَهوهل

روايتين:على؟بالفلقالثانيةوفي،الناسسورةالأولىالركعةفييقرأ

فإنه،السورةاَياتتنكيسَفأشبهللقراَن،تنكيسٌلأنهيُكرَه،إحداهما:

وقد.المذهبفيخلافغيرمنوغيرها،الصلاةفيوتلاوتهكتابتهيكره

أمنكوسُذاك:فقالمنكوشا،القرآنيقرأعمَّناللَّهُ!كلَئهُرَمسعودابنسئل

)813(.ومسلم)7375(البخاريعندآ!دلَّهُعَنهَارَعائشةحديثالبابوفي

461(.5)أحمدوأخرجه97(،/1)إالموطأ،(1)

.-93(25/)داالكبرىالسنن!فيالبيهقيطريقهومن-81()6برقم2()

35(.0)3/،أالإعلامفيومغلطاي938(،/1)لالخلاصةفي"االنوويصححه

62(.)صتخريجهتقدم)3(
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ا)2(.أكُرِهالصلاةخارجأوواحدةركعةفينكسهلوولأنه(،1)(القلب

ذلك،علىتعلَّمالصبيَّلأن،أصحوهي.وممرَهلا:الأخرىوالرواية

والتأليفوالنظمعليهأُنزلالذيالوجهعنالقراَنَ)3(يُخرِجلاذلكولأنَّ

تليها.لاسورةًبعدهاالثانيةفيوقرأ،سورةًقرألومافأشبه،لهالذي

واَلوالنساءبالبقرةقرأمحك!ي!النبيَّأن303(أصحذيفةحديثتقدَّموقد

سورةبعدهاويقرأأَحَذُ-!،اَدلَّهُهُوَب)قُليفتتحكانالذيوحديث،عمران

أولى.ركعتينففي،واحدةركعةفيالتنكيسيُكرَهلمفإذا)4(.أخرى

ركعة:أولفيفقرأ،المغربَصلَّىمالكبنأنسبأنَّأحمدواحتجَّ

(.!و)ْاَئفِرُوتَيأيها)قُل:الثانيةفيو!أَحداَدثَهُهُوَ)قُل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منهما،لحاصرتينابينوما.3(0)389شيبةبيأوابن97(،)47الرزاقعبدأخرجه

كلمتين.بقدربياضالأصلوفي

الهامش:فيوكتببياضَا،الناسخيتركولم،ناقصةالأصلفيلجملةوا.مئيزيادة

أكذا".

مقحمة.أنهاوالظاهر".!عنفوقنقطثلاثمع"القرآن"عن:الأصلفي

يجهما.تخرتقدَّم

عليه.أقفلم

فينيوالطبرا-،لهواللفظ-(2)53داالقراَن"فضائلفيالضريسابنوأخرج

إالتمهيد"فيالبرعبدوابن(،512)2/الزوائد،مجمع"فيكما"الكبير"

فيفقرأالفجر،يومذات!ك!مروالنبيبناصلى:قالعمرابنعنطرقمن925(،)7/

فلما!،اَئفِرُوتَيأبها)قُل:الثانيةفيو!،أَحَذاَللًهُهُوَ)قُل:لىالأوالركعة

فينيالطبراإرواه:الهيثميقال.داوربعهالقراَنثلثلكم"قرأت:قالسلم

".ضعفهعلىجمعواأوقدجعفر،أبيبنجعفروفيه"الكبير"،
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بيونمسالثانيةوفي،لىالأوفيبالكهفالأحنفقرأ)1(:البخاريوقال

بها.الصبحعمرمعصلَّىأنهوذكر،يوسفأو

يُبطلفلا،الواحدةالركعةفيالواحدةالسورةأوالاَيةتكرارفأما

لي،قوركنأنهافيهاماأقمىلأنغيرها؟أوالفاتحةكانتسواء،الصلاة

بقوله:الصلاةيفتتحكانع!مررالنبيأنبدليليُبطل،لاالقوليةالأركانوتكرارُ

افتتحالذيالرجلوكذلك.كبيرَا""كبراللّهكبيرَا،اكبراللّهكبيرَا،أكبر"الله

الصلا")2(.

من(،1/181)الآثار"معاني"شرحفيالطحاويووصله(،1/451)"الصحيح9(1)

الحديث....الأحنفبناصلى:قال،شقيقبناللّهعبدحديث

القصيم.نسخةمنالثانيالمجلداَخروهذايجهما.تخرتقدَّم)2(
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االخو!صلاةبابا

اللّهرسولصلَّاهاصفةكلِّعلىالخوفصلاة)وتجوز1(4امسأت)

طائفة:طائفتينالإماميجعلهمأنمنها:والمختار.وسلمعليهاللّهصلى

مفارقته،نوتالثانيةإلىقامفإذا.ركعةًمعهتصلِّيوالأخرىتحرُس،

الركعةمعهفصلَّت،الأخرىوجاءت.تحرُسوذهبتصلاتها،تمَّتوأ

حتىوينتظرها.أخرىبركعةفأتت،قامتللتشهُّدجلسفإذا.الثانية

بها(1.يسلِّمثمتتشهَّد،

منالأولالتشهدفيأ()3(2581/أ)2(لىالأوالطائفةتفارقهاوهل

ولوجاز.ذلكمنفعلتهوما.وجهينعلى؟القيامفيأو،والرباعيةالثلاثية

واحدةً،الطائفتين)5(إحدىأو،المغربفيركعةًبالأولىاصلَّىأ)4(

المغربفيصلَّىإذاهذا،فعلىجاز.=الرباعيةفيثلاثًاوبالأخرى

وتأتيالتشهد،قبلتفارقهثم،ركعةمعهتصلِّيالثانيةفإن،ركعتينبالأولى

بالركعتينتيتأ:قلناإذامعهتتشهَّدأنيحتمل:وقيلوتتشهّد.بركعة

كالمسبوق.ليستهذهأنوالأشبه.كالمسبوقمتواليتين

الكبير""الشرح31(،6-692)3/"المغني"2(،95-1/552)""المستوعب(1)

.(128-611)3/""الفروع(،171-541)5/

وغيرهما.31(0)3/"و"المغني(601)ص،الهداية"منلجملةاتكملة)2(

قبل.منتنشرولم،العمريةمجاميعأحدفيالموجودةالقطعةبداية)3(

"صح".علامةمعكلمةبقدربياضهناالأصلفي)4(

أحدلا.":الأصلفي)5(
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نأوأمِن،المسلمينمنبمرأىالقبلةجهةفيالعدوكانإذا:الثانيةالصفة

رسولمعكنَّا:قال(،1الزُّرَقي)عيَّاشأبوروىكمافيصلِّي،كمينلهميكون

وبينبينناوهمالوليد،بنخالدعليهم،المشركونفاستقبلَنا،بعُسْفانلمجيماللّه

ثم!غِرَّتَهمأصبنالو،حالةعلىكانواقد:فقالواالظهرَ،اللّهنبيُّبنافصلَّى،القبلة

جبريلفنزل.وأنفسهمأبنائهممنإليهمأحبُّهيصلاةالاَنعليهميأتيقالوا:

اَلضَلَؤةَ!لَهُمُفَأَقَمتَفِيهِمْ)وَإِذَاكنُتَوالعصر:الظهربينالاَياتبهذه

:قال.السلاحفأخذواع!ي!م،اللّهرسولوأمرهم،فحضرَتْ:قالأ.251النساء:أ

ثمجميعًا.فرفعنارفعثمجميعًا،فركعناركعثم:قال.صفَّينخلفهفصففنا

وقامواسجدوافلما.يحرسونهمقيام2(والاَخرُ)،يليهالذيبالصفِّسجد

هؤلاءمصافِّلىإوهؤلاءهؤلاء،مصافِّلىإهؤلاءتقدَّمثم.الاَخرونسجد

اللّهنبيُّسجدثمجميعًا.فرفعوارفعثمجميعًا،فركعواركعثمبا.2581/

والصفُّاللّهنبيُّجلس!فلما.يحرسونهمقياموالاَخرون،يليهالذيبالصفِّ

مرَّةً:مرتينفصلّاها.انصرفثم،عليهمسلَّمثم،الاَخرونسجديليهالذي

سُلَيم)3(.بنيبأرضومغ،بعُسْفان

ذلك.نحولمجمّالنبيعنجابرعن4()ومسلمحمدأوروى

تصحيف.،،الدرقيعباسبن":الأصلفي(1)

منسهوًاالأصلفيمايكونوقد.لا"الاَخرون:لمسندلاا"فيوالاَخر.الص!يعني(2)

الناسخ.

.(451،0551)9والنسائي(،1)236داودوأبو(،56581)حمدأرواه)3(

لحاكموا(،06-295/)والدارقطني2876(،،2875)حبانابنوصححه

256(.)3/("الكبرىفيوالبيهقي337-338(،/1)

8(.04)ومسلم(41)436حمدأ(4)
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عنها.بطبرستانالعاصبنسعيدسألهلماع!النبيعنحذيفةورواه

.(1حمد)أرواه

للسنَّة،اتباعًاع!ي!النبيصلاةمنوصفناكمايصلِّيأن:والأفضل

الركعةكانتوإذاالمؤخَّر.الصفُّويحرس،الإماميليالذيالصفُّفيسجد

لأنَّهؤلاء؟مصافَلىإهؤلاءوتأخَّرهؤلاء،مصافِّلىإهؤلاءتقدّمالثانية

)21
المصخَح،لهورؤيتهممتابعتهلىإأقربمعهالإماميلونالذينسجود"

بينتعديلالأخرى)3(مَصفِّلىإواحدةكلانتقالوفي.لاقتدائهم

وَرَآيِحُتم!فَقيَكوُنُوأمِنسَجَدُواْ)فَإِذَا:قولهلظاهرموافقأنهمع،الصفَّين

يليه.الذيوالصفِّالإماموراءمنفليكونوامعكسجدواإذا:يعني

معك.السجدتينيصلُّوالم:يحتمليُصَلُواْ!لَزأخرَفطَآيِفَهير)وَقَآتِ

)1(

)2(

)3(

معكنا:قالليال!لوعبدبنسُليمعن،إسحاقأبيطريقمن234(،45)برقم

اللّهرسولمعصلىاْيكم:فقاللمج،اللّهرسولأصحابمننفرومعهالعاصبنسعيد

بنحو"إلخ.،.طائفتينيقوموناْصحابكفاْمُرْ"أنا،:حذيفةفقال؟لخوفاصلاةسك!

وجابر.عيّاشأبيحديث

.()1365خزيمةابنوصححهجيّد،إسناده

وبهؤلاء،ركعةبهؤلاء!فصلى:بلفظصحيحآخرطريقمنلحديثاهذارويوقد

حبانوابن(،13)43خزيمةوابن(،421)6داودأبوأخرجه.يقضوا"ولم،ركعة

بنسليمروايةليوافقتأويلهلىإالبيهقيفذهب335(./1)لحاكموا(،41)52

.الأخرىعلىالروايتينإحدىحملفوجب،واحدةالقصةلأن،حذيفةعنعبد

262(.)3/"الكبرىإالسنن:انظر

خطاْ."السجود"،:الأصلفي

"مصف".:فوقهوكتبعليهضربثم"،"مصاتأولًاالناسخكتب
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،الصلاةهذهبسببنزلتالاَيةأنالحديثفيلأنهذاعلىحملناهاوإنما

بحسبه.شيءكلِّوفي.الصفةهذهتعُمُّالاَيةفتكون

يليالذيالصفَّأنأ(1925/(1)الخطابوأبوعقيلوابنالقاضيوذكر

في)2(يحرسغيرهمصفًّاوأنّ،لىالأوفييحرسونالذينهمالإمام

وجوَّزوا)3(.العدوبحالالعلملىإأقربالمتقدمينحراسةلأن،الثانية

.استحبابذكرغيرمنأصحابها،مقاملىإطائفةكلِّانتقال

ماالصفةهذهفيوليس.لحديثافيلما)4(تقدَّم،ماوالصحيح

ومثل،السجدتينفيالإماممتابعةعنالمأمومتخلُّفَإلاالقياسيخالف

أصحابها.مقاملىإطائفةكلِّانتقالَأولعذر،جائزهذا

صلاة!راللّهرسولصلَّى:قالعمر،ابنروىما)5(:الثالثالوجه

فصلَّى.العدوبإزاءوطائفة،معهطائفةفقامت،أيامهبعضفيلخوفا

قضتثم.ركعةبهمفصلَّى،الاَخرونوجاءذهبوا.ثم،ركعةًمعهبالذين

ثم،ركعةبهمصلَّىثم)7(:روايةوفي)6(.عليهمتفق.ركعةركعةالطائفتان

.(171)3/"الفروعولا(571)ص""الهدايةانظر:()1

".تحرس":الأصلفي()2

تصحيف.لاحرروا"،:الاْصلفي)3(

"كما".:الأصلفي()4

الثالثة.الصفةيعني)5(

له.واللفظ3(0)983-6ومسلم(،249)البخاري)6(

بنحوها.(4)133البخاريوفي3(،0)983-5مسلمعند)7(
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أحمدرواه()1(.سلَّمثم،وسجدتينركعةبهمفصلى:لفظاوفي.سلَّم

.2()والنسائي

فيوهي-تذهبثم،ركعةمعهتصلِّيالأولىالطائفةأن:هذهوصورة

القبلة،استدبارجهةمنالقياسفتخالفأصحابها.مقاملىإ-الصلاة

سبقهمنفيلعذرجائزهذامثلأنإلّا،الصلاةأولفيالكثيروالعمل

وغيرهم.،نقصمِنسفَممنوفي،تبطللمصلاتهإنّوقلنا:الحدث

لىإيرجعثم،يسفَمثم،ركعةبهمفيصلّيمقامها،لىإأصحابهاتجيءو

منكفعلالثانيةالركعةفيتمّون،مقامهملىإالأولونويعود.الأولينمقام

بقعةفيتكونإنماالصلاةلأننقص؟منسلَّمومنب(1925/الحدثسبقه

كذلك.صلاتهافتُتِمُّ،الثانيةالطائفةتجيءو،تذهبثم.واحدة

هذهمثلمسعودابنحديثمنداود)3(وأبوحمدأالإمامروىوقد

فائدةلاإذ،لىالأوالطائفةقبلمكانهافيتقضيالثانيةالطائفةأنإلّا،الصفة

فإنها،الأولىالطائفةبخلاف؟سلَّمقدالإماملأنومجيئها،ذهابهافي

النظر.لانتقالسقطالحاصرتينبينماأنَّالظاهر(1)

.(1451)والنسائي61(،)95أحمد)2(

عن،خُصَيفطريقمن26(،1)3/والبيهقي(،4421)داودوأبو356(،1)حمدأ)3(

أبيه.عنمسعود،بناللّهعبدبنعُبيدةأبي

هو:قلتُ".بالقويليسلجَزَرياوخُصيف،أباهيدركلمعبيدةأبو9:البيهقيقال

مروياتإدخالاستجازوا،شيبةبنويعقوبالمدينيكابن،الأئمةأنإلا،قالكما

وصحتها،،أبيهبحديثعبيدةأبيلمعرفةالمسنَد،لحديثافيأبيهعنعُبيدةأبي

2(.1/89)رجبلابن"الترمذيعللشرح"انظر:منكر.بحديثفيهايأتلموأنه
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.الإمامسلامبعدسلامهالتكونتذهب

بذات!إَّ،النبيمعكنَّا:قال،اللّهعبدبنجابرروىما:الرابعالوجه

وصلَّى(،1تأخَّروا)ثم،ركعتينبطائفةفصلَّى،الصلاةوأقيمت،الرِّقاع

وللقوم()2(ركَعاتأربعُأجمماللّهلنبيفكان.ركعتينالأخرىبالطائفة

)3(.عليهمتفق.ركعتان

بهمصلَّىقدويكونجاز،ركعتينلأنفسهاطائفةكلُّتمَّتأإن)4(فهذه

تبعًا)5(ركعتينعلىاقتصرتوإنجائز.الصلاةتمامإفإنالحضر،صلاة

ذكرفيهليسإذ،الحديثظاهرعلىأصحابنابعضأجازهافقد،للإمام

بقوله:أحمدإليهاأشارالتيالوجوهبعضوجعلهاقضاء،ذكرولاسلام

منهمثم،هذهأجازأهؤلاء()6(منأصحابناوبعض".سبعةأوأوجه"ستة

ومنهمبعيد.وهو.ركعتينقضتطائفةكلَّأنعلىالحديثهذاحملمن

الحديثهذافيبهمصرَّحًاجاءكما،الركعتينعلىاقتصرأنهعلىحملهمن

وسيأتي.،النسائيروايةمن

،أ1026/طائفةبكلِّصلَّىأنهجابرحديثأنّبيَّنأحمدوكذلك

الصحيحين.منوالمثبتإتأخّر":الأصلفي(1)

الأصل.منساقطالحاصرتينبينما)2(

موصولًا.8(4)3ومسلممعلّقًا،(6134)البخاري)3(

الأصل.فيكذا)4(

لا."تبع:الأصلفي)5(

.السياقيقتضيهازيادة)6(

777



صفتهإثباتيجوزفلا،الأمرينفيمحتملوالحديث.وسلَّم،ركعتين

صلاةمنأقلَّالمأمومصلاةتكونوأن،بالمتمّاقتداءًتتضمّنلأنها،بالشك

.لإماما

فتكون،غيرهمنللقياسمخالفةًأقلُّهذا:يقولأنالأولىنصرولمن

بالنص.إلايثبتلاالقياسخالفمالكنلجواز.باأحقّ

فصلَّى،الخوفصلاة!كفَم!ماللّهنبيُّبناصلىَّ:قال،بكرةأبوروىوقد

فيفكانوا،الاَخرونوجاء(.1فتأخَّروا)،سفَمثم،ركعتينأصحابهببعض

،ركعاتأربع!كفَم!ماللّهلنبيفصار.سلَّمثم،ركعتينبهمفصلَّى،مكانهم

)2(.والنسائيداودوأبوحمدأرواه.ركعتانركعتانوللقوم

ذلك.مثلجابرحديثفي)3(وغيرهداودأبووذكر

أالمسند".منوالمثبت"فاخرواإ،:الأصلفيراسمه(1)

طريقمن(1551)836،والنسائي(،21)48داودوأبو2(،40)79حمدأ2()

2881(،)حبانابنوصحّحه.بكرةأبيعن،الحسنعن،الملكعبدبنالأشعث

المعلوممنفإنع!مم((،اللّهرسولبناأصلى:بقولهأعلوقد.والألبانيالملقّن،وابن

فيهاصلّىغزوةبعدهتكنولم،الطائفحصارفيأسلمبكرةأباأنالسيرأهللدى

بعضها:فيبل،الطرقأكثرفييأتلماللفظهذابأنوأجيب.لخوفاصلاةَ!مالنبي

مقبولة.وهي،الصحابةمراسيلمنلحديثايكونأنفغايته"،بأصحابه"صفى

-داودبيأداصحيح8(،)5/المنير""البدر(،2475/)"والإيهامالوهم"بيانانظر:

4(.451/)"الأم

كثيربيأبنيحيىرواه!وكذلك:بقولهالسابقبكرةأبيحديثعقبداودأبوذكره)3(

عنجابرعن:اليشكريسليمانقالوكذلكغ!رِر،النبيعنجابرعنسلمةأبيعن

لمجم!!ا.النبي

778



عندالنقلجهةمنثابتانهما:الحديثينهذينفيالبر)1(عبدابنقال

به.العلمأهل

لاأنهمنالمذهبفيالمشهورعلىوغيرهالقاضيمنعهاالصفةفهذه

التشهد،علىالحديثفيالسلاموحملبالمتنفل،المفترضاقتداءيجوز

فيهالفرضإعادةكانالذيالوقتعلىأو،ركعتينقضواالقومأنوعلى

واجبة.

اقتداءمنعناوإن،الخوففيهذايجوزأصحابنا:منطائفةقال

جوَّزلأنهأحمد)2(،عنالمنصوصهووهذا.الأمنفيبالمتنفلالمفترض

وقال)3(.صحاحكلّها:وقال،الخوفصلاةفيرويحديثبكلِّالعمل

فيجابربحديثتحتجُّأنكبلغنا:بالمتنفلالمفترضاقتداءفيلهقيللما

صلاةفيهذا:فقال،ركعتينطائفةبكلِّصلَّىأنهالخوفب،1026/صلاة

وقد،الشيخانأخرجه:سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىطريقمنجابرحديث

روايةفيولا.الأولىبالطائفةع!سلّمباْنهالتصريحفيهليسولكناَنفًا،سبق

وابن(41)929وأحمد25(45)منصوربنسعيدعندجابر،عناليشكريسليمان

وغيرهم.(8822)حبان

عنالمعنعنةالبصريلحسناروايةمنالأولىبالطائفةبالتسليمالتصريحوجاء

وهو6(.ا6-20/)والدارقطني()1353خزيمةوابن(،5251)النسائيعندجابر،

جابر".عن"نُئئْت)8372(:شيبةأبيابنروايةفيقاللأنه،منقطع

.(554)2/"الاستذكار!في(1)

.(742)23/لاالفتاوىمجموع":انظر(2)

.(451)ص!الإرشادلا)3(
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فيقالكما،وغيرهالخوفصلاةبينالفرقفبيَّنهذا.فيليس،الخوف

علىيدلكلّهوهذا)2(.اليوممثلهيجوزلادقيقمعنىفيهمعاذ)1(:حديث

جازقد،حاجةحالُالخوفوحالُ،لحاجةاعندبالمتنفلالمفترضاقتداء

مصرِّحوالحديثهذا.منأكثرهوماالصلواتبقيةقياسمخالفةمنفيه

لاالفرضإعادةوجوبودعوى.بهمسلَّموأنه،ركعتينيقضوالمبأنهم

عليها.دليل

معصلَّيتَهل:هريرةأباسألمروانأنعروةروىما:لخامساالوجه

نجد.غزوةعام:قالمتى؟:قال.نعم:قال؟الخوفصلاة!راللّهرسول

مقابلَأخرىوطائفة،طائفةمعهوقامتالعصر،لصلاة!يماللّهرسولفقام

الذينجميعًا:وكبَّرواعيَهم،اللّهرسولفكئر!القبلةلىإوظهورُهمالعدو،

معهركعتثم،واحدةركعةركعثمالعدو.)3(يقابلونوالذين،معه

قياموالآخرون،تليهالتيالطائفةوسجدتسجد،ثم.تليهالتيالطائفة

لىإفذهبوا،معهالتيالطائفةوقامتلمج!،اللّهرسولفقامالعدو.مقابلي

ورسولوسجدوا،فركعواالعدو،قابلتالتيوأقبلتفقابلوهم)4(.العدو،

،أخرىركعة!مّاللّهرسولفركعقاموا)5(،ثمهو.كماقائمأ،2611/!يماللّه

(057)البخاريأخرجه.قومهفيؤم،يرجعثم!رِو،النبيمعيصليكانأنهفيهالذي(1)

آ!دنَهُعَ!ا.رَاللّهعبدبنجابرعن(4)65ومسلم

.(1/233)،لحنابلةاإطبقاتانظر:.عنهلحربياإبراهيمنقلههذاحمدأالإمامقول2()

تصحيف.،دايقاتلون!:الأصلفي)3(

تصحيف.،،إفقاتلوهم:الأصلفي(4)

خطأ.أقاموا"":الأصلفي(5)
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(1)تقابلكانتالتيالطائفةأقبلتثم.معهوسجدواوسجد،،معهوركعوا

التسلييم،كانثم.معهومنقاعد!مرِوّاللّهورسولوسجدوا،فركعواالعدو،

وكلَ،ركعتينعفم!الهاللّهلرسولفكانتجميعًا.وسلَّموابمفَي!،اللّهرسولفسلَّم

بإسنادوالنسائيداودوأبوأحمدرواه.ركعتينركعتينالطائفتينمنرجل

)2(.صحيح

وأالقبلةإلىوركبانًارجالًاصلَّوالخوفااشتدَّ)وإذا)4()3(4مسالة

نفسهعلىخائفكلّوكذلكوالسجود.بالركوعيومئونغيرهالىإ

وأهربمنفعلهإلىيحتاجماكلَّويفعل،حالهحسبعلىيصليّ

(.غيره

روايتين،على؟أمكنإذابالافتتاحالقبلةيستقبلأنيجبهللكن

منالروايتينأشهرهذا.الصلاةلهذهعليهإعادةولا،يجبلاأظهرهما:

يؤخَرها)6(،أنوبين،كذلكيصفَيهاأنبينمخيَّرأنه:وعنه)5(.المذهب

فمانه،فوتهوخشي،ذلكنحوومحاصرةأوبإغارةللعدوطالبًاكانلوحتى

تصحيف.!،أتقاتل:الأصلفي(1)

خزيمةابنوصححه(.51)43والنسائي(،5421)داودوأبو82(،56)حمدأ2()

338(./1)لحاكموا)2878(،حبانوابن(،1136)

الكبير"الشرح"32(،35-61)3/دالمغنيا"(،562-1/952)""المستوعب)3(

.(321-513)3/لا"الفروع(،541-651/)5

.،"وإن:الأخرىوطبعاته"،"العدَّةمعلم"العمدةمتنفي(4)

.(941-481)5/!و"الإنصاف(571)صلالهداية"اانظر:)5(

.(135)3//وأالفروع(451)ص"الإرشادداانظر:)6(
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فيعليهنصَّ.يأمنأنلىإيؤخِّرهاأنوبينحالهبحسبيصلّيأنبينيخيَّر

"لا:قالالأحزابمنمنصرفَهلمج!النبيأنعمرابنروىلما،الروايةهذه

الطريق،فيالعصربعضهمفصلىَّ".قريظةبنيفيالّاالعصرَأحديصلينَّ

ذلكيُرَدْلم،نصلِّيبل:بعضهموقال،نصليلاب،:2611/بعضهمفقال

)1(.منهمواحدًايعنِّففلملمجو،اللّهلنبيفذُكِرمنَّا.

عندتُسْتَر()3(أحصنمناهضةَحضرتُ:أنسقال)2(:البخاريوقال

فلم،الصلاةعلىيقدروافلم،القتالاشتعالُ)4(واشتدَّالفجر،إضاءة

لنا.ففُتِح،موسىأبيمعونحنفصلَّيناها،النهار،ارتفاعبعدإلانصلِّ)5(

فيها.وماالدُّنياالصلاةبتلكيسُرُّنيوما:أنسفقال

وليلةيومصلاةأخَّرواالصفِّينليليامنالهَرِير)6(ليلةَالصحابةولأن

هذهمثلفيالصلاةتأخيرأنّلاولوقضوها)7(.حتَّىتتاركواثمالغد،لىإ

.(5177)ومسلم49()6البخاريأخرجه(1)

وقد49(.)5لحديثاقبلالعدو،ولقاءالحصونمناهضةعندالصلاةبابفي2()

34(.15)4شيبةأبيوابن333()5/"إالطبقاتفيسعدابنوصله

الأصلمنساقط)3(

تصحيف.،لا"اشتغال:الاْصلفي(4)

تصحيف."،يصليإفلم:الاْصلفي)5(

تصحيف.،دالهربه!ا:لأصلافي(6)

صلاةَالمغربَباْصحابهصلىعليًّاأنيُروىإذنظر،صحتهوفي،عليهأقفلم)7(

الرسالة"":انظر.ركعتينوبالثانية،ركعةَلىالأوبالطائفة:الهريرليلةلخوفا

2(.52)3/للبيهقي"الكبرىو!السنن263()صللشافعي
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.فعلوهلماكانوااجائز()1(الحال

،والأركانالشروطمعظممعهايفوتالوقتعلىالمحافظةولأنَّ

عنبالصلاةالقلباشتغالمنويخُاف،كثيرةمفسداتمعهاويحصل

وهو،فرضلجهاداولأن.الساعةهذهفيأهمّهوالذيالعدوأمرمراعاة

الأمرين.بينيخيَّر،غيرهعنبهمشغول

وَاَلضَلَؤةِاَلضَلَؤَتِعَلَى)خَفِظُؤا:قالسبحانهاللّهلأن،أصحّوالأول

فيالصلاةوهي،بالمحافظةفأمر238(.:البقرةأ!هوقَنِتِينَلِئَهِوَقُومُوأاَلْوُشطَئ

ثم.وغيرَهالخوفحالَذلكفعمَّ،الأحوالمنحالًايستثنولم،الوقت

:البقرةأرُكبَانا!أَوْ،فَىطخِفتُضفَان):فقال،دخولهلبيانبالذكرأفرده

.،923

خوف!كانفإذا:قال،الخوفصلاةوصفأنهعمربناللّهعبدوعن

وغيرالقبلةمستقبليوركبانًا،أقدامهمعلىقيامًاصلَّواذلكمنأشدُّ

عنإلاأ(2621/ذلكذكرعمربناللّهعبدأرىولا:نافعقالمستقبليها.

شكّ.غيرمنمرفوعًا)3(ماجهابنورواه2(.)البخاري5روا.لمج!النبي

بلوأركانها،شرائطهابعضعنبالعجزتأخيرهايجوزلاالصلاةولأن

بنييومالعصرأخَّرمنتأخيروأما.حالهحسمبعلىالوقتفييصلِّي

يومالعصرصلاةَع!ي!اللّهنبيُّأخَّرلماالخندقسنةفيكانفإنه،قريظة

."جائز"تحريفبعدها"كانوا"كلمةتكونوقد.السياقيقتضيهازيادة(1)

سبق.وقد،(5534)برقم(2)

.(521)8برفم3()
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(1اَمرةً)التأخير،منفعلوهلماناسخةًنزلتالمحافظةواَية،الخندق

يومئذ.التأخيرمنفعلبماالاحتجاجيصحفلا.وغيرهالخوففيبالمحافظة

ولاشديدخوففييكونوالمقريظةبنيطلبواالذينفإنوأيضًا:

لابأن!مالنبيُّأمرهملماوإنماالتأخير.معهيجوزلاهذاومثل.خفيف

وُكِّديكنولم،إليهمالمبادرةفيمبالغةًقريظةبنيفيإلاالعصريصلُّوا

!ين،اللّهرسولأمرلظاهرامتثالًاالتأخيراستخاروا،المواقيتعلىالمحافظة

عليهم،واجبًارأوهإذ

يجوزهذاقلنا:الكثير،والعملالمشيعلىتشتملالصلاةهذه:قيلفإن

لى:تعااللّهقالالنصر.أسبابأعظمفمن،بالصلاةالقلباشتغالوأما.للحاجة

:الأنفال1!!ثِيراالَهَوَاَذ!رُوأفَآثبُتُوأ!ةًلَقِيتُرإِذَامُؤَأءَالَذِلىاَيهأَيَهُا)

إلاالذ!علىزيادةفيهاوليسالذكر،أفضلوالصلاةالكثير،بالذكرفأمَر(.45

والسجود.بالركوعالإيماء

العدولكونالعورةسترأوالنجاسةاجتنابعنعجزلوهذا،فعلى

والترابَ،الماءَعدِمكمن،حالهحسبعلىأيضًاصلَّىب،2621/فحينئذ

.بحالالوقتعنتأخيرهايجوزلاالصلاةلأنالمشهور،فيعليهإعادةولا

وإن،عليهنصَّوركبانًا،رجالًاجماعةًلحالاهذهفييصلُّواأنيجوزو

أمكنهمإذا)2(،الفلوقوفأويسارهعنأوالإمامعلىالتقدُّملىإأفضى

ولاالإمامأفعالملاحظةيمكنهملابأنذلكيمكنلمفإن.الإماممتابعة

أثبت.ماتصحيفوهي.مضبوطةلمامَزَة9:الأصلفي(1)

الأصل.فيكذا)2(
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لا:وقيل.لجماعةاتعذَّرت)2(فقد(،1)الأصواتوارتفاعالصوتيسمعون

.الحالهذهفيالجماعةصلاةيجوز

شدّةصلاةيصلِّيسيلأوسبُعأوعدومنمباحًاهربًاوالهارب

كالأسيريصلِّيأنمالهأوأهلهأونفسهعلىخافمنوكذلك.لخوفا

فعلىيستطعلمفإنفقاعدًا،يستطعلمفإنقائمًا،يصليّفإنه،والمختفي

قلناكما،وحاجبيهبعينهأومأبرأسهالإيماءمنخافوإن.كالمريضنج!

سواء.المريضفي

حسبعلىصلىَّالقافلةعنانقطاعَه)3(نزولهمِنيخافراكبًاكانوإن

فإن.لهكمينًاأوالعدوكرَّةَطلبهتركِمِنخافإذاالعدوطالبُكذلك.حاله

لأن،الروايتينإحدىفيالخوفشدّةصلاةيصلِّلمفقطفوتهإلايخفلم

،لخوفاعلىراكبًاللصلاةتعليقرُكبَانا!أَؤفَىجَالًاضتُضفَمان):قوله

فأشبهضرر،غيرمنالصلاةعلىقادرلأنه،بخائفليسوالطالبُ

.(4()الاَمن1

:قال،الجهنيآُنيسبناللّهعبدروىلماأصح،وهييصليها.:والثانية

عُرَنةنحووكانأ(2631/ليالهذسفيانبنخالدلىإلمجيالهالنبيبعثني

فحضرَتْ.فرأيته،فذهبتُ:يعني:قال."فاقتله،"اذهب:فقال،وعرفات

،الصلاةيؤخِّرماوبينهبينييكونأنلأخافنيإ:فقلتالعصر،صلاةُ

سهوًا.ساقماعليهالمعطوفولعل،الأصلفيكذا(1)

تصحيف.،لاتعددتلا:الأصلفي(2)

تصحيف.إ،له!يرد:الأصلفي)3(

مني.زيادة(4)
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من:ليقالمنهدنوتُفلما.نحوهإيماءًأومئ،أصلِّيوأنا،أصثيفانطلقت

فجئتك،الرجللهذاتجمعأنكعنكبلغني،العربمنرجل:قلتأنت؟

علوتُهأمكننيإذاحتَّى،ساعةمعهفمشيتُءذلكلفيإنيَ:فقال.ذلكفي

.(1داود)أبووحمدأرواهبرَد.حتَّىبالسيف

الطالب.العدومنيخافماغائلتهمنيُخاففإنهفاتإذاالعدوولأنَّ

أركانتكميلمصلحةمنأعمُّومصلحتهحضر،قدفرضالعدوجهادولأنّ

أولى.بهالاشتغالفكان،الصلاة

علىإلاالصبحتصلُّوالا:قالحسَنةبنشُرَحبيلأنالأوزاعيذكر

:فقال،شرحبيلبهفمرَّ.الأرضعلىفصلىالأشتر)2(،فنزلظهر،

الأوزاعيوكان)4(.الفتنةفيالأشترفخرج:قال!بهاللّهخالفَ)3(،مخالف

العدو)5(.طلبفيبهذايأخذ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بناللّهعبدابنطريقمن،لهواللفظ(421)9داودوأبومطوّلًا،(016)47أحمد

أبيهءعن،أنيس

"فيه2(:60)6/الزوائد"مجمع"فيالهيثميوقال829(،)خزيمةابنوصححه

".ثقاترجالهوبقية،أنيسبناللّهعبدابنوهويسمّلمراو

تصحيف.وهوبعد،فيماوكذا"الأسير"،:الأصلفي

تصحيف."،"يخالف:الأصلفي

038-)56/""تاريخهفيعساكرابنأخرجهاوالقصة.عثمانعلىالتأليبفتنةأي

.بنحوه.إلخ..شرحبيلأن:مكحوللىإالثقاتبالدمشقيينمسلسلبإسناد381(

اللَّهُ!كَئهُ.رَحسنةبنشرحبيليُدركلممكحولًافإن،مرسلوهو

العدو(،ولقاءلحصونامناهضةعندالصلاة)باب"البخاري"صحيحانظر:

59(.)2/"و"المغني286(،/1)5و"التمهيد"
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مظنّةفيوهي!.اللّهرسولأصحابمنخلقٌفعلهاقضيةفهذه

أصحابه.منأحدأنكرهاأنهيُنقَلولم(،1)زمنهمفيالشهرة

بينيفرِّقلمسبحانهفإنه،بهفنقول!،أَؤرُكبَانُا)فَىجَا،:قولهوأما

لموإن،المآلفييخافهوالعدو.تعُمُّفالآية،الإدراكوخوفالفواتخوف

.حالبكلِّفالخوف2631/ب،،الحالفييخَفْه

خِفْغإِقاَلصَّلَؤةِمِنَنَقصُرُوأأَنعَلَتكُؤجُنَاح)فَلَئسَ:قولهفيهاالتيالآيةوأما

يمكنالذيلخفيفالخوفافيفتلك،101النساء:أ!اَئَذِينَكَفَرُؤأيَفْنِنَكُمُأَن

وأطالبينالخوفذلكفيكانواوسواء.جماعةوالصلاةالقياممعه

مطلوبين.

فبنى.،نزلراكبًاكانفإن.أمنصلاةتمَّهاأخوفصلاةفيأمِنومتى

يحتاجماوفعَل،صلاتهأتمَّأمنٍصلاةفيخافومنمتوجِّهًا.نزولهويكون

المريض،صلاةعلىالصحيحبناءفيقلناكما،وغيرهركوبمنإليه

الصحيح.صلاةعلىوالمريضِ

أنهفتبيَّنعدوًّا،ظنُوهلسوادٍ،لخفيفاأوالشديدالخوفصلاةصفَواوإذا

لمالخوفسببلأنأعادوا،العبور-يمنعماوبينهمبينهأنأوبعدو،؟ليس

وأ،غيرهيقصدلكنعدو،أنهتبيَّنولو.ظنِّهفيأخطأهووإنماموجودًا،يكن

فلا=الطريقخلوُّلهتبيَّنثم،الخوفصلاةفصلىَّ،الرفقةعنتخلُّفِهمنخاف

.بالصلاةبالاشتغاليوجدأوهنا،وُجِدقدالخوفسببلأن،عليهإعادة

أثبت.ماتحريفولعله"،"نفسهم:الأصلفي(1)
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الجمعةصلاةباب

مستوطنًاكاناذا،الجمعةلزمتهالمكتوبةلزمتهمن)كل4ُّسأول

لمسافر،واوالعبد،،لمرأةاالا،دونفمافرسخوبينهابينهببناء

تنعقدولمتهمأجزأحضروهاوان.أوخوفمطرأوبمرضلمعذوروا

(.بهوانعقدتعليهوجبتحضرهاإذاالمعذورالا،بهم

:فصولالكلامهذافي

1(.)واجبةلجمعةا:الأولالفصل

!ح!

العمرية.مجاميعأحدفيالموجودةالقطعةانتهتهنا(1)
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الموضوعاقف!رس

الصفحةلموضوعا

الصلا!ئاب

...................................................اللغةأصلفيالصلاة-

................العبادةودعاءالمسألةدعاءلىإوانقسامهالدعاء،معنى-

...؟عليهكانتماعلىمُبقاةأو،الشرعلىإمنقولة""الصلاةكلمةهل-

.............................لجملةافيالصلاةوجوبعلىالأمةجماعإ-

صلوالخخمسُ":يقولمج!ب!مااللهرسولسمعتُ:قالعبادة)روى:مسألةكلا

...............................(..والليلةاليومفيالعبدعلىاللّهكتبهنَّ

.............(ذلكومعنى،الأصليالكافرعلىالصلاة)وجوبفصل-

............الردّةزمنفيتركهمادون،الردةقبلتركهمايقضيالمرتدّ-

................................عليهاماتإذالاإبالردّةالعمليُحبَطلا-

إحدىفيالحجّحتّىالردّة،قبلفعلهماقضاءعليهليسالمرتدّ-

................................................................الروايتين

زالمنبخلاف،جنونهحالالصلاةمنتركمايقضيلا)المجنونفصل-

.............................القضاء(عليهيجبفإنه،جنونبغيرعقله

......،...(روايتانعشزا؟بلغإذاالصبيعلىالصلاةتجب)هلفصل-

بعدحجَّولوواحذا،قو،الاحتلامقبلالصبيعلىالحجيجبلا-

...............................الحجإعادةُلزمهاحتلمثمبالسنِّالبلوغ

بلغإذاعليهاويُضرَب،سنينسبعَبلغإذابهايؤمر،الروايتينكلتاعلى-

...................................................................العشر
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لصفحةالموضوعا

0000000033صلاهاقدكانوإنالصلاةلزمتهالؤقتأثناءفيالصبيبلغإن-

43كفَر(عنادًاجحَدهاوإن،ذلكعُرِّفلجهلهوجوبَهاجحَد)فمَن:مسألةيَغ

الصلواتبوجوبالعلمبعدمالاعتذارمنهيُقبللاالإسلامبدارالناشئ-

000،53..."........................................................الخمس

مشتغلٍأوجمعَها،لناوِإلاوجوبهاوقتعنتأخيرُهايحِلُّ)ولا:مسألةنر

0000000000000000000000000000000000،0،00000000000000000000،63بشرطها(عنها

التعجيلى؟عنبدلًاليكونالعزملهيُشترَطهلالوقتآخرلىإأخّرهامن-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000054وجهان

الفواتظنهعلىيغلبلمإذاالوقتآخرلىإالتأخيريجوز)إنمافصل-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000024بالتأخير(

بعدعليهيقدرأنهوعلِم،الشروطبعضعنعجَزلمنالتأخيريجوزلا-

0000000000000000000000054"............".....................الوقتخرو!

000،0000000074(قُتِللّاوإتابفإن.ثلاثًااستُتيبتهاونًاترَكها)فإنْ:مسألةي!

000000،0000000025،الصلاةتركمعالدملعصمةموجبتينالشهادتادْليست-

0000000000000000000000000000000000000000045؟لحجّواالصيامتاركيُقتلهل-

0000،0000000045فيمتنعَ(إليهايُدعىحتىالصلاةتاركقتليجوزالافصل-

65؟(ثلاثأو،صلاتينأو،واحدةصلاةبترك:القتليستحق)متىفصل-

00000000000000095(عنقهفيضربابالسيفويُقتل،قتلهقبل)يُستتابفصل-

00000،000000000016؟(إسلامهثبوتمعمحضًاحدًّاأورذةَيُقتل)هلفصل-

0046لكفرهيُقتلآنهالسلفجماهيرعنوالمنقولالأصحابأكثراختيار-

00000000000000000000000000000000076الصلاةتارككفرعلىالصحابةجماعإ-
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96كفر.....000000000،000000000000000000دونكفرعلىحملهمنحججذكر-

0000000000000000047..!.."............................!..حججهمعلىالرد-

000067أوجهتسعةمنالأعظمالكفرهوالصلاةفيالواردالكفرأنتقرير-

000000000000000000000097،.....الشهادتينفيالمطلقةالأحاديثعنأجوبة-

38وجًهاعشرثلاثةمن،الأعمالسائرعنبهانفردتشأنًاللصلاةأنبيان-

098فامتنح(الصلاةلىإدُعِيَماإذاالظاهرَالكفرَبكفرهلمجم)إنما!-

0000000029بكافروليسالكبائرأهلمنفاسقفهذاوقتها،عنأخَرهامنوأما-

ينويولايقضيهاولاالأوقاتبعضَالصلاةيتركمنيكفرهل-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000049قضاءها؟

0000000000000000000000000000000059"......................والإقامةالادادْباب-

000000000000000000000،0000000000000000000000000000000059لغةَوالإقامةالأذان-

دونللرجالغيرها،دونلخمساللصلواتمشروعانهما)و:مسألةئر

.....،..................والسنةبالكتابالأذانمشروعية:الأولالفصل-

.....الخمسللصلواتإلاوالإقامةالأذانيُشرَعلاأنه:الثانيالفصل-

ذلكيسنوهل"،جامعة"الصلاة:بقولالشمسلكسوفالنداءمشروعية-

.................................................والاستسقاء؟العيدفي

.......................................والثراويحللجنازةالنداءيُشرَعلا-

..................إقامةولاأذانلهنيُشرَعلاالنساءأنَّ:الثالثالفصل-

................................رواياتثلاث؟الإقامةلهاتُستحَبُّهل-

...(الناسجميععلىفرضٌمكتوبةصلاةلكلِّوالإقامة)الأذانفصل-
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0000000000000000000،0000000551(الإقامةَويحدُر،الأذانفي)ويترسل:مسألةكغ

بعدمرَّتَين"النوممنخير"الصلاةُ:الصبحأذانفي)ويقول:مسألة"،:

0000000000000000000000000000000000،0000000000000000000000000000601(الحَيعلة

0000158وبدعةمكرو!الندائينبينوالتثويب،الصبحأذانغيرفيالتثويب-

111!ر(النبيعلىالصلاةمثل،بعدهأوقبلهبذكرٍالأذانيوصلأن)يكرهفصل-

بلالًا"إن:جمم!وأِاللّهرسوللقوللها،إلاالوقتقبليؤذن)ولا:مسألةفي

000000000،0000000111"(مكتومأمابنيؤذَنحتَىشربواوافكلوا،بليليؤذِّن

الأوليكونأنويستحب،للأذانينمؤذنانيكونأن)يستحبفصل-

000000000000000000000000،00000000000000113الفجر(قريب

00000000000117رمضانفيالفجرطلوعقبلالأذانبكراهةأحمدعنرواية-

000000000000000،117الشصصي(الليلمنتصفبعدالأولالأذانيجوز)فصل-

0000000000118"(يقولمامثلَفقولواالمؤذنَسمعتم))إذامج!م:النبي)قال:مسألةفي

00000000000000000000000000000000000122؟الصلاةفيوهوالمؤذنيجيبهل-

000123ومعناها،الحيعلتينعند"باللّهإلاقوةولاحوللا":قولمشروعية-

000000000000000421.......علانيةيقولمامثلسرًّايقولأنللمؤذنيستحَمث-

00000000000000000521المؤذِّنيقولمامثلَيقولأنالإقامةسمعإذايُستحبُّ-

000000000000000000126(والإقامةالأذانمنفرغإذايدعوأن)يستحبفصل-

0000000000000000000000000000000000000000000127(أذَّنمنيقيمأن)السنَةفصل-

0000000000000000000،00912.ءواحدموضعفيوالإقامةالأذانيكونأنالسنَّة-

000000000000000000000000000000000135المسجد(منقريبًاالأذانيجوز)فصل-

00000000131السنَّة(بهجاءتماعلىمتواليًامرتَّبًاإلاالأذانيصحالافصل-
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بقدربجلسةللمغربوالإقامةالأذانبينيفصلأن)يستحبُّفصل-

0000000000،00000000000000000000000000000000000000000000000000000133(ركعتين

00000000000000000000000000000000136؟(الإمامةأمالأذان:أفضليهما)أفصل-

والأمانة،،الصوتفيأكملُهماقُدِّمالأذانفينفسانتشاحَّ)إذافصل-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000241(بالأوقاتوالعلم

00000000000000000000000000000000143،مؤذنَين(علىالاقتصار)يستحَبُّفصل-

تختلطبحيثواحدوقتفيمؤذّنمنأكثرأذان)كراهةفصل-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000441(تهمأصوا

!اا0000000000000000000000000000000000000000000000000،0000006الصلاةينمرانطباب-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000641(ستة)وهي:مسألةمح!

000000000000000000000000000000000000000641لغةًوالأشراطوالشروطالشرائط-

اللّهيقبللا":لمجي!أِاللّهرسوللقول،الحدثمنالطهارة)أحدها::مسألةحهم

000000000000000000000147ذكرها(مضىوقد.يتوضَّأ"حتَّىأحدَثمَنصلاةَ

0000000000000000000000000000000000000000000000000741(الوقت:ني)الثا:مسألةبم؟

0841(مثلَهشيءكلِّظلّيصيرأنلىإالشمسزوالمن:الظهر)ووقت:مسألة،د

00000000000000000000941أجودوهوبالفجر،الصلاةمواقيتذكربعضهمبدأ-

000000151(جماعبالإالسماءكبدعنالشمسزوالالظهروقت)أولفصل-

00000000000451الزوالحينظلّهبعدمثلَهشخصكلِّظلُّيصيرَأنوقتهااخر-

نألىإالظهروقتآخرمن-الوسطىوهي-العصر)ووقت:مسألةت

لىإالضرورةوقتُويبقىالاختيار،وقتيذهبثم.الشمستصفرَّ

156(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000الشمسغروب
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0000000000000000000156..+....الوسطىالصلاةهيالعصرأنّ:الأولالفصل-

000000000000000000000164......العصروقتآخرفيالخلاف:نيالثاالفصل-

ثمانيةمن،مثلَيهالظلمصيرحديثعلىالاصفرارأحاديثترجيح-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000561ء...وجهأ

167...الشمسجميعتغيبأنلىإيبقىالضرورةوقتأن:الثالثالفصل-

00000916حمر(الأالشفقمغيبلىإالغروبمن:لمغربا)ووقت:مسألةنر

71.ْ..........،..........،.،.."العشاء"تسميتهامنأفضللمغربباتسميتها-

0000000172ذلكخلاففيرويماوتوجيه،الوقتأولعنتأخيرهاجواز-

00000175الأحمر(بمغيبوالعبرة.فالأبيضأحمر،:شفقان)الشفقفصل-

الضرورةوقتويبقى.الليلنصفلىإذلكمنالعشاء)ووقت:مسألةتنر:

000000000000000000000،00000178،،000000000000000000لْي(الثاالفجرطلوعلىإ

لىإأو،الليلثلثلىإالاختيار:حالالعشاءوقتآخرفيروايتان-

000000000000000000000000000000000000000000000178............".........نصفه

000000000018(نيالثاالفجرطلوعلىإوالضرورةالإدراكوقت)يمتدُّفصل-

000000000000000000000000182."ب"العَتَمةتسميتهامنأفضل"العشاء"تسميتها-

000000000000000،00183(الشمسطلوعلىإذلكمن:الفجر)ووقت:مسألةةَقي

000183"ب"الغداةتسميتهايجوزو"،و"الصبح"الفجر"تسمشِهاالمستحب-

000000،0000186،ذلك(لهكُرِهيوقظهمنيوكِّلولمالعشاءقبلنام)إذافصل-

لإيناسأو،مصلحةأوعلمٍفييكونأنإلابعدها،لحديثا)يُكرهفصل-

0000000000000،0000000000000000000000،0000000000000000000000،0000186(الضيف

000000000000000187أدركها(فقدوقتهاخروجقبلللصلاةكبَّر)ومن:مسألةر
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وهوبسجدتيها،ركعةصلىإذاإلامدركًايكونلاأنه:الثانيةالرواية-

0000000000000000000000000000000000000000000188.....!........لحديثباأشبه

شدةوفي،الآخرةعشاءَإلَّا،أفضلالوقتأولفي)والصلاة:مسألةئر

91.ْ...........................................................الظهر(لحزَا

191(اَخرهمنأفضلالوقتأول!فيأنها:الصلاةفي)الأصلالأولالفصل-

0000000000000000000000000000000000000591الصلواتتفصيلفينيالثاالفصل-

00000000000000000000000000591الزوالعقبيصلِّيهاأنالأفضلالظهر:صلاة-

000000000000000000000000000000791بها(الإبرادُالحرِّشدةفي)الأفضلفصل-

202...0000000الأزمنةجميعفيوقتهاأولفيتصلَّىأنفالسنَّةالجمعةأمَّا-

2"0000000000000000000002،......روايتان؟الغيمفيالظهرتأخيريستحَمثهل-

2"0،0000000000000000000000006حالبكلِّتعجيلهاالسنَّةالعصر:صلاة:فصل-

000000000000000012الأمةجماعبإالتعجيلفيهاالسنَّة:المغربصلاة:فصل-

212المصلِّينعلىالتأخيريشقَّأنإلاتأخيرهاالأفضلالعشاء:صلاة:فصل-

000000000000000000000000000000000000،00000213......العشاءصلاةتأخيرفوائد-

0000000000000000000000000000216غالبًاالمصلينعلىيُشقّالذيالتأخيريُكره-

00000000000000000000000000000000218أفضلبهاالتغليسالفجر:صلاة:فصل-

00000000000122الصبحبصلاةالإسفاراستحبابمنالسنةفيوردماتوجيه-

000000000225ليجتمعوا(يُسفرفإنه،المأمومينعلىالتغليسشقّ)إذافصل-

منالتمكّنبعدأو،الوقتبدخولالصلاةوجوبيستقر)هل:فصل-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000922(وجهان؟الفعل

00000000032الثانيةوقتمنجزءآخربإدراكالمجموعتانالصلاتانتجب-
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232الفور(علىالقضاءلزمهوقتهاخرجحتىالمكتوبةيصلَلم)منفصل-

00000000000000000000000000236؟(الفوائتعليهكثرتمنيقضي)كيففصل-

00000000000000237وبدونها(الرواتببسننهاالفوائتيقضيأنيجوز)فصل-

923(000000000والفوائتلحاضرةاوبين،الفوائتبينالترتيبيجب)فصل-

000000000000000000242؟لحاضرةاأثناءفيالفائتةذكرإذاالترتيبيسقطهل-

فيالترتيبسقط،والحاضرةالفائتةفعلعنالوقتضاق)إذافصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000542(الروايتينأصح

924عينَها(0000000000000000000000يعلملاوليلةيوممنصلاةًنسي)منفصل-

000000052(دخولهيتيقَّنحتىيصلِّيفلاالوقتدخولفيشكَّ)منفصل-

00000000،00000000000000000000152الوقتدخولفيالثقةالمؤذَنتقليديجوز-

000000000000000452(البشَرةيصفلابماالعورةستر:الثالث)الشرط:مسألة-%

00000000000000000000000257(العورةسترعلىزائدأمرللصلاة)التزيُّنفصل-

عورةكلُّهالحرَّةوا.والركبةالسرَّةبينما:والأَمةالرجل)وعورة:مسألةيغ

00000000000000000062(كالأمةبعضُهالمعتَقواالولدوأمُّوكفَّيها.وجههالاإ

0000000000000000000000062(والركبةالسرَّةبينعاالرجل)عورةالأولالفصل-

0000000000000000000000000000462البالغةالحرَّةالمرأةعورةفيالثانيالفصل-

0000000،00000000000265روايتان؟الصلاةفيعورةالرُّصْغينلىإالكفَّانهل-

000000000000000000000000000000000000000000000000000،0000268؟عورةالوجههل-

000000000000000000000000000000000000000000000000000926المراهقةالمرأةعورة-

00000000،000،000000000000000000000000000000072الأمةعورةفيالثالثالفصل-

0000000000000000000276(المستولدةسوىالإماءكلذلكفي)يستويفصل-
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278(صلاُلهتصخَلممغصوبةدارأومغصوبثوبفيصفى)ومن:مسألةكى

أنواعبينالمغصوبالثوبأوالمغصوبالمكانفيفرقالافصل-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000283(المختلفةالغصب

000000000286فيهالصلاةمنالناسومنَعالمسجدمنموضعًااحتجرمنحكم-

عندلاإالرجالدونللنساء،مباحٌوالذهبلحريرا)ولبسُ:مسألةيهغ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000287(00.لحاجةا

000000000000000000000000000000000000000000000000288لحريرافيالأولالفصل-

092....!............بهالاستمتاعوجوهسائرعليهحَرُملبسهعليهحَرممن-

00000000292والصغير(الكبيرحقِّفيعامّفإنهالرجالعلىيحرم)مافصل-

000000000000000000000592(لغيرهتابعًاكانإذالحرير،امناليسير)يباحفصل-

0000000792الأقلّ(هولحريراكانإنجاز،غيرُهلحريرامعنُسج)إنفصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000992والملحَمالخزِّحكم-

،ء
قولاابيح-مقامهغيرهيقمولمالحرير،لبسلىإاحتاج)إذافصل-

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000553(واحدً

000000000000000000000000000000000000653(روايتانلحربافيلبسهفصل)في-

0000000000803(ديباجأوحريركيسفيالمصحفيوضعأنبأسالافصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000ْ93..الذهبفيالثانيالفصل-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000ْ93لبسه:الأولالقسم-

000000000000000000000000000000000000000000000000113بهالتحلِّي:الثانيالقسم-

أجزأه،عاتقهعلىبعضهواحد،ثوبفيالرجالمنصلىَّ)ومن:مسألةك!

000000000000000000000000000000000000000000،000000000000000000000000413ذلك(
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00،0،00000000000000000000613ونحوهابالعمامةالرأستخميرُأيضًايستحبّ-

000000000000000000317(أسبغكانماذلكفأفضلُثوبينفيصلَّى)إذافصل-

0000000913(صلاتهتصحلمسترهما،علىقدرتهمعمنكبيهجرَّد)إذافصل-

323؟(كخيطٍعليهشيءٍوضعيجزئأو،المنكبسترُالواجب)هلفصل-

00000000000000423(الروايتينأشهرفيالمنكبينإبداءمعالنفل)يصحفصل-

00،000000000000000000423(أثوابثلاثةفيتصلِّيأنللمرأة)يستحبفصل-

325ستَرها(0000000000000000000000000عورتهيستُرماإلايجدلم)فإن:مسألةتر

00325فقطمنكبيهأو،فقطعورتهيسترثوبًاإلايجدلمإذا:لىالأوالصورة-

00000327.....!..عورتهأو،وعجيزتهمنكبيهالثوبُيسترأن:الثانيةالصورة-

ستَريكفهمالمفإن.الفرجَينستَرجميعَهايكفِلم)فإن:مسألةنر

0000000000000000000000000000000000000000000000000000،0000000000328هما(أحد

00000000000000000000000000000000000000328وجهانبالسَّتْر؟لىأوالفرجينأيّ-

وإنوالسجود.بالركوعيومئجالسًاصلَّىحالبكلِّعَدِم)فإن:مسألةنر

00000000000000000000000000000000000،0،00000000000000000923جاز(قائمًاصلَّى

0000000000000000000332........ء..روايتان؟منضامِّينأومتربِّعينيصلُّونهل-

بانتقاضإلاالسجودتكميلُيمكنهلمولوبالأرض)يسجدفصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000332(طهارته

ولافيهما،صلَّىنجسًامكانًاأونجسًاثوبًاإلايجدلم)ومن:مسألة-اء

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000333(عليهإعادة

000335...!...............................(روايتان؟الإعادةعليه)هلفصل-

عليههل،مغصوبأونجسموضعفيإلاالصلاةتمكنهلم)منفصل-

000000000000337،،00000000000000000000000000000000000000000ء.......؟(الإعادة
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00000000000000000000000543قبولها(لزمهسترةٍإعارةُللعريانبُذِل)متىفصل-

0000000342به(السَّترُلزمهعليهيربِطهورقًاأوحشيشًاإلايجدلم)إنفصل-

0000000000000000000342وجهان؟بهيتطيَّنأنيلزمهفهلطينَا،إلايجدلمإن-

0000000000343(وبنىاستترمنهقريبةَالصلاةأثناءفيالسترةوجد)إذافصل-

000000000000000000543لها(نسيانٍولاوجوبهابجهلِالسُّترةتسقطالافصل-

0000000000000000000000000000543زمانًا(أوقدرَاالعورةيسيرعن)يُعفىفصل-

00000000000000000348وسطَهم(إمامهمويقف،جماعةًيصلّون)العراةفصل-

فيالفعلُقُدِّموالفعلالشرطتحصيلعنالوجوبوقتُضاقمتى-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000553الشرطبدونالوقت

352(00000000000000000000000000000000000000000الصلاةفيالسَّدْلُ)يُكرَهفصل-

0000000000000000000000000000000000000000000453الصَّمَّاء(اشتمال)يكرهفصل-

000000000163(امرأةأورجلًاكانسواء،الوجهتغطيةُللمصلِّي)يُكرَهفصل-

000000363الذمَّة(أهلزيَّيُشبهمما،ونحوهبالزّنَّارالوسطشدُّ)يُكرَهفصل-

0000365،.الخيلاء(وجهعلىكانإذا،ونحوِهالقميصإسبالُ)يحرمفصل-

0000371(الكعبينلىإالساقنصفبينمالىإالثيابتقصير:)السنَّةفصل-

000000000000000000000000000000000000000374دمشَّة(للنساءالذيولإطالة)فصل-

0000000000000000375(حمرةًالمُشبَعوالأحمرالمعصفرللرجل)يُكرَهفصل-

0000000938وجهان؟فيهالصلاةتصحوهل؟تنزيهأوتحريمكراهةهيهل-

000000000000593(غيرهأوبزعفرانصُبغسواء،يُكرَهفلاالأصفر)فأمَّافصل-

0000000000000000000000393وغيرها(لحربافيالسَّوادبلُبسبأسالافصل-

0000000000000000493لجندواالولاةشعارَكانإذاالسوادللُبسأحمدكراهة-
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0000000000000000000000000000000793الميِّتعلىإحدادًاالسوادلبسُيجُوزلا-

00000000000000000000000000000793(الحيوانصورفيهمالبسُيجوزالافصل-

00000000000000000000000000000457به(بأسفلا،الصورةغيرتمثيلُ)أمَّافصل-

000000000،000000000000000000000000000000000000954الثوبفيالتَّصليبَكراهة-

وموضعوثوبهبدنهفيالنجاسةمنالطهارة:الرابع)الشرط:مسألة!

000000000000000000014(ونحوهالدمكيسيرعنهاالمعفوَّالنجاسةَإلا،صلاته

بقولهالثيابتطهيروجوبعلىالفقهاءمتأخرياستدلالفيالنظر-

0000000000000000000000000000000000000000000000000314فَطَؤ!وَشابَكَ):نهسبحا

منعقليةوطهارةحِ!ية،طهارة:نوعينعلىاللّهكتابفيالطهارة-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000614،الخبيثةالأعمال

024(ثيابهأوبدنهمنهابشيءوملاقاتهِا،النجاسةحملِاجتنابُيجب)فصل-

00000124عامَّةً(مشقَةًمنهالاحترازيشقُماهيعنهاالمعفوُّ)النجاسةُفصل-

0422(عليهالصلاةكُرهتطئنهاأوطاهرًاشيئًانجاسةعلىبسط)إذافصل-

0425(صلاتهصحَّتنجاسةطرفهفيمنديلأوحبلعلىصفَى)إذافصل-

نسيها،ثمعلِمَهاأوبها،علِمَيكنلمنجاسةوعليهصلَّى)فإن:مسألةلأ

0000428(صلاتهعلىوبنَىأزالهاالصلاةفيعلِمهاوإن.صحيحةفصلاته

والحُشَالمقبرةَإلافيهاالصلاةتصحمسجدٌكفُها)والأرضُ:مسألة%

000000000000000000000000000000000000000000000000432(الإبلوأعطانَوالحمَّامَ

432...ءلجملةافيع!ولأمتهلنبيِّنامسجدٌكفَهاالأرضَأنَّ:الأولالفصل-

0000000435فيهاالصلاةعننهُيَالتيالمستثناةالمواضعفي:الثانيالفصل-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000435لحمَّامواالمقبرة-
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0000000000000000000000000000000000000000000000438............الإبلاعطان-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000943الطريققارعة-

00000000000000000000000000000000544اللّهبيتظهروفوقوالمزبلةالمجزرة-

000000443فيهاالصلاةعنالمنهيِّالمواضعفيالصلاةفي:الثالثالفصل-

يمرَه،أنها:والثانيةتجوز.ولاتصحلاأنها:هماإحدا:روايتانفيها-

،و
000000000،0000000000000000000000،000000000000000000000443الإعادةوتستحَب

الأرضُليجُعِلت":!يمابقولهتُقصَدلمعنهاالمنهيالأمكنةأنبيان-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،944مسجدا"

هذهمنشيءفيالصلاةيصحِّحونلاأصحابناأكثرأنَّ:الرابعالفصل-

0000000000000000000000000154النهيمواضعمنكلَّهاويجعلونها،المواضع

0،00000000000000000000000000000000453تعئدَاثبَتالحكمأنَّ:الأولالمسلك-

000000000000000000000000000000000455بالنجاسةالنهيتعليل:الثانيالمسلك-

عليهدلَبماالمواضعهذهفيالصلاةعنالنهيتفسيرُ:الثالثالمسلك-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000457جمي!%النبيكلامُ

000457الأوثانعبادةلىإوسببلهاتعظيمٌعندهاالصلاةَفلأنَّالقبور:اما-

000000000000000000000000000463الشياطينمنخلقتفلأنها:الإبلأعطانأما-

00000000000000000465النجاسةمظنةكونهمعالشيطانبيتُفلأنه:الحقَاماما-

00000000000000000000465الشياطينمنمحتضَرةفهي:والمزبلةالمجزرةأما-

00000000000000000000000466والشباعالحيَّاتمأوىفلأنها:الطريققارعةأما-

0000000000000000000000000000000468الأماكنهذهتحديدفيالخامسالفصل-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000468لمقبرةا-

108



لصفحةالموضوعا

00000000000000473!.......................،....................ملحماا:فصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000574لحُشّا-

00000000000000000000000000000000000000000000000475.......الإبلأعطالىْ:فصل-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000974لمجزرةا:فصل-

000000000000000000000584......ء........................الطريققارعة:فصل-

00000000000000000000000481وسطوحهاالأمكنةهذهعُلوفيالسادسالفصل-

000000،0000000000000000000000000000000000000000000000484(لمقبرةا)عُفوُفصل-

486(000000،00000000000000000000والأجنحةالسوابيطمثلالطريق)عُلْوُفصل-

000948..".............لحُشِّ(والحمامواالمقبرةلىإالصلاة)حكمفصل-

000000000000494(والمجزرةالإبلوأعطانالطريقلىإالصلاة)حكمفصل-

00000،000000000000000000000000000000000594(الكعبةجو!في)الصلاةفصل-

994(00000000صلاتهحالفيالكعبةمنشيءيديهبينيكونأنبدَّالافصل-

557(00000000000000000000000إليهبالصلاةيعتدّولاالحِجر،يُستقبلالافصل-

558(روايتان؟النافلةصلاةتصحُّحيثالكعبةفيالفرضتصح)هلفصل-

415.،0000000(روايتان؟النظيفةوالبِيعةالكنيسةفيالصلاةلمجرَه)هلفصل-

000000000000000000000000000000000951(الخسفمواضعفييصلَىالافصل-

00000000522.ء.........(الرَّحَىفيالصلاةتكرَه:وعْيرهالآمدي)قالفصل-

000000000000000523(القدرةمعمسشقرًّاالصلاةموضعيكونأن)السنَّةفصل-

حسبعلىفيهايصلِّيفإنه،السفينةمنالخروجيمكنهلم)منفصل-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،000000525(حاله

528".........................(الراحلةعلىللصلاةالمبيحة)الأعذارفصل-

000000000000000000000000000000000000000000،0000000528الخوف:الأولالسبب-
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00000000000000000000000000000000000000952...ء.........الوحل:الثانيالسبب-

0000000000000000000000000000000000000000000000000531المرض:الثالثالسبب-

الراحلةعلىالنافلةفيإلَّا،القبلةاستقبال:لخامسا)الشرط:مسألةش

0،0000000000532(000000000000000000..وجهُهكانحيثيصلِّيفإنهللمسافر،

0000000532وصحتهاالصلاةلجوازشرطالكعبةاستقبالَأنَّ:الأولالفصل-

533:موضعينفيبجهتهاالعلممعيسقطالقبلةاستقبالأن:الثانيالفصل-

0،00000000000000000000000000000000000000533استقبالهاعنعجزإذاأحدهما:-

0،00000000000000000000000000.535السفرفيالنافلةصلاةفي:الثانيالموضع-

00000000537بنجاستهما(قيلولولحمار،واالبغلعلىالتنفليجوز)فصل-

0000000000000538(روايتان؟للماشيالقبلةغيرلىإالتطوعيجوز)هلفصل-

يسيرثم،واقفوهوالافتتاححينالكعبةيستقبلأنالماشي)يلزمفصل-

00000000000000000،00000000000،00000000000000000000000000953(قصدهجهةلىإ

00000000000،000000000000542(لزمهالدابةظهرعلىالسجودأمكنه)إذافصل-

بأنمقيمصلاةتمامُإعليهوجبصلاتهأثناءفيمقيمًاصار)إذافصل-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543(ويستقبلينزل

000000000000000000000000000000445(النوافلجميعبينهذافيفرقالافصل-

فإلىبعيدًاكانوإن.عينهالىإالصلاةلزمتهمنهاقريبًاكان)فإن:مسألة!

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000545جهتها(

00545أوجهثلاثةعلىوذلك.الكعبةعيناستقباليمكنهمن:الأولالقسم-

لجهة؟اطلبأوالعينطلبعليهالواجبوهلالبعيد،:الثانيالقسم-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000645روايتان
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000000000000000555لجهةاعموملىإالتوجّهيكفيأنهعلىالصحابةجماعإ-

بمحاريبواستدذَسألالحضرفيالقبلةخفيت)وإن:مسألةء،

اجتهدالسفرفيخفيتوإن.الإعادةفعليهأخطأفإن،المسلمين

0000000000000000000000000000000000000255أخطأ(وإنعليهإعادةولا،وصفَى

00000455(عليهإعادةولا،ويصلّييجتهدفإنهالسفر،فيخفيت)إذافصل-

000000000000000000000000،0000000000000000165وأصنافها(،القبلة)دلائلفصل-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000563السماءدلائل-

000000000000000000000000000000000000000000000565.!...(النجوم)ومنها:فصل-

0000000000000000000000000000000000956(الرياحوهي،الهوائية)الدلائلفصل-

00000000000000000000000000075ء...والأنهار(لجبالكا،الأرض)دلائلفصل-

الأعمىويتبع.صاحبَهأحدُهمايتبَعلممجتهداناختلف)وإن:مسألة!مّ

000000000000000000000000000000000000000000000571(نفسهفيأوثقهَماوالعامِّيُّ

أيِّلىإحالهحسبعلىصلّىالمجتهد،علىالتحرِّيتعذَّر)إذافصل-

00000000000000000000000000000000000000000000،00000000000000000575شاء(جهة

قدكانولو،حالبكلِّيعيدفإنه،عليهقدرتهمعالاجتهادَترك)منفصل-

00000000000000000000000000000000000000000578..!..............(القبلةأصاب

اتباعلجاهلواالأعمىفعلى،القبلةفيمجتهداناختلف)إذافصل-

000000000000000000578تحرِّيها(فيوورغاالقبلةبدلائلعلفاعندهأوثقَهما

583(0000بصاحبهأحدهمايأتمَّأنيجُزلمرجليناجتهاداختلف)إذافصل-

القبلةجهةأنَّالصلاةأثناءفيتيقّنثمبالاجتهاد،صلَّى)إذا!ل-

00000000000000000000000586(صلاتهعلىوبنى،القبلةَاستقبلَ،ذلكخلاف
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000587الاجتهاد(جدَّد،أخرىصلاةحضرثمبالاجتهاد،صلّى)إذافصل-

588(000000000000000000000000000000000000000بحالمشركدلالةيتبعالافصل-

00000000000000000000000000958بعينها(للصلاةالنية:السادس)الشرط:مسألةة!

00000295(وجهانفرض؟أنهاينويأنالمكتوبةفيعليهيجب)هلفصل-

الفائتةفيوينوي،الحاضرةأنهالحاضرةافيينويأنيحتاج)هلفصل-

00000000000000000000000000000000000000000000000495(أوجهثلاثة؟الفائتةأنها

795(القبلةاستقبالولا،فيهيصلِّيالذياليومينويأنيستحبالافصل-

0000000000000000000795(التعيينلىإافتقارهافيكالمكتوبة)المنذورةفصل-

000895يفسخها(لمإذااليسيربالزمنالتكبيرعلىتقديمهايجوز)و:مسألة*

156(النيةاستحضارعلىبهالنطقحينالتكبيرمعنىاستحضار)يقدَّمفصل-

00000000000000000000000000000000000000000000000653(القلبالنية)محلّفصل-

000000000000000000000000000000000ْ56(بطلتالصلاةفيالنيةَقطع)إذافصل-

ابتدأ؟للافتتاحكبَّرهلأولا؟أمنوىهلالصلاةأثناءفيشكَّ)إنفصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000756(الصلاة

00000000000000000000000000000000000000000000000000906الصلاةإلىالمشيأدبباب-

خُطاه،بينويقاربووقار،بسكينةالصلاةلىإلمشيُا)يستحبُّ:مسألةء

هـ0000000000000000000000000000000000000000000000000000096(أصابعهيشبِّكولا

000000000000000000000000000000516الإحرامتكبيرةلإدراكالإسراعمشروعية-

000000613!آتبَتغوَذَرُوأدِتجِراَللًهِإِكَ)فَأشعَؤأ:لىتعاقولهفيبالسعيلمرادا-

000000000000000000000000000000000000000000416الخُطَىبينالمقاربةاستحباب-

000000000000000000000000000000000000516.........الأصابعبينالتشبيككراهة-
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قوله:لىإلآياتا!وفَهُوَيهدِلينِظًقَنِىاَتَذِى!الواللّهبسم:يقول)ثم:مسألةئر

سألكأني!اللهم:ويقول.8(789-:الشعراءأ!وبِقَلْبسَلِيراَللَّهَاَقَالَأمَنْ!الو

000000000000000،000000000000،0000618،،0000(اَخرهإلى،عليكالسائلينبحقِّ

00000000000000000000000000000000526إليها(يَسْعَلمالإقامةَسمع)فإن:مسألة!

000000000000000000000526(المكتوبةلاإصلاةَفلاالصلاةُأقيمت)إدْا:مسألةت"

الله،بسم:وقال،الدخولفياليمنىرجلهقدَّملمسجدَاأتى)وإذا:مسألة!

0000623،،000000000000،(000000000000000000.اللّهرسولعلىوالسلاموالصلاة

00000000000000625(ركعتينيصلِّيحتىالمسجددخلإذايجلسالافصل-

000626القبلةِ(مستقبلَيجلسأنالصلاةلانتظارجلسإذا)يستحَبُّفصل-

0926ء.،..............".......................................الصلاةصفةباب-

0000000،0000000000000000000926!واكصلاتهتصلِّيأنمأمورةالأمَّةألىتقرير-

وسائرِالإمامبهايجهَرأكبر،اللّه:قالالصلاةلىإقام)وإذا:مسألةفي

0000000000000000000،000000000000536(عْيرُهويُحْمْيه،خلفهمَنلِيُسْمِعَالتكبير

بعدفيكبِّرونالمأمومونلِيسمعَهالافتتاحبتكبيرالإماميجهر)فصل-

0000632........"............"،......................................(تكبيره

634............................ء.،00التكبيريخفيأنالمأمومحقِّفيالسنَّة-

المأمومينبعضيجهرالمصلِّين،جميعَيبلغلاالإمامصوتكانإذا-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،00635،بالتكبير

موضعغيرفييمدَّولا،يطوِّلهولا،ويجزمَهالتكبيرَيبيِّنأنللإمامينبغي-

635.ء.......................................،......،.........،.........المدِّ

قد:المؤذِّنقالإذاالصلاةلىإوالمأمومالإماميقومأن)يُستحب!-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000636(الصلاةقامت
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سوَّاهاوإلّا،مستويةًالصفوفكانتإنالإقامةفراغعقبالتكبيريكون-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000638كبّرثمّ

0000000000000963روايتان؟الإماميحضرِولمّاالإقامةكلمةعنديقومونهل-

0000000000000546(أوغيرهالإمامسوَّاهامستويةًالصفوفتكنلم)إذافصل-

المصلّيناجتماعبهايتحققأشياءخمسة:للصفوف)المسنونفصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000346(واستوائهم

000000000000000000645(قدميهبينيفرِّقأنالقيامحالفي)المستحَبُّفصل-

فروعلىإأومنكبيهحذولىإتكبيرهابتداءعنديديه)ويرفع:مسألة!

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000646(أذنيه

00000000000647رواياتثلاثالاَخر؟منأفضلالرفعفيالهيئتينأحدهل-

0000000000000456بعض(لىإبعضهاويضمَّالأصابعيبسطأن:)السنَّةفصل-

00000000000656انتهائهمعوينهيهالتكبيرابتداءحينالرفعيبتدئأنيستحب-

00000000000000000000965،(أمكنهمارفعالرفعاستكمالعنعجز)منفصل-

66.......................................ْسُرَّته(تحت)ويجعلهما:مسألة،

000000000000000000000000000000566.الكُوععلىاليسرىفوقاليمنىيدهيضع-

00000000000000000000000662...الركوعبعدالاعتدالقيامفيذلكيستحبلا-

00662أفضليهماأفيخلافعلى،صدرهتحتأو،سُزَتهتحتيجعلهما-

00000000000000664الصدرعلىاليدينوضعوهو،الصلاةفيالتكفيركراهة-

00000000000000000000000000000466(سجودهموضعلىإنظره)ويجعل:مسألةيهغ

00000664شديدةكراهةويسرةًيمنةًالالتفاتأوالسماءلىإالبصررفعيكره-

0000000000000000000000000،00000000000667.....واختفاضهذُئُهالبصر:وخشوع-
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0000000000000000000000000000966.....إشارتهلىإينظرأنالتشهدفييستحَبّ-

وتعالى،ايسمكوتباركوبحمدكاللهم"سبحانك:يقول)ثم:مسألةءلى

00000000000000000000000000000000000000000000000000966"(غيركإلهولا،جَدّك

0،0000000000000000000000000000576غيرهعلىالاستفتاحهذااستحبابوجوه-

0000000000000000000000000000000000000000000000677الاستفتاحمنأخرىألْواع-

686(00000الثانيةالركعةفيبهيأتلمموضعهفيالاستفتاحنسي)إذافصل-

0000000000000000000000687(الرجيمالشيطانمنبالئهأعوذ:يقول)ثم:مسألة!لا

00000000000000000000000000000000000000000000688(الاستعاذةصفة)في:فصل-

00000000000000000000000000000000688"الرجيمالشيطانمنباللّه"أعوذأحدها:-

00000000096.........."الرجيمالشيطانمنالعليمالسميعباللّه"أعوذثانيها:-

السميعهواللهإنالرجيمالشيطانمنالعليمالسميعبالئه"أعوذثالثها:-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000196"العليم

296(00.ذلكمنبشيءيجهرولا،الرجيمحمنالراللهبسم:يقرأ)ثم:مسألة*

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000496بهاسرارالإ:السنَّة-

000000000000000000000000000000000000000753التعليموجهعلىلجهرايُستحب-

00000000000007ْ7ء...........(روايتان؟الصلاةفيقراءتهاتجب)هلفصل-

البسملةأنعلى"نصفينعبديوبينبينيالصلاة"قسمتُحديثدلالة-

957..ء.ء..00000000.................................الفاتحةمنجزءاليست

00000713(براءةأولفيإلاالسُوَر،أوائلفيالبسملةيقرأأن:)السنَّةفصل-

00000000713التراويحفيالسورتينبينقرنإذابالبسملةلجهرافيروايتان-

فإنَالمأمومإلابها،يقرألملمنصلاةَولا،الفاتحةيقرأ)ثم:مسألة!م

00000000000000000000000000000000000000000000000000417(.قراءةلهالإمامقراءة
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لصفحةالموضوعا

00000000517.....................الصلاةفيالفاتحةقراءةفي:الأولالفصل-

00000000000000000000000917(القراءةعليهتجبلاالمأموم)أنالثانيالفصل-

726(00000000000000000000000000الإمامإسرارحالفيالقراءة)تستحبّفصل-

727(كالإمام،وسورةتحةبالفاالسرِّصلاةفييقرأأنللمأموم)يستحَبّفصل-

733(الإمامسكتاتفيأمكنهإذالجهراصلاةفيتحةبالفاالمأموم)يقرأفصل-

فيفرّقهايمكنهلمفإن،القراءةقبلسكوتهحالفيالفاتحة)يقرأفصل-

547(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الإمامسكتات

647القراءةمنالفراغوبعد،يفتتححين:سكتتينيسكتأنللإماميستحب-

000000000000000000000000000000748؟الفاتحةقراءةبعدالسكوتيستحبّهل-

752اللّه(000000000000000000000000أنزلهاكمامرتَّبةالفاتحةقراءةتجب)فصل-

753صلاتهتصحلمتشديدةمنهاتركلو،تشديدةعشرةإحدىتحةالفافي-

0000000000000000457(آيةكلعندويقف،مرتَّلةقراءةيقرأأن)يستحبفصل-

00000000000000000755(الجهريةفيجهزا،الفاتحةبعدالتأمين)يستحبفصل-

00000000000758فاعيلوزنعلىلماو"آمين،فعيلوزنعلى"أمين":لغتانفيه-

وفي،المفصلطوالمنالصبحفيتكونسورةًيقرأ)ثم:مسألةك!

0000000000000000567(أوساطهمنالصلواتسائروفيقصاره،منلمغربا

00000762.ذلكنصفعلىوالعصر،آيةثلاثينقدرَالظهريطيلأنيستحبّ-

000000000765الصلواتجميعمنالثانيةعلىالأولىالركعةيطيلأنينبغي-

000000000000000766(ركعةفيأولهامنالسورةبعضَيقرأأنبأسالافصل-

0000000000000000000000767النافلةفيركعةفيوأكثرسورتينيقرأأنبأسلا-

00000000000000000000000000000000000768..روايتان؟الفرضفيذلكيُكرَههل-

00000000000976الركعتينفيالواحدةالسورةأوالواحدةالآيةتكراريُكرهلا-
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لصفحةالموضوعا

0577روايتان؟الترتيبمخالفةيُكرَهوهل.أسفللى!البقرةمنيقرأأنالأفضل-

717.....الصلاةيُبطِللاالواحدةالركعةفيالواحدةالسورةأوالاَيةتكرار-

000000000000000000000000،000000000000000000000000000000000277الخو!صلاةباب-

عيَمِا.اللّهرسولصلَّاهاصفةكلِّعلىلخوفاصلاة)وتجوز:مسألةفي

والأخرىتحرُس،طائفة:طائفتينالإماميجعلهمأنمنها:والمختار

0000000000000،0000000000000000000،0000000000000،0000772(..ركعةمعهتصلِّي

0،000773.ء..............،....................................،،..الثانيةالصفة-

000000000000000000000000000775.".،..............................الثالثةالصفة-

........................................................الخامسةالصفة-

غيرهاإلىأوالقبلةلىإوركبانًارجالًاصفَواالخوفاشتدَّ)وإذا:مسألة!

علىيصليّنفسهعلىخائفكلُّوكذلكوالسجود.بالركوعيومئون

.......(غيرهأوهربمنفعلهإلىيحتاجماكلَّويفعل،حالهحسب

........،،......روايتان؟أمكنإذابالافتتاحالقبلةيستقبلأنيجبهل-

......وقتهاعنيؤخَرهاأنوبين،كذلكيصفَيهاأنبينمخيَّرأنه:وعنه-

..............................أمنصلاةتمَّهاأخوفصلاةفيأمِنمتى-

.........................................................الجمعةصلاةباب-

بينهببناءمستوطنًاكانإذا،الجمعةلزمتهالمكتوبةلزمتهمن)كلُّ:مسألةقي

...(لمعذور.والمسافر،واوالعبد،،لمرأةالاإ،دونفمافرسخوبينها

جمَل!مم!
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